: هب 
الع 
كاف ال ان 
3 4 
لد عم بد صر_ سل ا 
بريعانإسن باتني باش افر دالقباب د يضَا رامنس الايد 
ىجي افلا لواب ال ماقام نت تلله في زه لأيصا يشاب 
ةفيل لناب مزاع لاتقل في زه زا بعايإلسَة ولاب 
لخ ي هسك نيه إن كَاءَالدَتُ أعْص كرض تغراب* 
سأيت 


ترس 2 تر « ووم 


اا 
مقن عِزالن بي 


حصت 


المنوى صحيئة 141 هر 


يتاصة فقي 
جع دده م 0 
بتار 
0 


أصل تحقيق هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث إلى قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
. النبوية وتمَّت مناقشتها بتاريخ 9/1/؟141ه ونال بها الباحث درجة 
العالمية الماجستير. 
© وضمت لجنة المناقشة كلا من: 
.١‏ فضيلة الدكتور محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني ممَرّرًا 
ومشرفًا على الرسالة. 
؟ فضيلة الدكتور محمد با كريم با عبدالله عضوًا مناقشًا. 


" فضيلة الدكتور صالح بن محمد العقيل عضوًا مناقشًا. 


أ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره») ونعوذ بالله قن شروو الفيننا ومن 
سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدذه ورسوله. 


روه 


02 م م 5006 موده مور ري هر واه وخ د 5 2 
ييا الَدِينَ َامَنُوا أتَمُوأْ أله حَقَّ تَمَاب ولا مون إِلَا وَأسْم مُسَلِمُوه 


© 


جم 00 2 10 14 66 شاع 52 2 سح ساسا ساس عه وس 

5 0 0-4 3 
0 َي 1201 000 7خ 5 سر كه ب ا الس ا 7 02 06 سر 
بالا كرا وض وتوا لله الى شََلنَ بوه وَالأيمام إن لله كن ليك رد 


١‏ أي نا كلذ ل وف ا سيك © بتع لكر اتدط 
2 72 س0 2 020 3 مور 
وبغفر ذنوبّكجٌ ومن بِطِع لله ورسولم فَقَد فار هورا عَْظِيمًا 4 0 


أمّا بعد: 

فقد تكثّل الله تعالى بحفظ هذا الدين» فقيض له علماء ناصحين» ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

وهؤلاء الأعلام . بحمد الله تعالى ‏ مستمدون على م الأيام؛ فلا يخلو منهم 
عصر من العصورء ولا يفتقدون في دهر من الدهور؛ «فلا يخلو عصرٌ من قائم لله 


)٠١؟( سورة آل عمران, الآية رقم‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية رقم .)١(‏ 

9 اسوزة الأحرايت: الآية رقم .)7١(‏ وهذه تسمّى عند العلماء ب«خطبة الحاجة»» وهي تشرع 
بين يدي كل خطبة سواء كانت خطبة جمعة أو عيد أو نكاح أو محاضرة أو درس أو غير 
ذلك. 
وهي مأنورة عن النبي كة. أخرجها بهذا اللفظ ابن ماجة في كتاب النكاح» باب خطبة 
النكاح 05/1 )6١‏ رقم (1895)» والبيهقي في السنن الكبرى .)١47/1(‏ وقد أفردها 
العلامة الألباني ركه الله تعالى في كتاب خاص جمع فيه طرقها ورواياتها» وحكم 
عليها بالشخة انظ سلبيلة الأحادييك المحية )١58/١(‏ طبعة دار المعارض. الرياض. 
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حا 
100000 ريدت ليطي إلى 1 
لذ وم علناء أغل الست من ضرف لها زيعف :في وجوه اميتعانها قامعًا لها؛ 
فسرعان ما ينكشف الحقٌّ وينجلي» ويزهق الباطلٌ وينزروي. #وَقلٌ 1 لْحَقٌّ 
دعن ِل إن الكيلل 36 مَمركا © 54 

ومن جملة هؤلاء الأعلام الذين أبلًؤا بلاءٌ حسئًا في جهاد أهل الزيغ والبدع: 
العلامة المحقّق السلفي المدقّق الشيخ الحسين بن مهدي بن عرٌّ الدين التُعْمِي 
الحسني التهامي ثم اليمني؛ فقد كان رحمه الله داعيًّا إلى التمشّك بالوحيين 
الكتاب والسنّة ومناديًا بوجوب الرجوع إليهما مباشرة عد الاحكام من 
دلائلهما؛ وذلك يلا رأى من طغيان التقليد على أهل زمانه» حيث فشا فيهم القول 
بتحريم الاجتهاد(" وأخذٍ الأحكام من أدلتها في هذه الأعصار؛ فأصبح الحيٌ 
محصورًا عندهم فيما ألْقَوْه في كتب الفروع المذهبية؛ فلا يرفعون لغيرها رأْسَاء 
وإن خالفت الكتاب والسنّة فلا يتسئّمون9*؟ للردٌ عليها قرطاسًا. 

وقد ألف العلامة النُعمي ‏ رحمه اللّه ‏ في الردٌ على هؤلاء المقلّدة كتايًا اسماه 
«معارج الالباب في مناهج الحق والصواب» بين فيه المنهج الصحيح للاستدلال 
على مسائل العقيدة» وناقش فيه مقالتهم المتأخرة ‏ أعني انقطاع الاجتهاد في هذ 
الأعصار ‏ نقاشًا مستفيضًاء وذلك من خلال مسألة حكم البناء على القبور؛ حيث 
20 هذه الملقالة 0 ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام بأحاديث لدي 5 د 

الحلية: و مقر ان م أوائك 

هم الأقلون عددّاء الأعظمون عند الله قدرًا». انتهى. 

(؟) سورة الإسراءء الآية رقم .)8١(‏ 
(5) الاجتهاد: سيأني تفريقة د إن شا للد اللو لعا 
(4) يتسِتّمون: أي يرفعون. انظر: لسان العرب (5914/57) مادة (سلم». 
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استدلٌ المقلّدة على جواز البناء عليها بما وجدوه في كتب الفروع المذهبية» ولم 
يقفوا عند هذا الحدٌ بل زادوا الطين يله بأن وقفوا في وجه المستدِل على تحريم البناء 
عليهاء ومائموه: بِأنَّ «الاجتهاد قد انقطع في هذه الأعصار فلا يحل له الاستدلال 
وأخذ الحكم بالدليل وإن طابق الواقع لقصور نظره)”©!!. 

فلم يق حجةٌ عند هؤلاء إلا ما ذكره المفرّعون على تلك الكتب المذهبية. 

وقد أحسن التُعمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الردٌ عليهم» وأجاد وأفاد؛ فساق 
الأدلة القاطعة والبراهين القوية السّاطعة في بيان ضعف تلك المقالة وتهافتهاء 
وتهافت ما بني عليها من القول بجواز البناء على القبور؛ وذلك بأسلوب علمي 
رضح تعره الله غير لطا م وتسقدنا: وإثاء رسكيه الاسيعة: ْ 

ونَاّ كان يتعينّ على الطالب بقسم العقيدة في نهاية السنة المنهجية تسجيل 
موضوع يشتغل فيه لينال به الدرجة العالمية [الماجستير] آثرتٌ أن يكون تحقيق 
كتاب: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» للتُعمي ‏ رحمه الله موضوعًا 
لرسالتي بمرحلة الماجستير؛ وذلك لاسباب عديدة؛ منها ما يلي: 

)١(‏ نظوًا لقيمته العلمية» ولمعالجته لمسألةٍ قد عمّت بها البلوى في معظم البلاد 
الإسلامية» ألا وهي مسألة البناء على القبور» وما ترنّب عليها من شرك وبدع 


وفجور. 
)١(‏ اعتماد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى . على مصادر العقيدة الأصيلة الكتاب 
والسنّة. 


(5) اشتمأل الكتاب على ردود جيّدة ومناقشاتٍ مفيدة مع المقلّدة القبوريين 
الذين غلوا في التقليد ووقعوا في الشرك. 

(4:) كثرة الأخطاء والتصدُفات في مطبوعات هذا الكتاب. 

(ه) رغبتي الأكيدة في خدمة هذا الكتاب وإخراجه كما كتبه مؤلفه ‏ رحمه 


.7١ 437037 انظر: النص المحقق ص/‎ )١( 
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اللّهِ قدر الإمكان, والوصول به إلى أقصى ما يمكن للمرء الاستفادة منه. 

(1) إبراز مكانة هذا العالم الجليل» والإشارة إلى بعض جهوده العظيمة فى 
الجوانب التى اشتمل عليها: من جوانب عقدية وحديثية وأصولية وفقهية وأدبية 
وغيرها. 

() تشجيع بعض الأساتذة الفضلاء على تحقيق هذا الكتاب. 

وقد أيّد اختياري هذا وأقدّه مجلس قسم العقيدة وامجالس المعنية في الجامعة» 
على تسجيله موضوعًا لرسالتي بمرحلة الماجستير؛ فاشتغلت بتوفيق الله وفضله في 
نحقيق هذا الكتاب ودراسته» وجعلت خطة عملى فيه» على النحو الاآتي: 

خحطة البحث 


جعلت البحث في قسمين» قسم للدراسة وآخر للتحقيق. وقدمت عليهما 
تقومة حمقها الاتي” 

(أ) أسباب اختيار الموضوع. 

(ب) الخطة التي سرت عليها في الدراسة والتحقيق. 

وج) عملي في البحث: 

(د) كلمة الشكر والتقدير 

ما قسم الدراسة» فقد جعلته في بابين. 
© الباب الأول: التعريف بالمؤلف 

وفيه فصلات: 

الفصل الأول: في دراسة عصر المؤلف. 

وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الحالة السياسة. 


مقدمة التحقيق 0 
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالث: الحالة الدينية. 
المبحث الرابع: الحالة العلمية. 
الفصل الثاني: في دراسة حياة المؤلف. 
وفيه أربعة عشر مبحمًا: 
الحك الأول انم الول بوسسيه و كيه 
المبنجك الثات #مولده ونشاتة: 
لمحف الثالث: أسرته وأثدها في تكوين شخصيته العلمية. 
المبحث الرابع: طلبه للعلم ورحلاثه. 
الملبحث الخامس: شيوخه. 
المبحث السادس: تلاميذه. 
المبحث السابع: مؤلفاته. 
المبحث الثامن: أعماله. 
المبحث التاسع: عقيدته. 
اللبحث العاشر: مذهبه الفقهي. 
البسحيف لفاوق عقر أكر دعو ايخ محمد ون عبد" الوهات تومه الله 
تعالى ‏ على المؤلف. 
المبحث الثاني عشر: محنته. 
الملبحث الثالث عشر: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المبحث الرابع عشر: وفاته. 
© الباب الثاني: دراسة الكتاب 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: في التعريف بالكتاب. 
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وفيه طق عشر مبحنًا. 

المبحث الأول: اسم الكتاب. 

المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 

المبحث الثالث: تأريخ تأليف الكتاب. 

المبحث الرابع: سبب تأليف الكتاب. 

اللبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. - 

السك البتادين: اسلو المؤلف في الكتاب. 

المبحث السابع: مصادر الكتاب. 

الملبحث الثامن: أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 

المبحث التاسع: موقف الخالفين من الكتاب. 

المبحث العاشر: الملاحظات على الكتاب. 

المبحث الحادي عشر: الأعمال السابقة في الكتاب والملاحظات عليها. 
الفصل الثاني: دراسة موضوع الكتاب. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الاول: إجمال موضوع الكتاب وتحليل محتوياته. 
المبحث الثاني: تفصيل أهم موضوعات الكتاب. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الاول: الاجتهاد؛ وفيه خمسة مقاصد: 

المقصد الأول: تعريف الاجتهاد ف اللغة. 

المقصد الثاني: تعريف الاجتهاد في الاصطلاح. 

المقصد الثالث: مجال الاجتهاد. 

المقصد الرابع: هل باب الاجتهاد منغلق في هذه الأعصار؟ 
المقصد الخامس: مفاسد القول بانقطاع الاجتهاد في هذه الأعصار. 
المطلب الثاني : التقليد. 
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وفيه تسعة مقاصد: 
المقصد الاول: تعريف التقليد في اللغة. 
المقصد الثاني: تعريف التقليد في الاصطلاح. 
المقصد الثالث: الفرق بين التقليد والاتباع. 
المقصد الرابع: أنواع التقليد. 
المقصد الخامس: حكم التقليد في أصول الدين. 
المقصد السادس: حكم التقليد في الفروع الفقهية. 
المقصد السابع: حكم التمذهب بمذهب معينٌ من المذاهب الاربعة. 
المقصد الثامن: أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد. 
المقصد التاسع: مفاسد العصبية والتقليد للمذاهب. 
المطلب الثالث: البناء على القبور. 
وفيه ثلاثة مقاصد: 
المقضد الأولة كته البناء, غلن الفبوو. 
المقصد الثاني: أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن البناء على القبور. 
المقصد الثالث: مفاسد البناء على القبور. 
الفصل الثالث: وصف النسخ المخطوطة. 
وفيه اربعة مباحث: 
المبحث الأول: عدد النسخ المخطوطة. 
المبحث الثاني: وصف النسخ المخطوطة. 
المبحث الثالث: المقارنة بين النسخ المخطوطة للكتاب. 
المبحث الرابع: نماذج من النسخ المخطوطة للكتاب. 

© أما القسم الثاني: فيتناول تحقيق النص. 
ويشتمل على تقويم النصء والتعليقات التي وضعتها في الحاشية. 
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٠‏ عملي في البحث ١‏ 


هذا وقد تلخص عملي المتواضع في تحقيق هذا الكتاب ودراسته في النقاط 
التالية: 

)١(‏ خدمة نص الكتاب. ولكي يخرج الكتاب على أقرب صورة تركه عليها 
المؤلف ‏ رحمه الله اعتمدت النسخة المقروءة على المؤلف أصللا وقابلت المنسوخ 
عليها أكثر من مرة: ثم قابلت عليها النسخ الأخرى» وأشرت إلى الفروقات بين 
الجميع في الحاشية. 

ونا أن الشنيعة الأصل :قد قرفت ال اللولقن. جيه اللهه "وخر قله 
بتصحيحها وتقريرها فيكون قد اعتمد لفظها فإِنّ ما زاد عليها من النسخ الأخرى 
جعلته في الحاشية إلا شيا اققضاه السياق فأجعله في الصلب بين حاصرتين وأشير 
في الحاشية إلى أَنَّه زيادة في نسخة كذا. 

)١١(‏ إن كان الصواب في غير نسخة الأصل فإنّي أثبته في المتن مشيرًا في 
الهامش إلى خظا الأصل :ونسخة النصووب: 

(؟) اعتمدت في النسخ الرسم الإملائي الحديث مع وضع علامات الترقيم. 

(:) رجت الآيات القرآنية الواردة في هذا الكتاب من القرآن الكريم؛ ذاكوًا 
اسم السورة ورقم الآية» وذلك في الهامش. 

(5) خرجت الأحاديث والآثار التي أوردها المصئّف رحمه الله من كتب 
السنّة؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما في أكتفي بالعزو إليهماء 
ولا أزيد على ذلك إِلّا إذا ذكر المؤلف رحمه الله . لفظًا في غير الصحيحين أو 
أشار إلى غيرهما من كتب السنّة. وأمًا إن كان الحديث في غيرهما فإنّي أعزوه إلى 
مصادره من كتب السئّة اللأخرى. وأنقل كلام أهل العلم في الحكم عليه صحدً أو 
ضعمًاء ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

(5) عزوت أقوال أهل العلم التي نقلها المؤلف ‏ رحمه الله إلى مصادرها التي 
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قد نقلها منها. 

(0) اجتهدت في عزو دواوين الأشعار إلى قائليها؛ وإذا لم أقف على القائل 
قلت: «لم أقف. عليه). 

َك صيغ الصلاة على النبي الكر ل نبت ا 
إلى الفروقات بينها في النسخ الأخرى. 

(9) لفظ «تعالى) بعد لفظ الجلالة أَنبَتٌ اهن الم سطون اخ . 
في الحاشية إلى ما زاد منه في النسخ الأخرى؛ نظرًا لكثرة ورود هذا اللفظ في (ح) 
و(ه). ش 

)٠١(‏ المعقوفتان [ ] جعاتهما للسقط مطلقًا في أي نسخةٍ من نسخ الكتاب» 
والطمس جعلته في معنى السقط فوضعته بين معقوفتين أيضًا. 

)١١1١‏ الهلالان () جعلتهما لما ألحقه المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بخط يده فى 
امك الأضل > واشار إل :ماضعه طن الضلي» بجلامة الاق ْ 

)١١(‏ الحاصرتان المكررتان - - جعاتهما لا زاد عن الأصل من النسخ 
الأخرى إن اقتضى المقام وضعه في الصلب. 

7 ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب عدا الملائكة‎ )١5( 
والأكنة الأريعة ومقاهين الصكعائةة: >العتادلة: الأريعق وزوجات النبي وَل‎ 
والمكثرين من رواية الحديث والأثر كأبي هريرة وأنس بن مالك وأبي سعيد‎ 
الخذوي: وابن عتم ديري ' الله عتهم أجمين.‎ 

)١4(‏ عرفت بالأماكن والبلدان الوارد ذكرها في الكتاب. 

)١5(‏ عرفت بالطوائف والفرق الوارد ذكرها في الكتاب. 

)1١(‏ شرحت الكلمات الغريبة التي وردت في ثنايا الكتاب. 

)١0(‏ أثبت في الهامش بعض تصدفات الشيخ محمد حامد الفقي في 
مطبوعته التي رأيت أَنّها توضح المقصود أو تبن المعنى؛ كشرح لْخْربٍ أوبيان 
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لضمرء أو أنَّ لها وجهًا يمكن أن يحمل كلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ عليه؛ 
وذلك للاستفادة من نظر الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله. 

)١1(‏ قمت بالتعليق على بعض المواضع التي رأيت التعليق عليها مناسبًا؛ وقد 
يطول التعليق حسب ما تقتضيه الحال ويتطابه المقام من إيضاح وشرح وبيان. 

)١5(‏ قدمت للكتاب بدراسة موجزة تناولت فيها ترجمة المؤلفء والتعريف 
عضره من الناخية المنياسية والالمساعية 'والديبية” والعللمية:.وبعطن «العناصير 
الأحرض المتعلقة تهذا الكات. 

)٠١(‏ وضعت عناوين جانبية لموضوعات الكتاب» وذلك في الهامش. 

)1١(‏ أشرت في الهامش إلى أرقام نهاية وجهي كل لوحة من الأصل واضعًا 
مكانهما في المتن خطا مائلًا صغيرَا؛ وذلك حتى يسهل الرجوع إلى الأصل. 

وأخيرًا ذيلت الكتاب بفهارس علمية تسهل للقاري الاستفادة من محتويات 
الكتاب المتنوعة. وهي كالاتي: 

(أ) فهرس الآيات القرآنية 

(ب) فهرس الأحاديث النبوية. 

(ت) فهرس الموقوفات والأقوال المأثورة. 

(ث) فهرس الأشعار. 

(ج) فهرس الأمثال. 

(ح) فهرس الأعلام المترجم لهم. 

(خ) فهرس الطوائف والفرق. 

(د) فهرس الأماكن والبقاع. 

(ذ) فهرس الأنم والقبائل. 

(ر) فهرس الموضوعات. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على النبي الكريم 
الداعي إلى مكافأة صانع الجميل بصالح الدعوات... 

وبعد؛ فإنّي أشكر الله وبلِنْ على ما يسّر لي من إتمام هذه الرسالة في رحاب 
هده الخامدة الباركة القن أسال اللسمال باسسهافه الحسدى وطتفاله الغلى انه جرت 
خيرًا كلّ القائمين علي وأن يبارك في جهودهم العظيمة في خدمة الإسلام 
والمسلمينء ثمَ إني ني أرى من الواجب علي أن أثبت الفضل لأهله لذا فأتقدّم بالشكر 
والتقدير لفضيلة أستاذي الدكتور محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الشظيفي على 
هذه الرعاية الكريمة التي أحاطني بها طيلةَ فترة إشرافه علي مما أنار لي الطريق 
لإكمال هذه الرسالة؛ فقد أعطاني من وقته الكثير, 0 
وإبذاء علة حظلاته تخول ما كن فعراذ الله خير الجزاء» وبارك في علمه وولد 
وعقبه. 

كما أخص بالشككر «قصيلة الدكتون محتذ باكر باعبد اللّه عميد كلية 
الدعوة ‏ حفظه اللَّه . الذي أشار علي بتحقيق هذا الكتاب وساعدني في الحصول 
على بعض مخطوطاته. والشكر موصول له أيضًا على قبوله الكريم مناقشة هذه 
الرسالة وتقويمها وتسديدها على الرغم من مشاغله وأعماله الكثيرة فجزاه الله خير 
الجزاء. 

كما لا يفوتني أيضًا أن أشكر عضو المناقشة الثاني لهذه الرسالة فضيلة 
الدكتور صالح بن محمد العقيل حفظه الله على قبوله مناقشة هذه الرسالة 
اوها وتستديدهاء فتدراة الله خيرًا وأجزل له الأجر والمثوبة. وفي الختام أشكر 
كل من قدم لي يد عونٍ من إعارة كتاب أو إبداء نصيحةٍ أيّا كان من أساتذتي أو 
زملائي الطلاب. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


القسم الأول 
القسم الدراسي 


وفيه بابان 


ه الباب الأول: التعريف بالمؤلف 
ه الباب الثانى: دراسة الكتاب 


آآ ه29 
أإعاد 40 
٠‏ نكا 4 . 


التعريف بالمؤلف 
ه وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في دراسة عصر المؤلف. 
الفصل الثاني: في دراسة حياة المؤلف. 


ا 
برل 
سلا ري ار 
٠‏ وو ءِ ٠‏ 
في دراسة عصر المؤلف 
وفيه أربعة مباحث: 
© المبحث الأول: الحالة السياسية. 
© المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية. 


ه المبحث الثالث: الحالة الدينية. 
« اللمبحث الرابع: الحالة العلمية. 
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درااسه عصر المؤلف 
قبل البدء في دراسة شخصية المؤلف أرى من المناسب أن أعطي القارئ الكريم 
فكرةً موجزةً ونحةٌ عارضةً لأهم مجريات الأحوال السياسية والدينية والعلمية 
امحيطة ببيئة المؤلف رحمه الله؛ وذلك لأنّ تلك العوامل لها أثر كبير في تكوين 
شخصيته واتجاهها الفكري وسلوكها العلمي. وما ذاك إلا لأنَّ الإنسان ابن بيثته 
التي غالبا ما تؤثر فيه» وكما قيل: «الناس بزمانهم أشنه منهم بآبائهم)27. 
وقد جعلت تلك العوامل في أربعة مباحث: 


المبحث الاول 
الحالة السياسية 
لقد عاش المؤلف . رحمه الله تعالى ‏ فى الفترة الواقعة ما بين ١١89‏ 
7ه). وقد عاصر في تلك الفترة إمامين عظيمين من أئمة الدولة 

الوامفة ه205 , 

)١(‏ أثر ذكره العجلوني في كشف الخفاء )3١1/1(‏ وقال: إِنّه من قول عمر بن الخطاب نه 
كما قاله الحافظ الصريفيني. وقال محمد بن أيوب: ارتحات إلى يحبى الغسّاني من أجله. 
وقيل: إنه قول علي بن أبي طالب. قال القاري: وهو الاشهر الأظهر. انتهى. 

زهة 00 القاسمية نسبة ة إلى القاسم بن محمدء ولد سنة وكام وتلقى العلم عن شيوخ 

حتى أنم التتحصيل» ٠‏ فتفرع للتألين» من مؤلفاته: «الأساس» في علم , الكلام» و«الإرشاد 
في سير يا 0 في الحديث» 5-0 لنفسه بالخلافة في 1 وك٠٠اهل‏ 
العثمانية ري حت يده لمدة 0 بعد راد بسلطة للحي 50 توفي سنة 
5959١‏ ١١اه).‏ 
انظر: البدن الطالع (؟/417- ١ه‏ وتاريخ الخلااف السليماني للعقيلي ص/ 0ه 2 واليمن عبر 
التاريخ لأحمد حسين سرف الدين ص/؟ ه ؟* . وانظر: قائمة سلاطين دولة بني القاسم يي 
نفس المصدر صضص/7350153569. 
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الأول: الإمام المنصور باللّه الحسين بن المتوكل على الله القاسم بن الحسين 
(9١15171١ه).‏ 

واتفق أن بويع على الخلافة له في العام نفسِه الذي ولد فيه المؤلف رحمه الله؛ 
وذلك في سنة (79١١ه)‏ بعد وفاة والده المتوكل على الله. ثمٌ تنازع هو والعلامة 
ميحعند ين إستحاق المهدئ 4200 وكان" الأخير قد دغا لنفسه باللتلافة» ولق 
بالناصر وبايعه علماء اليمن ورؤساؤها وجميع أهلها. ثم إنَّ الإمام المنصور بايعه 
على شروط اشترطها””) فلم يقع الوفاء بهاء فاستمبٌ المنصور على دعوته فتغلّب 
على منافسه العامة محمد بن إسحاق بعد أن أسر أولاده وإخوته وقرابته ورؤساء 
أجناذة»'فتغلب: على الأقطار اليمانية» ولم فق لد نتاف إلا أخوه أحمد بن 


لمتوكل”" الذي استقلٌ ببلاد زا » والججرية””»؛ ولم تزل الحروب بينهما إلى أن 
مات المنصور باللّه عام (1131ه)0©. 

وقد قاسى اليمن في تلك الفترة الويلات والدمار من جرّاء الحروب بينهما؛ 
فقتل بسببها من الجانبين خلائق لا يحصون, وخّبت مدائن وأمصارء وثلي العالّم 
اليمني بما يشيب له الأطفال بسبب حروبهما المدمّرة. حتى قال شاعر العصر في 


)١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن الإمام أحمد بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد» ولد في 
سنة (١956١٠١اه)‏ وقرا بصنعاء على جماعة من أعيان علماء اليمن» وبرع في جميع العلوم, 
وفاق الأقران» وترسّح للخلافة وجرى بينه وبين الإمام المتوكل ما جرىء توفي سنة 
(71١١ه).‏ انظر: البدر الطالع (170-11/5). 

(؟) راجع هذه الشروط في نفس المصدر .)١717/7(‏ 

(؟) انظر: ترجمته في نشر العرف .)5١19-51١/١(‏ 

(4) تعز: هي ثالث أكبر مدينة في اليمن؛ تبعد عن صنعاء 6٠٠‏ كيلاء وهي مدينة جبلية عالية» 
وبها قلعة عظيمة من قلاع اليمن؛ وتعتبر مركرًا تجاريًا مهمًا باليمن. 
انظر: معجم البلدان (؟/1؟)» وموسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحيى الشامي 
ص/77١.‏ 

() المتجرية: وطن كبير بالجنوب من تعز. ومن أعمالها: ناحية القبيطة» وناحية جبل حبيشيء 
وناحية المقاطرة. انظر: معجم المدن والقبائل اليمنية ص/9١٠.‏ 

(5) البدر الطالع .)577-558/١(‏ 


الأحوين 

صِنوانٌ قد سُقِيَا بماءٍ واحي والفضل خالٍ من كلا 00 

6 قلوب العالّمِينَ فمَا لها 0 الأخوَيْن””» 
00007 ه). 

بعد وفاة الإمام المنصور باللّه بويع بالخلافة لابنه المهدي العباس؛ وذلك في عام 
(51١1١ه)‏ فاتفقت عليه الكلمة وبايعه من كان خارجًا عن طاعة والده كعمّه 
أحمد بن المتوكل على الله9©». وكان إمامًا عادلا فاضلًا مقريًا لأهل العلم 
والفضل. يقول الشوكاني في وصفه: «وكان إمامًا فطبًا ذكيًا عادلاء قوي التدبير 
عالي الهمّة منقادًا إلى الخير» مائلا إلى أهل العلمء محبًا للعدل» منصمًا للمظلوم؛ 
سيوسًا حازمًا مطَلعًا على أحوال رعيتهٍ باحئًا عن سيرة عمّاله, لا تخفى عليه 
خافية من أحوال الرعية؛ لأنَّ له غيونا لخو عنهم» وله هيبة شديدة في قلوب 
مم ار جا ١‏ مايا0 1 ا 
ير ري اه 
ع حت وسيل 0 

وفتح القاف د الباء بلدة من ال يحضب - ثم م الصنعاني. شاعر 5 كان 

يتكسب بالصباغة, توفي سنة (575١١ه).‏ .انظر: البدر الطالع »)5755/١(‏ ونشر العرف 

.)1371/1١ 
إفه ل طلاء لين يطلى به الجرح مشتق من الوّهمة لِليّنه. [القاموس المحيط (177/4) باب‎ 
2١/ق في دولة الشريف ابن أحمد لعبد الرحمن البفكلي‎ ٠ ف اظرن خلاصة العسجد‎ 
ا المخلاف السليماني ص/لاه".‎ »)5١١/١( انظر: البدر الطالع‎ )5( 
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صيته واشتهر ذكره» وقصده أهل العلم والأدب من الجهات البعيدة لمزيد إكرامه 
لمن كان له فضلء ولا سيما غرباء الدياره وكان مشتغلا بالعلم بعد دخوله في 
الخلافة شغلة كبيرة لا يبرح إذا خَلِيَ ‏ ناظًا في كتاب من الكتب» وقرأ على 
جماعة من العلماء('2 . وكان إذا حدث حادث من بغي باغ أو خروج خارج أهمّه 
ذلك وأقلقه» فلا يزال ف تدبير دفعه حتى يدفعه. وله صدقات وصلاات وافرة 

ل ية على كثيرين من الفقراء والوافدين» وفيه محاسن جمّة) وله سنن كثيرة 
جمّة وبه اندفعت مفاسد كشيرة كانت موجودة قبل خلاقته . 

والحاصل أنه من أفراد الده ومن محاسن اليمن بل الزمن» ولم يزل قاهرا 
لأضداده قامعًا لحساده حافظًا لأطراف مملكته بقوةٍ وصرلةٍ يه شكيمةٍ لا 
وال ا ا حي ال 
إلا قرافي 

وكانت وفاته في رجب من عام (159١١ه)”©»‏ وذلك بعد وفاة المؤلف ‏ 
رحمه الله - بسنتين تقريئا. 

وقد كان لتلك الحالة السياسية في عصر المؤلف أَنْد واضحُ على حياته العلمية؛ 
حيث إِنَّ حبٌ المهدي للعلم وتقريبه لأهله جعل له المكانة السامية والمنزلة المرموقة 
عند الإمام المهديء وقد مكنته تلك المكانة من إبداء ما كان يعتقد من العلم 
والديانة؛ فقد جعله الإمام المهدي إمامًا لمسجد المكة الذي بناه بسفح صنعاى 
وأمره بالتدريس فيه؛ فكان في تلك الدروس يدعوا إلى التمسك بالسنّة» ويصدع 
بها قولا وعمل< 6 وقد حصل له بسبب ذلك بلاء عظيم؛ » كما سيأتي في 
)١(‏ سيأتي أنه قد تتلمذ على المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقرأ عليه أَيّامَا في «شرح العمدة» لابن 

دقيق العيد. انظر: تلاميذ المؤلف (ص/؛ 4). 
() البدر الطالع .)3١551١ ١١‏ 
(5) انظر: تاريخ المخلاف السليماني ص/١١4.‏ 
(5) انظر: نشر العرف (518/1). 
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أضف إلى ذلك أَنَّ الإمام المهدي قد جعله واليّا على الحسبة وأذن له في الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وإن كان الخالف من خاصته("©) فكان من ذلك أن 
بأرض اليمن» فكانت ثمرة تلك الدعوة المباركة هذا الكتاب الذي بين أيديناء فهو 
. كما سيأتى فى بيان سبب التأليف(" ‏ يعتبر أثرًا عظيمًا من آثار سياسة المهدي في 
سعيه الجاد لهدم المشاهد والقباب. 

ومع ذلك» فقد كان للمؤلف ‏ رحمه الله دور بارز وأثر فاعل في سياسة البلاد 
الداحلية والخارجية» فقد كان من سفراء الإمام المهدي ومن خاصتهة وكان المهدي 
يوكل إليه بعض الأعمال السياسة؛ والتي من أهمّها ولايته لأعمال صنعاء””)» وبعثه 
إلى أبي عريش وإلى مكة في التوشط في الصلح بين الإمام المهدي وشريقَيهاء كماأنّه 
قد سافر إلى الشام في ذات المهمة( “2. 

وأمًا الحالة السياسية بوجه عام في القرن الثاني عشر في معظم الدول الإسلامية 
فقد لخصها لنا المؤرخ الشهير الأمير شكيب أرسلان في قوله: «وانقابت 
الحكومات الإسلامية إلى مطايا استبداد وفوضى واغتيال» فليس يُرى في العالم 
الإسلامى فى ذلك العهد سوى المستبدين الغاشمين كسلطان تركياء وأواخر ملوك 
المغول في الهند يحكمون حكمًا واهنًا فاشي القوة متلاشي الصبغة؛ وقام كثير من 
الولاة والأمراء يخرجون على الدولة التى هم في حكمها وينشِئون حكوماتٍ 
مستقلة» ولكن مستبدّة كحكومة الدولة التي خرجوا عليها)”'2. انتهى. 
)١(‏ انظر: ص/ (650 - .)0١‏ 
(؟) أي من خاصة المهدي. انظر: نشر العرف .)714/١(‏ 
(*) انظر سبب التأليف في ص/ (77 - 14). 
(8) انظر: ص/17. 
(5) انظر: نشر العرف »)571/١(‏ وخلاصة العسجد (ق/7١٠).‏ 
(1) حاضر العالم الإسلامي .)١1559/1١(‏ 
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الممبحث الثاني 
الحالة الاجتماعية 

الحالة الاجتماعية تكون تابعةٌ في الغالب للحالة السياسية؛ وذلك لأَنَّ 
بخريانه الأحدات السياسة تؤثر على الحياة الاجتماعية لدى الشعوب سابًا أو 
إيجابًا؛ ولذا فقد كان للحالة السياسة المضطربة في عصر المؤلف أَيّام الإمام 
المنصور بالل بسبب الحروب المستعرة بينه وبين أخيه أحمد أَبْدِ سيوم على المجتمع 
اليمني؛ فالتمزّق الذي ظهر في أرجاء الدولة» والحروب التي وقعت فيها من ججّاء 
التنافس على السلطة بين الأخوين قد انهكا البلاد والعباد؛ وحدث نتيجةٌ لذلك 
الضيق والهول الشديد للناس. وقد صوّر لنا المؤرخون هذا الأثر على المجتمع 
اليمني؛ فقال مؤرخ العصر في زمانهما الشيخ عبد الرحمن بن علي البفكلي(©: 
«وحصلت بينهما ‏ يعني المنصور وأخيه أحمد ‏ ملاحم كثيرة قتل فيهما من 
ا جانبين خلائق غير محصورة وخرّبت بسبب ذلك مدائن وأمصار حتى قال 
أديب صنعاء وشاعرها في عصره الشهاب أحمد بن حسين واصمًا لتلك الحروب 
الحاصلة بين الأخوين)0". فذكر البيتينٌ الماضيينٌ عن الرْقيحِي9) 

وقال المؤرخ يحبى بن محمد زبارة: «... فطلب الأجناد أ ا منصور باللّه - 


00 عبد الرحمن بن علي البهكلي؛ » عالم مشارك في كثير من العلوم» وشاعر أديب. . وصفه 
لشوكاني بقوله: «من أكابر العلماء., له اليد الطولى في علوم الاجتهاد, وعنده من التحقيق 

0 ما يقصر عن البلوغ إليه كثير من علماء عصره». انتهى. 
وقد تولى القضاء بأبي عريش. ولد في سنة (544١١ه)»‏ وتوفي في سنة (14؟107١ه)»‏ من 
آثاره: خلاصة العسجد في يام وحوادث دولة الشريف بن أحمد. 
انظر: البدر الطالع ,)807175575/١(‏ وهجر العلم ومعاقله في اليمن لوسماعيل بن علي 
الأكوع (553/1--0170)» ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد اللّه الحبيشي 
صض/ه ١‏ ه. 

(؟) خلاصة العسجد ق/ ؟١٠.‏ 

(؟) انظرهما في ص/ .)385١(‏ 


9 القسم الدراسي‎ ٠ 
وجهّزهم على أخيه: وأنفق الأموال وتتابعت الخطوب.في اليمن الأسفل» وحصل‎ 
على البلاد وأهلها ما لا مزيد عليه من المشقة والأهوال حتى قال بعض الشعراء في‎ 
المنصور وأخيه)'2. فذكر البيتينٌ المتقدّمينٌ عن الُقيحي شاعر العصر في زمانهما.‎ 

وقال بعض المؤرخين: «ولم يكن هنالك بديل من الحرب فكانت حربًا مستعرة 
ثقيلة على الناس حتى حصل على البلاد المشقة والأهوال)("©. 

وقال ل بن قاطن فى الدمية فى ترجمة خسن عبد القادر المورد: يع 
وسمعته يخطب في سنة اثنتين وأربعين وماثة وألف وكانت يام فتن وأهوال 
والناس في مخافة شديدة فذكر في خطبته الابتلاء...الخ)7. انتهى 

ولكن بعد الاستقرار والأمن الذي قد ساد معظم البلاد في عهد الإمام المهدي 
العباس نجد أنَّ الحالة الاجتماعية في اليمن قد تحسنت كثيرًا عمّا كانت عليه َيّام 

يقول الشوكانى ‏ رحمه الله فى «البدر الطالع» في ترجمة الإمام المهدي: «وبه 
اندفعت مفاسد كثيرة كانت موجودة قبل خلا فته) 220 , 


وقال في موضع أخر: (وأئامة كلها عرو ودوك ضافية عن شوائت الكدر0, 


.)١١5/1١ج( نشر العرف‎ )١( 

(1) ابن الأمير وعصره صورة من كفاح الشعب اليمني ص/9١٠.‏ 
(”) نشر العرف .)١159-1١58/1(‏ 

(5) البدر الطالع .)75١1/1(‏ 

(0) نفس المصدر .)7١7/١(‏ 


٠ 22‏ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
الحالة الدينية 
قد برزت في اليمن إبان عصر المؤلف اتجاهات طائفية ومذاهب فكرية يعتنقها 
الناس» تجدر الإشارة إليها مهنا؛ وذلك لأ للك المذاهب والفرق يكون لها أَنْدٍ على 
المؤلف في منهجه وسلوكه العلمي في التأليف والتصنيف إمّا بالموافقة لها أو بامخالفة. 
ومن أهمٌ تلك المذاهب والفرق ما يلي: 
)١(‏ الزيدية: والزيدية هم فرقة من فرق الشيعة؛ ينتسبون إلى زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب '».وكانوا يقولون إمامته أيام ختروجعهازمن هعنام 
بن عبد الملك2"0؛ وكات رين كول الحيسين أبا بكزوعيه -رضي الله عنهما ؛ ؛ لأنّه 


يرى جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل» وكان على طريقة المعتزلة في أصول 
الاعتقاد”"©؛ وقد تبعه أصحابه على ذلك9©). 


(1) همو: زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ولد سنة (٠ه)‏ تقريئّاء وتوفي سنة 
(١1١ه)»‏ وكان صاحب علم وفقه. انظر: تاريخ الطبري »)١88/1/(‏ والكامل لابن الأثير 
(515/5). 

(؟) هو: هشام بن عبد الملك بن مروان» من حكام بني أميّة» استخلفه أخوه يزيد بن عبد 
الملك» وبويع بالخلافة بعد وفاته؛ وذلك في سنة (5١٠ه)»‏ واستمرٌ في الخلافة إلى أن توفي 
في سنة (6١١ه).‏ انظر: تاريخ ابن جرير الطبري (2”5/1 »)7١8‏ والكامل في التاريخ 
لابن الأثير (5/كقك 564). 

(؟) بعض العلماء ‏ كالشهرستاني ‏ يصرّح بتلمذة زيد على واصل بن عطاء رأ س المعتزلة» ولكن 
الأستاذ أبو زهرة في كتابه «الإمام زيد» يرى أنّها ليست تلمذة بمعنى الكلمة) ونا كان 
اتصاله يزيد على سبيل المذاكرة, لتساويهما في الطبقة؛ إذ واصل بن عطاء وزيد بن علي ولدا في 
سنة ١٠م‏ ه. انظر فرق معاصرة للد كتور غالب العواجي قله الله - ١51/1‏ والإمام زيد 
حياته وعصره وأراؤه الفهية لي زهرة ص/5/ .7١7‏ 

(4) انظر: مقالات الإسلاميين »)١45 ١77/١(‏ والملل والنحل (ج١/54١)»‏ والفرق بين 
الفرق ص/5١-/ا١1.‏ 
ولعرفة أراء زيد الاعتزالية انظر: الإمام زيد حياته وعصره وآراؤه الفقهية لأبي زهرة 
ص5 4 7 


والزيدية في القملة ست فرق :هن« الجا نوي 0 كن 
والنعيمية9 )2 واليعقوبية” 2 والغالية22. 

وزيدية اليمن تظهر فيهم عقيدة الجارودية؛ ف فهي المنتشرة اليوم بسبب تأثير دعاة 
أصحاب هذه العقيدة الذين ما فكوا يغرسونها في الناس جيلا بعد 0 


)١(‏ الجارودية هم أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني» ويقال: النهدي. قال عنه الحافظ 
في التقريب ص/48؟ «رافضي» كذبه يحيى بن معين؛ من السابعة مات بعد الخمسين». 
اهم. 
والجارودية يزعمون أن النبي وَل زعل. .على .تجلافة علي بن أبي طالب نه بالوصف لا 
بالتسمية) فكان هو الإمام بعده) وأنّ الناس قدضْلُوا وكفروا حيث لم يد يتعدّفوا الوصف» ولم 
يطلبوا الموصوف وأا نصّبوا أبابكر باختيارهم. وقد خالف الجارود في هذه المقالة إمامه 
زيد بن عليء فإنَّهِ لم يكن يعتقد بهدا الاعتقاد. انظر: مقالات الإسلاميين (50/1 ))١ 141-1١‏ 
والملل والنحل (ج١/57١)‏ والفرق بين لفرق ص/١5.‏ 

8 'السليمانية: هم أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي قال: إِنَّ الإهامة شورى» وانها تنعقد 

بعقد رجلين من خيار الأمة» وأنها تصح في المفضول مع وجود | الفاضل» وأثبت إمامة أبي 
ا وزعم أن الأمة تركت الأصلح في البيعة لهما لأنَّ عليًا كان أولى بالإمامة 
منهماء إلا أنَّ الخطأ في بيعتهما لم يوجب كفرًا ولا فسمًا. . انظر: الفرق بين الفرق ص/2757 
ومقالات الإسلاميين »)١ 4175/١(‏ والملل والنحل (ج١59/1١).‏ 

(5) البترية: هم أتباع رجلين أحدهما الحسن بن صالح بن حيء والثاني كثير النوّاء 9 سَموأ 
«بترية) أن كثيوًا كان يلقت بالأبتر. وقولهم في الإمامة كقول السليمانية إل أنْهم توقفوا 
في أمر عشمان أهو مؤمن أم كافر؟ وكانوا لا يرون لعلي طفن إمامة إلا حين بويع. انظر: 
مقالات الإسلاميين ))١114/١(‏ والملل والنحل 1١51/1١‏ والفرق بين الفرق ص/1 .١‏ 

المتيوي فدات وين الا وقولهم في الإمامة كقول البترية إلا نهم يتبرؤؤون من 
عثمان نه ومن محاربي عليء ويشهدون عليهم بالكفر. انظر: المقالات .)١145/١(‏ 

(5) اليعقوبية: وهؤلاء يتولون أبابكر وعم رضي الله عنهما » ولا يتبرؤون منهماء وينكرون 
رجعة الأموات قبل يوم القيامة» ويتبرؤون تمن دان بها. وهم أصحاب رجل يدعى يعقوب. 
انظر: نفس المصدر .)١49/١(‏ 

(1) وهذه الفرقة لم تنتسب لرجل. وأصحابها يتبرؤون من أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
ولا ينكرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة. [نفس المصدر .])١48/1(‏ 

(0) انظر. هجر العلم ومعاقله في اليمن لإسماعيل الأكوع (18145/4). 
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وقد انتشر مذهب الزيدية في اليمن على يد الإمام الهادي يحيى بن الحسين17) 
الذي وصل إلى اليمن بدعوة من بعض زعماء اليمن ليتولى الإمامة» ويقوم يإخحماد 
الفتن» وذلك في سنة .٠(‏ 8ه ولأ لم يجد مناصرة صادقةٌ من أهل اليمن رجع 
إلى المدينة المنورة. ثمٌ جدّدت له الدعوة مرةً ثانين وأخذت معه العهود والمواثيق 
بالمناصرة والمؤازرة له فعاد إلى اليمن في سنة (5815ه) مع جماعة من أهلهء 
واستولى على «صعده» واتخذها مركرًا له ثم قدم إلى صنعاء بدعوة من 
ال ا ل 
وناصره؛ وكان في عصره قد قوي نفوذ القرامطة في اليمن» فاستدعى أهالي 
صنعاء الإمام يحبى بن الحسين لقتال القرامطة فقاتلهم وأخرجهم منها ثم كرس 
حياته في الدعوة إلى المذهب الزيدي إلى أن توفي سنة (94؟ه)0"©. 

وقد كان المؤلف ‏ رحمه اللَّه يخالف الزيدية في عقائدهم الفاسدة وله معهم 
ردودٌ ومناقشات ت طويلة؛ من ذلك رسالته: «الجواب على الطليعة في تفضيل 
الشيعة») ‏ . والطليعة هي مؤلف لأحد علماء الزيدية اسمه محمد بن يحيى جار الل 
مَشْحَم الصَّعْدي. وكان قد ضمّنها احتجاجات على التفضيل؛ فردٌ عليه المؤلف 
في «الجواب» بما ظهر له من الدليل على بطلان ذلك التفضيل”"2 , وأيضًا رسالته 
المسمّاة «النجم الزاهر في تحقيق الانتساب إلى طريق الآل الأظاكر » والتي ألفها 
دفاعًا عن شيخه الصنعاني ‏ رحمه الله ى وذلك للا طعن فيه ب بعضٌ الحاقدين من 


)١(‏ هو الإمام يحبى بن الحسين الرسي. ولد سنة 40 ١ه‏ بجبال الرس من الحجاز على مقربة 
المدينة المنورة» ونشأ في بيك علميةٍ أخذ عن أبيه الحسين بن قاسم وعمّه الحسن بن قاسم 
وعن غيرهماء وقد ألف كيبا عديدة وكانت هذه الكتب معتمد فقهاء الزيدية باليمن» وقد 
فرع العلماء على نصوصه كثيرًا من مسائل الفقه وخوّجوا منها التخريجات المبنية على 
القواعد الفقهية» وقد انتشرت أقواله وفتاواه في اليمن انتشارًا عظيمّاء وتابعه جماهير أهل 
الجبال» توفي سنة 94١ه.‏ انظر: مصادر الك الإسلامي في اليمن ص/37"ه. 

)١(‏ انظر: تاريخ اليمن الثقافي (ج5/4؟5)» وتاريخ الفرق الزيدية ص/25537 وتاريخ الفكر 
الإسلامي في اليمن ص/14؟؟ ‏ 6؟3. 

(؟) انظر: خلاصة العسجد (ق/5١٠5- .)6٠١014‏ 


القسم الدراسي 5 
نالف الزبلية روصي الا مجانك انق أكن السفا الك وا 
خالفهم في أصولهم وفروعهم التي كانوا عليها”'©. 

وقد وصف لنا المؤلف نفسه فى هذا الكتاب الذي بين أيدينا حال أهل بلده؛ 
وما هم عليه من التشيع والبعد عن تعاليم الإسلام في زمانه قائلا: «كما شاهدنا فى 
هذه الديار التى نحن بها غرائب» وأبدى لنا الدهر من بعض سكانها عجائب» 
حتى كأنّهم عند التدبّر من طؤر الفترة» ومع ذلك فهم من أبعد الناس عن هدي 
أهل البيت والعترة وإن تشبّعوا بزخارف الانتماء والانتساب» وأظهروا تشيعًا 
لذلك الجناب فإِنَّهِم فى ميزان الصدق والتحقيق من تصحيح تلك الأمانى بمكانٍ 
سحيق » وقد كشفنا القضية فى رسالة مفردة2©"0) 60 

)١(‏ المذهب الشافعي: وقد ظهر هذا المذهب في اليمن في وقت مبكر؛ ويرجع 
لس دي الو 0 

ا هاجروا إلى ور 3 0 عن أصحاب 7 
وتعزء لاد وحضرموت 5 من ا لدوب0©. 

وكانت باليمن مذاهب أرق موجودة قبل انتشار المذهب الشافعى» وهى 
المالكي والحنفي؛ ولكن هذه المذاهب أخذت في التلاشيء بعد انتشار المذهب 
الشافعي”©. 

(١‏ الإسماعيلية: : تعتبر الإسماعيلية من غلاة الشيعة) ومن الحركات الباطنية 
المعاصرة» بل لعن الذي تستقى منه الحركات الباطنية المعاصرة ‏ باختلااف 
(1) انظر: الروض الأغن (179/1). 

)١(‏ لعلّه يشير إلى رسالته المسمّاة «النجم الزاهر في تحقيق الانتساب إلى طريق الآل الأطاهر» الانفة 

الذكر. 

(7) النص المحقق ص .)5١١ 05١١(‏ 


(4) انظر: تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن ص/١1.‏ 
(5) انظر: تاريخ اليمن الثقافي وعم 40). 
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مسكّياتها وألقابها ‏ أفكارها وتوجهاتها('». وتعود جذور هذه الفرقة إلى الشيعة 
الإمامية في نشأتهاء حيث تلتقي معها في القول بإمامة جعفر الصادقء إلا أنه بعد 
وفاة جعفر (سنة 41 000 1 انقسمت الشيعة إلى فرقتين» فرقةٍ 
ترى الإمامة بعده في ابنه موسى الملقّب بالكاظمء فسميت بالموسوية نسبة إلى 
موسى الكاظم هذا. ويطلق عليها الإمامية الاثنا عشرية» نسبة إلى عدد الأئمة 
الاثني عشرء وآخرهم ‏ كما يزعمون ‏ محمد بن الحسن العسكري الذي يعتقدون 
أنّهِ دخل السرداب فى سامراء شمال بغداد بالعراق. وفرقةٍ ترى الإمامة بعده فى 
ينه إشسماغيل فسقيت بالاسماغيلية نسبة إلى تماعيل ين جعفر اتاد ق 010 ؟' 
ويزعمون أنَّ أدوار الإمامة انتهت به؛ إذ هو السابع من محمد وَل ©. 

والإسماعيلية تعتبر من الفرق الباطنية» ولذا كان من أشهر ألقابهم «الباطنية) 
كما قرر ذلك الشهرستاني بقوله: «ومن أشهر ألقابهم الباطنية» وما لزمهم هذا 
اللقب لحكمهم بأنَّ لكل ظاهر باطنّاء ولكل تنزيل تأويلا)”*). 

ويقول الغزالي عن سبب تسميتهم بهذا اللقب: دأمًا والباطنية» ما لقبوا بها 
لدعواهم أنَّ لظواهر القرآن والأخبار يواطناء تجحري في الظواهر مجرى اللب من 
القشرة» وأنّها بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورًا جلية» وهي عند العقلاء 
والأذكياء:رهوز وإكارات على افاي والأسرارة:والبواطق والأغوان . 

هذه تعتبر أهم الفرق والاتجاهات المذهبية باليمن» وقد لعبت دورًا كبيرًا في 
إثراء الحركة العلمية والفكرية باليمن0©. 

وهذه المذاهب تحمل أفكارًا وعقائدَ لمذاهب أخرى؛ فالزيدية مثلا: يوافقون 
)١(‏ الإسماعيلية المعاصرة الأصول والمعتقدات محمد بن أحمد الجوير ص/١١.‏ 
(؟) انظر: الملل والنحل (ج1/١771)»‏ والإسماعيلية المعاصرة الأصول والمعتقدات ص/؟١.‏ 
(5) فضائح الباطنية لأبي حامد الغزالي ص/13. 
(5) الملل والنحل (ج١/١١3).‏ 
(5) فضائح الباطنية ص/5١.‏ 
(7) انظر: تاريخ اليمن الثقافي (77//4). 


المعتزلة فى أصول الاعتقاد ('©2» والإسماعيلية هى نافذة للرفض والتصوف والغلو 
في الأشخاص. ْ 

كما قد سادت اليمن وما حولها من الأقطار في القرن الثاني عشر الذي قد 
عالن :فيه الل رتفي الله مظاه الشرلة والتعلق بالقيوز» وقد صيورالنا تلك 
الخالة عير والفومى الوؤرشين: والعلماف 

قال الك اهن رتسي اللّه - في بيان حال أهل عصره وما هم عليه من الشّرك 
والتعلّق بأصحاب القبور: «وهذا شيء لا يختص به الواحد والاثنان» ولا البلدة 
والبلدتان» ولا القطر والقطران» بل عمٌ أمر المشاهد وعقائد الأموات حتى آل الأمر 
إلى أنّهِ مجنى الشّرك غضًا طريّاء ويبلغنا من ذلك الكثير الذي لا تحويه السطور» 
حزق ماسولاة وك تيان ريدن يلد آنا لان وها زتها ديطية اليل 
يكاد يلتحق بالمعدوم بالنظر إلى ما سواهاء وإلَّا فمن سكن يَفْرْسء واغْناء 
وصَعْدَه("2؛ وغيرها من قطرنا هذا خاصّة» كيف سواه؟ رأى العجبء إن كان 
حيًا. واللّه الهادي)9) 

و13 تدلك زرح الكل معني بين عنام عييك برقول» لكان اكز 

المسلمين في القرن الثاني عشر الهجري قد ارتكسوا فى الشّرك وارتدُوا إلى 
الجاهلية» وانطفاً في نفوسهم نور الهدىء لغلبة الجهل عليه واستعلاء ذوي 
الأهواء والضلال. فنبذوا كتاب اللّه تعالى وراء ظهورهم واتّبعوا ما وجدوا عليه 
آباءهم من الضلالة» وقد ظنوا أن آباءهم أدرى بالحق» وأعلم بطريق الصواب. 

فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين: أمواتهم وأحيائهم؛ يستغيثون بهم في 
النوازل والحوادث؛ ويستعينونهم على قضاء الحاجات وتفريج الشدائد. بل إِنَّ 
)١(‏ أعني الأصول الخمسة التي تنبني عليها عقيدة المعتزلة؛ وهي: التوحيد» والعدل» والوعد 

والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: معتزلة اليمن دولة 

الهادي وفكره ص/517 2١58-1١‏ وتاريخ الفرق الزيدية للشامي ص//551511. 


)71١‏ (يفرس» والخاء وصعدة) مدن يمنية) وسيأني التعريف بها في النص المحقق . انظر ص/7". 
(5) النص المحقق ص/ 80737 5377. 
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كثيرًا منهم كان يرى في الجمادات: كالأحجار والأشجار, القدرة على تقديم 
النفع ودفع الضرر؛ وقد زيّن لهم الشيطان أُنّهِم ينالون بذلك ثوابًا لتقدُبهم به إلى 
الله ومك. 

وظلوا يعكفون على أوثانهم تلك حتى صدق فيهم قوله تعالى: ظإنسُوأ أله 
نهم أَنفسَبُمٌ وليك هُمُ ألْمَنَسِفُونَ6. وأحدثوا من الكفر والفجور, والشرك بعبادة 
القبور» وصرف النذور إليهمء والابتهال بالدعاء لهم ما زادوا به على أهل الجاهلية؛ فشرع 
ليم خباطلوم من الذيق نا لم رأذة بدزللة10) ويشعارا لخيزه: ها لأ يجوق ضرف إلا 
و0 

ثم أخذ رحمه اللَّه تعالى يصف مظاهر الشرك في شتى بقاع العالم الإسلامي 
في ذلك الزمن» فقال عن اليمن: (وأْمًا ما يفعل في بلدان اليمن من الشرك والفتن» 
فأكثر من أن بي يستقصيٍ . فمن ذلك: ما يفعله أهل شرقى صنعاء بقبر عندهم ب يسمي 
«الهادي»: كانوا يغدون عليه جميعًا ويروحون» يدعونه ويستغيثول به) فتأتيه المرأة 
إذا تعسّر عليها الحمل أو كانت عقيمة» فتقول عنده كلمة عظيمة قبيحة» فسبحان 
من لا يعاجل بالمعاقبة على الذنوب. 

وأمًا أهل «برع»: فعندهم «البرعي»» وهو رجل يرحل إل دعوته كل دان 
وقاصء ويوْنّى إليه من مسيرة أيام وليالٍ لطلب الإغاثة وشكاية الحال؛ ويقيمون 
عند قبره للزيارة» ويتقّبون إليه بالذبائح ‏ كما حقق أخباره من شاهدها عيانًا. 

وأا أهل «الهجرية» ومن جاورهم وحذا حذوهم: فعندهم قبر يسمّى «ابن 
علوان»؛ أقبل عليه العامّة يستغيثون به من نوائب الأيام ويلجأون إليه كلما حزيهم 
أمر. ويسميه بعضهم «منجي الغارقين» ‏ كما حكاه بعض من سمع ذلك. وأغلب 
أهل البر والبحر يطربون عند سماع ذكره؛ ويستغيثول به وإن كانوا بعيدين عنه. 


)١(‏ اقباس من قوله تعالى: «أم كو رسكا روا لهُم ين لين مَا لم با يو أهذ4 
[الشورى: 59]. 
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وينذر له في البحر والبر» وتعظيمه عند أهل بلده يفوق الوصف»ء ويفعلون عند قبره 
السماعات والموالد» ويجتمع عنده أنواع من المعاصي والفساد. فليس في أقطار 
اليمن في هذا الزمن من يساويه في الشهرة» بل ولا في سائر الأقطار. ولهم في 
حضرته أمورٌ يفعلونها تدينّاء ويكررونها بين حين وحين» وقد جعلها الشيطان لهم 
عبادة: يطعنون أنفسهم بالسكاكين والدبابيس» ويقولون ‏ وهم يغنون ويرقصون» 
وقد ملا الوجد والطرب ألبابهم: يا سادتي قلبي بكم معي. 

وأمًا حال «حضرموت» و«الشحر» وديافع» ودعدن», فقد ثوى فيها الغي 
وطغى الفساد» وعندهم «العيدروس» يفعل عند قبره من السفه والضلال ما يغني 
مجمله عن التفصيل» ويقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس» شيء لله يا محي 
التقوين: ؤ 

وأمّا بلدان الساحل: فعندهم من ذلك شيء كثير؛ فعند أهل «الخا»: علي بن 
عمر الشاذلي» انصرف أكثرهم إلى دعوته والاستغاثة به» يقصدون قبره 
زرافات”'2 ووحداناء لا تفتر ألسنتهم عن ذكره قعودًا وقيامًا. 

وأمّا أهل «الحدَيْدة): : فعندهم الشيخ صِدّيق. أقبل الناس جميعًا على تعظيمه 
والعُلوٌ فيه» لا يركبون البحر ولا ينزلون البر حتى يجيكوا إليه ويسلّموا عليه ويطلبوا 
منه العون والمددّ فيما يقصدون. 

وأما أهل اللحيّة: فعندهم ال وهم يسمُونه: الجن أن قبره 
مكشوف ليس عليه قبّة. وكانوا يصرفون إليه النذور جميعهاء وقد بلغوا أقصى 
الجهل والضلال والبغي في تعظيمه ودعوته. وأهل البادية منهم يروون حكاية عنه 
وهي: أنه كان رسولا في حاجة, فأراد أن يدخل بلده» والشمس توشك أن 
تغيب» وكان يريد أن يدخل قبل غيابهاء فقال لها: قفي. فوقفت وأطاعته امتثالًا 
لقوله. هكذا رووا واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

وعندهم قبر رابعة» وهو مشهورء لا يحلفون إن أرادوا الصدق في اليمين إلا 
)١(‏ زرافات: أي جماعات. انظر: القاموس المحيط )5١5/5(‏ باب الفاء - فصل الزاي. 
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بها. 
وعندهم الطامّة الكبرى والمعضلة الجسيمة» في أراضي نجران وما يليها من 
البلاد ومَنْ حولها من الأعراب. فلقد أتوا من تعظيم الرئيس المسمّى عندهم 
«السيّد» المتقدم في رياستهم وسياستهم والمتصرئف بجميع سُؤونهم؛ ومن توقيره 
وتقديمه وقبح الغلو في الاعتقاد فيه ما أفضى بهم إلى الضلال والإلحاد فصرفوا له 
نصيبًا من العبادة» وجعلوا فيه بعض صفات الألوهية» حتى كادوا أن يجعلوه لله 
نذّاهِ وكان مشهورًا بكل ذلك عندهم. فتعالى اللَّه عا يقول الظالمون علوًا 
0 © اه 
الثاني عشر: 0... وكا الي د غشيته غاشية سوداء. ع 000 التى 
علَمها صَناعت الرسالة كنكنقا؟ عن الكراقات وقهور الضوفيةاوغلت الممناجك 
من أرباب الصلوات» وكثُّر عديد الأدعياء الجهلاء» وطوائف الفقراء والمساكين» 
يخرجون من مكانٍ إلى مكانٍ يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات» 
ويوهمون الناس بالباطل والشبهات» ويرغبونهم في الحجٌ إلى قبور الاولياءء 
ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور» وغابت عند الناس فضائل 
5 ع إىئ 
القرآن» وصار يشرب الخمر والأفيون في كل مكان, وانتشرت الرذائل» وهتكت 
ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء» ونال مكة المكرمة والمدينة المنورة ما 
نال غيرها من سائر مدن الإسلام» فصار الحجٌ المقدس الذي فرضه النبي صلق (") 
)١(‏ تاريخ نجد المسكّى روضة الأفكار والأفهام ص/18-11. 
(؟) سجمًا: جمع سجقء والسجق في اللغة يطلق على الستر . انظر: لسان العرب (180/7) 
مادة وسجق). 
() كذا بالأصل: والصحيح أن الع فرضه اللّه تعالى في كتابه وعلى | لسان رسوله وه قال 
الله تعالى: «وَيِتَ عَلَ ألنَابس حُِ لْبَيْتِ مَنِ أسَتَطَاءَ له سبيلا» الآية رآل عمران: 


/31]. وجاء فى الفتحيخ: أنَّ أمرأةٌ من خشعم قالت: ديا سول اللة 3 فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبى شيحًا كبيراء أفأحجٌ عنه)؟ قال: «نعم). [صحيح البخاري» 


كتاب الحج ‏ باب وجوب الحج وفضله 0 رقم .])١5١*(‏ 
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على من استطاعه ضربًا من المستهزءات. 

وعلى الجملة فقد بُذّل المسلمون غير المسلمين» وهبطوا مهبطًا بعيد القرار؛ فلو 
عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهي الإسلام» 
لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من المسلمين كما يلعن المرتدون وعبدة 
الأصنام)(©. 


.)550559/1١( حاضر العالم الإسلامي‎ )١( 
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الحالة العلميه 

يعتبر القرن الثاني عشر عصر انحطاطٍ وجمودٍ فكري؛ حيث ساد فيه الجهل 
وانطفأ فيه نور العلم» وفشى فيه التقليد للمذاهب والقولٌ بتحريم الاجتهاد(©. 
ولكن على الرغم من ذلك نجد أن اليمن كانت منتعشةً في حركة التأليف؛ وكان 
المسجد بصفته المدرسة الاولى للقضاة والعلماء والادباء مجالا حيويًا ومؤثُرًا في 
المناظرات الفقهية والاجتهادية» بل والأدبية واللغوية» وسائر شعب المعارف 
الإنسانية» ومن ثم فقد نبغ علماء وأدباء كبار في اليمن في حقبةٍ تدنَّى فيها الفكر 
العربي الإسلامي7"©. 

ولعلٌ من العوامل التي أدت إلى تنشيط حركة الكتابة والتأليف في هذه الفترة 
يكوه ا لقيتوكا نكن أميجانيا :لذ لين ]قاف من #الدية وبين المتعصبين لهذه 
المذاهب والمتحررين عن قيود التمذهب من ناحيةٍ أخرى0©. كما أن طبيعة 
المذهب الزيدي في أصل عقيدته يدعوا إلى الاجتهاد» فلم يحجر على أتباعه حرية 
التفكير» ولا قيدهم بالتزام نصوصه وآرائه» ولكنّه أطلق لهم العنان» وترك لهم 
الخيار بعد أن جعل باب الاجتهاد مفتوحًا؛ الأمر الذي أذَّى إلى ظهور علماء 
مجتهدين باليمن في ذاك الزمن كالشيخ صالح بن مهدي المقبلي  ٠١*78(‏ 
ه). ومحمد بن إسماعيل الامير الصنعاني ٠١١99(‏ 85١١ه)»‏ 
والشوكاني (11175-٠-176١١ه)22).‏ 

د 

)١(‏ انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/85» والبدر الطالع (71/7؟): وحاضر العالم 

الإسلامي للأمير شكيب أرسلان (559/1)) ٍ 
(؟) انظر: مائة عام من تاريخ اليمن الحديث للدكتور حسين عبد الله العمري ص/5١.‏ 


(5) انظر: منهج الإمام الشوكاني في العقيدة للدكتور نومسوك .)51/١(‏ 
6 انظر: الإمام محمد بن إبراهيم الوزير وكتابه العواصم للأكوع ص/ ١‏ 33 


الفصل الثانى 


في سيرة المؤلف 
© وفيه ثلاثة عشر مبحثًا. 
ل المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته©: . 
هو: العلامة الحسين بن مهدي بن عرٌ الدين بن علي بن الحسن التُعمي") 


() وردت ترجمة المؤلف في المصادر الآتية: 
- خلاصة العسجد للشيخ عبد الرحمن البهكلى ق/7057707. 
وهذا أوسع من ترجم للمؤلف . رحمه الله تعا - وأول من ترجم له فيما يبدو؛ نجع 
المصادر إِمَا أن تنقل عنه أو تنقل عمّن نقل عنه؛ إذ إِنَّ مؤلفه وهو الشيخ عبد الرحمن 
البهكلي قد عاصر المؤلف كمه الله تعالى. و ا 
تحت رقم (470/88)» قسم المخطوطات. 20 

- نشر العرف في نبلاء اليمن بعد الألف ليحبى محمد زبارة (118-111//1). 
مصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد الله الحمبشي ص/57١.‏ 

- الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفاتهم في كل فن لعبد الملك بن أحمد بن 
قاسم .)١7/9-118/١(‏ 
- هجر العلم ومعاقله باليمن لإسماعيل الأكوع. 0ه ٠.‏ 

الأعلام للزركلي (570/5). 

- مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني دراسة (حياته وآثازه) لعبد الرحمن 
طيب بعكر ص/١ ١‏ 
مقدمة معارج الألباب في مناهج الحق والصواب: الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. 

)١(‏ والتُغمي - (بضم أوله) - نسبة إلى رجلٍ يقال له: ُعمة الله بن يوسف بن علي بن داود. 
ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب . رضي الله عنهما. انظر: تاج العروس 
للزييدي (87/94) طبعة دار صادر/ بيروت لبنان» في عام (785١ه).‏ ومعجم البلدان 
والقبائل اليمانية للمقحفي ص/477. والتُعميون هم من مشهوري عشائر المخلاف 
السليماني الهاشميين» وأكثر تجمعهم في الدهناء» والعالية» وصبياء وضمدء وأم الخشبء 
ومنطقة جازان في أقصى جنوب المملكة. انظر: تحقيق منية الطالب في معرفة الأشراف 
والهواشم من بني الحسن بن علي ص/١257-5‏ ونفح العود في سيرة دولة الشريف حمود 
ص/]287 ومعجم قبائل المملكة لحمد بن جاسر (87/4). 
| 
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الحسني التهامي”'2 ثم الصنعاني اليمني» يكنى أبا محمد(". 
لاالمبحث الثانى: مولده ونشأته. 
ولد المؤلف 9 وتجمة: .الله تعالى ‏ بمدينة «صبيا)"©, وذلك في سنة 
(119ه)210, ونشأ بها في حجر والده؛ فلمًا ترعرع ودنا سِنّ ٌّ التكليف رحل 
إلي مدينة صنعاء20). 
لا المبحث الثالث: أسرته وأثرها في تكوين شخصيته العلمية: 
00 ونه الله د قد مشج وترعوع في كناف أسرة كرية بعة من ال بر 
يقة باليمن؛ فآل نُعمّة ‏ باليمن كانوا بيت علم وفضلٍ وشرفي وجاه؛ فكان 
ل ا ل » ويأتي في 
مقدّمتهم والده الذي كان حاكمًا على مدينة «صبيا»» وكان له درايةٌ بعلم النحو 
واللغة؛ روي أَنَّه كان يحفظ كثيوا من الشواهد التحوية والغرائب اللغوية» كما أَنَّ 


)١(‏ التهامي: نسبة إلى تهامة. وتهامة . بكسر التاء ‏ من اليمن» وهي ما أصحر منها إلى حدٌّ في 
باديتها» سميت بذلك لشدة حرّهاء وهى ممتدة على ساحل البحر الأحمر من حدود اليمن 
الشمالية إلى عدن. انظر: معجم البلدان (37/9)» والبلدان اليمانية عند ياقوت الحموي 
للأكوع ص/7". 

.)1179/١( والروض الأغن‎ »)1117/1١( انظر: خلاصة العسجد ق/57١3» ونشر العرف‎ )١( 

(5) صبيا: من قرى عثَّر - بفتح العين وتشديد التاء . وهي بلدة عامرة في المخلاف السليماني» 
وهي مدينة قديمة العهد ذكرها الهمداني في صفة جزيرة العرب. وهي حاليًا تتبع للملكة 
العربية السعودية» وتعتبر ثانية مدن مقاطعة جازان. 
انظر: معجم البلدان (03797/7)» والبلدان اليمانية عند ياقوت الحموي للأكوع ص/217 
والمعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية »)١717/١(‏ وصفة جزيرة العرب ص/227 وبين 
مكة واليمن رحلات ومشاهدات لعاتق البلادي ص/750. 

(؛) انظر: خلاصة العسجد ق/5١5.)‏ وهجر العلم ومعاقله (710/5). 

(5) انظر: خلاصة العسجد ق/507505. 

© راجع تراجم النعميين في هجر العلم ومعاقله في اليمن (717-777/17)» والجواهر اللطاف 
في أشراف صبيا وامخلاف (مخطوط بجامعة الملك عبد العزيز بجدة)» ونفح العود في سيرة 
دولة الشريف حمود ص/87-87 في الهامش للمحقق محمد بن أحمد العقيلي. 


القسم الدراسي 1 
له مشاركةٌ في علوم أخرى”": وقد توفي سنة (/8١١ه)(".‏ 

وقد كان لتلك الأسرة الكريمة عظيم الأثر في حياته العلمية» لا سيما والده 
الذي اهتمٌ به منذ صغره» فأقرأه القرآن ب«صبيا» ثم ل دنا سن التكليف أرحله إلى 
مدينة «صنعاء»” "© التي كانت وقتدٍ تزخر بأفذاذ العلماء وفحول الفقهاء أمثال ابن 
الأمير الصنعاني وغيره لينهل من علومهه” كنا ات ريحنه اللسقد تأت برالدة 
في درّيته بعلم اللغة؛ ولذا فمن طالع كتابه. الذي بين أيدينا ون الككير من 
الشواهد الشعرية والأمثال العربية» والغرائب اللغوية في ثنايا كلامه ‏ رحمه الله. 
وكما قال الشاعر: ْ ْ 

بأبهِ اقعدى عدي في الكرم 2 ومن يُشابه أَبَه فما ظلم"» 
لاامبحث الرابع: طلبه للعلم ورحلاته: 

المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ شغف بطلب العلم منذ صغره؛ فابتدأ بحفظ القرآن 
الكريم ب«صبيا»» فلمًا ترعرع وددا سن التكليف رحل إلى مدينة «صنعاء» لطلب 
العلم على علمائها؛ فأقبل فيها على العلم إقبالا عظيمًا ونال منه منالا وافرًا 
جسيمًا؛ فأخذ عن علمائها في علوم الآلات والأصولء ثم انعطف على دراسة 
الأحاديث النبوية فبلغ منها غاية السؤل ونهاية المأمول؛ فاطلع على المتون 
والأسانيد وتراجم الا كابر. 

وبالجملة فقد برع في العلوم العقلية والنقلية الفرعية منها والأصولية حتى فاق 
الأقران ورحل إليه الطابة من أقاصي البلدان0©. 


)١(‏ انظر: خلاصة العسجد ق/8/اء 2.47 وهجر العلم ومعاقله (؟/7179). 

(؟) انظر: خلاصة العسجد ق/8/اء وهجر العلم ومعاقله (؟775/5). 

() انظر: خلاصة العسجد ق/؟05٠؟7”5١7.‏ 

(4) انظر: نشر العرف (317/1)» والروض الأغن .)175/١(‏ 

(ه) بيت ينسب لرؤبة بن العجاج. انظر: مجمع الأمثال للميداني (؟/700) رقم (400). 
(5) انظر: حلاصه العسجد ق/7 2.35٠6‏ ونشر العرف .)5371//١(‏ 
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لاالمبحث لصتا 2 
لكر جر ار ل ١‏ 
واخس: إلى وقوزةالأنام الفيقها فى :م تسمه الله 12 جعينية: لخدت عا بي وان 
ا اواستفاد به خلائق كر ان لاقي لاله الاي 
بن مهدي التُعمي» وما هو إلا جذوة من قبس ضيائه اتير وخليج من تكار بحره 
الغزير2'”6. انتهى. 

وقد ذكر التُعمى نفشه فى هذا الكتاب الذي بين أيدينا أَنّه قد قرأ على 
الصنعاني وعرف مذهبه* ار يدل دلالة قاطعة على أنه من مشايخه. 
لاالمبحث الك تلاميذه. 
الأخذون عنه من العامّة والخاصة» ور 1 إليه اه أقاصي لبدو إل 
أنهة الم تذاكر لنة إلا بلميتين فط ونا 


)١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي المعروف اين الأمير الصنعاني» 
الحسني الكحلاني اليمني» ولد بمدينة كحلان سنة )١١45(‏ ه ثم انتقل مع والده إلى 
مدينة صنعاء سنة (/11١)ه‏ وأخذ عن علمائهاء وقد برّز في جميع 251 وفاق الأقران» 
وبلغ رتبة الاجتهاد المطلق. من تصانيفه الكثيرة: «سبل السلام شرح بلوغ المرام)» «منحة 
الغفار على ضوء النهار») و«تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد». و«إيقاظ الفكرة لمراجعة 
الفطرة)» توفي سنة 0/١١اه.‏ 
انظر ترجمته في البدر الطالع: .)١158-١/5(‏ 

(؟) خلاصة العسجد ق/557» وانظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص/87١.‏ 

(؟) انظر: النص المحقق ص/١47.‏ 

(4) انظر: المصدر السابق ق/*١25‏ ونشر العرف .)53717/١(‏ 


القسم الدراسي ا ف 


)غ2 يحيى بن حسين 0 


اين دقيق البرك" 


لاالمبحث السابع: مؤلفاته. 


للبولق ورحية اللدق ال لي يد راما تير 0 


يقول الشيخ عبد الرحمن البهكلي : (فكم لا 


بأدلة نيّرة البرهان» ولا ب ل 9 


ومن تلك المؤلفات ما يلي: 


 »ةعيشلا «الجواب على الطليعة في فضل الشيعة». و«الطليعة في فضل‎ )١١ 
كما قد تقدّم - هي مؤلف لأحد علماء الشيعة؛ اسمه محمد بن يحيى جار الله‎ 
مَشْحَم الصَعْدِي ضمنها احتجاجات على التفضيل فردٌ عليه المؤلف في «الجواب»‎ 
بمقتضى ما ظهر له من الدليل على بطلان ذلك التفضيل. وقد ذكر هذا الكتاب‎ 


للمؤلف عبد الرحمن ن البهكلي في «خلاصة 
(؟) «مدارج العبور على مفاسد القبور». 
في هذا الكتاب أكثر من 0 ولم أقف 


العسجد)22*0 ولم أقف عليه. 
وقد ذكر هذا الكتاب المؤلف نفسه 
عليه. 


ب 


وموضوع هذا الكتاب ‏ كما بين المؤلف رمه الله و اك ون الا 


)١(‏ هو يحيى بن حسين من أعلام المئة الثالث عشرة» تولى إمامة مسجد القبة الذي بناه الإمام 
المهدي أسفل صنعاءء وذلك بعد وفاة شيخه التُعمي ‏ رحمه الله» وخلفه في التدريس» 
وكان كشيخه يقرء في كتب السنة بمسجد القبة المذكور. 
انظر: نشر العرف »)514/١(‏ وهجر العلم ومعاقله .)١991/14(‏ 


(١‏ تقدّمت ترجمته. 

(5) انظر: نشر العرف (118/1). 

(:) خلاصة العسجد ق/7١٠.‏ 

(5) انظر: نفس المصدر ق/*١٠ 5 .75١4‏ 


(7) انظر على سبيل المثال ص 21357 27٠.8‏ 717 470» والروض الأغن (179/1). 
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عن البناء على القبور والإشارة إلى مفاسد البناء عليها("©. 

(؟) «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب»”'2, وهو هذا الكتاب الذي 
أقوم بتحقيقه, وسيأتي التعريف به مفضَّلًا إن شاء الله تعالى ‏ في الباب الثاني من 
قسم الدراسة. 

(5) «النجم الزاهر في تحقيق الانتساب إلى طريق الآل الأطاهر» وهو مخطوط 
يقع في عشرين ورقة» توجد منه نسخة بمكتبة الحبشي الخاصة”". وقد ألّفه النُعمي 
دفاعًا عن شيخه الصنعاني رحمه الله0*)؛ وذلك 1 طعن فيه بعض دعاة الشيعة 
الزيدية ا خالفهم في أصولهم وفروعهم التي كانوا عليها؛ حيث حيث ألّْف في الرد 
عليهم: «من قال بالتأمّين من أهل البيت». فقالوا: را لنا نسب محمد لبد اميد 
إلى من ينتسب هل هو فاطمي؟ فقال الصنعاني في داليته المشهورة: 

أنا هاشمي فاطمي ونسبي20 إلى حسن سبطٍ الرسولٍ محمدٍ 

ع أشار إلى هذا الكتات ,تقوله: 

ومن سفح صنعاء من إمام معارف 0١‏ ومن باذل نصح العباد ومرشد 

أتاكم بتأليف له طاب نشرّه 2 وبين وجه الحقّ في كل مقصدٍ*) 

كما أنةٌ يظهر أنَّ هذا الكتاب هو مقصود المؤلف من الرسالة المفردة التي ذكر 
نه ألْفها في النص الآني من كتابه «معارج الألباب»: «ومع ذلك فهم من أبعد 
الناس عن هدي أهل البيت والعترة وإن تشبّعوا بزخارف الانتماء والانتساب» 
وأظهروا تشيعًا لذلك الجنابء فَإنَّهم فى ميزان الصدق والتحقيق من تصحيح 
تلك الأمانق يمكان سحيق» وقد كشفنا القضية فى رسالة مفردة)20. اه. 


)١(‏ انظر ص/475. 

.)179/1١( والروض الأغن‎ »)318/١( ونشر العرف‎ 5٠١ خلاصة العسجد ق/4‎ )١( 
.١57/ص انظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد الله الحبيشي‎ )*( 

(5) انظر: الروض الأغن (1179/1). 

(5) انظر: هجر العلم ومعاقله باليمن :»)١841/5(‏ وديوان الصنعاني ص/؟517-155١1.‏ 


(1) النص المحقق صفحة .)5١١ :51١١(‏ 


القسم الدراسي 1 

(5) كما أنَّ المصادر التى بين أيدينا تذكر أنه قد أجاب عن المعترضين من 
الشيعة الؤإدية غلى مشروعية الجهر بالتأمين فى القئلاة ورف اليدين عند تكبيرة 
ال ركوع والرفع منه وأطال الكلام في ذلك حتى قنعوا بجوبه مدة(')؛ فيحتمل أن 
يكون ذلك بالكتابة» ويحتمل أن يكون بالمشافهة. واللّهِ تعالى أعلم بحقيقة الأمر. 
لاالمبحث الثامن: أعماله. 

نظوًا لمكانة التُحمى ‏ رحمه الله عند الإمام المهدي العباس» فقد أؤكل إليه 
اعون ل صليلةة ومن أمئها طاذياق: 

)١(‏ إمامة مسجد القبّة الذي بناه الإمام المهدي بأسفل صنعاء”". 

(؟) ولااية الحسبة0". 

() أعمال صنعاء(*). 

ولم يظهر لي تعيين المراد «بأعمال صنعاء» هل هي الولاية العامة عليهاء أم 
أعمال الحسبة خخاصة؟ حيث إنَّ بعض المصادر اقنصرت على ذكر أعمال الحسبة 
ولم تذكر أعمال صنعاء؛ والأخرى اقتصرت على ذكر أعمال صنعاء ولم تذكر 
أعمال الحسبة» فيحتمل أَنّهما شيء واحد؛ ويحتمل تغايرهماء واللّهِ تعالى أعلم. 
لاالمبحث التاسع: عقيدته.. ٠‏ 

المؤلق ‏ رحمه الله سلف العقيدة» وهذا أمر معروف عبه - رحمه الله + وقد 
أبلى بلاءً حسنًا في نصرة السبّة والرد على أهل الأهواء والبدع من القبورية 
والزيدية. 

وممًا يدل على سلفية عقيدته كتبه العديدة التي أفردها في هذا الشأن, لا سيما 


)١(‏ انظر: نشر العرف 2))518/١(‏ وكتاب مصلح اليمن محمد بن إسماعيل «دراسة حياته 
وآثارد»ه ص/؟١٠١.‏ 

(؟) نشر العرف »)114/١(‏ وهجر العلم ومعاقله باليمن (0/1 034 والروض الأغن (109/1). 

(5) خلاصة العسجد ق/7١5.‏ ونشر العرف (318/1)» والروض الأغن (179/1). 

(؛) انظر: هجر العلم ومعاقله (140/5). 
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كنايه هذا الذي فتدافيه شه المقلدة القبوزيئ» ونصر فيه الحق المبين ونه أكمل 

وما يدل أيضًا على نقاء وصفاء عقيدته من شوائب الأهواء والبدع أنه رحمه 
اللّه ا ل 
معرض الذم والتعيير قائلا: «فإِنََ هذه المذاهب صارت رسومًا أثبت اعتبارًا من 
رواسى الأدلة» وخصوصًا أميات التحب كمعتزلى» أشعري» إمامي. وما في 
معناهاء وصور الأولاد'© كحنفي مالكي. وأمًا الزيدي بل وكذا يتلوه 7 
فانظر ما أنتهى إليه حال 0000 الإسلامية الله يرشدهم | 
52007 أمرهم ينهم) فإِنْك تجد عجبا من الاختلاف)0". 

كنا الس رحن الل قداء مينلا الممكلمين: وأشار إلى فساد طريقتهم في 
تقرير مسائل الاعتقاد. ومباينتها لما كان عليه السلف الصالح., ونبّه على بطلان 
قول المتأخرين منهم: «إِنْ طريقة الخلف أعلم وأحكم) فقال: (... بل اهومن 
جميع ما ذكرنا وأوضح وأبين ما اشتهر بين المتأخرين وانتشر وذاع من أَنَّ تحرير 
الادلة في علم الكلام على هذا النحو المتعارف بينهم طريقة خاصة بهم وسبيل 
استقلوا به عن أوائك السلف حتى لا يشلك أحد ينظر فيها في مباينتها لما كان عليه 
السلف وانفصالها عنه؛ ولهذا شاع بينهم واشتهر ودار في تدريسهم وكلامهم 
ومؤلفاتهم وتحاورهم أَنَّ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم» هكذا على 
العموم من غير استثناء فردٍ واحدٍ من سلف أو خلفي» فافهم. وتعقّبهم في هذا 
الحكم غير واحدٍ من المحققين بما حاصله: كما أنَّ طريقة ة السلف أسلم فهي أيضًا 
أحكم وبيّنوا وجه ذلك»”"©.انتهى» وأيضًا بين رحمه اللّهِ تعالى . أنَّ السلف من 
)١(‏ لبيان المقصود من صور الأولاد انظر ص/ 75١‏ (في الهامش). 
(١؟)‏ النص المحقق ص/95؟/ا ‏ 117. 
(5) النص المحقق ص/57ه ‏ 56ه. 


الصحابة والتابعين لم يبحثوا في علم الكلام ولم يشتغلوا به قائلا: «وكذا لا نظنٌ/ 
بأي قرن منهم: أنه تس في علم الكلام)7©. 

كما أنه - رحمه الله تعالى ‏ قد أثبت بعض الصفات التي تنفيها الأشعرية 
والمعتزلة عن الله تعالى؛ كصفة الحكمة”"2 كما فى النص الآنى من كتابه «معارج 
الألباب»: «ولكنًا لا نعلم أن اللّه سبحانه جعل شرك القوم وتنديدهم: هو ذهابهم 
إلى حكمته. وعلمه وقدرته وقوته. وصفة الخلق والرزق» والإحياء» والإماتة 
وغيرهاء فأضافوها إلى أندادهم. وجعلوها مِثْلُا له في ذلكء, متصفةً بتلك 
النعوت)7©. 

كما نا نمده ‏ رحمه الله قد أثنى في هذا الكتاب ثناعٌ حسنّاء عاطرًا جميلا 
علي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيّم الجوزية رحمهما الله تعالى . - ومدح 
طريقتهماء ورد على الشاتتين الحاقدين عليهما من المقلّدة القبوريينء فقال +وحينه 
الله روكت لكان لك كوا لفران : ذك ركم لأقوال فروع المذهب في مقابلة 
مناعي صريحة صبحيحة مشهورة في ا تعرُضكم لشيخ من 
شيوخ الإسلام» وإمام ما الأئمة الأعلام وهو ابن تيمية وبانه فيال ماة 
وما كان' ‏ رحمه اللّه تعالى أهلا لهذا؛ والرجل أمره شهير» وأقواله ومذاهبه 
يتناقلها الجمٌ الغفير. ما مثله يحتاج إلى كشف رفيع محله. وقد تعرّض له ولتلميذه 
محمد بن أبي بكر بن أيوب الرّرعي ‏ هو ابن قيِم الجوزية ‏ رحمه الله تعالى - بعض 
القائلين. وهما إمامان جليلان لاحقان بأمائل السلف كالشافعي» وأحمد 
وإسحاق» وغيرهم. ومؤلفاتهما وتراجمهناء ونقل أهل العلم لأقوالهما 
0١‏ النص المحقق ص/80ه. 
) إلا أن المعتزلة يثبتون حكمة تعود | إلى العباد لا إلى الله تعالى» وهي إحسانه إلى خلقه؛ فهي 

عندهم حكمة مخلوقة منفصلة عن الله تعالى» لا يعود منها إليه شيء» ولا تقوم به فعلا ولا 

نعنًا. وهذا بخلاف ما عليه السلف من إثبات حكمة تعود إلى الله تعالى في كل ما تلق 

وأمر. انظر: مجموع الفتاوى (78/8: 85). 
() النص المحقق ص/587. وانظر: ص/١7”.‏ 
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ومذاهبهما ونفائس تحقيقهما: كافية شافية مقنعة)(2. انتهى 

وهذا الكلام لا يصدر إلا عن موافق لهما فى الاعتقاد. واللّه وحده ولى 
التوفيق والسداد. ْ ْ ْ 

كما أنه . رحمه الله . كان من المناصرين لدعوة الإمام الصنعاني» وقد أُنْف في 
الدفاع عنه ر سالته الآنفة الذكر: «النجم الزاهر في تحقيق الانتساب إلى طريق الآل 
الأطاهر»؛ والإمام الصنعاني الله معروف بحسن عقيدته وسلفية طريقته. 
وحسن بلائه في نصرة الحق والسنّة. 
لاالمبحث العاشر: مذهبه الفقهي. 

المؤلف ‏ رحمه الله كان ناقمًا على التقليد, داعيًا إلى التحُّر من قيود 
التمذهب وإلى العمل بما أَذّى إليه الاجتهاد؛ وذلك بمباشرة أذ الأحكام من 
أدلتها الشرعية. ولذا نجده . رحمه الله لم يتقيّد بمذهب فقهي معينٌ بل كان 
يعمل با أذَّاه إليه اجتهاده. 

يقول الشيخ عبد الرحمن الببؤكلي ‏ رحمه الله في ترجمته للتُعمي: «فبلغ رتبة 
الاجتهاد. وحذى حذوّ الجهابذة النقاد. حتى أَرْجل إليه الطلبة للاستفادة من 
أقاصي البلاد؛ وصار أَمّةٌ وحده لا يتقيّد بمذهب غير دليل”2, ولا يعمل إلا بم 
نطق به صرائحُ السنن والتنزيل»7©. انتهى 
لاالمبحث الحادي عشر: محننته. 0 | 

لقد تعيض المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ محنةٍ عظيمة» وذلك بسبب ما كان يقوم 
به من تدريس كتب السنّة» والدعوة إلى تطبيقها قولا وعملًا: من رفع اليدين عند 
تكبيرة الركوع والرفع منه» والضمٌ والجهر بالتأمين؛ فانتشرت هذه السنن بين 
طلابه من العامة والخاصة وعملوا بهاء فحسده بعض الفقهاء ودسُّوا إلى قبائل 
)١(‏ النص المحقق ص/١47‏ - 45١‏ 
(؟) كذا في خلاصة العسجد _ 
(17) خلاصة العسجد ق/5١5.‏ 
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حاكيدة" رركن :7" وتامدريم: خسن بن أحمد البرطيء أنه والإمام البدر محمد 
ابن إسماعيل الأمير الصنعاني خالفا المذهب. فوصلت رسالة منهم إلى المهدي 
وإلى بعض الحكامء وكادت أن تحصل فتنة مظلمة - بسبب تعصّب الزيدية 
وسعيهم في الانتقام من التُحمي وشيخه الصنعاني ‏ لولا أَنَّاللّه تعالى دفعها بأجوبة 
العلماء المنصفين الذين ردُوا على البرطي وجماعته بجواباتٍ مقنعة مؤيدين فيها 
للصنعاني والنعمي رحمهما اللّه تعالى؛ وأعظمها جواب العلامة زيد بن يحي 
عالم الحوث والمرجع فيه(" ثم وبّخهم ودعاهم أن يصلحوا أنفسهم ويمتنعوا 
عن خروجهم من بلادهم لنهب الرعايا وانتهاك المحرّمات. 

وقد حرّر الإمام الصنعاني ‏ رحمه اللّه ‏ رسالةٌ ذكر فيها من قال بالتأمين من آل 
اد ا كه حاتي وان الترجمة عن المعترضين وأطال الكلام؛ فقنعوا 
بالجواب مدَّة. ثم بدا للإمام المهدي أن يرضي حسن بن أحمد البرطي لكثرة 
النوض منه بمنع التأمين» فأمر المهدي متولي وقف صنتعاء الشيخ عبد الله محي 
الدين العدّاس أن يأمر المؤذن بجامع صنعاء أن يعلم الناس بمنع الجهر بالتأمين» فقيل 
له في ذلك. فقال: من كان ا ا وبذللك أمدت تاز 


تلك الفعنة0 , 
روك ادك ارم كان لسر و 
للمقحفي ك0 1 


(؟) بكيل: قبيلة مشهورة من همدان, تنسب إلى بكيل بن جشم بن جبران بن نوف بن 
همدان» وهي أيضًا قبيلة عظيمة باليمن» واسعة الشعب. انظر: المصدر نفسه ص/50. 

(9) انظر هذه الأجوية في هجر العلم ومعاقله باليمن في ترجمة 7 الصنعاني 
(181-18/5). 

(4) وقد وقفت عليها ضمن كتاب مصلح اليمن محمد بن إسماعيل «دراسة حياته وآثاره» 
ص/؟١١07١٠2‏ وأشار مؤلفه إلى أنّها مطبوعة ضمن مطبوعات رئاسة المحاكم الدينية 
بدولة قطرء وقد طبعت مؤخروًا بعنوان: «مسائل علمية) نشر دار العليا ببريدة. 

(5) انظر: نشر العرف .17/١(‏ .51)» وكتاب: «مصلح اليمن محمد بن إسماعيل «دراسة 
حياته واثاره» ص/؟ .١٠١‏ 
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لاالمبحث الثاني عشر: أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على المؤلف. 

الا يخفى على كل منصفي فضل الدعوة المباركة التي دعا إليها الإمام امجدد 
محمد وو عه الزعات ورتجيةة اللمتماك . في القرن الثاني عشر الهجري, وعظيمٌ 
أثرها في العالم الإسلامي أجمء” © بما تضئّنته من دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ 
الشرك بشتى طرقه ووسائله» وإلى التمشّك بالوحيين الكتاب والسنّة. وقد امتد أثر 
هذه الدعوة المباركة إلى المؤلف ‏ رحمه الله ؛ ويظهر هذا الأثر تبعًا لتأثر شيخه 
الإمام الصنعاني ‏ رحمه الل تعالى ‏ بهذه الدعوة المباركة التي كان لها عظيم الأثر 
في نفسه. حتى جادت قريحته بقصيدته الدالية المشهورة التي امتدح فيها الإمام 
الجدد محمد بن عبذ الوهاات 3 رجه الله..وأتق :فيها على طريقتة» وما دعا إليه.. 
رحمه الله من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

يفول ابوك دوعتيه للد دولا بلغه يعني الصنعاني ‏ ظهور الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ وما دعا إليه من التوحيد وعبادة الله وحده لا 
شريك له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كتب إليه قصيدة يمدحه فيها على 
القيام بالتوحيد وإقامة شرائع الإسلام؛ ويذكر ما عليه الناس من الجهل والضلال 
والتبؤك بالقبور والأشجار والأحجار ويذكر ما كان عليه رسول اللمهلة وأصحابه 
و ل وبمدح أهل الحديث ويذم البدع وأهلهاء وذكر أهل وحدة 
الوجود, وأنَّهمٍ أكفر أهل الأرضء وهي قصيدة نحو سبعين بيثًا...». وما جاء 
فيها: 

قفي واسألي عن عالم حل سوحها 2 بهيهتدى من ضلَّ عن منهج الرشد 

محمد الهادي لسنّة أحمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 
)00 ولعرفة زعا في الملم الإسلامي 0 ا ع 0 0 


لقد أنكرت كل الطوائف قوله 2 بلا صدر في الح منهم ولا رذ'") 

والعروف عر اقعين ع رسمه اللمجالى.. شِذة ماص زه لعنيكةة لاني 
وتعوة للد كن ددر 4 وطايه اكز در لس فون دغر اليم سكف إن 
عبدالوهاب كموقف شيخه حذو القذة بالقذة. 

كما أَنَّهَ لا يستبعد أن تكون دعوة الإمام الصنعاني والتُعمي الإمامَ المهدي 
العباس لهدم المشاهد والقباب الموجودة بأرض اليمن أثْرًا من آثار دعوة الإمام 
اده يديه غيد الوهابه د سمه الله ليدم المشاهد والفنبات الوجودة 
بأرض الحجازء والله تعالى أعلم بالصواب. 
لاالبحث الثالث عشر: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

لقد برع التُعمي ‏ رحمه الله في العلوم عقليّها ونقليّها حتى فاق أقرانه وأعجز 
معاصريه(". وقد أثنى عليه غير واحد من العلماء والأدباء والمؤرخين من 
المعاصرين له وغيرهم؛ لما له من المكانة العلمية السامية» فال عنه الإمام الصنعاني 
في داليته المشهورة. 

ومن سَفْح صنعاء من إمام معارفب 2 ومن باذل نضح العباد ومرشد 

أتاكم بتأليف له طاب نشره وبِينّ وجه الحق فى كل مقصد 

فهل من فتى لله قائل بزل محم :زالادلة مضدة 

كما في ديوانه0"© وهجر العلم ومعاقله0©. 

وقال عنه الشيخ عبد الرحمن البهكلي: «السيّد العلامة البحر في العلوم النقلية 
والعقلية شرف الإسلام وعمدة العلماء الأعلام, أبي محمد الحسين بن مهدي بن 


.179-١78/ص وانظر: ديوان الصنعاني‎ »)٠١8-١01/1( عنوان المجد في تاريخ نجد‎ )١( 

.٠١*”/ق انظر: خلاصة العسجد‎ )١( 

(*) ديوان الصنعاني ص/57 :١ 51-١‏ وأشير في الهامش إلى أنَّ هذه الأبيات قالها في المؤلف ‏ 
رحمه الله. 


(؛) انظر: هجر العلم ومعاقله باليمن .)١8145/5(‏ 
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عزّ الدين الثعمي)0". 
وقال أيضًا: «فهو إمام الفضل بلا نكير؛ والمنضم الزاخر الغزير»0”» 
وقال في وصفه: «وبالجملة فإنّه قد فاق الأقران وأضحى عظيم المنزلة والشأن, 
وأعجز معاصريه عن معارضة رسائله المزردة0" بعقود الجمان20)9©. 
وقال في قصيدةٍ أرسلها إلى المؤلف رحمه الله. 
أرأيتَ أ قد كنت تعد هَدُ شخصًا كمؤلانا الممجدْ 
الحبسر سيّينا الحسَيِا 10 ن إمام مَنْ في العصر وحدَ 
وأجلل مخدوم وأكا2 رم فاضل في الناس يوجذ 
فعليه من بي الأفا ضل خنصر الأعدادٍ يُعمَدْ 
فعراه إن هرٌ اليِرَا ع مرُِمًا في كل مقصذ 


ويقيم بالبرهان ححجح 
لكن لأجياد المعالي 
فاليله كف نكما 
لا يقبل التعليل إلا 
وإذا تأوّل قائلٌ 
هذي سجيته فلا 
يا جاهلا مقداره 


نَهُ فدغ من قال قلَّدْ 
العاطلات القُبر قلّد 
ب وما تواتر عن محمد 
بالدليل فلا يفنَّدُ 
للنصٌ قال الرشد أبعذ 
تنبيه من عاني وأحيذ 
خَلْ الغباوة يا ميلد 


ثم قال: وبالجملة هو كما قال أبو الطيب: 


.؟١07/ق خلاصة العسجد‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. 

(©) المزردة: مأخوذة من الزرد وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض 
(14/5؟) مادة «زرد». 

(5) الجمّان: قال ابن منظور: «هنوات تتخذ على شكل اللؤلؤ من فضة واحدها جمّانة) [لسان 
العرب (573/7) مادة «جمن)]» وقال الجوهري: «الجمان حبّة تعمل من الفضة كالدرّة). 
[الصحاح .)5١557/6(‏ 

(6) خلاصة العسجد ق/7١٠7.‏ 


بعض. انظر: لسان العرب 


وعلامة العلماء والبخه(3» الذي له ينتهي ولكل بحر ساحلٌ» ا 
وقال عنه المؤرخ زبارة في ترجمته: «العلامة النبيل التقي الفهامة)” ©. 
وقال عنه الأكوع: «عالم محقق في الفقه عامل بالسئّةو0). 
لا الممسحث الرابع عشر: وفاته؛ 
توفي المؤلف ‏ رحمه الل في سنة )١14630(‏ من الهجرة النبوية” رجي الله 
يا واسعةٌ وأجزل له الأجر والمثوبة) وأسكنه فسيح جناته. 
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)١(‏ في مطبوعة شرح العكبري لديوان أي الطكب: «واللُعُ). 

)١(‏ المصدر نفسه ق/507-705. وبيت أبي الطيب المتنبي هو في ديوانه مع شرحه للعكبري 
(جل/لاه .)١‏ 

(5) نشر العرف .)7117/1١(‏ 

(4) هجر العلم ومعاقله في اليمن (؟/179). 

() انظر: نشر العرف (318/1): وهجر العلم ومعاقله في اليمن (141/1)» والروض الأغن 
.)١ 79/1‏ 


سل 
تالثات 


دراسة الكتاب 


ه وفيه ثلاثة فصول: 

لاالفصل الأول: في التعريف 0 
لاالفصل الثاني: في دراسة موضوع ١‏ 5 
لاالفصل الثالث: في وصف النسخ المخطوطة. 


يكن 


في التعريف بالكتاب 
وفيه أحد عشر مبحثًا: 
« المبحث الأول: اسم الكتاب. 
المبحث الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
ه اللمبحث الثالث: تأريخ تأليف الكتاب. 
© المبحث الرابع: سبب تأليف الكتاب. 
© المبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 
ه المبحث السادس: أسلوب المؤلف في الكتاب. 
© المبحث السابع: موارد المؤلف ومصادره في الكتاب. 
« المبحث الثامن: أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 
© المبحث التاسع: موقف المخالفين من الكتاب. 
© المبحث العاشر: الملاحظات على الكتاب. 
« المبحث الحادي عشر: الأعمال السابقة والملاحظات عليها. 
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التعريف بالكتاب 

لاالمبحث الأول: اسم الكتاب 

اسم الكتاب . كما هو موضيح بخط المؤلف في طرة النسخة المقروءة عليه هو 
«معارج الألباب في مناهج الحق والصواب”" لإيقاظ من أجاب بحسن بناء 
المشاهد والقباب ونسي أيضًا ما تضمنته من المفاسد وهي عجب من الخطوب 
العجاب» وأحال أخذ الحكم من دليله في هذه الأعصار فسدّ باب الحكمة وفصل 
الخطاب», وعطل عن الانتفاع في هذه الأزمان بعلم السئّة والكتاب, إلى غير ذلك 
ثم يأتيك فيه إن شاء الله أحسن تحرير وجواب». اه. وكذا جاء هذا العنوان مثبئا 
من خَطه في النسخة (م) كما أشير إليه في طرّتها. 

وأمّا في النسختين الأخريين فقد جاء اسم الكتاب مغايرًا لما بالأصل و(م). ففي 
(ح) جاء بعنوان: «فقه أهل الحديث والأثر في هدم المشاهد والقباب»» وفي (ه) 
جاء بعنوان: «فتح الملك الؤهاب في تقرير وجوب هدم المشاهد والقباب». وقد 
جاء في (خلاصة العسجد» بعنوان: «معارج الألباب إلى مدارج الحق والصواب في 
الرد على من أنكر على القائل بوجوب هدم المشاهد والقباب)”"2. 

وأرجح هذه العناوين للكتاب هو الأول؛ وذلك لأنّه الاسم الذي نص عليه 
المؤلف ‏ رحمه الله في النسخة التي قرئت عليه وجرى قلمه بتقريرها. إلا أنه 
يذكر اختصارًا: «معارج الألباب في مناهج الحقّ والصواب». 
لااللمبحث الثاني: توثيق نسبته إلى المؤلف 

نسبة الكتاب إلى المؤلف ثابتة قطعًا لا يتطق إليها أدنى احتمالٍ أو شك؛ 
وذلك أنَّ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد نسبه إليه بخط يده كما في طرّة نسخة 


)١(‏ أي في بيان مناهج الحق والصواب. 
(؟) خلاصة العسجد ق/5١٠.‏ وانظر: هجر العلم ومعاقله باليمن (؟/150). 
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الأصلء وايضًا جاء الكتاب منسوبًا إليه في بقية النسخ الخطية عدا النسخة (ح)؛ 
فقد جاءت نسبة الكتاب فيها خطأ إلى الإمام الصنعاني ‏ رحمه الله؛ وذلك على 
وجه الظنٌ والتخمين» وليس على سبيل القطع واليقين؛ حيث جاء على طرّتها بعد 
ذكر العنوان: «أظنٌ أنَّ مؤلفه الأمير السيد محمد ابن إسماعيل الصنعاني 
الأثري صاحب سبل السلام على بلوغ المرام». انتهى؛ 

أضك إلى ذلك أن الذين قدترجهوا النؤلف زعم الله الجيعرا على ندب 
الكتاب إليه. 

كما أن الولف وخمة اللهتعال قد اال فيه إل طن عنيهه ككتان 
«مدارج العبور على مفاسد القبور» وذلك في عدة مواضع؛ منها على سبيل المثال 
قوله في ص/57١:‏ «كما قد شرحت ما جاء فيه ضمن رسالةٍ مستقلةٍ وجيزة 
أسفرت عن وجهه الصبيح» واسمها: «مدارج العبور على مفاسد القبور», وقوله في 
ص/777: «ولنا في «مدارج العبور» ما يغني في تحقيق المقام)» وقوله في ص/ 
5 : (وقد خصت في «مدارج العبور» ما عرض لنا من بيان نهي الشارع عن 
البناء على القبور» وما ذكر معه وفيه كفاية مقنعة» وأضفت إلى ذلك إشارةً إلى 
مفاسد المشاهد» ولكن لم أَرَ ترك التعؤض هنا لذلك لاثقّاء لأنّه ربا يقف الواقف 
على هذاء فلا يرى إلا الإحالة على ما هنالك». انتهى 

وهذا أيضًا مما يقوي أَنَّ نسبة الكتاب ثابتة قطعًا إلى المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى. 
لا المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب 

لقد بين لنا النُمِي نفشه السببَ الباعث له على تأليف هذا الكتاب؛ فكتب 
بخط يده على طدّة النسخة الأه2'0 ما نضّه: «وسبب إنشاء هذا المؤلف وصول 
أجوبةٍ من مكة المشرفة في شأن هدم المشاهد والقبابء وأنّهِ أمر منكر ممنوع أخطأ 
من أجازه وأوجبه في هذه الأعصار تمشكا منه بالأمر بتسوية القبور والنهي عن 
)١(‏ وهو أيضًا مثبت على طرة (م) و(ه» وقد بين فيهما أنّه من خط المؤلف. انظر: مصورة 

طرة الاصل و(م) و(ه) في الصفحات )١77 :117١ :١517(‏ على الترتيب. 
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اتخاذها مساجك» وأشباه ذلك من النصوص المشهورة في الصحيح وغيره؛ قالوا: 
تعدو الاجتهاد فى هذه الأعصار وامتناع أذ أي حكم من دليله فيهاء ثمٌ 
المي ل او ا 
مع ما مرٌ؛ والكل في أقل من كراسة. فاقتضى ال حال أن كتبنا هذا للإيقاظ ودفع 
أوهام وغفلةٍ جاوزت» وبيانٍ أَنَّ كلّ ذلك تأصيلا وتفصيلا صدر لا عن نظر وتدبرٍ 
كاك عله إفشاء الله انتهى المقصود نقله من كلام المؤلف رحمه الله. 

وهو بنحوه مبينٌ في مقدمة تأليف الكتاب2"7 

وال المع عد رمن لكي رتش لله سال - في بيان سبب التأليف: 
«وأضل ذلك أن 000 بصنعاء كالسكّد 0 محمد بن 00 المي 
الزمن. 0 ا 0 ا 
مكة المشرفة فحصل الجواب على ذلك السؤال من المفتين على المذاهب الأربعة 
بإنكار ذلك الهدم؛ [وأصّلوا]7" لما قالوه أصولا فقهية على القواعد الفروعية. فلمًا 
اطلع السيّد على تلك الجوابات» تجد للردٌ عليهاء الف هذا المؤلف الذي جعله 
في حكم الرسالة» ورد د عليهم جميع ما أوردوه بواضح الأدلة وبين ن [لهم” ف 
المعلول والعلة» فلما اطلعوا عليه لم ينطقوا ببنت شفة» ولا ظهر عليهم شيءٌ من 
أنوار المعرفة)0©. 

وما تجدر الإشارة اهيا 4 ب ان الفضلاء ظيُوا أَنَّ سبب تأليف 
لاع دين سس ددن 
)١(‏ انظر: النص انحقق ص/91١ ‏ 
(؟) يعني الثعمي رحمه الله 3 
(95) في الأصل: «وأوصلو» وهو خطاً. 


(4) في الأصل: «له) وهو خطأً. 
(ه) خلاصة العسجد ق/4١7.‏ 
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الله تعالى ‏ سعيه الجاد لهدم المشاهد والقباب الموجودة بأرض الحجازء والواقع 
ليس كذلك؛ فإنّ سبب التأليف هو ما تقدّم بيانه من كلام المؤلف والبهكلي. واللَّه 
تعالى أعلم. 
لاالمبحث الرابع: تأريخ تأليف الكتاب 

كان تأريخ تأليف هذا الكتاب في سنة ١111(‏ ه) أو بعدها بقليل كما ورد 
موضحًا في الكتاب في صفحة .)١51(‏ 
لاالمبحث الخامس: منهج المؤلف في الكتاب. 

من خلال اشتغالي في الككتاب وقراءته أثناء التحقيق تبينٌ لي أنَّ المنهج الذي قد 
سار عليه المؤلف في كتابه هذا يتلخخص في النقاط التالية: 

أول: منهجه في التبويب. 

المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ جعل كتابه هذا في مقدمة وثلاثة أبواب» ففي 
المقدمة ذكر تاريخ تأليف الكتاب» والسبب الباعث له على تأليفه. أمّا الباب 
الأول فقد جعله في أبحاث متفرّقة تتعلّق بتلك الأجوبة» وقسّمه إلى خمسة 
فصول. وأما الباب الثاني فقد جعله في ذكر جملةٍ شافية من الأحاديث الصحيحة 
القاضية بتحريم البناء على القبور» وتشريفهاء والكتابة عليهاء وتحصيصهاء 
واتخادها شاد وما يتصل بذلك» ولم يقشم هذا الباب إلى فصول كما صنعء 
رعبةائل في باب الأول» بل ضمٌ فيه الكلام بعضه إلى بعض. وأما الباب الثالث 
فقد جعله في سوق ألفاظٍِ من ذلك السؤال» وتلك الأجوبة مع الإشارة إلى ما فيها 
من فساد» وقسّمه إلى ثلاثة فصول. الفصل الأول عقده في الرد على أجوبة المفتي 
الشافعي والمفتي الحنفي بشأن إبقاء المشاهد والقباب» اليد الثاني عقده في 
الردٌ على أجوبة المفتي المالكي» وأمّا الثالث فقد عقده في الردٌ على أجوبة المفتي 
الحنبلي بشأن إبقاء المشاهد والقباب. 
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ثانيًا: منهجه في الاستدلال والرد على الخصوم. 

المؤلف ‏ رحمه الله - يستدل للمسائل التى يذكرها في هذا الكتاب بالآيات 
القرانية والأشادية النبوية الصحيحة. واخضر إل من خوج تلك الأحاديث غالبا 
وقد يسوقها ‏ أحيانًا ‏ بأسانيدها من مستخرجاتها كما صنع في الباب الثاني عند 
ذكره لاحاديث النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد؛ حيث نقل هذه 
الأحاديث بأسانيدها من كتب السنّة. 

وأماً في رده على المخصوم فقد سلك منهج امحاورة والمناظرة؛ رك بإيراد 
أسكلة إلزامية ناقضةً لما أَصَّلوا من تعذّر الاجتهاد وأخذ الأحكام من أدلتها في هذه 
الأعصارء ومين لما في أقوالهم من التناقض والعوار. وكان من منهجه أيضًا في الردٌ 
على الخصوم نقض ما أوردوه من ع أدلة بشأن إبقاء المشاهد والقباب من حيث 
الروانة و التراية نما يدل على تمكنه نجه الله من علوم الحديث وواية ودزاية: 

ثالًا: منهجه في النقل والتوثيق. 

المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يونّق في الغالب ما ينقله من أقوالٍ لأهل العلم» 
وذلك بردّها إلى مصادرها. وقد إِلُتزم في غالب نقولاته ألفاظ أهل العلم في كتبهم 
التي نقل منهاء وإذا نقل عنهم بالمعنى بين ذلك بقوله: «أو عبارة نحوهاء أو قريبة 
منها)("2, كما أَنَّه في بعض الأحيان قد ينقل غالب ألفاظهم مع الاختصار كما 
صنع في نقله الطويل لكلام ابن القيّم ‏ رحمه الله من «إغائة اللهفان» في مسألة 
البناء على القبور. 
لاالمبحث السادس: أسلوب المؤلف ف الكتاب. 

أسلوب المؤلف يمتاز بالجزالة والرصانة» ويمتاز أيضًا بالدقة في تحرير العبارة مما 
يدل على معرفته التائّة بوظائف الألفاظ ودلالاتها. كما أنّنا نجد الناحية الأدبية 
طاغية على أسلوبه؛ ولذا فهو يكثر من إيراد الشواهد الشعرية والأمثال العربية 
والغرائب اللغوية» ويميل كثيرًا إلى استعمال المحسّنات البديعية والمعنوية 
)١(‏ انظر على سبيل المثال ص/077. 
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كالكنايات والجناسات والأسجاع والاقتباسات؛ تا يضفي على كلامه سلاسة 
وغذوية وخسنا وبهاء»:#المؤلك. د وحمه الله . يظهر أنه كات ذا بحصيلة لغورة 
واسعة؛ وهذا راجع في نظري إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن المؤلف ‏ رحمه اللَّه - من القبائل التي تقطن الخلاف 
السليماني(؟2 شمال اليمن» وقد ذكر كثير من المؤرخين أنَّ اللهجة العربية 
الفصحى بقيت صحيحة لم تتغيّر في تلك الجهات إلى عهدٍ قريب”© 

ا قد تأثْر بوالده في دريته بعلم اللغة؛ فكان 
والده يحفظ كثيوًا من الشواهد النحوية والغرائب العربية7©. 

وقد استخدم الولقح رجه الله تعالى ‏ فى هذا الكتاب أساليبَ علمية 
عديدة؛ فاستخدم من علم أصول الفقه في تقرير المسائل» ومن علم البلاغة 
والأدب في عرض هذا التقرير» ومن علم الكتاب والسيّة في تحرير الاعتقاد الحق 
الصحيح؛ فظهر الكتاب بأسلوب علمي رصين ونهج سلفي متين. 
لاالمبحث السابع: موارد المؤلف ومصادره في الكتاب: 

لزنف وين الله ال عد و عابي كات على عادر كير الع 
على أغلبها في معرض النقل عنها أو الإفادة منها. وفيما يلي ثبثٌ بأهم المصادر 
والمراجع التي اعتمد عليها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى. 

)١(‏ القرآن الكريم. 

(1) السنّة النبوية: ككتاب صحيح البخاري؛ وصحيح مسلم, وبقية الكتب 
الستة» ومعجم الطبراني 0 ومسند أبي يعلى» ومسند البزار» وسنن سعيد بن 
منصورء والسان الكبير للبيهقي للبيهقي» وصحيح ابن حبّان» ومستدرك الحاكم» ومجمع 
)١(‏ المخلاف السليماني هي المنطقة الواقعة ما بين صبيا وبيش. 

انظر: تاريخ الخللاف السليماني للعقيلي .)87/١(‏ 


.)84 - 87/١( انظر: نفس المصدر‎ )١( 
زهة انظر: ص/7:.‎ 
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الزوائد للهيئمي» والجامع الصغير للسيوطي» والمقاصد الحسنة للسخاويء 
ومختصره «تمييز الطيب من الخبيث» لابن الديبع» والبدر المنير في تخريج احاديث 
الرافعي الكبير لابن الملقّن ومختصره «التلخيص الخبير» لابن حجر العسقلاني. 

(6) شروح السنّةة ككتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني» وإرشاد 
الساري للقسطلاني. 

(4) كتب الجرح والتعديل؛ ككتاب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني. 

(5) إغاثة اللهفان لابن القيّم. 

(7) الكشاف للزمخشري. 

(0) القاموس المحيط للفيرو زأبادي. 

(4) كتب فروع فقه الشافعية؛ ككتاب الأم للشافعي» والمنهاج للنووي 
وشرحه للجلال ا محلي. وحواشيه لابن عبد الحق» ومنهج الطلاب مع شرحه 
للشيخ زكريا الأنصاريء وحواشيه لنور الدين الزيادي» والروضة ومختصراتهاء 
وشرح التنبيه لابن يوسف. 

(9) كتب الأصول؛ ككتاب مختصر ابن الحاجب المعروف ب«منتهى 
الوصول في علم الجدل والأصول»» وألفية البرماوي في أصول الفقه. 

)٠١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام لسلطان العلماء الغز بن عبد السلام. 

)١١(‏ مسالك الحنفاء في مشارع الصلاة على النبي المصطفى وي 

)١١9‏ كتب السيرة؛ ككتاب المغازي لابن إسحاق» وكتاب سفر السعادة 
للفيرو زأبادي. 

)١(‏ كتب التراجم والسير؛ ككتاب: «تقبيد ابن نقطة». «الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» «الضوء اللامع في أعلام القرن التاسع» 
للسخاوي» «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي. 
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)١4(‏ أجوبة مفتي المذاهب الأربعة بشأن هدم المشاهد والقباب07) 

اللبحث الثامن: أهمية الكتاب وقيمته العلمية وثناء العلماء عليه. 

يعتبر كتاب «معارج الألباب في مناهج الحقّ والصواب» ذا أهمية بالغة من بين 
كتب العقيدة؛ وذلك أنَّ مؤلفه التُعمي رجهنه الله قد اعتنى فيه بتقرير المنهج 
الحقٌّ ميمح للاستدلال على مسائل الاعتقاد من خلال مسألة حكم البناء على 
ا ا ل لد 
على "ما أشلوا رن عدن الاجتهاد, وامتناع أخذ الأحكام من أدلتها فى 
الأعصار, والمؤلف 0 
العقيدة من تلك الكتب بناءًٌ على تأصيلهم ذاك, وبينٌ أنَّ الأحكام عقديدٌ كانت أو 
عمليةٌ يجب أن تؤخذ فى أي عصر من العصور من أدلة الكتاب والسبّةٍ لأنَّه لا 
عصمة للمتديّن من الزئل ارود في غيرهما؛ ولأنّ الكتاب والسنّة أمران 
خالذان علق 2 الأرماته ولع يعصبر الله مهال أعد الاجكام مكهما علق رماث دوة 
زمان» ولا على قوم دون آخرين» بل ناداهم جميعًا بقوله: مهدا بان لِلئّاس4 
وبقوله: ِوَأ ليو » وبقوله مَهلُ ين مُدَكرٍ 4 إلى غير ذلك من الآيات 
الداعية إلى التدبّر ولوك في أي الذكر الحكيم. 

فالكتاب لا يقل في الأهمية عن تلك الكتب الكثيرة ة التي قد صُنْفت في نقض 
مناهج المتكلمين» وهدم أصولهم الكلامية التي نزاعايها علائدهم الفاسدة؛ فإنَّ 
الح ضائع بين من غلا في العقل حتى جعله ٠‏ والعياذ بالل حاكمًا على النقل 
كما هو الشأن عند المتكلمة: وبين من ألغى العقل وعطّله عن النظر في دلائل 
الشرع لاه الأحكام منها جمودًا منه على التقليد المذموم» كما هو الحال عند 
هؤلاء الخصوم؛ إذ إِنَّ أؤل المسلكين واحد ‏ وإن اختلفت طريقة كل منهما ‏ وهو 
تعطيل الكتاب والسنّة عن أن يكونا مصدرين لإثبات العقائد. 
)١(‏ وهي مخطوطة, منها نسخة محفوظة بجامعة البصرة بالعراق تحت الرقم العام (؟455). 

ولم أتمكن من الحصول عليها؛ نظرًا لظروف العراق في الوضع الراهن. 


القسم الدراسي 0 

وأمَا عن قيمته العلمية فإنَّ مؤلفه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد رجع فيه إلى مصادر 
العقيدة الأصيلة الكتاب والسئّّ ونقل فيه أقوال الأئمة الأربعة في تحريم البناء على 
القبورء كما أنه قد دحض فيه شبه القبوريين التي يتعلّقون بها في تسويغ شركهم 
بالأموات بدعائهم والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم وغير ذلك من صرف 
صنوف العبادة لهم. 


به حعد جو 


وومًا يدل على أهمية الكتاب وقيمته العلمية أن العلماء قد تلقّؤه بالرضى 1 
والقبول وأثنوا عليه ثناء حسئاء وتداولوه فيما بينهم. 
يقول الشيخ عبد الرحمن البهكلي ‏ رحمه الله: «والرسالة ‏ يعنى هذا الكتاب ‏ 
موجودة بالجهة» واضحة البيان» نيّرة البرهان» يتداولها أهل العرفان('2» وقد قلت 
عند الاطلاع عليها أبيانًا أرسلتها إليه تحريضًا عليها» ثم ذكر هذه الأبيات»؛ والتي 
منها: 
فمعاربجٌ الألباب تخد سر أنّه في الناس مفرد 
فاقرأ لها وازقأ مرا تبها العليّة كى تسدّد 
وأقري السلام على الذي لعقودها بالحقٌ نضّد 
)١(‏ وتصديمًا لهذا فقد جاء في بعض النسخ الخطية لهذا الكتاب قيود تملكات لعدد من العلماء 
منهم: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب :ريه الله تعالن:- 
صاحب 5 00 النسخة (ه) 0 
0 5 0 0 المرشد رخ في سنة ا وقيد ثالث اه سالم بن 
ناصر بن حسن. كما أنه قد جاء في مقدمة مطبوعة «معارج الألباب» للشيخ محمد حامد 
الفقي ريط الله . أنّ أصل هذا الكتاب كان عند الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل 
الشيخ؛ ثم دفعه إلي نت الفقي رحمه الله - [انظر: مقدمة معارج الألباب 
ص/١١؟]‏ (الطبعة الرابعة). وأيضًا قد نقل عنه بعض العلماء في مصنفاتهم كالعلامة الشيخ 
ل ل ام 
ص/: 5١65 5١‏ من النص المحقق. 
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لازال يقهر خصمّه بأدلة تملى :وقتسره 
عن خيرٍ خلقٍ اللّه لا 2 عن من لهى بالوّسم والحد 
اقيق ينونه ااه خفُض عليك عساك تُرْسَّد 
هل من يهرُ عضًا كمن في الحرب ينتضي(؟ المهنّد؟) 
أم هل ترى البلُور يكسر صخرةً صماءَ جِلْمَد؟ 
ثم الصلاة على على النّبيّ وآله الأطهار من يده" 


لاالمبحث التاسع: موقف المخالفين من الكتاب. 

تذكر بعض المصادر التي بين أيدينا أَنَّ اخالفين للتُعمي ‏ وهم مفتو المذاهب 
الاريقة بالحرم المكي الشريف ‏ كا اطلعواً على هذا الكتاب» وما اشتمل من رد 
وإيراد» بأدلة شرعية وحجج عقلية نيّرة البرهان انجابوا'» وسكتوا ولم ينطقوا يبت 
السَّفة0 , 


يقول الشيخ عبد الرحمن البهكلي رحمه الله: «فلمًا اطلع السيّد على تلك 
الجوابات» جزه لارذ جليها؛ ل 0 ورد 
00 ببنت شفة زل طوو جيه خز نس وان اقلت 


/١4( ينتضي: يقال: نضى السيف من غمده. وانتضاه إذا أخرجه. انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)045 

(5) المهنّد: المهند في الأصل يطلق على السيف المطبوع من حديد الهند» يقال: سيف مهنّد 
وهندي» وهنداوي. انظر: نفس المصدر (ه )١ 45/١‏ مادة (هند). 

(*) خلاصة العسجد ق/ه١٠.‏ 

(؛) انجابوا: أي انقطعوا مأخوذة من الجؤب وهو القطع. انظر القاموس المحيط .)١78/١(‏ 

(5) أي ولو بكلمة. يقال: ما كلمنى ببنت الشفة أي ولو بكلمة. انظر: لسان العرب (7/ 
/اه )١‏ مادة «شفه». ١‏ 

(5) خلاصة العسجد ق/14١5.‏ 
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لاالمبحث العاشر: الملاحظات على الكتاب: 

وقبل الشروع في بيان الملاحظات على هذا الكتاب أرى من المناسب التنبيه 

الأولى: أَنَّه ليس من شرط العالم أنه لا يخطىء» بل الخطأ وارد عليه؛ وبيان 
خطأ العالم لا يقدح في علمه ولا يقأّل من شأنه كما أَنَِّ في المقابل لا يرفع من شأن - 
المبينّ ولا يدل على كمال علمه؛ لأنّه ربما ظنّ صواب العالم خطأ. 

الثانية: أنَّ المؤلف ‏ رحمه الله لم يقع منه خطأ عقدي يقدح في سلفية 
عقيدته) بل كان منضبطًا بأصول السلف وقواعدهم في جميع ما قرّر وحرّر من 
مسائل اعتقادية في هذا الكتاب» على الرغم من كثرة الأهواء والبدع المحيطة 
مكجتمعه الذي قد عاش فيه. 

وهذه المآخذ التي سأذكرها إما هي وجهات نظر بدت لي من خلال قراءتي 
لهذا الكتاب» لولا أنَّ أمانة البحث العلمى تقتضى إيرادها لما أوردتها. فمن أنا 
عدت العم عه الله 0 

ومجمل هذه الماخذ على نوعين: . 

التوع الأول: مآخذ منهجية في التصنيف. 

النوع الثاني : ماخذ علمية. 

أمَا النوع الأول فإنَّ مما يؤخذ عليه فيه أَنَّه لم يلتزم بالوحدة الموضوعية التزامًا 
كاملا؛ فكان ‏ أحيانًا . لا يجمع جميع ما يتعلّق بالمسألة في المكان الواحد» ولذا 
نجده ‏ أحيانًا - يقول: «وقد قدَّمنا إشارة إلى شيء من هذا فاعطفه على ما هنا» كما 
في مسألة الولاية0"©. 

ونا يؤخذ عليه أيضًا: كثرة التكرار في بعض مباحث الكتاب؛ ولعلّ هذا 
راجع إلى طبيعة من يخاطبهم المؤلف من قّاء أهل زمانه الذين خم الجمود على 


)١(‏ انظر: النص المحقق ص/70ه. 
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أذهانهم بسبب التقليد؛ ولذلك فهو يلح ويكرّر عسى أن يفهم هؤلاء مراده, 
وراجع ا لعموم البلوق: كما بين ذلك المؤلف نفسه حيث قال: «وهذا 
لكا ارد كوي وي رار ري ند ناد للا تير 
ف ذلك أعموم الباوى بذلك الخيال الباردء الذي تكلمنا للإخماد ناره وطمس 
آثاره.... إلى قوله: كأنه التوحيد أول البعثة لأنسهم بنقيضه)("©. 

وما يؤخحذ عليه أيضًا أنه يميل في بعض الأحيان إلى أسلوب الحذف والإيجاز) 
فهو وإن كان أسلوبًا عريًا معروثا إلا أنه يشعر القارئ الذي لم يتذوق اللغةً العربية 
بن هناك سقطا في بعض مواضع الكتاب؛ ولكن ليس الأمر كذلك مع التأثل 
والتدبر. 

كما أن قد يؤخذ عليه القطويل والإطناب في بعض الأمور الظاهرة» كما في 
مسيالة الدعاء: وقد تنئّه المؤلف باوتسدالله لذلك فقال معتذرًا: «ولعلّك تقول: 
هذا تطويل في شيء لا خحفاء به» إن دعوت الله ودعا زيدٌ عَهْرًا في قبره لشفاء 
مريض» أو إياب غائبء أو تفريج كربة؛ ودعا المشركون أوثانهم مثل ذلك: : شيء 
ظاهر قريب» وبعد الأنس بلائحة دين الإسلام يمتاز التوحيد مما سواه. فقل لي: ما 
تريدا بهذا التكثير؟. 

فأقول: الأمر كما تذكر, بالنظر إلى الجملة» وأمًا مع فلاحظة متعلّقات 
البحت» وذيولء وتفاضيلة واوازمهة وتفريع الكلام فيها. فلا بُعْدَ في عَذّهِ أو بعضه 
ضروريًا. وليس القصد إلا إلى تقرير: أنَّ دعاء اللّه: هو التوحيدء وما سواه 
222 أنهي : 

وأمّا النوع الثاني من المأخذ ‏ وهي المآخذ العلمية ‏ فإنَّ مما يؤخذ عليه فيه ما 
بلي: 
)١(‏ يشير بذلك إلى نقض مقالة التقليد والقول بتعذر الاجتهاد في هذه الأعصار. 


.1١4/ص النص المحقق‎ )١( 
(؟) النص المحقق ص/7١/ا  /07الا.‎ 


شرك) 
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أولا: أنَّه ‏ رحمه الله تعالى ‏ أراد أن يبطل دعوى وقوع الإجماع على حسن 
البناء على القبور فجعل يهوّن من مسألة الإجماع من حيث العموم؛ فيقول بأنَّ 
او ل الفا وفي إمكان نقله, حتى قال: «وعامّة ما 
بشن النامن مق الأقوال والمذاهب في علمي وعملي؛ ماحاشا الضروريات 
الدينية» التي ابتنى الالتفات إلى هذه الملة الغراء على إدراكها عند العام والخاص» 
لاملا يقد ؛ فكلامنا ليس فيهاء وما هو فيما عداها فهو تا لا يصح دعوى 
الاتفاق من كل علماء الأمّة في عصر أو مطلقًا عليه)(©. انتهى 

كو كبرد عرس ال« لاع الت وزرن الما ل ل 
الضروريات الدينية؛ بل قد جزم بذلك في موضع آخر حيث قال: (إنَّ تحقق 
الاتفاق في غير الضروريّات في مقام المنع جزماء وإمكانه لاحق به أو لا يغني؛ إن 
سلم2"00. انتهى. 

وهذا المذهب ‏ كما علََّتٌ عليه في موضعه ‏ قال به النُظامٍ من المعتزلة وبعض 
الشيعة؛ حيث لا يرون تصوٌّر وقوع الإجماع على أمرٍ غير ضروري؛ وهو قول 
مجانب للحق والصواب؛ إذ الصواب ما عليه أكثر العلماء من تصوّر وقوع 
الإجماع في غير الضروريات الدينية بل تحقّقه كما سيأتي(”©. 

وافل غذاراء عه إلى ينه دمع اليد انع قل يدا يران ورعنية اله 3 
فكما هو معلوم فإِنَّ الزيدية على طريقة المعتزلة فى المعتقد, وإن كان المؤلف ‏ رحمه 
الاموكاانف رياني قاقد هو لاد كننا مر فى سقيدتة: إلا أنه لم وله دن 
بعض شبهاتهم في هذا الباب ‏ أعني باب الإجماع. 

انيًا: أنّه جعل حاصل الاجتهاد الكامل هو أخذ الأحكام من أدلتها»؛ وهذ 


.)778( النص المحقق ص/‎ )1١( 

.)415( النص المحقق ص/‎ )١( 

(؟) انظر: التعليق بهامش ص/  7*6(‏ 7857) من النص المحقق. 
(:) انظر: النص المحقق ص/ (558). 
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خلط ظاهر من المؤلف ٠‏ رحمه الل في ما تسترع فيه الاجتهاة نوما لاا بيرع 23 
إن الاجتهاد لا يسو إلا فيما لانصٌ فيه؛ فلا اجتهاد فيما دلّ عليه نص ظاهر من 
الكتاب أو السنّق وليس فيما دل عليه النصوص إلا الاباع فقط. 

يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشتقيطي ‏ رحمه الله .: «والعمل يالو 
هو الاتباع كما دلّت عليه الآيات. ومن المعلوم الذي لا شك فيه أَنَّ م 
المأمور به في الآيات لاا يصح اجتهاد يخالفه من الوجوه, ولا يجوز التقليد في 
شيع يخالفة. 

فاتضح من هذا الفرق بين الاتباع والتقليدء وأنَّ مواضع الاتباع ليست محلا 
أصلا للاجتهاد ولا التقليد. 

فنصوص الوحى الصحيحة الواضحة الدلالة السالمة من المعارض لا اجتهاد 
ولا تقليد معها ألبنّة: لأنَّ اتباعها والإذعان لها فرض على كل أحد كائًا من كان 
كما لا يخفى. 

وبهذا تعلم أن شروط امجتهد التي يشترطها الأصوليون إِنما تشترط في 
الاجتهاد؛ الي ل 1 الم 

اعلاما رقت عليه من دنع على هذا الكاجة وحن انال من خا قل 
شيقاء بل ما هي إلا قطرة مغمورة في بحر فضائله وجميل مسائله؛ ولكن من ذا 
الذي ري جميع ثم شمائله؟ 


6 أضواء البيان 45/0 ه6١‏ ه6). وانظر كلام ابن القيّم في (إعلام الموقعين) 1/5 ؟»). 
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لاالمبحث الحادي عشر: الأعمال السابقة ف الكتاب والملاحظات عليها. 
لقد سبقني في العمل في هذا الكتاب فضيلة الشيخ العامة محمد حامد 
00 ولازل ره على على أصلٍ خطيٌ 
واحد ‏ كما بين ذلك فى خاتمة مطبوعته(' » . ولا شك أن صنيعه هذا سعي 
يشلكون وجدهك بإذنة للدم جون» نابم عن كه العبديد 'وحرفية الأكيد عل نر 
العقيدة الصحيحة وبيانها للناس؛ فهو يشكر على ذلك؛ وأتمثل ما قاله ابن مالك 
في ألفيته» فأقول: 
وهو بسبقي حائرٌ تفضيلا ستريب ثنائي الجميلة2” . 
فله قصب السبق والفضل؛ غير نه رحمه الله تعالى ‏ قد وقع منه تصدفٌ في 
أصل هذا الكتاب في مواطنّ كثيرة بلغت أكثر من )١1٠٠0(‏ موضعًاء وكان 
قصده في ذلك حسنًا وهو: أن يبينٌ الغريب ويوضّح المشكل؛ وذلك تقريبًا 
لأسلوب الكتاب الذي يمتاز بالجزالة والرصانة وقوة العبارة حتى يسهل فهمه لعامّة 
الناس؛ وكان حقّه ‏ رحمه الله أن يجعل ذلك فى الحاشية أو بين حاصرتين» لكن 
لطر االعتيخ سعد افد انق رصق الله بأ وسائل الملناعة هن عضر قد 
لا تساعده في ذلكء أو أَنَّ مناهج البحث لم يكن معمولا بها في زمنه. 
وقد أثبت من تلك التصّفات في الحاشية ما رأيتٌ أنه يخدم النص من شرج | ظ 
لغريب أو عودٍ لضمير؛ مبيْنًا ذلك بقولي: دكما ثينّ في المطبوعة» أوه كما أشي رإليه 
في المطبوعة)؛ وذلك للاستفادة من نظر الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى. 
وقد تبيّنت لي هذه التصرّفات من خلال مقاباتي لمطبوعته مع النسخة الفريدة 
التي اعتمد عليها رحمه الله0". 
)١(‏ انظر: مطبوعة معارج الألباب ص/25607 بتحقيق محمد حامد الفقي. 
(؟) ألفية ابن مالك ص/5. 
() وهذه النسخة ‏ كما سيأتي في مبحث وصف النسخ ‏ قد تحصلت على صورة منها من 
مركز المخطوطات والتراث التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت» وعليها اسم 
الشيخ محمد حامد الفقي» وبعض التعليقات على هوامشها بخطه ‏ رحمه الله. 
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وقد قمت بدراسة هذه التصرفات فألفيتها في الغالب لا تخرج عن ا 

أولا: تصرفات بالزيادة: 

- كزيادة كلمةٍ تكون كاشفةً للمعنى الذي عير عنه المؤلف ‏ رحمه الله بلفظ 
غريب أو مختصر. 

الغريب مثاله: «الأيادي والنعم» بدل «الأيادي» كما في ص/: ه السطر الثاني 

من أسفل”'"© مقارنة بما في ص/7. ٠٠‏ السطر © من النص امحقق «وفي تطبيق 
اليدين في الركوع في الصلاة» دل اولي التطيى في الفباؤة) كماافي صن 1 
السطر الأول مقارنة بما في ص/8١‏ 4 السطر الأول من النص احقق. 

والمختصر مثاله: «ما صدر عنهم» بدل «ما عنهم) كما في ص/ه 5 السطر ٠١‏ 
مقارنة بما في ص//١77‏ السطر ه من النص امحقق» و«من لم يقف ما ليس له علم 
به» بدل «من لم يقف» كما في ص/ه"5 السطر ١:‏ مقارنة بما في ص/1 ١7‏ 
السطر 25 و«وحقيقة أمرها» بدل «وأمرها» كما في ص/١,‏ السطر 28 مقارنة بما 
في ص/47” السطر ” من النص المحقق» و«الوجه والدليل» بدل «الوجه» كما في 
ص/؟١٠‏ السطر ” مقارنة بما في ص/4 7١‏ السطر 4 من من النص الحقق. 

- أو كزيادة هاء التنبيه: كما في «هذا» بدل (ذا). انظر على سبيل المثال: ص/ 
4 السطر " مقارنة بما في ص/ه؟؟ السطر 7 من النص المحقق» وص/؟> 
السطر ه من أسفل مقارنة بما في ص/ ١‏ 77 السطر ” من النص المحقق» وص/4 0 
السطر ١‏ من أسفل مقارنة بما في ص/7١‏ 4 السطر ” من النص المحقق» ص/ ٠‏ 
السطر ” من أسفل مقارنة بما في ص/5 4١‏ السطر الأول من النص المحقق. 


(1) اعتمدت الطبعة الثانية لمطبوعة «معارج الألباب؛ بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه 
الله تعالى الصادرة عن مطابع الرياض في العام 91/5 ام)؛ وذلك لأنها الأكثر تداولاً نين 
الناس؛ نظرًا لكونها وزعت مجانًا على نفقة بعض المحسنين جزاهم اللّهِ خيرّاء كما يبدو أنّها 
مصورة عن الطبعة الأولى. 


القسم الدراسي 0 2 

أو كزيادة أل التعريف. مثاله: «الحكيم) بدل (حكيم) كما في ضَن/ 53 
السطر ” مقارنة بما في ص/ه 55 السطر ه من النص المحقق» و«الشيء» بدل 
«شيء» كما في ص/4 4 السطر 4 مقارنة بماافي ص/ ٠١‏ 4 السطر 4 من أسفل من 
النص المحقق. 

أو كزيادة جملةٍ أو جمل؛ وهي في الغالب لا تخرج عن الموضوع الذي 
كل لواف مرجي الله كنا في عن ١‏ السطر  ١(‏ 4) مقارنة بما في 
ص/؛ ١5‏ السطر ؟ من النص ا محقق» وص/؟١5١‏ السطر  7(‏ 5) مقارنة بما في 
ص/5 55 (فقرة )١‏ من النص المحقق» وص/”7١‏ السطر  9(‏ ”) مقارنة بما في 
ص/ 5١١‏ (فقرة )١‏ من النص امحقق. 

أو كزيادة لأول آية اقتصر المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ على عجزها. انظر على 
سبيل المثال: ص/88١‏ السطر ٠١‏ مقارنة بما في ص/5017 السطر ١‏ من النص 
امحقق» وص/88١‏ السطر 4 ١‏ مقارنة بما في /561 السطر 4 من النص امحقق. 

- أو كزيادةٍ لتمام آية اقتصر المؤلف ‏ رحمه اللّه على صدرها. انظر على سبيل 
المثال: ص/7 السطر ه من أسفل مقارنة بما في ص/ ٠717‏ السطر قبل الأخير من 
النص ا محقق» وص/0 ١5‏ السطر ١و”‏ فقارنة بما في ص/4 5ه السطر "و7 من 
النص المحقق» وض #0 السطر ]او بم أسفل مقازئة عات طن / 63 السطر 
"و" من النص الحقق. - أو كزيادة المحذوف من الآيات الذي يشار إليه في المتن 
بكلمة: «حتى قال» أو «إلى» أو «إلى قوله» أو «إلى أن قال»؛ أو غير ذلك: انظر لهذا 
النوع من التصيّفات ص/85١‏ السطر 8 من أسفل مقارنة بما في ص//514 
السطر ” من أسفل من النص احقق» وص/49 ١‏ السطر 4 من أسفل مقارنة بما في 
ص/587 السطر / من النص المحقق» وص/7١7‏ السطر (4 و7١)‏ مقارنة بما في 
ص/5 7١‏ الأخير. وص 7١17‏ السطر ‏ من النص امحقق. 

- أو كزيادة آيةِ كاملةٍ أوآياتٍ لم يذكرها المؤلف أصلا. انظر على سبيل المثال: 
ص/١١٠‏ السطر الأول مقارنة بما في ص/585 السطر 4 من النص المحقق» 
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وص/١١7‏ السطر (ه ‏ 8) مقارنة بما فى ص/59/» وص/4 75 السطر 
١ 9‏ مقارنة بما في ص/747 السطر 7 من النص الحقق. 

أو كزيادة كلمة «قوله تعالى» أو «وقوله» عند بداية الآيات التي يذكرها 
المؤلف ‏ رحمه الله. انظر على سبيل المثال: ص/5 ١7‏ السطر ٠١‏ مقارنة بما في 
ص/5 ١‏ السطر “و من أسفل» وص/4 7١5‏ السطر (7: )١١‏ مقارنة بما في 
ص/5 75 السطر (/) من النص امحقق. 

- ومن أمثلة الزيادة أيضًا: كلمة «قوله في الحديث» أو «قوله يل عند بداية 
الأحاديث. انظر لهذا النوع: ص/50١‏ السطر 5 من أسفل مقارنة بما في 
ص/577 السطر ”» وص//577 السطر ١‏ من أسفل مقارنة بما في ص/7ه ٠‏ 
السطر١‏ من أسفل» وص/47؟ السطر ١‏ مقارنة بما في ص/ 11/5 السطر الأخير. 

- أوكزيادةٍ ألفاظ الترضي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. انظر 
ص/ ١١١‏ السطر 8 من أسفل مقارنة بما في ص/7؛ 4؟ السطر الأول من النص. 

ثانيًا: تصّفات بالإبدال. 

الشيخ ‏ رحمه الله . كثيًا ما يبدل كلمةٌ بكلمةٍ أخرى, وهي في الغالب تكون 
مرادفة لها في المعنى» وفي القليل النادر تكون محيلةً للمعنى. 

مثال المرادف: ‏ «حظر» بدل «امتناع» كما في ص/4 7 السطر 8 مقارنة بما في 
ص/5 ١17‏ السطر 8 من النص امحقق, و «بتقديس» بدل «بعظمة» كمافي ص/.ه 
السطر 9 مقارنة بما في ص/١80؟‏ السطر © من النص المحقق» و«نادرة قليلة» بدل 
كلمة «نزرة» كما في ص/80 السطر ه من أسفل مقارنة بما في ص/١1/؟‏ 
السطره من النص المحقق, و«وقال» بدل «وأعرب» كما في ص/45 السطر 5 من 
أسفل مقارنة بما في ص/؛ ١‏ السطر ‏ من النص المحقق, «استقرٌ» بدل «ركد» 
كمافي ص/١١٠‏ السطر ١١‏ مقارنة بمافي ص/4 4١‏ السطر / من النص امحقق. 
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مثال المحيل للمعنى: ‏ «حتى تركتم من قولنا» بدل «حتى تركتم لقولنا» كما في 
ص/0.ه السطر ١5‏ مقارنة بما في ص/7807 السطر (8) من النص امحقق» 
و«يحذو حذو» بدل «يحذي» كما في ص/١/‏ السطر ه مقارنة بما في ص/57 7 
السطر الأخير من النص احقق» ودلا يظن الإقدام عليه إلا صادق متيقظ» بدل «لا 
يظن الإقدام عليه من صادق متيقظ» كما في ص/17 السطر ‏ السطر من أسفل 
مقارنة بما في ص/ ؛ ١‏ ؛ السطر” من النص الحقق و«متجرّدًا» بدل «متجرّمًا» كما 
في ص/ ١0‏ السطر 8 مقارنة بما في ص/017 السطر ١‏ من أسفل من النص 
المحقق. «يا الله برحمتك» بدل ديا الله يا سواه كما في ص/47؟ السطر ١‏ مقارنة 
بما في ص/7/ السطر 7 من النص امحقق. 

وقذ هيدل كلم تكلية ادر ود تركو لالس ريه اللاد تركها قدا 

ومثال ذلك قول المؤلف ‏ تعليقًا على قصيدة شركية قد نقلها ‏ «وماذا أبقى 
هذا المتكلّم الخبيث خالقه من الأمر . :؟» فأبدل الشيخ محمد حامد الفقي كلمة 
«المتكلم» بكلمة «المشرك» فصار الكلام: «وماذا أبقى هذا المشرك الخبيث لخالقه 
من الأمر ؟) كما في ص/77١‏ السطر ٠١‏ مقارنة بما في ص/ 5 5١‏ السطر ١‏ 
من النص احقق. 

قلت: فلعلٌ المؤلف ‏ رحمه الله . عدل عن هذه العبارة التى أبدلها امحقق ‏ 
رحمه الله تودعًا عن الحكم على المعينٌ. ْ 

ومن صور تصدفاته بالإبدال أيضًا: إبدال المضمر بالظاهر. ومن أمثلته: ورككب 
ريه فيه) بدل ذركب فيه» كما في ص/4 5 السطر ” من أسفل مقارنة بما في 
ص/؟ ٠‏ : السطر ١‏ من النص امحقق» و«طابه الله» بدل «طلب» كما في ص/7؟ 
السطر ‏ مقارنة بما في ص/07١؛‏ السطر ١١‏ من النص امحقق» «وقوم شعيب 
قالوا» بدل «وهؤلاء قالوا» كما في ص/7717 السطر ؟ من أسفل مقارنة بما في 
ص/77 السطر 4 من النص المحقق. 
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ثالعًا: تصرّفات بالزيادة مع الإبدال: 

وهذه كثيرة. انظر على سبيل المثال: ص/؟؟ السطر ١‏ من أسفل مقارنة بما في 
ص/ 7١١‏ السطر (75) من النص المحقق» وص/7 السطر 7 من أسفل مقارنة 
بما في ص/77 السطر ١‏ من أسفل النص المحقق» وص/١4‏ السطر / مقارنة بما 
في ص,/ ده ١‏ السطر ١‏ من النص المحقق» وص/”ه السطر 5 مقارنة بما في 
ص/757 السطر ١١‏ من النص المحقق. 

رابعًا: تصرّفات بالزيادة مع الحذف: 

وهذا النوع مثاله: «وقد حتٌ الله تعالى بني آدم عليه ودعا كل الناس للاهتداء 
به بدل قول المؤلف «وقد حت تعالى عليه ودعا إلى تيمّمه) كما في ص/77 
السطر ” من أسفل مقارنة بما في ص/777 السطر ” من النص المحقق» وأيضًا: 
«وفي غير تلك ال حادثة لغفلةٍ عنها لا عن قلّة فطنة» بدل قول المؤلف «في غير تلك 
الحادثة بمثنةٍ لا مظنّةه كما في ص/54 السطر ٠١‏ من أسفل مقارنة بما في 
ص/5 55 السطر )١(‏ من النص امحقق. 

خامسًا: تصرفات بالحذف أوالإسقاط: 

وهذه من أمثلتها: «الأمر» بدل «والأمر» كما في ص/47 السطر 4 مقارنة بما 
في ص/556 السطر ” من النص امحقق؛ و«كذكره بدل «وكذكر» كما في 
ص/١7١‏ السطر ؛ من أسفل مقارنة بما في ص/” ١‏ 0 السطر ” من النص امحقق. 

سادسًا: تصرّفات بالتقديم والتأخير. 

من أمثلتها: «الآن جملة» بدل «جملة الآن» كما في ص/ 50 السطر ١١‏ 
مقارنة بما في ص/4 ١‏ السطر ” من النص ا محقق» و«التأخير والتقديم» بدل 
«التقديم والتأخير؛ كما في ص/ ٠0‏ السطر ١‏ من أسفل مقارنة بما في ص/ه١؟‏ 
السطر (5)» و«دراية ورواية» بدل «رواية ودراية» كما في ص/١,‏ السطر 
)١5 - ١(‏ مقارنة بما في ص/747 السطر (١١-؟7١)‏ من النص امحقق. 
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تصرّفات لضرورة السياق: 

كما في ص/١4‏ السطر 4 من أسفل مقارنة بما في ص/79414 السطر 4 من 
النص الحقق» وص/94 ٠١‏ السطر ” من أسفل مقارنة بما في ص/175 السطر ” 
من النص الحقق» وص/ ١١7‏ السطر ١‏ من أسفل مقارنة بما في ص/ 4/١ - 18١‏ 
من النص امحقق. 
© تنسيه: 

وقد تكون هذه التصوّفات في بعض الأحايين موافقة ما في بعض النسخ 
الأخرى من فوارق» فلا يعني بالضرورة أنه . رحمه الله قد اعتمد على تلك 
النسخ. 

وما يلاحظ عليه أيضًا أن عمله في التحقيق لم يتجاوز مع إخراج الكتاب 
سوى تخريج الآآيات وذلك في المتن وعلى طريقة الأرقام حيث جعل الرقم الأول 
هو رقم السورة : في المصحفء والثاني هو رقم الآية في السورة . كما أنه لم يعلّق في 
الحاقية إلا تعلرقات يشيرة تكد وفي مواضع قليلة إلا أنها مع قلتها مفيدةٌ جدّاء 
وقد أثبت بعضها لمناسبتها المقام ع الدخاره إلى أثها بين تعليقاتة :وشحم الله 
تعالى. 

وما يلاحظ على مطبوعته مع كثرة التصفات كثرة الأخطاء'فيها 

كما أَنَّه قد اشتغل اثنان من طلبة العلم في تخريج أحاديث هذا الكتاب» 
معتدين في ذلك تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي المطبوع؛ ولم يعتمدا على أيّ 
نسخة أخرى؛ وهما الشيخان الفاضلان على حسن عبد الحميد الحلبي وفقه الله 
#رابوا تلان شية بن على الأشي أحد طلبة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ‏ 
رحمه الله؛ وهذا يعد منهما خدمة جليلة لهذا الكتاب. 

وبا يحسب للأشهبي أنه قد توسّع نوعًا ما في التخريجات وصوّب الأخطاء 
الحديثية الواقعة في هذا الكتاب؛ وذلك بالرجوع إلى مصادرها ومقابلة الأسانيد 
عليها كما هو واضح من عمله فجاء عمله أفضل بكثير من سابقه في الفضل؛ 
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وقد استفدت كثيرًا من تخريجاتهما. فجزاهما الله خيرًا وبارك في جهودهما. 

وبعد هذا العرض المجمل عن الدراسات السابقة وصورة العمل فيها يَتبْيّنَ لنا 

أن الكتاب بحاجة إلى تحقيق علميء دقيق يخدم نص الكتاب وما اشتمل عليه من 

عراقن عل قر رن وعد و6 وهذاانا عقدات العم عليه ممه بين الال 
ها الغو بولاف 


5 00 
التطيل الث : 
سس 7 ا« 


دراسة موضوع الكتاب 


وفيه مبحثان: 
لاالمبحث الأول: إجمال موضوع الكتاب وتحليل محتوياته. 
لاالمبحث الثاني: تفصيل أهم موضوعات الكتاب. 
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إجمال موضوع الكتاب وتحليل محتوياته 

ذكر المؤلف ‏ رحمه اللّه . بخط يده على غلاف نسخة الأصل موضوع 
الكتاب وغايته» فقال: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب لإيقاظ من 
أجاب بحسن بناء المشاهد والقباب ونسي أيضًا ما تضمنته من المفاسد وهي عجب 

من الخطوب العجاب» وأحال أخذ الحكم من دليله في هذه الأعصار فسد باب 
الحكمة وفصل اخطاب» وعطل عن الانتفاع في هذه الأزمان بعلم السئّة والكتاب» 
إلى غير ذلك مما يأتيك فيه إن شاء الله أحسن تريرٍ وجواب». 

برضو الكاب ]عر في الرذ غلى اين بحسن وضع اللناعد ولباب 
على القبور القائلين 0 الاجتهاد وامتناع جد الأحكام من أدلتها في هذه 
العصور. وهذا ما ذكره المؤلف بعد ذلك في سنب التأليك للكتاتب يقولةة 
«وسبب إنشاء هذا المؤلف وصول أجوبة من مكة المشرفة في شأن هدم المشاهد 
والقباب» وأنّه أمر منكر ممنوع أخطأ من أجازه وأوجبه في هذه الأعصار مشكا 
منه بالأمر بتسوية القبور والنهى عن اتتخاذها مساجد» وأشباه ذلك من النصوص 
المشهورة في الصحيح وغيره. قالوا لتعدّر الاجتهاد في هذه الأعصار وامتناع أخحذ 
أي حكم من دليله فيهاء ثم انسحب الكلام في تلك الأجوبة إلى نكت سوى ما 
ذكرنا عنها يستظرفها ناظرها مع ما مرٌ؛ والكل في أقل من كراسة. فاقتضى الحال 
أن كتبنا هذا للإيقاظ ودفع أوهام وغفلةٍ جاوزتء وبيان أنَّ كل ذلك تأصيلا 
وتفصيلا صدر لا عن نظر وتدبُّر كما تقف عليه إن شاء الله)("©. اه. 

وأكاعن تايل متحرياته فقد يدا اللعمى ‏ رفية الله كتابة هذا قد هة د كر 
فيها بعد الحمد والثناء على الله تعالى الخقص باللحكم والقضاءء والصلاة والسلام 


)١(‏ غلاف نسخة الأصلء وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله. 


62 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


على النبي المصطفى ود *'2 السببَ الباعث له على إنشائه لهذا الكتاب» وتاريخ 
تأليفه» ودعا فيها إلى وجوب الرجوع إلى الككتاب والسّة مباشرة أخحذ الأحكام من 
دايا لاأن إيدين المرء بقول بشرٍ يصيب ويخطئ» ويعلم ويجهل؛ ولم يجعله 
لله تعالشبتجة على عباده. 

كما نيه فيها على خطأ منهج المقلّدة في الاستدلال على جوز البناء على القبور 
اعتمادًا على ما وجدوه في كتب الفروع المذهبية بناءً على ما أصّلوا من تعذّر 
الاجتهاد, وامتناع أخذ الحكم بالدليل في هذه الأعصار. ثمٌ يَكْنَ كيف أنَّهُم قد 

0 

نقضوا هذا الأصل الذي أصَّلوه لما طفقوا 11201011018 
وساق شيئًا من كلامهم في هذ(". ولعلّ هذا تمهيد منه . رحمه الله . على ما 
سيذكره في ثنايا هذا الكتاب. 

حصي اوم أيه ات في الردُ على هؤلاء المفتين؛ وذلك فى ثلاثة أبواب. 
الباب الأول جعله في أبحاثٍ متفرقة تتعلّق بتلك الأجوبة وقد قشمه إلى فصول 
فجعل الفصل الأول في نقض ما استدلوا به على جواز البناء على القبوره وتحريم 
هدم ما بني عليها روايةً ودرايةً. ومن ذلك حديث: «من آذى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب» حيث زعموا أَنَّ في هدم القباب أذيةٌ لأولياء الملك الوهّاب, فبِينٌ المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ بأنَّ الاستدلال بهذا الحديث مترتب على جواز أخذ الحكم من 
دليله في هذه الأعصار وهم يمانعون فيه؛ فدلّ هذا على تناقضهم وعلى بطلان 
أصلهم. م نه لا تلازم بين إيذاء الولي» وتخريب ما بني من القباب عليه ما أمر 
الشارع بهدمه؛ إذ إِنَّ إيذاء الولي بامتثال أمر الله تعالى بهدم بناءٍ عليه مما أمر 
الشارع بهدمه أمر لا يكون. 

ومن ذلك أيضًا استدلالهم بحديث: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللّه 


)١(‏ وهذا الحمد الذي صدّر به المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ كتابه مناسب لما سيذكره بعد ذلك 
في ثنايا هذا الكتاب. 
(؟) انظر: النص المحقق ص/957؟. 
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حسن) على حسن بناء القباب» في أن الامعدلال نه كرتب أيهنا على جواز أخذ 
الأحكام من أدلتها في هذه الأعصار وهم بمانعون فيه فدل أيضًا على تناقضهم, وعلى 
بطلان أصلهم. م نقض استدلالهم بالأثر رواية ودراية؛ ما رواية فهو ليس حديثًا كما 
زعم المستدل به به بل هو أثر موقوف على عبد الله بن مسعود دنه. وأَمّا دراية فهو لا 
دلالة فيه على ما ذكروا من إجماع المسلمين على حسن البناء على القبور إذ هذا 
يحتاج إلى نقل صحيح مفصح عن اتفاق كلمتهم على حسن وضع القباب؛ 
وهذا ما لا سبيل إليه ألبتة. ثُمٌ استطرد ‏ رحمه اللّه تعالى . في مسألة الإجماع؛ 
فبينَ: أنَّ فى شرائطه» وفى حجيته, وفى إمكان نقله خلافًا؛ وذلك حتى يُنطل 
الكدلالك بعري الإجماع على 0 وضع المشاهد والقباب. 

وأمّا الفصل الثاني: فقد جعله في تحليل السبب الداعي لهؤلاء المفتين إلى نقل 
تلك النقول التي نقلوها من كتب الفروع المذهبية بشأن جوز البناء على القبور؛ 
نوكت ركه اللده أذ الأر لآ يكلب إكا أن ركوو قصعدوا “ايراد غلك التقول 
تعريفٌ من ينتمي إليهم وإعلامّه بما تضمنته هذه الكتب؛ فهذا لغوٌ لأنَّه حاصل 
عليه جملةً أوتفصيلا؛ ولا فائدة في إعلام من هذا حاله. 

أو يكونوا قصدوا بإيراد تلك النقول: تقرير إجماع الأئمة الأربعة على جواز 
البباء على القبور فهذا أبعد في السقوط تأصِيل وتفصيلا: ما تأصيلا فإِنَّ اتفاق 
الإئمة الأربعة بل وأتباعهم ليس بإجماع ولا حجة؛ إذ نهم بعض الأ ضرورة» 
والمعتبر في الإجماع إن هو كليّة الم لا بعضيّتها. وأمّا تفصيلًا فإنَّ هذا كذب 
وافتراء على الأئمة؛ إذ المتقول عنهم إنكار وضع المشاهد والقباب . ثم أخذ ‏ رحمه 
الله عق إيراد أقوال الأئمة الأربعة في تحريم البناء على القبور؛ فأورد قول الإمام 
الشافعي رحمه اللّه .: «أدركت الأئمة بمكة يهدمون البناء على القبورء والفقهاء لا 
يعيبون ذلك»» وقول الإمام مالك رحمه الله - 1 سكل عن اليناء على القبور :نولا 
خير فيه». 

أو يكونوا قصدوا بإيراد تلك النقول من فروع مذاهبهم الإفصاح على امخالف 
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والاستظهار على ضعف مقالته؛ فهذا لا يليق إذ إِنَّ الخالف معه من الأدلة 
الصحيحة الصريحة القاضية على أقوالهم بالفساد والبطلان. 

وما الفصل الثالث: فقد جعله تأمّلات في أقوال هؤلاء المفتين وما تفضي إليه 
من الباطل والفساد» وما فيها من الخالفة لأمر الرسول وله القاضي بهدم تلك 
المشاهد والقباب؛ كقول علي دنه لأبي الهيّاج الأسدي: «ألا أبعنك على ما بعنشي 
عليه رسول الله أن لا تدع نالا إلا وطمسته ولا قبرًا مشرقًا إلا سويته». نع استطرد 
النعمي في ذ كر مفاسد البناء على القبور وما تفضي إليه من شرك وبدع وفجور. م 
تقل أقوالا من كلام هؤلاء امفتين نقلوها عن الشعراني فيها الدعوة الصريحة إلى 
التعلن بأضحاب القبووه وظلنن ال حوائج منهم؛ فذكر من ذلك نقلهم لا نقله 
الشعراني عن بعض مشايخه: إن الله يوكل بقبر كل ولي ملكا يقضي حوائج 
الناس)) وقول شمس الدين الحنفي: «من كانت له حاجة فليأت قبري أقضها له 
ومن ذلك أيضًا ما نقله الشعراني: من أنَّ الخضر اك أتم علم الشريعة من أبر 
حنيفة بعد موته حيث كان يأتي إليه في قبره كل يوم فيتعلم منه علم الشريعة» وأقام 
عل نالك مي عدرة بااتسى أكيل لعل الخريفة ام تختاغل الموؤلغن ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ بنقض هذه القصة؛ وبين مدى سخافتها. 

وأنًا الفصل الرابع - وهو أطولها ‏ فقد جعله التُحمي في نقض ما ذهب إليه 
هؤلاء المفتون من القول بانقطاع الاجتهاد من القرن الرابع اعتمادًا على ما نقلوه 
من كلام الحافظ ابن حجر رحمه اللّه بأنّ الاجتهاد بأنواعه قد انقطعٍ من القرن 
الرابع)؛ فبينٌ عدم صحة نسبة هذه المقالة إلى الحافظ ابن حجر رحمه اللَّهِ ‏ وذلك 
أنّ كتب الحافظ تأبى عليه صدور مثل ذلك منه. إن كان هو المقصود بقولهم: 
«الحافظ», وأمًا إن قصدوا «الهيتمي» فلا يضِدُ صدور ذلك منه إن صحٌ أيضًا. 

ثٌ بين أنّهُم قد اضطربوا في تحديد تعيين زمن هذا الانقطاع هل هو في القرن 
الثالث أو الرابع أو الخامس؟ على اختلاف بينهم. 

م أشار إلى تناقض المفتي الشافعي البينٌ حيث قال: إِنَّ السبب المانع من 


تحصيل الاجتهاد في هذه الأعصار هو فقد آلاته ثم أخذ يقول هل اذٌّعى الاجتهاد 
أحد من أصحاب الشافعي الذين طبّقوا الأرض 5 وملؤوها حذقًا وفهمًا»... 
إلخ. مبيّنًا أنَّ من طيّق الأرض علمًا وملأها حذقًا وفهمًا فقد حصّل شروط 
الاجتهاد» وبلغ الذروة فيه؛ إذ تعذره لتعذر شروطه وقد أحاط بهاء واستولى عليها. 

ثم بين أن أصحاب الشافعي مكاذبون له في دعواه عليهم: أَنَّ هيم 
يدعي الاجتهاد؛ فإنّهم بين مشهودٍ له بذلك وبين مدع هوله. ثمٌ ا 
ل من علماء الشافعية بين مدع هو للاجتهاد 0 

نمٌ بين التُعمي ‏ رحمه الل سبب هذه المقالة ومنشأهاء وهو الغلو في 
الأسلاف, ثم أذ رحمه الله في بيان فساد تلك المقالة وذلك من كلام هؤلاء 
المفتين أنفسهم؛ حيث طفقوا يستدلون على جواز البناء على القبور بعد أن أرسلوا 
تلك المقالة. 

نْمٌ أخذ يورد عليهم أسئلة إلزاميةٌ بشأن التقليد» وكيف عرفوا أنَّه هو الصحيح؛ 
وأنَّه طريق نْجاة؟ ما يقولوا: ببرهان. فهو خاصية الاجتهاد وأحذ الحكم من دليله 
وقد منعوه؛ وإمّا أن يقولوا: بلا بيّنة ولا برهان؛ فلا أغرب من شيء لا يستبان 
رشده؛ ولا يعلم هداه. 

ك عدي ذلك يدان على إمكان الاجتهاد في هذه الأعصار فذكر من 
ذلك: أنَّ الله تعالى قد أمر بتديّر كتابه ومعرفة أحكامه وفقه شرائعه» ولم يعخص 
بذلك أحدًا دون أحد, ولا من تقدّم دون من تأخرء وأنَّ اللّه تعالى قد جعل 
الكتاب والسئّة أمرين خالدَيْن على مر الأزمان لأخذ الأحكام منهما؛ والقول 
بتعذر الاجتهاد تعطيل لهذه الثمرة امجتناة منهما 

ثم أشار إلى خطأ اعتماد المقلّدة على تلك الكتب المذهبية وذلك لما فيها من 
التباين والتدافع والاختلاف ومصادمة المأثور. 

ثم أخذ بعد ذلك في الاستدلال على فساد التقليد؛ فبينٌ أَنَّ كل إمام متّبع 
)١(‏ انظر: النص المحقق ص/١ 5781‏ 814 
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يصيب ويخطىء» ويعلم ويجهل؛ ويوجد في كلامه الاختلال والقصور, 
والضعف والوهم؛ وهذا أمر يجده كل من نظر في كتب المقالات والخلافيات. 

ثم بين أنَّ المقلّدة يوافقون في ذلك كما هو مقتضى حكمهم بذلك في حق 
مخالفيهم من الفرق والمذاهب الأخرى. 

ثم استطرد النعمي ‏ رحمه اللّه . في مسألة الإجماع وذهب إلى أنَّ الموجود 
بأيناق الآكة :غير الضتروريات الدوية ‏ حقيقة لا توهما دعن الأقوال والمذاعن» 
والعقائد والنحل إما هو مذهب آحادٍ منهم يجوز فيها ما أشارإليه ‏ رحمه الله من 
شعوب الاختلال؛ فلا يصح دعوى الاتفاق عليه من كل علماء الأمّة في عصر أو 

ثم أخذ يدل على ما ذكر من أن كل إمام يخطئ ويصيب» ويعلم ويجهل؛ 
فساق أقولا عن السلف - منهم الأئمة الأربعة تدل على أَنّهم فاتهم بعض العلم؛ 
فذكر من ذلك قول الإمام مالك رحمه الله أن سكل عن أربعين مسألة أجاب 
في ست وثلاثين منها بدلا أدري». 

ثم أشار التُعمي ‏ رحمه الله تعالى . إلى أنَّ العلم في هذه الأزمان صار أكثر 
تِيشْرًا مما كان عليه في سالف العصورء وبين سبب ذلك وهو أن المتقدمين قد تعبوا 
لنا في جمع شتات العلوم» وقبوها لنا أكمل تقريب ورتبوها أحسن ترتيب» 
ونرّعوها على الأبواب والفصول؛ وحروف المعجم لتكون أدنى إلى الحصول. 
وهذا مما يجعل الاجتهاد أكثر تر يشْرًا في هذه العصور؛ فلا وجه إذن للقول بالتعدّر. 

نم أشار بعد ذلك إلى سعة علوم المتأخرين» ومثّل لذلك بالحافظ ابن حجر 
العسقلاني رحمه الله؛ حيث كان يذكر في المسألة الواحدة أكثر 00 
كما ني ا ا لجمعة) وليلة القدر كما هو حاصل صنيعه في «فتح الباري». 
وبالعلائي في «شرح حديث ذي اليدين»» وبابن دقيق العيد حيث كان يذ كر في 
الحديث الواحد جما كثيرًا من الفوائد تزيد على ثلاثمئة كما في «الإمام». 

ثم تناول بعد ذلك تعريف الاجتهاد عند الأصوليين بالنقد والمناقشة والتحليل» 


وتوصّل إلى أَنَّ أقرب التعاريف إلى الصواب هو ما ذكره البرماوي في ألفيته حيث 
قال: «وأمًا في الاصطلاح فهو علم حكم شرعي من دليلي تفصيلي». انتهى 

ثم أخذ يعضّد ما ذهب إليه: بأنَّ اجتهاد السلف علم غير محيط وبيِّن وجه 
ذلك. 

ثم خهم هذا الفصل بالكلام على بعض مفاسد القول بتعذّر الاجتهاد في هذه 
الأعصار, مبينًا أنه لو لم يكن في ذلك إلا تعطيل ثمرة الكتاب والسنّة لكفى. 

فم أووع التعش دارحينه الله . بعد ذلك فصلا خامسًا وجعله متصلا بما قبله؛ 

حيث ناقش فيه قول قائلهم: «ولا يدعي الاجتهاد في زماننا هذا إِلّا من جهل 
شروط الاجتهاد. وعري عن علم أصول الفقه. إذا علمت هذا فيحرم دعوى 
الاجتهاد وأخذ الحكم بالدليل وإن طابق الواقع لقصور نظره أخحذًا من قوله تعالى : 
«تَسملوا أهلّ ألذِك » أي امجتهدين «إن كدر لا تنه س4 أي أخذ حكم 
من دليله. بالخ كلامه): فأشار شيا الل . إلى ما في هذا القول من التدافع 
والتناقض؛ حيث إِنَّ القائل حدم أخذ الأحكام من أدلتها ثم جعل يستدل على 
ذلك. م أخذ يورد عليه أسئلةً إلزاميةٌ تقضي على قوله هذا بالفساد والبطلان. 
شادها سا ران أذ كر هذا الكله 9 در الاين أحن انين امن :غارف 
ارول الاس وان ابسانم الدعن لد خا يضر وغلم تواء اسه والحالة هذه أن 
يكون مجتهدًا لأنَّهُ قد حصّل شروط الاجتهاد» أو من غير عارفٍ بشروط 
الاجتهاد؛ فلا يحق له والحالة هذه أن يكاذب المدعى للاجتهاد, لأنّه لايدري هل 
المدعي محصّلًا لتلك الشروط أم لا؟. ْ 

ثم انسحب كلام المؤلف بعد ذلك إلى أمورٍ متفرّقة ومباحث متنوّعة تقضي 
على هذا القول بالفساد والبطلان. ثمٌ توصّل إلى الحقيقة الماثلة وهي القول يامكان 
الاجتهاد في هذه 0 «وحيئئلٍ فلا مانع لأحدٍ من البشر 
أن يشارك في الجملة أولئك النفر ‏ يعني في الاجتهاد .... إلخ)("©. 
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ثم ختم هذا الفصل بكلام جيّد لأبي محمد العز بن عبد السلام في ذمٌ 
التقليد؛ نقله بلفظه من «قواعد الأحكاي» مكيزا . ررحم للد جاه إل السيسة 
الداعي له إلى نقله؛ وهو إعلام ا تخالف بأ أكابر العلماء موافقون له فيما قوّر وحور 
في هذا الباب. 

ثم انتقل ‏ رحمه الله إلى الفصل السادس وهو آخر فصول هذا الباب. وهذا 
الفصل قد خصّصه للذبٌ عن الصنعاني» و شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القَيّم؛ وسبب ذلك كما بين المؤلف أَنَّ هؤلاء المفتين لا كانوا لا يعرفون إلا حرفة 
التقليد زعموا أن القائل باتجاه وجوب تخريب المشاهد والقباب . وهو الصنعاني ‏ 
قد قلّد ابن تيمية ‏ رحمه الله ؛ فبِنٌ أنَّ الصنعاني مومه اللديفق أبغد اناهن ع 
التقليد وخير دليلٍ على ذلك كتبه الكثيرة التي تنادي بمنع التقليدء كما أنه في 
خصوص هذه المسألة قد أبرز حجته وحيّر من البرهان ما استطاع؛ فلا وجه 
لقولهم: إن قلد ابن تيمية. 

ثم ختم هذا الباب بثناءٍ عاطر جميل على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القِيّم» وذلك تبرئة جانبهما من افتراءات هؤلاء المفتين وغيرهم من القبوريين فبِينٌ 
أنّهما إمامان جليلان لاحقان بأماثل السلف كالشافعي وأحمد وإسحاق. 

ثمٌ انتقل النعمي ‏ رحمه الله إلى الباب الثاني. وفي هذا الباب أورد جملةٌ من 
الأحاديث والأخبار الصحيحة القاضية بتحريم البناء على القبوره وتخصيصها 
والكتابة عليها واتخاذها مساجد. وقد نقل هذه الأحاديث بأسانيدها من كتب 
السنّة مبتدنًا بصحيح البخاري ثم مسلم ثم سنن أبي داود ثم النسائي» ثمٌ الترمذي 
نم ابن ماجة ثم مسند الإمام أحمد ثمٌ معجم الطبراني الكبير ثم مسند البزار. 

ثم بين رحمه الله أنَّ جميع ما نهى اللَّهِ عنه ورسولّه له قد وقع بسبب تلك 
المشاهد والقباب» وأشار إلى بعض مفاسد البناء على القبور ثمٌ بين رحمه الله أنَّ 
تحريم البناء على القبور أمر شهير فى كتب أهل المذاهب الأربعة» ونقل كلام ابن 
حجر الهيتمي في ا اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها 


والطواف بها واستلامها والصلاة إليها. 

ثم نقل بعده كلام طويل بر القيّم من «إغاثة اللهفان» في حدود الاربعين 
صفحة من صفحة ١7  451/(‏ 2270)0 في تحريم البناء على القبور» وما ترتب عليها 
من شرك وبدع وفجورء مبيّنًا غرضه من ذلكء وهو الاكتفاء به عن نقل نتصوص 
الأئمة الأربعة في تحريم البناء على القبور؛ حيث إِنَّ ابن القيّم قد نقل عن الشافعي 
وأحمد وغيرهماء وعن كبار أتباعهما في خصوص هذه المسألة. 

ثم ذكر بعد ذلك تتماتٍ وشروح لبعض كلام صاحب (إغاثة اللهفان» 
كالتنبيه على التماس الشفاعة من دون تَعقِدِء وكالاستتشفاع بدعاء الرجل 
الصالح وغيرهما. 

م بين التُعمي ‏ رحمه الله - الغاية من نقل أقوال أهل المذاهب في خصوص 
هذه المسألة» وهي بيان أنَّ هذه المسألة . وهي استحسان وضع البناء على القبور ‏ 
مسألة شهيرة معروفة الشناعة والقبح بين الفضلاء» وأَنَّ شناعتها وقبحها عند أهل 
المذامب الأربعة خاصة اد وكداراة في كمي » لا كما يتوهم هؤلاء 
المفتون المقلّدون أَنَّ القائل بقبح ذلك شد في هذا الزمان» وتخالف الإجماع. 

ا ا 6 ونقل مذهب ابن سريج فيه وهو 
أنّ الإجماع إما هو الحق. فأينما وجد الحق فهناك الإجماع. 

ثم ختم هذا الباب بعرض أسئلة إلزامية في شأن التقليد قاضية عليه بالفساد 
والبطلان» وهذه قد تكرت عند المؤلف فى الباب الأول. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الباب الثالث: وهو آخر أبواب هذا الكتاب وأطولها. 
وفى هذا الباب ساق النعمى ‏ رحمه الله ألفاظا من ذلك السؤال وتلك الأجوبة 
بشأن إبقاء المشاهد والقباب وأشار إلى ما فيها من باطل وفساد؛ فبينٌ أَنَّ منشأ 
السؤال باعثه من «زبيد» اليمن م: متجلامًا على هدم القباب والمشاهد الذي وقع 


"١ هذا التحديد بناء على النص المحقق. وأمًا فى أصله «إغاثة اللهفان) فهو في حدود‎ )١( 
صفحة من ص/١١٠7 إلى ص/؛٠5؟ من المجلد الأول.‎ 
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بأرض اليمن. 

ثم استطرد بكلام طويل في بيان موقف أعداء هذا الدين من المسلمين لو علموا 
بتعذر الاجتهاد عند المسلمين. 

ثمٌ عاد إلى سوق ألفاظ ذلك السؤال وناقش عباراته؛ فناقش السائل فى معنى 
كلمة «العلماء» في قوله: «أصلح الله العلماء» وفي معنى كلمة «الولاية» 5 قوله: 
«قبب الاولياء». 

ثمٌ انتقل منه إلى أجوبة المفتي الحنفي؛ فناقشه في نسبته إلى النبي َل قول: «ما 
رآه المسلمون حسئًا فهو عند الل حسن»» وفي مسألة الإجماع من حيث العموم؛ 
وفي قوله: «وقد اتفق أرباب الألباب من أهل كل شريعةٍ وملّة على تمييز أهل 
-- وترجيح كل منصف نظر من كان قبله» وقوله: «قد استمر السلف 

لصالح. والخلف الناجح؛ على وضع القباب والتوابيت»» وقوله: «ولا ريب أَنَّ 
إنكار ذلك من بعدهم فيه كمال التشنيع عليهم)؛ وقوله: «على أنَّ الإنكار لا 
و لاما جيه فل إبكاره وميد وقوله: «فلا ينكر الحنفي على الشافعي 
أكل الضب والضبع» ولا الشافعي على الحنفي شرب اللمثلث» وتوريث ذوي 
الأرحام)» وقوله: «وقد تقرر في قواعد المذهب المعتبر الواضح: أن درء المفاسد 
مقدم على جلب المصالح». 

ثم انتقل منه إلى أجوبة المفتي الشافعي؛ فساق كلامه بطوله الذي لخصه من 
كتب فروع الشافعية في تفصيل هدم البناء على القبور وشروطه. ثم بين رحمه 
الله أنَّ هذه التفاصيل وهذه الشروط التى ذكروها فى جواز الهدم قد قضت على 
إطلاق حديث: «وأن لا تدع قبرًا مشرفًا ل نون وألغته عن إفادته» وجعلت 
محلّه أضيق محل؛ وهو حيث تجتمع هذه الشروط التي ذكروه('"» وفي هذا 
تحريف صريح معنى الحديث الذي ينادي يإطلاق الهدم بلا قبِدٍ أو شرط. 

ثمٌ ناقش قوله: بأنَّ غاية أمر زوّار تلك القبور هو التوسّل إلى الل تعالى بالأقريين 


)١(‏ انظر هذه الشروط في النص الحقق ص/ه؟ه .لاؤاه. 


في قضاء الحوائج, وأَنَّ العوا دده لسار دع عطي غبار ك بوط ره 
اللغو فى اليمين» فلا يؤاخذون بها. وقد أطال التُعمي ‏ رحمه الله تعالى - في 
اك عزن القول؛ وذلك لا فيه من الاعتذار لشرك العوام؛ 2 أن ما يقع من 
هؤلاء العوام عند القبور من سؤال أصحابهاء والاستغاثة بهم في تفريج الكربات 
ودفع الملّات هو شرك ووثنية» وليس عبارةٌ موهمةً بمنزلة اللغو في اليمين كما زعم 
ذلك المفتي. ثم ساق صورًا كثيرة من شرك العوام وأقوالهم الشنيعة في هذا المقام. 

ثم أبطل نية الوساطة؛ فبينٌ أنّها لا محل لها حال دعائهم الصالحين من دون 
اللّه تعالى. 

ثم أشار بعد ذلك إلى عقيدة غلاة الصوفية في الأولياء وهي ‏ كما بين 
إعطاؤهم أولياءهم حقٌّ التصيُف والتصريف في الكونء وأنّهم بولايةٍ تمكينية عامةٍ 
تؤهلهم لذلك. وأشار إلى من شرح كلامهم في ذلك من أهل العلم كالشيخ تقي 
الدين الفاسي والمحقق الأهدل في «شرح دعاء أبي حربة» وأبي بكر المقري 
الشاوري؛ وبين أن قصيدته الرائية مشهورة في هذا المقام. 

ثمّ انسحب كلامه بعد ذلك إلى مسائل متفرّقة فذكر من ذلك: تشابه 
القبوريين ودعاة الأوثان في طلب الشفاعة من الآموات» وذلك حتى يبطل زعم 
القبورية أن المشركين الأوائل كانوا يدعون الأصنام لذواتها ويعتقدون استقلالها 
بالنفع من دون الله تعالى. فبينَ عرسي أن المشركين الأوائل لم يكونوا يدعون 
تلك الأصنام لذواتها بل غايتهم هو طلب الزلفى والقربى بشفاعتها لهم عند الله 
تعالى كما هر الحال عند القبوريين بدليل قوله تعالى: دلولا تصره 1 
أَعََدُواْ مِن دون لله رين »» وقوله: «والييت أعحَدُوأْ ين دونو أوَليسآء 
حَبْدُهُمْ إلا رونا إل الله زلو». 

ل بعد ذلك الدعاء ومنزلته من العبادة؛ فبنّ أنّه هو العبادة أو مخهاء وأَنّ 

البعوة عضن الراعة :ومعانيه. 

م تطق بعد ذلك إلى معنى العبادة في اللغة وفي الشرع؛ فبِينٌ أنّهها في الشرع 


ألذِينَ 
هِ ما 
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تشمل الترك والعمل والاعتقاد ثمٌ ساق الأدلة من القرآن الكريم على هذه الأنواع 
الثلاثة للعبادة. 

ثمٌّ انتقل بعد ذلك إلى تفسير العبادة على سبيل توسع المجال مما يجعلها مرادفة 

ين بريه الله أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد أطلقوا العبادة من 
ذون شرح أو تقيبد وما ذاك إلا لوضوح المقصود منها. ولكن لا حصل اللبس 
[الخقاقى متهزة المباحة لذ اه روات اسك إلى عدوا بالق ترجو الرون: 

ثم أطال البحث بعد ذلك في معنى «الدعاء» شرعًا وبين أنه بهيئة وصفةٍ 
وطبيعةٍ لا يجوز معها صرفه لغير الله تعالى موضكحا ذلك بالكلام على شروط 
مجه الدعاوي قرله: «فالدعاء باعتبار ذاته لا أَنّه يلزم سكا كذلك لا يصدق 
بنيانك. إلا [ذار مط اظلي شيل لمطلوب للتمكن منه؛ والقدرة عليه بالذات 

من مدعو وتوجيه المسألة نحو قديرٍ متمكن» ولا يتوق حصول المطلوب إلا على 
على 891 لضو ]قاد ورقبالها عله وإن ايو معدا عور لوق ديد لفيا العا 
واختصاص ذي القدرة الشاملة به» وصلاحية لحل الذي تستقبله به للقيام 
بسؤلكء والعلم بما فيه الخير لك من سرعة الإجابة إلى ذلك أو تأخيره» أو صرف 
ما هو أعظم أو مثل؛ أو ادخار أشرف منه. إلى غير ذلك)0©. 

ثم تطرّق إلى إنفصال معنى التوسّل عن معنى الدعاء قائلا: «وبهذا كله تعرف 
انفصال ما سنذكره من هذه الأمور الآتية عن جهة الدعاء؛ ومباينتها لهاء وإن كان 
الأمر ظاهرًا. فلا يضر تعدد جهات المعرفة... إلى آخر كلامه)("). 

ثم أشار مستفهمًا ‏ إلى سِرٌ التخصيص في (إياك نستعين». ثم استطرد في بيان 
انفصال شأن المخلوق عن شأن خالقه وبارئه» وأنّهِ أمر متقرر ذ في الفطر والبديهيات 
ا ا للخالق جلَّ وعلًا 


 "55393/ص النص المحقق‎ )١( 
النص المحقق ص/507/7”.‎ )١( 


جليلَ شأنه وما يخصه من الأسماء والصفات الدالة على كمال قدرته وحكمته 
وللمخلوق شأنه من الصفات اللائقة بعجزه وضعفه. 

ثعٌ بين أنَّ من أعظم الشرك إخراج شيءٍ من مقتضيات أسماء الله وصفاته 
ونسبتها إلى المخلوق الضعيف العاجز. 

م تطرّق إلى شرك الوثنيين وبنٌ أنه لم يكن في شيء من صفات الربوبية 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة يإضافتها إلى أصنامهم أو كانوا يعتقدون في 
تلك الأصنام التصيف والتصريف استقلالا أو نيابة بل كان شائع شركهم 
وتنديدهم وعامّته هو في طلب الشفاعة منها. وساق الآيات الدالة على إقرارهم 
بربوبية اللّه تعالى. 

م تق بعد ذلك إلى معنى اتخاذ الأنداد وبينٌ أَنّه: صرف خخاص حقٌّ الل 
تعالى للسِوّى والغير من دون خلع الصفات العليّة التي لأجلها كان اخنتصاص الله 
تعالى بالعبادة وإلقائها على ذلك الغير. : 

ثم عاد ثانية إلى معنى العبادة وأنواعها. فبينٌ أن ل 
السجود والصلاة والصيام خاصّة بل هي شاملةٌ لغيرهاء أن عبٌاد القبور لا ينفكون 
عنها بحال. ٠‏ 

نع عاد إلى ذكر صور من شرك العوام وتنديدهم في هذا المقام. 

ثمٌ انتقل بعد ذلك إلى بيان أنَّ الشرك هو من القول على الله تعالى بلا علم؛ 
ومن الدين الباطل الذي لم يأذن به الله تعالى مستشهدًا بقوله تعالى: 9 وَقَالُوأ 
عزو نعل وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يطمَمهآ إلا لا يهم وَأنْملمٌ حرمت 

وها ومن لا يرمون نَّ أَسْمَ أَسَهِ عَلَيْهَا فياه عَكَيَدٌ» الآية('2. وبقوله: 07 
يشر ا درل امه 00 نن ات نه ان مدعات 
ْم أ عل عل لد و بت ©4 الآية: "© وغير ذلك من الآيات 
)0( الأنعام» الآية رقم .)١54(‏ 

.)05( سورة يونسء الاية رقم‎ )١( 
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ثم تطّق بعد ذلك إلى مقتضيات صحة العبادة وصلاحيتهاء مبينًا أن العبادة 
لا تكون صا حة محمودةًٌ إلا إذا كانت عن سبب صحيح. ومقتضي حقٌ ومحل 
هو حقيق بها كذلك. ثمٌ بين كيف أنَّ المشركين أضاعوا النظر في السبب وا محل لأ 
صرفوا العبادة لغير الله تعالى. 

ثم بين أنَّ العبادة والدعاء يتعاقبان في الكتاب العزيز مما يدل على أَنَّهما بمعنيئ 
واحد وذكر الآيات الدالة على ذلك والتي من أصرحها قوله تعالى: 


وَمَرّ 


سل و ترا من فون ام 21م 212 ل عو لْفِيلمَةِ وَهُمْ 
9 ب َلِلُوتَ © وَإِدَا خْيْرَ الاش كنوأ لم أده واو يسام كَفْرينَ 
© 24" ثم بين أنَّ قوله كلكِ: «الدعاء هو العبادة) هو الوجه 1 تقدّم من اتحاد 
معنى الدعاء والعبادة. 

ثم استطرد في بيان كيف آلْتتبس الشرك بالتوحيد على كثير من الناس مع كونه 
من أبين البيّنات وأوضح الواضحات في الكتاب العزيز؟ وذكر سبب ذلك: وهو 
أَنَّ غايتهم التلاوة دون التفقه والتديّر لمعانيه. 

ثم تكلّم بعد ذلك عن ألفاظ الدعاء وكيف صرفها القبوريون لأوليائهم. 

ثٌ تناول بالشرح والبيان معنى ولااية غبر الل مي ها كون بالطاعة وبالموافقة 
من أتخذ وليًّا من دون الله تعالى. 

ثم تكلّم بعد ذلك عن دعاء غير الله تعالى وبنٌ أنه إخراج للدعاء عن محله 
وموضوعه. م استطرد في بيان منزلة الدعاء ومكانته ميا أنه هو العلم المشهور في 
العبادة» وأنَّهِ في القرآن أكثر تنصيصًا وبيانًا لمعناه بالمقارنة مع غيره من العبادات. 

ثم تناول معنى «العكوف» وبين أنه عبادة بنفسه كالسجود, فلا يحتاج إلى 
متعلّق مشيرًا بذلك إلى خخطأ من فسر العكوف بالإقامة للعبادة. وذكر وجه ذلك 
من القرآن الكريم. 

ثمّ تطّق بعد ذلك إلى بيان عظم فتنة المقابر» وأنّها أعظم من فتنة عمل قوم 


.)20( سورة الأحقافء الآياتان‎ )١( 


القسم الدراسي > 
لوط» ومن تطفيف قوم شعيب منئهًا بذلك على شدة اعتناء الرسل ‏ صلوات الله 
وتسليماته عليهم - بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؛ حيث إِنَّ المواضع 
التي حكى الله تعالى فيها إنذار لوطٍ لقومه في تلك الفاحشة وإنذار شعيب لقومه 
في التطفيف وإخسار الميزان قليلة بالنسبة لما حكى من إنذار الرسل أقوامهم في 
الشرك باللّه تعالى. 

ثم استطرد بعد ذلك في بيان معنى قوله تعالى: 9م لَهُمْ شُرَِكتوًا شر 
َهُم ين ألدَينِ ما لم يَأ يو مذ 7" مبينا أن ل 
تكثير هذا الباب» أي القول في الدين بلا برهانٍ ولا دليل مبين؛ حيث يبنون 
الأساطين والقناطر من مسائل الأحكام على أساس منهار لا يحمل يِبنّه. 

ثم تناول بعد ذلك الفرقة في الدين» ونه على أُمّهات التحرّب من النحل 
والفرق الضالة كالرافضة والخوارج والمعتزلة والأشاعرة مبيئًا أنَّ هذه الطوائف 
والفرق صارت رسومًا أثبت اعتبارًا من رواسي الأدلة. مشيرًا إلى السبب في ذلك: 
وهو التعصب وداعي الهوى. 

ثم دعا بعد ذلك إلى ترك التفئْق والتحرّب؛ وذلك بالانتساب إلى الإسلام لا 
غير» والتنقيب عن معالم الدين قائلا: «والحازم: من قنع بالانتساب إلى الإسلام 
حسبء ونقّب عن معالم دينه» وباشر المذاق النظري»”". 

ثم تطوّق إلى صور عبادة غير الله تعالى وأنواعهاء مبينًا أنها لا تنحصر في 
السجود لغير الله تعالى خاصّة درن سر كر ليطا ل أل اك لقره 
بعبادة الشيطان وبعبادة الهوى» وبعبادة الأحبار والرهبان. ثُمٌ بين الفرق بين عبادة 
الشيطان وبين عبادة الرحمن 

ثم تناول بالشرح والبيان معنى الشرك مبنًا أن إرادة اشَوى ‏ أي سوى الله 
بالعمل» وجعله لهء وإضافته له؛ فلا محل لقصد التوسّل. 


.)١١( سورة الشورىء أية رقم‎ )١( 
النص المحقق ص/40.‎ )١( 


رعو 
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م عقد بعد ذلك مقارنة بن مشركي هذا الزمان والمشركين الأوائل ميا أن 
لمشركين الأوائل كانوا أخف شركا من مشركي هذا الزمان؛ وذلك لأنّهم انا 
يفزعون إلى الله اتعالى عند الشدائدء كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: 
«إرَدًا مسَّكْم ألضُرٌ في ابر سل من دعُت إل يَأ وقوله دا يسكبوا في 
ل دو أله بن له أ ؛ كما في قصة «وافد عادهء وأا مشر كوا هذا 
الزمان فلا يتوججهون إلا إلى أوليائهم في حالي الشدة والرخاء. 

ثم تناول بعد ذلك حال أهل التوحيد» وما هم عليه من تجريدهم التوحيدٌ 
لربّهم الحميد المجيد في كل ضيقٍ وأمر شديد. 

ثم عاد مرةٌ أخرى إلى معنى التنديد مبيّنًا أنّهِ ليس من شرطه أن ينتحل للسِوّى 
وى الاسناء والمفات: و الألفال ما يختص به الحميد المجيد بل يكون بصرف 
ل ان عا ل ابر اضر وير سيا كني لفاس 
وتتحقق له بصفة المربويكة من دون أن تع تعتقد في هذا الغير صفات الربوبية. 

ثم أشار المؤلف ‏ رحمه اللّهِ تعالى ‏ إلى أَنَّ عائّة شرك الوثنيين هو هذاء إلا من 
جاوز طور عامة من كفر باللّه تعالى؛ كفرعون القائل: «أنا ربكم الأعلى», 
والنمرود القائل: «أنا أحي وأميت». 

ثم بين أن معنى قولهم: «أجعل الآلهة إلهّا واحدًا هو في بيان ما كانوا عليه من 
: تشريك ما يملكه الله وما ملك وليست تلك الآلهة عندهم كالله تعالى في 
الصفات والأفعال. 

م تطرّق إلى بيان معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى» مبينًا أنه يكون بتسمية 
غيره ربا وهاه وهذا يتحقق باتخاذ الأنداد مع الله تعالى» والتقكؤب إليها بالسجود 
وغيره؛ لأنَّ الأسماء تابعة للمعاني. 

تع ختم هذه المباحث المتفرّقة بتلخيص سديد: بين فيه أن الدين الذي ارتضاه 
الله تعالى لعباده هو الإسلام وهو عبادة الله تعالى بما شرع من العبادات 
والمعاملات. ثمٌ بين أنه لا يُشْكلُ على هذا العمل بحكم البراءة الأصلية؛ وذلك 


ىك الدراسي 0 

أن لها اتصالًا ما شرع الله تعالى وهو ما سكت عنه كما جاء في الحديث: 
«وسكت عن أشياء رحمةٌ لكم ‏ غير نسيان ‏ فلا تبحفوا عنها». أو يقال: إِنَّ حكم 
البراء الأصلية مفروض غير موجود لقوله تعالى: مأل لَكم ما ورآة دَلِكُمَ » 
إلى غير ذلك من الأدلة التي استشهد بها رحمه الله. 

ثم استطرد بعد ذلك في مسألة الشفاعة بكلام طويل ميًا فيه أن شأن الله 
تعالى أعظم من أن يقاس بغيره» فيتخذ له الوسطاء والشفعاء. 

م تداول بعد ذلك الذب عن شيخ الإسلام ابن تيمية عي للف نه 
افتراءات هؤلاء المفتين؛ حيث قالوا: «والذي أَضصّل أصل هذه الفتوى» هئ ابن 
تيمية» الضال المضل؛ حيث حرّم زيارة القبور) . فبينٌ أَنَّ شيخ الإسلام موحلل 
لم بمنع الزيارة مطلقًاء وما الذي منعه هو شد الرحال إليهاء وذكر بعض من وافقه 
من العلماء المعتبرين عند هؤلاء المفتيس كالجويني والقاضيينٌ حسينًا وعياضًا. 

ثم عقد بعد ذلك فصلا في الرد على جواب المفتي المالكي؛ وفصلا آخر في الرد 
على جواب المفتي الحنبلي. 

ويلاحظ أنه في هذين الفصلينٌ لم يطل في البحث معهما. فلعلّه اكتفى بما 
سبق من الردٌ على سلفيِهما؛ إذ هو كاف في الجملة فأغنى عن إعادته. ا 
الفصلينٌ ختم الثعمي 0000 كتابه هذا. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الفبا ات 


تفصيل أهم موضوعات الكتاب 
© وفيه ثلاثة مطالب: 
لا المطلب الأول: الاجتهاد. 
لا المطلب الثاني: التقليد. 
لا المطلب الثالث: البناء على القبور. 


الاجتهاد 
و وفيه خمسة مقاصد: 
لاالمقصد الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة. 
لاالمقصد الثاني: تعريف الاجتهاد ف الاصطلاح. 
لاالمقصد الثالث: مجال الاجتهاد. 
لاالمقصد الرابع: هل باب الاجتهاد منغلق ف هذه الأعصار؟ 
لاالمقصد الخامس: مفاسد القول بانقطاع الاحتهاد في هذه الأعصار. 
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الاجتهاد 
ل وفيه خمسة مقاصد. 
لاالمقصد الأول: تعريف الاجتهاد في اللغة. 
الاجتهاد افتعال مأخوذ من الَهْدٍ ‏ بضمٌ الجيم وفتحها زمر الطاقة 
والمشقة('2» وهو مصدر من جهَدَ في الأمر جَهْدَا من باب نفع”© 
والاجتهاد عد هو عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور»: ولا 
يستعمل إلا في ما فيه كلفةٌ ومشقة» فيقال: اجتهد في حمل الرحى؛ ولا يقال 
اجتهد في حمل خردلةٍ ونواقا”) 
لاالمقصد الثاني: تعريف الاجتهاد قف الاصطلاح. 
عكتف الأصوايوك الاجتهاد بتعاريف كثيرة تختلف في ألفاظهاء وتتفق في 
معانيها؛ ومن أحسن ما قيل في تعريفه: استفراغ الفقيه وُسْعَه شعه لِدَوِكِ حكم شرعي 
على وجهٍ يحسٌ من نفسه بالعجز عن المزيد عليه' د 
لاالمقصد الثالث: مجال الاجتهاد. 2 
مجال الاجتهاد محدود وهو: ما له نص فيه أصلا من كتاب أو سنّة أو 
إجماع, أو ما فيه النضّ ولكن ليس خاليًا من المعارض له من جنسه؛ فلا يسوغ 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط )558/1١(‏ باب الدال م » ولسان العرب (؟//91؟) مادة 
وجهد). 
00 انظر: المصباح المنير ص/57. 
(*) انظر: القاموس المحيط )258/١(‏ باب الدال ‏ الجيم» ولسان العرب (7917/5) مادة 
«وجهدفء ولسان العرب (991//5) مادة وجهد». 
(5) انظر: الإحكام للآمدي :»)١19/4(‏ وكشف الأسرار عن أصول البردوي (ج5/5 .)١‏ 
(©) هذا التعريف للغزالي فى المستصفى ص]/ ١‏ *. وانظر في حدة: الإحكام للآمدي 5/ 
؛ ونهاية السول (08/4)» وشرح الكوكب المنير (09/84): وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (577/5)» وإرشاد الفحول (؟/597-1556). 
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الاجتهاد في القطعيّات وفيما يجب فيه الاعتقاد من الأصول الدَّينيات؛ إذ لا 
مساغ للاجتهاد في مورد النص0"©. 
إن 

يقول الغزالي ‏ رحمه الله «وا مجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قطعى)0©. ١‏ 

ويقول ابن القيّم . رحمه الله: «والصواب ما عليه الأئمة أنَّ مسائل الاجتهاد مالم 
يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًاء مثل حديث صحيح لا معارض له من 
جنسه فيسوغ فيها ‏ إذا عدم الدليل الظاهر الذي يجب العمل به الاجتهاد لتعارض 
الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها)0"). 

ويقول الشاطبى - رحمه الله: ينال الااجتهاد المعتبر هى ما ترددت بين 
طرفين وضح في كل واحدٍ منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في 
الآخرء فلم تنصرف البنَّة إلى طرف النفى ولا إلى طرف الإثيات)9©). 
لالمقصد الرابع: هل باب الاجتهاد منغلق في هذه الأعصار؟ 

العلماء في الإجابة على هذا السؤال فريقان: 

الفريق الأول: يرى أَنَّ باب الاجتهاد أغلق منذ زمن طويل؛ وأنَّ الناس اليوم 
كاجمعين على أنه لا مجتهد. وإلى هذا ذهب النووي” والرافعي2"9) وهو 
مذهب كثير من الحنفية وقال به بعض المالكية0"©. 
)١(‏ انظر: شرح اللمع »)٠١47-١١45/1(‏ والواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي 

(/418)» وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي .)1٠١84/5(‏ 
)١(‏ المستصفى ص/45 25 وانظر: المحصول للرازي (7ق55/7/3)» والبحر المحيط للزركشي 

7١‏ ؟ ؟). 
(؟) إعلام الموقعين (5848/9). 
(5) الموافقات (ج14/؟١١).‏ 
(©) انظر: المجموع شرح المهذب .)077/١(‏ 
(1) انظر: البحر المحيط للزركشي (507/1). 


(0) انظر: تيسير التحرير ١/4(‏ 4 ؟)» ومختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان امختصر للأصفهاني 
(73574-577/5)» والبحر المحيط »)3١17/57(‏ وإعلام الموقعين (75/5؟). 
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وهؤلاء اخختلفوا في تعيين بدء إغلاق باب الاجتهاد إلى أقوالٍ كثيرة ما أنزل الله 
بها من سلطان. فقالت طائفة: ليس لأحدٍ أن يختار بعد أبي حنيفة وأبي يوسف 
وزفر بن الهذيل ومحمد بن الحسن؛ وهذا قول كثير من الحنفية. وقال: أبو بكر 
القشيري المالكي: ليس لأحدٍ أن يختار بعد المثتين. وقال أخرون: ليس لأحدٍ أن 
يختار بعد الأوزاعي ووكيع بن الجراح الرؤاسي وعبد اللّه بن المبارك. وقالت 

طائفة: لبد ساد أن يختار بعد الشافعي. ومن ا 
العسين نالهك المظلق من بعد الأئمة'الأريوةة©: 

والفريق الثاني: يرى أنَّ باب الاجتهاد لا يزال مفتوحًا؛ ونقل هذا عن كثيرٍ من 
العلماء منهم ابن مفلح وابن عقيل واختاره القاضي عبد الوهاب لمالكيء وهو 
مذهب الحنابلة2"2: وأيّده السيوطي في «الردّ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصرٍ فرض 29 والصنعاني في «إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد»2* )2 والشوكاني في «إرشاد الفحول)0©؟. 
© أدلة الفريقين: 

استدل أصحاب القول الأول بقوله وَلكٌ: نالل لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه 

من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يي يق عالاً اتخذ الناس رؤوسًا 


)١(‏ انظر في هذه الأقوال: الإحكام لابن حزم (ج75/4١):‏ وإعلام الموقعين (؟:/177-71/0)) 
والبحر النحيط للزركشي (7017/5)» وفواتح الرحموت المطبوع بهامش المستصفى للغزالي 
(؟/517). 

)١(‏ انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (471/5)» والمسودة ص/2475 وشرح 
الكوكب المنير (05514/4)» وفواتح الرحموت المطبوع بهامش المستصفى 141/5 -514)) 
وتجبوع الفتاوى »)5١4/٠١(‏ والاجتهاد في الشريعة الإسلامية؛ القسم الأول للدكتور 
حسن أحمد مرعي ص/8١١.‏ 

() انظر الرد على من أخلد إلى الأرض ص/ا9: .١١7‏ 

(5) انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/88 -30) .1١ 5-35١7‏ 

(5) انظر: إرشاد الفحول (؟/١١7).‏ 
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الا فسئلوا فأفتَا بغير علم فضلوا وأضلوا0". 

قالوا: وهذا يدل على عدم بقاء عالم في الأرض في زمان» وإذا انتفى العلم 
بموت العلماء لزم ذلك انتفاء الاجتهاد والمجتهد9©. 

ومن شبههم أيضًا: أنَّ شروط الاجتهاد قد تعذَّرت؛ إذ كانت علومًا شتى بين 
لغة عربية» وحفظٍ لكتاب الله وسئّة رسوله؛ ومعرفةٍ بأحكام القرآن والحديث» 
والخاص والعام» والناسخ والمنسوخ.... إلى غير ذلك مما ذكروا من شروطٍ 
للاجتهاد. قالوا: وذلك لا يكمل في أحدٍ في عصرنا على حسب ما نعرفه من 
علمائناء وتقصّرهم عن علوم السلف0”. 

واستدل أصحاب القول الثانى بدليل نقلئع وآخر عقلك» فأمًا النقلى فهو 
قوله يِدّ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرُهم من خالفهم حتى 
يأتي أمر الله , وفي رواية لمسلم: «حتى تقوم الساعة)20 © , 

قال البخاري: وهم أهل العلهم0©). 

وأمّا العقلي فهو قولهم: إِنَّ الاجتهاد طريق لمعرفة حكم الله في كل حادثة؛ فلو 

يبقّ مجتهد لتعطلت الحوادث عن أحكام الله؛ فإِنَّ غير امجتهد إِنا يقول حزرًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب: كيف يُقبض العلم» (ج١75/1)‏ رقم )٠٠١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ده. 

(1) انظر: تيسر التحرير »)١10/4(‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (575/9)» 
والإحكام للآمدي (540/4).» وفواتح الرحموت بهامش المستصفى (147/1)»؛ ومختصر 
التحرير »)١40/5(‏ وفتح الباري .)600/١7(‏ 

(*) انظر: الواضح في أصول الفقه (477/0)» والنص المحقق ص/775. 

(54) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
يقاتلون) (ج1853/8١)‏ رقم »)971١١(‏ ومسلم كا الأمارة )15١١7/6(‏ رقم (195501). 
انظر: الإحكام للآمدي ,)5١9/4(‏ وشرح الكوكب (0575/4)»: وإرشاد الفحول 
كلم 

(0) صحيح مسلمء كتاب الإيمان )١17/١(‏ رقم .)١737(‏ 

(7) صحيح البخاري (ج89/8١)»‏ وانظر: فتح الباري .)707/1١1(‏ 


القسم الدراسي 5 
وتخميئًاء وذلك ليس بطريقٍ في الشرع0©. 

والصحيح من القولين هو القول بفتح باب الاجتهاد في هذه الأعصار لمن كان 
أهلا لاستنباط الأحكام من أدلتها. 

وأكا اللوات عن اسعدلال الممانعين بقوله صَلل: «إنَّ اللّه لا يقبض العلم 
انتزاعًا. .إلخ». فيقال فيه: إَّ الحديث ليس فيه دلالة على ماذكروا من تحديد 
العصر الذي يقبض فيه العلم فتخلو بموجبه الأرض من مجتهد. وعليه فنبقى على 
عموم دليل أصحاب القول الثاني إذ فيه إخبارٌ بن هذه الطائفة ‏ وهم العلماء 
الجتهدون لا تنقطع حتى يأتي أمر اللّه تعالى فى آخر الزمان» وذلك بعد هبوب 
الريح الطيبة التي تأخحذ أرواح المؤمنين قرب قيام الساعة كما أشار إلى ذلك الحافظ 
في «فتح الباري»(©. أو أنَّ المراد به قل العلماء مثل قولنا: لم سق في الللستومل: 
نعني ابه: : قلّةَ الرجال0©. ويؤيد ذلك قول علي بن أبي طالب 45 ذنه: «لن تخلو 
الأرض من قائم لله بحججه. لكي لا تبطل حجج الله وبياناته. أولنك هم الأقلون 
عددًاء الأعظمون عند الله قدرًاي9). 

وأنَا الجواب عن قولهم: إِنَّ شروط الاجتهاد قد تعذّرت. فيقال فيه: «ليس من 
شرط المجتهد أن يكون في النحو كالخليل وسيبويه» وفي اللغة كالأصمعي وأبي 
زيدء وفي الفقه كأبي يوسف أو الأثرم والكوسج. أو كأبي القاسم الخرقي في 
البلاغة» وفي الحديث كابن معين أو سفيان الثوري؛ لكن الواجب على امجتهد 
معرفة ما جمعته كتب الفقهاء في أصول الفقه وفروعه من معرفة الأدلة؛ وذلك لا 
يقصر عنه منتدب للفتياء ولقد وقف الأواخر من علوم الأوائل» وما تجدّد من 
الحوادث ما كادوا يتزيّدون به عن من قبلهم» وللسبق حكمه في الفضل؛ والغلو 
في تعظيم الأوائل بحط المتأخرين عن مناصبهم غير محمود في الشرع والعقل» 
(؟) انظر: فتح الباري .)5031500/1١7(‏ 
2 انظر: الواضح في أصول الفقه (4757/0). 
(:) تقدّم تخريجه في ص/5. 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
والتدل [عطاء كل [تنيان مترلة» قلا يجوز نحط الأواخر عن مول بلعوها كنا لا 
يجوز إعطاء الأوائل منزلةٌ لم يبلغوهاء والحق يقال فقد فاق كثير من المتأخرين 
بعض المتقدمين» بسبب ما تواتر عليهم من الحوادث والمسائل؛ فإذا وجد أمثال 
هؤلاء في أي عصر من العصورء لم يجزأن يحجر عليهم الاجتهاد بسبب تأخرهم 
عن عصر السلف؛ ولهذا سائر العلوم السابق والتالي فيها سواءء, إذا كان سالكا 
طريقته في العلم» وعاملا عمله وسادًا مسدّه ولا يحرم الأواخر رتبة الأوائل جد 
التقدّم)2"0. 

وم يدل على أرجحية القول بعدم انقطاع الاجتهاد فى هذه الأعصار أنَّ 
ضرورة العقل تدعوا إلى أن يكون باب الاجتهاد مفتوحًا فى كل عصر؛ وذلك لأنَّ 
الوقائع في الوجود لا تنحصر فهي متجدّدة بتجدد العصور» ونصوص الكتاب 
والسنّة محصورة محدودة) فكانت الحاجة ماسّة إذن لوجود علماء مجتهدين في 
0 م الله ول ا د بردّها إلى مر 

يقول ا الله: (... الوقائع في الوجود لا تتحصر» فلا يصح 
دخولها تحت الأدلة المنحصرة» ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس 
وغيره» فلا بدّ من حدوث وقائع لا تكون منصوصًا على حكمهاء ولا يوجد 
للأولين فيها اجتهاد. وعند ذلك فإمًا أن يترك الناس فيها مع أهوائهم, أو ينظر فيها 
بغير اجتهادٍ شرعي ) وهو أيضًا اتباع للهوى وذلك كله فسادء فلا يكون بد من 
التوقف لا إلى غاية» وهو معنى تعطيل التكليف لزومّاء وهو مؤدٌ إلى تكليف ما لا 
يطاق فإِذًا لا بدٌ من الاجتهاد في كل زمان. لأنَّ الوقائع المفروضة لا تختص بزمانٍ 
600 انتهى 


دون زمان») 


.)575-54754/9( الجواب: نقلا عن الواضح في أصول الفقه لابن عقيل الحنبلي‎ )١( 
الموافقات (ج4ة/76).‎ )١( 


القسم الدراسي 0 


لالقصد الخامس: مفاسد القول بانقطاع الاجتهاد في هذه الأعصار. 

القول بسدٌّ باب الاجتهاد في هذه الأعصار تترتب عليه مفاسد عظيمة تربو 
على الحصر. 

يقول التُعمي رحمه اللّه - «وانتشر عن هذا الأصل الخاوي يعني انقطاع 
الاجتهاد ‏ من المفاسد مالا يحيط قدره إلا علم العليم الواحد)0©. اه. 

ومن تلك المفاسد ما يلي: 

)١(‏ أنه يؤدي إلى تعطيل علم الكتاب والسنّة) 2 امجتني لثمارهما. 

يقول النُعمي رحمه الله: «واعلم: أ القول ع الاجتهاد» وامتناع أخيذ 
الحم . أي القضية أو محمولها الثابت شرا من دليله» كما يأتي بيانه إن شاء 
ال تعالى» وكما لعلّه قد موٌ: يقتضي اقتضاءً ْنَا من خراب الأديان. ما بعضه مغن 
كا يز اا انول من المفاسد ما يفوت الحصرء ويوهي قواه. 

ولو لم يكن في ذلك الاتعظيل علم الكتاب والسئّة بمرة» والإنفلات من 
الاعتصام بذلك النار؛ لأَنّك إذا أخذت في الاحتجاج على خصمك بقول: قال 
الله قال رسولهء قال: مالّكٌ وقرع باب مرت؟ هل مععك قال الشافعي» قال مالِك؟ 
أما علمت: أنه حرام عليك أن تستند في شيء با ذ كرت إلى نفسك ومباشرتك؟ 

وهل أو انشقة فلة ابر هه القلدة 'تطريها وغبلة 

وذهب بهذا الاعتبار جميع منافع هذين العلمين» ككونهما بيانًا وشفاءً ونورًا 
وهدى» ومرجعًا عند النزاع وحكمًاء عند :الاختلاف. وعصمة من الشرور 
واحاذير للناس أجمعين» حتى تأتي الساعة. 

ولا نعلم في الإسلام ما يضاهي هذه الزلة؛ إذ الناس الآن متروكون سد إلا 
ما سطره أوائلهم: ولا يوجد ما يقضي ْحقّهم على مبطلهم, ولا من يفصل بينهم 
عند الاختلاف والتنازع لأنَّ مادة التمييز والإبانة والإيضاح: هو حكم من لا راد 


.4١9/ص النص المحقق‎ )١( 
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ا 

(؟) أنه يؤدي إلى القول بوجوب التقليد على كل أحد في هذه الأعصار. 

يقول الشوكاني . رحمه الله: «ويالله العجب من مقالات هي جهالات 
وضلالات فإنَّ هذه المقالة - يعني القول بانقطاع الاجتهاد ‏ تستلزم رفع التعبد 
بالكتاب والسنّة أنه لم يق إلا تقليد الرجال الذين هم متعبّدون بالكتاب والسنّة 
كلتمن جام يدق على عد را إن كان التعجُد بالكتاب والسبئّة مختصًا يمن 
كانوا فى العصور السابقة بقة» ولم يبق إلا التقليد لمن تقدّمهم» ولا يتمكنون من معرفة 
أحكام الله من كتاب الله وسئّة رسوله» فما الدليل على هذه التفرقة الباطلة» والمقالة 
الزائفة؟ وهل النسخ إلا هذا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!!)(©. اه 

(5) أنه يؤدي إلى ضعف الهمم, والتقاعس عن تحصيل علوم الشرعية 
بحجة أنه لا سبيل الآن إلى الوصول إلى مصاف العلماء المجتهدين. 

يقول الصنعاني ‏ رحمه الله: «تقول تعدَّر الاجتهاد!! ما هذا واللّه إلا من 
كفران النعمة وجحودها والإخلاد إلى ضعف الهمّة 0 

ويقول محمد بن إبراهيم المعروف بالوزير اليماني: «فإذا تقر ان المواهمب 
الربانية لا تنتهي إلى حدء والعطايا اللدنية لاا تقف تقف على مقدار» لم يحسن من 
العاقل أن يقطع على الخلق بتعسير ما الله قادر على تيسيره فيقنط بكلامه طاماء 
ويتحجر من فضل الله واسعًا بل يخلي بين الناس وبين هممهم وطمعهم في فضل 
الله حتى يصل كل أحد إلى ما قسمه الله تعالى من الحظ في الفهم والعلم وسائر 
أفعال الخير» وهذا مما لا يفتقر إلى حجاج لولا أهل المراء واللجاج)»2. 

(؛) تحجير فضل الله َك على بعض خلقه دون بعض؛ ولا يخفى ما في ذلك 
)١(‏ النص المحقق ص/ 787‏ 865"؟. وانظر: إرشاد الفحول (؟:/١71).‏ 
)١(‏ القول المفيد في أدلة التقليد ص/١27‏ وانظر: إرشاد الفحول .)71١/7(‏ 


(5) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/؛ .٠١‏ 
(4) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم .)87/١1(‏ 


من التجرء على ربٌ الأنام والظلم لعلماء الإسلام. 

يقول التُّعمي ‏ رحمه الله: «والأتباع حجروا فضل الله اللبسوط» وغيث 
رحمته الذي به فلاح العالمين منوط. فظلموا أئمة الدين وعلماء المسلمين. الذين ما 
برحوا على طول الأزمان في خدمة هذه الشريعة المقدسة بلا تقصير ولا توان. 
ولسان حال هذه المقلدة ومقالهم: ما لكم والتأليف» وقد كفينا المؤنة؟ وترتيب 
عقائدنا وأحكام ديننا؟ فعملكم تضييع بلا فائدة» بل بلا سلامة؛ لأنَّ انسداد ثمرة 
عملكم حقء والفتح ضلال. فما لكم كيف تحكمون؟)”2"". اه. 

0 ع إي] 

ويقول الشوكاني ‏ رحمه الله : اه وما هذه باول فاقرة جاء بها المقلدون. 
ولا هي أول مقالة باطلة قالها المقصّرون. من حصر فضل اللّه على بعض خلقه 
وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدَّم عصره فقد تأ على الله وق ثمٌ 
على شريعته الموضوعة لكل عباده» ثم على عباده الذين تعجّدهم الله بالكتاب 
والسكة3" 2 اهم. 

(5) أنه يؤدي إلى طعن أعداء الإسلام ‏ دفع الله شّهم ‏ في هذا الدين وأهله. 

يقول التُعمي ‏ رحمه الله تعالى: «ولو علم أعداء الإسلام ‏ رفع اللّه شأنه ‏ على 
مم الأيّام: أنَّ أهله الآن قد بتوا الحكمء وأمضوا القضيّة: بعدم استبانة تلك المطالب 
الدينية» من كتاب ريّهم المنرّل على رسولهم, الذي جعله اللّه شفاءً ونورّاء وهدىٌ 
وبيانًا وتبياناء وحكمًا بينهم عاد ومثالا يكون باحتذائه سعادتهم».وسعيهم على 
قدم الحقّ والصدق والبصيرة» وظهورهم بسطوع أنوار تحقيقه على من ناوأهم؛ 
وكذا سِكة نبيّهم التى فصَّلت وييّنت» وكمّلت وفسَرتُ» وجمعت وأوغنة» 
وتضمّنت صنوف المعارف والعلوم» وسعة الفوائد الكثيرة المتشعبة» الجامعة 
للمكارم وانحاسنء والآداب والأنواره ومناهج السعادة» ومدارج السلامة من 

و 

)١(‏ النص المحقق ص//791. 
)١(‏ إرشاد الفحول (؟5/١١5).‏ 
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ا ل باعتبار تفسير الحكم بالقضية الشرعية؛ أي قضية كانت» أو بالحمل 
الشرعي على أي موضوع» 0 0 فيراد أي 
لقولهم: «من دليله» ا 50 بالتعميم» ا ذلك فيما ا 
الاستدلال. لقالوا ‏ أعني: أعداء هذا الدين المكرم ‏ قد فتحتم لنا على أنفسكم بابا 
لا يسدٌّه إلا اعترافكم بخطأ هذا المقال» أو فاسمعوا مافيه» إن كنتم تعقلون حقائق 
الأحوالة: 

نحن نقول لكم بلسان الواقع: إِنَا قام في وجوهنا تلك البراهين القاطعة» 
والأنواق الساطعة؛ حتى فَهرَنًا سلطائهاء وأفحمنا انها وعجزنا عن مقاومتكم؛ 
ولكم تلك العدة) وما 1 متعصّي مناوثكم ل حيث تسلونها من أغمادهاء 
وتلقونه بما لا قبل له به إلا بطريق العناد الخالص» يل أنّها تضئّنت من أساليب 
الإفحام» - لد الخصام» وإعجاز المباهت عن المصاولة: ما لا يدريه إلا أهل 
الذكاء والأحلام؛ وكذا المهديون لمعرفة معاني الكلام من الأنام. 

وما والحالة لديكم هذه؛ في هذه الأزمان: أي فضل لكم علينا؟ وقصاراكم 
حفظ مذاهب الأسلاف في أبواب الخلاف» وجزم كلّ فرقة منكم بأنَّ ما عندها 
هو المذاهب امحكمة, والطرائق ق الصحيحة قضية أخذتموها مسلّمة. وما يعجزنا 
عن مثل هذا؟ لأنَّهِ مكن لكل أحد, لأنَّ الشأن إِا هو التقرير والتحرير المعتمد 
وذلك ببيان الحجة الواضحة:؛ وتحقيق المستند2©7. اه. 

قلت: ولأجل هذه المفاسد وغيرها فإنا نجد العلماء قد روا هده المقالة في كل 
عصر. وفيما يلي ذكر لبعض أقوالهم: 

قال ابن حزم الظاهري ‏ رحمه الله بعد أن نقل أقوالهم في تحديد بدء إغلاق 
باب الاجتهاد: «فأقوال فى غاية الفساد وكيد للدين لا حفاء به وضلال مغلق 
)١(‏ النص المحقق ص/١05‏ - ١‏ 
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ليس من دين محمد يَيِدٌ في شيء؛ وهي كما ترى متدافعة متفاسدة» ودعاوي 
متفاضحة متكاذبة ليس بعضها أولى من بعضء ولا بعضها بأدخل في الضلالة 
والحمق من بعض)0('©. انتهى. ْ 

وقال صاحب «فوائٌ الرحموت» بعد أن ذكر اختلافهم في تعيين بدء إغلاق 
باب الاجتهاد: «وهذا كل هوس من عرساايم لم يأتوا بدليلء ولا يعبأ 
بكلامهم؛ وإنانهم الذين من حكم الحديث نهم أفتؤا بغير علم فأضلواء ولم 
يفهموا أَنَّ هذا إخبار بالغيب في تدس لذ بعلميك: إل اللهو؟. 

وقال ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله: «والأرض ما تخلو من قائم لله بالحجة 
احا وات لطر انه قي إى اما ابر التي ادر 
الساعة الكبرى» ويتتابع بعده ما لا يبقى معه إلا قدوم الأخرى)7”» 

وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله: «واختلفوا متى انسد لحان ل 
كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان؛ وعند هؤلاء أنَّ الأرض قد خلت من قائم لله 
بحجة» ولم ببق فيها من يتكلم بالعلم» ولم يحل لأحدٍ بعدُ أن ينظر في كتاب الل 
ولا سئة رسوله لأخذ الأحكام منهماء ولا يقضي ويفتي بما فيهما حتى يعرضه 
على قول مقلّده ومتبوعه؛ فإن وافقه حكم به وأفتى به وإلا ردم نولم يقبله: وهذا 
أقوال - كما ترى ‏ قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض» والقول على اللّه بلا 
علم» » وإبطال حججه. والزهب في كتابه وسنّة رسوله. وتلقي الأحكام منهما 
مبلغهاء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويصدّق قول رسوله إن لاتخلوا الأرض من قائم 
لله بحججه. ولن تزال طائفة من أنه على محض الحق الذي بعثه به» وأنّه لا يزال 
يبعث على رض كل سنة لهذه الأكة من يجدد لها دينها)©. 


)ع( الإحكام في أصول الأحكام (ج5/ه١3).‏ 

() فواتٌح الرحموت المطبوع بهامش المستصفى للغزالي (717/7). 
(؟) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام .)١14-57/١(‏ 

(5) إعلام الموقعين (؟75/5؟). 
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وقالالضتعاتى. .ب وختمة الله:وتقول: عدر الاتجتهاد!! ما هذا ..والله .إلا 
000 لا بدٌ مع 
ذلك أولا من غسل فكرته عن أدران العصبية؛ وقطع مادة الوساوس المذهبية 
وللسؤال للفتح من الفتاح العليم؛ وتعرض لفضل الله وان لَضَلَ بي لله ييه 
من سس أنه ذو لْصَضْلٍ العم > كنيد 8]. 

فالعجب كل العجب ممّن يقول بتعزّر الاجتهاد في هذه الأعصار وأنّه محال» 
ماأهذا إلا ضع ا بسطة الله مرى قطيله لول الرتجال: والتكيساة لخر مر تدية: 
واستصعاب لما لم يكن لديه؛ وكم للأئمة المتأخرين من استنباطات رائقة 
واستدلالات صادقة ما حام حولها الأولون» ولا عرفها منهم الناظرون, ولا دارت 
في بصائر المستبصرين» ولا جالت في أفكار المفكرين)0"©. 

ولمزيد من التفصيل في ردود العلماء على هذه المقالة راجع ما ذكره السيوطي 
في كتابه «الردٌ على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصرٍ فرض» 
من أقوال أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في ردٌّ هذه المقالة الساقطة. 


عم مف 4 
ل يد نا 


.٠١ إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/4‎ )١( 


المقليث 
وفيه تسعة مقاصد: 
المقصد الأول: تعريف التقليد في اللغة. 
المقصد الثاني: تعريف التقليد في الاصطلاح. 
المقصد الثالث: الفرق بين التقليد والاتباع. 
المقصد الرابع: أنواع التقليد. 
المقصد الخامس: حكم التقليد في أصول الدين. 
المقصد السادس: حكم التقليد في الفروع الفقهية. 
المقصد السابع: حكم التمذهب بمذهب مين من المذاهب الاربعة. 
المقصد الثامن: أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد. 
المقصد التاسع: مفاسد العصبية والتقليد للمذاهب. 
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الحقليك 

© وفيه سبعة مقاصد: 
لاالمقصد الأول: تعريف التقليد فى اللغة. 

التقليد في اللغة وضع القلادة فى العنق7"©؛ فكأنَ امجتهد جعل الفتوى فى عنق 
السائل» أو أن السائل جعل الأمر فى عنق المسؤول؛ وكلا الامرين صحيح<”. 
لا اللقصد الثاني: تعريف التقليد في الاصطلاح. 

عرف الفقهاء التقليد بتعاريف كثيرة من أحسنها قول بعضهم: هو قبول قول 
من ليس قوله دليلا بغير دليل0©. 

وهذا التعريف يعتبر جامعًا مانعًا لأنَّه يخرج العمل بقول الرسول َل 
وبالإجماع فلا يسمّى تقليدًا بل هو اّباع0"©. 
لاالمقصد الثالث: الفرق بين الإتباع والتقليد. 

الاتباع في اللغة هو السير في إثر الغير. قال ابن منظور: (تبع الشيء تبعًا وتباعًا 
في الأفعال» وتبعت الشيء تبوعًا سرت في إثره. واتبّعته وأتبعته وتنبعه قفاه وتطَبه 
متبعًا له... وتبعت القوم تبعًا وتباعًا وتباعة ‏ بالفتح ‏ إذا مشيت خلفهم. أو مدوا 


اشوين: 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (0707/15)» والقاموس المحيط )175/١(‏ باب الدال ‏ فصل 
القاف» ولسان العرب (١١/5075؟).‏ 

)١(‏ هامش تقريب الوصول إلى علم الأصول نحققه الدكتور محمد امختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي ص/4 4 4. 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب (؟/ 5 0"), الإحكام للآمدي (4/ 507107).: والعدة لأبى يعلى 
5١" /5(‏ 0). 

(4) انظر: لوامع الأنوار البهية (ج١/5310).‏ 

(5) لسان العرب »)١5/5(‏ وانظر: تهذيب اللغة للأزهري (؟587-518/5) مادة (تبع). 
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والفرق ا جر الس سال اراجي في بر ادر 
دليله» وأمّا الاتباع فهو العمل بما ثبتت عليه الحجة. 

قال اي خخوار منقاد:«والمطليد مساة في الطرع الرجوع لق فز اننظ لاه 
عليه؛ وهذا ممنوع منه في الشريعة» والاتباع ما ثبت عليه حجة)("©. أه. 

وقال في موضع آخخر: «كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل 

ءِ ِ 0 ءِ 

يوجب ذلك فأنت مقلده, والتقليد في دين الله غير صحيح» وكل من أوجب 
عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه» والاتّباع في الدين مسوغ. والتقليد 
ممنوع)2"7. أه. 

وقال الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى: «فحاصل التقليد أَنَّالمملّد لا يسأل عن 
كتاب الله ولأ عوشة رموه كن بن بان عن متشي نايد قل فإذا جاوز 
ذلك إلى السؤال عن الكتاب والسنة» فليس بمقلّد)0©. 
لا المقصد الرابع: أقسام التقليد. 

التقليد قسمان: قسم محمود» وآخر مذموم. 

الأخيره عر اعد قا را بامعحر عر ماله رن يجو لمر 
تقليد العامي تنزل به النازلة عالما يثق يثق في دينه وعلمه. 

يقول أبو عمر ابن عبد البر المالكى ‏ رحمه الله: وأمّا من قلّد فيما ينزل به من 
أحكام الشريعة عااً يثق في دينه فمعذور غير مأزور؛ لأنه قد أتى بما عليه وأدّى ما 
لزمه فيما نزل لجهله» ولا بدّ له من تقليد عاه فيما جهل لإجماع المسلمين أن 
المكفوف يقلّد من د يثق بخبره في القبلة؛ لأنّه لايقدر على أكثر من ذلك)2*7. اه. 

ويقول ابن الفكم + رجمة الله تعالى: «وأمًا تقليد من بذل جهده في اتباع ما 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (3915/7) فقرة .)١842©(‏ 
)١(‏ نفس المصدر. 


(؟) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد ص/١*؛‏ وانظر: وأضواء البيان (48/07 0). 
(4) جامع بيان العلم وفضله (؟/5565). 
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أنزل اللّه وخفي عليه بعضه فقلَّد فيه من هو أعلم منهء فهذا محمود غير مذموم» 
ومأجور غير مازؤر0©: اهم. 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ رحمه اللَّهِ تعالى: «أمّا التقليد الجائر 
الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامى عا أهلا للفتيا فى 
نازلة نزلت به هذا النوع من التقليد كان شائعًا في زمن النبي كَل ولا لاف 
فيه)0©. اه. 

وأمّا التقليد المذموم فهو أربعة أنواع: 

النوع الأول: الإعراض عمًا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. 

النوع الثاني: تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. 

النوع الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلّد. 
والفرق بين هذا والنوع الأول أنَّ الأول قلّد قبل تمكنه من العلم والحجة» وهذا قلّد 
بعد ظهور الحجة له؛ فهو أولى بالذم ومعصية الله ورسوله9©. 

وقد ذم الله سبحانه . هذه الأنواع الثلاثة من التقليد في غير ما موضع من 
كتابه كما في قوله تعالى : 

ادا قبل م أَنَيِعوأ مآ أ: . 
كارت 000 لا يهِنَدُ ون © » زابقرة: وقوله: 
كد ا مترفوها إِنَا وجَدآ 212 عل 
م ونا عكَ “اترهم مُفْتَدُوت © َنَ لز فك بأد مما وَحَدم َيه 
ه52 4 [الزخرف: 537 4 ؟]2 وقو له: موإذر قل كر هالا لمآ ندل أنه دَإِلَ 
ليَسُولٍ قَانُوا حَسَيْنا ما وَجَدنا علو عابتا > [للائدة: ؛. 4٠‏ وهذا في القرآن كثير 


.)5906 035٠0 4/9٠( وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ .)١88/5( نفس المصدر‎ )١( 

(؟) أضواء البيان (4/80/7)» وانظر: مجموع الفتاوى (١٠؟9/5١؟).‏ 

فيه يقول شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله عن النوع الغالث من أنواع التقليد: نّم محكم 
بالنص والإجماع. انظر: مجموع الفتاوى .)557/١9(‏ 
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يذم فيه من أعرض عت أنزل اللَّه وقنع بتقليد الآباء"©. 

0 - العلماء اها الآيات وكاظا اال التقليد 3 م 
وإيمان الآخر» راتكه ب تفج رحج امياد الو داري 
تقر كلد اخ واذ من كاف كا وحن لنيما نار اصرح اللعايد عير شك كه لأن 
كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت الأثام فيه2") 

النوع الرابع: تقليد رجل واحد بعينه دون غيره من جميع العلماء؛ فهذا النوع 
ا 
الله يي ولا أحدّ من أهل القرون الثلاثة الأول المشهود لهم بالخير والفضل؛ وهو 
من أعظم البدع7©. 

6 6 
لاالمقصد الخامس: حكم التقليد ف أصول الدين. 

الأضيوة جمع أصل» وهو في اللغة انان الشيء وما يستند ليو ؟: 

وأصول الدين: هي المسائل المتعلقة بالتوحيد والصفات والقدر والنبوة والبععث 
والمعاد, وبجميع ما أخبر الله تعالى به ورسوله َل من المغييات» ويدخل في ذلك 
قار الأساء روا لخوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم ومراتب الصحابة وفضائلهم 
غير لله 

وقد اختلف العلماء في حكم التقليد في هذه المسائل على قولين: 

القول الأول: المنع. وبه قال جمهور الأصوليين. 

)١(‏ بتصرف يسير من إعلام الموقعين (؟//84-141١)»2‏ وانظر: جامع بيان العلم وفضله 

(؟//908-51)» ومجموع الفتاوى )550/١9(‏ و(235-18/50 155). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟919/8/5). 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (237758/19 775)» وأضواء البيان (48//1). 


(5) انظر: المصباح المنير ص/". ْ 
:2( ) انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/1؟) من القسم المحقق» ومجموع الفتاوى .)577/1١(‏ 
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القول الثاني: الجواز. وبه قال بعض فقهاء الشافعة 00 

أدلة كل من الفريقين: 

استدل المانعون بأدلة كثيرة» من أهمّها ما يلي: 

)١(‏ عموم الأدلة القاضية ية بذم التقليد2©0؛ وقد دشت هذه الأدلة عند الكلام 
على أنواع التقليد المذموم”". 

(؟) قوله تعالى : «اأغكر أنه لا 31 5 لَه إلا أنه [محمد: م قالوا: والتقليد ليس 
بعله20), فهولايفيد| إلاالظن الذي هوترجيح أحد الأمرين على الآخر, والمطلوب في 
هذه المسائل هو الجزم؛ وهذا لاا يحصل إلا بالنظر. قال ابن حمدان من علماء الكنابلة: 
«كل ما يطلب فيه الجزم يمتنع التقليد فيه والأخذ بالظنء لأنّه لايفيده. ونا يفيده دليل 
قطعى)20. اه 

(5) أنَّ فى تقليد المقَلّد رجوعًا إلى خبره) وخبره يتردّد بين الصدق والكذب» 
فلا يجوز ترك دلالة قاطعة لقولٍ يتردد بين شك وظه20, 

(4) أنَّ طريق إدراك هذه المسائل ‏ يعنون أصول الدين ‏ العقل؛ والعقلاء كلهم 
مشت ركون في العقل؛ فوجب أنه لا يجوز لبعضهم تقايد بعض لأنَّ معه من الأدلة 
مثل الذي مع صاحبه فى إدراك ذلك» فصار كادراك الحوادث بالنظر والاجتهاد؛ 
نه لا يدخلها التقليد مع التساوي فى الأدلة0©. : 
)١(‏ انظر لهذه الأقوال: الإحكام للآمدي (575/4). والمعتمد (447-3141/7).؛ والمستصفى 

للغزالي ص/. 2337757 والمحصول للرازي ”“'ق2175/5 وشرح اللمع (؟//1١٠٠)»‏ 

. والمسودة ص/471» والبحر المحيط (11/7؟)» وشرح الكوكب (0174-577/5)؛ وإرشاد 

الفحول (54/1)» ولوامع الأنوار البهية (ج١37-7717/1).‏ 

.)510/5( انظر: شرح اللمع (؟/17١٠٠)» والإحكام للآمدي‎ )١( 

(5) انظر ص/77١.‏ (4) انظر: شرح الكوكب المنير (0717/5). 
(5) كلام ابن حمدان نقلا عن لوامع الأنوار البهية للسفاريني (ج١778/1).‏ 

(7) الواضح في أصول الفقه (ه/8؟5). 


(1) شرح اللمع .)٠٠١8/7(‏ وانظر: الواضح في أصول الفقه (40-579/5 5)» والبحر المحيط 
(جلالا"). 
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واستدل الجيزون بأدلة كثيرة منها: 

)١(‏ إجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائلهما: هل 
07 

)١(‏ وقالوا أيضًا: أنه لا كان التقليد طريقًا لمسائل الفروع, كذلك جاز أن 
يكون طريقًا لمسائل الأصول؛ من حيث إِنَّ كل واحدٍ منهما يتعلّق بالتكايف من 
جهة اللَّه سبحانه وتعالى؛ فكما كلّفنا اعتقاد الأحكام فقلّدنا العلماء كذلك كلّفنا 
اعتقاد الأصول فقلّدنا العلماء"©. 

() واستدلوا أيضًا يإجماع المسلمين على أنَّ المكفوف يقلّد من يثق بخبره في 
شين جحية النبلة لاله لا يقدر على أكثر من ذلك0”©. 

والراجح من القولين هو القول بجواز التقليد للعاجز عن إدراك هذه المسائل؛ 
وذلك لأنّه لا دليل على التفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع؛ فإذا جاز 
التقليد في الفروع ‏ كما وافقوا عليه”؟» ‏ جاز كذلك في الأصول. 

ولكن ينبغي أن يُعلم أن التقليد كالميتة؛ فلا يُصار إليه إلا عند الضرورة ‏ أي 
عند العجز التام عن إدراك هذه المسائل. 

وأا استدلال الممانعين بعموم الآيات القاضية بذم التقليد على تحريم التقليد 
مطلقاء فغير مسلّم؛ لأنّ هذه الآيات هي في ذم من قلّد بعد قيام الحجة وظهور 
المحجة .على بظلان ما عليه مقلده, 

وأ استدلالهم بقوله تعالى: عكر أَنَمّ ل إِلَهَ إلا أنّهم على بطلان 
لتقايد في الأصول فهو غير مُسلَم أيضًاء لأَنَّ هذه الآية هي في حق القادر على 
العلم؛ والتقليد لا يجوز إلا في حي العاجز عن العلم. 


.)5714/5( انظر: المحصول للرازي (7ق/717/7١)» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 
.)559-552/0( الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: جامع بيان العلم وفضله (؟495/5). 

(5) أي المانعين للتقليد في مسائل أصول الدين وهم جمهور العلماء. 
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وأنَا قولهم: إِنَّ في تقليد المقلّد رجوا إلى خبره؛ وخبره متردد بين الصدق 
والكذب... إلى آخره. فيقال فيه: إن المقلّد فرضه أن يقلّد من يغلب على ظنّه أنه 
مصيب للحق؛ وغلبة الظن تنرّل منزلة القطع”'2. وقد جاءت الشريعة بنظائر هذا؛ 
فمن غلب على ظنّه أنَّ ثوبه طاهر صحت صلاته فيه وإن كان ثوبه نجسًا في نفس 
الأمر. 

ما قولهم: إِنَّ طريق إدراك مسائل الأصول هو العقل فلا يسلم به لهم؛ لأنَّ 
هذا مبني على عقيدة باطلة» وهي أَنَّ دلائل هذه المسائل هو العقل؛ والصحيح أنَّ 
طريق إدراك هذه المسائل هو الشرع لا العقل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى: «أَمّا المسائل الأصولية فكثير 
من المتكلّمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل 
أحد حتى على العامّة والنساء» حتى يوجبوه في المسائل اق تنازع فيها فضلاء 
الأَمَةَ قالوا: لأنَّ العلم بها واجب» ولا يحصل العلم لأ اقل انان 

وأمّا جمهور الأمّة فعلى خلاف ذلك؛ إن هنوخي عليه كتحي ع بيد 
يقدر على تحصيل العلم؛ وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فكيف 
يكلف بها؟ وأيضًا فالعلم قد يحصل بلا نظر خاصء بل بطرق أخر: من اضطرار 
وكشف وتقليد من يعلم أنه مضنت غير ذلك50, 
لاالمقصد السادس: حكم التقليد في الفروع الفقهية. 

التقليد في الفروع جائز عند أكثر العلماء”2: وبعض العلماء منع التقليد 
مطلقّاء ومّن منع ذلك أبو عبد الله ابن خواز منداد من علماء المالكية2», 
(؟) مجموع الفتاوى .)5١7/٠١(‏ 
(5) انظر: المستصفى للغزالي ص/2777 وروضة الناظر (401/1)» والإحكام للآمدي 

(ج754/4)» والتمهيد للباقلاني ص/١15١»‏ ونهاية السول (571/7)) وشرح مختصر 


الروضة للطوفي (5517/7)) وتيسير التحرير »)١47/5(‏ وشرح الكوكب المنير (074/5). 
(4) انظر: جامع بيان العلم وفضله (9؟/491)» وأضواء البيان (487/10). 
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والشوكاني في إرشاد الفحول”'"2)؛ وبعض الغالية من القدريّة والمتفقهة("©. 
وذهب بعض المتأخرين إلى وجوب التقليد من بعد الأئمة الأربعة في هذه 
المسائل وغيرهاء ومن ذهب إلى ذلك ابن حجر الهيتمي» والشعراني» والنبهاني 
كما في شواهد الحق(". ْ ْ ْ 
والتحقيق في هذه المسألة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هو ما ذكر شيخ الإسلام ابن 
لبفية در عنيه الله في «مجموع الفتاوى» حيث قال: «والذي عليه جماهير الامّة 
أ الاجتهاد جائز في الجملة؛ والتقليد جائز في الجملة» لا يوجبون الاجتهاد على 
كل أحد ويحرّمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون 
الاجتهاد, وأنَّ الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد» والتقليد جائز للعاجز عن 
الاجتهاد. فأمًا القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف. 
والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد: إِمّا لتكافؤ الأدلة» وما لضيق 
الوقت عن الاجتهاد, وإمّا لعدم ظهور دليل له؛ فنّهِ حيث عجز سقط عنه وجوب 
ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد» كما لو عجز عن الطهارة بالماء. 
وكذلك العامى إذا أمكنه الاجتهاد فى بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإِنَّ 
الاجتهاد منصب 0 التجزي والانقسامء فالعبرة بالقدرة والعجزء وقد يكون 
الرجل قادرًا في بعض عاجرًا في بعضء لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا 
بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب» وأمّا مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد 
فيهاء واللّه سبحانه أعلم»©». اه . 
)١(‏ انظر: إرشاد الفحول (؟/8017).» وأضواء البيان (485/19). 
(؟) انظر: المستصفى للغزالي ص/707؟» وروضة الناظر (451/7)»؛ ومجم وع الفتاوى 
0/١‏ )2 
(5) انظر: شواهد الحق ص/58 ”2 ومجموع الفتاوى :)507/٠0(‏ وفواتح الرحموت بهامش 
المستصفى »)5147/7١(‏ وإعلام الموقعين (577-975/1)» وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد 
ص/81. 
(1) مجموع الفتاوى ).)3١4.23707/٠١0(‏ وانظر: جامع بيان العلم وفضله (؟896/5)), 
و(؟/589). 
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لاالمقصد السابع: حكم التمذهب بمذهب معن من المذاهب الأربعة. 

التزام مذهب معينٌ من المذاهب الأربعة بحيث لا يُخْرَجٍ عن أقواله من البدع 
الذميمة التي حدئت في هذه الأ ولم يقل به أحد من أئمة الإسلام. 

يقول ابن القيّم ‏ رحمه الله: «وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمّة» ولم يقل بها 
أحدمن آثمة الإسلام: .وهم أغلن رقبة وأجل قدا وغل بالله ورسوله من أن 
يلزموا الناس بذلكء وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من 
العلبداو و أضد ههه قول. فزن قال زلرسة أن يتمدهين باعل المذاعب الأريمة 

تالله العقكن 1 عانك: داعني أمتاني .رسل الله كله وسداهين التابعين 
وكاسيهج وات أننة الاناام :وبطنة جمد إلا مذ هت أريفة ا نقنسن فقظ م يدث 
سائز الأقة والفقهاء وهل قال ذلك الحدد هن الأية أو دعا إليه أو ولت عليه لف 
وأحدة ين كلايه غليه9 والذى أوجيه الله تعال بورسوله كل الضعدابة والنايعيرن 
وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلف الواجب ولا 
يتبدّل» وإن اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان 
والحال فذلك أيضًا تابع لما أوجبه اللّه ورسوله)("©. انتهى. 
لاالمقصد الثامن: أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن التقليد. 

الأئمة الأربعة قد نهوا عن تقليدهم وعن تقليد غيرهم؛ وذمُوا من أخحذ بأقوالهم 
بغير حجة؛ والمنقول عنهم فى ذلك كثير شهير. ومنه: أَنَّ أباحنيفة التُعمانرحمه الله 
تعالى ‏ سكل: إذا قلت قولاء وكتاب الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الله تعالى» 
فقيل له: إذا كان قول الرسول يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول رسول اللّهِ ظل. 

فقيل له: إذا كان قول الصحابة يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول الصحابة 


)11( إعلام الموقعين (5515/5؟15). وانفظفر: مجموع الفتاوى ١/5‏ ث3 
و9/19ت١/).‏ 
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رضي اللّه عنهه(). اه. 

ونظير ما قاله أبو حنيفة ما نقله ابن عبد البر المالكي عن الإمام مالك رحمه الله 
تعالى: (إِنَا أنا بشرٌ أخطيء وأصيب فانظروا في رأبي: فكل ما لم يوافق الكتاب 
والسنّة فاتركوه)('"©2. انتهى. 

ومن أقوال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في النهي عن التقليد: «كل ما 
قلت» وكان عن النَبِي يدٌ حلاف قولي مما يصحء فحديث التي كلهُ أولى» ولا 
تقلّدني0"©.انتهى: وقوله «إذا صحٌ الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث, 
واتركوا قولي» أو قال: فهو مذهبي)”'». وقوله في كتاب أدب القاضي: فأمّا أن 
يفلدمعيدا فلم يجطل الله عذا لأحد ين رول الله كل 63 وقال المزني عن 
الشافعي في أول مختصره على الأم: «اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن 
إدريس الشافعي ‏ رحمه الله ومن معنى قوله لأقربه على من أراده مع إعلاميه نهيه 
عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه ويحتاط فيه لنفسه» وباللّه التوفيق)0©. 

وأا الأمام أحمك..رحمه الله ثعالك .فهو مق أشن الأثمة الأريعة تتفيدًا عن 
الرأي» وأدعاهم إلى التمسّك بالسنّة» ونبذ ما خالفها من الآراء والظنون؛ والمنقول 
عنه في ذم التقليد» ووجوب التزام نصوص الكتاب والسنّة كثي طيّب؛ من ذلك 
ما نقله عنه ابن القيّم في «إعلام الموقعين): «قال أبوداود: قلت لأحمد الأوزاعي هو 


)١(‏ عقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان ص/ 031177 وتبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة 
للسيوطي ص/5١١2‏ وذكره الفلاني في «إيقاظ أولي الأبصار» ص/١5١2‏ وعزاه إلى 
روضة العلماء. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (١/ه/ال).‏ 

(5) آداب الشافعي ومناقبه لابن أي حاتم ص/58. ومناقب الشافعي للبيهقي .)417/١(‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية :)2٠١7/9(‏ وذكره عنه النووي في المجموع »)٠١4/١(‏ وهو 
منقول أيضًا عن الإمام أبي حنيفة ذكره عنه ابن الشحنة كما في الحاشية لابن عابدين 
(007/1). 

(5) الأم (588/7)» وانظر: مختصر المزني على الأم ص/6١7.‏ 

(5) نفس المصدر ص/". 


القسم الدراسي 0 
أتبع من مالك؟ قال: : لاتقلد دينك أحدًا من هؤلاء» ما جاء عن الي َل وأصحابه 
فخذ به ثم التابعي بعد الرجل فيه مخئر»''؟.انتهى » وما نقله أيضًا: دلا تقّدني 
ولا تقلّد مالكا ولا الغوري ولا الأوزاعي» وخذ من حيث أخذوا)2"0» وما نقله 
انعنا: «من قلة فقه الرجل أن يعلد 0 الرعنال937: 
[لاالمقصد التاسع: مفاسد التعصب والتقليد للمذاهب. 

التعضّب للمذاهب من الفتن العظيمة التي عمّت عئّت فأغمت» ورمت القلوب 
وأ ع عمق بمينها الم وقد ننج عنه من المفاسد ما لا يحصيه إلا 
رب البريّة؛ فمن تلك المفاسد ما يلي: 

)١(‏ تقديم آرا اء العلماء المتبوعين على الكتاب والسنّة. 

يفول شيع الإسلام ابن تبدية رحمه الله: «وكذلك من صنف في الرأي فلم 
0 أي متبوعه وأصحابه؛ وأعرض عن الكتاب والسنّة» ووزن ما جاء به 
الكتاني :والستة علي برأئ متبوعه» ككثير من أتباع أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم)20. 

(؟) رد الأحاديث الصحيحة إذا خالفت المذهب؛ كقدح بعض الحنفية في أبي 
هريرة طلبه ‏ كما ذكره «الحافظ» في «فتح الباري» موق سين امغر و0 عن 
(01) إعلام الموقعين )5٠١/5(‏ 
2( ف الما را 


(9) نه نفس المصدر نفسه ٠1/1(‏ 0 
ولمزيدٍ من التفصيل لأقوال الأئمة في الحض على التمسك بالسنة» وطرح أقوالهم الخالفة 
للسنة انظر: مقدمة صفة صلاة النبي د للعلامة الألباني . وتعيه الله عو 
(4) اقتباس من خطبة لابن القيّم ييه الله في مفاسد العصبيّة في إعلام الموقعين .)8/١(‏ 
(ه) مجموع الفتاوى »)7717/٠١١(‏ وانظر: الدرة البهية ص/41. 
(7) حديث المصراة هو قوله يه «لا تصدُوا الإبل والغنم» » فمن ابتاعها بعد فإِنَّه بخير النُظرين 
بعد أن يحتلتها إن شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاع تمر». أخرجه البخاري في كتاب 
البيوع» باب: النهي لاع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 00 رقم )5١5(‏ من 


حديث أبي هريرة طلنه. 
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خللاف ما يعتقدونه منهج( , 
(؟) حصر كل طائفة الحق في مذهبهم, وإبطال الانتفاع بالكتاب والسنّة("©. 
ذكل مق لإمام برى أن الح محصورٌ في مذهب إمامه» وأ خالف ليس على 
خيء من الصوابة فنن ذلك قول إمام الحرمين: «نحن ندعي أنَّهِ يجب على كافة 
العاقلين» وعامة المسلمين شرقًا وغربء بعدًا وقربّاء انتحال مذهب الشافعي» 
وجي على العوا م الطغام, والجهال الأنذال أيضًا انتحال مذهبه بحيث لا ييغون 
لحر وا وتان 2 وقول أبي المسن الكرخبي واكلي أن رساتم 
تخالف قول أصحاا ئها تحمل على النسخه د والأولى أن تحمل 
على التأويل من جهة التوفيق... 
الأصل أنّ كل خبر يجئ بخلاف قول أصحابنا إن يبحمل على التسخ» أو 
على أنه معارض بمثله ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا من 
وجوه الترجيح, أو يحمل على التوفيق» وما يفعل ذلك على حسب قيام الدليل» 
- قال الحافظ في الفتح (77/4 4): «واعتذر الحنفية عن الأأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى: 
فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من 
فقهاء الصحابة فلا يأخذ بما رواه مخالقًا للقياس الجلي - فأجاب عنه قائلا: وهو كلام أذى 
قائله به نفسه؛ وفي حكايته غنئ عن تكلف الرد عليه» وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي 
لرواية ابي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك 
وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث أبن مسعود - يعني قول أبن مسعود بعده: «من 
اشترى شاةً محفلة فايرد معها صاعا من تمر. ييا غررة ادا ف إلى الاين 
القياس الجلي في ذلك. وقال ابن السمعاني في «الاصطلام»: التعرض | إلى عات الصحابة 
علاية عدوم فاعله بل هو بدعة وضلالة وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ لدعاء رسول 
الله لد له». انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه اللّه تعالى. 
)١(‏ انظر: إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/50١.‏ 
(١؟).‏ الدرر البهية ص/١4.‏ 
(7) مغيث الحق في ترجيح المذهب الحق ص/15١.‏ 


القسم الدراسي 5 
فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه؛ وإن قامت الدلالة على غيره صرنا إليه)”"©) 
انتهى 

يقول الغزين عبد السنلام ووتخيه الله في بيان هذه المفسدة: اوقد رأيناهم . 
يعني المقلّدة . يجتمعون في الجالس فإذا ذكر لأحدهم خلاف ما وطن نفسه عليه 
تعيب غاية التعجبء من غير استرواح إلى دليل) بل لما ألفه من تقليد إمامه حبَّى 
ظنٌ: أن الحقّ منحصة في مذهب إمامه. ولو تدبّره لكان تعجبه من مذهب إمامه 
أولى من تعجبه من مذهب غيره... إلى أن قال: وما رأينا أحدًا رجع عن مذهب 
إمامه إذا ظهر له الحقٌ فى غيره» بل يصر عليه مع غلمة بطسفة د70 

(5) الانتصار للمذاهب ولو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة”© 

(ه) تحريف معنى الأحاديث لتوافق المذهب. 

يقول الصنعاني رحمه الله: «ولقد عظلمت جنايات المقلّدين على أحاديث 
رسول الله و وعلى أئمة مذاهبهم الذين تبرءوا عن إثبات مقالٍ يخالف نضا 
نبويّاء فإنّها إذا وردت بخلاف ما قئره مَنْ قلّدوه حفوها عن مواضعهاء وحملوها 
على غير ما أراده 5 كماكال تعض المعدرلها في حديت: «شفاعتي لأهل الكبائر 

من أمّتي)0*) . وقد اعتقد ذلك المعتزلي. أنّه لا شفاعة للعصاة» فقال اذ 0 
ب«أهل الكبائر) «المؤمنون أهل الصلاة)» لأنّ الصلاة كبيرة» قال اللّه - 


و 


ظوَائهًا لكِرَةُ إلا عل ليون [لبقرة: 4]. 


آل 


.١١١/ص رسالة الكرخي في الأصول المطبوعة مع تأسيس النظر‎ )١( 

)١(‏ قواعد الأحكام (؟/514١).‏ ات رحمه الله - بلفظه من الكتاب المذكور كما 
في ص/7١4‏ من النص امحقق. 

(5) الدرة البهية في التقليد والمذهبية ص/44. 

(4) أخرجه أبوداود في كتاب السنّة» باب الشفاعة )١٠١/8(‏ رقم (4779)» والترمذي في 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب -040/4(11) رقم (/14701) من حديث أنس 
ابن مالك #5هء وابن ماجة في كتاب الزهدء باب: ذكر الشفاعة (؟/541١)‏ رقم 
.)48٠(‏ وحكم عليه العلامة الألباني ركني الله تعالى ‏ في مشكاة المصابيح 
)١١58/(‏ برقم (94ه00595) بأنّه صحيح. 
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فانظر أي تحريف أعجب من هذا الذي قاده إليه مذهبه, واعتقاده أن لاشفاعة 
لأهل الكبائر؛ وكونه تحريمًا لا يحتاج إلى دليل. 

ومثل قول بعض من اعتقد ندب صوم يوم الشك < لاسلي أنائه - في 
حديث «عمار بن ياسر) ذَلإنه: : «من صام يوم الع لمدعصي انا القاسم وَله)(2. 
أنه مراده بآ القاسم «عمار» نفسه. قال: فقد عصاني. ونا وضع الظاهر موضع 
المضمر. . ولا يخفى ما في هذا الحمل من تحريفٍ مع اتفاق الناس على كنية «عمار» 
«أبو اليقظان”"2»... إلى أن قال: والحاصل أَنَّ من اعتقد مذههًا من المذاهب. فإنَّه 
يؤدي ذلك إلى امحاماة عليه. وإلى إخراج الآيات والأحاديث عن معانيها التي 
أرادها اللّه ورسوله وَل 20. 

(7) دفع ظواهر نصوص الكتاب والسنّة بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالًا عن 
المذهب وجمودًا على التقليد. 

يقول العز بن عبدالسلام ‏ رحمه الله: «ومن العجب العجيب: أنَّ الفقهاء 
للدي يقف أحدهم على مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفقاء وهو مع 
ذلك يقلّده فيه, ويترك من [شهد]”؟» الكتاب والسئة والأقيسة الصحيحة لمذهبه 
جمودًا على تقليد إمامه بل يتحيّل0"؟ لدفع ظواهر الكتاب والسئّة» ويتأول 


)1( أخر جه أبوداود في كتاب الصيام؛ باب: ١؟/0/145)‏ رقم احسضفة6ة والترمذدي في كتاب 
الصوم, باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ٠0/1١١‏ 22 رقم (585) وقال: حديث 
عمّار حديث حسن صحيح. . والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول 
الله ود ومن 00 من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك ابن أنس وعبد الله بن 
المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يُسَكُ فيه. ورأى 
أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يومًا مكانه. انتهى. 

(؟) كما في الإصابة (/3077)» وتقريب التهذيب ص/١١/7.‏ 

(9) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ص/77١157-1.‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقطة في مطبوعة قواعد الأحكامء » وقد أثبتها من «معارج الألباب». 

(©) في مطبوعة قواعد الأحكام «يتحلل)» والصواب ما أثبته من «معارج الألباب». 


بالتأويلات البعيدة الباطلة» نضالًَا عن مقلّده)0©. 

(/) اعتذار المقلّدة لأقوال أئمتهم امخالفة للكتاب والسنّة بالاعتذرات الباردة؛ 
كقول أحدهم إذا عجز عن تمشية مذهب إمامه: لعل إمامي وقف على دليل لم 
أقف عليه ولم أهتدٍ أنا إليه2"©. 

(8) القول بتحريم الاجتهاد من بعد عصر الأئمة الأربعة, ووجوية العليد 
على كل أحدٍ في هذه الأعصار. وقد ناقش المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ هذه 
المفسدة نقاشًا مستفيضًا فى ثنايا هذا الكتاب» فأجاد وأفاد» وبين فيها وجه الحق 
والغنوات» كرابن لله عرو :نا بسرى وتغا ما عن الساك: 

(9) توسيع دائرة الفرقة بين المسلمين التي مرّقت شمل الأمّة الإسلامية 
وأضعفت قوى المسلمين» وسلطت عليهم الأعداء. وهذا نتيجة حتمية للتنازع 
والاختلاف كما قال تعالى: وَأَطِيعُوا أله ورَسولمٌُ ولا رعو فنفْسَلُوا يذهب 
)74 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: «وبلاد المشرق من أسباب تسليط 
الله التتر عليها كثرة التفرّق والفتن بينهم في المذاهب وغيرهاء حتى تجد المنتسب 
إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين؛ 
والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصّّب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج 
عن الدين» والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفي 
اي و ب اي وكل هذا من 
التفثّق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه) 0 


)١(‏ قواعد الأحكام .)١55/99‏ وقد نقله المؤلف ‏ رحمه الله بلفظه من المصدر المذكور في 
النص المحقق ص/8 25١‏ 515. 

)١(‏ انظر النص المحقق ضص/5417. 

() سورة الأنفال الأية رقم (45). 

(:) مجموع الفتاوى (59014/757). 
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)١ :١‏ تفريق الأمّة حتى في إقامة الصلوات المكتوبة؛ فالشافعي لا يصلي خلف 
الحنفي» و كذا العكس؛ اهما كان عليه امثال ني اليبجد الغرام في العهود الماضية: 
وهذا من أعظم البدع لما فيه من تفريق الم وتشتيت ت الكلمة» ولما يحصل بسببه 

من التشويش للمصلين. 

يقول الزركشي: «تكرير الجماعة في المسجد الواحدء كما هو الآن بمكة 
وبجامع د مشق لم يكن في الصدر الأول» والسببب في ححدوثها بالمسجد الحرا أله 
كان الإمام في ذلك الوقت مبتدعًا»0"©. 

)١١(‏ منع التزويج بين الملّدين؛ فلقد وصل الخلاف بين المذهبيين إلى أن منع 
بعض فقهاء الأحناف تزويج الحنفي من المرأة الشافعية ثم صدرت فتوى من فقيه 
حنفي آخر ملقب بمفتي الثقلين أجاز فيها تزويج الحنفي بالشافعي» وعلّل ذلك 
بقوله: «تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب020©. 

يقول العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلَمًا على كلام مفتي الثقلين: 
«ومفهوم ذلك - ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم أنه لا يجوز تزوّج الشافعي 
بالحنفية كما لا يجوز تزوّج الكتابي بالمسلمة)©©. 

(؟١)‏ التكفير والتبديع والتفسيق. 

يقول التُعمي ‏ رحمه الله: «وهل بعد التكفير والتفسيق تأويلا وتصريحا أيضًا 
من بقيّة؟ دع ما خلال ذلك من الشرور وما في أعطافه من المكاره وانمحذورء 
وإهراق الدماء استحلالا والرمي بالضلالة والبدعة» والغي واللعنة» وما أشبه ذلك؛ 
ومطلع قرن هذه الرزية: هو التمذهب والتحزّب» وما صنعنا ‏ معشر المسلمين مع 
)12( 0 المساجد 00 0 6 0 ا 


حصنن 7 ملحن وا متحِذِى” 1 0 0 


ْ (؟) نقلا عن صفة صلاة النبي يله للعلامة الألباني ص/4 4 ط. الثانية عشر / نشر المكتب 
الإسلامي» وعزاه إلى البحر الرائق لابن نجيم. 


(5) نفس المصدر. 
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من عدانا ‏ ولا صنعوا معناء ولا في ذات بينهم: أكثر من هذاء واللّه المستعان)0©. 
)١1(‏ الطعن فى الإسلام من قبل أعدائه ‏ دفع الله شرّهم ؛ فقد حكي عن 
«وعجبًا لهؤلاء أليسوا ذوي دين واحد؟!!2©00. انتهى 


.511  ه١؟/ص النص المحقق‎ )1١( 
أورد هذه الحكاية التُعمى  رحمه الله . كما في النص المحقق ص/017.‎ )١( 


المطلب الثالث 


البناء على القبور 
وفيه ثلاثة مقاصد: 
© المقصد الأول: حكم البناء على القبور. 
ه المقصد الثاني: أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن البناء على القبور. 
© المقصد الثالث: مفاسد البناء على القبور. 


القسم الدراسي 3 
المطلب الثالث 


البناء على القبور 

وفيه ثلاثة مقاصد: 
لاالمقصد الأول: حكم البناء على القبور. 

البناء على القبور محّم؛ وهذا أمر قد اتفق عليه جميع العلماء من أهل المذاهب 
الأربعة وغيرهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: «وقد اتفق أئمة الإسلام على أنه لا 
يشرع بناء هذه المشاهد على القبور)7'©. اه. 

ويقول الشوكاني ‏ رحمه الله: «اعلم أَنَّه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهمء 
وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة - رضي الله عنهم إلى هذا الوقت: أن رفع 
القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنهاء واشتدٌ وعيد رسول 
الله ل لفاعلهاء كما يأتي بيانه ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين» 
لكنّه وقع للإمام يحبى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب 
والمشاهد على قبور الفضلاء؛ ولم يقل بذلك غيره ولا روي عن أحدٍ سواه. ومن 
ذكرها في كتب الزيدية فهو جريٌّ على قوله واقندداءٌ به. ولم تجد القول بذلك تمن 
عاصره» أو تقَدَّم عليه من أهل البيت ولا من غيرهم)("©. اه. 

قلت: والأحاديث الدالة على تحريم رفع القبور والبناء عليها مستفيضة في 
دواوين السب وقد أورد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ طرقًا صا حا منها في الباب 
الثاني من هذا الكتاب”" فلا داعي لذكرها هنا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (48/717 4)» وانظر: المصدر نفسه »0)١1/71(‏ ومجموعة الرسائل 
والمسائل .)7/7/9-١(‏ 

(؟) شرح الصدور بتحريم رفع القبور المطبوعة ضمن الجامع الفريد ص/071-575. 

(5) انظر: ص//ا7؟ 5 - 1217 5. 
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لاالمقصد الثاني: أقوال الأئمة الأربعة في النهي عن البناء على القبور. 

الأتبنة الأريقة كغيرهم من العلماء . كما قد مر صرّحوا بتحريم البناء على 
القبور. وفيما يلي ذكر لأقوالهم ولأقوال بعض أصحابهم في تحريم البناء عليها. 

أولا: كلام الخنفية: 

قال ابن عابدين: اوعن أبي حنيفة يكره أن يينى عليه - : يعنى القبر ‏ بناء من بيت 
أو قبة أو نحو ذلك؛ لما روى جابر: «نهى رسول الله يك عن تحصيص القبور وأن 
يكتب عليهاء وأن يينى عليها». رواه مسلم وغيره)0"©. انتهى. 

وقال الزيلعي في شرحه على الكنز ‏ عند قول الماتن: «ويستّم القبر ولا يربّع ولا 
يجصّص»: (لما روى البخاري عن سفيان التمّار أنه رأى قبر رسول الله طَله 
0 

وقال إبراهيم النخعي: «حدّئني بعض من رأى قبر النبي | لد وقبري أبي بكر 
وعم انها مسلمة: ويسنّم قدر الشبر» وقيل: قدر أربعة أصابع» ولا يرش الماء عليه 
حفظا لترابه عن الإندراس» وعن أبي يوسف أنه كرهه؛ لأنَّه يجري مجرى 
التطيين» ويكره أن يبنى على القبر)0”. انتهى 

وقال ابن جيم الحنفي :روفي «الخلاصة»: ولا يجصّص القبر ولا يطينٌ ولا يرفع 
عليه بناء. 

قالوا: أراد بالبناء السفط”*؟ الذي يجعل في ديارنا»©. انتهى. 

(فتأمّل. كلام الحنفية في ذكر كراهة البناء على القبور, والمراد بالكراهة كراهة 
)١(‏ حاشية رد انحتار (١517317/1؟).‏ وانظر: تحفة الفقهاء »)5٠٠0/١(‏ وبدائع الصنائع (١/٠؟5)»‏ 

وشرح فتح القدير (؟/50 »)١41-١‏ والبحر الرائق .)5١59/1(‏ 
)١(‏ مسدّمًا: أي مرفوعًا عن وجه الأرض. انظر النهاية في غريب الحديث (409/7).: ولسان 

العرب (591/5)., 


(؟) تبيين الحقائق شرح البحر الرائق (١/45؟).‏ 
(5) السفط: جاء في اللسان :)58٠0/5(‏ والسفط معروف وهو مثل القبة. 


(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: (؟/9١5).‏ 
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التحريم التي هي في مقابلة ترك الواجب» وقد ذكروا من قواعدهم أن الكراهة 
حيث أطلقت فالمراد منها التحريم» ومن نبه على ذلك ابن نجيم في «البحر الرائق» 
حيث ا 7 صحة 3 2 0 وان 

سُبرٍ) أو قدر أربع 3 و[ما] 0 [عن] 8 يوسف”" أنه 37 رش القبر 

الي بر ا اير رتوم لل امه 

0 

0 34 (احلامها الكمة عندها فى 500 مخصوصة 7 غير 

ذلك... إلى أن قال: وكل ذلك محادّة لله تعالى ورسوله ييه وابتداع دين لم يأذن 

به اللّه عر وجل)” ". اه. 
ثانيًا: كلام المالكية. 
قال مالك كما فى المدونة: «أكره تحصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة 

التي تبنى عليها»”2. انتهى 8 
والكزاعة فا اأطافة عن نالك رغبرة من اللققادين أرادر ها ره اورف 

.)50/١( انظر نفس المصدر‎ )١( 

)١(‏ وقد نبّه على ذلك أيضًا الإمام ابن القَيّم - رحمه الله - كما في «إغاثة اللهفان؛ حيث قال: 
(وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحايه: «(أكره كذا» هو عند محمد يعني ابن الحسن ‏ حرام. 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى الحرام أقرب» وجانب التحريم عليه أغلب). انتهى [إغاثة 
اللهفان »])515/١(‏ وانظر: إعلام الموقعين .)17-41/١(‏ 

(*) جاءت العبارة في النبذة: «وذكر أبي يوسف»» وما أضفته يستقيم به المعلى. 

(4) التعليق على كلام الحنفية نققلا عن النبذة الشريفة في الردٌ على القبوريين ص/55١.‏ 


.)779/١8( روح المعاني‎ )( 
.)١ 9720/1١ المدونة‎ )5( 
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ومن نبّه على ذلك ابن القيّم في «إعلام الموقعين» حيث قال: «وقد غلط كثير من 
المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورّع الأئمة عن إطلاق 
لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة؛ فنفى المتأخرون التحريم عمًا أطلق عليه الأئمة 
الكراهة ثم غ شهل عابهي لفط الخراعة وعدت نويه عليهج فجمله يعطتهم على 
التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى» وهذا كثير جدًا في تصرّفاتهم؛ 
فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة)('". ثم قال: «وقد قال مالك 
في كثير من أجوبته: أكره كذاء وهو حرام؛ فمنها: أنَّ مالكا نص على كراهة 
الشطرغ» وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم» وحمله بعضهم على الكراهة التي 
دون التحريم)7؟ انتهى. 

وأمًا تقول عن أصحاب مالك . رحمه الله في تحريم البناء على القبور فهو 
5-0-5 من ذلك ما قاله القرطبي في «المفهم»» ذا ذكر قوله ول دولا قبًا مشرقًا إلا 
سويته) ظاهره منع تسنيم القبور ورفعهاء وأن تكون لاطيةٌ ‏ يعني بالأرض .» وقد 
قال به بعض أهل العلم» وذهب الجمهور إلى أَنَّ هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس 
هو التسنيم» ولا ما يعرف به القبر كي يحترم؛ وما هو الارتفاع الكثير الذي 
كانت الجاهلية تفعله؛ فإنّها كانت تعلي عليها وتبني فوقها تفخيمًا لها وتعظيمًا. 

وما تسنيمها فذلك صفة قبر رسول الله ل وقبر أبي بكر وعمر . رضي الله 
عنهما ‏ على ما ذكر في «الموطأ». وقد جاء عن عمر أنّه هدمهاء وقال: ينبغي أن 
تسوّي تسوية تسنيم» وهذا معنى قول الشافعي: تسطح القبور ولا تبنى» ولا ترفع» 
وتكون على نوكه الأرضرج وتسينها اعجارة كر الحلماا وجملة أمجنافاء 
وأصحاب أبي حنيفة» والشافعي. 

قلت: والذي صار إليه عمر أولى» فإِنَّه جمع بين التسوية والتسنيم» وقوله: 
«نهى أن يجصّص القبر وأن يبنى عليه» ‏ والتجصيص والتقصيص هو البناء بالجص» 
)١(‏ إعلام الموقعين (40-99/1)» وانظر: مختصر الروضة للطوفي .)7"85/١(‏ 
(؟) إعلام الموقعين .)17/١(‏ 


القسم الدراسي ْ 2 
وهو القص والقصة» والجصاص والقصاص واحدء فإذا خلط الجص بالرماد فهو 
الجيّار وذكر معنى ذلك أبو عبيد وابن الأعرابي» وقد تقدّم في الحيض ذكر القصة 
البيضاء وبظاهر هذا الحديث قال ماللك. وكرة البناء والجضٌ على القبور» وقد 
أجازه غيره. وهذا الحديث حجة عليه. 

ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أنَّ ذلك مباهاة» واستعمال زينة 
الدنيا في أول منازل الأخرة تفن كان ريسل الشور وشيتعة وباعتبار هذه 
المعاني» وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال: هو حرام» كما قال به بعض أهل 
العلم©. اتتهى كلام القرطبي زحمه الله. 

ومنه أيضًا قول الشيخ سالم السنهوري في كتابه «تيسير الملك الجليل شرح 
مختصر خليل»: قال بعض لا شك أنَّ المعلاة والشبيكة من مقابر المسلمين المسبلة 
المرصدة لدفن الموتى بمكة المشرفة» وأَنَّ البناء بهما لا يجوز ويجب هدمه؛ ويدل له 
قول الشافعي: رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بني بهاء قال في «المدخل»: وقد 
حمل تمر طق القرافة صر لدفن موق المستلمينة واسقمر الأمر غلى ذلكة وأن 
البناء بها ممنوع» ون السلطان الظاهر أمر باستفتاء العلماء في زمانه في هدم ما بها 
من البناء» فاتفقوا على لسانٍ واحد: يجب على ولي الأمر هدمه. وأن 54 
أصحابه رمي ترابها في الكمارة» ولم يختلف في ذلك أحد منهمء ثم إن املك 
«الظاهر» سافر إلى الشام فلم يرجع). اه. 

قال بعض العلماء("©: ولم أعلم أحدًا من المالكية أباح البناء حول القبور في 
تقار المسلمين: منواء كان اليج هاا اوغالا أ وشرينًا أوسلطانا أوغيرويك» 
وفي جؤاب ابن رشد عن سؤال القاضي له عن ذلك: أنّا ما بني في مقيرة المسلمين 
ووقف فَإِنَّ وقفه باطل» وأنقاضه باقية ية على ملك ربّها إن كان حرا أو كان له ورئة» 
ويؤمر هو وورّائه بنقلها عن مقابر المسلمين» وإن لم يكن له وارث استأجر القاضي 


)١(‏ لا يزال النقل 0 لشيخ سالم 0 رحمه الله. 
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على نقلها منهاء وصرف الباقي في مصارف بيت المال. 

ولا يؤخذ جوز البناء على القبور في2'7 قول الحاكم في مستدركه عقب 
تصحيحه لأحاديث النهى عن البناء على القبر والكتابة عليه: ليس العمل عليهاء 
فإنَّ أئمة المسلمين شرقًا وغربًا مكتوب على قبورهمء وأخذه السلف عن الخلف» 
فيكون إجماعًا مستندًا إلى حديث آخر؛ كخبر «لا تجتمع أمتي على ضلالة». 
8 0 اممة 4 5 ُ 
قبر رجل من أهل الخير فخفيف. لان كلام الحاكم وابن قداح خاص بالكتابة لا 
يتعداها إلى البناء. 

وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر» وجعل البلاطة المكتوبة» وهو من 
بدع أهل الطؤل؛ وأحدثئوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة؛ وهو مما لا اختلاف فيه. 
انتهى كلام الشيخ السنهوري ‏ رحمه الله +0©. 

ثالمًا: كلام الشافعية: 

قال الإمام الشافعى فى «الأم»: «وأحب أن لا يبنى ‏ يعني القبر ‏ ولا يجصّص؛ 
فإِنَ ذلك يشبه الزينة» وليس الموت موضع واحدٍ منهماء ولم أَرَ قبور المهاجرين 
والانصار مجصّصة)0©. انتهى 

وقال في موضع آخر: «وقد رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما بُني فيهاء فلم أرَ 
الفقهاء يعيبون ذلك)7*». انتهى 

ونقل عنه النووي في «المجموع» قوله: «يكره أن يجصّص القبر وأن يكتب عليه 


)١(‏ كذا بالنبذة» لعل صوابها: «من). 

)١(‏ كلام الشيخ السنهوري نقلا عن النبذة الشريفة في الرد على القبوريين لابن معمر 
ص//ا .١ 738 - ١‏ 

(م الأم 54/1 4). 

(5) الأم (474/1): وانظر: الحاوي الكبير (/07؟)» والمجموع للنووي (573/9). 


القسم الدراسي 7 


أسم صاحبه» أو غير ذلك» وأن يبنى عليه)(0) 
والكراهة إذا أطلقت عند الإمام الشافعي فهي للتحريم. يقول 


الغزالي: (فكثيرًا 


ما يقول الشافعي ‏ رحمه الله «وأكره كذا» وهو يريد التحريم)2©"0. أه. 
ويقول الأذرعي ‏ رحمه اللّه ‏ في «قوت امحتاج إلى شرح المنهاج» عند قول 
المؤلف (ويكره تحصيص القبر والبناء والكتابة عليه): ثبت في صجيح مسلم النهي 
عن التجصيص والبناء» وفي الترمذي وغيره النهي عن الكتابة. وعبارة الحلوانية: 
ممنوع منهما. وعبارة ابن كج: ولا يجوز أن تحصص القبور, ولا أن يبنى عليها 


قباب ولا غير قباب والوصيّة بهما باطلة. 


وقال الحضرمي في «شرح الملهذب)»: وقد يقولون - يعني الاصحاب: ا 


القبور في نفسها باجر ولبن. 


قيل: فالمفهوم من كلامهم أَنَّ هذا كالتجصيص فيكره ولا ياحرم, إلا أن يريد 


فى المقبرة المسبّلة فيحرم. 
قلت: عر م من 


قل 1 دك 


اه على من عل لني نبل هو اق الو ول 


عر ملف 


فانظر | وكاس رحو سي ا ال وساق عبارات 


الأصحاب» د بين المسئلة 


وغيرها؟ واختار 
بل هو القياس 


- “)ع وذلك ل العا لني لأجلها هي عن البناء على القبور ‏ والتي هي 


.)557/5( المجموع للنووي‎ )١( 

.)785/١( المستصفى ص/1ه» وانظر: مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.١*54/ص نقالا عن النبذة الشريفة في الرد على القبوريين‎ )( 

(:) إلى هنا التعليق من النبذة الشريفة ص/74١.‏ 
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الذريعة إلى الشرك ‏ متحمّقة في المسئلة وغيرها؛ فلا وجه إذن للتفريق» وبالله 
التوفيق. 

رابعًا: كلام الحنابلة. 

في مسائل أبي داود عن الإمام أحمد: (لا يزاد على القبر من تراب غيره إلا أن 
يستوي بالأرض فلا يُعرف. فكأنّه رخص إذ ذاك)(0) 

فالذي يظهر من كلام الإمام أحمد هذا . واللّه أعلم ‏ تحريم الزيادة على القبر إلا 
بالقدر الذي يعرف به أنه قبر حتى يصان عن المشي عليه أو الجلوس ونحوهما. 

ومن باب أولى تحريم البناء عليه واتخاذ القباب والمشاهد؛ لأنّه أكثر من تراب 
غيره مرات ومرات”'©. 

أمّا كلام أصحابه في تحريم البناء على القبور فهو أكثر من أن يحصرء وأكتفي 
منه هنا بما قاله الحجاوي في «الإقناع»: (ويستحب 2< القبر قدر شبر» ويكره 
فوقه, وتسنيمه أولى من تسطيحه إلا بدار حرب إذا تعد قله ويك البناء غلية 
سواء لاصقّ البنائُ الأرض أو لاء ولوقي ملك من فيز أو خيزهاة للنهي عن ذلك : 

وقال ابن القَكِم ‏ رحمه الله في «إغاثة اللهفان»: ويجب هدم القباب التي على 
القبور؛ لأنّها أسست على معصية الرسول وليه انتهى» وهو في المسبئّلة أَسْدٌ كراهة؛ 
وعنه منع البناء في وقفٍ عامء قال الشيخ: هو غاصب”". وقال أبو حفص: تحرم 
الحجرة بل تهدم. وهو الصواب. وكره أحمد الفسطاط”؟؟ والخيمة على القبر) 
انتهى كلام الحجاوي رحمه اللَّدا». 


.)١178/5( نقلا عن الرسائل والمسائل المجموعة عن الإمام أحمد في العقيدة‎ )١( 
.)١59/5؟( (؟) انظر: نفس المصدر‎ 
.)519/5 - 5178/5( انظر كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم‎ )5( 
بضم الفاء  معروف» وهو ببت من الشَّعر مثل الخيمة.‎  طاطسفلا‎ )4( 

انظر: المصباح المثير ص/0٠8١.‏ 
(ه) الإقناع (501//1؟ - 6084). 


لاالمقصد الثالث: مفاسد البناء على القبور. 

مفاسد البناء على القبور كثيرة تربو على الخصر. 

يقول الشوكاني ‏ رحمه الله: «وكم قد سرى من تشبيد أبنية القبور وتحسينها 
من مفاسد ييكي لها الإسلام20. انتهى؛ 

ومن تلك المفاسد العظيمة المترتبة على البناء على القبور ما يلي: 

1) البناء على القبور مخالف لما جاء عن النبي يع من الأمر بتسويتهاء وَمَنَ 
النهي عن البناء عليها. كما ورد ذلك في حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال 
لي علي طه ألا أبعنك على ما بعتي عليه رسول الله ولك: دأن لا تدع قفالا إلا 
وطمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته»” "© وحديث جابر طه: «نهى رسول الله يل 
أن يحصّص القبر وأن يينى عليه)20. 

(؟) أن البناء على القبور ذريعة إلى الشرك؛ وذلك أن كثيرًا من العامّة يعتقدون 
في أصحاب القبور التي بنيت عليها المشاهد والقباب النفع والضَّتٌ؛ إذ دليل صلاح 
المت وولايته عندهم هو وضع القت أو التابوت على قبره. 

يقولٍ الصنعاني ‏ رحمه الله «فِإِنَّ هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم 
ذريعة إلى الشرك والإلحاد» وأكبر وسيل إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه» غالب 
بل كل من يعمّرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة» إِمّا على قريب لهم أو 
على من يحسنون الظنّ فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير» 
ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسّل به ولا هتف باسمه؛ بل 
يدعون ويستغفرون» حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم, فيأتي من بعدهم فيجد 
قبرًا قد شيّد عليه البناء» وسرّجت عليه الشموع؛ وفرش بالفراش الفاخر وارخيت 
عليه الستورء وألقيت عليه الأوراد والزهور» فيعتقد أَنَّ ذلك لنفع أو لدفع ضرء 
)١(‏ نيل الأوطار (ج87/4). 


(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنائن (؟/577) رقم (155). 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز (؟//710/) رقم (970). 


6:0 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


ويأتي السدنة يكذبون على اميت بأنّه فعل وفعل» وأنزل بفلان الضرر وبفلان 
النفع» حتى يغرسوا في جبلته كل باطل. ولهذا الأمر ثبت في الأحاديث النبوية 
اللعن على من سرّج القبور» وكتب عليهاء وبنى عليها. وأحاديث ذلك واسعة 
معروفة» فَإِنَّ ذلك في نفسه منهي عنه» ثمٌ هو ذريعة إلى مفسدةٍ عظيمة10). اه. 
ويؤكد لنا ذلك الشوكاني ‏ رحمه الله فيقول: «فلا شك ولا ريب أَنَّ السبب 
الأعظم الذي نشأ منه هذا الاعتقاد هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور 
ووضع الستور عليهاء وتجصيصهاء وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها بأكمل تحسين 
فإِنَّ الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قب فدخلهاء ونظر 
على [القبر]”' الستور الرائعة والسرج المتلألئة» وقد سطعت حوله مجامر الطيب» 
فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيمًا لذلك القبر» ويضيق ذهنه عن تصوٌّر ما 
لهذا الميت من المنزلة» ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد 
الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين؛ وأشد وسائله إلى ضلال 
العباد ما يزلزله عن الإسلام قليلا قليلا؛ حتى يطلب من صاحب ذلك القبر ما لا 
ركد عليه لآ الله سيحانة. فيصير في عداد المشركين. وقد يحصل له من الشرك 
بأول رؤية لذلك القبر الذي صار على تلك الصفة وعند أول زورةٍ له إذ لا بدّ أن 
يخطر بباله أنَّ هذه العناية البالغة من الأحياء بمثل هذا الميت لا تكون إِلّا لفائدة 
يرجونها منهء إمّا دنيوية أو أخروية)(". انتهى المقصود نقله من كلامه رحمه الله. 
(؟) أن بناء المشاهد على القبور من أسباب وقوع الفساد والفجور؛ وذلك لم 
يقع في زيارة تلك المشاهد من اختلاط الرجال بالنساء» وما يصاحب ذلك من 
الرقص والتصفيق والغناء» وغير ذلك من المنكرات العظيمة التي لا طمع في 
حصرها. 
له 


(9) في الأصل: «القبوره وهو خطأ. 
() رسالة شرح الصدور بتحريم رفع القبور المطبوعة ضمن الجامع الفريد ص//578-571. 


القسم الدراسي 2 

يقول التُعمى ‏ رحمه الله تعالى: «... وهذا كلّه بالنظر إلى نفس البناء على 
القبر لا على ما ترتب عليه؛ وعلى إحياء هذه المشاهد من كُلْم الإسلام» وفقء عين 
شريعة امختار عليه السلام» وما يقع في الزيارة من أنواع المفاسد والمنكرات» كترك 
الصلوات المكتوبة» ويقولون أو يقول قائلهم: قد حمّلوا الولي» أو حملها عنهم: 
واختلاط الرجال والنساء وأرباب الملاهى» واتخاذ الزينات» والمجاهرات» 
وامخالفات لله التي لا طمع في حصرها في الرقاع؛ وكيف وقد امتدت في أقطار 

ءِ 

البسيطة على ما فيها من الاتساع؟ فما ترى هنالك من نسيان الله تعالى ونبذ 
عهوده؛ وتعدِّي حدوده؛ ولعمر الله من رضي بقاء هذه الرسوم شارك في ذلك 
الخطلي المعتو إلا سر للدم هلاه الأحدات وغائر لله ماحل يدينه دي تطروت 
هذه الأبنية» وزوار الأجداث الذين أعطوها حقٌّ من هو أحقٌ أن يدعى ويستغاث» 
وانهمكوا في صنوب من نكر الأعمال» وجسائم الأخباث)0©. اه. 

وقال في موضع آخر: «... هذا بالنظر إلى أعيان تلك المناهي» مع الإغماض 
عمًا ترتب على مخالفتها أيضًا مما لا يدان للأقلام بحصره وعدّهء ولا قدره للبشر 
أن يقفوا على نهايته وحدّه؛ كتوفر الجموع لهذه الزيارات؛ واقتحام أنواع المفاسد 
والمنكرات» وما في طىٌ إحياء هذه المشاهد من القبائح المتوافرات. فَإنّه بمجرّده 
مؤذن بتحثّم تدمير المشاهد والقباب» والأبنية التي صازت دكت كل طامة 
ومناخ فجور أهل الفسوق والعقوق من العامّة. ومن لا يعرف ما.ذكرناء أو هو 
مرتاب في وقوع شيء منه؛ أو لا يستقبحه: فأمره أطرف من أن يوصف06؟. اه. 

(4) أن البناء على القبور من الإسراف والتبذير وإضاعة المال» واللّهِ جلّ وعل 
قد نهى عن إضاعة المال. كما جاء في الحديث الصحيح: «ويكره لكم قبل وقال 
وكثرة السؤال وإضاعة المال»7. فالإسراف والتبذير وإضاعة المال في المباحات 
)١(‏ النص المحقق ص/014؟ ‏ 508. (؟) النص المحقق ص/445. 
ف أخر جد البخاري في كتاب الزكاة» باب: قول اللّه تعالى: «لا علوت الثائرتك 


إنكانا » [البقرة: 7/ا؟] (جا/وه1) رقم 2)١151/1(‏ ومسلم في كتاب الأقضية 
)١1١50/6(‏ رقم .)١915(‏ 
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مكروه فكيف في المحرمات؟. 

(5) أنَّ البناء على القبور من أسباب التضييق على المسلمين في الدفن؛ ولذا 
فقذ اتفقث كلم ة العلماء على أنه لووضع البناء في مقيرة مسكلة أي عاقة - ولحت 
هدمه0), 

(7) أنَّ البناء عليها قد يؤدي إلى نبش قبور المسلمين» وإخراج عظام موتاهم؛ 
كما قد علم ذلك في كثير من المواضع(". 

() كثرة الأوقاف والنذور للمشاهد وما أفضت إليه من الشرك وأكل أموال 
الناس بالباطل. 

وفي هذا يقول الشوكاني ‏ رحمه الله: «وقد يجعل الشيطان طائفة من إخوانه 
من بني آدم يقفون على ذلك القبر» يخادعون من يأتي من الزايرين» يهولون عليهم 
الأمرء ويصنعون أمورًا من أنفسهم, وينسبونها إلى الميت على وجه لا يفطن من 
كان من المغفّلين [إليه]”"©2: وقد يصنعون أكاذيب مشتملة على أشياء يسمُونها 
كرامات لذلك الميت» ويبثونها في الناس» ويكرّرون ذلك في مجالسهم؛ وعند 
اجتماعهم بالناس» فتشيع وتستفيض» ويتلقاها من يحسن الظن بالأموات ويقبل 
عقله ما يروى عنهم من الاكاذيب, فيرويها كما سمعهاء ويتحدث بها في 
مجالسه فيقع الجهال في بليةٍ عظيمة من الاعتقاد الشركي؛ وينذرون على ذلك 
الميت بكرائم أموالهم» ويحسون على قبره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوبهم 
لاعتقادهم أَنّهم ينالون بجاه ذلك الميت خيرًا عظيمًا وأجرًا كبيرًا. ويعتقدون أَنَّ 
ذلك قربة عظيمة؛ وطاعة نافعة» وحسنة متقئّلة. فيحصل بذلك مقصود أولئك 
الذين جعلهم الشيطان من إخوانه من بني آدم على ذلك القبر. فإنهم نما فعلوا تلك 


(1) راجع كلام الشيخ سالم السنهوري المنقول في صفحة »)١46(‏ وانظر: روضة الطالبين 
»)١١7/(‏ ومغني انحتاج .)7714/١(‏ 

.)7175/7( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(*) كلمة «إليه» ليست في الأصل ولعلّ السياق يقتضيها هنا. 


الأفاعيل وهولوا على الناس بتلك التهاويل» وكدذّبوا تلك الأكاذيب» لينالوا جانيًا 
من الحطام من أموال الطغام الأغتام؛ وبهذه الذريعة الملعونة» والوسيلة الإبليسية 
تكاثرت الأوقاف على القبور» وبلغت مبلًا عظيمًاء حتى بلغت غلات ما يوقف 
على المشهورين منهم ما لو اجتمعت لبلغ ما يقتاته أهل قري كبيرة من قرى 
المسلمين. ولو بيعت تلك الحبائس الباطلة لاغنى بها طائفة عظيمة من الفقراء» 
وكلها من النذر في معصية الله. وقد صمح عن رسول الله أنه قال: دلا نذر في 
معصية الله»؛ وهي أيضًا من النذر الذي لا يبتغى به وجه الله بل كلها من النذور 
التي يستحق بها فاعلها غضب الله وسخطه» لأنها تفضي بصاحبها إلى ما يفضي 
به اعتقاد الإلهية في الأموات من تزلزل قدم الدين؛ إذ لا يسمح بأحرث أمواله 
وألصقها بقلب ا وقد زرع الشيطان في قلبه من محة وتعظيم وتقاديس ذلك القبر 
وصاحيه» والمغالاة في الاعتقاد فيه ما لا يعود به إلى الإسلام سالا . نعوذ ذ باللّه من 
الخذلان. 

ولا شك أنَّ غالب هؤلاء. المغرورين الخدوعين لو طلب منهم طالب أن ينذر 
الات الف ينا من القربات لم 
يفعل» ولا كاد. 

فانظر إلى أين بلغ الشيطان بهؤلاء؟ وكيف رمى بهم في هوة بعيدة القعرء 
مظلمة الجوانب؟ فهذه مفسدة من مفاسد رفع القبور وتشييدهاء وزخرفتها 
و تجصيصها 2006, أه, 

(8) قلت: وهذه المفسدة تقودنا بدورها إلى مفسدة أخرى؛ وهي انتشار 
البطالة واحتراف مهنة التكسب من نذور الموتى وهداياهم؛ بحجة خدمة 
مشاهدهم والقيام على رعايتهاء كما يفعله بعض سدنة تلك المشاهد. 

(9) اتخاذها أعيادًا وما يترتب على ذلك من الصلاة إليهاء والطواف بهاء 
وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم, 


)١(‏ رسالة شرح الصدور بتحريم رفع القبور المطبوعة ضمن الجامع الفريد ص/5.578؟53. 
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وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات؛ التي كان عبّاد الأوثان يسألونها 
]1 غاء ١‏ 

0 
لحرن ول ل اسردم اسل ون تك لاهو والضات 
لدعاء أصحابها والذبح والنذر لهم؛ فإذا رأى المشرك الوثني هؤلاء القبوريين من 
المسلمين ظنٌ أنه اتن حال منهم. نشي أن قبوريًا يدعي الإسلام رأى رجلا 
يعبد صنمًا فأنكر عليه القبوري» فقال له عابد الصنم: أنت تعبذ مخلوقًا غائيا 

عنك» وأنا أعبد مخلوقًا ماثلا أمامى؛ فأيّنا أعجب؟! فانخصم القبوري0» 
ع 9 ل 82030 2 

)١١(‏ انتشار الأحاديث المكذوبة على رسول الله يليو الداعية إلى التعلق 
بأصحاب القبور في جلب المنافع ودفع المضارء كحديث: (إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور»(", وحديث: «لو حسّن أحدكم ظنّه بحجر لنفعه)(*) 
وغيرهما 57 وضعه عاد القبور. 

(؟١1)‏ رعاية المشاهد وإعمارها وهجر المساجد وإهمالها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: «وكثير من هؤلاء يخربون المساجد 
ويعمرون المشاهد؛ فتجد المسجد الذي بني للصلوات الخمس معطا مخْرّبًا ليس 
له كسوة [ 1 من الناس وكأنّه خانة من الخانات» والمشهد الذي بُني فعليه السكون 
وزينة الذهب والفعه والرخام, والنذور تغدو وتروح إليه. فهل هذا ل من 
استخفافهم باللّه وبآياته ورسوله؟ وتعظيمهم للشرك)7©. اه. 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان (١/١؟١5).‏ 
)١١(‏ هذه الحكاية ذكرها صاحب كتاب إرشار النقاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك 

والخاح الدكور ضاخ الفوزان - حفظه الله وهي في الكتاب المذكور في ص/7١.‏ 
(؟) حديث موضوع وسيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. انظر ص/٠5459.‏ 
(4) حديث موضوع وسيأتي الكلام عليه أيضًا في موضعه إن شاء الله تعالى. انظر ص/ 460 .. 
(0) الاستغاثة في الرد على البكري (؟اكمهة). وانظر: مجموع الفتاوى .)19/١8(‏ 


ويقول التُعمي رحمه الله: «ومن أذيال مصيبة المشاهد ‏ التي أضيية زه 
الإسلام وشعائره ‏ ما ظهر وانتشر في العامّة في جهاتٍ كثيرةٍ - كما هو معلوم 
مشاهد ‏ أنَّ المساجد ربما تكون متروكةٌ مهجورةٌ» وفيها من التراب والعيدان 
والأوساخ وزيل الأنعام» وحراق التنباك وغير ذلك مالا يقل ومشاهد الأموات: 
محترمة مكدّمة) مجمرة منظفة مكسوحة مرعية» مقامة متحاماة)(©2. اه. 

)١6(‏ اتخاذ الششرج على القبور. وهو من الكبائر؛ لما فيه من الإسراف 
والتبذير» ومشابهة المجوس عبدة النار2©. 

)١5(‏ مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذها أعيادًا ومساجدّ؛ وقد لعن النبي 
له من يفعل ذلك”": وستأتي الأحاديث الدالة على ذلك مفصّلةً في الباب الثاني 
ون بهذا لكا 0 07 


0 
ع 
2 


)١(‏ النص امحقق ص/714؟5". 
(1) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (١/57١)؛‏ وأحكام الجنائز للألباني ص/54؟. 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7075/5). 
(5) انظر: ص//ا؟214 2459 2115٠‏ 25315 455455 157. 
ولمزيد من التفصيل في مفاسد البناء على القبور انظر ما ذكره الشيخ سليمان بن عبد اللّه آل 
الشيخ في كتابه الجليل النفع العظيم القدر «تيسير العزيز الحميد» ص/514” وما بعدها. 


## ره 
ار لله 
أله يلابع 
60 0 جار م 


وصف النسخ المخطوطة 
وفيه أربعة مباحث. 
© المبحث الأول: عدد نسخ الكتاب. 
© الممبحث الثاني: وصف النسخ الخطية. 
© المبحث الثالث: المقارنة بين النسخ الخطية للكتاب. 
« المبحث الرابع: نماذج من النسخ الخطية للكتاب 


القسم الدراسي 2 


وصف النسخ الخطية 

لاالمبحث الأول: عدد النسخ. 

اجتمع لدي بفضل الله وتوفيقه أربع نسخ خطية لتحقيق هذا الكتاب؛ 
وكانت أول نسخة عثرت عليها محفوظة بمكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية - حرسها الله فبدأت أنسخ عليهاء وأقارن بينها وبين مطبوعات 
هذا الكتابء فتبينٌ لي أَنَّ بها سقطًا كثيا؛ فكان لا بدّ من البحث والتنقيب عن 
جح عرو لكات فبعد سؤال المختصين والبحث في فهارس مخطوطات 
المكتبات الأخرى تبينٌ لي أنَّ للكتاب ثلاث نسخ خطية أخرى. إحداهنٌ 
محفوظة بمكتبة وخدا بخش» بالهند» والثانية محفوظة بمركز المخطوطات والتراث 
والوثائق التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويتء والثالثة محفوظة بمكتبة 
الملك فهد الوطنية بالرياض. كما سيأتي ذلك مفضّلا عند الحديث عن وصف 
هذه النسخ. 

فانصتٌ جهدي على الحصول على تلك النسخ الثلاث؛ فقمت برحلةٍ علمية 
إلى الهند اطلعت فيها على النسخة المعنية» وحصلت على صورةٍ منها» وراسلت 
جامعة الملك فهد الوطنية بالرياض عن طريق الجامعة الإسلامية فوصاتني صورة 
من النسخة المعنيق» كما وصلتني أيضًا صورة من النسخة المحفوظة بمركز 
الخطوطات والوثائق بالكويت ل 
خيوًا كل من أعانني ل يا 
لا البحث الثاني: وصف النسخ. 

النسخة الأولى: (نسخة الأصل). 

من محفوظات مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقم (87/495) 
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«ميكروفيلم». وهي مقروءة على المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومصححة عليه" 
وعليها إلحاقات في الهامش كتبها المؤلف ‏ رحمه الله . بخط يده وأشار إلى 
مواضعها من افير وهي مكتوبة بخط النسخ المعتاد» وتقع في )١55(‏ 
صفحة؛ عدد اسطر الصفحة الواحدة عشرون سطراء كلمات السطر الواحد ما 
بين )١١-9(‏ كلمة وكان الفراغ من نسخها سنة (1/8١١ه).‏ 

ويلاحظ أنَّ بها خرمًا كبيرًا بلغ (؟؟) صفحة من الصفحة :)١١  /6٠١(‏ 
وهو من أصل المخطوط كما أَفِدّه من مكتبة الملك فهد الوطنية. ويلاحظ أيضًا أَنَّ 
ناسخها كان يترك كثيرًا وضع النقاط والهمزات جريًا على الرسم الإملائي 
القديم. 0 

وقد اعتمدت هذه النسخة أصللا على الرغم من ما بها من خرم لأنّها ‏ كما قد 
مر قرئت على المؤلف» وجرى قلمه بتصحيحها وتقريرها. وقد رمزت لها بكلمة 
«أصل). 

النسخة الثانية: (ح) 

هذه النسخة محفوظة بمكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 
تحت رقم (17171) «ميكروفيلم)؛ وهي مصورة عن نسخةٍ موقوفة على مدرسة 
المحمودية بالمدينة النبوية» وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف «وح» إشارة إلى الحرف 
الثاني لمصدرها «امحمودية»» وهي مكتوبة بخط واضح وجميل» وهو خط النسخ 
المعتاد» ولم يينٌ الناسخ اسمه» وتقع في )٠١1(‏ لوحة» ومسطرتها في كل صفحة 
ما بين )75-71١(‏ سطرّاء وكان الفراغ من نسخها سنة (511١ه).‏ 

ويلاحظ عليها كثرة السقط والأخطاء النحوية» كما يبدو أنّها نسخت من 
نسخةٍ أخرى غير النسخة التي قرءت على المؤلف . رحمه الله. وناسخها يهمل 
كثيرًا وضع النقاط والسيرات جريًا على طريقة الرسم الإملائي القديم. 
010 ما يلي: «قال المؤلف. كان الله له ومن خطه ويعنايته 

نقلت». 


القسم الدراسي 3 

النسخة الثالثة: (م). 

هذه النسخة هي التي اعتمد عليها الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله في 
إخراج هذا الكتاب؛» وعليها اسمه» وبعض تعليقاته بهوامشهاء وقد رمزت لهذه 
النسخة بالحرف «م) إشارة إلى الحرف الأول من اسم الشيخ محمد حامد الفقي ‏ 
رحمه الله تعالى. 

وأا ما يتعلّق بوصفها: فهي من محفوظات مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق التابع مجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت تحت رقم ))١7/7(‏ وهي 
مجح حير سكي عر بن كد بي جمد بن نعبن وذلك في عام 
(5651١هع‏ ولم أقن له على ترجمة» وتقع في )١45(‏ صفحة؛ عدد أسطر 
الصفحة الواحدة (6؟) سطراء كلمات السطر الواحد تتراوح ما بين )١5-9(‏ 
كلمة. 

ويلاحظ أنَّ هذه النسخة مصححة كما تدل عليه هوامشهاء وناسخها يعتني 
كثيرًا بوضع النقاط على الحرو ف إِلَا أنه يهمل الهمزات جريًا على الرسم الإملائي 
القديم. 

النسخة الرابعة: (ه). 

من محفوظات مكتبة «خدا بخش» بالهند برقم )١٠١١7(‏ ميكروفيلم» وقد 
رمزت لها بالحرف (ه) إشارة إلى الحرف الأول لمصدرها «الهند»» وهي بخط 
شرقي جيّدء وناسخها هو عبده عيسى بن مشاريء وذلك في عام (/ا١٠١١ه),‏ 
ولم أقف له على ترجمة؛ وتقع في (/1) لوحة» ومسطرتها في كل صفحة (7؟) 
سطراء وقد جاء في نهايتها بخط الناسخ: «وهذا الكتاب من تملكات شيخنا 
العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له 
الثواب). 

ويلاحظ على هذه النسخة كثرة السقط والأخطاء؛ ويبدو أنّْها نسخت عن 
نسخةٍ غير تلك التي قرءت على المؤلف ‏ رحمه الله. وناسخها يهمل الهمزات» 
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وذلك جريًا على الرسم الإملائي القديم. 
لاالمبحث الثالث: المقارنة بين نسخ الكتاب. 

أولا: يبدوأنَ النسخة (م) منسوخة عن النسخة المقروءة على المؤلف ‏ رحمه 
الله» أو عن نسخة أخرى نسخت عن النسخة المقروءة على المؤلف ‏ رحمه الله. 
وممّا يدل على ذلك أَنّها مشتملة على جميع الإلحاقات التي ألحقها المؤلف ‏ رحمه 
الله تعالى . بخط يده في النسخة المقروءة عليه وأشار إلى مواضعها من الصلب» 
كما أَنّها متفقة مع نسخة المؤلف في مواضع إثبات ألفاظ التعظيم لله تعالى 
ومواضع إهمالهاء وفي صيغ الصلاة على النبي الكرم ولق 

ا 50 
أثبت منها الكلمات المهملة التي لم تتقط في النسخة الأصل. 

ثانيًا: دو أن النسختين (ح) و(ه) منسوختان عن نسخةٍ أخرى غير النسخة 
التي قرئت على المؤلف ‏ رحمه الله تعالى. ويدل على ذلك الأمور الآنية: 

لك أنّهما متفقتان في عدم وجود كثير من الإلحاقات التي زادها المؤلف ‏ 

وكيد الس يفط حدم هن النسعة المتروية عليه 

(ب) أنّهما مشتملتان على زياداتِ غير موجودة في النسخة المقروءة على 
المؤلف رحمه الله. ْ 

(ج) أنَّ عنوان الكتاب قد جاء فيهما مختلمًا عمًا في النسخة المقروءة عليه 
كما مر ذلك مفصّلًا في مبحث اسم الكتاب. 

ثالمًا: يبدو أن النسختين (ح) و(ه) منسوختان عن نسخة واحدة؛ وذلك 
لأنّهما متفقتان في الزيادات على ما في الأصل و(م)» ومتفقتان أيضًا في مواضع 
السقط والأخطاءء وفي ألفاظ التعظيم لله تعالى» وفي صيغ الصلاة على النبي 
الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

رابعًا: يلاحظ في النسختين (ح) و(ه) كثرة زيادة لفظ «تعالى» بعد لفظ 
الجلالة؛ بالمقارنة مع النسختين الأخريين. كما يلاحظ أن جميع صيغ الصلاة على 


القسم الدراسي 5 
النبي يل بالأصل و(م) «صلى الل عليه وسلم»» وأمًا في (ح) و(ه) «صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم». 

خامسًا: جميع النسخ المخطوطة غالب الكلمات فيهنّ رُسِمَت على طريقة 
الرستم الإملاتي القديم؛ وذلك كإهمال الهمزات» وكإبدالها ياء؛ فيكتبون ‏ مثلا ‏ 
كأنَّ «كان»., الشأن «الشان»., المؤالف «الموالف». استقراء «استقرا»)» جزاء 

«جزا». ما وراءها «ما وراها». المناوئين «المناوين). دائبين «دايبين», صائر «صاير). 
جائز «جايز»...وهكذا. وكإسقاط الألف ‏ أحيانًا - فيكتبون ‏ مثلا ‏ القيامة 
«القيمة)» عنمان «عثمن»» معاوية «معوية». أو إبدالها واوًا فيكتبون . ملا الصلاة 
«الصلوة» الزكاة «الزكوة». وكإبدال التاء المربوطة بتاءٍ مفتوحة مثل: «مضاهات» 
بدل «مضاهاة)., و«مناجات» بدل «مناجاة»... وهكذا. وقد يختصرون بعض 
الكلمات فيكتبون حينئذ (ع)» وحدّثنا «ثنا», وأخبرنا «نا». وتعالى «تع»), ورضي 
الله عنه «رضي». 


4 1 ميات 


ملفا 1 


0 كرموصويية 2 


7 وه لاي 7 


صورة غلاف نسخة الأصل وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله. 
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7" و لحتس الي ايه هافر ليد بلاترقف د ع 
0 0 تأيه 


لمحي جو وضوكوى العوو م 
: الننا ته المع بهل ندعزيلعن الابتن1ل- متمنع عؤعيرذوىف 
/ تعد الأستأق” يوك دينع اند عليممن ا ياد * وسيم لراء 


صورة الصفحة الأولى من نسخة الأصل 


القسم الدراسي 2 


إٍِ ايرث بأده فضّاده با »اتات | 
ميدانديا نز سلبان لود الى وان 


8 ان اط كلما 0 0 
: وو عل من مقتنيات إساء ل وسنات ْ 
عن لط مامه يوط تمص !سيق تببوى نسبا انشع النا قف ,| 
111 رن شلا 
متوسناما شع باه شق السك ام يطول 
من متم زم ون امما بماد عب وم كيل عم ل إزر متها اشر جبانيم/| 
اكنال نم ان | سعائ حمل غك ا لنزعه تند بر هرذ حاب 
ا مخكتد هد علرى تدمرته عقوتم مصف را لئلق,ا(8 200 
ا 


0 


0 بيد قاس دزو ويا ينوي 0 2 را 
0 يهان صرف لدكن العا انان لاسعنال ل لدم 00 
| لأن*ى حك سو ماربيمثلالثان٠‏ وسوة اللاي الى الم | ' : 

| ادها لتيان -دالتعان فتقعامدفع سيا منيان لوأ 
لاا ميس با طزكايها وات مالع نك امار ا 2 


صورة الصفحة رقم )١99(‏ من الأصل وعلى هوامشها إلحاقات بخط المؤلف رحمه الله. 
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م 


5-0 


1 تهأنامارض هن المعا لك اللاسايرة مجك را السايزة المتال 
ْ جيع مت امن تأمسمى ابورا حرء من بسيره وح ى ثبب ونحية 
| دمأهي قا ه مقعجمالهل هنا تعر الا يرع ' عاك 
13 د مقتسرائادة ري اسل الارسانىالعرل” : مم وهف 
ا الافسارة الما تياد لما د ثلى عليم الى ارين بالاى امع 1 


اكه متلسوتان 205 ا اذب من زازق 00 3 


| | تتايصه ان يفوم وحمد 6ل ا مزعب راطع الاسام | 
4 | «تداكؤ وملا اتاغزات نلاتها انام 3 

أ اي ع 

0 اداه مهيل عابط تنوه بن 3 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل. 


القسم الدراسي 22 


1 1ن معدم ونع قي عد 0 
سل بسب ناهر قيار مفشني 0 3 : 
اوينامانقتشة مثا للقاسد وه يغ عزاخطوة 4 5 0 
عاب واخالرفنا دليلم” هرودلا . شريعزنبتا 
مارقيات 0 ضرف . 
وعطزئ انماع فرعن الازيان بد 
اله د وناك غك ابا يكيان : 


اناس باصن رده بط :5 
النشللا سين ساق 


ع 00 لكام 
دكي ريغام طن 

م2 36 ور 1 2 :. 12 
نسب فبامملازيف سلامرد .لكر 
رييتك رضنوع اد ناما مع اوازحيم وإقفم اع 7 : 
1 ةبانجلا ذها سا جد ودئيا زم انض ا 
1 اميم دشن اران ادا لاعصاردا شاع اغزرق' 0 
00 
1 00 طرز لاقل سراف يكال كراهن لمزواط :-* 
ا 2111 ظ 


صورة غلاف النسخة (م) وعليها اسم الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله. 
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ار نامتك «لاعلطفرة لاا الم 0 8 
1 


2 الما لازم تلم اراق الائزاع* 
0 00 
و ا تأضبعترايات ملفا ثم ما فقي الا في والامصار 
3 ا انظ ا 
ليق صهاتإلا: زان بأ د زد بنات الوطم سواط 
ا ٠‏ الاعزة الاعلوث 2 الرينا دري لمصوصهون ] 
00 0 00 


لوكا سيره 0 م 0 
0 ل 0 
٠‏ لانضاد ولاعارف" لعا مزذى عل لايرك حو سلطائر'وتبرة ا لم 7 

1 0 مشر طيا دة قاعم عل علوت واييا ن» ب لوهرك لا شل غات‎ ٠ 

توبس لوا 10 1 


0 سآ 


5 


55 0ا2000ظ جنالايط عمو 


صورة الصفحة الأولى من اللسخة (8). 


10 ا 
3 ا 000 - الاطرمن بير وغ ووب 
وتعيد ويا روقاصدمئرها! اغل اناد وإل مقوم لالأصار وتعتدى اناده 
ذو العلروالا ضاف والعرلعل؟ نَم ثم هله الاعصاروالانقياد ماد الدتعلير 
مالايعا ربا ب لاوهام ولايؤان يفوع م دصهم قا للد هب والئيؤوالا 
عام د قرأكرت ل ضف افك الال وعبرا ارلاه لز ٌُ 
البناوائنام ل سينا بدا لبي لكريم وعزالم مضل قصلاة وو كشلا 

صلاة وسلاد داعي صَلارئم عدد دا يللي لام كاه ارزع 

من نمل مدهو م لاحن لسعق. 0 
ربح الاولسطلنر سان ند سيع وبمسييزوهاته والق 
عل ديا نقمي كم لاف لجر يمراد 
بلغو سلب والدع . 
واطراالسل 2‏ 
وامسلات' 0 


صورة صفحة الأخيرة من (م) 


: 2 الحق و 
٠.‏ 


5 

5 7 2-7 مل سروم 
5 ل 

١‏ 0 ض 
2 ا 


لسخة (ح). 
. ال 
ة الغلااف من 
صفحة 
صورة 


5 ا بتدالهن الرع: لزاه 
' الطاع: .عالدنا لمتكم لتر دن دلا 0 
21 .ناكا ضا عمطي كبرب التن وبا راجت 
0 ناي بلطا تخافقم الاضئه دلامارد لاما ملك 
0 تاشكم لتيل« القال ني ماني نارم ولطاع. «دلوكاول لزي 
بعالوالدناً اال لدان دمت و 
الات ادع وجنات ايح برائ انا نازوا 0 
داثواا ماهوا رايط ارمق ل 0 
الددعات والسورم ا وقتيبد!فلة سنا والوية 
٠:‏ الوباوتشووا بز ليك الغرنوا أ دراي 
- 7 ف الرد لقنتم علخي ذدع النس ل الشكال جررع ل رسرة 
ظ تطيضرالجبادم 6 مغر لساهر عن رذيلما انتل رو طلامناد 27 
مقأومتمعنالس لايل وسعارضتم مال مولع الدولة لوضاد 
0 و تبان ذيهق ادير قرم لطاع وود نالب بصنم 
00 3 
ف ين بع راان وار ركر/ هل البطالرو كبا ذاتم! لرزئاكا ١‏ ا 
0 عي امم قبقان لويم رادم اميه ا 
عراسف حي و الو (مزاينناوا لاما 5 
د اتؤمليما مدان سيل إن اوعي ا سنت عرنعسرتابير ‏ 0 
أنيا نامع ةرستاباننعلاداجت ل ينأ رعو ونايهز 0 


صورة الصفحة الأولى من (ح). 
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0 
لتو تلع راجا يشاسنا كراهما لبنا عل لقيو ثيفرالهن 
نماك زف كراه حرم المج اب تنغولاه الإدلدناراءالا الى 
عات نار ينامر ات قبل محرق لجا باع قرنايملكن 1القطب نض إخلار 
عبرل زائاءت. امار قاد لافيت 1 


اا 1 ضما مرا 3 را 
تجيع ملت موردب علي لازا اوأماء [ولفدننالانام 
محإببائح اعتراؤيتصورالباع- وقلرااطلا» لات ولد 
ا 0 
١‏ بريننا ملع الا موذج يأ شرل يدان دساتمكلبرذهاب منا دول 
الرشكؤ5 ا ندا لقاتوالتمم مه درسو ولاسرمأناعلات ٠‏ 
ولاطتن اموب شريتم | اناكتساهن! تطاد ها وب اهاداز نطلر * 
سان نسد لوه اذب عنادهرلةملطوئمهتإعاْض 
. مت للعاليوالشحابن: علكرامالقبايل:العثاين مب من ام 
:تال داليم لازن بترم دقرب ديد ومافزدقاص 
00 
وات بالعدل” ١‏ 7 3 ددا لاساو اتادلا : 
كناك كفا ات 


صورة الصفحة الأخيرة من (ح). 


هدم 
يي أ 


2« 
0-6 حت : 


ا 
ماك لمي 


35 


صورة صفحة الغلاف من النسخة (ه). 
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ع ب د 
0 5 ش م ع 8 4 0 حي 6 ف الاسم 7 


3 


: ىملس يا لام اشنا الزن ني لاير ارلازاة" ال .جصل 
0 2-0 32 0 عه 3 أ و 31 98 


ا 1 00 ديد 1 1 زع بابي 
| ايا 0 1 
كح 50 لزيا شام 1 ام عفرف تابنا لو 
تن 2 ا رتشيا امنا س1 دار 0 دن جاحر ار 2 
اتاد ند الذميكا براش عزيزءن الرتذال مقع خرغر| النالامال 
نبا نون نر يلز لحا والعنار 
3 عأئتتجالعرالارا» ن بعارطتم فال و وصراك ال النوظ شارك 
ذي عل زكر سلطا درق لل لد ادق فته 
577 ألتما باسنا اثا/ 3 ا : 0 


0 2 ك1 000 
رغايبه ا 1 ل وما لزه - اق ا تمعنأ يلد الو 
رق #حين رضي ا! لوم بعطمائت عونا دك جاتر عاو ذلاختق رف 
هفل لبيرت و ايان عنده با كان الرصرؤال ساح لزعب التطبركم لاسر 
ا دكات سي] :دعقن ذكك فى ,أذ برض مأاسسناة موا لا وا زان لير 
203 بدينا كناب الباج اهيل اإمام1 لبد ترخران امياعيل١‏ العدارى ى ياتا 
ارات رصا سارو ل علاء إلى وص ربوكلك فتالطرر, 0 
الاعا فكلا برم ويا يي ريع قور ققالايوم يوي فنم 
4 تاثزباذا ح, نستي اذ تلق بالقبواسداة ولام المغتزالليه 


صورة الصفحة الأولى من (ه). 


القسم الدراسي 


وك عو ا فيسل 

اما مشت ايفاص نقلم وا »عن الاسام مكل رم امشياورطو عرو 

تلوف كبري او أراعة رارز عالق ,لل ل لاز 

0 ا ا اليكل اتنيا مركانة راوع 

0 تأت ككن 1م نطب دسم مازع حوادمرء لستغا 13 

صلرتدكان وضيع البنأئزمز ال لف الصالي: التأبعيئ وبا عي فو ززحكرا. ْ 

نحم عل الاجارع اس فلااددي اخرق ماك ارما لقولء باللرإصز نينا عند 8 

هنامارسح اماصمه: تسيل ينا المب نالا اكلام ريق و بدي 
عن النتوض عن واه إمد ينأجميعا والماهنااشى جم رج لوقع مللوية النايرٌ 1 


مناالما م ولسث و 0 ولاحج اوامام اوأغلٍ 
عوالا لآنام محا بيا: م اعتراق بقصوراباع؛ *وكلة الاطلاع؟: كن نا دهن هن الضد: 1 
الترتكارنا فى ونحماعا يم فيخفبور ها “وملا بسةالانا ,لاعن رتك رزامةلا12 ٠‏ 
امش إينامازه مان وكلم احا ب ما دالامان 2 ار شد اتير العران» 0 


ل وكسه لبية السرالاعلان - ولابظن بره 0 وتأكتناهنا تطادلااوماها ١-8‏ رن ظَللت 
وذاسعى دان افصلافي” و اذب عن دن اسملاغي وهاانا عارض مه العالذ د والتّعأ 
عزكنا, الغيائا< لعشا ل وجبج م أمابالفرينا والدو) الاهز-مزبصوة وغل : وقوست را 2 
بعيدة “وماهن وقاص- قوق “يما اهل العناد- دا والتتمع: والاصرار- ومس واد ذلا 8 ا 
الع(والانساق” *العد لعجاي ف هرزوالاعصاو والانقياد نادت عير ماؤ بجا لاوما 8 
ولا بصؤوان د قوعي دمر اذهب والشمزوالاما)؛ 2 مارتيدهنا: :وازاغلظت ع فلاشمنا 
الجامة ومو قي ماهر 5-2 امنا ع٠‏ الةالام وغ لطم اه ا 
لعلرناج طعشى من شه ريب اذ" مان انتوا زبرهذالكئاب الومشوعنوي) 1 
سواين الوق الرسوم: اغوي بوالتشر ل لمق ينا عبد لاعيدى تمشاقة. ْ 
لطن الدره وانوي ادو ابد ودالدىف سمه تمالصاليامت): 
ادغ ماعلاض 42-8 يد عزماوساارك 5 
بتوطا 


صورة الصفحة الأخيرة من (ه). 


القسم الثاني 
النصُ المحقّق للاكتاب 


مقدمة المؤلف 2 
سين ا : القر. الب 010 
الحمد لله انختص بالحكم المطاع» والقضاء”"؟ اللازم تسليمه بلا توقف ولا 


نزاع» الذي جعل ساعد الحق أجل من أن يهاض9©؛ وعضده مؤيدًا بكتائب9؟) 
القوة والانتهاض”( 0 500 رأيات سلطانه خافقة وتيّ00) في الأقدة والأبصار 


)١(‏ في (م): بعد البسملة زيادة «وبه أستعين ولا حول ولا قوّة ل بالله العلي العظيم». 
وفي (ه): زيادة «ربٌ يسر ولا تعسر) بعد لفظ البسملة. 


2 
ا 01 


)١(‏ القضاء في اللغة هو الحكمء ومنه قوله تعالى: م9 وقصَئ رَيّكَ ألا حبدوأ إل يام . انظر الصحاح 
للجوهري »)١5577/5(‏ والقاموس اخيط (018/4) باب الواو والياء» فصل القاف. 
وأما في الشرع فهو يرد على معنبين؛ الأول: القضاء الكوني القدري, كما في قوله تعالى: 
«فلنًا عَصَيْمَا عَلبَهِ الْمَوتَ» زسباً: ١6‏ ]. 
اناي القضاء الديني الشرعي» والمقصود به الحكم الشرعي كما في قوله تعالى: «وقضئ 
359 ألا تحبدوأ إل إِيَّاهُ# [الإسراء: ؟]» والفرق بين النوعين أن القضاء الكوني القدري 
متعلّق بربوبية الله تعالى وخلقه؛ وهو واقع لمعنه ميا بحيداالء أو يكرهه: وأما القضاء 
الديني الشرعي فهو متعلق زالهيقة وشرفه: ولأ .يكو إلا فمائسيه الله ال وبرعناة» وقد 
عولط يع 
انظر: شفاء العليل لابن القيّم ص/4515. 
والمقصود هنا القضاء الديني الشرعي» وذلك لأمرين: 
الأول: أن القضاء الكوني لا يكون فيه التوقف أو النزاع؛ وإنما يكون.فيه التردد والتسخطء 
بخلاف القضاء الشرعي فهو الذي يحصل فيه التوقف, أو النزاع عند البعض. 
الثاني: أن موضوع الكتاب يبحث في الأحكام الشرعية» وكيفية الاستدلال عليها. 

5) يهاض: أي يكسر من هاضن العظمء إذا 1 انظر: الصحاح (5/ )١١١7‏ مادة 
«هيض)». 

(5) كتائب: مفردها كتيبة» وهي في اللغة القطعة العظيمة من الجيش. انظر: لسان العرب 
/1١١(‏ 55؟) مادة وكتب». 

() الانتهاض: مصدر انتهضء قال الجوهرى: تناهض القوم في الحرب» إذا نهض كل فريق إلى 
صاحبه. [الصحاح ع مدا 1 وانظر: لسان العرب )7٠017 /١15(‏ مادة «نهض). 

(3) خخافقة: يقال: فقت الراية تَحُّقْ وتَحْفِنٌ نحفقًا وفقانًا إذا اضطربت» وتسمى الأعلام 
الخوافق والخافقات. 
انظر: الصحاح )١579/4(‏ باب القاف ‏ فصل الخاء» ولسان العرب )١51//5(‏ مادة 
«حفق)». 


المؤلف 
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والأسماع, وإن رام(" الأكثرون مدافعته بالقيل والقال فهي أماني فارغة وأطماع 
ولو كانوا أكثر من رمال الدَّهْنَاا" وفجاج”” الأباطح”*؟ في العدد”” والاتساع, 
فايات مجده على صفحات الازمان بادية» وبيّدات الوضوح بسواطع أنواره 
منادية» وأهله هم الأعرّة الأعلون في الدنيا والآخرة الخصوصون بمنّة الشرف 
والإكرام والمزايا الفاخرة. ألقى تعالى عليه نورًا وتأَيِيدَاء وأصحبه في الحكم على 
تعاقب الأحقاب”2 والعصور عدا وتشييدًاء 08 00 الموفّقون من أعلام 
الورى» وتشدفوا بنزول تلك الغرف الشامخة الذُّدى(*) 5201 


)١1(‏ رام: أى طلب. انظر: لسان العرب (ه/ 1/7). مادة «روم). 

)١9(‏ الدّهنا: : في (ح) «الدنيا»» وهو خطأ في النسخ والمعنى؛ وذلك لأن «الدهناء» هي التي تقابل 
بالأباطح في المعنى لا «الدنيا». والدهنا بالمد والقصر هي الفلاة» وقيل موضع كله رمل. 
وقبل: هي اسم موضع من بلاد بني تميم مسيرة ثلاثة أيام» وهو سبعة أجبل من الرمل في 
عرضهاء بين كل جبلين شقيقق وطولها من حَرَنُ ينشوعة إلى رمل يبرين. وقيل الوادي 
الذي في بلاد بني ميم بيادية البصرة ف في أرض: بن سعد يسمونه الدهناء. انظر: معدم 
البلدان للحموي (؟/455)» ولسان العرب (4/ 4754) مادة «دهن». والذي يظهر أنه 
يقصد المعنى العام للدهناء وهو الفلاة لأنه عطف عليها «الأباطح) وهو ليس اسمًا خاصًا. 
والله تعالى أعلم. 

(؟) فجاج مفردها فجٌ» والفج الطريق الواسع بين الجبلين» وقيل: هو ما انخفض من الطرق. 
انظر: الصحاح للجوهري: »)*57/١(‏ ولسان العرب )١8 5 /١١(‏ مادة «فجج). 

(4) الأباطح: مفردها الأبطح وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى. انظر: الصحاح /١(‏ 857؟) 
مادة «بطح)». 

(5) في (م) و(ه) «العد». 

© الأعداب: جمع خُفْبِء والحقب ثمانون سنة أو أكشر ويأتي بمعنى الدهر والسنة. انظر: 
القاموس المحيط )١86© /١(‏ باب الباء . فصل الحاء. ولعل المقصود هنا الدهور لأنه عطفه 
على العصور. 

(0) أمّ: أي قصد ومنه قوله تعالى: ولك َآيِينَ ألْيتَ رامع انظر: القاموس المحيط (5/ )٠١‏ 

(8) في (م) «سناءه» ‏ والسنا بالقصر ضوء النار أو البرق» وبالمد الشرف والمجد. انظر: لسان 
العرب (5/5 24٠‏ 406) مادة وسنا). 

6 الذّرَى: جمع ذروة بضم الذال وكسرهاء وذروة كل شيء أعلاه. 
انظر: الصحاح (55145/7)» ولسان العرب (40/5). 


١ 
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00 أنه عزيز عن الابتذال7' متمّع 00 على غير ذوي الفضل الأمثال» يسير 
على من دشر الي من اد وس من عن وفةاخلة الصا 
ئ ى(4) 
عار 

وعجبا("» من ذي عقل لا يرى قوة سلطانه وقهره لما لم يكن له منه شهادة 
قائمة على صحته وإتقانه» ولوق تي 7 '» محاسن أآثاره» واصصك ايج 
لوامع أنواره» ولكن أهل البطالة والحرمان فاتهم الرأي الحازه” وطن الأهر 
بتنكبهم الجادّة قبل أن تلقى عليه الجوازم» ولله الأمر من قبل ومن بعد في كل 
حادثث وقادم: 

أحمده [سبحائه ١)‏ 0( وهو ل الثناء والمحامد/ وأثني عليه أن هداني 
سبيله إذ أى 217 عنها كل منترح'” أ» عن نعمتم متباعد» أفرغ علينا سبحانه من 
ان مواهبه سجالاا “1 وأسبغ لدينا من هي رغائبه د د لشفا حتى 


)1١(‏ بيد: أي غير انظر: القاموس المحيط /١(‏ 51417) باب الدال ‏ فصل الياء. 

)١(‏ الابتذال: ضد الصيانة وهو ما يمتهن ولا يصان. انظر: لسان العرب /1١(‏ 7ه ؟) مادة «بذل»). 

[ههة في (م): «متنع). 

6 لا يمارى: من المراء وهو الجدال. فالحكم الشبرعي غير قابل للجدال ولا امزاة فيه» بل 
الوالع“ السام والإذعان له كما قال تعالى: إفلا وَرَيْكَ لا بُؤُمِبوَت حَقّ يُحَكْموكَ 


ا 


فعا كسر سير ث3 ل عدا ذه نيهم عييا ينا يت ليوا شليمًا 
46 د 1 النساء: 6" ]. 

(0) في (م) «وا عجبا). 

(5) في (ح) و(ه) «لاكتفى» وهو خطأ. 

(0) في (ح): «الجازم». 

(8) كلمة «سبحانه») في (ح) مطموسة. 

(9) في (م) «فاء». 

)٠١(‏ منتزح: : أي مبتعد. انظر: القاموس المحيط )0.0٠ /١(‏ باب الحاء - فصل النون. 

)١١(‏ في © و(م): «سنا». وفي (ه): «سئن) وهو خطأ. 

- سجالا: السجال يطلق في اللغة على الدَّلُو العظيمة المملوءة ماءٌه وعلى الضر ع العظيم»‎ )1١( 
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رتعنا في رياض المعارف على بصيرةء وتمتعنا بلذيذ العوارف حين رضي الحروم 
بطالته وتقصيره ونادى بحماقةٍ مجاوزة(2© أن لا حظٌ0© له في مسن التقار 
المنيرة» ولا إيمان عنده يإمكان الوصول إلى ساحتها الرحيبة7" الخطيرة©». 
ونعم كان ذلك سببًا أن تحقّقى ذلك فيه؛ إذ لم يرض ما أسداه مولاه من فواضله 
الرويّة الغزيرة. فقد رُوّينا في [كتاب]"؟ الجامع الحفيل للإمام أبي عبداللّه محمد 
ابن إسماعيل البخاري” الحافظ الجايل: أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
دخل على أعرابي وهو يوعك” فقال: «طهور إن شاء الله»» فقال الأعرابي: كلا 
بل حُمّى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال0© وَل: «قتعم إذَام0"». 
فانظر مل(: '؟ حرمه المسكين. إذ لم يتلقٌّ بالقبول ما أسداه مولاه من الفضل 
المكين» وهل ترى يرضى لنفسه حازم أن يكون شِوكا للمذكور في الأعرابية 
والجفاء فينفي”' '2 إمكان أخذ الحكم من دليله في هذه الأعصار من الكتاب العزيز 


- وعلى الرجل العظيم. انظر: القاموس المحيط (077/5) باب اللام . فصل السين. ولعلّ 
المقصود هنا أي خيرًا كثيرًا عظيمًا. والله تعالى أعلم. 

)١(‏ في (ح) «مجاورة) وهو تصحيف. 

(1) في (ه): «أن لا خصّ» وهو خطأ. 

(؟) الرحيبة: أي الواسعة. انظر: القاموس المحيط )٠١9/1١(‏ باب الباء - فصل الراء. 

(5) الخطيرة: أي الرفيعة المنزلة. انظر: المصباح المنير ص/55. 

(5) كلمة [كتاب] ساقطة من (ح). 1 

(1) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو عبد الله البخاريء إمام حافظ 
محدث مشهورء مات سنة (1057ه). انظر: الجرح والتعديل »)١91/7(‏ وتاريج بغداد 
(؟/4). 

(0) يوعك: الوعك هو الحمى» وقيل مغث الحمى. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
»)٠١7/5(‏ والصحاح للجوهري )١5١0/1(‏ مادة «وعك». 

(8) في (ه) زيادة لفظ «النبي» بعد كلمة «فقال». 

(9) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب: علامات النبوة (ج9/7١؟)‏ حديث رقم 
(كل5ل). 1 

)٠١‏ في (ه): «(ماذا». 

/ في (ح): «فيبقي) وهو خطأً.‎ )1١( 
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وسنّة الملصطفىء فهذا داعى الهدى ينادي: هلم إلى ما هو النور» الشفاء لما في 
الصدورء والبيضاء (" التي لاح سناها على الأكوان وبرزت في حلل النباهة 
لاع 0 َ 0000 
والظهور في كل أوان» فذاك كتاب الله المشحون بفنون الحكمة» وهذه سنّة نبيه 
المبعوث للعالمين رحمة 20 فمانعوا أنفسهم فضل ربّهم يقولون: لا نستطيع ما 
هناك وما نحن والاستمداد من هذه/ الموائد» ولسنا أهلا لذاك؛ فيالها من نعمة 
كفروها ورذيلةٍ على المكارم آثروها. 
وأشهد أن لآ إل إلا الله وحده لا شريك له:شهادة من يدين بالانقياة لأمرهة 
والإذعان لحكمه في سه وجهرهء فلا يؤثر عليه أحدًا من الأنام» ولا يستبدل 
بقضائه” شيمًا من الأحكام؛ وإن شكر لمن بِلّعْ إليه العلم بالنقل» وأثنى على أهله 
حمًا لما لهم من السابقة والفضل. 
وأشهد أ متحيين! عبدذه ورسوله المنعوت يجميل النعوت» والمبعوث بمعالم 
المعالى» فالجائد9*) عنه صغير ثمقوت» والمقدّم بين يديه حقير فى الأنام لوزت 200 
واختار عليه زائغ عن نهج الرشاد» والقانع فى أمر دينه بسواه فى غيّه متماد. 
وقد أحببنا9): أن لا يكون ان أعراضهم بشىء 7 ذكرنا مقَلّدةٌ 
)١(‏ لعلَّ المؤلف ‏ رحمه اللّهِ تعالى ‏ يشير بقوله (البيضاء) إلى قول النبي يل «(تركتكم على 
مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي: إلا هالك) أخرجه ابن ماجة في المقدمة من 
ستنهء باب: اتباع سنة الخلفاء الراشدين )١5/١(‏ رقم (47)» وابن أبي عاصم في السنة 
(جا/ ) كلاهما من حديث العرباض بن سارية دنه وهو صحيح كما قال العلامة 
الالباني. انظر: السلسلة الصحيحة برقم (9797). 
والمقصود (بالبيضاء) الملة والحجة الواضحة. [نفس المصدرع. 
(؟) كما قال تعالى: «#ومآ أرسَلَْدك إلا يَحَهٌ كيت © 4. 
فة أي يحكمه. والقضاء تقدّم تعريفه. انظر: ص/187. 
(4) الحائد: أي المائل. انظر: الصحاح (؟/ 477) باب الدال» فصل الحاء. 
(5) مألوت: مأخوذ من الألت» والألت في اللغة النققص. انظر: الصحاح (551/1) باب التاء ‏ 
فصل الهمزة» ولسان العرب )١178 /١(‏ مادة «ألت». 
(5) في (ه): «وقد أجبنا» وهو خطاً. 
(/) دنس: من الدنس» وهو الوسخ. انظر الصحاح: ١؟/ 4١‏ باب السين» فصل الدال.ع 
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الأسلاف20, ولا وقفنا منهم على بعض ما شرحناه وزيادة الغلو فيه”"»» فما تلك 
ل من فساد الخلائق والأوصاف. 

ومن الآيات على ذلك ما أتانا عن جماعة من أهل الحرم قدّسه اللّهِ - كتبوا 
مرقوماتٍ”" عارية عن أدب( العلم والعدل والإنصاف» راموا - واللّه يرشدهم ‏ 
نصرة شرعةٍ ظلماء واهية الأركان» متهافتة الأطراف» وأنكروا هدم مشاهد 
الأموات وقبابهم» ذاهلين عمًا تقدّم إلينا بالنهي عنه» والأمر بهدمه والإتلاف نبئينا 


الكريم ذو الخلق العظيم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبدمناف» كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعلى آله» وسيأتي مبيّنًا في 
صحاح”" الأخبار وحسانها بلا نزاع ‏ ( فيما علمناء وعلم غيرنا )”2 بين أهل 
العلم بالآثار © ولا خلاف”: وهو الحجّة علينا وعليهم لا ما في «نخبة 
8 إلى ع )0١(١‏ إل 00 
الفتاوى»” '» و«شرح المنهج)” 2 ام ااا و ا ا 
والمراد به هنا الوسخ المعنوي» الذي هو ضد طهارة القلوب من الشكوك والشبهات 
)00 الأسللاف: أي المتقدمون. انظر: لسان العرب (5/ ١؟)‏ مادة وسلف)». 
وسيأتي تعريف السلف في الاصطلاح في موضعه المناسب ‏ إن شاء الله تعالى ‏ انظر: 
ص تهت /اه5. 
(؟) في (ح): «وزيادة على الغلو فيه». 
(”) مرقومات: من الرقيم وهو الكتاب. انظر لسان العرب (0/ )١9٠‏ مادة «رقم). 
(5) في (ح): «اداب». 
69 في وح): 0 1 
(1) ما بين الهلالين في الاصل زيادة في الهامشٌ بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي غير موجودة في (ح) و(ه)» وفي هامش (ه) أشير إلى أَنّها نسخة. 
(0) في (ح) و(ه): «بلا نزاع نعلمه بين أهل العلم بالآثار». 
(8) فى (ه): «والخلاف) وهو خطأ. 
وني 4 المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ طرفًا صا حا من هذه الأحاديث في الباب الثاني. 
(9) كتاب «نخبة الفتاوى» لم أقف عليه. 
)٠١(‏ في (ح): «وشرحه» وهو خطأ .| ٌ 
)١١(‏ هو كتاب «شرح منهج الطلاب» لابي يحبى زكريا الانصاري. ومتنه «منهج الطلاب» 
هو مختصر لكتاب «منهاج الطالبين) للنووى» وهو مطبوع. 
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وما فهمه ابن عبد الحق 2١0‏ من عبارة «الروضة)("2) ونحو هذا("/ الذي إيثاره عليه 
ضرر0؟؟ بالدين وتلاف؛ إذ لا تصلح””) أن تتّخذه حجةً لنفسكء كيف برهانًا 
على بطلا ري خصو لاف؟ وإلالى ‏ تمر ال محق من المبطل لعموم الدعوى» ولا 
شائل0'؟ من و20 
اللهمٌ فصل وسلم على محمدٍ وعلى آله ما مرت الساعات والأحيان» 
واعتصم المهديون بهديه القويم حين تفرّق عنه أهل النحل” والأديان وتدارك 


)١(‏ «ابن عبد الحق» لم يتبين لي من هو. 

)١(‏ (الروضة) هي كتاب «روضة الطالبين» للنووي» وهو مطبوع. 

(6) سيأتي ‏ عند المؤلف ‏ ذكر ما نقله المفتي الشافعي من هذه الكتب المسمّاة للاحتجاج بجواز 
البناء على القبور. انظر ص/15 9ه 55/4. 

(5) في (ح): : «ضررًا» وهو خطأ. 

(ه) كذا بالأصل وفي بقية النسخ «لا يضلح؛ عله الأنسب للسياق. 

(3) في ح) و(ه): «شامل» وهو خطأ. 
وشائل لعلّها مأخوذة من شال الميزان إذا ارتفعت احدى كفتيه لخفتها. 
انظر: تهذيب اللغة للأزهري .)41١/1١1١(‏ والمصباح المنير ص/ه ١١‏ مادة «شول). 

7 في: وج اوات )1 وغو تصسحيفب: 
والواف: أى التام الوفى. انظر:القاموس المحيط / 07). 
فقوله دشائل من واف» مثل ضربه المؤلف ‏ رحمه اللّه . للباطل من الحق؛ فالباطل ضرب له 
مثلا بكلمة شائل؛ وذلك لخفته ومرجوحيته» والحق ضرب له مثلا بكلمة وافب؛ وذلك 
لامتلائه ورجحانه. 

(8) النحل: جمع نحلة وهي الدين. يقال فلان ينتحل كذا وكذا أى يدين به. انظر: لسان 
العرب (15/ 050) مادة «نحل). 

6 الأديان: الدين في اللغة يختلف معناه بحسب ما يتعدى به فإن عدي بالهاء «دنته) فهو 
بمعنى ملكته وسسته. وإذاعدي بالام «دان له) فهو بمعنى ذل وخضع له وأطاعه وإذا عدي بالباء 
«دان به) فهو بمعنى الاعتقاد. 
انظر: القاموس المحيط (4/ )*7١‏ باب: النون ‏ فصل الدال» ولسان العرب (54/ )55٠0‏ 
مادة «دين4» والعبودية لشيخ الإسلام ص/77. وهو في الاصطلاح: اعتقاد قداسة ذات» 
ومجموعة ة السلوك الذي يدل على الخضوع لعلك الذات ذلا وحبًا ورغبة ورهبة. [دراسات 
في الأديان للد كتور سعود بن عبدالعزيز الخلف ‏ حفظه اللّه ص/ /ا]. 
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00 الشاملة من ضِمًّه معنا مظاهر مشاعر الإسلام والإيمان20؛ واعصمه 


)١(‏ في (ه): (برحمته) وهو خطأ. 

)١(‏ الإسلام:يطلق فى اللغة ويراد به الانقياد والإذعان. انظر: لسان العرب (5/ 40 ؟) مادة 
اصلمار 1 
وأما في الشرع فله إطلاقان» الأول: أن يطلق على الإفراد» غير مقترنٍ بالإيمان فهو حيقذٍ 
يراد به الدين كله اعتقادًا وقولا وعملاء فيدخل فيه الإيمان كما في قوله 0 وَرَضِيِتٌ 
ْم الْإسْلم دينا» زآل عمران: ١5‏ ]» وقوله: بايا لذت حَاحَنُوا دحا في أَليَلْرِ 
كانَد» [َ البقرة: 5١4‏ ]. 
الثاني: أن يطلق مقترئًا بالإيمان 0 حينئلٍ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة كما في قوله 
تعالى : _ طفَكِ اقرب ءامنا ل لَمْ تومو ولككن هوا كما ولا يدَخُلٍ لاسن فى 

لوي » [ الحجرات: ١4‏ ]. 

والإيمان مصدر آمن يؤمن إِيمانًا وهو في اللغة تصديق مع طمانينة وثقة وإقراره كما في قوله 
تعالى: وما أت يِمُؤْمِنٍ لا وَلَوْ حكُنًا صَدِقِنَ4 [يوسف: 107] أي لا تقر بخبرناء ولا 
تثق به» ولا تطمئن لد ولو كنار صادقين. 
انظر: التهذيب للأزهري (01551/1). وكتاب الإيمان لابن تيمية ص/ه؟. 
ونا في الشرع فله إطلاقان» الأول: أن يطلق على سبيل الإفراد غير مقترنٍ بذكر الإسلام 
فحيتئذٍ يراد به الدين كله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهو ما يعبر عنه أهل السنة 
بقولهم: الإيمان قول بالسان, واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح والأركان. فتدخل فيه أعمال 
الإسلام الظاهرة من صلاةٍ وزكاةٍ وحج ونحوهاء ويدل لذلك قوله ككل لوفد عبد القيس: 
«أمركم بالإيمان وحده. قال أتدرون ما الإيمان وحده؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم .قال: الإيمان 
شهادة أن لا إله إلا الل وأنَّ محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصيام 
رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس.) أخرجه البخارى في كتاب الإيمان» باب: أداء 
الخمس من الإيمان» حديث رقم (07) ج١/77.‏ ففسر النبي ل الإيمان في هذا الحديث 
بأعمال الإسلام الظاهرة. 
الثانى: أن يطلق الإيمان مقروئًا بالإسلام فحيتقنٍ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديث 
جبريل الطويل قال: أخبرنى ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث 
بعد الموت» الحديث. أخرجه البخارى في كتاب الإيمان. باب: سؤال جبريل النبي عن 
الإيمان» حديث رقم 8 (إج1/١‏ 1). 
وخلاصة القول: أنه إذا ذكر الإسلام والإيمان معًا دل كل منهما على معنى كما في حديث 
جبريلء وإذا ذكر أحدهما منفصلا شمل الآخرة رحو سي انظر: 
مجموع الفتاوى لابن تيمية (/ا// »)١4 11١‏ وعفاة لقبول للحكمي (؟/ 598 .)51١.‏ 
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من أن يكون ضحكةً للأعادي وهزءةً في النادي ولعبةً للشيطان» حتى يكون من 
القوّامين لك بالقسطء والفاكبي بالفدل قن تقس وغل كل قسن وداقء لقا 
لأمرك بالانقياد الصادق والتسليم والأذغان فذا هر الفوة التعيم اقيم والفضل 
الجسيم والروح والريحان؛ لا أن يدين المرء بقول بشر يصيب ويخطئ؛ ويعلم 
ويجهل ولم تجعله'2 حجةً على عبادك؛ ولا سفيرًا إليهم أيّ هذا من شأن؟ وما 
كفى هذا أقواما خخفي عليهم حسن الرأي؛ حتى ناضلو””» وجادلوا ودافعوا بذلك 
صحيح السنّة والقرآن وإلا فلو حمّقوا لعلموا أنَّ المقال على الدليل معروضء فإن 
شهد له فمقبول وإلا فالاطراح مفروضء وهم لا يخالفون في هذا التأصيل 
ولكنّهم جرّدوا عنه جادة العمل والتحصيل. 

وبعد فلمًا كان في شهر ربيع الآخر سنة )١1371(‏ وقفت على صورة سؤال 
وغير ما جواب في شأن ما يسّر اللّه افتقاده من المشاهد والقباب وإزالة ما أزيل منها 
بالتدمير والخراب”"2» لما تفاحش خطوب(2»*7 مفاسدها2"؟ فى هذا الزمان وضاهت 
رسوم/ الجاهلية9") 00 وا 


)١(‏ في (ح): «يجعله) وهو خطأ 

2( في (م): «ناظلوا» بقلب الضاد ظاء. وهي لغة كميم. انظر المزهر للسيوطي (ا/لكم). 

(؟) يعنى ما وقع من هدم للمشاهد والقباب باليمن كما مر في بيان سبب التأليف. ٠.‏ انظر 
ص/ + 1 

(:) خطوب: : جمع خطبء والمخطب هو الاهة والشآن. انظر: لسان العرب )١9 5 /5١‏ مادة 
«خطب). 

(5) لمفاسد البئاء على القبور انظر ما تقدّم في قسم الدراسة ص/49١ ‏ ه6١.‏ 

(1) الجاهلية: نسبة إلى الجهل» وهو عدم العلم؛ سموا بذلك لغلبة الجهل عليهم. 
وهي في الاصطلاح: الحالة التي كان عليها العرب قبل مجيء الإسلام؛ من الجهل بالله 
ورسوله وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجير وغير ذلك. 
انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (77/1*): وعقيدة التوحيد للفوزان ص/7١١.‏ 
والجاهلية نوعان: جاهلية مطلقة وهي ما كان قبل مبعث النبي َلد. وهذه قد انقطعت بعد 
مبعثه د والثانية : جاهلية مقيّدة وهذه غير مرتبطة بعصر من العصور أو بحقبة تاريخية معيّنة أو 
بلد ماء وما هي حالة تسحب على كل من تلبس بها سواء كان فردًا أو مجتممًا. 
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الجهلاء المنافية2'7 للتوحيد”" والإيمان» مع كون وضع القباب أمرًا صادم المأثور 
الصحيح من النهي الصريح فهو بمجرّده ممنوع شرعًا2"©؛ كما قد شرحت ما جاء 
فيه ضمن رسالةٍ مستقلةٍ وجيزةٍ أسفرت عن وجهه الصبيح”*»» واسمها: «مدارج 

العبور على مفاسد القبور)»2؛ وكان قبل هذا التاريخ عمدة ينبيزة القن لي بعض 
أعيان الزمن بمدينة صنعاء( 2 اليمن حاطها الله وسائر بلاد الإسلام من طوارق7 5 
انحن والفتن”؟ ‏ كتابًا ورد عليه من مكة المشفة ذكر فيه ما حاصله: أنه وصل إلى 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم») :)١71-1770/1١(‏ «وكذلك 
فنا بعد مبعث الرسول َلْعٌ قد تكون في مصر دون مصر كما هي دار الكفارء وقد تكون 
تشخص درن سخس كاردن ل ا وإن م0 
على الحق حتى قيام لا والجاهلية المقكدة قد تقوم 3 00 المسلمين كما 0 
النبي 2 «اربع في أمني من أمر الجاهلية»» وقال لابي ذر ضَه: «إنّك امرؤ فيك جاهلية». 
انتهى؛ وانظر: الموسوعة الميسرة )٠١ 465/1١١‏ 

)١(‏ في (م): «النافية». 

)١(‏ التوحيد: في اللغة مصدر وحّد يوحد» وهو جعل الشيء واحدًا. انظر: (القاموس المحيط 
/١١‏ 0 باب 0 فصل الوار. 1 ل اللّه سبحانه بما يختص به من 
100 6). 

(7) والأحاديث الدالة على تحريم البناء على القبور ستأتي عند المؤلف في الباب الثانى من هذا 
الكتاب. 

2 في رح): «(الصبيخ» وهو تصحيف. 

(5) لم أقف على هذه الرسالة للمؤلف ‏ رحمه الله تعالى -. 

(59) صنعاء: أعظم مدينة باليمن كانت تشبه بدمشق يكن انافاه وتدفق مياههاء ولها قصص 
وأخبار كثيرة ذ كرت ت في «معجم البلدان»» وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم» وهي الآن 
عاصمة اليمن الموحدة» وتقع في منطقة جبلية عالية وسط سمال البلاد. انظر: معجم البلدان 
(7/ 77-475 4)» وموسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحبى الشامي ص/78١.‏ 

(0) طوارق: جمع طرقة بضم أولهاء وهي الظلمة. انظر: القاموس المحيط (/ 7170). 

(4) في (ح) و(ه) «الفتن واححن». 
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هنالك سؤال في هذه المسألق وأنّه أجاب فيه مفو الأربعة المذاهب() بما يتضكن 


التشنيع على من 0 على هدم القباب والمشاهد, وأشان بتخريب تلك المعاقل 

والمعاهد. فظننت ‏ لعدم دريتى بحال الكاتب ‏ أنَّ تحت هذا البارق0" رذاذًا20, 

ووراء تلك الطلعة(*» راحة واستلذادًا © بناءٌ على ما عرفناه فى سنّة المتشئعين» 

وجاري العادة: أنَّ السائل والمجيب يتوخيان مسلك الإفادة والاستفادة. 
ولم ندر" أن القوم قصّروا عن ذلك السنن المقبول» والسبيل الذي عوّل عليه 

أهل الأحلام والشرائع”'؟ والعقول» بل كنا نؤمّل أن لا يخلوا الحال0"© من نكتةٍ 

شريفةٍ أو غريبةٍ من الملح”" الطريفة”” '" لا بالنظر إلى خصوص هذه المسألة» فهي 

)١(‏ المذاهمب الأربعة: هي مذاهب أهل السنة المعروفة المشهورة مالك وأبي حنيفة والشافعي 
واحدلة وامكابها" ألم فخول في العلم والفقه والأثر ولكن ليس المسلم ملزمًا باتباع 
مذهب معيّن منهاء بل يأخذ من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنّة ويترك ما خالفهما. انظر: 
مجموع الفتاوى 508/5١0(‏ 5809). 

)١(‏ البارق: يطلق في اللغة على السحاب ذو البرق. انظر: لسان العرب )78١ /١(‏ مادة 
«برق). 

(5) رذاذ: الرذاذ يطلق في اللغة ع المطر الضعيف. انظر: لسان العرب: (ه/ 19/8) مادة 
«رذذ). 

(؛) الطلعة: من الطلع» وهو ما يبدو من ثمرة النخل في أول ظهورهاء ثم يصير ثمرًا. انظر: 
القاموس المحيط (87/9) باب: اللام فصل الطاءء والمصباح المنير ص/ 47 ١‏ مادة «طلع». 
وهذا تعبير مجازي أراد به المؤلف أن بين أنه لا ترامى إلى أسماعة ظهوز تلك الأجوية 
الصادرة عن جماعة المفتين بالحرم بشأن هدم المشاهد والقباب ظنٌّ أنْهم قد ذكروا فيها علمًا 
وحججًا. فاستعار لفظي «البارق» و«الطلعة» للأجوبة ولفظي «الرذاذه و«الراحة» للعلم 
والحجج. ' 

(6) في (ح): «استلذاذ) وهو خطا. 

(7) في (ح): «ولم يدر). 

0) في (م): «الشرائع والأحلام». 

(8) في (ح): «بحال». 

وق الع حم لجن وهي ما بهُج وحشن من الكلام ونحوه. انظر: القاموس المحيط )14357/١(‏ 
باب: الحاء ‏ فصل الميم. 

)٠١(‏ في (ح) و (ه): «الظريفة». 
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بذكا تعد اللدمكة مِنْضلة: وليست بخفيةٍ بعد الاطلاع على مداركهاء ولا 
مجملةٌ””'. ونا المراجعة في أبواب العلم لمن سلك سنئّة أهل الفضل والنظر فيها 
أنفس مرغوب, وأشرف بُعْيةِ ووطر("). 

فخلنا المجيبين للسؤال سيسلكون طريقة أهل العلم من/ تحرير الادلة» وإيضاح 
شدوييا والأهلته ويكشفون عن قريحة وقادق» وسجية مام د 
إذ هم بصدد الإجابة 0 جاء من شقَة بعيدة» ومسافةٍ مديدة؛ وجّه ركاب(© 
آماله إلى قطان بيت اللّه الحرام وسكان ذلك المْخْيّم الذي تصبوا إليه2 أرواح 


الكرام يستنهض دفع ما سارت به الركبان» وتليت أحاديثه في طريف النثر وبديع 
النظام. امليف في تشييد بئيانه الأخبار الصحيحة عن حتام الرسل في دواوين 


الإسلام» حتى أضحى على طرف الثُّمام*©: وأجلى من الشمس المضيئه على 
الأنام. 


نعم. فلم أشعر في التاريخ المذكور سابقًا إلا وقد دفع إِلِيَ بعض إخواننا الطلبة ‏ 


)١(‏ مجملة: المجمل في اللغة يطلق على المجموع أو المبهم. قال في المصباح ص/47: وأجملت 
الشيء مال جملته من غير تفصيل. وانظر: معجم مقاييس اللغة )48١/١(‏ مادة 
«جمل». 
وهو في أصطلاح الفقهاء ما لايفهم المراد به من لفظه ويفتقر في بيانه إلى غيره. وقيل هو ما 
احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كالألفاظ المشتركة. انظر: إحكام الفصول 
للباجي ص/45١»‏ وروضة الناظر (9/؟5)» والتعريفات للجرجاني ص/54 .٠١‏ 

(؟) وطر: الوطر الحاجة يكون لك فيها همّةٌ انظر: لسان العرب /١٠(‏ 2*5) مادة «وطر). 

(0) ركاب: الركاب هى الإبل التى تحمل القوم. انظر: لسان العرب (5/ 5957) مادة 
«ركب)». 1 ١‏ 

(54) تصبو إليه: أى تميل. انظر: لسان العرب (7/ 87؟) مادة «صبو). 

(5) الثُمام: نوع من الشجر. والعرب تقول للشئ الذي لا يعسر تناوله: «هو على طرف 
الشُمام»» وذلك أنَّ التّمام لا يطول فيشق تناوله. [لسان العرب ؟/ ]١7١‏ مادة «ثمم). 
ومقصود المؤلف أن يبن أنَّ أمر الدين والتثبت فيه قد صار سهلًا ميسورًا لكل باغ للحق؛ 
وذلك لما قام به العلماء من جمع السنّة: وتمييز صحيحها من ضعيفها. والله تعالى أعلم. 
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بلغة الله أوطارة وأَرَبَه "© ذلك” السؤال بجوّاباته المشار إليهاء فوقفت عليها 
وقوف صك0"© مستهاء0) أو شحيح ضاع في الثّرب7© خاتمه 

وقلت: هذه جوّابات مفتى المذاهب! وهم 0 000 
وكشف الغياهب”"2. فاجتررت تلك الكراسة» جاهلا لما وراء بياض القرطاس من 
سواد إهمال النظرء وما تلك إلا حرفة أهل العَدّم والإفلاس» فتصفحت الجميع؛ 
وقلبنها ظهًا لبطن وإذا أحموقات7© حريةٌ بالاطراح؛ وأغاليط خليقة أن يتسلّى 
عنها ويستراح؛ وأن لا يرفع لبيبٌ إليها رأْسًا ولا يتسئّه”"؟ للرد عليها قرطاسًا؛ لما 
أنّها لم ترح رائحة التحقيق» ولا مشيكت من نحري الّداد بحبله الوثيق. 


)١(‏ أرب: الأرب هو ما يحتاجه الإنسان ويطلبه. [ لسان العرب ٠١59 /١‏ ع مادة «أرب». 

)١(‏ في (م): «لذللك). 

() الصبٌ: الصبٌ في اللغة العاشق. انظر: لسان العرب (7/ ١07؟)‏ مادة «صبب». 

(:) مستهام: أى هائمء والهائم هو المتحير. انظر لسان العرب /١١(‏ 185 -185) مادة 
(اسهم). 
والمقصود أنه لما اطلع على تلك الأجوبة» وما اشتملت عليه من الباطل المصادم لنصوص 
الكتاب والسنّة» وقف عندها متحيّرًا كوقوف العاشق الهائم. 

(5) في (ح): «التراب». 1 
والثُرب جمع التراب. القاموس المحيط ٠/١(‏ ) باب 0 

3( المعضلات: أى المسائل المشكلة. وقد جاء في الأثر عن عمر ذه: «أعوذ بالله من كل 
معضلة ليس لها أبو الحسن».: يعنى عايًا ظهبه. أخرجه ابن سعد في طبقاته (؟7129/5)» وابن 
عساكر في تاريخ دمشق )1١07/47(‏ وفي سنده مؤْمّل بن إسماعيل. قال عنه الحافظ في 
التقريمب ص/9817: «صدوق سيء الحفظ). وانظر: الصحاح (5/ 7+0 )١‏ باب: اللام ‏ 
فصل العين» ولسان العرب (50/9؟١)‏ مادة وعضل). 

(1) الغياهب: جمع غيِهّب» وهو الظلمة يقال: ليل غيهب أي مظلم. انظر: [الصحاح ]١957 7/١‏ 
باب الباء . فصل الغين. 

)0( في (ح): «الحبوقات) وهو خطأ. 
واللاحموقات هي ما يصدر من الرجل عن قلة عقلٍ وفهم. 
انظر: لسان العرب (89/ 955) مادة «حمق». 

(9) يُتسنم: أي يرفع. [لسان العرب 14/5 99] مادة (سنم). 
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(وناهيك أن تصديق ما ذكرنا من هذا حاصلٌ بنصوصهم على امتناع أخخذ 


أي حكم من دليله(”؟ في هذه الأعصار؛ فحيشز”؟© دقيقة أو جليلةٍ مما تضمّنته 
جوّاباتهم من الأحكام: عاريةٌ عن دليلٍ وبرهان أقاموه عليها لحكم ذلك الأصل 
وصريحه. 


وما هذا حاله فلا يخفى على كل ذي لب فضلا عن فقيه أنّه سعي عاطل9© 
عن المقصود ال ”24 من”* الفائدة"2) لأنَّ ما قصارى9؟ ماله© يأخذه من 


دلي إل السقوط بك بالضرورة9». فقد كفونا بتأصيلهم هذا المؤنة” ''© في جميع 
ما 00 0( من ذلك [فما التشاغل ه2070 2 


ولولا وجوب النُصح والإرشاد» ورفع الببس لانجه في السكوت عنها إلحاق 


)١(‏ المقصود بالحكم هنا الحكم الشرعى وهو خطاب اللَّه المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه 
مكلف به بالاقتضاء أو التخيير أو المنع. انظر المنتهى لابن الحاجب ص/ 2717 ومذكرة 
الشنقيطى على الروضة ص/ / 

)١(‏ في بقية النسخ (في». وفي الأصل: كتبت (فح) اختصاراء وبهامش (م) كتب في نسخة 
«حينكل). 

(؟) في (ح) و(ه) «خالٍ». 

(؟) في (ح) و(ه) «عاطل). 

(5) في (ح) و(ه) (عن). 

(7) في (ح) عند هذا الموضع بياض بمقدار كلمة» وأشير بالهامش إلى أنه بياض في الأم. 

(7) في (ح) عند هذا الموضع بياض بمقدار كلمةء وأشير بالهامش إلى أنه بياض بالأم. 

(8) في (ح): (ماله» وهو خطأً. 

(9) وهذا قول حق, لأنَّ كل قولٍ خالف: الكتاب. والسئة شَهو فول فاسد حقه اقوط 
والاطراح» وما أحسن قول الإمام مالك بن أنس ني هذا الشأن: إذا خالف قولي دليلي 
فاضربوا بقولي عرض الحائط. [البداية والنهاية 5 .]١١7/١‏ 

2٠١‏ في (ح) و(ه) «فقد كفونا المؤنة بتأصيلهم هذا». 

)١١(‏ في (ح) و(ه) (ما ذكروه». 

)١1(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

)١١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 
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اليوم/ بالأمس. 

وقد كان خطر في البال بعد الاطلاع على تلك المرقومات أنَّ المناقشة في 
[مئل]'2 ذلك أمرٌ ثقيل على الطاقة» والحقائقَ معروفة لا يمحوها غبارٌ الجهل 
والحماقة. 

ولو كانوا ‏ أصلح الله شأنهم حفظوا في أبحائهم عهود العلم(" والهدى, 
لكان اللازم لهم علينا رعاية حمّها لزومًا مؤكدًا. وأمّا من أضاع وأهمل فليس 
السبيل إلا التنبيه وإزاحة الغرر" عن لم يعلم ما في مقاله2» لا أنّه يسلك معه 
مسلك المحاورات بين أهل التحصيل؛ لأنَّه سدَّ عليك طريق أخذ الحكم من دليله 
فما الذي تبتغيه عنده بعد؟ وأ سفاهة علمت أقبح مما صنع هذه9"© الجماعة؟. 

إن طفقنا نقول له.”2: هذا حرام لدلالة هذه الأحاديث الصحيحة على ذلك. 
أجابوا بأنَّهِ صرح في «المنهاج»”"2 و«شرحه»» وهوالذي فهمه ابن عبد الحق من عبارة 
«الروضة» بالجواز. 

قلنا: فما 7 الحجّة على الآخر؟. 

وا الآيخل نذا ؤلالك أن تقول بحل كذاء يحرم كذاة 1 
ومحالٌ في زمننا هذا شيء من ذلك» فلم يبق حجةٌ إلا ما ذكر سنان أفندي”” في 


)١(‏ كلمة [مثل] ساقطة من (ح) و(ه). 

)١(‏ في (ه): (عهود أهل العلم». 

() في (م) «الضرر). 

25 أي ما في مقاله من الباطل والتمويه. وقد ألح إلى هذا المعنى الشيخ محمد حامد الفقي - 
رحمه الله - في مطبوعته حيث زاد كلمة «من التمويه» بعد كلمة (مقاله). 

(5) في (م) و(ه): «هؤلاءا. 

(© ون من ا هذه ا 0 بعدها كتب عبارة: «لله درّه من منصفي. فاصغ 

(0) هو كتاب «منهاج الطالبين» و رحمه اللّه تعالى وهو مطبوع. 

(8) هو يوسف بن عبد اللّه الأماسي الرومي الحنفي المعروف بسنان الدين ٠؛‏ فقيه واعظى نزل 
بمكة وتوفي بها في حدود سنة ٠0(‏ ٠)ه.‏ من تصانئيفه: «تبيين ا حارم و «المجالس السنانية في 59 
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كتاب «تبيين امحارم)” 5 والشيخ” © زكري(" في «شرح المنهج” 0 وحواشيه لنور 
5 
الدين الزيادي” ( وما ذكرته مطرح وام عاص بهذا الصنيع” ِ 
قلنا: هذه الأخبار التي استدللنا بها: هي من هذه الكتب المشهورة. وأستانيدها 


- الوعظ والإرشاد». انظر: هدية العارفين (؟/ 056)» وكشف الظنون 2145/١1(‏ 010755 
ومعجم المولفين (5/ »)١78‏ وإيضاح المكنون (75/5). 

)١(‏ «تبيين ا محارم» هو مؤلف لسنان الدين يوسف الأماسيء وقد جعله في 48 بابًا مرتبة على 
ترتيب ما وقع في القرآن من الآيات التي تدل على حرمة شيء في فتوى الفقهاء. 
انظر: كشف الظنون .)5145/١(‏ 

(5) في (ح): «وشيخ). 

(؟) هو زكريا بن محمّد بن أحمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي» كان يلقب بشيخ 
الإسلام» تفقه على ابن حجر والبلقيني والسبكي, وولئ القضاء مدَّة ثم عزل منه وله 
تصانيف كثيرةٍ منها: «نحفة القاري على صحيح البخاري» و «منهج الطلاب»» توفي سنة 
(555ه). انظر: الكواكب السائرة 40١957 /١(‏ وشذرات الذهب ))١85 /٠١(‏ 
والأعلام للزركلي (57/5). 

(؛) في (ح): «المنهاج) وهو خطأ. 

(5) هو علي بن يحبى الشافعى المصرى الملقب بنور الدين» من فقهاء الشافعية. من تصانيفه: 
«شرح احرر للرافعي» و «حاشيته على شرح المنهج)» توفي سنة (54١١٠١ه).‏ 
انظر: خلاصة الأثر للمحبي (؟/ »)١96‏ وهدية العارفين للبغدادي /١(‏ 7/014)» وكشف 
الظنون لحاجي خليفة ص/ 23151 18175. 

(5) في (ه): «التصنيع» وهو خطا. 
يقول ابن القيم في إعلام الموقعين (7/ 177؟) في معرض الرد على المقلّدة الزاعمين قفل باب 
الاجتهاد: (وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة» ولم يبق فيها من يتكلم 
بالعلم» ولم يحل لأحدٍ بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنّة رسوله لأخذ الأحكام منهماء 
ولا يقضي ويفتي بما فيهما حتى يعرضه على قول مقلّده ومتبوعه؛ فإن وافقه حكم به وأفتى 
به وإلا رده ولم يقبله. 1 
وهذه أقوال ‏ كما ترى ‏ قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقولء على اللّه بلا 
علمء ؛ وإبطال حججه. والزهد في كتابه ل ة رسوله وتلقي الأحكام منهما مبلغها. ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره» ويصدق قول رسوله [ إِنّه لا تخلو الأرطن من قائم لله بحججه. ولن 
تزال طائفةٌ من أمته على محض الحق الذي بعثه به» وأنَّه لا يزال يُبعث على رأس كل مائة 
سنةٍ لهذه الأمّة من يجدد لها دينها». انتهى. 


مقدمة المؤلف 6 
معروفةٌ» ودلالتها غير خفية» والتوصل إلى أذ الحكم منها في غاية من التيشر 
والإمكانء وسيلةً('2 ومقصدًا؛ وقد استدل بعض أئمتكه("© بهاء وكلهم 
بنظائرهاء والردٌ مصادرة2) 

ومتى علمتم في سنّة ذوي الألباب أن يقولوا9*» بمثل هذه المقالة؟ وفي أي 
موطنٍ يسوغ في الفطرة السليمة أن يكون الاحتجاج على زيدٍ بأنَّ عمرًا خالفه؟ 
إذن لا تقوم 0 قطاّ؟ 


فهل علمتم أن ما في «المنهاج») هو الصحيح بحجّة واضحة؟ نهلموة وهو 
عين202) أخذ الحكم من دليله» أو لحل فمشكل؛ أنه رد وتصميو7") لا بوجه 
معلوم. ولا يجوز في الشرع الردٌ لحجّتكم بقول زيدٍ وعمرو”*, ولا الردٌ عليكم 
بأنَّ الإمام المخالف لكم قد علم هذاء فآثر ما هو الأقدم. 


)١(‏ في (ح): «وسبيله) وهو خطأ. 

)١(‏ في (م): «المتكلم). 

(5) مصادرة: المصادرة في الأصل مأخوذة من الصدرء وهو في اللغة مقدّم كل شيء. انظر: 
القاموس المحيط 5917/79 باب الراء» فصل الصاد. 
والمصادرة في الاصطلاح هي أن يجعل نتيجة الدليل هي احدى مقدمات الدليل؛ بتغيير في 
اللفظ يكون سببًا لتوهم المغايرة بين النتيجة والمقدمة. مثالها أن يقال: هذا أسد وكل أسدٍ 
لي ينتج هذا سك فهذه النتيجة هي المقدمة الضترى نفسها التي هي؛ هذا الأسد؛ إذ لا 
فرق بين هذا أسد وهذا ليث؛ لترادف الليث لاضن 
وهذه المصادرة ينبغي تجنبها لما فيها من الإيهام والمكابرة. 
انظر: آداب البحث والمناظرة ‏ للشنقيطي - ص/74» والجدل والمناظرة في تقرير مسائل 
العقيدة (؟785/5). 
والمصادرة سيأتي تعريفها عند المؤلف رحمه الله؛ وهى الاستدلال بعين الدعوى. انظر 
ص/؟ 61 1 

(4) في (م) و(ه): «تقولوا؛ وغير منقوطة في الأصلء والمثبت من (ح) أنسب. 

(5) في (ح): «أعين» وهو خطأ. 

(7) كلمة «(لا) ساقطة من (ه). 

0) في (ح): : «لأنه رد ونصهم» وهو خطأ - وفي (ه): «لأنّه ردوا نصّهم». 

2ن في (ح): : «عمر). 
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بيان م من العجائب عودكم على هذا الأصل الذي حوّرتموه ‏ وهو امتناع أخخل 


تناقض | الحكم من دليله» وتعذّره في هذه الأعصار ‏ بالنتقضء لا أنَّ البديهة والطبع 

هؤلاء 

اشيج والوضع التمييزرى قاض ببطلانه وسقوطه بمدَقٍ» وذلك د شيوٌ من نفس 
كلامكم كقولكم: قال رسول الله يكم «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله 
حسن)]2"0 ١لا‏ تجتمع أمني على ضلالة)7". 


)١(‏ في (ح): (بشيءا. )١(‏ هذا الحديث لم يصح مرفوعًا إلى الى ولد 
وتمّن رواه مرفوعًا الخطيب في تاريخ بغداد (4/ )١0‏ من حديث أنس بن مالك و##ه» وفي سنده 
«سليمان بن عمرو النخعي»» قال ابن حبان: وكان يضع الحديث. [ امجروحين 7737/١‏ 3 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ وقال: هذا الكدديث إا يعرف من كلام أبن 
مسعودء وهو لا يصح مرفوعًا إلى لني ولك أنه تفرد برفعه إلى الِّي ولك سليمان بن عمرو 
الحم قال أحمد بن حنيل: كان يضع الحديث .اه 

قلت: والصحيح أنَّه موقوفٌ على عبد الله بن مسعودٍ طله. أخرجه موقوفا أحمد في المسند 
0779/١1‏ والبزار في البحر الزخار )١١7/0(‏ برقم »)١8١57(‏ والطيالسي في مسنده ص/ 
*, والطبراني في المعجم الكبير (81/9): وأبو نعيم في الحلية »0507/١(‏ والبيهقي في 
الاعتقاد ص/77١2‏ وأورده الداواقطي في العلل (57/5)» والسخاوي في المقاصد الحسنة 
ص/١/ه‏ برقم (155) وقال: موقوف حسن. 

(5) «لا تجتمع أمتي على ضلالة» حديثٌ مشهورٌ عند الأصوليين» رواه عددٌ من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم كابن عمر وأبي مالك الأشعري؛ وأنس بن مالك بألفاظٍ مختلفةٍ 
مكارية الى وبنجو هذا اللفظ أحريية ابن ماجة في أبواب الفتن» باب: السواد الأعظمء 
حديث رقم (5960) 1*0/5ء وابن أنى عاصم في السنّة )11/١(‏ برقم (814) 
واللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة /١‏ 4111 من حديث أنس بن مالك ضف 
وفيه أبو خلف المكفوف واسمه حازم بن عطاء» وهو متروك وقد رماه ابن معين بالكذب 
[انظر: التقريب ص/ 17137]. 
وللحديث شواهدٌ كثيرةٌ يتقوى بها منها: ١‏ ما رواه الترمذى في كتاب الفتن» باب: ما جاء 
فينازوة اجماعة. 8 )٠‏ من حديث ابن عمر ضيه أنَّ رسول اللَّهِ َي قال: دإ الله لا 
يجمع أمتي أو قال أمة محمدٍ على ضلالة» الحديث. 
؟- وما رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنّة )4١ /١(‏ من حديث كعب بن عاصم 
الأشعرى أله سمع النِّي كلك يقول: إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة). 
والحديث صححه الألبانى في كتاب السنّة لابن أبى عاصم )11١/١(‏ بتحقيقه ‏ رحمه اللّهِ - 
لهذه الشواهد. 


لح يت 1 ١‏ تح 
وقولكم: تواردت التقول الصحيحة بأنّ الخير والهدى في اتباع سلوك من 
سلف. 
وقولكم: أجمع الثّاس على سين وضع القباب» وكفى به ا 
وقولكم: قال رسول الله ل للصديقة ة ‏ التي أمر بأخذ شطر الدين عنها(" ‏ «لولا 
أنَّ قومك حدينو عهدٍ بجاهليةٍ لأمرت بالبيت يهدم». أي إلى آخر الحديث”". 


وقولكم: فعلم ال الذريعة7”؟ من جملة أركان الشريعة. 


)١(‏ سيأتي نقض هذا الإجماع عند مناقشة أجوبة المفتي الحنفي. انظر الصفحات: 8لاه ‏ 85ه. 
(5) يشير إلى حديث: وخذوا شطر دينكم عن الحميراء»» وهو موضوعء وسيأتي الكلام عليه 
في توه إن نات الله كفاين يب قار )3 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج من صحيحه؛ باب: فضل مكة وبنيانها )١191/5(‏ رقم 
(85ه١ي‏ ومسلج في كناب الحج» باب: نقض الكعبة وبتائها (؟/578) رقم .)١7715(‏ 
وتمامه: «فأدخلت ما أخرج منه) وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين بابًا شرقيًا وغرييّاء فبلغت 
بيه أساس إبراهيم». انتهى من لفظ البخاري ‏ رحمه الله م 
وسيأتي أنّهم أرادوا به الاستدلال على إبقاء المشاهد قات مخافة الفتنة. انظر ص/591. 
(1) في (ح): (ششد) وهو تصحيف. 
(5) الذريعة: الذريعة في اللغة هي الوسيلة والسبب الموصل إلى الشيء. انظر: القاموس امحيط: 
1/59 ؟) باب: الع 8 فصل الذال» ولسان العرب احافضة مادة «ذرع). 
وهي في اصطلاح الفقهاء: المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل بها إلى فعل امحظور. 
انظر: إحكام الفصول للباجي صر/010: والبحر الخيط للزركشي (87/5: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى وصارت في عرف الفقهاء ‏ يعني الذريعة ‏ 
عبارة عيًا أفضت إلى محرم). [الفتاوى الكبرى .])١557/79(‏ 
ومعنى سك الذريعة هو حسم مادة الفساد بقطع وتائلفة وبالمنع من فعلها. 
انظر: شرح الكوكب المنير (5/ 475). 
قلت: انيل الذرائع أمر قد اعتبره شاع الحكيم: وَدل عليه؛ وقد ساق ابن القيّم - رحمه 
اللّه تعالى - في «إعلام الموقعين» أكثر من تسعين دليلا من الكتاب وله على تقريره 
واعتباره؛ منها على سبيل المثال قوله تعالى: «ولا سَسْيَُا اليرت يَدَعُونَ من دونٍ أله 
ِيَسَيُوأ أنّهَ عدوا ]أ بير عِلَْو». [الأنعام: 8١٠٠اع‏ 
حو الله تعالى .سك آلهة المثثر كين . مع كون السب غيظًا وحميةً وإهانةً لآلهعهم لكونه 
ذريعة إلى سبهم لله تعالى» وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا - 


©2 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
وقولكم: وقد تقوّر في قواعد المذهب”'2' المعتبر الواضح أنَّ درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح”"©2. 


وقولكم: وهذا القسم لاشك في جوازه على سبيل كراهة الي لورود 
5 لألهتهم؛ وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببًا في فعل ما لا 


يجوز. 
ومن السئة أن الى يلع نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك» ونهى عن 
تحصيص القبور وتشريفها والصلاة إليها وعندهاء ونهى عن شد الرحال إليهاء لئلا يكون 
ذلك ذريعةً إلى اتخاذها أوثانًا والإشراك بهاء وحم ذلك على من قصده.ء ومن لم يقصده 
بل قصد خلافه سدًّا للذريعة. انظر: إعلام الموقعين (/117 0١784‏ والموافقات للشاطبى 
.)١15/5(‏ 

)١(‏ المذهب: مفعل من الذهابء ويطلق في اللغة على السير والمرور» وعلى المعتقد الذي يذهب 
إليه. انظر: القاموس المحيط )5١5/١(‏ باب الباء ‏ فصل الذال» ولسان العرب (325/8) 
مادة «ذهب). 
وأمًا في الاصطلاح فهو ما ترججّح عند المجتهد في مسألة ما من المسائل عن اجتهاد ونظر؛ 
فصار له معتقدًا ومذهبًا. ولا يكون المذهب إلا في مسائل الخلاف التي لا نص فيها قاطع, 
ولا إجماع. ويطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى» وهو ما قوي دليله؛ وقيل: ما كثر 
قائله. انظر: الدرر السنية )١59-١/8/15(‏ الطبعة الرابعة. 

(١؟)‏ هذه قاعدةٌ فقهيةٌ مندرجةٌ نحت القاعدة الكبرى «لاضرر ولا ضرار). ومعنى هذه القاعدة: 
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة؛ قدم دفع المفسدة غالبا لاعتناء الشرع بالمنهيات أكثر من 
اعتنائه بالمأمورات» لا يترتب على المناهي م الضرر المنافي لحكمة الشارع في النّمي. انظر: 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص/1175. والأشباه والنظائر لابن نجيم .)١١5/1١(‏ 
وسيأتي في الباب الثالث عند مناقشة أجوبتهم أُنّهُم أرادوا بهذه القاعدة الاستدلال على 
إبقاء المشاهد والقباب ومنع التعرّض لها بالهدم والخراب؛ وذلك لما يحصل من المفاسد 
بسبب ذلك. وسيأتى ما فيه. انظر ص/5941. 

(؟) كراهة التنزيه: المكروه كراهة التنزيه هو ما أشعر بأنَّ تركه خير من فعله وإن لم يترتب على 
فعله عقاب. وقيل هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم؛ فيمدح تاركه ولا يذم فاعله. 
انظر: المستصفى للغزالي ص/4 5 وشرح الكوكب انير »)74١ /١(‏ ومختصر الروضة 
للطوفي /١(‏ 85"). 
وكراهة التنزيه اصطلاح عرف عند المتأخرين؛ والمقينوت إذا أطلقوا الكراهة أرادوا بها 
التحريم, وهذا كثير في كلام الإمام جمد رحد الله تعالى ومن ذلك قوله: «أكره المتعة - 


مقدمة المؤلف 6.02 


النّهي”'2 عن ذ 0 فقد روى مسله”" والترمذي7"» قال جابر: «نهى رسول 
الله يله أن يجصّص”؟ القبر وأن يبنى عليه)0©. 
0 5 على ذلك دعوى الاجتهاد وأخذ الحكم بالدليل وإن طابق 


يعني زواج المتعة ‏ والصلاة في المقابر ) وهما عنده محرمان. 
انظر: شرح الكوكب لمنير /١(‏ ع0 
قال سر القَيم رحمه اللّه - في إعلام الموقعين :)]5/١(‏ «وقد غلط كثير من المتأخرين من 
أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك» حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا 
لفظ الكراهة» فنة فنفى المتأخرون التحريم عمًّا أطلق عليه الأئمة الكراهة, ؛ ثم سهل عليهم لفظ 
الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه» وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك 
الأولى» وهذا كثيد جدًا في تصرفاتهمء فحصل بسببه غلط عظيم على على الشريعة وعلى 
الأئمة).اه 

)1( الأصل في النهي أنه للتحرمء حتى يدل الدليل على خلافه. 
قال الإمام لشاف رحمه الله في الرزضلة ص/١١7:‏ «وما نهى عنه رسول الله فهو على 
التحريم» حت حتى تأتي دلالةٌ عنه على أنه أراد به غير التحريم). انتهى 

(؟) هو: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» إمام حافظ مشهور, ولد 
بنيسابور سنة »)٠١84(‏ رحل في طلب العلم إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» من 
تصانيقه: «صحيح مسلم»» ووالأستناء والكنى»» توفي بنيسابور سنة 511١(‏ ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ »)59٠0/7(‏ وتقريب التهذيب ص/ 5748. 

(©) الترمذي: هو محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» كنيته أبوعيسى» إمام حافظ مشهورء 
كان يضرب به المثل في الحفظ؛ رحل في طلب العلم إلى خراسان والعراق والحجاز من 
تصانيفه: «الجامع الصحيح)»» «والشمائل المحمدية»» «والعلل في الحديث»)» توفي سنة 
959/اكه). 
انظر: تذكرة الحفاظ (؟/ 577)» وتقريب التهذيب ص/885). 

(4؛) يجصص: التجصيص هو بناؤها بالجص» والجص معروف وهو ما يطلى به. 
انظر: لسان العرب (511/7) مادة وجصص»» ومعالم السنن للخطابي اله 5). 

(ه) صحيح مسلمء كتاب الجنائز (1/717/1) حديث رقم (470)) وفيه زيادة: «وأن يقعد 
عليه»» وسنن الترمذي» كتاب الجنائز» باب: ما جاء في كراهة تحصيص القبور والكتابة 
عليها (7/ 774) رقم )٠١617(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ روي من غير 
وجهٍ عن جابر. اه. 


معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
الواقع لقصور نظره أخدًا من قوله تعالى ‏ خطابًا لمن لم يبلغ رتبة/ الاجتهاد(" .: 
د ْمَلَأ أهَلّ لذو 4<" إلى آخر ما ذكرتم في هذا الموضع. وهو من عجيب ما 


.٠١ا//ص الاجتهاد تقدّم تعريفه في قسم الدراسة. انظر‎ )١( 

(؟) وردت هذه الآية الكريمة في سورتين من القرآن الكريم: 
الأولى: سورة النحل» آية: 51» وهي قوله تعالي: «ومآ أَرَسَلْنَا من قَْلِكَ إِلّا رجالا فى 
لم عملا مل اذك إن كُثْر لا مهن ©)»4. 0 
الثانية: سورة الأنبياء» الآية: ل وهي قوله تعالى: «إوَمآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجالا وى 
لم متلا أهلّ لكر إن كُشْر لا سَلَروَْ ©4. 
ولقد عقد الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه (إعلام الموقعين) مناظرةً بين مقلدٍ 
وصاحب حجة بين فيها فساد التقليد وما وقع فيه أهل التقليد من التناقض العجيب. 7 
جاء فيها: «قال المقلّد: نحن معاشر المقلدين ممتثلون قول الله تعالى: «صَسْئَلُوَا أَهْل ألذَّمْ إن 
كبر ل لا تن فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه؛ وهذاء تصن 

قولنا... قال أصحاب الحجة: عجبا لكم معاشر المقلدين الشاهدين على أنفسهم مع شهادة 

ا لد نهم ليسوا من أهله» ولا معدودين في زمرة أهله» كيف أبطاتم مذهبكم بنفس 
دليلكم؟ فما للمقلد وما للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المستدل؟ وهل ما 
ذكرتم من الأدلة إلا ثيابًا استعرتموهاء من صاحب الحجة فتجملتم بها بين الناس؟ وكنتم في 
ذلك متشبعين بما لم تعطوه؟ ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنّكم لم تؤتوه؟ 
وذلك ثوب زور لبستموه» ومنصب لستم من أهله غصبتموه. 
فأخبرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليلٍ قادكم إليه» وبرهانٍ دلكم عليهء فنزلتم به من 
الاستدلال أقرب منزل» رك يدض اتلد قعرل؟ أو ملك رشان نعي نع 11ل؟ 
وليس إلى خروجكم عن أحد هذين القسمين سبيل؛ وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد 
حاكم؛ والرجوع إلى مذهب الحجة لازم ونحن إن خاطبنا بلسان الحجة قلتم: لسنا من 
أهل هذا السبيل» وإن ل ال من الدليل). اه [إعلام 
الموقعين 7١1-505 25١1/7‏ ] بتصرف يسير. 
قلت: وهذه الآية الكريمة يستدل بها العلماء على جواز التقليد عند العجز وعدم القدرة على 
الاجتهاد. كتقليد العام عالماً ‏ يئق فى دينه ‏ في نازلةٍ نزلت به؛ لأنه لا أهلية له في النظرء 
ففرضه حيدٍ التقليد» ولكنها لا تصلح دليلًا إلى ما ذهب إليه هؤلاء المقلدة من وجوب 
التقليد على كل أحدٍ في هذه الاعصار, وتحريم الاجتهاد وأخذ الحكم بالدليل وإن طابق 
الواقع كما نصّوا عليه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (0٠؟/4١5):‏ «والذي عليه جماهير 
الأنّة أنَّ الاجتهاد جائرٌ في الجملة» لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد, - 


3 
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يستطرفه(١)‏ العقلاء ويحل عندهم في الاعتبار دهرهم على الولاء. 

وقولكم: إِنَّ هدم القباب أذيةٌ لأولياء الله وقد قال رسول اللموققٌ: «من آذى 
لي وليًا فقد آذنته بالحرب)20») 

وقولكم: وقد دل على زيارة القبور قوله يل «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها)7". إلى آخر ما ذكرتم من هذا القيل“» على تخليطكم فيه تارةً رواية 


وأونة قراية كما سنشير ‏ إن شاء الله تعالى ‏ فيما يأتي . 
(فالظاهر: أنُكه2© لم تسلكوا 29 هذا النمط من الاستدلال إلا لحكم 
الضرورة والوضء”") بتيسّره وإمكانه في هذه الأعصار ولوجوب التلكس به عقلا 
وديئًا وطبعًا لمن رام مرامكم”. 
5 3 0 
وهذا بعينه معنى الاجتهاد, وأخذ الأحكاء”"2 من دلائلها وإلا)”” '2 فليت 


الل تر و سوا وك لك م 1 


- ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد, أن الاجتهاد جائز للقادر على 
الاجتهاد, والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد». انتهى؛ وانظر: جامع بيان العلم وأهله (١؟/‏ 
محع وأضواء البيان (/441//9» .)01١‏ 

٠ في (م) و(ه): «تستظرفة».‎ )١( 

(؟) حديثٌ قدسي أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (757/7): وهو غند البخارى في كتاب 
الرقاق باب: التواضع»ء حديث رقم (7001) (ج7/87 )١‏ بلفظ: «من عادى لي وليًا. 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز (/177) رقم ونه 

(5) في (ح) و(ه): «القبيل» وأشير في هامش (ه) إلى أنه في نسخة «القيل» كما هي في 
الأصل و(م). 

(ه) في (ح) و (ه): «أنّهم». 

(5) في (ح) و(ه): «يسلكوا». 

(0) في (ح) و (ه): «إلا لحكم الضرورة ودفعها والرسم الوضعي». 

(8) في (ح) و(ه): «مثل مرامكم». 

(9) في (ح): «الحكم ؛ وهو خطأ. 

٠ 0‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 
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ذلك. فلا ندري الآن هل الصحيح عندكم ذلك الأصلء وأنَّ عملكم”2 هذا 
ضياعٌ وتفويتٌ أو تصحيح هذا العمل» وتضليل ذلك الأصل؟ فما هذه المناقضة 
الغريبة؟ وليس العجب منكم فقط بل وممن أخحزها(") مسلمة من [دون06) 

2 

تفظه الله المسعفاة: 

ثم أنكر من ذلك تصميمكه”*» على أنَّ ما ذكرتم ليس الصحيح إلا هو وجل 
مستند كو22؟ ما نقلتموه ه من تفاريع مذاهبكم, ثم الجزم منكم بأَنَّ ذاك29 هو 
الوجه لا سواه. أببرهان؟ فهو معنى أخذ الحكم من دليله» وهوفى شريعتكم من 
قسم الحرام؛ وما هذه سجية المتقين الكرام» م0 بدونه؟ فعجتث لا ينقضى. 

ثُمٌّ يقال لكم هل عقلتم صحة هذه النقول من فروع مذاهبكم؛ ونسبتها إلى 
قائليها!”» ودلالتها على مرامكم؟ فنحن لسئّة رسول اللدية أعقل؛ وكلامه عليه 
الصلاة والسلام في ميزان/ الحقائق أثقل» وعبارته أظهر وأوفى وأشهر وأشفى؛ 

- 0 0 00 

والمعتنون بسنّته أكثر عددًاء وأغزر”؟2 مددًا منكم بفروع مذاهبكم, والمتكلمون فى 
وجوه تصحيحها عنه يي متنا ودلالةَ وتقريرًا وتحريرًا أ يتعشر حصرهم؛ لا نسبة 
لكم في معرفة”' '© ما في «المنهاج) وأخواته إليهم (في علمهم المسيى)7'©) ولا 


إلى من رعقي؟" ١‏ بهذا »الشان: ندا وتحدينا. 


)١(‏ في (م) «علمكم) وهو خطأ. وقد صحح في الهامش. 

(؟) في المطبوعة زيادة كلمة ( عنكم) بعد كلمة «أخذها» لبيان المعنى. 

(5) كلمة [دون] ساقطة من (ح). () في (ح): «تصممكم» وهو خطأ. 

(5) في (©6: (مسند كم). (5) في «م): « ذلك». 

(0) كلمة «أم» ساقطة من (ه). 

(8) في (ه): «قائلها». وفي (ح): «قابلها) وهو خطاً. 

(9) في (م «أعرًا وهو خطأ. وفي (): «أغرر) وهو تصحيف. 

:في( وسعرونةة وعو خطاأً. 

)١1١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه في الصلب 
بعلامة إلحاق. 

)١(‏ عني أي اعتنى بالأمر واهتم به. انظر: القاموس المحيط (087/4) باب الواو والياء . فصل 
العين. 


مقدمة المؤلف 22 

ومن أين صمٌّ في العقول السليمة هذا المذهب عن زيدٍ متنا ودلالة؟ ولا 
ا مثله فيما هو أظهر شأنًا وأشهر وضوحًا وبيائاء وأصح تحريدا وتبيانًا؟. 

السام ناس بار سه 0 

للدي إن شاء الل الي من إيعاب” > في هذا البحث فيما سيأتي» 
لزيادة الإريضاح والتقرير» إلا ها شافي كافي. 

وجملة الأمر: أنَّ حكمكم بتعذّر أخذ الحكم من دليله منذ أزمانِ0© ثم 
لهجكم بالاستدلال» وذكر أعيان مآخذ الأحكام وأفراد الأدلة : ع الاستنباط منها 
على ماني كل ذلك من عد لان والاحسله لع متم ركم ودافعتموه أن 
يتلل بشيء من ذلك: 1 دعاك تعارض يدك ونائض وشلج تج ولاج إن 
كنتم تعقلون؛ وماذا عسى يرجى فيكم مِنْ :: تعكف(1) الحقائق او افق استيضا-” ف 
مخ الطرائق» وقد ضيّقتم على أنفسكم ‏ عافاكم [الله](2. بأصلٍ هو للصواب 


)١(‏ في (ح): «وأن لا يجوز». 

(؟) في (ح): «وأضح) وهو تصحيف. 

ف المقصود ونقول بما هو أصح وأتم وأوضح بموافقة السنة. 

(؛) إيعاب: مصدر وعب الشيء وعبًا وإيعابًا: أخذه أجمعه. والإيعاب هو الاستقصاء في كل 


0 القاموس الحخيط 0/1١‏ باب الباء ‏ فصل الواو ولسان العرب ١/1١5١‏ فوع مادة 
«(وعب). 

(5) في (ه): «زمن). 

(5) في (ه): «يعرف). 

00 في (ح): «و» بدل (أو). 

0ن في رح): «استيظاح) بقلب الضاد ظَائٌ وهي لغة. 
انظر: المزهر في علوم اللغة للسيوطي .)0551/١(‏ 

(8) لفظ الجلالة ساقط من (ح). 
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وما حصل في بالي أيضًا من بواعث الإلغاء عن التكلّم مع القوم في هذا 
الباب: ركوني إلى ما كنت حرّرته في تلك الرسالة «مدارج”'" العبور»/ فَإنّها قد 
اشتملت على لباب”" التّحقيق في هذه المسألة؛ إذ هي مؤلفةٌ لها خاصة. 
والمراد إبانة حكم علام الغيوب» [دون إحصاء الأغاليط على أهلها 
والعويت]" "© فما لنا في هذا من أَرَبْ. فقلت: وهذا أيضًا مقتضي ثانٍ لأن أكون 
عن التكلّم في هذه المادة ثانيا(» للعنان”*», لكنّه قابل الكلّ ما هو إن شاء الله 
أقربُ للتقوى وأمتن في وروده" وأقوى: هاتفٌ من طؤر سَيْناء”؟' التوفيق» ومنادٍ 
من سواء الطريق» يترجه9” بأنَّ سنّة الكتاب العزيز الذي هو أسوة الصادقين 
وقدوة الحقين: التشاغل بردٌ تلك الأباطيل وبيانُ أغلاط من علمت29 من أهل 
الإفك والتعطيل؛ فهو قاض”' 2 من حيث الجملة أن تتأسّى به في تلك السنّه 


)1( في رح): «مدارح») وهو تصحيف. 


)١١(‏ لباب: أي خلاصة. 
انظر: لسان العرب (؟5١/8/١؟)‏ مادة ولبب». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(5) ثانيًا: من التثنية»؛ وهي العطف والصرف. انظر: لسان العرب .)١185/9(‏ 

(5) العنان: من العْتّة بالضمء وهي سير اللجام الذي تمسك به الدابة. 
[القاموس المحيط (097/4] باب النون ‏ فصل العين. 
قال ابن منظور: والعرب تقول للفارس إذا ثنى عنق دابته عند شدة حضره «(«جاء ثانيًا 
للعنان».[لسان للعرب(77/7١)]‏ مادة «عنن». والمقصود هنا أي صارفًا للنظر عن التكلم في 
هذا الأمر. 

(9© في (ه): «ورده) وهو خطأ. 

(9© طور سيناء: هو الجبل المضاف إلى سيناء قرب أيلة بالشام) وهو اسم الجبل المقدّس الذي 
كلم الله تعالى عنده موسى الكل تكليمًا. انظر: القاموس المحيط )١١5-1١١7/7(‏ باب 
الراء - فصل الطاءء وتفسير ابن كثير (5759/4)» ومجموع الفتاوى (575/907). 

(8) في الأصل و (ح): «يترحم» وهو تصحيفء والتصويب من (م) و (ه). 

(9) في (ح): (ما علمت». 

2٠١‏ في (ح): «فاض) وهو تصحيف. 
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«وتطوّق("2 عنقك قلادة تلك الم (وإن كان البون من الشمس أشهرء ففي 
الأمثال المأثو ره: «الشيء بالشيء يذكر)("2 )0©. فأجبت نداءه إذ صدع بالبيان» 
وسطع سنا تبيانه على كلّ تبيان» فحررثٌ ما أودعته هذه الأوراق9؟») مستائدًا 
للهداية والتّحقيق من الكريم الخلاق, ما أنّي0© ناصرٌالما شرع وسنٌَّ» ومجتد”"©» 
من له لدي سوابغ الإفضال”" والم» وإن قلّ اطلاعي» وقصر عن الاتساع باعي» 
فظهور وجه الصواب كافبٍ في ولوج [هذا]”2 الباب. 

ويحتمل احتمالا مرجوحًا ‏ وإلّا فالظاهر الجهل ‏ أنَّ راقمي؟؟ صحف 
الأجوبة خيّل إليهم . إن [كان]”' © وقع لهم ذلك أَنَّ أكثر الناس لا يميّرون 


)١١‏ تطوّق: من الطوق وهو كل ما استدار بشيء. انظر: لسان العرب (// 144 مادة 
«طوق). ولعل المقصود هنا: التمثيل به على تكليف النفس بتحمل الرد على تلك الأباطيل. 

(؟) «الشيء بالشيء يذكر»: مثل عربي مشهور, يُضرب في الحديث يُتذكر به غيره. وهو 
كقولهم: «الحديث ذو شجون». ١‏ 
انظر: تمثال الأمثال (591/1)» ومعجم الأمثال العربية (؟/017). 

() ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش وأشير إلى مكانه في الصلب بعلامة إلحاق» 
وهو بخطٍ أدق من خخط بقية التصحيحات التي ذكر في طرة الأصل أنّها بخط المؤلف» فإن 
كانت بيده فربما برى لها القلم فدق خطه وربما لم تكن من كتابة المؤلف» وهو مثبت في 
00 

(54) في (ح) و(ه) العبارة بين الحاصرتين جاءت كما يلي: «وتطوق عنقك قلادة تلك انه 
فأجبت نداءه إذ صدع بالبيان» وسطع سنا تبيانه على كل تبيان» فحررت وإن كان البون 

من الشمس أشهر» ففي الأمثال المشهورة: الشيء اي يذكر ما أودعته هذه الأوراق». 

(0) في (ح): «أنى). 

(1) في بقية النسخ: «(محتد) وهو تصحيف. 
ومجتد: من الاجتداء» وهو فى اللغة السؤال وطلب العطية. يقال رجل جادٍ ومجتدٍ أي 
سائل طالب للجدوى؛ أي العطية. انظر: لسان العرب (4/5١؟)‏ مادة وجداء». 

(0) سوابغ الإفضال: أى أنّم النعم وأكملها وأوسعها. انظر: لسان العرب )578/١1(‏ مادة 
(سبغ). 

(8) كلمة «هذا» ليست في (ح). 

(9) في (ح): «راقم) وهو خطاً. 

)٠١(‏ كلمة «كان» ليست في (ح) و(ه). 
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في الاعتبار» 7 ا ا ولا يعرفون إلا قد قال مشايخنا 


17 بكذا وكذا. هذا مبلغهم من العلم؛ وغايتهم التشيّث بمظهر(؟؟ الاسم 


5 إن قيل0> لهم هذا حق أو باطل. قالوا: نعم ولا يدرون/ الحجة التي هي 
الأ © الأهمى وذلك وجه التشبيه لأقوام © النعم كما شاهدنا في هذه 


الديار التى نحن بها غرائب”*»» وأبدى لنا الدهر من بعض سكانها عجائب» حتى 
كأنهم [عند التدبّر]”'2 من طؤر الفترة”' '2؛ ومع ذلك فهم من أبعد الناس عن 


)1( في رح): 0 وهو تصحيف. 

(؟#الشيد: نيت ذو رائحةٍ طيبق» وطعم مر ينبت في القيعان» ترعاه الخيل والأنعام. انظر لسان 
العرب: 65/0 5). مادة (شيح). 

(*) القيصوم: نبت طويل الساقء» ذو رائحةٍ وطعم مر وله نورة صفراء. [لسان العرب /١١(‏ 
] مادة «قصم). 1 

(؛) في الأصل و(م): رسمها يحتمل الظهر» والمثبت من (ح) و(ه) أنسب. 

(5) في (ح): «قبل) وهو تصحيف. 

(5) في (ه): «للأمر) وهو خطأ. 

(0) في (ه): «سائمة» يإسقاط الباء» وهو خطأ. 
وني (ح): «سليمة) وهو خطاأ. 
واالسائمة من الانعام هي التي ترعى حيث تشاءء ولا يعلفها صاحبها. انظر: لسان العرب 
4٠ :/3(‏ ) مادة «(سوم). ١‏ 

(8) لعل مقصود المؤلف ‏ رحمه اللّه - بالغربة هنا في قوله «غرائب» غربة أهل الحق والسنة التي 
ستكون في آخخر الزمان, التي أشار إليها الصادق المصدوق يلهٌ في قوله: «بدأ الإسلام غريبا 
وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء» قيل: ومن هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين 
يصلحون عند فساد الناس) أخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (59/١)»؛‏ 
والآجري في «الغرباء» )١7-1١5(‏ وغيرهماء من عد يق غيك الله بن ارك ضب. وهو 
صحيحٌ بشواهده. انظر: هامش الاعتصام للشاطبي للمحقق مشهور حسن .)١18/١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

)٠١١‏ الفترة: الفترة حقبة زمنية» وهى انا نيك كل رسولين مرخ زسل :الله تعالى من الزمان الذي 
انقطعت فيه الرسالة. 
انظر: الصحاح (؟//الالا)» باب الراءء فصل الفاءء والنهاية )5١48/9(‏ مادة «فترا. 
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هدي أهل البيت والعترة('2 وإن تشبّعوا بزخارف الانتماء والانتتساب» وأظهروا 
شيعا(" لذلك الجناب؛ فإِنّهم في ميزان(" الصدق والتحقيق من تصحيح تلك 
الأماني بمكانٍ سحيق؛ وقد كشفنا القضية في وصالة مرة0, 
106 5 ©) وااو : ل عمو إن اه كارك اد 
نعم فكأنهم لما تخيلوا0) ذلك إن كان قالوا: أؤدِعو2'0 الأوراق ما 
خطر”'؟؛ ومن الذي سينتقد؟ والجل9" أشباةٌ في هذا الخطرء وما هناك مراقبة لله 
5 ع و 0 
تحمل على الكفٌ عا لا وجه له أو البحث على هدىّ وبصيرة2 فى كل مسألة. 
وصدقوا أن ذاك شأن الأكثرين» لكن عياذًا باللّه أن يكون(''© سمةٌ لجميع 
العالمين. 


(1) العرة: العترة تطلق في اللغة ويراد بها ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه. وعترة النبي كَل 
هم أهل بيته الذين حرمت عليهم الزكاة. 
انظر: النهاية ))١7/7/(‏ والمصباح المنير ص/18 ١‏ مادة «عتر). 

(؟) التشيع: من المشايعة وهي المولاة والمناصرة. [لسان العرب 5/8/7؟] مادة «شيع). 
وسيأتي تعريف الشيعة اصطلاحًا في موضعه انظر: ص/778. 

1 ف جح): «ميدان) وهو خطأ.‎ (١ 

(؟) لعله يشير بذلك إلى رسالته الآنفة الذكر «النجم الزاهر في تحقيق الإنتساب إلى طريق الآل 
الأطاهر» والتي قد ألفها في الدفاع عن شيخه الصنعاني ‏ رحمه الله. انظر: قسم الدراسة 
ص/؟77, 6.0. 

(5) في الأصل «تحيلوا؛ وهو تصحيف والتصويب من بقية النسخ. 

© أودعوا: الودع في الأصل مأخوذ من الاستيداع وهو طلب الحفظ. 


قال الشاعر: 

استودع العلم قرطاسًا فضيعه فبئكس مستودع العلم القراطيس 
انظر: الصحاح )١١317/5(‏ باب العين» فصل الواوء ولسان العرب )557/١80(‏ مادة 
«ودع). 


(0) خطر: إِمّا من الخاطرء وهو ما يخطر فى القلب أو بالبال من تدبير أو أمرء أو من الشئ 
الخطيرء وهو الأمر الذي يؤدي إلى الهلكة. انظر: لسان العرب )١77/4(‏ مادة #خطر». 
قلت: وكلا المعنيين متوجةٌ هناء والله تعالى أعلم. 

(8) في (ح): «الحل» وهو تصحيف . (9) في (ح): «هذا وتصييره» وهو خطأ. 

)0٠١(‏ غير منقوطة في الاصل و(ح) والمثبت من (م) و(ه). 
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وليت المفتين هؤلاء ‏ واللّه يرشدهم ‏ إذ لم يأنوا بحت مستيقن أدلوا بأسلوب 
من المقال متقن, لأنَّ من أحسن المقال كان لك معه بعض المجال» لفهمه ما يلقى 
إليه ولا حيلة لك في عديم الذوق بحال. 
وأنًا صنيع جماعة المفتين هؤلاء ‏ فتح الله آذانهم وأطلق('2 عن قيد الجمود 
أذهانهم ‏ فرأيناه بادي الصفحة ( بين الاختلال. بأول نحة. 
وقد انحصر لنا الكلام فيما نحن بصدده في ثلذنة أبوان: 


)١(‏ في الأصل «أطاق» وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 
00( يي رح): «(يؤدي النصيحة») وهو خط وقد صحح بالهامش. 


م ١‏ 0 
1 رو 0 ل أ /ء 
6 0 
0 ل 


في أبحاث متفرّقة تتعلق بتلك الأجوبة 


الباب الأول: في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوية 

[فمن ذلك](": أنّهم ذكروا فيها أخبارًا عن رسول الله َل أخلُوا بشرط | الفصل 
الاحتجاج بهاء روايةٌ ودراية. الأول 

أمَا دراية2 فلأنّهِ لادلالة فيها على ما قصدوهء وذلك كذكرهم : «من آذى 
لي وليا»0"“/ على لفظ السؤالء أو «عادى» على لفظ الجواب”*) «فقد آذنته س, 
بالحرب)) رما رآه0*© المسلمون حسًا فهو عند اللّه حسنٌ20. وهذا لم يصح 
بقوع #بادراقن تانه يتن شاع اللمافم ال 1ن 

َأمًا حديث «من آذى لي وليًا...إلخ» فالاستدلال به مترئّب على جواز أخذ 
الحكم من دليله» وإمكان الاجتهاد في هذه الأعصارء وقد أبوا كلا الطرفين. 
ومترئّبٌ أيضًا على التلازم يذ الولي وتخريب بناء عليه» أمر الشارع 
بهدمه”*: وعلى أَنَّ إيذاء الولي بامتنال أمر الله ورسوله لا يسوغ”"2 وكلاهما في 

اراك ولبماا ولا نِظىٌ صحتهما ذو تمييز فضا عن العارف. فإنّه غني عن 
بيان مثل هذاه و الللبشول ل م 0050 كتين مرو مفرفة رودل هلاه امور 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموسٌ في الأصل. (5) في (م) «رواية) وهو خطأ. 

(؟) تقدم تخريجه. انظر: ص/ه .٠١‏ 

(4) في (ه) «للجواب»). 
تقدم أن لفظ: «من أذى لي وليّا) هو عند الإمام أحمد في المسند» و«من عادى لي وليّا» هو 
لفظ الإمام البخارى في صحيحه. انظر ص/ه .7١‏ 

(©) في (م): «مارواه) وهو خطاً. 

(9© تقدم تخريجه. انظر: ص/. 5 

() انظر كلام المؤلف عليه في الصفحات (8؟١5؟  .)5١١‏ 

(8) في (ح) و(ه): «أمر الشرع بهدمه». 

(5) الولي لا يتضرر من هدم بناءِ على قبره أمر الشارع بهدمه» بل يسره ذلك لو كان حيًا؛ لأنّه 
امتثال لأمر الله تعالى. 

١١‏ صِمْدِ أي حال من الشيء. انظر: المصباح المنير )١١2(‏ مادة «صفر). 
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الظاهرة. وهذا بعد الجزم بكون المدفون وليّا لله('2 بطريق معتبرة شرعًا في الحكم 
بذلك0", لا على ما استرسل فيه من ججهل السنن والاثار 0000 


)١(‏ الولي: مأخوذ من الولاية» وهي ضد العداوة» وأصلها ‏ أي الولاية ‏ من القرب والدنو. 
انظر: لسان العرب )4١ 4/١9(‏ مادة «ولي». 
وأمًا الولي شرعًا فقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفه اختلاف تنوع لا تضاد. لي 
تدور في معنى امتثال أمر اللّه وطاعته. 
قال ابن جرير في «جامع البيان» (ج١١/47):‏ «ولي اللّه من كان بالصفة التي وصفه الله 
بهاء وهو الذي آمن واتقى كما قال الله: «الدرح 1 وكاو يََْْحَ © 14. 
انتهى. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص/7: (إِنَّ 
الولي سُمٌّى وليّا من موالاته للطاعات». 
وقال في موضع آخر: «فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته؛ وتقرب إليه بما 
أمر به من طاعاته». اه [مجموع الرسائل والمسائل .]4٠/١‏ 
وقال ابن حجر في الفتح :)55٠0/١١(‏ «المراد بولي الله العالم بالله تعالى المواظب على 
طاعته الخلص في 0 
قال الشوكانى . معلّقًا على تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله . للولي -: «وهذا التفسير 
لمعنى الولي هو المناسب لمعنى الولي المضاف إلى الرب سبحانه ير ويدل على ذلك ما 
في الآيات القرانية كقوله تعالى: آلآ إرك أَرِيَاء أنه لا حَوَفٌ عَيِهِمَ ولا هُمْ 
يجرت © ليت َامَنَأ وَكَانوا يَتَقْورت 6 » [يونس: 5557 ]. 

ثُمّ قال: «فأولياء الله هم خلص عباده؛ القائمون بطاعته ا خلصون له) اه. [قطر الولي على 
حديث الولي ص/77١].‏ 

)١(‏ ولا طريق للجزم يكون المدفون وليّا لله تعالى إلا بثبوت ولايته بطريق شرعي؛ وذلك لأَنّ 
الولاية راجعة في الحقيقة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؛ فربما ادعيت الولاية 
لمن ليس بوليء أو ادعاها هو لنفسه؛ أو لمن أظهر خارقًا من ال خوارقٍ لكنّه سحر أو شعوذة 
لا أنه كرامة» فيظن من لا يفرق بين الكرامة وغيرها كرامة» ويعتقد أ صاحبها ولي فيضل 
طاذلة بعيدًا: 
ثمٌ إِنَّ من صحت ولايته فهو من أهل الجنة قطعًا كما هو صريح نص القرآن في قوله تعالى: 
«ألآ اك أي أله كا حرف عَهِدْ ولا هُمْ محرت 69 » [يونس: 17]؛ ولكننا 
لا نجزم لمعي بالجنة إلا بنص خاص يشهد له بذلك» كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة؛ 
إذ من عقيدتهم أن لا يشهد لمعن بجنةٍ ولا نار إلا من شهد له الدليلء فإذا | لم يجز لنا الجزم 
لخد باجنة مع عدم ورود النص فيه لم يجز لنا الجزم بولايته. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وتابء('2 فيه العامّة» خصوصًا بعض الجهات7"© كالحرمين» ونواج تيواهنيا من 
تسمية من أبدى خلاعة أو جنون('» كمشي مع كشف عورة ” © أو اتتهاب في 
الأسواق على نحو مخصوص, أو دعاوي الكشف”' والبرهان2"7 مع خلافي”) 


- انظر: الاعتصام للشاطبي »)484/١(‏ وأحكام القرآن للقرطبي .)5١١/١(‏ 
قلت: اعت عور اكلام على ا علد ل لطا ل التق سا0 
المؤمنون كلهم أولياء لله فكل مؤمن له نصيب من ولاية الله تعالى له بقدر ما معه من 
يمان وتقى فمن كان أكمل إيمانًا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية 
اللَّهِ 5ن بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. انظر الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز 
ص/لاه 3 ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 1١‏ دهم .)1١‏ 

م لو تبين أنَّ المدفون ولي لله بطريقة معتبرة شرعًا لم يجز لنا وضع البناء على قبره» ولو 
حصل شية من ذلك لوجب هدمه؛ لورود المي عن رسول الله عن ابناء على القبور 
ولأمره يله بتسويتهاء كما سيأتى ذلك مفصّلا عند المؤلف ‏ رحمه الله - في الباب الثاني. 

(1) في الأصل «وتتايع؛ وهو خطأء وفي (ح) و(ه): «وتتابع» والمثبت من (م) أصوب. 

(0) في (ه): «الجهالات» وهو خطاأ. 

(5) المجنون لا يصح منه إِيانٌ ولا تقئ؛ لأنّه ليس من أهل التكليف, وعليه فلا يجوز لأحدٍ أن 
يعتقد أنه ولي. انظر: الفرقان لابن تيمية ص/ .1١714-1١77‏ 

(4) لقد ذكر المتصوفة قصصًا كثيرةٌ عن أوليائهم في العري وكشف العورة أمام الناس؛ من 
ذلك ما ذكره الشعراني في ١‏ طبقاته الكبرى» (ج؟75/5١)‏ في ترجمة إبراهيم العريان؛ 
حيث قال عنه: دكان ذَهْبِه يطلع المنبر عريانًا فيقول: الحمد لله ربٌ العالمين» فيحصل للناس 
بسط عظيمٌ). اهم 

(5) الكشف عند الصوفية هو: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية) والدمون 
الحقيقية» وجودًا وعدمًا. انظر: مصطلحات الصوفية للحفني ص/ه؟7١.‏ 
والكشف عنذهم يدخل تحت مسماه أنواعٌ وأقسامٌ, كالرؤية اليقظية للأنبياء والأولياء بعد 
موتهم, والرؤى النامية» ورؤية الخضر اك والإلهام والفراسة والهواتف» بالإضافة إلى 
خرق الحجبء والاطلاع على المغيبات؛ إِمّا بعيني البصر أو بعين البصيرة. 
انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (؟579-578/5), ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
11١‏ 6). 

(5) البرهان: البرهان عند الصوفية هو رؤية الأشياء بدلائل التوحيد. وهو من أنواع الكشف 
عندهم. انظر: المعجم الصوفي للدكتورة سعاد الحكيم ص/577. 

(0) في (ح): «مع خلافه». 
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لما شرعه”'؟ قدوة الأمناء: وليًا لله؛ وهذا الأخير رأيناه غالبًا أو كثيًا سمة من سلك 
هذا الف عند نفسه. وقَبل منه ذلك من أبناء جنسه. ورما يذهب مذهب المك52) 
والتلبيس مع معرفته بقبح عمله الخسيس” ©» فتروج”*2 ساعته عند العوام» وتنفق 
لدى طغام2 الأقوام. ومتى أبديت نكارة تلبيسه وطغيان مكر إبليسه بادر إلى 
القخرية: لأله يحامي عن بضاعته المزجاة2» وتميّله لاقتناص المال والجاه. 
وهيهات ليست الولاي إلا لانباع لرسل الله/ واقتفاء آثارهمء والوقوف عند حددود 
شرعهم: الذي منه: الإذعان لحرمة اتّخاذ القبور مساجدء والانتهاء”" عن بناء القباب 
والمشاهد, والكفٌ عمّا هو من هذا القبيل مما حذَّر منه سفير الأمناء» على ما يأنيك 
شرحه مفصّلاء وإن أباه العناة0” الزمنى”»» فذاك ميزان الفرقان بين أولياء الرحمن 


(1) بهامش (م): «شرعه وله. )١(‏ في (ه): «المكرم» وهو خطأ. 

(5) في (ج): «الحيس» وهو خطأً. 

)فى الأصلة «فتروح» وهو تصحيف, والتصويب من بقية النسخ. 

(5) طغام: الطغام هو من لا عقل له ولا معرفة» وقيل: هم أوغاد الناس وأرذالهم. [لسان العرب 
3 مادة وطغمة. 

(5) المزجاة: أي القليلة» وفي التنزيل: وَحِقَنًا بصَحَةٍ مُرَْلةِ». انظر: لسان العرب: 
(5/5؟). مادة وزجا). 

(0) في (ح): «أو الانتهاء». (8) في (ه): «العتاة». 
والعناة بكسر أوله من العنان أو المعانه وهي المعارضة والمعاندة. انظر: معجم مقاييس اللغة 
»)5١/54(‏ ولسان العرب 40/99 4) مادة «عنن). 

(9) الزمنى: جمع زمن؛ والزمن المريض أو المبتلى. انظر: لسان العرب (80/7) مادة «زمن». 
ومن أعظم البلايا في الدين معارضة نصوص الوحيين بآراء جماعة من امجتهدين» كما هو 
حاصل صنيع هؤلاء القلدة: وقد بين ابن القيُمٍ مرفي الله تعالى إثم وضلال من عارض 
النصوص بعقله؛ أو عقل من قلده قائلا: «قال اللّه تعالى: «إوْمَن أَعَرَضٌ عن زْكُرى فَإِنَّ لم 

مَسنَهُ صَدكا وَخحَشْوْه يور لْقِسَمَةٍ لقص © كَل رب لم حَترْتقٍ عي وُذ كت 
بَصِيَا ©© َل كَدَلِكَ أننك كا ميا وَكَدَلِكَ اليم نتى © » زطه: 75154لع. 

7 هو الإعراض عن ذكره. فإذا كان هذا حال المعرض عنه. فكيف حال المعارض له 

بعقله أو عقل من قلّده؛ وأحسن ن الظنّ به فكما أنّه لا يكون مؤمئًا إلا من قبله وانقاد له» فمن 

أعرض عنه وعارضه من أبعد الناس عن الإيمان به». اه [الصواعق المرسلة «/847-840]. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وأولياء الشيطان. 
وأنًا شطخ(" وتحريف كمن يفشر: «إإنَّ ليت كُمَرُو4” ستروا 


)١(‏ في (ح) «سطح) وهو تصحيف. 

والشطح مصطلح صوفي محدث. وله معنيان عند القوم, قال الغزالى: « وما الشطح فنعني 
به صنفين من الكلام: : 

أحدهما: الدعاوى العريضة في العشق مع الله تعالى» والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة» 
حتى ينتهي القوم إلى دعوى الاتحاد» وارتفاع الحجاب» والمشاهدة بالرؤية والمشافهة 
بالخطاب» فيقولون: قيل لنا كذاء وقلنا كذاء ويتشبهون بالحسين الحلاج» لاجل إطلاقه 
كلمات من هذا الجنس» ويستشهدون بقوله: (أنا الحق»» وبما حكى عن أبى يزيد البسطامى 
أنه قال: تحني سبحاني». 1 

فهذا ومثله ما قد استطار في البلاد شرره» وعظم في العوام ضرره» حتى من نطق بشيءٍ منه» 
فقتله أفضل من إحياء عشرة. 

والصنف الثانى: كلمات غير مفهومةٍ لها ظواهر رائقةٌ وفيها عباراتٌ هائلة» وليس من 
وراءها طائل» وذلك إمّا أن تكون غير مفهومةٍ عند قائلها بل يصدرها عن خبطٍ في عقله 
وتشوش في خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع متمعفة وهذا :هو الأتكر.: وما أن اتكون 
مفهومةٌ له» ولكنّه لا يقدر على تفهيمها وإبرازها بعبارة تدل على ضميره لقلة تمارسته للعلم» 
وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ الرشيقة. 

ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام» إلا أنه يشوش القلوب» ويدهش العقول» ويحيّر الأذهان» 
أو يحمل على أن يفهم منها معاني ما أريدت بهاء ويكون فهم كل واحدٍ على مقتضى حمله, 
وقال رسول الله يلهِ: «كلموا الناس بما يعرفون: ودعوا ما ينكرون, أتريدون أن يكذب الله 
ورسوله). ‏ [أخرجه البخارى في كتاب العلم» باب(. ه) ج 47/١‏ موقوفًا على علي ذه ] - فيما 
يفهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع؛ فكيف فيما لا يفهمه قائله؟ فإن كان يفهمه القائل» دون 
ا مستمع» ؛ فلا يحل ذكره». اه [إحياء علوم الدين .]51-5٠١‏ 

فانظر ‏ يا رعاك اللّه فحذاق الصوفية يعيبون الشطح الذي قد دخل فيه طوائف من 
المتصوفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى .: وما زال أهل المعرفة يعيبون الشطح الذي 
دخل فيه طائفة من الصوفية» حتى ذكر ذلك أبوحامد فى «إحيائه) وغيره» وهو قسمان» 
شطحٌ هو ظلمٌ وعدوان» وإن كان من ظلم الكفار. وشطتٌ: هو جيل وهذيان» والإنسان 
ظلومٌ جهول). اه [الاستقامة .]١١9/١‏ 

.)5( سورة البقرة» آية رقم‎ )١( 
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محبتهم سوا عَلنهن. ءأندَزتَهُم!'" أم لم م24" فهم غنيون عن ذلك "© 


وكم”" لها من نظائر!!. 

فذلك9؟ وما أشبهه كيف يصغر عندك خطيبه؛ إن كنت عارفا بالدين 
وصادق النصح لربٌ العالمين؟ كمن سلف كذلك من علماء السنّة وأئمة 
المسلحين: 

معاذ"" اللّه أن تتقاذف” بنا عواصف الضلالة» حتى نعدٌ من أتى هذا وليًا 
لله ونؤمّن على دعاء الإثم والقطيعة0". 


(1) في الأصل و(م): «أنذرتهم» والمثبت من (ح) و(ه) هو الصواب الموافق للآية الكريمة. 

.)7( سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(1) هذا التفسير منقول عن ابن عربي صاحب «الفتوحات المكية)؛ فقد نقل الشيخ تقي الدين 
الفاسي فى «العقد الثمين» )١97-١151/7(‏ عن شيخه أبي زرعة أَنَّهِ قال: سمعت والدي 
غيومرة :يفول قال برهاة الدين :از جماعة: تارتن حول الفافظة: ندال الدايرق المرزي 
قال: نقلت من خط ابن عربي في الكلام على قوله تعالى: إن لذت كُمَرُوأ» الآية 
ستروأ محبتهم؛ ٠‏ «سوآء عَلَتْهِرْ َأَندَّرتَهُمْ 3 3 درم الايةء استوى عندك إنذارك وعدم 
إنذارك لما جعلنا عندهم» طَ يَؤْمِبُوْت» بكء ولا يأخذون عنّاء حدم أشَّهُ عل 
لوبهم » فلا يعقلون إلا عنه. مووعَ وَعَلّ سَنْعِهة» فلا يسمعون إل منه» ولا يلتفتون إليك 
وإلى ما عندك, بما جعلناه عندهمء وألقينا إليهم ©وَلَهُمْ عَدَابُ» من عذوبة العظيم). 
انتهى. 
وهو تفسير باطل. قال الشيخ تقي الدين الفاسي - في ذمه : (... كلامًا ينبوا عنه السمع 
ويقتضى الكفر).انتهى [نفس المصدر (؟/191١)].‏ 
قلت: وذلك لما فيه من تقرير عقيدة وحدة الوجود التي قد حَمّل لواءها ابن عربي الملحد 
وابن الفارض وابن سبعين» ومن نحا نحوهم من غلاة الصوفية إلى يومنا هذاء نعوذ بالله من 
الضلال والخذلان. وأيضًا هو تفسير باطنى لا تحتمله النصوص الشرعية» ولا المنقول عن 
سلف أنَة ير البرية صفد. 1 

(4) في (م): (فكم). (5) في (م): «فذاك)». 

(5) في (ح): «ومعاد) وهو تصحيف. 

(0) في (م) «يتقاذف» وغير منقوطة في الأصل والمئبت من (ح) و (ه). 

(8) التأمين على دعاء الإثم والقطيعة لا يجوز؛ ؛ وذلك لأنّه لا يستجاب» كما جاء في الحديث 
الصحيح عن النبي يِّ: «يستجاب لأحدكم ما لم يدعو ياثم أو قطيعة ة رحم...الحديث». - 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ومن عرف كلام القوم في هذه الجهة فسوف يدري إن كان قد عقل ديننا ‏ ما 
هنالك من المباينة البيّنة؛ والمقام [ما]”١2‏ يتسع لبسط البحث في ذلك. 

وأمّا حديث «ما رآه المسلمون حسنًا) فالاحتجاج به على ما زعمه المستدل به 
على حسن بناء القباب ‏ مترثّبٌ على تيشر الاجتهاد في هذه الأعصار وإمكانه. 
وارتفاع الممائعة لأخذ الحكم من دليله فيهاء وإيضاح نقل صحيح مفصح عن 
اتفاق كلمتهم على حسن المستدّل عليه؛ ودونه تلك المفاوز("2» ودعوى صحته 
من الغلط المجاوز. 

ولسنا ولا [من] (© يؤيين” بالل واليوم الآخر في شيء تنا سنّه الملوك 
والسلاطين أو غيرهه”؟ من العباد» والسنّة الصحيحة والنقول الثابتة عن رسول 
الله يلِ [تنادي]”"2 بردّه وإبطاله كما يأني مبسوطا في الباب الثاني9؟ -إن شاء 


- أخرجه مسلم برقم (707). وما كان ممتنعًا كونًا أو شرعًا فسؤال الله تعالى ‏ له يُعدٌ 


ل مسح 2 ا لعءد2 


اعتداعٌ في الدعاى وهو محرم م لقوله تعال: «وادعواً ره م تضرعا وخفية ِنَم ل ىت 
مريت ©>4 بقرت . ههع]. والذي يؤمّن على دعاء المعتدي يكون مشاركا له في 
اعتدائه. 


يقول ابن القيّم: «فالاعتداء في الدعاء يكون تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة 
على المحرمات» وتارة بأن يسأل ما لا يفعله اللّه مثل: أن يسأله تخليده إلى يوم القيامة» أو 
يسأله أن يطلعه على غيبه» أو يسأله أن يجعله من المعصومين. .. إلى أن قال: فكل سؤال 
يناقض حكمة الله أو يتضمن مناقضة شرعه وأمرهى أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء 
في الدعاء لا يحبه الله ولا يحب سائله». اه [بدائع الفوائد ج9/9١١٠].‏ 
(1) كلمة [ما] ساقطة من (ح)» وفي (ه) «لا» ولعلّها الأفصح. 
(؟) المفاوز: جمع مفاز أو مفازة» والمفازة البرية القفر. انظر: لسان العرب (١١/158؟)‏ مادة 


«فوز». 
والمقصود هنا: التمثيل على بعد المنال؛ وذلك لأنَّ المفازة في الغالب تكون متباعدة 
الأطراف. 

(؟) كلمة [من] ساقطة من (ه). (4) في (ه): «نؤمن» وهو خطأ. 

(05) في (ح): «وغيرهم). ش (7) كلمة [تنادي] ساقطة من (ه). . 


(0) يشير بذلك إلى تحريم البناء على القبور كما سيأتي في الباب الثاني من ذكره للأحاديث 
الدالة على تحريم البناء على القبور والزيادة على ترابها. 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والعواب 


اللّه تعالى2١2-,‏ 

هذا/ مالا يجوز فى -الأدياك والعقول السحيبحة- والفظ ”© السليمة 

7 لم أل 7 50 ؟ : ١‏ 

على انا نقول: هلمٌ النقل الصحيح عن9؟ كل فردٍ من المعتبرين في 
الإجماع”*' بأنه2"2 قائل بما ذكرتء أو ساكتٌ سكوت رضئ وتقري 2» فإن 
أوضحتموه كان لنا معكم بع آخر» ومن اذّعى دعواكم نازعناه [كما 
نازعناكم]2"2 حتى يقوم البرهان الشافى. 

ثم في شرائط الإجماع ومقدارهاء والمقدّمات التي لا بِدَّ منها في تقريره 
حلاف (4) ا ل 1 


)١(‏ ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). 

(؟) في (ح): «الفطرة». 
والفطرة هي نوج من الجبلة والطبع» المتهيء لقبول الدين. وقيل هي الإسلام. انظر: النهاية 
لابن الآثير (151//7)» ودرء تعارض العقل والنقل )4٠١١/8(‏ 

5) في (ح): «على) وهو خظاأ. 

(4) الإجماع في اللغة يطلق ويراد به أحد معنيين: 
الأول: العزم المؤكد فيقال: 3 فلان على السفرء إذا عزم عليه) وأحكم النية) وفي 
التنزيل امجيد قوله تعالى: مجعو نكم كاك 4 [يونس: ]7١‏ أي أعزموا أمركم. 
الثانى: الاتفاق» فيقال: أ جمع المسلمون على كذاء أي اتفقوا عليه. انظر: لسنان العرب 
(8/1هى) مادة (جمع)) 5 الخيط أمذك ؟) باب العين» فصل فصل اجيم. 
وأمّا في الشرع فهو اتفاق مجتهدي العصر من أنّةَ محمدٍ يع بعد وفاته على أمر ديني. 
انظر: روضة الناظر ,)51١1/١(‏ والبحر النحيط للزركشي (4757/54). 

(5) في (م) و (ه): (أنّه. (5) في (ه): «وتقريرا» وهو خطأ. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(8) شرائط الإجماع المختلف فيها بين العلماء» من أهمّها ما يلي: 
١‏ اتفاق جميع المجتهدين: وهو ع عند جمهور الأصوليين. وقد خالف في هذا الشرط 
ابن جرير الطبري وأبوبكر الرازي من الحنفية والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهة) حيثث 
ذهبوا إلى أَنَّ مخالفة الواحد والاثنين لا اعتبار بها في انعقاد الإجماع. انظر: الإحكام 
للآمدي »)5514/١(‏ وإحكام الفصول للباجي ص/2797 والمسودة ص/7559» ومختصر 
التحرير (*/5؟؟). 
1 انقراض عصر المجمعين: الأكثرون على أنّه ليس بشرط؛ وذهب الإمام أحمد وأبو بكر عه 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


كما أنَّ كونه حجةٌ بعد استجماع شرائطه مختلفٌ فيه أيضًا('2؛ إذ جميع مباحث 
الإجماع المذكورة في بابه من ف فن أصول الفقه(> وسائل ومقاصد إما هي جاريةً 


فورك إلى اعتباره شرطا. انظر: الواضح في أصول الفقه (ه/47١  »)١55‏ والإحكام 
للآمدي "15/1١١‏ -3107). 
اشتراط التواتر في نقل الإجماع: الجمهور على اشتراطه؛ وذهب بعض الأصوليين كإمام 
الحرمين والماوردي والآأمدي إلى عدم اشتراطه» واختاره الز ركشي في البحر المحيط. 
انظر: الإحكام للآمدي »)71٠١0/1١(‏ والبحر المحيط للزركشي (511/5). 
؛ كون المجمعين من الصحابة فقط: وهو شرطٌ عند الظاهرية خلاهًا للجمهور. انظر: 
الإحكام لابن 0 (570/4)» وإحكام الفصول للباجي ص/5١4.‏ 

)01 الإجماع حجةٌ عند أكثر العلماء ولم يخالف في حجيته إلا النظام من المعتزلة» وبعض 
الخوارج» وبعض الرافضة. 
قال ابن حزم: «ثم اتفقنا نحن» وأكثر امخالفين لنا على أَنَّ الإجماع من علماء أهل الإسلام 
ححة وحق مقطوعٌ به في دين اللّه عرّ وجل» [الإحكام 01 
والدليل على حجيته قوله تعالى: ومن افق سول ء مِنْ بَعَدٍ ما نَبَيْنَ له الْهُدَئ ونيم 
غَيْرَ سيل لمؤمنيَ ول ما وَل وَنُصَلِو جَهَكَمُ وسَآهتَ ت مَصِيرًا © * [النساء: .]١١١‏ 
وقوله عله «لا تجتمع أمتي على ضلالة)» أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة ج١/41»‏ 
والطبراني كما في مجمع الروائد (ه/59١؟)؛‏ وهو صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه 
الله. انظر: السلسلة الصحيحة برقم .)١511(‏ 
وكذلك ما جاء عن النبي وَل من الأحاديث التي فيها الأمر بلزوم جماعة المسلمين» والنّهي 
عن مفارقتهم كقوله ولد «عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة إن الشيطان مع الواحد وهو من 
الإثنين أبعد) أخرجه الشافعي في الرسالة ص/4 241 وقوله ويل: «من أراد بحبوبة الجنّة فليازم 
الجماعة) أخرجه الخاكم في المستدرك (5/1١١)؛‏ وابن أ بي عاصم في السنّة (جا١/؟4).‏ 
قال الإمام الشافعي: اوأمر سول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يحتجٌ به في أنَّ إجماع 
المسلمين ‏ إن شاء الله لازمٌ). اه [الرسالة ص/” ٠‏ 5]. 
ولحجية الإجماعء وأدلة حجيته انظر: المصدر السابق ص/407: 2477-411١‏ وأحكام 
القرآن للشافعي »)59/١(‏ وا مستصفى للغزالي ص//ا١‏ - ١147‏ والإحكام للآمدي 
(61/1 4017-1 وكشف الأسرار (475/7)» وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن 
جزي الكلبي ص/5717» والمسودة ص/1*»؛ وشرح الكوكب المنير (؟/5١؟‏ -1715)) 
وإرشاد الفحول .)5955/١(‏ 

(؟) أصول الفقه: باعتباره علمًا مركبا هو معرفة أدلة الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد. انظر البحر المحيط »)514/١(‏ ونهاية السول .)١5 »5/١(‏ 
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على اختيار”'2 بعض التُظار. 
وأمّا غيرهم فيقول”©: الباب من أصله مفروض”", وإن صحٌ وجوده جاء 
آخرون يقولون بممانعة الاحتجاج به ومن أذعن للاحتجاج أيضًا لا يقول بأنَّ 
اتفاق أهل كل عصرٍ حجة على انفراده بل يخصّه (بيعض الأعصا ركعصر 
العينياية 49 أود8؟ القروق الأول 
وبعضٌ يقول ليس الحجّة إلا إجماع كلّ الأمّة والمسلمين سلف وخلفي79©؛ 
وهذا يؤول مذهبه إلى عد ذلك خصيصة00)0, 


(1) في (ح): «اختبارة وهو تصحيف. )١(‏ في (ح): «فنقول» وهو تصحيف. 

() لعلّه يشير هنا إلى خلاف النظام من المعتزلة» وبعض الروافض في إمكان وقوع الإجماع. 
وشبهتهم ني ذلك: أنَّ رقعة الإسلام قد اتسعتء وعلماء الشريعة متباعدون في الأعصباز 
وعليه فيتعذّر معرفة أقوالهم والاطلاع عليها. 
ولكنّ الصحيح الذي عليه سائر العلماء إل من سل إمكان وقوع الإجماع وتصوره. 
والدليل على إمكانه الوقوع؛ فإننا نرى المسلمين قاطبةٌ مجمعين على وجوب الصلاة والصيام 
والزكاة ‏ مثلا ‏ مع تفرّقهم وتباعدهم في البلدان والأمصارء وكذلك فإنَّ العلماء امجتهدين 
مشهورون في نواحي الدنيا فلا يمتنع معرفتهم ومعرفة أقوالهم في المسألة بلإخبار أو مشافهة. 
انظر: المستصفى ص//”؛ وروضة الناظر (؟/410)» والإحكام للآمدي »)555/١(‏ 
وإرشاد الفحول »)7810/١(‏ ومذكرة الشنقيطى على الروضة ص/79١.‏ 

(4) تخصيص الإجماع بعصر الصحابة فقط هو مذهب أهل الظاهرء وهو ظاهر كلام ابن 
جات ابسن فى صحيحة. ولكنٌّ الصحيح هو ما عليه جمهور العلماء من أن إجماع أهل 
كل عصر حجة؛ لأنّ غير الصحابة من الأمقه فإذا أجمعوا فإجماعهم حجة» ولأنّ كلية 
الأمة حاصلةٌ بال موجودين في كل عصر» كما أنه لين هنالك دليلا مخصّصًا للإجماع 
بعصر الصحابة فقط. انظر: الإحكام ا حزم (ج47/4١)»‏ وإحكام الفصول للباجي 
ص/9١4»‏ وروضة الناظر »)457-47٠0/19(‏ والمسودة لآل تيمية ص/2#117 والبحر الحيط 
للزرركشي (187/1). 

(5) في (ح): «و» بدل «أوا. (7) في (ح): «كل أمّة سلفٌ وخلفٌ». 

0) قي (ح): «وخصصّه) وهو خطأء وفوقها بين الأسطر كلمة «تخصه». 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. ٍ- 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ا 0 ع كل مسرن 

والإجماع المتعاور”"2 في أيدي أهل المقالات وكتب الاستدلال إَِا هو على 
رق من لا يعتبر ما يعتبره المانع» فهو مذهبٌ من جملة المذاهب» ماله مرج 
المسائل الخلافية؛ أن المانع2"© يقول2*0: وإن وافقت غيري في القول بهذا 
الشخخص”© فأنا لا أرى اتفاقي معه دليلاء فكلّما جعاتم وفاقي جزء العلة("2 كان 


- اشتراط الحجية في الإجماع بإجماع كل الأمّة: نقله ابن حزم الظاهري عن أبي سليمان 
وأصحابه من الظاهرية» وانتصر له. ولهذه النكتة خصّت الظاهرية الإجماع يإجماع 
الصحابة فقط لأنّهِمِ كانوا كلّ الأمة . انظر الإحكام لابن حزم (ج41//5١).‏ 
والقول باشتراط الحجية في الإجماع يإجماع جميع الأئة يؤدي إلى تعذّر وقوع الإجماع 
للأبد للتلاحق؛ لأنَّ الأمة لم تنقضي. انظر: بيان المختصر للأصفهاني (087/1)» والإحكام 
للآمدي .)75١8/١(‏ 

)١(‏ في (ح): «الكف» وهو خطأ. 

(؟) في (ه): «المتعارف». 
والمتعاور: أي المتداول. انظر: لسان العرب )47/١/9(‏ مادة «عور). 

(؟) مراد المؤلف ‏ رحمه الله تعالى 0 هنا: المنكر لحجية الإجماع كما هو الظاهر من 
كلامه. 

(5) في (م) «كأنّ المانع يقول». 

(5) كذا في جميع النسخ» ولعل ميوائهة (الشِمّص) بكسر الشين. والشقص في اللغة يطلق على 
الجزء والقطعة من الشىء. انظر: تهذيب اللغة (708/8)» ولسان العرب )١١8/17(‏ مادة 
«شقص)». ١‏ 

(1) العلة مأخوذة من العلل وهو في اللغة بالفتح تكرير الشرب بعد الشربء وبالكسر المرض. 
قال الزركشي: العلة في اللغة هي اسم لما يتغير حكم الشيء بحصوله؛ مأخوذة من المرض 
لأنّ تأثيرها في الحكم كأثر العلة في ذات المريض» ويقال اعتل فلان إذا حال عن الصحة إلى 
السقم. اه. انظر: معجم مقاييس اللغة »)١4-1١17/14(‏ ولسان العرب (557/94)» والبحر 
يط للزركشي 50 
وأما العلة في الاصطلاح فلها تعريفات كثيرة لا يخلو بعضها من مقال. ومن أحسن ما قيل 
في تعريفها ما ذكره الفتوحي في «شرح الكوكب النير» )١73/4(‏ حيث قال: ١‏ العلة التي 
هي أحد أركان القياس عند أهل السنّة من أصحابنا وغيرهم: مجرد أمارة وعلامة نصبها - 
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خلافي المذكور واردًا0"©. 

وإن قلتم: غير معتبر عندنا. قلت: وما ذكرتم غير معتبر عنديء فلا بدّ من 
حجةٍ خارجية مبيّنةٍ للصواب, غير الاستناد إلى شيءٍ لم يستقر أمره. 

فإن اده على حجية الإجماع”'© فلا يفتقر*” إلى الإجماع عليهاء 
لأنّا لم نشترط الموافقة على الحجية» بل الشرط موافقة هذا الفرد على الحكم 
الشخصي لا موافقته على كون الاتفاق حجة؛ فهي مسألةٌ منفصلةٌ؛ فمتى وقع 
الإجماع عملنا به استنادًا إلى تلك الأدلة. 

قلنا ليك لماعل ما اران أن للش اي بيّنة الدلالة عليه حتى 
يعد امحالِف”*؟ لغوًا؛ وذلك كحمل الأمّة مه على أهل عصر منهم. والمؤمنين كذلك؛ 
وهذا كله ما يحتاج [إليه] "© بعد تقرير وقوع الإجماع في غير الضرورة الدينية9©. 


- الشارع دليلا يستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إن لم يكن عارفًا به). انتهى. 
والمراد بجزء العلة هنا وفاق كل مجتهدٍ على حدة. 
وبيان ذلك: ها أن عل الإجماع هي اتفاق جميع لمجتهدين في عصر ماء فكلا وجد هذا 
الاتفاق وجد الإجماع, إن وفاق كل سحي عاو يوادت يداد لضن يبر جره لذ في 
الإجماع. 

)1( في (ح): «وارد) وهو خطأً. أي واردًا في عدم حجية الإجماع. 

)١(‏ الأدلة على حجية الإجماع قد تقدمت. انظر ص/”7؟١؟‏ في (الهامش). 

(5) في (ه): «نفتقرة وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (م). 

(5) بهامش (م) كتب حيال كلمة «المخالف» ما يلي: ولعلّه عند المخالق». قله بيان من 
الناسخ. 

(5) كلمة [إليه] ساقطة من (ه). 

(5) الضرورة: اسم لمصدر الاضطرار» وأصله من الضرر» وهو الضيق» فالضرورة مشتقة من 
الضررء وهو النازل مما لا مدفع له وتطلق على ما لا يفتقر إلى نظر واستدلال حيث تعرفه 
العامّة» وعلى ما أكره إليه» وعلى ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويًا. انظر هذه المعاني في 
القاموس النمحيط )١٠١7/7(‏ باب الراء . فصل الضادء ولسان العرب (47/8) مادة «ضرر)» 
والتعريفات للجرجاني ص/2178 والتمهيد للباقلاني ص/1؟- 717. 
والضروريات الدينية هي: ما كان ظاهرًا متواتوا من أحكام الدين معلومًا عند الخاص والعام 
بحيث لا يسع أحدًا من المسلمين جهله كوجوب الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج؛ ‏ 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


والحجة [حينئذٍ]”'2 الضرورة؛ وظهور الإجماع (هو الموجود ‏ كما نرى)” 2‏ لا 


ا رو م ل وتسليم7 2 حجيته» وتنقيح 12" المعتين مر 
شرائطه. وأن مما اعداة 2ه" لا يليت إليه لظهور بطلانه. 


تلوتو وضبخة النقل في مقام البع» والحيجية في مقام النظر» ولئن سلمت”) 
فغير ضَارّة للمانع لفقد المقدّمات. ولنا في «مدارج العبور) ما يغني” “© في تحقيق 
المقامء وهذا زبذته إن.شاء الله تعالى؛ قهذا من حيث الدراية0” 4 


> وكتحريم الزنا والربا والخمر وما أشبه ذلك. انظر: الرسالة للشافعي ص/2359.7017 
والتعريفات للجرجاني ص/21578 وفتاوى الشيخ محمد رشيد رضا .)١5179/5(‏ 
وتقرير وقوع الإجماع في غير الضرورات الدينية سيأتي عند مناقشة المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في ما ذهب إليه من عدم تصور وقوع الإجماع في غير الضرورات الدينية. انظر 
سه 3 7735 

ول كلظ يد نامع رمن رج): 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
عا و (م)» وساقطة من (ح) و(ه). 

(5) في (ه) «لا تحققه) وفي الأصل محتملة لما في (ه) والمثبتٍ من (ح) و(م) أصوب. 
ومراده بظهور الإجماع هنا والله تعالى أعلم . الظاهر عند الأصوليين. وهو ما كان مبنيًا 
على غلبة الظنٌ لا القطع» » وهو الذي لم يتحقق من وقوعه؛ كالإجماع السكوتي» أو الذي 


لم يعلم فيه الحلاف. 

(4) كلمة [كذلكع ساقطة من (ح)» و(ه)» وفي فى الأصل كتبت بين الأسطر استدراكا. 
(ه) في (ح) و(ه): «وتسلم). )6 في (ح) و(ه): (وتنقح). 

(0) في (ح): الغوّاء وهو خطاً. (8) في (م): «سلمتم). 


5( فى الأصل: «(ما يعني ) وهو تصحيف» والتصويب من بقية النسخ. 

)٠ :0‏ ويمكن أن يضاف لما سبق من كلام للمؤلف في نقض استدلال هؤلاء المفتين بأثر ما رآه 
المبتلميوت حسسنًا فهو عند الله حسمن ») على حسسن وضع المشاهد والقبابٍ بأن يقال أيضًا: 
.١‏ إِنَّ هذا استدلال بالأور ثر فى غير محله؛ لأنَّ المسلمين مجمعون على ذكر وضع المشاهد 
ثيمتّة كنا في (مجموعة الرسائل والمسائل) ةئف و(امجموع الفتاوي) ١/91١‏ 36 
وتلميذه ابن القَيّم كما في «إغاثة اللهفان» »)35١1/1(‏ والشوكاني كما في «شرح الصدور - 
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وأما من حيث الرواية» فنقول: حكمهم بأنَّ جملة «ما رآه المسلمون حسنًا 
فهو عند الله حسن» قالها يةٌ من غرائب معارف هؤلاء المفتين الذين تصدُوا 
للتكله” © في أمر الدين وهم لا يحسنون. 
أما علموا أن شأن الحديث عن رسول الله محا إلى تحقيقي» واه أجل من 
أن يهمل النظر فيه خصوصًا إلى هذه الغاية؟. 
فإنَّ هذه الجملة أه("© لا خيء0, 


بتحريم رفع القبور المطبوع ضمن الجامع الفريد ص/؟71ه ‏ 65717). 

0 - إن 0 مجتهدي العصر من أمّة محمدٍ وْ بعد وفاته على أمرٍ ديني» 

نتم أيّها المقلدة تحيلون الاجتهاد من بعد عصر الأئمة الأربعة» وهم رحمهم الله تعالى - 
مجمعون على تحريم البناء على القبور» ووجوب هدم ما بُني عليها؛ فقد جاء عن الإمام 
الشافعي في «الأم ١‏ قوله: «أدركت الولاة بمكة يهدمون ما بني على القبور, 
والفقهاء لا يعيبون عليهم ذلك». اه فكيف يقع الإجماع من بعدهم على حسن وضع 
المشاهد والقباب» مع خلو العصور من المجتهدين من بعد الأئمة؟!! 

)١(‏ في (م): «قصدوا التكلم». 

)١(‏ الأثر: من العلماء من يجعله مرادقًا للحديث فيكون تعريفهما واحدّاء ومنه ما في مقدمة 
صحيح مسلم من تسمية الأحاديث بالآثار ومنه ما جاء عن الإمام الطحاوي في كتابه 
«مشكل الآثار». ٠‏ ومن العلماء من يقول: الأثر أعمُ من الحديث؛ فالحديث خاصٌ بما جاء 

عن التي علد والأثر يشمل ما جاء عن التي له وغيره من الصحابة والتابعين. وقيل: إِنّهما 
متباينان» فالحديث ما جاء عن النَّبِى يَلِِهُ والأثر ما جاء عن الصحابة» وإلى هذا ذهب فقهاء 
خراسان. انظر: علوم الحديث لاين الصلاح ص/47» ونخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر 
ص//ه» وتدريب الراوي .)55/1١(‏ 
والمؤلف - رحمه الله تعالى - يرى أنَّ الأثر ما جاء عن غ غير التي يِه كما هو ظاهر كلامه» 
حيث فرق بين الأثر والخبر؛ فجعل الأثر هنا المرادف للموقوف. 

(5؟) الخلاف في الخبر كا خلااف في الأ فقيل: الخبر مرادف للحديث» فيكون تعريفه هو 
عريف: الخديت بقسداحيذا الخدلن, :وهو ما (طتيق إلى التي 116 من اقول أو فعل أ تقرير 
أو صفةٍ حَحلقيةٍ أو حُلقيةٍ. وقيل: الخبر هو الموقوف» وهو ما أضيف إلى الصحابي من قولٍ أو 
فعلٍ أو تقرير. 
وقيل: الخبر أعمّ من الحديث, فالحديث خاصٌ بما جاء عن التّبِي وله والخبر يشمل ما جاء 

عن الي ودٌ وعن غيره من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» فكل حديثٍ غبرٌ ولا عكس. ‏ 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وموقوفةٌ('؟ غير مرفوعة (©, وقد نقح الكلام عليها أئمة التّقل» وعلماء 
الأثريين”©: وأوعب في ذلك محمد بن عبدالرحمن/ السخاوي”»؛ حافظ 
المصريين في كتابه «المقاصد الحسنة»20, وأشار إلى بعض منه الديبء؟ في 
«مختصر المقاصد) 9" والهيئمي*) لفو ا اح مو ا ا و الو 


- انظر: نزهة النظر ص/ 215-18 وتدريب الراوي )59/١(‏ و(7/1١5).‏ 

)١(‏ الموقوف: تقدم تعريفه في الكلام على تعريف الخبر. 

20 المرفوع عند المحدثين هو ما أضيف إلى النبي يله من قولٍ أو فعلي أو تقرير. انظر: علوم 
اكيت ا 000 ا ونزهة النظر ص/لاه. 

(1) هو محمد بن عبد 0 بن محمد السحري 3 00 سنة 01 س2 5 
الحديث 7 الجا ا ورهن من البلدان» وكان حافظًا . فا 0 ا من 
تصانيفه الكثيرة: «فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقى»» «والمقاصد الحسنة)» و«الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع»» كانت وفاته بالمدينة سنة (307ه). انظر: الضوء اللامع 
(0/ امي والبدر الطالغع .)١185/5(‏ 

(ه) انظر: المقاصد الحسنة ص/7”717 حديث رقم (1609). 

(7) في (ح): «الذيبع» وهو تصحيف. 
وفي (م): «الربيع» وهو تحريف. وفي (ه): «الدبيع» وهو خطأ. 
وابن ل ل 0 
«بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد)» «وتيسير الوصول إلى جامع الو 0 
الرسول 2 و«تمييز الطيب من الخبيث». انظر: الكواكب السائرة (؟/58١)»‏ والبدر 
الطالع (١/05).؛‏ وشذرات الذهب »)577/1١١(‏ ومعجم المؤلفين (؟/7١٠).‏ 

(00) «مختصر المقاصد الحسنة) هو المعروف «بتمييز الطيّب من الخبيث» لابن الديبع وهو 
وانظر 0 ابن 36 فيه 0 الحديث 5:07 
الراك لديا 0 سر الملقب 5-7 - 
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في امجمع الزوائد)2"'0, ولكن م اطر0 صناعة العلم وخخاله9©) في دفاتر 
الفروع فخليقٌ بمثل”*؟ هذا الإغراب وجدير بالغفلة والاضطراب. 

وأمًا حديث: «من أذى لي وليّا» فهو قدسي7©» نايت 0 وما كان لهم 
أن يقولوا لقوله ولد «من آذى لي وليّاه لأنّه كذبٌ بحتء بل يحكون الشيء 
بصفته( ""» وان كان الأؤل إلى حاصلٍ واحدٍ فغير مسوّغ لترك البيان» ولكن هذا 
سيِفٌ وضع في غير غمده كما قد مد تحقيقه فلا نكرره» وسيأتي ذكر أخبار 
سطروها في جواباتهم جازمين بنسبتها بلفظ قال رسول الله به علم ولا 
دريّة ة بطريق صحة النقل والجزم بالنسبة0؟ كحديث: («اختلااف متي رحمةً» 0٠‏ 


> ولد سنة (/اه) ولازم الزين العراقي بعد البلوغ ولم يفارقه سفوًا ولا حضرًا إلى أن مات. 
وكان صاحب عبادة وزهدٍ وتقشف, بارعًا في الحديث وعلومه. أخذ عنه الحافظ ابن حجر 
وله مصنفات كثيرة منها: «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» و«مجمع البحرين في زوائد 
المعجمين)2 و«ترتيب الثقات لابن حبان»» توفي سنة (01٠8ه).‏ انظر: الضوء اللامع 
))5٠١/6(‏ وحسن المحاضرة .)555/١(‏ 

)١(‏ (177/1). قال الهيئمي بعد إيراده للأثر: «موقوقًا على عبد الله بن مسعود». اه 
قليث: وقد تقدم تخريج الأثر وكلام أهل العلم عليه مفصلًا في ص/ 00١‏ 

)١(‏ في (م): «الطرح» وهو خطأ وقد صحح في الهامش. 

(5) في الأصل و(م): «وحاله» وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 

(5) في الأصل محتملة «لمثل» والمثبت من بقية النسخ. 

8 الخدوت: القدسي رعو اما يروي النِي يل عن ربه عر وجلٌ. وسكي بالقدسي نسبة إلى 
القدوس وهو اسم من أسماء اللّه تعالى. وهناك فروق عديدة بين القرآن والحديث القدسي 
ذكرها العلماء. انظرها مفصلة في: قواعد التحديث محمد جمال الدين القاسمي ص/575: 
والضحيح المسند من الأحاذيت: القدسية لمصطفى العدوي ص/54. 

(1) وقد تقدم تخريجه ص/5١٠.‏ 

(0) كأن يقولوا: قال النبي يلكِ فيما يرويه عن ريه ويك أو نحوه كما هو المقرر عند أهل الفن. 

(6) في (ح): كتبت «بلى». 

(9) أي بنسبتها إلى الني ولد 

2٠١9‏ حديث باطل لا أصل له. 

أورده بهذا اللفظ السيوطي في «الجامع الصغير» )١4/١(‏ برقم اليو والبيهقي في 

«الرسالة الأشعرية ضمن كتاب تبيين كذب المفتري) ص/5 2٠١‏ وابن الأثير في «مقدّمة - 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وحديث «خذوا شطر دينكم عن الحميراء»20 مما سنتكلّم عليه في محلّه إن شاء 


- جامع الأصول» »)١87/١(‏ والغزالي في «الإحياء» »)47/١(‏ والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة) ص/43. وجميعهم أوردوه بلا إسناد. 
قال تقي الدين السبكي في «قضاء الأرب في أسئلة حلب» ص/177: «هذا الحديث ليس 
معروفًا عند ا حدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع» ولا أظن له 
أصلا إلا أن يكون من كلام الناس» بأن يكون أحد قال: (اختلاف أمتي رحمة)» فأخذه 

بعض الناس وظنّه حديثًا فجعله من كلام النبوة... إلى أن قال: وما زلت أعتقد أنَّ هذا 
الحديث لا أصل له). انتهى 
وقال ابنه تاج الدين في الإبهاج 1/5ن): واعلم أن الحديث المشار إليه غير معروف ولم 
أقف له على سندء ولا رأيت أحدًا من الحفاظ ذكره ل البيهقي. اه 
وقال ابن حزم في الإحكام (14/0): باطل مكذوب. 
والحديث ره العلامة الألباني رحمه الله تعالى - في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) 
)١51/1(‏ برقم 00) وقال: «لا أصل له) اه. 
كنا" أن العلماء أنكروه من جهة سنده فقد أنكروه أيضًا من جهة متنه. قال ابن حزم: 
«وهذا من أفسد قولٍ يكون» أنه لو كان الاختلاف رحمة د لكان الاتفاق سخطا وهذا لا 
يقوله مسلمء لأنه ليين :إلا :انفاق أو :اتعنلافن» :ولس إل رحمة وسخط) اه [الإحكام 
(514/5)]. 
وللعلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلام نفيس في بيان الأثر السيء المترتب على هذا 
الحديث, ملخصه ما يلي: ‏ - 
١‏ الاستدلال به على تسويغ الخلاف الشديد الواقع بين الطوائف والفرق الإسلامية اليوم في 
كثير من المسائل العقّدية والعملية. 
ا التناقض إلى الشريعة الإسلامية» والشريعة منزهة عن هذا التناقض كما قال تعالى: 
ولق كان من عِندٍ عَيرٍ لَه لَوَجَدُوأ فيه أَخْيكدًا كيرا4 [النساء: 657]. 
فالخحاصل أ الاختلاف ليس من دين الإسلم في شيءع) بل هو أمر مدموم شرعًا؛ لأنه سن 
أسباب ضعف الأمة الإسلامية» قال الله تعالى: «#ولا سسرْعُوأ فَنَفْسَّلُوا وبَذْهبَ ع 4 
[الأنفال: 47]. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١45-١41/١1(‏ 

)١(‏ حديث باطل موضوع؛ أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في «النهاية) )578/١(‏ مادة: «(حمراء 
والسخاوي في «المقاصد الحسنة» ص/3 27١‏ برقم (4717)» وأورده أيضًّا الديلمي - ولكن 
بلفظ آخر ‏ في «مسند الفردوس» )١179/1(‏ مرفوتًا من حديث أنس بن مالك #2 
ولفظه: «وحذوا ثلث دينكم من الحميراء»» وأورده ملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة في 
الأخبار الموضوعة) ص/١9١2‏ جميعهم أوردوه بلا إسناد. 


يلا 
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اللّه تعالى"©2؛ وهما من الواهيات فى فن الصناعة. 

ولو قدروا هذه القضية حقٌّ قدرهاء ورعوا لرسول الله ييِوٌ وآله حرمته» ورفعة 
شأنه وشأن كلامه» والقول عنه: ما عاملوه هذه المعاملة» ولا زهدوا فى أمر التّمَل 
عنه ومعرفة سنته إلى هذه الغاية» ولكّها تنوّلت عندهم منزلة الفضلة أو الفضيلة 
فقط» دون الفرض اللازم» والضرورة المقضية”"2» فما بالوا على أي جنب سقطوا 
لكون الأمر عندهم ما هو بتلك المثابة والخطر» وصارت العناية ا(منهم0” مصنزوقة 
إلى ما هو الشأن لديهه”*» من الكتب المذهبية التي هي مححالٌ0» (مذاهب)0© 
الأئمة؛ وك ماقطول عمدو ير لهي إمافة وت غراف كلاه وأا غيره فعلى 
سبيل العروض9")/؛ والرسول 0 قل انسحب عليه عندهم حكم غيره. 

وكان الأنسب لسلامتهم؛ وبراءة ذمتهم و0 حصول سعادتهم أن يشارفواعلى 
الصناعة الحديثية التي [هي]”'2 محط رحال”' ' الفوز والنّجاة» ويصرفوا(' © العناية 
- قال الحافظ ابن القيّم في «المنار المنيّف) ص/9١:‏ هو كذب. مختلق. اه 

ونقل السخاوي في «المقاصد الحسنة) ص/9 ٠١‏ ما أملاه عليه شيخه الحافظ ابن حجرء 

ونصه كما يلي: «قال ابن حجر: لا أعرف له إسنادًاء ولا رأيته في شيء من كتب الحديث 

إلا في النهاية لابن الأثير مادة حمر )» ومسنك الفردوس بغير إسناد. وذكر الحافظ عماد 

الدين ابن كير أنَّه سأل المري والذهبى عنه فلم يعرفاه). اه 

والجميراء يراد بها غائشة رضى الله عنهاء "قال اين الأثيرة كان يقول لها أحيانا ويا ستميزاءة 

تصغير الحمراء يريد البيضاء. اه [النهاية .]45"8/١‏ 
)١١‏ انظر كلام المؤلف عليهما في الصفحات: (0٠هه ‏ ١هه).‏ و(915ه ‏ 554) على 


الترتيب. 
() في (م): «المقتضية». (١؟)‏ كلمة [منهم] لنست في (ح) و(ه). 
(؟5) في (ح): (عندهم). (5) في بقية الس «مجال). 


(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة [لحاق. وهي مثبة في (ج) و(م) وليست في (ه). 

() لعل مقصود المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ بالغعروض هنا: ميات المي 

(8) الواو ساقطة من (ه). 

(9) كلمة [هي] ساقطة من (ح).  )٠١( ١١‏ في (ح): «رجال» وهو تصحيف. 

: في (ح): «ويصرفون».‎ )١١( 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


التائة إليها لذلك» ولا أن يجعلوها('» كقدح الراكب”"» ومسح المناكبء إذا تكلّموا 
فيها فكلام مغرب ذاهلٍ» ولمقدار الخطب جاهلء لا يدري كيف مصدر البحث 
ومورده؟ فالله يهديهم ويصلح بالهمء حتى يعرفوا ما عليهم وما لهم. 

وأَمّا على هذه الصفة لا يدرون الصحيح من السقيم, ولا المرفوع من الموقوف 
فتعطيلٌ وبطالةٌ وقد يكون السبب في هذا مرور شيء في أسماعهم تمن لا يدري 
وجوه الكلام ونسبة:القول إلى قائله :من الأنام؛ وشأن رسول اللّه يكلِهٌ وعلى آله 
[وكرم]”" أرفع من أن يعامل معاملة اجون (» أو يجرى مجرى أحاديث لاهي 
الشَمّارٍ » بسفح الحيجون27 مع إمكان الوقوف على لب المقصود؛ ما ذا بحمد 
الله أم 0 ولا مستحيل. 

وأنا أضرب لك ملا بهذه الأحاديث التى أشرنا إليهاء فإنَّ الكلام عليها شهيرٌ 
واضحٌ قريب عند من التفتء والقوم ما صاروا بهذه الحال لسابقةٍ لا يُئَضَى 


)١(‏ في (ح): : «وأن لا يجعلوها». 

(؟) هذه اللفظة وردت في حديث ضعي يروى عن جابر بن عبد الله رضي الل عنهما أنه 
قال: قال رسول الله يلِهُ: «لا تجعلوني كقدح الراكبء إِنَّ الراكب إذا علّق معاليقه أخذ 
قدحه' فملأه من الماء» فإن كانت له حاجة في الوضوء توضأء وإن كانت له حاجة في 
الشرب شربء وإِلّا أهرق ما فيه اجعلوني في أول الدعاء وفي وسط الدعاء وفي آخر 
الدعاء».اه» وقد أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١5 5/١١‏ وحكم عليه بالضعف» 
والبوصيري في «اتحاف الخيرة المهرة) برقم (8194) وقال: إسناده ضعيف. 
قال ابن الأثير: لا تجعلوني كقدح الراكب أي لا تؤخروني في الذكر؛ لأنَّ الراكب يعلق 
قدحه في آخر رحله عند فراغه من ترحاله ويجعله خلفه. [النهاية .]١9/14‏ 
والمقصود هنا: أنَّ هؤلاء المقلّدة قد جعلوا السنّة في رتبة متأخرة حيث قدَّموا عليها أقوال 
الرجال في تلك المتون المذهبية وشروحاتهاء وإن كانت معارضة لها. 

() كلمة [وكرم] ليست في (ح) و(ه). 

5( المجون: من امجن وهو خلط الجدٌ بالهزل. انظر: لسان العرب )517/1١7(‏ مادة «مجن». 

(5) السمّار: هم الذين يسمرون باليل. [لسان العرب 7048/57] مادة «سمر». 

(7) الحجون: بفتح الحاء اسم جبل بمكة» وقيل هو موضع بمكة فيه إعوجاج والمشهور الأول. 
انظر: معجم البلدان (5/7؟5)» ولسان العرب (13/5) مادة وحجن). 
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زهي](2 سدّهم على أنفسهم باب معرفة الحجج الشرعية» وحكمهم بامتناع 
أخذ حكم من دليله» واغتباطهم بفروع مذاهبهم؛ وجعلها في الاعتبار أقوم قيلا 


دك 


)١(‏ كلمة [هي] ساقطة من (ح) و(ه). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


ومن ذلك أَنهم شغلوا ١”‏ القراطيس بما حَصَلُوا عليه في”" الروع لاسي 
وما لخصه”"© بعض (المنتسبين إلى)0*» أتباع الأئمة الأربعة ‏ رضي الله عنهم (©» 
واكتاعي معاد مرح كارن الاعل ل اسابل يي 
طريق الاحتجا وتقرير القول بدليله؛ فهذا سعة بياطل وعمل لاغ ما يغني 
المخصم شيئًاّا أن يكونوا قاسواما غاب عنهم على ما لديهم» وقالو: لأأسبيل إلى 
معرفة هذه المسألة إلا مراجعة «المنهاج) مثلا. فماذا يبدع من ذهب مذهبهم في 
امتناع احكل الحكم من دليله, ولزم عتبة ما 0 المفعون. 

والحاصل: أَنّهم [إن]2"0 قصدوا بإيراد تلك النقول تعريف من ينتمي إل 
وإعلامه بما تضئّنته: فهذا لغوٌ؛ لأنَّه حاصل عليه إجمالا أو2© تفصيلاء ولا فائدة 
في إعلام على هذا الوجه. 

وإن قصدوا ا ا اك 
ل ل ل ل اه 
امجتهدين. فاعجب لها من غريبة!!. 


)١(‏ في (ح): «شعلوا) وهو تصحيف. (؟) في (ح): (من) بدل «في»). 

(5) في (ح) و(ه): «وما لخصه في المسألة). ٠‏ 

(:) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة الحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 

69 المشهور إطلاق لفظ الترضي على الصحابة الكرام رضوان اللّه تعالى عليهم أجمعين؛ لقول 
الله فيهم: مو رَضىّ َس ع وَرضُوأ | عنْذ»ه زالبينة: م]. وأمّا من دونهم من التابعين وغيرهم 
فالمشهور الترحم عليهم. 

(3): كلجة رزه] رماقطة عن رج): ٍ 

0) في (م): «و» بدل «أو). وفي (ه): «أو تفضيلا) وهو تصحيف. 

(8) في (ح) و(ه): (عندهم حجة)., 
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وإن اقتحموا البعيدة التي يا ل مجوّد الغَفَلَة فقالوا: ما في تلك 
الختصرات من الأقوال التي نقلناها هي مذاهب الأئمة الأربعة. فنقول لهم: سلّمنا 
لكم تسليمًا جدليًا اقناعيًا صناعيًا ‏ إلا فمفازة تصحيحه تكلّ عنها المطي''' ‏ 
فكان ماذا؟ دأم0© إجماعٌ وحجة!! فلئن سلم الثاني”) وقام مقدمةً وحاصلا ‏ 
والفطن لا يفوته”*) ما فيه مما يغنى تصفّحه عن فضل تنبيو ”2 فما شأن الأوّل0)؟ 
أيقال: كل الأمّة أربعة نفر؟ هذا خلاف الضرورة. وموافقة ذلك الجمٌ من أتباعهم 
لهم؛ قد ذكرت أنّها صادرة عن تقلديهم إِيّاهم بنصوص جماعتكي”"؛ والموافقة 
المعتدٌ بها في الإجماع/ عندكم هي ما يكون9” عن اجتهاد» فإذن2؟ عاد الأمر 
إلى أَنَّ الشافعي ومالكا وأحمد وأا حنيفة قالوا بكذا؛ والقائل بأنّه منى اتف هؤلاء 
ريه حصل الإجماع اع به أو فاتفاقهم نحجة”''؟ فاسد المزاج فضلا 
[عن]”' "2 أن يعامل يإعراض أو التفات. ظ 

وإن أكذيتم أنفسكم فقلتم: بل وافقوهم عن اجتهاد. قلنا: كذلك أيضًّا ما . 


)١(‏ المطي: جمع مطية» والمطية البعير يمتطى ظهره. [لسان العرب ]١55/١*‏ مادة «مطا». 

(؟) همزة الاستفهام ساقطة من بقية النسخ. 

(©) المقصود بالثاني هنا: أي كون اتفاقهم حجة. 

(5) في (ح): (لا بفوته) وهو تصحيف. 

686 5 (ح) و(ه): «تبيينه). وفي (م) محتملة ل(تنبيه) و(تبيينه). 

(1) المقصود بالاول هنا: كون اتفاقهم إجماعًا تقوم به الحجة. 

(0) في (ح) و(ه): «جماعتهم). 

(8) في (ح) و(ه): «تكون) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). 

(5) في (م): «فإذا وهو خحطاً. 

٠١69‏ اتفاق الأئمة الأربعة مع وجود الخالن لهم من مجتهدي عصرهم) لا ااه ولا 
يكون حجة؛ لأَنّهم بعض الأَمَةَ ولا حجة إلا في إجماع جميع مجتهدي الأمة في عصرٍ 

من العصور. 

انظر: الرسالة ص/ 25784 والمستصفى ص/ ه55١2‏ وكشف الأستار (/2»)118 وشرح 
الكوكب المنير (؟579/5؟)؛ وإرشاد الفحول (١/١1؟35).‏ 

)١١(‏ كلمة [عن] ساقطة من (ه). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


هم كل الأمّة ضرورة, وما ينفع مناظرا قط التشيْتٌ بسلعةٍ لا تنفق في سوق 
المميّرين فضلا عن الثّقاد. 

وأين نظر الأئمة الأربعة من علماء تلك العصور فما يعدهاء كسفيان 
الثوري”2 والليث بن سعد( وإسحاق بن راهوية”” وربيعة بن أبي عبد 


الرتح 9) وغيرهم من اعلام التابعين فمن بعدهه20)؛ ومذاهبهم محرّرة 


مسطورة 5 شروح الحديث البسيطة وكتب الخلافيات. واعتبر ما في «شرح 


)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ» إمام حجة. كان 
يلقّب بأمير المؤمنين في الحديث, ولد بالكوفة سنة (91ه). وتوفي سنة (071١ه).‏ انظر: 
طبقات ابن سعد »)5171١/7(‏ وتاريخ بغداد ))١5١1/9(‏ وسير أعلام النبلاء 9/19 ١؟)»‏ 
وتقريب التهذيب ص/5914. 

(؟) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى أبو الحارث المصري الفقيه الإمام المشهور, ولد 
سنة (4 9ه): وكان فقيهًا عالمء استقل بالفتوى فى زمانه. قال عنه الشافعي: «هو أفقه من 
مالك إلا أنَّ أصحابه لم يقوموا به». اه توفي به وم ااه انظ طقات ابن بعد 
(51177/0)» وتاريخ بغداد 000 وتذكرة الحفاظ »)5١514/١(‏ وتقريب التهذيب 
ص/7١8.‏ 

(6) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي؛ أبو يعقوب ابن راهوية المروزي» إمام حافظ 
مجتهدء من قرناء الإمام أحمد بن حنبل» رحل في طلب الحديث إلى العراق والحجاز 
والشام واليمن» كانت ولادته سنة (501١ه)»‏ ووفاته سنة (9748ه). انظر: تاريخ بغداد 
(45/7*).: وسير أعلام النبلاء »)548/١١(‏ وتهذيب التهذيب »)١917/1١(‏ وخلاصته 
تقريب التهذيب ص/77١.‏ 2 

(؛) هو: ربيعة بن أبي فروخ التيمي مولاهم؛ أبو عثمان المدني» المشهور بربيعة الرأي» من كبار 
التابعين أدرك جماعة من الصحابة منهم: أنس نون عاللك. والسائب ين .نزيد .رضي :الله 
عنهما ‏ وأخذ عنهماء ومن أشهر تلاميذه مالك بن أنس» والليث بن سعد توفي سنة 
(57١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد( »)17١/8‏ ووفيات الأعيان (؟/4؟١7)»‏ وتذكرة الحفاظ 
»)١61/1(‏ وتهذيب التهذيب (570/5). 

© لأشلق أن للجميع قدمًا راسخة في العلم والفقه والإحاطة بمدارك الشريعة» َ أنَّ الأئمة 
الأربعة رحمهم اللّه تعالى ‏ قد اشتهرت مذاهبهم بسبب عناية الاميدم بتحريرها 
وترتيبهاء وتوافر هممهم العوالي لنقلها وتقربيها. قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
«الليث أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه لم يقوموا به». [تذكرة الحفاظ ١/14؟5].‏ 


02 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
المهذّب» للووع 0 و«شرحه لمسلم)” 0 و«فتح الباري» لابن حجر(" » و«السنن 
الكبير) اميق ل وكتب العلامة اق مر 0 ابن عبد 00 كرالتمهيد), 


)١(‏ هو: أبو زكريا يحى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني الدُمشقي الشافعي» 
ولد سنة (5175ه) بنوا من قرى الشام وإليها نسب» وكان عالاً 5 بصيًا بالحديث 
والخلااف» توفي سنة (1/5"ه). انظر: تذكرة الحفاظ 50/ )2 وطبقات الشافعية 
للسبكي (595/8)» وشذرات الذهب (118/7). 

«وشرح المهذب) هو كتابه المعروف ب« مجموع) شرح فيه كتاب المهذب للشيرازي في فقه 
الإهام الشافعي رحمه اللّه تعالى - وهو مطبوع. 

(؟) هو كتابه المسمّى «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج)» المشهور بشرح صحيح مسلم 
للنووي. 

(؟) هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن على بن أحمدء أبو الفضل الكناني العسقلاني 
المصري» محدث فقيه مؤرخ, ولد سنة (*/الاه)» تفقه على البلقيني وابن الملقن» ولازم 
الزين العراقي وقرأ عليه في الحديث, له تصانيف كثيرة في الحديث والفقه والتاريخ والأدب 
منها: «فتح الباري)» و«الإصابة في تمييز الصحابة)» و«المطالب العالية بزوائد الثمانية» 
و«نخبة الفكر)ء و«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة)» توفي بمصر سنة (8017ه). انظر: 
الضوء اللامع (57/17)» وحسن المحاضرة »)557/١(‏ وشذرات الذهب (2555/9» والبدر 
الطالع .)810/١(‏ 

(4) هو: أبوبكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى الخراسانى» صاحب التصانيف الكثيرة 
حافظ محدّث فقيه» ولد سنة (78.5ه)) من شيوخه: أبو عبدالله الحاكمء وابن فورك» 
ومن تلاميذه: أبو إسماعيل الأنصاري؛ وأبو زكريا يحبى بن مندة الحافظ المشهور. ومن 
تصانيفه الكثيرة: «السنن الكبير»» و«شعب الإيمان»» و«البعث والنشور)» و«دلائل النبوة»» 
توفي سنة (401ه). انظر: سير أعلام النبلاء 2)١77/14(‏ وطبقات السبكي (8/4)» 
وطبقات الأسنوي »)01948/١1(‏ وشذرات الذهب .)١58/0(‏ 

4 في (ح): «أبي عمرو) وهو خطأ. 

00( هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر التُمري ي القرطبي المالكي» من كبار 
الحفاظ مؤرخ أديب» ولد بقرطبة سنة (5548ه)» رحل إلي كثيرٍ من البلدان» وولىّ القضاء 
أكثر من مرة» من تصانيفه: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب»» و«الإستذكار)» و(التمهيد), 
ووجامع بيات العلم وفضله), توفي بقرطبة سنة (4557ه). 
انظر: ترتيب المدارك »)8١١-8٠08/14/4(‏ والديباج المذهب (2)7370-5717/9 ووفيات 
الأعيان (91-57/9)» وسير أعلام النبلاء (8 67/1 137-1). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


و«الاستذكار» وغيرها من نقل مذاهب المشاهير من علماء المسلمين» حتى تعرف 
[أن]0" [الأربعة بل و](" أتباعهم ‏ على القول باجتهادهم أيضًا ‏ بعض من كثير» 
وقطعةٌ من جمٌ غفير؛ فأرونا قولا لأحدٍ ممّن ذكرناء أو نقلا صحيحًا أَنَّه سكت 
سكوت رضئ في هذه المسألة؛ ولويصح لكم ذلك ولا تستطيعونه ‏ فالإجماع 
طوة وزائة؛: لان الأمصار في تلكه”2 الأعصار كانت ابتكيك الله 1 
بالمجتهدين» وأئمة العلم والدين» كالحجاز”*؟ والشام؟ واليمن 00 
وغيرهاء فمن يحصي مذاهب أوانك؟ تلك أمانيكم» فهاتوا برهانكم/ إن كنتم 
صادقين7 "بعك آنا لا تمل أيمًا أن عدا من الأريعة رضي اللمعدم ذهب 
إلى ما ضئّه نقل هذه امختصرات في هذه المسألة» فهاتِ نصوصهم في ذلكء فَإنًا 
لم نرهم نقلوا في جواباتهم هذه حرقًا واحدًا عن أحد [من]© الأربعة في جواز 
البناء على القبور» بل نقل المالكى عن إمامه مالك ذَبه أنه كره البناء على القبر 20 
وقال: «لا خير فيه)7 '2. 7 :00000010101 00 
(1) كلمة [أن] ساقطة من (ح).. (5) ما .بين المعقوتين سقط في (ح) و(ه). 


(5) في بقية النسخ: «تلك». 

(:) الحجاز: ما بين تهامة ونجد. وقيل: سيٌي_حجارًا لأنَّه حجز بين تهامة ونجدء وقد اخحتلف 
العلماء في حده على أقوال. .انظرها في معجم البلدان (؟/518). 

(ه) الشام: تطلق على البلدان الممتدة من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية» ويشمل 
الأنه موري الا ردت وفلسطين. انظر: معجم البلدان .)5١7/9(‏ 

() العراقان هما عراق العرب وعراق العجم. وقيل: الكوفة والبصرة. انظر: معجم البلدان 


2 .)595/:( 

(1) هذا اقتباس من جزء أية م سورة الترة» وفي قوله تعالى: موَقَالُوأ ن أن يدل لَ ألجَنّةَ إلا 
مَن كَأنَ هورًا وََ ار 7 تللكت أمَانيفُمْ كل انوأ وُهنَكْ إن كنتر كُنئرٌ صدِبت 
9 »> [البقرة: .]١١١‏ 


(8) كلمة [من] ليست في (ح) و(ه). (9) في (ح) و(ه): «القبور». 

)٠١(‏ كلام مالك ٠‏ رحمه الل بهذا اللفظ لم أقف عليه ولكن المنقول عنه ‏ كما في «المدونة) 
0170/1١‏ -: لأكره تجصيص القبور» والبناء عليهاء وهذه الحجارة التي تبنى عليها». اه 
والمراد هنا كراهة لكر انظر: الرسالة ص/١5١»‏ والكافي لابن عبد البر ))١85/١(‏ 
وتفسير القرطبي 2»)78٠0- 779/١١(‏ ومقدمة التحقيق ص/17١.‏ 
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12 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
فاعجب لها من طريفة7'؟ حيث يحصّل”" أتباعه خلا ف0) مذهبه» ويفصّلون 
المسألة بما يباين إطلاقه””©؛ ويكون قولهم فيها في شق وقول الإمام في الشقٌ 
1 واجدلها نا خبرة في غيره بن ٠‏ الغلانة0 6 0 تق" أن ما حصلوه في 
قال: ا ا “زلا بحري الآن مناه 
عي لك ومثله لا يخفى. فنحن الآن نطالبهم بنقلٍ صحيح أن كلَّ واحدٍ من 
الأربعة قائلٌ بما نقلوه عن فروع مذاهبهه” “© حتى يصححوا دعواهم [عليهم]2*) 


)١(‏ في (ح) و(ه): («ظريفة) بالطاء المعجمة. (؟) في (ح): (محصل). 

(؟) في «ها: كلمة وخلاف) قد كررت» ولعله وهم من الناسخ. 

عم المقصود أ الإمام مالك - رحمهٍ الله تعالى قد أطلق كراهة البناء على القبور» وبعض 
الف ين حلن مذهبه فصَّلوا فيهاء 1 قالوا: هي للتنزيه. فخالفوا إطلاق الإمام مالك رحمه 
اللّه - للكراهة. 
والجدير بالذكر ههنا: أنَّ الكراهة إذا أطلقت عند المتقدمين» فإنَّهُم يريدون. بها كراهة 
لحر قال ابن اقيم في إعلام الموقعين )"9/١(‏ ما نصّه: «قلت: وقد غلط كثيرٌ من 
المتأخرين من أتباع الأئمة على ألمتهم بسبب ذلك» حيث توئخ الأكمة عن إطلاق لفظ 
التحريم» وأطلقوا لفظ الكراهة؛ فنفى المتأخرون التحريم عمًا أطلق عليه الأئمة الكراهة, ثمٌّ 
سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه» وتجاوز به أخرون 
إلى كراهة ترك الأؤلى» وهذا كثيد جدًا في تصيّفاتهم, فحصل بسببه غلط عظيم على 
الشريعة» وعلى الأثمة). اه 
ثم ذكر أمثلةٌ كثيرةً عن الأئمة قالوا فيها بالكراهة ومذهبهم فيها التحريم. انظرها في المصدر 
نفسه .)41-40/1١(‏ 

(5) أي من المفتين الثلاثة غير المالكي وهم المفتي الحنفي والشافعي والحنبلي. 

(1) في (ح): «نثق). 1 

(0) لفظ الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما في الأم  :)171/١1(‏ «وقد رأيت من الولاة من 
يهدم ما يبنى فيهاء فلم أَرَ الفقهاء يعيبون ذلك».اه. وانظر: المجموع للنووي (577/0)؛ 
والحاوي الكبير للماوردي (507/5). والمؤلف + تيه الله تعالى ‏ حكاه بالمعنى هنا. 

(8) الأئمة الأربعة رده اللدتعالن قائلون بتحري البناء على القبور» ووجوب هدم ما بني عليها من 
المشاهد والقباب كما مرت حكاية أقوالهم في قسم الدرا اسة. انظر الصفحات: (155 .)١ 58-1١‏ 

(9) كلمة [عليهم] ليست في (ح) و(ه). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


فققط ‏ إن كانت أيضًا ‏ لا أن يكون ذلك حجةً لهم في الباب؛ فمعلوم الاثتفاء 
بلاشك ولا ارتياب2©0؛ فإن يأتوا به ولا نخالهم يجدون له أنرًا ‏ لآ فلنظلموا 
أتوم بينذ0© يقولون :نالآ يعلمون بوتى فى ذافت تدهم والذين خم من له 
أعلام أئمة المسلمين)”©. وبعد تصحيحه عنهم فهو اجتهادٌ في مقابلة نصٌّ» ورأيٌّ 
صادم أنه ؟؟ فسقوطه معلوم0©. 

وليت شعري هل يتجاسرون على القول عن الأئمة الأربعة: أَنَ انّفاقهم حجّةٌ 
كما نرى بعض ذوي الجهل من أتباعهم كأنّه يعتقد هذاء ولا نعلم ولا نظِنٌ "© 
أحدًا من الأربعة أو غيرهم من المعتبرين يزعم أنَّ انّماقهم هو الإجماع”") ولكن7” 
قاله بشر/ فلقد نادى بغفلةٍ مجاوزة سيما إذا قال: لا عبرة با خالف» فما يعجز 


)١(‏ في (ح): دولا ارتباب) وهو خطأ. 

(0) في (ح) و(ه): زيادة كلمة «ذلك) بعد كلمة (بعد). 

(م) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(9) في (ح): : «أثر؛ وهو خطأً. 

(0) والاجتهاد في مقابلة النصص معلوم البطلان» وق السقوط والاطراح. وقد تقرّر عند العلماء 
أنه لا اجتهاد مع النّص. 
قال ابن عبد البر: «وأكثر أهل العلم يقولون: إذاء صح الأثر من جهة الإسناد بطل القياس 
والنظر». انتهى [جامع بيان العلم وفضله »])١٠١8٠0/1(‏ وانظر: إعلام الموقعين (؟/117/5)) 
والإحكام للآمدي »)١11/4(‏ ومجموع الفتاوي »)0/1١/١5(‏ وشرح الكوكب النير 
(6/5) وإرخاد الفحول (71/5): 

(1) في ح) و(ه): «ولا نظن أن». 

69 والأمر هو ما قاله المؤلف ‏ رحمه الله تعالى. فالأئمة أنفسهم لا يرون أ القالهم. هو 
الإجماع» قال الإمام الشافعي في «الرسالة صر 12015 (لست أقول ولا أحدٌ من أهل 
العلم هذا مجتمعٌ عليه | ابا لا تلقى عانأبدا إلا قاله لك» وحكاه عن من قبله كالظهر 
أَربعٌ» وكحرم الخمر» وما أشبه هذا). اه. 

(8) في (م): «ولأن» وهو خطأ. 
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2422 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
فإن رجعوا إلى الاحتجاج الصحيح, عاد الأمر إلى تحكيم أهله؛ وهو 
ولازال خلاف غير الأربعة إِيّاهم مشهورًا مأنُورًا في المقالات والخلافيات» من 
دون أن يقال: هذه المسألة اتفافيةٌ لاتّفاق الأربعة عليهاء فخلافها بدعة('2؛ وهذا 
شيء واضح مكشوف لا يحتاج إلى تشم تصحيح» ولا يقول('"© قط أحدٌ من 
العقلاء -“قتما نعلم أنَّ مخالف الأربعة حَرَقَ الإجماع؛ وتكثرد" أتباعهم؛ 
وتشكبهم ”) عائدٌ إليهم: إن قلنا: إِنَّهُم ل لهم؛ إلا فالكل لا يجاور 

بعصيّه بعضئة الْأَكَةَ كما ذلك معلوم. وقد عرفت 9 الأربعة بعص الأمّة. 

ولابظلة أن ماق أهل المذاهب الأربعة تابعًا ومتبوعًا ‏ إجماعٌ رافعٌ الحكم 
خلاف من عداهم إلا جاهلٌ أو غافل» ولو مع تسليم أن الأتباع مجتهدون أيضا 
وإن أباه هؤلاء المفتون أهل الجوابات وغيرهم إلا أن هاهنا نكنة يتنب لهاء وهي : : إن 
وغيرنا لا نزال نرى جلة من وسه” "© باشاع الأئمة الأربعة - رضي اللّهِ عنهم ‏ 


: البدعة: لغة هي اختراع الشيء وابتداؤه وصنعه لا عن مثالٍ سابق؛ ومن ذلك قوله تعالى‎ )١( 
أي خالقهما ومخترعهما لا عن مثالٍ سابق.‎ ١١10 بيع ألتَموتِ وَالأَرْضٌ» [البقرة:‎ 
 نيعلا باب‎ )١١87/7( مادة «بدع»» والصحاح‎ )5١9/1١( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ 
فصل الباء.‎ 
وأنّا البدعة شرعًا فقد اختلفت عبارات العلماء في مفهومها اختلاف تنوّع لا تضاد. ومن‎ 
ذلك قول الشاطبي: (البدعة الطريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك‎ 
وقول ابن رجب: (المراد بالبدعة ما‎ ١ عليها المبالغة في التعبد لله تعالى). [الاعتصام‎ 
أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه؛ فأَمّا ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس‎ 
.] ببدعة شرعًاء وإن كان بدعة لغة). [جامع العلوم واكم ا‎ 
وقول الشيخ ابن عثيمين وروي اللسان . : (البدعة ما أحدث في الدين على خلاف ما كان‎ 
.]6١/ص عليه الي يلد وأصحابه من عقيدةٍ أو عمل). [شرح لمعة الاعتقاد‎ 

(0) في (ح): «بقول) وهو خطأ. 

(7) في (ح): «وبكثر» وهو خطأ. 

(4) في (ح) و(ه): «وتشبعهم» وهو خطأ. (2) في (ه): «ملقدون» وهو خطأ. 

(5) في (ح): «نظن» وهو خطأ. (0) في (ح) و(ه): «رسم) وهو تحريف. 
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مذاهت وترجيحات وأقولا كثيرةٌ يتعبشر إحصاؤهاء إما لا أث 2١0‏ عن الإمام فيها 
أصلا أو الأثر"© عنه بخلاف ذلك صريكححا. فإِنّا رأيناهم يختارون لأنفسهم ما لا 
يكاد ينحصر في أبواب المسائل؛ وهذا ما يدلّك على أنَّ الباب مفتوح عند أؤلنك» 
غير ما يزعمه( "© سواهم من وقوفهم على الانباع والتّقليد قط” »؛ فهذا شيء باطل 
لاف لوالا لاي فيه» والشاك في شيء من هذا غافل؛ فليراجع مثل 
كتب القاضي عيّاض”» والسهيلي0©/ وابن عبد البر» والخطابي”"2) وابن 


(1) في (م): (إمّا لأثره وهو خطأ. () في (م): «أو لأثره وهو خطأ. 

(؟) في (ح): (ما زعمه). 

(:) فى (ه): «فقط). 

0 يإسكان الطاء أو منونة بالجر ‏ بمعنى حسب. انظر: القاموس المحيط (؟/550). 

(6) عوة خاض أبن موسى, بن عمرو بن موسى اليحصبي السبتي لمالحي أبو الفضل الشهور 

بالقاضي عياضء محدث فقيه أصولي مفسرء عالم باللغة» وأشعار العرب وأيامهم 
وأنسابهم؛ وهو شاع خطيب» أصله من الأندلس) ولد بسبتة سنة (1495ه)» من شيوخه: 
القاضي أبو الوليد ابن رشدء وأبو الطاهر السلفى» وأبو بكر ابن العربى» من تصانيفه الكثيرة 
«الشفا بتعريف المصطفى)» و«الإلماع في فول الرواية)» ووال كيال في شرح صحيح 
مسلم» كمل به «المعلم في شرح مسلم » للمازري» و(ترتيب المدارك في ذكر فقهاء مذهب 
مالك»: توفي بمراكش سنة (5 4 هه). انظر: الديباج المذهب (1-47/5 0)» وقلائد العقيان 
ص/؟؟5”ء ووفيات الأعيان (485-58/9): وسير أعلام النبلاء »))518-517/9٠(‏ 
وشذرات الذهب (5/5؟؟ 0). 

(59) هو: عبد الرعمن ابن عبد الله بن أحمد بن أصبغ الختعمي السهيلي الأولس المالكي» 
المكنى بأبي القاسمء محدث حافظ مقرىء. وكان ضريرّاء أخذ عن ابن العربي وغيره» من 
تصانيفه: «الروض الأنف» في السيرة النبوية» «التعريف والإعلام فيما أبهم من القرآن من 
الأسماء والأعلام)» و«نتائج الأفكار»» توفي بمراكش سنة (١8ده).‏ 
انظر: الديباج المذهب (487-480/1)» ووفيات الأعيان (47/5 »)١ 44-١‏ وتذكرة الحفاظ 
»)0١8360-1558/5(‏ ومعجم المؤلفين (؟588/5). 

0 ابو ابخان عمدو محم ين زاف ابن خطات البستي» صاحب التصانيف 
الكثيرة» محدث فقيه عالم بالعربية والأدب والشعرء ولد بمدينة بست سنة (9١"اه)»‏ 
رحل في طلب العلم إلى مكة والبصرة وبغداد» وأخذ عن ابن الأعرابى» والقَقّال الشاسي» 
وأخذ عنه الجا كم وأبو حامد الإسفراييني» من تصانيفه: (غريب الحديث» و«معالم السئن»» 5 
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00 ئُّ وابن ع المنل2 0 والبيهقي» والسبكي” 0 وابن حجر وابن دقيق 


مه هه مع مه وو ع وو م .ووو ووو ووو وول وه ووه ووو و ووو وو ووو مود وموم موود .و١‏ 


> ودكتاب العزلة)» توفي سنة (84*ه). انظر: تذكرة الحفاظ »)٠١501١١١8/9(‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي (80-587/9)» وشذرلت الذهب (475-471/5). 

00 هو: محمد بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري؛ إمام مجتهد مفسر مقرىء» ولد بطبرستان 

سنة (51614ه)ء أكثر من الترجال والقى 'بيااة الرسجال؛ فسمع من أبي كريب وهنّاد 
الشّري» وأخذ القراءات عن جماعةء وكان من الأئمة اجتهدين» ولم علد أحدّاء من 
تصانيفه: «جامع البيان في تأويل القرآن»» «تاريخ الأنم والملوك), «تهذيب الآثار)» «اختلااف 
الفقهاء», و«دلائل الإمامة)» توفى سنة (١١8ه).‏ انظر: طبقات المفسرين للداوودي 
(؟/١18-1١))»‏ وتاريخ بغداد 59/59 لحكل وفيات الأعيان (197191/14)» 
وتذكرة الحفاظ .)71١5-91١/1(‏ 

)1١‏ هو: أيوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» فقيه أصولي» عالم بالاختلاف» وكان 
مجتهدًا لأ ينلك اخدل ده الشيرازي من فقهاء الشافعية» من شيوخه: محمد بن ميمون» 
والربيع بن سليمان المرادي» ومن تصانيفه: «الإجماع)» «إثبات القياس»» «الإشراف على 
مذاهب أهل العلم»» و«كتاب المسائل) في الفقه. توفي سنة (١١7ه)»‏ وقيل سنة 
(48اك1م), 
انظر: طبقات الفقهاء ص/8١٠2‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (194-1931/9)» 
ووفيات الأعيان قفتيو وسير أعلام النبلاء (5 .)43917-49-0/١‏ 
قلت: ولابن المنذر ‏ رحمه اللّهِ تعالى ‏ مسائل كثيرة خالف فيها المذهب الشافعيء وقد ذكر 
السبكي طرفًا منها فى طبقاته .)٠١*/6(‏ 

(5) هو: علي بن عبد الكافي بن تمام تقي الدين السبكي, محدث حافظ أصولي متكلم أديب» 
ولد بشئك من أعمال المنوفية بمصر سنة (5487ه)» وتفقّه على ابن الرفعة» وأخذ الحديث 
عن الدمياطي. من تصانيفه: «الإبهاج شرح المنهاج للبيضاوي» في أصول الفقه. توفي بمصر 
سنة: (7هلاه). انظر: طبقات الشافعية للسبكى 1١59/١١(‏ 5714)» والدرر الكامنة 
(77/5)» وحسن المحاضرة .)7555571/١1(‏ ' 
قلت: وللسبكي مسائل كثيرة قال: إنه خارج فيها عن مذهب الشافعي» ذكرها عنه ابنه تاج 
الدين في «طبقاته» 777/٠١‏ 4؟5) مما يدل على أنه يرى جواز الاجتهاد بعد عصر 
الأئمة الأربعة. 

(4) هو: محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلوطي أبو الفتح, الملقّب بتقي الدين» 
المشهور بابن دقيق العيدء فقيه مجتهد حافظ» ولد سنة (©557ه)» رحل في طلب العلم إلى 
الشام ومصر وسمع الكثير» وتبّحر في فنونٍ كثيرةء فكثر عنه الآأخذون» من تصائيفه - 
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والزين العراقي"2» ونور الدين الموزعي"©, و بن الملقّن2"0. والبلقيني29», 
وخصوصًا المنقطعين إلى الأثر منهم) إن سلم صحه 0 كالأئمة السّتةق 


> الكثيرة: «الإلمام في أحاديث الأحكام)» و«الإقتراح في الحديث» توفي سنة (؟ ٠‏ /اه). انظر: 
طبقات الشافعية للسبكي (01//9 49-5 ١)؛‏ والدرر الكامنة (47-31/14)» وتذكرة الحفاظ 
»)١584-1481/5(‏ والبدر الطالع (559/5؟5؟1). 

(1) هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي الشافعي» 
المعروف بالزين العراقى» تحافقل فحدت فقيه» ولد بمصر سنة (ه؟لاه), أخذ الحديث عن 
جماعة منهم الحافظ العلائي» وتقي الدين السبكي؛ ومن أبرز تلاميذه الحافظ ابن حجر 
العسقلانى ‏ رحمه الله. 
ومن تصانيفه: «التبصرة والتذكرة»» «تنزيه الشريعة المرفوعة»» و«نظم الدرر السنية في السيرة 
الزكية)» توفي سنة (5١/ه).‏ انظر: إنباء الغمر »)١770/0(‏ والضوء اللامع ))١178-17/1/5(‏ 
وحسن المحاضرة »)750/١(‏ وشذرات الذهب (88-817//94). 

)١(‏ الموزعي: لم يتبين لي من هو. 

(؟) في (ح): «ابن المكقن» وهو تحريف. 
وابن الملقن هو: عمر بن على بن أحمد بن عبد الله الأنصاريء التكروري الأصلء المصري 
الشافعي» فقيه أصولي» محدث حافظ مؤرخ» تفقه على السبكي والعز بن جماعة» وأخذ 
العربية عن أبي حيان وابن بقنام؟ والحديث من ابن سيد الناس» من تصانيفه: «الإشارات 
إلى م وقع للنووي من الأسماء والمعاني: واللغات)» اشرح منهاج الأصول للبيضاوي)» 
«التذكرة في علوم الحديث) و«مختصر مسند الإمام أحمد)ء توفى سنة (5١٠/ه).‏ 
انظر: إنباء الغمر لابن حجر »)5١/5(‏ والضوء اللامع ))١ 1 ٠/5(‏ وطبقات الشافعية 
لابن القاضي شهبة (477/4-/40)» وحسن المحاضرة .)4178/١(‏ 

(4) هو: عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني» أبو حفص الملقب بسراج الدين» فقيه 
مجتهد» ولد بمصر سنة (4 ؟/اه)» وتفقّه على ابن عدلان والسبكي. قال عنه السيوظي في 
«حسن المحاضرة) :)77107-875/١(‏ (وانتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء وبلغ رتبة 
الاجتهادء وله ترجيحات فى المذهب خلاف ما رجحه النوويء وله اختيارات خارجة عن 
المذهبء وأفتى بجواز إخراج الفلوس في الزكاةء وقال: إِنّه خارج عن مذهب الشافعي). 
اه وله تصانيف كثيرة .في الفقه. والحديث والتفسير منها: «حواشي الروضة»)» «شرح 
صحيح البخاري)» «شرح سنن الترمذي»» و«حواشي على كشاف لتر توفي سنة 
(0لالاه). 
وانظر ترجمته في: الضوء اللامع (ج5/هم  »))5١‏ والبدر الطالع (ل/ك١ه).‏ 
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أهل الكتب المشهورة؛ وابن خزيمة (©) وابن جبّان(": وابن تيميّة("©: وتلميذه 


)١١(‏ هو: محمد بن إسحاق بن خزعة ب بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي» أبو بكر ة 
حافظ فقيه» كان يضرب به الل في سعة ة العلم والإتقان, ولد سنة (17؟ه). ورحل في 
طلب الحديث فسمع الكثير وتفقه على المزني والربيع بن سليمان المرادي صاحبي الإمام 
الشافعي» حَدّث عن البخاري ومسلم وغيرهماء من تصانيفه: «كتاب التوحيد وإثبات 
صفات الربٌ»» و«المختصر الصحيح).؛ توفي بنيسابور سنة (١1١5ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/ه١١-5١٠2‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)7/8/1١(‏ 
وسير أعلام النبلاء 50 50--088). وطبقات الشافعية للسبكي ف .))١١9-‏ 
ان . مسائل واختيارات خالف فيها الأئمة الأربعة؛ منها ما يلي: 

أن رفع اليدين دكن في الصّلاة. 
؟ أن الجماعة شرط في الصلاة. 
انظر: المصدر السابق .)١19/9(‏ 

)١(‏ هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي الشافعي, أبو حاتم؛ محدّث فقيه» 
ولد سنة (١0١١ه).»‏ ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام والحجاز؛ فسمع من خلائق 
لا يحصونء وكان ثقة نبيلاء من تصانيفه الكثيرة: «الثقات)» و(امجروحين)» و«مشاهير 
علماء الأمصار»» توفي سنة (4 78ه). انظر: تذكرة الحفاظ (4)374-370/8 والوافي 
بالوفيات (2)71-5117/5 وطبقات الشافعية للسبكي (18811/8). 

(5) ابن تيمية هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني العلم المعروف المتوفى سنة 
(8١لاه)؛‏ وهو أشهر من أن يُعف؛ فقد سارت بأخباره الركبان» وذاع صيته في كل مكان. 
انظر لترجمته: تذكرة الحفاظ »)١453/-١455/4(‏ والبداية والنهاية (4 »)١1١7-١١9/1١‏ 
وذيل طبقات الحنابلة )9709/١(‏ والدرر الكامنة »)١0-1١4154/١(‏ وشذرات الذهب 
(8/؟: ده ل). 
ولحية الآشلام ابن تيقية درجي الله تعالى ‏ اختيارات وترجيحاتٌ كثيرة خالف فيها 
مذهب الحنابلة» وأخرى خالف فيها المذاهب الأريعة جميعها؛ منها ما يلي: 

١‏ . أنّ الجماعة شرط لصحة الصّلاة فمن ترك الجماعة بغير عذر لا تصح صلاته. انظر: 
مجموع فتاويه (719/77). 

"- جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة؛ ولا شيء عليها. انظر: مجموع فتاويه 
.)3764/55١‏ 

1 يجوز القصر في كل ما يسمى سفرًا قلَّ أو كثر. انظر: مجموع فتاويه (4؟/78). 
وللاستزادة في معرفة ترجيحاته راجع إختياراته المعروفة ب«الاختيارات لشيخ الإسلام ابن 


تيمية). 
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ابن ال كت 010 وهل المسانيد 000 0 7 ا 0 ومن لا أحصيه. 

فانظر ني في ا وتنقيحهم للمسائل» وتوضيحهم 50 تجد 
التقليد والتمذهب في جانب وعملهم في جانب. فَإِنّ الوقوف”*»2 على رسم 
الإمام» فا حاماة ع0 مذهبه ‏ كما ذلك معنى التقليد"' “. فالعصبية» 0000 


)١(‏ هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الررعَي ' م الدمشقي, المعروف بابن قيّم 
الجوزية» فيه أصولى» حافظ مجتهد» مصئّف» ولد سنة (١591ه).‏ من شيوخه: ابن عبد 
الدائم وشيخ الإسلام ابن تيمية..وكان واسع العلمء عارمًا بالخلاف ومذاهب الأسلاف. 
ملازمًا للعبادة والذكرء وقد أوذي كثِيرًا بسبب انتصاره لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
اللّه تعالى» توفي سنة (١هلاه).‏ 
انظر لترجمته: ذيل طبقات الحنابلة (/1؟-/ا4 574 4)» والبداية والنهاية (4 ))١9-1١8/8/1١‏ 
والدرر الكامنة (4.7-401/9): وشذرات الذهب (531-587/8)» والبدر الطالع 
15-1159 01). 

(؟) هو: أحمد بن عمرو بن عيد امخالق, أبو بكر العتكي, المعروف بالبزار» محدِّث حافظ» فقيه 
مجتهد, ولد بالبصرة سنة نيف عشرة ومئتين» وارتحل في الشيخوخة ناشرًا لحديثه» فحدّث 
فياف وكدات: وفص ومكة والرفلة: رامن كه بها أجل فساك يها نه 1ه د 
أشهر تصانيفه: «المسند» المعروف :ب«البحر الزخار». 
انظر: تاريخ بغداد (7880584/4)» وسير أعلام النبلاء (4/1 0ه ه)» والوافي 
بالوفيات (558/17؟)» والنجوم: الزاهرة .)١075-11/8/75(‏ 

(5) هو: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي 
صاحب المسند» إمام حافظ مشهور, حدّث عن أحمد بن حنبل وعلي بن الجعد ويحبى بن 
معين وغيرهم, قال عنه الذهبي في السير: «وانتهى إليه علو الإسناد وازدحم عليه أصحاب 
الحديث» اه وعنه حدّث النسائي» وأبو بكر بن المقريء وخلق كثير غيرهما. كانت 
ولادته في سنة (١١؟ه)»‏ ووفاته في سنة (/ا. لاه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 2)١85-1174/١5(‏ وتذكرة الحفاظ (9-07017/9 07٠١‏ والوافي 
بالوفيات .)١141/17(‏ 1 

(5) في (ح) و(ه): «الوقف». (5) في (ح): «على). 

(1) تقدم معنى التقليد في قسم الدراسة. انظر: ص/١؟7١.‏ 
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هم(" بمعزلٍ عن ذلك المسلك الذي سلكه أولئك النفر في مواضع لا أظنٌ 
حصرها يستطاع؛ على نهم بين مقلٍ ومكثر» والمجموع واسع جدًّا كما عرّفناك؛ 
ييحي بحسل لمجم » لا مجدّد مطلق العلم بصحة ماذكرناه في هذه الدكته؛ 
والممانع جاهل فاليطلع» ؛ أو مباهتٌ [فلا يلتفت إليه. ل 0 
أنَّ جمود هؤلاء المفتين]("2, ومن ضاهاهم من أضرابهم» من غرائب 
الطرائف”*». ويأني لنا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ نقل ما ذكره الشيخان أبو محمد ابن 
عبدالسللاه70) ىِ «قواعده الكبرى)29 والجلال السيوطي””) في «وحاشية 
البيضاوي)(") وغيرهماء» ا ا ا 00 


(1) لعلَّ مرجع الضمير في قوله: «هماه إلى التقليد والعصبية. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه). (") في (ح) و(ه): «من غريب». 

(5) في 0 و(ه): «الظرائف». 

(5) هو: عر و الدين بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي اللامشعي 7 ثم المصري» 
الملقب بسلطان العلماء» من أكابر فقهاء الشافعية. برع في الفقه الأضول والعربية» من 
شيوخه: أبن عساكر والأمدي؛ وتتلمذ عليه جماعة منهم ابن دقيق العيد» من تصانيفه 
الكثيرة: «قواعد الأحكام الكبرى»»؛ و«الغاية في اختصار النهاية)» توفي سنة (770ه). 
انظر: البداية والنهاية »)١97-١95/1١(‏ وطبقات الشافعية للأسنوي ))١99-191/5(‏ 
وحسن المحاضرة )7١15/١(‏ وشذرات الذهب (97/؟0714-5575). 

(5) انظر الصفحات:  157(‏ 454) من النص المحقق. 

(0) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد بن خليل 
السيوطى المصري الشافعى» المعروف بجلال الدين السيوطي» صاحب التصانيف الكثيرة» 
عالم مشارك في كل الفنون» وقد ادعى الاجتهاد لنفسه ور على القائلين بانقطاعه في 
العديد من كتبه» تتلمذ على السخاوي والبلقينى وابن جماعة» كانت ولادته بالقاهرة سنة 
(5:5مهع ووفاته بها سنة ١١1١91ه).‏ انظر: الضوء اللامع (58/5١7)؛‏ وحسن الحاضرة 
(1/ه 744.58 والبدر الطالع (١/8؟75655).‏ 

(8) بهامش (ه): «في حاشيته على البيضاوي». 
والبيضاوي هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي الشافعي» عالم بالفقه والأصول» 
والتفسير والعربية» وليّ القضاء بمدينة شيراز» من مصنفاته: «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول»: ولأنوار التنزيل وأسرار التأويل»» و«شرح مصابيح السنّة للبغوي» سمّاه «تحفة 
الابرار». اختلف في تاريخ وفاته» فقيل في سنة (591ه). وقيل: (185ه). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


مما يشهد شهادة صدقي على ذلك؛ اللهمٌ إلا أن نسهو”" عن إيراده» فجل من لا 
٠.‏ سّ 03 د 03 3 

يسهوء) وهو معروف» وإنما أقول لعل ذ كره فيما ياتي انسب» لذكر/ ما يقابله من 

كلام هذه الجماعة. والله أعلم. 
وإن قصدوا بإيراد تلك الثُقول من فروع مذاهبهم: الإفصاح على المخالف» 

والاستظهار على ضعف مقالته ‏ كما هو ظاهر تشاغلهم بتعيين تلك الكتب 

المنقول منهاء وأنّها شاهدة عليه بجواز ما منعه(" 2‏ فهذا لا يليق إلا بالقصور 

المتناهي» والنظر الركيك الواهي7". 
وأمّا مخالفهم فيقول من مثل هذا فراري؛ وليس إلا إلى حكم الله ورسوله 

سكوني وقراري؛ ولست من تحشيد هذه الأقوال في شييء والأمر عندي من الله 

على خلافهاء وقاض عليها بالفساد» فلو آثرتها عليه لنأيت عن مناهج العقلاء 
فضلا عن مدارج الفضلاء. وليس [سبيل]”*» من تصدّى مثل ما تصدّيتم أن 

يتشاغل بنقل تفريعات2 المذهب؛ لأنَّ من فعل هذا فقد أبان عن ليّه2"9, 

- انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8//اه »)١ 58-١‏ وبغية الوعاة للسيوطي هام 
ومعجم المؤلفين (؟/557). 
وحاشية السيوطي على البيضاوي هي شرح لكتاب البيضاوي المعروف ب«منهاج الوصول» 
وهو في أصول الفقه الشافعي. ولم أقف عليها. 

)١(‏ في (ح): «تسهو) وهو خطأ. 

)١(‏ مراد المؤلف بذلك العلماء الصدور الذين أوجبوا على الإمام المهدي العباس هدم المشاهد 
والقباب التي بنيت على القبور بأرض اليمن؛ لأَنَّ هؤلاء المقلّدة قد تشاغلوا بالردٌ عليهم في 
تلك الأجوبة كما تقدَّم بيان ذلك مفصّلًا في سبب تأليف هذا الكتاب. انظر: ص/ 517-551. 

(؟) في (ح) و(ه): «وسيعهم والنظر الركيك الواهي». 

(9) كلمة [سبجل] ساقطة مق رع)د 

(0) في الاصل: «تفريقات» وهو تصحيف, وفي (ح): «تعريفات» وهو خطاء والتصويب من 
(م) و(ه). ش 

(1) في (ح) و(ه): «عزلته») وهو خطا. وفي (ه) صحح الهامش. 
والمقصود أعرب عن فساد عقله. وقد ألمح إلى هذا المعنى الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه 
الله حيث زاد في مطبوعته كلمة «فساد) بعد كلمة «عن» فصار الكلام: «عن فساد ليه 
وذلك لتوضيح المعنى. 
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وأغرب”'2؛ وما كان هذا منكم حسئاء وكتب النظر وأسفار الباحثين المعّفة بما 
ينبغي في ذلك بين أظه ركم وربما تقرأونها بكرة وعشية» ولا يحملكم ضعفٌ 
الرأي» رادا ان معور على الخياك أو حر كم يعدم لعل فهدا هيه 
هو الإفلاس» لأنّنُِذ ذريعة إلى الإلباس؛ ونع ما هو من رحمة الله متيسٌرٌ لكثير 

من النّاس. ولو كان أسلافكم رضي الله عنهم قصارى مساعيهم هذه الطريقة 
التي سلكتمء وهي التكثّر”" بنقل نصوص فروع المذاهبء والقول بأنَّهم لا 
يستطيعون أخذ حكم من دليله: لما اهتدوا إلى تلك المعارف, ولا أحسنوا إقامة 
حجة لهم؛ أو على خصومهم في دين, أو معاملة. ولقد كان لكم عن إمتطاء9© 
تبج( هذا مندوحةً» وشيمةٌ عند ذوي التّهى سنيةٌ ممدوحةٌ/؛ إذ هذا التحصيل 
غايته(”2 تعطيل» وكأنّه بقي لديكم من محض الفطرة إثارةٌ ألقت في البال إشارة 
طَيِفٍ أَنَّ نقل المذهب ما يغني عنكم. لكنّه خيال مان("2» فقال: لابدٌّ من غير هذا 
فطفقتم تقولون: قال رسول الله لقول رسول اله من غير إتقانِ» إعطاءٌ لذلك 
الطيف حقه؛ وجعلتم ذلك 8 "© كلام المذهب المْحصّل كالدخيل اتاج وما 
قادكم ! إليه إلا احتراك عرق”” الفطرة؛ وإلا فالأصل الذي هو امتناع أذ الحكم 
من دليله قاض يه ''" لهذه الجهة بالأصالة» فلعلكم واللّه يلهمكم 
نسيتم عهود الليمّى2"70. 


)١(‏ في (ه): «وأغرب بهما». )١(‏ في (م): «التكثير). 


(5) في (ح): «امتظاء». 
والامتطاء هو اتخاذ الشىء مطيةً. انظر لسان العرب )١150/1١*(‏ مادة «مطى». 
(4) في (م): «امتظابج» وقد صححت في الهامشء؛ وأشير فيه إلى معناها. 
وثبج كل شيء كما في اللسان 60/5١‏ معظمه ووسطه وأعلاه. 
(5) في (ح): «غاية). (5) غير واضحة في (م). 
(0) في (م): «من). 
(8) عرق: أي أصلء والجمع أعراق. انظر: لسان العرب )١50/9(‏ مادة «عرق». 
(9) في (م): («لعدم». 2٠١‏ في (ه): «التعريض». 
)١١(‏ الحمى: هو ما يدافع ويحامى عنه. انظر: لسان العرب (58/5؟) مادة وحما). 


الباب الأول: في أبحاثِ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ومن ذلك أنّا تصمّحنا(') أوراقهم هذه فوجدنا0") لباب تحقيقها("؟ دعاوى 
تعاقب أخواتهاء وبراهينها عيون ذواتهاء ثم يريّبون”؟؟ المقاصد على ذلك الخطأ 
المتباعد, حتى جعلوا هدم القباب والمشاهد أذيدٌ لأولياء المليك2» الواحد. وهل 
يقال لمن أطاع الى وسو ا آذيت ولي الله؟ (وكيف تكون [له]29 
الولاية2"0) وهو يؤذيه حكم”" المؤلى)©؟. 

وليت شعري كيف أمرهم يكون إذا(: '“لم برعهم إلا تزول الإمام الأطهر”" '2, 
وصاحب السبق7"" الأشهر - كم الل وَججهه23"0 ونضّراة 27 بساحتهم يقول: 
(بعثني رسول الله يله وآله أن لا أدع قبرًا مشرفًا إِلَّا سويته, ولا تالا إل 


)١(‏ في الأصل: «تصحفنا) وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 


)١(‏ في (ه): (فوجد). (5) في (ح): «تحققها». 
(5) في (م): «ترتبون» وغير منقوطة في الاصل والمثبت من (ح) و(ه). 
(0) في (ح):: «الملك)». (1) كلمة [له] ليست في (م). 


0) في (ح) و(ه): «وكيف يكون ولي الله؟». 

(). في. (ح) و(ه): «أمر). 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

)٠١١‏ في (م): «إذ). )1١(‏ في (ح) و(ه): «الأظهر). 

)١١(‏ في (ح): «السيف». 

)1١5١‏ تخفيض علي بن أبي طالب ذَنه بقول: «كرم الله وجههه عند ذكره لا دليل عليه» 
فالأولى تركه تأدُيًا مع بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» ومخالفة لأهل الأهواء 
والبدع. : 
قال ابن كتين بويختمها الله تعالر .: #بل المنبغي التسوية بين الصحابة في ذلك» إن هذا من 
باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين)». أه [تفسير ير ابن كثير 4980/7 35 ]. 
وقذائذ كز العلامة :بكر ين عل الله أب زوك تم حفظه: اللهتتعالن ماح ع 
اللفظية؛ لا فيها من مجارات أهل البدع كالرافضة. انظر: معجم المناهي اللفظية ص/4 © 4. 

)١5(‏ في (ه): «ونظر». 
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طمسته)()؟. 

فعلى الذي نشاهد من حالهم كأنّا بهم وقد ثاروا ذلك المثارء وأخذوا لتلك 
المعاقل بالثأر» وأرجعوه القهقرى”"» وتركوه زاحقًا على الوراء. وقالوا: أذيةٌ 
لأولياء الله ورأيّ مزدرى0©؛ فالأمر الآن هو ذاك بعينه ما الذي ترك النّاس 


سدىٌ؟ أو نسخ معالم الهدى؟. 
ثم/ كيف الخخنطب لديهم في هذه الأبنية على الأموات» المعدّة للتلاوة0*) 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز ل ل ل 
ولفظه: قال لي علي بن أبي طالب ضَبه: ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ولة: «أن 
لا تدع ثرالا إلا وطمستهة ولا قبِوًا مشرفًا إلا وسويته). 

)578/١١( القهقرى: ضربٌ من الرجوع, وهو الرجوع إلى الخلف. انظر: لسان العرب‎ )١( 
مادة «قهقر).‎ 

2١‏ في (م): «من درى) وهو خطاً. 

(4) قصد القبور لتلاوة القرآن عندها أمد لا يسوغء بل هو من البدع المنكرة لأنّه لم يعهد عن 
وتلاوته فبدعة منكرةٌ, لم يفعلها أحدٌ من السلف» بل هي تدخل في معنى اتخاذ المساجد 
على القبور» وقد استفاضت السنن عن النَّبِي يد في النّهمي عن ذلك». [مجموع الفتاوي 
75-164 50ع]. وانظر: المصدر نفسه »0)”١17/54(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(١/”*لاء‏ لالالام» والمغني لابن قدامة .)0١8/5(‏ 

69 الصلاة عند القبور منهي عنهاء لأنها من وسائل الشرك وذرائعه. وهي داخلة في معنى 
اتخاذ القبور مساجد» وقد تواترت النصوص عن النّبِي يم في النّهمي عن الصلاة عند 
القبور».وإليها مطلقّاء واتخاذها مساجد؛ فمن ذلك قوله يَيةِ: «لا تجلسوا على القبون ولا 
تصلوا إليها». خرّجه مسلم في كتاب الجنائز (778/7) رقم (91/7)» وقوله وي «الأرض 
كلها مسحد إلا المقبرة) والحمام). خحودجه أحمد في المسند الى اد وو داود في 
السئن 0 )3٠‏ برقم كا وعم عليه الغللامة انان رخف اللد - في صحيح 
ال ابن قنامة في ال معلا ما جاء من التي عن الا عافدو : (لأنّ 
تخصيص القبو ر بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام با! لسجود لها وقد روّينا أنٌّ ابتداء ع 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


المشتملة على ا محاريب والقُدش20© والشرج<": وسائر الآلات إذا أتاهم في 
شأنها”"؟ رسول صاحب الوحي لمندّلء والهدي السوي الأعدل» يقول: بعثني 
لإزالة ما [قد](*2 تقد م إليكم بالنّهّي عنه» من انُخاذ القبور مساجدء ورواه لكم 
عددٌ من تحاف" اندلة«الأماجنة وق اكه الله عليكم في الإجابة له 


ولرسوله”"2» فماذا أنتم صانعون؟. 


ب عبادة الأصنام: تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها). اه وانظر: 
مجموع الفتاوي :»)١19-178/57(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (7718-511/1)؛ 
والاستغائة المعروف بالرد على البكري (؟/477)» وإغاثة اللهفان .)1١7-7١١/1١(‏ 

(1) في الأصل و(ه): «الفراش» والمثبت من بقية النسخ أنسب للسياق. 

(؟) جعل المحاريب والفرش والشرج في المقابر من الزينة امخرمة؛ وذلك لما فيه من السرف 
والتبذير» وإضاعة المال» وقد نهى الله ورسوله يدِ عن إضاعة المال كما جاء عن النبي عي 
في الحديث: (إنَّ الله كره لكم قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال» أخرجه البخاري 
في صحيحه (ج155/5١)‏ رقم .)١4117(‏ 
وأمّا إيقاد السرج فبالإضافة إلى كونه من إضاعة المال: فهو من البدع» لا فيه من التشبه 
بالمجوس عبدة الثّار . قال ابن حجر الهيتمي الشافعي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» 
(157/1): : (صردّح أصحابّنا بحرمة السراج على القبر وإن قل حيث لم ينتفع به المقيم ولا 
الزاير». وعّلوه بالإسراف وإضاعة المال» والتشبه بالمجوسء فلا يبعد حيتذٍ أن يكون كبيرةً). 
وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (777/9)» وإغائة اللهفان (571/1): وأحكام الجنائز 
للألباني ص/14 75. 

(5) في (ح): زيادة كلمة «عن) بعد كلمة «شأنها» رمي متحمة. 

(4) كلمة [قد] ليست في (ح) و(ه). 

09 لعل المؤلف ‏ رحمه اللّه - يشير إلى قوله لد «قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)» وفي رواية: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
أخرجه البخاري في صحيحه (ج4/5١4)‏ حديث رقم ))١770(‏ ومسلم في صحيحه 
)077/١١‏ حديث رقم (659). 
وقد رواه من الصحابة أبو هزيرة وعائشة رضي اللّهِ عنهما ‏ وحديثهما عند البخاري ومسلم ‏ 
وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وحديثهما عند أحمد في المسند 
 )١87/5(‏ وجاء أيضًا من طريق أبِي عبيدة عامر بن الجراح ص عند البيهقي 5ك ّ 

(7) كما في قوله تعالى: تأيه لين موأ سْتَيبوأ يِه وللرَسُولِ إذا دعَاكُم لما يكم 
[الأنفال: 4"]. 
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فعا كلد الفظ :إلى اقبي النعاء علق القرا لا إلى نورقي غليةة زضلن إخياء 
هذه المشاهد من كلم الإسلامء وفق(2 عين شريعة امختار اكت وما يقع في 
الزيارات من أنواع المفاسد والمتكرات» كترك الصلوات”" المكتوبة؛ ويقولون أو 
قائلهم””: قد حمّلوا الول» أو حملها عنهه”*»: واختلاط الرجال والنساء”) 
وأرباب الملاهيء وانّخاذ الزينات؛ والمجاهرات؛ والمخالفات لله التي لا طمع في 
حصرها في الرقاع؛ وكيف وقد امتدت في أقطار البسيطة على ما فيها من 


)١(‏ في (م): كتبت «وفقيء). 

هه فير (م): «الصلواة» بالتاء المربوطة. 

هه لعل المراد: «أو يقول قائلهم». 

(5) قد علم بالاعيز ار من نين الإسلام: أنه لا يتحمل أحدٌ ذنب أحدٍ فعله لقوله تعالى: مولا 
رًٍِِ اذَه وِدْد دَ أُتيْ» [ النجم: .]5١8‏ 
قال ابن كثير . رحمه الله تعالى . في تفسير هذه الآية: (أي كل نفس ظلمت نفسها بكفر أوشيء 
من الذنوبء فإما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحدٌّ كما قال تعالى : «#وين تدع مُنْقَلةٌ إل حميهًا 
ا يحمَل ينه سَىءٌ ولو كان دا فُرَْ4. [ تفسير ابن كثير (185/4- 510) ]. 
قلت: وهذا أشد امتناعًا إذ مقصود قائله أَنَّ الميت يتحمل عن الحي » لأَنّه إذا كان الحي لا 
محل عن تلن فكت بالشرولد اصع ع 
وقولهم: إِنَّ الراى يعسحئل متهبوننا افترفؤه من الدتوت والعامكي يعيب الزبارة مشههدم بعر 
هن كفن اقول النضارية. أن رهبانهم يملكون لهم صكوك الغفران. فيا لعظم المشابهة بين 
عباد القبور وعباد الصلبان» وهذا من أعظم دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام حيث 
قال: «لتتبعنّ سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضبٍ 
لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟). أخرجه البخاري في 
صحيحه (ج4/5/١))‏ حديث رقم (5155). 
وعلة قولهم: إِنَّ اميت يتحمّل عنهم ذنوبهم: هو اعتقادهم أنه يعلم ذنوبهم؛ ويقدر على 
غفرانها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومنهم من يظن أنَّ الرسول أو الشيخ يعلم ذنوبه وحوائجه, 
وإن لم يذكرهاء ونه يقدر على غفرانهاء وقضاء حوائجه. ويقدر على ما يقدر عليه الله. 
وهؤلاء قد رأيتهم» وسمعت هذا منهم, ومنهم شيوحٌ يُقتدى بهمء ومفتون» ومدرسون». 
انظر: تلخيص الاستغاثة ص/١”.‏ 

(5) في (م): «بالنساء». 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


الاتساع؟ فما ترى("2 هنالك من نسيان الله ونبذ عهوده؛ وتعدّي حدوده”"©. 


ولعمر اللَّه من رضي بقاء هذه الرسوم شارك في ذلك (الخطب)”" المشوع””», 
إلا عبد( “» لله من هذه الأحداث؛ وغائر لله( ا 
الاشف ول الأ نات الذين أعطوها حقٌّ مه "© هو أحقٌ أن يدعى ويستغاث» 
وانهمكوا في صنوفي من نُكرٍ الأعمال» وجسائم الأخباث. 


)01 أي «فما أكثر ما ترى) كما ير في المطبوعة بزيادة «أكثر ما) بعد كلمة (فما). 

)١(‏ ومن أعظم المفاسد المترتبة على البناء على القبور: ما يقع بسببها من الفتنة بالمقبورين» 
وصرف أنواع من العبادات لهمء كالدعاء والنذر والذبح؛ وكالطواف حولهاء والعكوف 
عندها لطلب الحوائ ج؛ ودفع الكرب والعوائق» وذلك لأنَّ كثيًا من الجيّال والعوام يعتقدون 
أنَّ من بنيت على قبره قب أو شيّد عليه ضرييح فهو ولي صالح ينفع ويضرء ويعطي ويمنع؛ 
نسأل اللّه اللطف والعافية. 

() ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(:) كذا في جميع البح وهي على الرسم الإملائي القديم تحعمل االخروم كما في 
المطبوعة» وتحتمل أيضًا: «المشوم». والمشوم بمعنى الأسود. يقال شوم الإبل أي سودها. 
انظر: لسان العرب (77/19١)مادة‏ (شيم). . وكلا الاحتمالين متوجه هناء والله تعالى أعلم. 
التعليق: وذلك لأنَّ الراضى يي بالمنكر يستوي مع فاعله في الوثمو والعقوبة» ويدل. لذلك من 
القرآن قوله تعالى في شأن ثمود قوم صالح عليه السلام: #فكدبوه فُمَقَرُوِمَا» [الشمس: 
4 1] فنسب اله تعالى عقر الناقة إليهم جميقا مع أن العاقر واحد,. ككما دل عليه قوله تعالى 

في السورة نفسها: إذ آَبَمَتَ أَشْمَلهَا 69 ». 
ومن السنة قوله ولو: اسكون أمراء» فتعرفون وتدكرون» فمن عرف برءء ومن أنكر سلم» 
ولكن. من رضي وتابع). خرجه مسلم في كتاب الأمارة )١480/9(‏ رقم .)١884(‏ 
قال النووي في شرح صحيح مسلم ج؟١/447:‏ «وقوله ولل: «ولكن من رضي وتابع) 
معناه: ولكن الاثم والعقوبة على من رضي وتابع: :وفيه دلبل على أنَّ من عجز عن إزالة 
المنكر لا يأثم بمجرد السكوت»ء بل إنما يأئم بالرضى به أو بأن لا يكرهه بقلبه» أو بالمتابعة 
عليه). انتهى. 

(8) ابهامش. زع): لمعتب 

(7) لفظ الجلالة في الأصل كتب في أعلى السطر بخط المؤلف» وهو ليس في (ح) و(ه). 

0) في (ح): (ما). 


"0 


22 معارج الآلباب في مناهج الحق والصواب 
وأنتم معشر المفتين أترضون لأنفسكم أن تلقوا اللّه بشيءٍ من إشادة هذا/ 
البنيان فاستعدٌوا للسؤال فللأعمال د 
اللهمّ فهذه براءةٌ إليك مما تكاد2'2 السّموات 01 ونه شق الأرطرج 
وتخْرٌ الجبال هدًا؛ أتتنا المناهي عن رسولك في هذا الباب كأنّها رأي عين في سد 
ذرائعه, وهدٌ شرائعه. وطمس رسومه وشنائعه» ثم عمد قومٌ أضاعوا عهد 
التحقيق» ولم يراعوا مشاعر”" تأدييك وعم التي تهدي إلى سواء الطريق» 
فانتصبوا لرفع رأيات سوءٍ هي مخفوضةٌ معزولةٌ بحكمك الوثيق» ولا فكل من 
آمن بك» وعقل عنك؛ وتحقق بمعرفة دينك؛ لا يجهل ما في طيّها من عظيم المشاقة 
لك ولرسولك. 
اللهمّ فمن زعم عليك أنّكَ رفعت شأن القباب والمشاهد والزيارات المعروفة 
من هذه الطوائف». ومواطن الأموات» وجعلتها ترياقًا(© لقضاء الحوائج» 
ومثابة”*» للناس وأعيادًا لهم وزعم على سلفنا الصالح”؟ من أمّة نبيك الأكرم: 


)١(‏ في (ح): «يكاد). )١(‏ في (ح) و(ه): «شيئًا عن). 
(؟) الترياق: بكسر التاء» كلمة فارسية معربة. وهو دواء السموم. انظر: لسان العرب )8١/7(‏ 
مادة «ترق). 


وقد اشتهر عند بعض القبوريّة القول بأن قبر فلان “الترياق انجوّب”. ومعنى الترياق الجرّب: 
أي أنَّه مجرب في قبول الدعاء عند قبره» وانتفاع من يتبرك به. انظر: إقتضاء الصراط 
4 السنيم (؟) 0). 
وهذا من تهات الصوفية وتخريفاتهم» واعتقاداتهم الباطلة في أهل القبو بور؛ إذ لا مزية في 
الدعاء عند القبور» بل تحري الدعاء عندها من البدع الذميمة التي كرهها السلف الصالح» 
كما سيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 
يقول الشيخ سليمان آل الشيخ في «تيسير العزيز الحميد) ص/7714: «ومنها ‏ أي من مفاسد 
البناء على القبور ‏ تحري الدّعاء عندهاء ويقولون: من دعا عند قبر فلان استجاب له» وقبر 
فلان الترياق امجّب؛ وهذا بدعة منكرة). انتهى» وانظر: مجموع الفتاوي .)١9/1/517(‏ 
(4) مثابة: أي مرجعًا. ومنه قوله في شأن البيت الحرام: وَإِدٌ جَمَلْنَا ألَيَتَ مَتَابَةٌ ناس وَأمنا». 
انظر: لسان العرب (45/5 )١‏ مادة «ثوب». 
(5) اختلف العلماء في تحديد مفهوم السلف زمانًا على عدة أقوال: 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


أنهم دانوا بذلك» أو بذرة منه اتباعًا لأمرك: ورضيّ بحكمك» وصار من غاية 

سعيه [زيادة]('2 ازدراع هذه المفاسد9": وإيقاد نيرانهاء فاحكم بيننا وبينه بالحقٌ» 

وأنيك خير الحا كمين. 
فإنّ القوم قد أبدلوا ‏ وأنت أعلم ‏ رسوم شرعك بسواهاء واستولى اللعين 

على فطرهم فثناها عن الهدى ولواهاء وسوّل لهم أن يبدلوا الزيارة التي 

شرعتها للإذكار( والاستغفار والاعتبار(؟» بضدّهاء من التضرّع عند القبر 

"الأول نهم الصحابة فقط. 
القائي: أنهم الصحابة والتابعون. وإليه ذهب أبو حامد الغزالي. 
الغالث: نهم من عاشوا. فى القرون الثلاثة الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وإلى هذا 
القول ذهب كنثية من أهل العلم كالإمام الشوكاني والسفاريني» وإليه يومئ كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن رجب الحنبلي. 
انظر: الثمر الداني لعبد السميع الأبي ص/4 25 والجام العوام عن علم الكلام للغزالي ص/57) 
والتحف في مذهب السلف ص/7؟. ومنهاج السنة (587/1), (07-55/7)) وفضل علم 
السلف على الخلف ص/7١»‏ ولوامع الأنوار البهية (١/1-50١5؟).‏ 
والراجح من هذه الأقوال أَنْهم أصحاب القرون الثلاثة الأول من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم, لقوله كلِ: «خير الناس قرني ثمٌ الذين يلونهم؛ ثمٌ الذين يلونهم؛ ثم يجيء قومٌ 
تسبق شهادة أحدهم يينه» ويينه شهادته). خوّجه البخاري في صحيحه (ج511/4١)‏ 
حديث رقم .)5161١(‏ 

2 0 الحنبلي دوت الله تعالى .+ «وفي زماننا يتعين كتابة د المقتتدى 
بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد» وليكن الإنسان على حذر مما حدث 
بعدهم). [فضل علم السلف على الخلف ص/7١].‏ 

(1) كلمة [زيادة] سقط في (ه). 

2( لعن المقصود زرع هذه المفاسد وتغلقلها في القلوب. 

(*) في (م) و(ه): (للاذكار». 

(4) هذه هي الزيارة الشرعية للقبور؛ وذلك لأنَّ مقصود الزيارة للقبور شيكان: الأول: راجمٌ 
للزاير ني وهو الاعتبار وتذكر الآخرة كما جاء فى الحديث عن الى كدٌّ: «زوروا القبور 
فإنّها تذك ركم الآخرة). خحكجه ابن ماجة في سنئه )6٠ ٠/1(‏ حديث ركه .)١1559١‏ وعند 
أ داوود في السنن (68/9ه): «فإنٌَ في زيارتها تذكرة). وعند مسلم: «فإنّها تذكر 
الموت» [صحيح مسلمء كتاب الجنائز (7071/5) رقم (91757)]. 
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م٠‏ والرقص(2" واللهوء وإبداء الفاقة والافتقار وأنواع الفجور/ والهتف والتملق» 
والتأذُب مع الرم”"2) والحكم لها بنفع وإضرار. 
وكنكق 91 وقد أكبلوا أن لها التمدق والتّصريفٌ في البادِينَ والحضّار0", 
وصاروا يستمدون من نفحاتهم جسائم الآمال» ويضربون قباب الطلبات بفناء 
أعتاب قباب الأموات» يا بئس الأعمال. 
فمن الذي بوّأكم هذه المشارع» وسنّ لكم هذه الآداب والشرائع؟ ووضع 
لكم هذه الرسوم التي تبعتم آثارها؟ فأتونا بسلطانٍ مبين (نيّبعه ونشكر لكم إن 
كنتم صادقين)”؟2: أو فامحوا عنكم ‏ عافاكم الله عارهاء وحاشا لله أن نقول 
لكم ‏ إن أتيتم بحجةٍ بِيّنةٍ .: دعوناء فقد صرح الشيخ بخلافها؛ لأنَّ ذا من الحيف 
بمكان. 


ثمٌّ اللهمٌ إن القوم أبدلوا مناهي رسولكء الذي جعلته العصمة من الضلال عن 


- والثاني: راجمٌ للميت المزور: وهو الإحسان إليه بالدعاء له والاستغفار. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «... أَنَّ الزيارة التي أذن فيه الرسول يلك وندب 
إليها أو فعلها مقصودها نفع الميت؛ والإحسان إليه بالدعاء له والاستغفار» ولم يكن 
مقصودها: أن تعود بركة الميت المزور على الحي الزاير» ولا أن يدعوه ويسأله ويستشفع به). 
[كتاب الرد على الأخنائي ص/١4؟]‏ 
وانظر: إغائة اللهفان 2775/١١‏ 58155)» والزيارة الشرعية. والشركية للبركوي ص/7؟777. 

0 في (ح): «الرفض) وهو تصحيفف.‎ )١( 

)١(‏ مقصود المؤلف من التأدب مع الرثم هنا الادب الممنوع شرعًا من تعظيم أصحاب القبور 
والغلو فيهم؛ وذلك ياإظهار الخشوع والخضوع عند قبورهم؛ كما هو صنيع كثيرٌ من الجهال 
حيث ترى أحدهم يخشع أمام القبرى ويخضع بين يدي صاحبه أشدَّ من خشوعه وخضوعه 
فى الصلاة بين يدي خالقه. 

(") في (ح): «الحاضرين» وقد صححت في الهامش. 
والمقصود: زعموا لها التصدّف والتصريف في جميع طبقات الناس باديهم وحاضرهم. 

(4) ما بين الهلالين فى الأصل كتب فى الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
مويه فاق ” 1 


الباب الأول: في أبحاثٍ متغرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


البناء على القبور وتشريفها(', و نجه بم هال" والكتابة عليها0 وجعلها 
مساجد”*»» وما جاء من النّهِي عن انَّخاذ قبره عيدًا("2 بأُضدادّها؛ فبنواء وشرّفواء 


)١١(‏ تشريف القبور قد دلّ على النهي عنه حديث أبي الهاج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن 
بي طالب رضي الله عنه: ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ولة: « أن لا تدع تمثالا 
إلا طمسته ولا قبا مشرقًا إلا وسويته). خدجه مسلم في كتاب الجنائز ؛ (577/5) حديث 
رقم (459). 

)١(‏ النهي عن تجصيص القبور ورد عن النّبِي يهٌ كما في حديث جابر: «نهى الي يله أن 
يجصّص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه». خوّجه مسلم في كتاب الجنائز (؟/007717 
رقم (5070)) 5 و داود فى السئن (*/5557) حديث رقم (ه57م. 

5 التهني عن الكتابة عليها ورد عن الب كلك كما في حديث جابر ل أله ال: «نهى رسول 
اللَِّ عله أن تَحصّص القبور» وأن يكتبّ عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ). حدّجه الترمذي 
في كتاب الجنائز» باب: ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها (؟/7578) رقم 
(؟١6٠١٠).‏ 

(4) وقد تواترت الأحاديث عن اللي يل في التي عن اتخاذ القبور مساجدء ومن ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ألا وإِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد» فإنّي أنهاكم عن ذلك)». حرجه مسلم في كتاب المساجد 
امكففة رقم (017)» وقوله يل «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد قالت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها .: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أَنّي أخشى أن يتخذ 
مسجدًا)». خوّجه البخاري في كتاب الجنائز (ج5/١١)‏ حديث رقم ))١770(‏ ومسلم 
في كتاب المساجد (١/075؟)‏ رقم (055). 

(5) قد ورد النّههي عن اتخاذ قبره وَيدٌ عيدًا كما في حديث أبي هريرة ظلفاه أنه قال: قال ا 
الله ول «لا تجعلوا يوتكم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًاء وصلوا علي فَإنَّ صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم). عرجه أتحمد في المسند (551//5)» و داود في اسن 4/9 عه رقم 
.)5١55(‏ قال الألباني :زمه ]لله في أحكام الجنائز ص/ ٠‏ 6 هو صحيحٌ بما له من 
طرق وشواهد. انتهى. 
والعيد: هو من العود بتكرار الزيارة للسلام أو العبادة. قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط 
المستقيم) (575/7) ما نصه: (والعيد إذا جعل اسمًا للمكان فهو المكان الذي يقصد 
الاجتماع فيه وأحابه للعبادة عنده, أو لغير العبادة» كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة 
وعرفة حملي الله عيدَاء ومثابة للناس يجتمعون فيهاء وينتابونها للدعاء والذكر والنسك» 
وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها؛ فلمًّا جاء الإسلام محى اللّه ذلك كله. 
وهذا النوع من الأمكنة يدل فيه قبور الأنبياء والصالحين التي يجوز 0 تكون قبورًا لهم» - 
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وجصّصوا [وكتبوا(2, وجعلوها أعيادًا ومساجد كأنّه ود أغراهم بذلك لا 
سوى» بل لو كانوا مأموروة بذلك لا حفظوه. ورعوه كما هم الآن بشهادة 
المناهي في هذه المسألة إذ("© أضيعت» وشهادة غيرها فى غير هذا الباب م لا 
وليتهم اقتصروا على هذه الخالفات» بل جاوزوا فيما ينسيها”" إلى أضعافٍ 
مضاعفات؛ واقتدت [العامٌة]0*) بمن تخل|(*» عنده علمّاء وهو في العدد منهم؛ 
لايملك رأيّاء ولا عقلا للحقائق» ولا فهمًا؛ فهو معهم في باطل لغوهم؛ وشاهد 
4 مجالس إفكهم وإثمهم ولهوهم, لا/ يهدي ولا يهتديء ولا تراه في طلب العلم 
صِذْقًا يروح و[لا]2"0 يغتدي. 
حتى إِنَا وجدنا في أفعالهم لدى هذه المشاهد صنيع الجاهلية عند بيوت0© 
الأوثان» وزيادة غلوٌ على من ضادٌ اللّه ورسوله بانّخاذ له ثان. فَإِنّا سمعنا الله 


. أس بتقدير كونها قبورًا لهم. بل وسائر القبور أيضًا داخلةٌ في هذا). انتهى. 


)١(‏ كلمة [وكتبوا] سقط في (ح). (؟) في «م): «إذاه. 

(7) في (ح): «ينسيئها». (:) كلمة [العامّة] ساقطة من (ح). 
(5) غير منقوطة في الأصل و(ح)؛ وفي (م) و(ه): «يخيلوا» والمثبت هو الصواب. 
(5) كلمة [لا] ساقطة من (ح). 0) في وح): : «ثبوت») وهو خطأ. 


)02 يقول شيخ الإصادم محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى : «فاعلم أ شرك الأولين 
أحفٌ من شرك أهل وقتنا بأمرين» أحدهما: أَنَّ الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو 
الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأا في الشدة فيخلصون لله الدعاء كما قال 
تعالى: 8َإِدا ركبو ف الْقْكِ دَعَوأْ أَشَّهَ ملصِينَ له | أن هلا جَدهُم إل الْمرِ إنا هم 
ترون © 4 [ العتكبرت: 070 وقال تعالى: لرَيًِا مسَكم ألشُرٌ في الجر صَلَّ من 
عر ل ا 2 الام عع كن الإضن كَفْويًا © 4 [الإسراء: 317]ء 
وقوله: د 2 جس إن أده عَدَابُ َل سم أوََ أن أُلمّاعَةٌ أَغَيرَ غير ألو تَدْعُون إن 53 
صَلدوِينَ © بل إِيّاهُ يعون ميَكْيثفٌ ما تَدَعُونَ إِلِنَهِ إن عله وَتَسَوْنَ ما متَرِوْنَ () 4 
[الأنعام: 41-١‏ وقوله تعالى: «9وادًا مس لانن ص دعا رَيمُ مُنيبًا تدم إن حول 
نِعَمَةُ مَنَهُ شَىَّ ف ما كان يدعو لَه بن قبل 11 لزمر: 8]» وقوله تعالى: : #وإذا عَشيهُم مو 
كَلظْللٍ و دعوأ أله مَخلِصِينَ لَه أَلرنَ» [لقمان: ؟"]. _ 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


يقول - في كتابه إذ سيل على أولئك الأقوام - : #وإدًا مسَكم لصم و في البَحرِ صَلَّ 


00 كم 


من تدعون إلا يمي "© أي هو تعالى ذو الجلال والإكرام» وشاهدنا أرباب 
القباب إذا الْطئّت”" عليهم أمواج البحر العباب0© سمعت ذكر الزيلعي©» 
والحداد” '“» وكل يدعوا شيخه عند ذلك الاضطراب؛ إذ لكل طريقة ة لا ينتحي 


- فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي: : أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله 
يدعون اللّه ويدعون غيره ف في الرخخاء» وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا اللّه وحده لا 
كزيل شرن ساداتهم تله الفرق: بين شرك أهل ومانا وشرك الأولين ولكن أين 
من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا راسحًا؟ والله المستعان. 
الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع اللَّهِ أناسًا مقربين عند الله. إِمّا أنبياءء وإمّا أولياء» وإمًا 
ملائكة, أو يدعون أحجارًا أو أشجارًا مطيعة لله تعالى ليست بعاصيةء وأهل زماننا يدعون 
مع اللّهِ أناسًا من أفسق الناس» والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا 
والسرقة» وترك الصلاة» وغير ذلك. والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي ‏ مثل 
الخشب والحجر ‏ أهون ممُن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده؛ ويشهد به» انتهى. [كشف 
الشبهات ص/717ا-9/ا]. 

.)50( سورة الإسراء الآية رقم‎ )١( 

)١١‏ فى (م): (إلتطمت». 

2 العيات: أي الكثير الماء. انظر: لسبان العرب (7//9) مادة (عبب». 

(:) الزيلعي لم يتبِينٌ لي من هو. 
والزيلعي يقع قبره في مدينة اللحية غلى ساحل البحر الأحمر عند مصبٌ وادي مور باليمن. 
انظر: بهجة القلوب بتوحيد علام الغيوب ص/8١.‏ 
يقول الأهدل في المصدر السابق نفسه. 


وكم | ترى ‏ للزيلعي من كل فج ومكان شاسع 
بالنقد والعمر وبالطعام وبالسمن والبخور والأنعام 
إذا دعوا قالوا بحقٌ الزيلعي وحلفهم كذاك لا والزيلعي 


المصدر السايق نفسه ص/18. 

(5) هو: عبد الله بن علوي بن أحمد بن مهاجر, ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب ه» 
صوفي ولد بتريم من قرى اليمن سنة (44١٠ه)»‏ وكانت العامة تنسب إليه بعض 
الكرامات» توفي سنة (15١1١ه).‏ 
انظر: سلك الدرر للمرادي (94731/5)» وهدية العارفين 2»)440/١(‏ ومعجم المؤلفين 
(؟/9ه5). 
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5١. ١١ . 0 :‏ 
سواها في الهتف والانتساب» ولكلٍ من الجيلاني(2, وابن علوان7", 
والعيدروس” *؟ وافبيداد وغيرهم من أشياخ هذه الطوائف: طائفةٌ من 


)١(‏ هو: الشيخ أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي» قال ابن كثير في «البداية والنهاية 
575/1١١‏ في ترجمته -: «(ولد سنة (١417ه)»‏ ودخل بغداد فسمع الحديث» وتفقه 
على أبي سعيد المخرومي الحنبلي» وقد كان بنى مدرسة ففوضها إلى الشيخ عبد القادر, 
فكان يتكلم على الناس بهاء ويعظهم.ء وانتفع به الناس انتفائًا كثيرًاء وكان له سمت 
حسن» وصمت في غير الأمر بالمعروف والنّههي عن المنكرء وكان فيه تزهدٌ > كثيرء وله أحوال 
صالحةٌ ومكاشفاتء ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات» ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفاتٍ 
أكثرها مغالاة» وقد كان نالا ورعاء وقد صنف كتاب «الغنية) و«فتوح الغيب») وفيهما أشياء 
حسنة» وذكر فيها أحاديث ضعيفة وموضوعة؛ وبالجملة كان من سادات المشايخ» انتهى. توفي 
سنة (١51همه).,‏ 
وانظر ترجمته في: فوات الوفيات (؟/4517 /1)» وسير أعلام النبلاء ))451-479/5٠(‏ 
وذيل طبقات الحنابلة »)501-159-0/١(‏ وشذرات الذهب (5/. 759599 ). 
قلت وعان: قر عمسي تضرف له" العيادة :من دون الله :نمال > سال الله :العافنة. 

(١؟)‏ هو: أبو العباس أحمد بن علوان» صوفى من أهل اليمنء لزم الخلوة كعادة الصوفية 
واعتكف بها أربعين يومّاء وزعم أنه جاءه أبوبكر الصديق طَفنه في خخلوته وبايعه على 
الولاية» فتبعه تخلقٌ كثير» ونسبوا إليه كرامات ومكاشفات» توفي سنة (5520ه) ودفن في 
قريته (يَفْدس) قريبًا من مدينة (تعز). انظر: جامع كرامات الأولياء للنبهاني ))51١89/١(‏ 
ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن ص/705,: ومعجم المؤلفين .)١1514/١(‏ 
وكات على قير تارورك ردان يعطق فيه الجهلة من العوام النفع والضر حتى قيض الله تعالى 
الإمام أحند ابن الإمام يحبى فأزال» وذلك سنة (١5557١هع.‏ فجزاه الله خيرًا. انظر: هجر 
العلم ومعاقله للأكوع (؟/777). 


يقول الأهدل: 
ولابن علوان من الغبكاد ما لم يف بذكرهم مدادي 
قد خرجوا من ملّة الإسلام لله العيّاه للأصنام 


بهجة القلوب بتوحيد إعلام الغيوب ص/17. 

000 محمد بن عبد اللّه بن شيخ بن عبد الله العيدروس ا حضرمي اليمني» صوفي» كان 
مشتغلا بالعبادة والزهد على طريقة الصوفية» وكان مشتهرًا بالولاية عند العامة» معظمًا عند 
الملوك والأمراء» محترمًا عند الأغنياء والفقراء» من تصانيفه: «إيضاح أسرار علوم المقربين»» 
كانت ولادته سنة (355ه) ووفاته سنة (ه١٠٠١٠ه).‏ انظر: جامع كرامات الاولياء 
للنبهاني »)75٠/7(‏ وخلاصة الأثر للمحبي (30/4)» والأعلام للزركلي .)١10/5(‏ 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


العتاد('2؛ ويذ كرون لله في جملة من ذكرناء كما سمعناهم أيضّاء كانه بواحة 
من "للك الأعداد: وخاشا كل من يون باللّه والغوم الآخر . خصوصًا صلحاء 
الأمجاد :أن يرس ينا مز هدام وله كان شريكا اويخاء الله ورسولة وضاة: 

أفلا يعجب”" أهل العقول والأديان من الانسلاخ عن مشاعر شرعة الإسلام 
إلى هذه الغايات النواد؟. 

فكيف ساغ لأهل تلك الأجوبة ‏ عافاهم الله أن يأتوا بما يترّب عليه شد 
عضد هذه الدكرات؛ كقول قائلهم ‏ وهو ثالث من تصدّر للإفتاء في هذه المسألة 
-: «نقل العارف بالله2") ا ا ا 


)١(‏ يقول الصنعاني في «تطهير الاعتقاد؛ المطبوع ضمن الجامع الفريد ص/7٠5:‏ «وكل قوم 
لهم رجل ينادونه» فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلي» وأهل التهائم لهم في كل 
بلدٍ ميّت يهتفون باسمه يقولون: يا زيلعى يا ابن عجيل» » وأهل الطائف: يا ابن عباس» وأهل 
مصر يا رفاعي يا بدوي والسادة اليكزيت وأفل الجتآل يا أباعلين وأهل اليمن يا ابن علوان. 
وفي كل قرية أمواتٌ يهتفون بهم وينادونهم لجلب الخير ودفع الضرء وهو بعينه فعل 
المشركين في الأصنام كما قلنا في الأبيات النجدية: 
أعادوا بها سوا ومفله يغورث وود ليس ذلك من ودي 
وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد 
انتهى كلامة رحمه الله. 

)١(‏ في (ح) و(ه): «تعجب) وغير 0 في الأصل والمثبت من (م).. 

(١‏ يقول ابن القيّم بريه الله - في معنى العارف باللمعه العو (العارف عندهم - من 
عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ع صدق اللّه في معاملته 5 ثم أعلص في قصوده 
ونيّاته...إلخ). [مدارج السالكين (/0707)]. 
قلت: وما ذكره ابن القيم واوة للد هو معنى العارف بالله عند أهل التوسشط والاعتدال 
منهم. َم عند الغلاة فالعارف بالله له دلول فاسد. وهو: أن العارف هو الذي يعرف أنه 
ليس في الكون إلا الله» وأنَّ الله تعالى هو عين الموجودات» وهو ما يعبر عنه بوحدة الوجود. 
يقول ابن عربي الملحد في «فصوص الحكم؛ ص/137: (فإِن العارف من يرى الحقٌّ في كل 
شيء؛ بل يراه عين كل شيء). ويقول في المصدر نفسه ص/46١:‏ (والعارف المكمّل من 
رأى كل معبودٍ مجلئ للحق يعبد فيهء ولذلك سموه كلهم إلهّا مع اسمه الخاص بحجر أو 

شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك). وللمزيد من عبارات القوم في حقيقة العارف 


بالله انظر: المعجم الصوفي للحفني ص/9,١  .18١‏ 
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قطب”" الدائرة مولانا الشيخ عبد الوهاب الشعراني(": أَنَّ بعض مشايخه ذكر 
)١(‏ قطب: القُطبُ لغ هو ما عليه مدار الشيء وملاكه؛ ومنه قطب الرحى. انظر: القاموس 
المحيط .)075/١(‏ باب الباء . فصل القاف. 
والقطب في اصطلاح الصوفية هو: عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله في كل 
زمان» وعليه تدور أحوال الخلق» وهو يسري في الكون سريان الروح في الجسدء ويفيض 
روح الحياة على الكون الأعلى والأسفلء وقد يسمى «الغوث» بإعتبار إلتجاء الملهوف إليه. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص//21174-117 ومعجم المصطلحات الصوفية للحفني 
ص/1١2518-1‏ ومجموع الفتاوى .)110/١١(‏ 
والصوفية تعطي القطب حقٌّ الإلهية والربوبية في التصرف والتصريف. يقول أحمد التجاني 
في «(جوهرة المعاني ص/١8):‏ إن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلمًا في 
جميع الوجود جملةً وتفصيلا حيثما كان الرب إلهًا كان هو خليفة في تصريف الحكم 
وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية لله تعالى؛ فلا يصل إلى الخلق شيءٌ كائثًا ما كان إلا 
بحكم القطب.... إلى أن قال: فهو المتصفٍ في جميعهاء والممد لأربابهاء به يرحم 
الوجود» وبه يبقى الوجود في بقاء الوجود رتحمة للعباد »). انتهى المراد نقله من كلامه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ري لله تماق مبيّنًا فساد تفسيرهم للقطب أوا! لغوث بما 
تقدَّم عنهم: «وأمًا سؤال السائل عن (القطب الغوث الفرد الجامع) فهذا يقوله طوائف من 
الناس» ويفسرونه بأمور باطلة ةِ في دين الإسلام: مثل تفسير بعضهم: :أن «الغوث» هو الذي 
يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم؛ حتى يقول: إِنَّ مدد الخلائق بواستطه. 
فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام» والغالية في علي رضي الله عنه: وهذا 
كفرٌ صريحٌ يستتاب منه صاحبه: فإن تاب وإلا قتل» فِإنَّه ليس في المخلوقات لا ملك ولا 
بشر يكون إمداد الخلائق بواسطته) اه. [مجموع الفتاوى 17؟/47]. 
ويقول الصنعاني زمه الله -: «وكل هذه الألفاظ من الأقطاب وغيرها مبتدعة اصطلاحية 
لم تأت سنة بها ولا كتاب ولا لغة). انتهى [الإنصاف في حقيقة حقيقة الأولياء ص/ه ]» وانظر: 
مجموع الفتاوى .)١537/١١(‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن الوكيلٍ في «هذه هي الصوفية ص/54١):‏ (القطب وأعوانه 
أسطورة خرافية تتزع إلى تحريد الله من الربوبية والإلهية وخلعها على وهم باطل سمي في 
الفلسفة «العقل الأول» وفي النصرانية «الكلمة)» وفي الصوفية «القطب» اه. 
وبهذا كله يُعرف فساد هذا الفط عند العبوقية: وذلك لما تضمّن من معاني باطلة تنزع إلى 
تجريد اللّه - تعالى ‏ من الربوبية والألوهية. 

(5) هو: عبد الرهامنين اعفد بن عا زي حملا متتيداى بوي الشعراني الصوفي 
الشاذلي» فقيه أصولي غال ة في التصوف. وله فيه كلامم ردية مستهجنٌ. من تصانيفه: - 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


2 2 و ِِ 
له أنَّ اللّهِ تعالى يوكل بقبر كل ولع ملكا يقضي حوائج الناس». انتهى0©. 


بالصدق فيه لا يرضى دونه 


فأي سبيل أوصل إلى / القول على الله ببثل هذا؛ [والفقيه](""عن الله المتحمّق 


زفق 


«الطبقات الكبرى» فى كرامات الأولياء» و«اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر)؛ وله 


شرح لكتاب «جمع الجوامع» للسبكي في أصول الفقه. كانت ولادته بمصر سنة (/859ه)» 
ووفاته بها سنة (317ه). انظر: جامع كرامات الأولياء للنبهاني ص/4 219-١7‏ وهدية 
العارفين للبغدادي »)511/١(‏ وشذرات الذهب .)047-5414/١١(‏ 


(1) بحثت ولم أقف على هذا النقل للشعراني عن مشايخه فيما تيسّر لي من كتبه» ولكن لا 


وهو قول باطل من وجوه: 

الوجه الأول: نه لم يرد في كتاب أوفي سنةٍ ضعيفة فضلًا عن صحيحة: أنَّ اللّه تعالى 
يوكل بقبر كل ولي ملكا يقضي حوائج الناس» بل هذا من ترهات الصوفية وتخريفاتهم 
وعقائدهم الباطلة المناوئة لعقيدة الإسلام. 

الثاني: أن في هذا دعوة صريحةً إلى الشرك والوثنية من التعلق بالأموات واعتقاد النفع 
والعدد فونم من ذو الله الى وهذا رخال ما آم الله تغاى به في كتابه العزيز من تجريد 
التوحيد له وحده لا شريك له. 

الثالث: أنَّ هذا القول مبنئ على اعتقادهم أَنَّ الولي يخرج من قبره لقضاء حوائج الناس وقد 
ين الإمام الصنعاني بطلان ذلك بقوله: «والايات القرانية والاحاديث النبوية والمعلوم من 
السمرورة الرينة أن تمزه زازاة القبر لا يخرج منه إلا في امحشر قال الل تعالى: «9 ينها حَلفَكُم 
ويا 5 ينها كم ره أخر © » [طه:ههع. ولم يقل تارات أخر. وقال تعالى: 
طم مالم هقرم © ءَ إِدَا سل أََرمُ © [عبس: ١‏ قال تعالى: أل يِرَوأ كر 
هلكا قْلَهُم : قرت الفرون لنب م ليم لا ييَحِعُونَ © » [يس: .]5١‏ 

وأما الأحاديث النبوية فإنها متواترة أن من أدخل قبره لا يخرج منه إلا عند النفخة» وقد 
سردها السيوطي في «شفاء الصدور في أحوال الموتى والقبور»» وقد ذكرنا من ذلك عدة 
أحاديث صحيحة في كتابنا لاجمع الشتيت». 

وبالجملة: فالقول بخروج الت من قبره وبروزه بشخصه لقضاء أغراض الأحياء قول 
مخالف للعقل والنقل». اه [الإنصاف في حقيقة الأولياء ص/؟؟١-7١١].‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مكانه بياض في (ح). 
(5) أي لا يرضى دون ذلك القول» وذلك لما اشتمل عليه من الباطل كما تقدّم التنبيه 


,؟ 
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وأغرب منه تلقيه بالتسليم والرضاء والجزم بصحته» والتهالك على ذلك كله 
من لا يحصى كثرة. 

ومثل هذه النكتة: أختها الثّالية لهاء إذ قال الناقل للأولى ما لفظه: «وذكر ‏ 
يعني الشعراني ‏ عند الكلام على ترجمة سيدي شمس الدين الحنفي”" أنه قال في 
مرض هوته: من كان(" له حاجة فليأت قبري ويطلب -حاجته-0" أقضيها له 
نا بيني وبئنه0؟» ذراع من تراب» وكل رجل يحجبه عن أصحابه ذراعٌ من تراب 
فليس برجل)* انتهى [انتهى]9©. 0 

فهل ترى ياذا الطبع السليم لمؤمن ٍِ تي 130 لبها عن لشميلف 10 إن 
يدين بشيءٍ من هذه الشعوب” امْخوّفة» ويزعم أَنَّ دين الله الأقدس يرضاها ولا 
يأباها؟ وأنّهها مسلكُ من مسالكه المكرمة» ثم يرسلها إلى أقاصي”” "© البلدان؟ 
وعجبٌ لا ينقضي ممّن يقبل أمثال هذه الطرائف”! '2 وما قبل أنوار الكلام النبوي» 
وما به أشار (المقال)0"© العادل السوي» فكيف يظ5 20 بقائلها(* '2 أو ناقلها 
إصدارها عن علم أو معرفة؟. 
)١(‏ انظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني (ج5/١8‏ -37). 
)١(‏ في طبقات الشعراني: «كانت». 
(؟) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من «طبقات الشعراني الكبرى». 
(4) في طبقات الشعراني الكبرى: «وبينه». 
(5) «الطبقات الكبرى» للشعراني (ج؟/88). 
(7) كلمة [انتهى] الثانية سقطت في (ه). 
(0) في (ه): «تتحبب» وهو خظأ. 
(4) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 
(9) الشعوب هنا بمعنى الفرق والعقائد. انظر: لسان العرب (7/7؟١)‏ مادة (شعب). 


)١(‏ في (ح): «قاضي) وهو خطاً. )١١(‏ في (ح): «الطريف») وهو خطأً. 
)١١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاقة. 


)١7(‏ في (ه): «نظن) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م). 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ومثل [ذلك]222 ما نقله2”” من أَنَّ الخضر ك2" كان يحضر مجلس فقه 
أبي حنيفة في كلّ يوم بعد صلاة الصّبح؛ ؛ يتعلم منه : منه علم الشريعة» فلمًا مات سأل 
ربّه َك أن يرد روحه في قبره حتى يت؟” ا 
على عادته يسمع منه علم الشريعة [من ن داخل القبر» وأقام على ذلك خمس9» 
عشرة سنةٌ) حتى أكمل علم الشريعة200) بعل و انتهى. 
ومثله ما ذكر أنَّ الشافعي سكل عن مسألةٍ فأجاب من القبر”». وأنَّ االسيدة 
)١(‏ كلمة [ذلك] سقطت من (ح). 
إفه6 أي ثالث من تصدّر للإفتاع» ولعِله المفتي الشافعي 
(؟) سمي بالخضر ‏ كما قال التي وَلو: ولأنّه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتزُ من خلفه 
خحضراء». أخرجه البخاري في صحيحه (ج 4 )١55/‏ رقم (7 ٠‏ + *') من حديث أبي هريرة نه 
وقد اختلف في اسمه؛ واسم أبيه» ونسبه على أقوالٍ كثيرة» والمشهور منها: بلياء ‏ بفتح الباء 
. ابن ملكان بن فالغ بن عام, ر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح الليفلا.. 
وهو نبي من جملة الأنبياء على على الصحيح من قولي العلماء. والدليل على نبوته أنه قد أوحي 
الع كم سكن الله تعالى قصته في سورة الكهف من قتله للغلام» وخرقه للسفينة» وإقامته 
للجدار بلا عوضء وقوله عن ذلك: «إوما فلم عَنْ مر » الآية [الكهف: 65]. 
انظر: الإحكام لابن حزم إجه/177)» وأحكام القرآن للقرطبي »)١7/١1١(‏ وتفسير ابن 
كثير (98-917/9): والبحر المحيط لأبي حيان »)١51/5(‏ والإصابة (55459/1)» وفتح 
الباري لابن حجر (5359/5)» وروح المعاني للألوسي .)550/١5(‏ 
(5) في (ه): (يتمما). (5) في (ه): «خمسة» وهو خطا. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 
(0) نقل هذه القصة الصنعاني في «الإنصاف في حقيقة الاولياء» ص/17١١.‏ 
(4) بحنتء ولم أقف على هذا النقل فيما تيسّر لي من كتب الشعراني 
ص ل اللا للشرع والعقل؛ أن اموي الأتبخاطرت الأحياء. ولو كان 
يدت يُشأل ويجيب من القبر لكان أحرى الناس بسؤاله بأبي هو وأمي رسول الله ول فكم 
الدكل المشكلة التي حار فيها الصحابة» فرجعوا فيها إلى رأيهم واجتهادهم؛ فلو كان 
ذلك سائعًا لتوجهوا إلى قبره الشريف فسألوه عن ما أشكل عليهم ولما ساغ لهم الاجتهاد 
مع إمكان وجود النص بسؤاله يد [انظر الإنصاف في حقيقة الأولياء ص/7؟١].‏ 
ثُ م إن هذا مبني على عقيدة باطلة؛ وهي أ الموتى يسمعون في افورعم والذي عليه 


امحققون: أ الموتى لا يسيعوت في قبورهم. انظر بسط هذه المسألة بأدلتها في الآيات 
البكّنات على عدم سماع الأموات للألرسي رحمه الله ص/١؟‏ خا 
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ل وقع لها كذلك. 

١‏ فهاهنا/ يا ذوي الألباب تسكب””" العبرات إن كان القوم رضوا لأنفسهم 

سنّة من فقد التمييز» وسلب الذوقء فلا كثّر اللّهِ أمثالهم. 
وكيف يستطاع”© حجة على أقل من هذاء وغايتهم: الدعوى ابتداءً وانتهاءً؛ 
فإنّ قصارى مقالهم حدّث بهذا من هو عندنا ثقةٌ فعلى التنزّل ننتقل 0 منهم إليه. 
ولعو اتسنا وأمثاله افر انتهزها العدوٌ المبين ما أظنّه كان يتوقّعها بهذه 
الصفة» وإن كان قد تألّى ياغوائهم ا ل عبادك منهم المخلصين". 
[وحسبك من]”"2 يستند في مباحث دينية إلى أَنَّ الشعراني ذكر له بعض 
مشايخه. فهذا الخضر الذي قصّ الله نبأه في سورة الكهف. وقال: مايه 
يَحْمَةٌ يَنْ عِنِنًا وعَلَمْئََهُ من لَدنَ عِلْمَاك”'" وقال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلمتي مما علدت رشدًا” © فصار تلميدًا لهء:وهو موسى الذي أنزل الله علية 

:'|االكتات: المسظور2١ 2١‏ وتناداة هن جانب الطل2 9 20 


)١(‏ هي: نفيسة بنت الأمير حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب» كان أبوها أمير 
المدينة لأبي جعفر المنصورء وكانت عابدةً زاهدةٌ كثيرة الخير» قدمت مصر مع زوجها وتوفيت 
بها سنة (8 ٠‏ ٠ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى للشعراني (١/؛‏ ©)» وحسن المحاضرة .)011١/١(‏ 

)١(‏ في (ح): (نسكب». (؟) في (ح) و(ه): «تستطاع). 

(؟) في (ح): «ننقل) وهو خطأء وفي (م) و(ه): «تنتقل). 

(5) في (ح): «ياغرائهما. 

(0) اققبانٍ من قول الله تعالى حكاية عن الشيطان الرجيم: َال مَرَيِكَ لني حون 
© إلا ادك مِنْيم الْمَخْلَِينَ © » [ص:85]. 

(7) ما بين المعقوفتين 5 في (ح). 

(8) قصة الخضر العَلينو ' وردت في سورة الكهفء الأيات:  50(‏ 87). 

(9) سورة الكهفء الاية رقم (18). 

)٠١(‏ يشير إلى قول الله تعالى: َال لم مو هَل أَبيَْكَ عَلكَ أن تُعلِمَنَ نا مُلَنَتَ يدا 
© »> [الكهف: 315]. 

)١١‏ أي التوراة. 

(15) يشير إلى قوله تعالى: مإوَبَدَبئهُ من جٍَ الطور الأ وقَبتَهُ يا © » [ مرع: ؟0]. - 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


الع ا و و 
جيفة)!' ألما كان عل الخضر قبل معرهه علم الشريعة وتعلمه إيّاها!"؟ من 
حنيفة؟ [أكان خليقًا]0» أن يصفه اللَّهِ بذلك الوصفء ويأمر صفوته من خلقه أن 
يؤْئّهه حتى يعلم منه؟ وكيف استحق أن يكون موسى متعلمًا منه؟ وأيّ علم عند 
أَوَ ما علمتم أنَّ الشريعة ذاتٌ توحيدٍ وأحكام؛ ومعالم حلال وحرام؛ وأمّهات 
أديان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟”*» وما ا السابق بعبي””» لم يعرف 
علم الشريعة”" إلا من أبي حنيفة؟ إن كان ذ"؟ قد عُدَّ من مجاز الأؤل. 


والطور في الأصل هو الجبل الذي فيه أشجار» والمراد هنا الجبل الذي كلّم اللّه عنده موسى 
تكليمًا. انظر: تفسير ابن كثير (510/54؟). 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في بقية لعن عدا (ح). 

(8© في (ه): «إيّاه». (؟) ما بين المعقوفتين ل في (ح). 

(؛) الأنبياء كلهم متفقون على أصل الإيمان والتوحيد» وإن اختلفت شرائعهم» ويدل لذلك من 
القران قوله تعالى: اس ل من نَ ألذبن مَا وَضَ يد 2 الى أَفْحَيِنَا حَيْنَا إِلَتِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا بوه الهم وموم وعِيسوخ أن موأ ألزِينَ ولا نَتْفَرَقوأ فيه [الشورى: ]2 ومن 
السنّة: قوله ية: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة: والأنبياء إخوةٌ لعلات» 
أمّهاتهم شتى» ودينهم واحده. خوّجه البخاري في صحيحه (ج4/١171)‏ حديث رقم 
(5545).: ومسلم )١5810//54(‏ رقم (58؟١).‏ 
قال النووي في شرح هذا الخديث: (قال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمانهم 
واجداء ولرائعهم مختلفة» فهم متفقون في أصول التوحيد, وأمًا زوع الشرائع: فرقع افيها 
الاختلاف. وأمّا قوله كلد «ودينهم واحده فالمراد به أصول التوسيد وأضل طاعة الله تعالى» 
وإن اختلفت صفتهاء وأصول التوحيد والطاعة جميعًا). انتهى [صحيح مسلم بشرح النووي 
(ج١/9١).‏ وانظر: فتح الباري (5515/5). 
ولمزيد من التفصيل لما جاء في توحد الملة وتعدد الشرائع» انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 
.)0١١4-١7/19(‏ ورسالة الشوكاني: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوات. 

(0) في (ح: «بعيداه وهر خطأ 0 , 

() كلمة «علم الشريعة») كررت في «الاصل». (0) في (م): «هذا». 


0 


يض 
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فاعتبر هذا يا موّق» أفما('2 كان لعبد الله الخضر فى/ مشاهد ختام الأنبياء, 
وتمام الرسل الأصفياءء ثمٌ أما كان له في [صاحب]7") مله ها رونل وصيد ين 
الأمّة(.»» وفاروق”* النور والظلمة"©2, أعلام خير القرون”"»؟ (ثمَ أمَا كان له في 
علماء تلك العصور من نظراء (" الإمام أبي حنيفة)”"2 ما يغنيه عن التريُص وطول 
الانتظار”* '©؟ إِنّها لطريفةٌ(' 2 11 1ك 


)١(‏ في (ح): «فما) يإسقاط همزة الإستفهام. 


(؟) كلمة [صاحب] ساقطة من (ح). 

00 أبي طالب صن كما جاء في الحديث: أنَّ رسول الله عله 
لا خرج إلى غزوة تبوك واستخلف عايًاء قال له على: أُتخلّفني في الصبيان والنساء؟ فقال 
له النبي يَنُ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟». خوّجه البخاري في 
صحيحه (جه/١5١)‏ حديث رقم (4415). 

(5) «صديق الأَمَة» هو أبو بكر الصديق ونه وقد سمّاه التّبى يِه صديمًا كما جاء فى 
ديك اش بين مالك جف الك قال سعد الى كله إلى أحده عر 
وعثمان» فرجف بهم فضربه التَبِى يله برجله فال واكك اند فم عليلك إلا نين أو 
صديق أو شهيد). خكجه التبخارى فى صحيحه (ج15/١11١)‏ حديث رقم (516485). 

(5) في (ح): «فارق». 

(1) المراد ب(الفاروق) عمر بن الخطاب دهن فقد كان يكثّى بالفاروق. انظر: طبقات ابن سعد 
(771/7)؛ ومناقب عمر بن الخطاب ضيه لابن الجوزي ص/5 2١‏ وأسد الغابة (417/4 .)١‏ 

(0) لعله يشير المؤلف إلى قوله ود «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثمّ 
يجيء قومٌ تسبق شهادت أحدهم يمينه» ويمينه شهادته). خرّجه البخاري في صحيحه 
(ج9/4؟١١)‏ حديث رقم (55601). 

(0) في (ح) و(ه: «نظر. 

(9) ما بين الهلالين في الاآصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
علانة لاف 

)1١(‏ يقول الإمام الضنعاتي في زد هدة الفرية : «والعجب من هزوهم بالأنبياء ونيلهم من قصور 
همة الخضر كيف لم يأخذ عن رسول اله ع علم الشريعة ولا عن علي ولا عن أحد من 
الصحابة وكأه أخحذ عن أ حنيفة فروعه الفقهية طمعًا في أن يتولى القضاء في بلاد 
الحنفية ولعله أدرك فتاوي القاضي خخان وغيره من حنفية الزمان فإن لم يكن هذا القول من أقوال 
أهل الجنون وإلا فلا جنون في الأكوان» . انتهى [الإنصاف في حقيقة الأولياء ص/4 ؟١].‏ 

)١١(‏ في (ح): (الطريقة». 
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عر نظيرها(. 


ير موه ل ل ا و 

حيًا إلى زمن أبي حنيفة درعمة لكات ولا بالصضيه أن ضر اَم قد مات قبل 
مبعث النَبي يلد وإلى هذا ذهب أكثر العلماء؛ منهم الإمام البخاري؛ قي يم الحربي؛ 

5 ن الجوزي حيث حكم على الأحاديث الواردة في إثبات حياته بالبطلان» وحيث ألف 
كتابًا مستقلًا في تقرير موت الخضر الظَتدْ والقاضي أبوبكر ابن العربي؛ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن القيّم؛ والقرطبي؛ والحافظ ابن حجر العسقلاني» والعلامة الألوسي ‏ 
رحمهم الله اجيس + 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «والصواب الذي عليه محققو العلماء: أنَّ إلياس 
والخضر ماتا». انتهى. 
انظر: الموضوعات لابن الجوزي 7٠9 /١(‏ 7117)» و منهاج السنة لابن تيمية ))917/١(‏ 
والبداية والنهاية »)590/١(‏ وأحكام القرآن للقرطبي »)41/١١(‏ والمنار المنيف لابن القيم 
ص/7”» 39» ١لاء‏ والزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر ص/2»87 وروح المعاني 
للألوسي 7١/1١5(‏ 3). 
وقد دل علق موت الخضر اللا القرآن» والسنّة» والمعقول, فمن القرآن قوله تعالى: «وما 
جَعَلنَا لِسَرٍ من قَبيِكَ للد أَفَإيْنَ مث فَهُم للْتَيِدُونَ ©© » [الأنبياء: 4مم. 
انارق كير ربصب اللداتمال نلا عن ابن الجوزي: «فالخضر إن كان بشرًا فقد دخل في 
هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تشفيية به إلا إلا بدليل) [البداية والنهاية ١/1؟"].‏ 
وقال ابن القيم: (فلو دام الخضر كان خالدًا) انتهى [المنار اليف ص/18]. 
ومن السنّة قوله للة: اأرأيتكم ليلتكم هذه» فإنَّ على رأس مائة سنة منها لا يبقى تمن هو 
على طهر الأرض أحدذه أخريده البخاري في صحيحه (ج١/47)‏ حديث رقم .)١١5(‏ 
وهذا الحديث استدل به الإمام البخاري على موت الخضر ال لما سعل عن موته. انظر: 
الزهر النضر في نبأ الخضر ص/55. ' 
ومن السنّة أيضًا قوله ييهِ: «والذي نفسي بيده ما أعلم اليوم نفسًا منفوسة يأتي عليها مائة 
سنةِ).أخرجه أحمد في المسند (575/5). 
وأمَّا من المعقول: فلو كان الخضر حيّا لوجب أن يأني إلى النِي ولي ويجاهد بين يدي 
ويتعلم منهى وقد قال النِّي وَل يوم بدر: «اللهمٌ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» 
وكانوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا معروفين بأسمائهم» وأسماء آبائهم وقبائلهم» فأين الخضر 
حيتئذ؟» [المنار المنيف ص/18] 
وقد أورد ابن كثيرٍ رحمه اللّه تعالى في والبداية والنهاية» ٠/١(‏ 6 أثوا عن عليٌ وابن 
عباس . رضي الله عنهم ولفظه: وما بعث اللَّهِ نبيًا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق لكن بعث ‏ 
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ومن ذلك وإن كنا قد أشرنا إليه فيما سلف فهذا استكمال البحث فيه 
حكمهم)؛ وتواطو”'2 كلماتهم على أ الاجتهاد في هذه الأعصار 0 وقد 
صدع” © بعضهم بدليل على ذلكء ما ترك لخصمه ‏ بزعمه ‏ مجالا للجواب. 
فقال: وقد نصّ الحافظ ارم يد بأن الاجتهاد بأنواعه(2 انقطع من القرن 


- الله محمدًا ليؤمنن به» ولينصرلّه؛ ثم عمَّب الحافظ ابن كثير على هذا الأثر قائلا:٠‏ فالخضر 
لو كان نج فقدامخل في ردكا لبقا علو كان جتنا في ارين الرسول» ك1 لكان أشرف 
أحواله أن يكون بين يديه» يؤمن بما أنزل الله عليه» وينصره أن يصل أحدٌّ من الأعداء إليه» 
لأنّه إن كان وليًا فالصديق أفضلٍ منه» وإن كان نبيًا فموسى أفضل منه). وقد قال النبى يَ: 
«لو كان موسى ححيًا لما وسعه إلا اُباعي). : 

)م9«/١5( التواطؤ: من المواطأة» أو التوطتة وهى الموافقة على الأمر. انظر: لسان العرب‎ )١( 
1 مادة «وطء).‎ 

(5) في (ح) و(ه): «سطع)» وبهامش (ه): «في نسخةٍ صدع). 

(؟) في (ح) و(ه): «بجميع أنواعه). 
والعلماء يقسمون الاجتهاد إلى أنواع؛ وذلك باعتبارين: 
الأول: باعتبار ما يجتهد فيهء وهو ثلاثة أنواع: 
١‏ الاجتهاد في تحقيق المناطء وهو الاجتهاد في معرفة وجود العلة المتفق عليها في معينٌ. 
ومثاله: العدالة مناط قبول الشهادة في قوله تعالى: ©«وَأَتْيِدُوأْ دَوَىَ عَدَلٍِ يَكد »4# 
فالاجتهاد في تحقيق العدالة فى شخص معينٌ هو تحقيق المناط. 
؟"- تنقيح المناط: وهو الاجتهاد في مر العلة التي ربط الشارع بها الحكم. أو تهذيب العلة 
وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل» واعتبار الصالح له. 
مثاله: حديث الأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان؛ فجاء إلى الي لد وهو يضرب 
صدره؛ وينتف شعره» ويقول: هلكت وأهلكتء واقعت أهلي في نهار رمضان» فأوجب 
الي َي عليه الكفارة). خّجه أحمد في المسند (217/9).؛ ومالك في الموطأ )911/١(‏ 
رقم 809). وأصله عند البخاري في ا الصوم (ج؟/85/١)‏ حديث رقم .)١955(‏ 
فهذه جملة أوصاف» فيأتي المجتهد فيحذف بعض الأوصاف المذكورة التي لا تصلح 
للتعليل» ويُئقى الأوصاف التي تصلح للتعليل» وهي الجماع في نهار رمضانء فهذا ما يسمى 
بتنقيح المناط. 
تخريج المناط: وهو الاجتهاد في تعيين علة الحكم الذي 1 عليه النص» أو الإجماع من- 
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التابع» وكفى بذلك حبجة لدفع [هذا220 المغتر المنازع. انتهى 

فلقد ظى ‏ أرشده الله أنه أبدى بهذا التتحقيق دليلًا ظاهرّاء وبرهانًا عند الأنام 
باهراء وقطع شطيية عن الانيا ةمكل يويك !"2 سبال السافة "وازاعة وخحط 
ربخل التزخال7 "© عن ركابه وأراح. وليتنته(*» لقول”"؟ «الحافظ ابن حجر» فما 
إخال وصف «الحافظ» إلا وهم منه فيما ذكر( '©؛ فكتبه ومباحثه لا تقبل هذا عليه 


بل تومئ أو تصرّح ببطلانه عنه جزمًا0". 


- غير تعرض لبيان علته أصلا. 
ومثاله: : نهي الي يقد عن بيع البر بالبر متفاضلا. فيبقى النظر في تعيين العلة في ذلك» هل 
هي اللكهية) أو الكيلء أو الوزن» أو غير ذلك. 
انظر: الموافقات للشاطبي (1515/15 ٠‏ وتقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي الكلبي 
ص/3 7 0/1 مع هامنه حققه قطيلة الداكقور محمد الختار بن محمد الأمين الشنقيطي. 
الثاني: باعتبار أهله. 
الاجتهاد باعتبار أهله ينقسم إلى مجتهد مطلق ومجتهد مقيّد. فامجتهد المطلق هو امجتهد 
المستقل وهو ما اجتمعت فيه شروط الاجتهاد فأصبح لا يتقّد بمذهب معينَّ والمقيّد هو 
المقيّد في مذهب من ائتمٌ به) العارف بأقواله» ومآخذه» وأصوله المتمككنٌ من التخريج عليها. 
انظر: إعلام الموقعين .)5١1/5(‏ 

)2001 كلبية [هذا] ساقطة من (ه). 

)١(‏ بتَّ: البتّ هو القطع المستأصل» يقال: بعت الحبل فانبت أي قطعته فانقطع. انظر: لسان 
العرب: )"017//1١(‏ مادة (بتت). | 

(5) في (م) و(هم: «الرحال». . (5) في بقية النسخ «(ولينتبه). 

(5) في (ح) و(ه): «لقوله». (5) في (ح) و(ه): «فيما ذكره». 

(90) قلت: وما يدل دلالة قاطعةٌ على أن الحافظ ابن حجر رسفي الله عالق لم يقل بسدٌّ باب 
الاجتهاد بعد القرن الرابع أمورٌ كثيرةٌ؛ منها 
أولا: م ا" الاجتهاد بعد القرن الرابع» أو يفهم 
ذلك من لفظٍِ له رحمه الله. 
ثانيًا: أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله قد حكى الخلاف فى جواز خلو الزمان عن مجتهد. 
م عقب قائلا: «وقد تقدّم في باب: تغيّر الزمان حتى تعبد الأوثان» في أواخر «كتاب الفتن» 
ما يشير إلى أنَّ محل وجوده عند فقد المسلمين بهبوب الريح بعد نزول عيسى اكلا فلا 
يبقى أحد في قلبه مثقال ذرةٍ من الإيمان إلا قبضته ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة؛ 
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٠» ©‏ هه ...هه هف .وو .هو و هوه ووو و و و وو و ووه و ووو و ووو و و و و وو و و و و و ووو و وو و ووه 


وهو بمعناه عند مسلم كما بينته هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على ترك فرض الكفاية والعمل 
بالجهل لعدم وجودهمء وهو اللمعبر عنه بقوله: «حتى يأتي أمر الله». [فتح الباري 
700/1 وانظر: كلامه في كتاب الفتن في شرح الباب المذكور .)87-87/1١7(‏ وقال 
في المصدر نفسه )1١1/١7(‏ «وذلك جدير بأن يكون عند خروج ‏ الدجال أو بعد موت 
عيسى الكتة, وحينئذٍ يقصورخلو الزمان عمّن ينسب إلى العلم أصلا». 

قلت: فهذا يدل على أله رججمه الله تفال دري أنخلى :الزمان من ميقي لا يكون إل 
عند قرب قيام الساعة» وذلك بعد هبوب الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. 

الا أن ابره تحجر ب رتفامنه الله تعالى ‏ قد اجتمعت لديه أدوات الاجتهاد فكان يجتهد في 
كفير عن امات[ ويرجح بعض الروايات على بعض» وكان أحيانًا يخرج عن المعتمد في 
المذهب الشافعي» ويضعف أقولًا في المذهب. وفيما يلي ذكو لبعض اختياراته التي قد 
خالف فيها المذهمب الشافعى: 

دمت إلى أن الأضيعية ريصيل ثوابها إلى الميت, خلافًا لمذهب الشافعي. انظر: الجواهر 
والدرر في ترجمة ابن حجر للسخاوي (؟475/1). 

ذهب إلى استحباب القنوت في الوتر خلاقا لمذهب الشافعي. انظر: المصدر السابق نفسه 
(؟/150). ١‏ 1 

*- قال السخاوي في المصدر السابق نفسه (؟457/5): «واختار وجوب الجلد أوالرجم على 
الأنؤنف كالذي يحابيه لفيسة الدليل بواللقى يعن العنافمية الأفتصار على )ليد از اجر له 
عن ذلك». اه. 

4- ضكف أثر غير و الذي استدل به الإمام الشافعي في كراهة الاغتسال بالماء بالمشمس. 
انظر: التلخيص الحبير (4/1 7 هع والجواهر والدرر (؟819/5). 

رابعًا: أن ده ,ريه [للد علي قد تقل في تراجم يعض العلماء” كلام عن وستتيم ابن 
المترجمين لهم بالاجتهاد, ولم 57 على ذلك بالممانعة» مع أ هؤلاء العلماء قد عاسوا 
بعد القرن الرابع؛ مما يدل على أنه لا يأبى إطلاق هذا اللفظ. فمثلا نقل في «الدرر الكامنة) 
)١151-150/١(‏ في ترجمة شيخ الإسلام ابن بمية زمه الله تعالى ‏ كلام الذهبي فيه 
فقال: (قال عنه الذهبي ما ملخصه ... وكان يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه) 
انتهى. قلت: بل عقب عليه بكلامٍ يدل على أنه ارتضى وصف الذهبي لشيخ الإملام 
ب(الاجتهاد)» حيث قال: «فله أجد على خطئه. وأجران على إصابته». انتهى؛ ومثل هذا 
الخدم لا يقال إلا في حق المجتهد, كما جاء في الحديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمٌّ 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثمٌ أخطأ فله أجِدُ). خرّجه البخاري في صحيحه 
(ج194/8١)‏ حديث رقم (765/). 
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[فليوجدنا('© هذا القائل حرفًا منه في ذلك ليِصَدَّق لا ليحتجء ولعله 
المع 7 ولا يشهر بالحافظ, ولا يضرنا صدور مثل ذلك منه. إن صحّ 
أرضًّا0" , 


: َ 1 2 7 3 
ثم نهم اضطربوا في تعيين زمن [تعذر]” 2 الاجتهاد» هل في القرن الثالث» او 
الرابع» أو الخامسر”*»؟ على ما شهدت به جواباتهم؛ فكل رجح نظره الثاقب منقبة 


م على فرض صدور ذلك من الحافظ ابن حجر وحاشاه ‏ فليس قوله حجة تعارض به 
لنصوص الشرعية الدالة على افع باب الاجتهاد في سائر الأعصار, والتي قد تقدّمت في 
0 انظر ص/ة .١١١- 1٠١‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين مكانه بياض في (ح). 

(؟) الهيتمي هو أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن حجر 
الهيتمي السعدي المصري ثمٌ المكي, الملقّب بشهاب الدين» من فقهاء الشافعية» تفقه على 
الرملي» وصنف في علوم شتى» من تصانيفه: «تحفة المحتاج شرح المنهاج»؛ «الصواعق انحرقة 
لإحوان الإبتداع والضلال والزندقة)» و«الفتاوى الحديثية). توفي سنة (937ه). انظر: 
شذرات الذهب (١١٠/١41ه47-5ه)»‏ والبدر الطالع »)٠١9/١(‏ ومعجم المؤلفين 
.)599/1١‏ 

(9) قلت: والهيتمي قد صكٌ ‏ عنه القول بانقطاع الاجتهاد من بعد الإئمة الأربعة؛ ويفهم ذلك 
من كلامه في «تحفة اماج في شرح المنهاج») )"١/8(‏ حيث قال: اما حقيقته بالفعل ‏ 

يعني الاجتهاد في سائر الأبواب» فلم يحفظ ذلك من قريب عصر الشافعي إلى الآن» وهو 
متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية» وغيرهما يخرّج عليها استنباطاته وتفريعاته» 
وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ مرتبة الاجتهاد المطلق». انتهى. 

(4) كلمة [تعذر] سقطت من (ح). , 

(5) قال ابن اليم رحمه الله تعالى © زواعبافرا متى د باب الاجتهاد, على أقوالٍ كثيرة» 
ما أنزل' الله بها من اسلطات؛ فقالت طائفةٌ: ليس لأحدٍ أن يختار بعد أبي حنيفة» وأبي 
يوسفء وزفر بن الهذيل» ومحمد ابن الحسنء والحسن بن زياد اللؤلئي؛ وهذا قول كثيرٍ 
من الحنفية. وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي: ليس لأحدٍ أن يختار بعد المائتين من 
الوخرة:.وقال أخروةة ليس لأحد أن يختار بعد الأوزاعي» وسفيان الثوري» ووكيع بن 
الجراح» وعبدالله بن المبارك. وقالت طائفةٌ: ليس لأحدٍ أن يختار بعد الشافعي). انتهى 
بتصرف يسير من (إعلام الموقعين» (؟50/5-576/9). وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (507/50)» والمسودة ص/477» والرد على من أخلد إلى الأرض 
وجهل أنَّ الاجتهاد في كل عصر فرض ص/257 2417 وإرشاد النقاد إلى تيسير الإجتهاد - 


وف 
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من تلك المناقب. وما ذاك الاضطراب/ إِلَا كأنّه'2 لقوة أصل الباب7” 


خم ماوريه ا (5 عات 0 23 
نم تناقضواء أو من تناقض”'؟ منهم حيث يقول: السبب المانع من تحصيل 
الاجتهاد فقد آلاته(*». وشرائطه”'؟ منذ أزمان. انتهى. 


- للصنعاني ص/5لا. 88 289 رإنشاد الفحول للشوكاني (؟/14١٠5-١١5).‏ 
وقال صاحب فواتح الرحموت: (ثمٌ إنَّ من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة 
السغي» واخنيم تتم الاجتهاد به» وعنوا الاجتهاد في المذهب» وأمّا الاجتهاد المطلق فقد 0 
بالأئمة الأرييةة حتى أوجبوا تقليد واحد سِ هؤلاء على الأمّة. وهذا كله هوس 
هوساتهمء لم يأتوا بدليلء ولا يعبأ بكلامهم؛ وما هم من الذين حكم الحديث: «أنهم أخا 
بغير علمء فضِلُوا وأضلوا», ولم يفهموا أَنَّ هذا إخبارٌ بالغيب في خمس لا يعلمهيٌ إلا اللّه 
تعالي)- اتوى فرح الرسيرت الطبوع ضمن المستصفى للغزالي (147/79)]. 

)١(‏ في (ح): «إلّا كونه» وهو خطأ. 

(1) يعني باب الاجتهاد. 

(9) في (ح): «يناقض». 

(:) في (ح): دإلا أنهو بدل «آلاتهو وهو خطأ. 

(6) شرائط الاجتهاد: شرائط جمع شرطء» والشّوّط في اللغة: بالتحريك هو العلامة) ومنه 
أشراط الساعة أي علاماتهاء وبالإسكان ‏ شَوْط ‏ هو إلزام الشيء والتزامه. 
انظر: القاموس امحيط: (517/7) باب الطاء» فصل الشين» ولسان العرب (87/7) مادة 
«شرط). 
ونا الشّوط في الاصطلاح فهو: ما يلزم من عدمه العدم؛ ولا يلزم من وجوده لذاته وجود 
ولا عدم. كالطهارة بالنسبة للصلاة. انظر:شرح الكوكب المنير »)457/١1(‏ ومذكرة الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي على الروضة ص/١5.‏ 
وأمّا شروط الاجتهاد: فقد بين العلماء 9 للاجتهاد تووطا يجب توفرها في العالم حتى 
يكون مؤهلا لمنصب الاجتهاد, ثمٌ اختلفوا في عدد هذه الشروط» ونوعها بين مخففٍ 
ومشددٍ فيها. وهي تنقسم إلى نوعين: 
أولا: الشروط المتفق عليهاء وهي بإيجاز ما يلي: 
١‏ معرفة الكتاب والسنة: وليس المراد أن يعرف المجتهد سائر آيات القرآن الكريم» وحميع 
أحاديث السنّة المطهرة» ونا المراد ما يحتاج إلى معرفته منهما. ويدخل في هذا الشرط العلم 
بالناسخ والمنسوخ فيما يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي فيها من آية أو حديث» حتى لا 
يستدل بالآية أو الحديث إن كان منسوحاء ولا يشترط أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في 
مي المواضع: 3 


الباب الأول: في أبحاثٍ متغفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وهذا أحن مما نقل عن أبن حجر: من رأنّ('2 الاجتهاد بجميع أنواعه انقطع 
من القرن الرابع» كما مرت حكايته("©؛ فظلماتٌ بعضها فوق بعض. 

ومع هذا كله» فيقول قائلهم: هل ادّعى الاجتهاد أحدٌ من أصحاب الشافعي 
الذين طتقوا(© الأرض علمًاء وملؤوها حذقًا وفهمّاء وجمعوا إلى المعقول 


> "5 العلم بلسان العرب بقدرٍ ما كي من معرفة معاني الألفاظء ووه الدلالات المختلفة. 
0 بأصول الفقه ليتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها؛ ولأهمية هذا الأصل قال 
لفخر الرازي فى الحصول ا (إنَّ أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه) انتهى. 
2 0 بمسائل الإجماع حتى لا يخالفها. 
ثانيا: الشروط المختلف فيهاء وهي بإيجاز ما يلي: 
١‏ العلم بالدليل العقلي. اشترطم جماعة منهم الغزالي والرازي؛ والجمهور على عدم اشتراطه 
لأنَّ الاجتهاد إِما يدور على الأدلة النقلية. 
؟ العلم بالفروع الفقهية: الجمهور على عدم اشتراطها؛ لأنّها فرع الاجتهاد» فيلزم من 
اشتراطها الدور» فكيف يحتاج إليها وهو الذي يوجدها بعد تأهله للاجتهاد؟. 
> عدالة امجتهد: منهم من شرطها على الإطلاق» والبعض لم يشترطهاء ومنهم من فصّل: 
ين أن يجتهد لنفسه ليحصل العلم» وبين أن يجتهد للحكم والفتيا» فاشترط العدالة في 
الحال الثانية» ولم يشترطها في الخال الاولى. 
4 معرفة مقاصد الشريعة. 
ه معرفة مواضع الخلاف. 
1 معرفة البراءة الأصلية. 
انظر: الرسالة للشافعي ص/5.5-٠١ه»‏ وكشف الأسرار 7 ٠‏ وإحكام 
الفصول للباجي ص/2578-5*17 والموافقات للشاطبي (ج45-07/57/4): والإحكام 
للآمدي »)١71١170/4(‏ والمحصول للرازي (7ق/7“'ص/75). والمستصفى. للغزالي 
ص/17 2751-5 والعدة لأبي يعلى ٠ ١5514/0(‏ ؛ وروضة الناظر (؟101-501/5)» 
وإرشاد الفحول للشوكاني (7017-551//5). 
(1) كلمة [أنّ] سقطت من (ح). 
)١(‏ كما في ص/؟7؟ ‏ 7717. 
() طبقوا: يقال طق الشيء تطبيقًا عم وطق الماء وجه الأرض غطاه. 
انظر: القاموس المحيط (7077/9). 
والمقصود هنا بيان غزارة علمهم. 
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5 ١ 
مشروعًا وحازوا من علوم شتى 9 وفروعًاء مثل: الربيع''» والبويطي”",‎ 
12111110 5 


)1( اي مولاهم المصري الجيزي» صاحب الإمام النانعي؛ 
فقيه حافظ» روى عن الشافعي» وعبد الله بن وهبء» وغيرهما. وحدّث عنه: أبو داود, 
والنسائي» والطحاوي» وغيرهم. توفي سنة (857١ه).‏ 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/١8»‏ وطبقات الشافعية للسبكي (؟/737١)»‏ وسير 
أعلام النبلاء (097-591/5)» وتهذيب التهذيب .)57١/5(‏ 

(؟) هو: يوسف بن يحبى القرشي البويطي تسوت إلى بويعل عل قز صيقيد. مضترء يكنى أبا 
يعقوب» من كبار أصحاب الشافعي» حدّث عن الشافعي» وعبد الله بن وهب. وحدّث 
عنه: الربيع المرادي» وإبراهيم الحربي» وغيرهماء وله كتابٌ مشهور اسمه «المختصر». توفي 
سنة (77١ه).‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/075 وطبقات الشافعية للسبكي 
»)0١17-157/1(‏ وتهذيب التهذيب (١١909/4/1ه0ا3).‏ 
قلت: وقد عدَّه السيوطي من الأئمة المجتهدين بمصر. انظر: حسن المحاضرة (605/1). 

(؟) هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري؛ من أصحاب الشافعي» ولد سنة 
(705ه). حدّث عن الشافعي» ونعيم بن حمّادء وغيرهما. وروى عنه: ابن خزيمة» 
والطحاويء وابن أبي حاتم. 
قال عنه أبوإسحاق الشيرازي: (كان زاهدّاء عالمء مجتهدًاء مناظواء محجاججا). انتهى. من 
تصانيفه: «المختصر»» «المنثور». «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير). توفي سنة (7114ه). 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/5/ء وطبقات الشافعية للسبكي .)٠١9-937/9(‏ 
قلت: وقد عدّه السيوطي من الأئمة امجتهدين بمصرء وقال عنه الرافعي: (المزني صاحب 
مذهب مستقلٍ).[حسن امحاضرة (701/1)]: وقال عنه الإسنوي: (وصنف كتابًا مفردًا 
على مذهبه لا على مذهب الشافعي) [طبقات الشافية للأسنوي (085/1]» وانظر المسائل 
التي خالف فيها المزني الإمام الشافعي في طبقات الشافعية للسبكي (/؟١٠).‏ 

449 هوه أبن بكر ميد بن علي بن إسماعيل الققّال الشاسيٍ المعروف بالقمّال الكبير» من 
أعلام المذهمب الشافعي» كان إمامًا في التفسير والحديث والأصول: وعنه انتشر فقه ل 
الشافعي بما وراء النهر» سمع من ابن خزيمة» وابن جرير» والبغوي وغيرهم. وأخذ عنه الحاكم» 
والحليمي» وابن مندة. له شرح الرسالة» وكتابٌ في أصول الفقه. توفي سنة (875ه). 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص/8١2‏ وطبقات الشافعية للسبكي ))5775٠٠/9(‏ 
وطبقات الشافعية للأسنوي (80-079/9). 

(5) في (م): «الإسفرائيينٌ» بالتثنية. 
فعلى ما في (م) فالمقصود أبو حامد الإسفراييني» وأبو إسحاق الإسفراييني. وعلى ما في - 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


والغزالي270, وإمام الحرمين7"©؟ أم كانوا في حضيض التّقليد للإمام الشافعي؟ 
وهكذا أتباع كل -إمام-” مجتهدٍ» مع نهم كانوا مهرةً في العلوم العقليّة 
والنقلئة؛ ولا يدّعي”؟» الاجتهاد في زمننا هذا إلا من جهل شروط الاجتهاد» 
وعري عن علم 0 الفقه" 2. يد 


0 


فأبو حامد الإسفراييتن هو أحمد بن محمد بن نحم الإسفراييني» ولد سنة (1414؟ه)؛ 
وكان حافظا للمذهب الشافعي» حدَّثْ عن عبد الله بن عدي, والدارقطني وغيرهما. من 
تصانيفه: «التعليقة الكبرى»» و«البستان»» وله تعليق على «مختصر المزني). توفي سنة 
065١‏ 5ه)). 

انظر: تاريخ بغداد (2)870574/4 ووفيات الأعيان »074-77/١1(‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي (75-51/5). 

وأبو إسحاق الإسفرابيني هو: إبراهيم بن محمد الإسفراييني» الملقب بالأستاذء من أعلام 
المذهب الشافعي» فقيه أصولي بارع. أخذ عنه البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وغيرهما. من 
تصانيفه: «الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين»؛ و«مسائل الدور». توفي سنة 
(41ه). انظر: طبقات الشيرازي ص/7١٠2‏ وطبقات الشافعية للسبكي (:/5 هك 
وطبقات الشافعية للإسنوي .)70-59/١(‏ 

)١(‏ هو: ماين يدك ون عمد ين لحم الطوسي الشافعي أبوحامد المعروف بالغزالي» 
فقيه أصولي متكلم» ولد سنة ٠‏ 45ه). من أبرز شيوخه أبو المعالي الجويني المعروف بإمام 
الحرمين. توفي سنة (ه. هه). انظر: سير أعلام النبلاء 2)77/1١9(‏ وطبقات الشافعية 
للسبكي (5514/5). 

)١(‏ هو: عبد الملك بن يوسف بن عبد الله الجويني» أبو المعالي الملقب يإمام الحرمين» فقيه 
أصولي متكلم» وكان شيخ الشافعية في ز زمانه. من تصانيفه الكثيرة: «الشامل»» و«البرهان»)» 
له تلخيص لكتاب «التقريب» للباقلاني. توفي سنة (/1417ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء 1ه اا وطتانك الشافعية للسبكى (571-1575/0)) 
وطبقات الشافعية للإسنوي ١ .)1417-409/1١(‏ 

(5) ما بين العلامتين زيادة من (ح) و(ه). 

(4) في (ح) و(ه): «ولا يدعي». 

(5) بل القائل أن الاجتهاد قد انقطع في هذه الأعصارٍ هو العاري عن علم أصول الفقه؛ إذ 
ثمرة تعلم أصول الفقه والغاية منه هي فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله وك. - 
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فهذه عبرةٌ من العبر» وإنّها الإحدى الكبرء (وإلا فكيف يقال: تعدّر الاجتهاد 
لفقد آلاته وشرائطه مع كون مَنْ ذكر طبّقوا الأرض علمًا؟ إلى آخر كلام 
فاعتبر)2'0. 

[وكم]”'2 طريفة0© قد بنوها على هذا الأصل الضئيل؛ والمقال السّاقط 
العليل. 

لكن بحمد الله قد تَُسارعوا”؟ إلى نقضه بديهٌ”* »من غير” 2 روية» وهم لا 
يشعرون, وما ذاك إلا لأنَّ الضرورة البديهية» والفطرية» والنظرية”"2 منادية 
ببطلانه» وشاهد صدقٍ على أَنَّه من فاسد الكلام وهذيانه. والحسٌ قاطمٌ ‏ لمن 
زعمه ‏ بلا حاجةٍ إلى إعمال الجوارح في بيان ضلاله0©. 

فلمًا كان بهذه المثابة ما وجد القوم بُذَّا من مناقضته بغير شعور؛ فطفقوا 
4 يقولون قال الله/» قال رسوله» ونسوا ما سوّدوا به صحفهم من مثل قول بعضهم: 
فيحرم على ذلك دعوى الاجتهاد» وأخذ الحكم بالدليل» وإن طابق الواقع لقصور 
نظره» أحدًا(*؟ من قوله تعالى . خخطابًا لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد .: ْمَلَو أَهْلّ 
آلو 4(""© أي الجتهدون<'2 إلى آخر تلعبه يكنات الله مناقضة ومعارضة. 


- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى .: «والمقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد 
اللّه تعالى ورسوله بالكتاب والسنّة). [مجموع الفتاوى .])4917/٠٠١(‏ 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) و(ه)» وغير موجودة في (ح). 

)١(‏ كلمة [وكم] سقطت من (ح). (؟) في (ح) و(ه): «طريقة». 

(؟) في (ح) و(ه): «يسارعوا». 

(5) في (ح) و(ه): «بهدمه» وهو خطأ. 

(7) في الاصل و(ح) و(م): «عين» وهو خطأء والتصويب من (ه). 

) في («ح): «والفطرة والنظرية) وهو خطأ. (8) في (ه): «اضلاله). 

(9) في (م): «أخذه وهو خطأ. 

.)7( سورة الانبياء» الآية رقم‎ )٠١( 

)1١(‏ كذا في الأصل و(ح) و(ه)؛ وفي (م): «امجتهدين» وهو الصواب. وأشير في الأصل إلى 
أنها كذا. أي كذا قال. حكاية للقول بلفظه. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


أما درى ‏ ويحه ‏ أنَّ أخذ الحكم من دليله» وتيشر الاجتهاد وحصوله في هذه 
الأعضان مااهاله إلا أن سعورل» يجي كذاء يح 490 كذ لقول اللدة كيذاء وقول 
رسوله: كذاء على حسب مبلغ علمك» ومنتهى فهمك0": كما صنع'” 
حكينا كلامه من لتُكلّم بلا بصيرة؟. 

على أَنَّ جلّةٌ من أصحاب الشافعي» وغيره من الأئمة» مكاذبون لهذا الخابط 
في دعواه عليهم: بأنَّ أحدًا منهم لم يذَّعَ الاجتهاد؛ فإنّهُم يبن مشهودٍ له بذلك» 
ومدّع هو له كأبي بكر ابن المنذر(؟»» ومحمد بن جرير الطبري”" 2 والشيخ تقي 
الدين ابن دقيق العيد”' 2 قاضي الديار المصرية وعالمهاء 0 


)١(‏ في (م): «ويحل) بزيادة واو. 

(؟) كذا في جميع النسخ» وا ولغله افقال: مخ تير العية إلى 3 ضمير المخاطبء؛ و هو ما يسكّى 
بالالتفات عند علماء العربية» وهو أسلوب عربي معروف يرد كثيدا ف فى القرآان الكريم. انظر: 
تلوين الخطاب لابن كمال باشاء المطبوع ضمن مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١‏ 
ص/؟55:7 وما بعدها. والمقصود هنا: على حسب مبلغ علمه ومنتهى فهمه. 

(5) في (ح) و(ه): «لا كما صنع). 

(4) أبو بكر بن المنذر: قد وضفه غير واحدٍ بالمجتهد المطلق. منهم: : السبكي كما في «طبقات 
الشافعية) »)٠١*/7(‏ والسيوطي في حسن امحاضرة وقال عنه النووي في «تهذيب الاسماء 
واللغات» :)١51/7(‏ (وهو في النهاية من معرفة الحديث» وله غبار فلا يتقيد بمذهب 
بعينه» بل يدور مع ظهور الدليل). انتهى 

(ه) ومحمد بن جرير الطبري قد وصفه أيضًا غير واحدٍ من العلماء بامجتهد المطلق. منهم 
السبكي كما في «طبقاته» فك )2 والذهبي حيث قال في ترجمته: (وله في الأصول 
والفروع كتبٌ كثيرةٌ وله اختيار من أقاويل الفقهاء» وقد تفرّد بمسائل حفظت عنه). انتهى 
[تذكرة الحفاظ .])11١١/9(‏ 

(3) ابن دقيق العيد ذكر السيوطي في حمّه: أنه قد اذّعى الاجتهاد لنفسه: وقد قامت عليه 
الغوغاء في زمنه بسبب ذلك. انظر: تقرير الاستناد في شير الاججهاد ص/514) وحسن 
المحاضرة (818-8117/1)؛ والرد على من أخلد إلى الأرض ص/557١.‏ 
قلت: كما قد وصفه غير واحدٍ بامجتهد المطلق منهم: السبكي في «طبقاته» 06/9 
والشوكاني في «البدر الطالع» (؟/59١١)‏ وإرشاد الفحول (؟/705). 
وقال عنه الزركشي في «البحر امحيط» (705/5): (ولم يختلف اثنان في أَنَّ ابن عبدالسلام 
بلغ رتبة الاجتهاد» وكذلك ابن دقيق العيد). انتهى. 
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والجلال ابن 7(" الكمال السيوطي وأوسع (من)(” مائّعة ذلك تجهيلا 
وتضليلاء كما هو معروف في كتبهكى وقبله الشيخ الإمام [أبوع0*) محمد ابن 
عبدالسلام؟ المصري كما يأتيك نص كلامه في كتابه «قواعد الإسلام)9'", 


)١(‏ في (ح): «أين» وهو خطأ. 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(5) والتي من أصرحها كتابه: «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل 
عصر فرض)؛ وكتابه: اتقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد). 
كما أَنَّ السيوطي - . رحمه اللّه قد ادّعى الاجتهاد لنفسه. فقال: «وقد كملت عندي آلات 
الاجتهاد بحمد الله تعالى» أقول ذلك تحدثًا بنعمة ة اللّه تعالى لا فخراء وأي شيءٍ في الدنيا 
حتّى يطلب تحصيلها بالفخ وقد أزف الرحيل» وبدا الملشيب» وذهب أطيب العمر». انتهى 
[حسن المحاضرة ١/799؟].‏ 
وقال أيضًا: «والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال» بل نحن تابعون للإمام 
الخنافمي ينه وسالكون طريقه في الاجتهاد امتثالا لأمري وتغدودون من اممدانة واكيف 
يظن أن اجتهادنا مقيّد؟ والمجتهد المقتّد عا ينقص عن المطلق يإخلاله بالحديث أو العربية» 
وليس على وجه الأرض من امشركها إلى مغربها أعلم بالحديث والعربية مني إِلّا أن يكون 
الخضر!! أو القطب!! أو وك لله!! فإنٌ هؤلاء لم أقصد دخولهم في عبارتي). [الرد على من 
أخلد إلى الأرض وجهل أنَّ الاجتهاد في كل عصر فرض ص/١١]»‏ وانظر: مسالك 
الحنفاء ضمن الحاوي للفتاوي (598/5). 
كما أَننا نجد السيوطي برنحمة الله تعالى ‏ قد ردٌّ على المانعين لإمكان الاجتهاد ف هذه 
الأعصار في العديد من كتبه. والتي من أهمّها: كتاب «الرد على من أنخلد إلى الأرض 
وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض»» وكتاب «تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد) 
وكتاب «تحفة المجتهدين بأسماء الجتهدين) وهو مخطوط. 

(5) كلمة «أبو» سقطت من (ح). 

(5) العرّ بن عبدالسلام وصفه غير واحدٍ بالاجتهاد المطلق. فقال عنه الذهبي في «العبر) 
(155/0): (انتهت إليه معرفة المذهب» وبلغ رتبة الاجتهاد). وذ كر السيوطي في ترجمته: 
أنّه كان في آخر أمره لا يتقيد بالمذهب». بل اتسع نطاقه وأفتى بما أذّاه إليه اجتهاده. 
انظر: حسن المحاضرة .)7١5/١(‏ 

(7) كذا في جميع النسخ, والمشهور «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وهو مطبوع. 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ومن لا أحصيه الآن» وكمن ذكرناهم لك فيما تقدَّم'©. فإنَّ تصوّفهم في فنون 
العلم» وأبواب 00 وأئّهات المسائل» وتنقيح الدلائل» وتوضيح المطالب”7") 
والوسائ2"0: صدح”؟؟ عنهم عملاء ودلالةً: في نهم مستندون إلى خالص 

المباشرة» ومحض السّعي والعمل» وغير”"© ملتفتين في تقرير بحثء أو تحرير/ باب 
إلى [غير]”"2 سبرهم وفحصهمء وتنقيبهم وإمعانهم» وإعمال فكرهم وأذهانهم 
في تلخيصه وتصحيحه وتهذيبه» بحيث ما إلى إمام'7» ولا متبوع ‏ اسمًا لا 


)1١(‏ يقول الشوكاني: 
15 كان هؤلاء الذين صرّحوا بعدم وجود مجتهدين شافعية» فها نحن نوصح لك من 

لاو عرف ل الف قال حسم ااه علوم الاجتهاد» فمنهم 
العرٌّ بن عبدالسلام [ت570همعء وتلميذه ابن سيّد الناس [ت؛ "الاه]ء ثم تلميذه 1 
الدين العراقي [1ت5١٠8ه]ء‏ ثُمٌْ تلميذه ابن جر العسقلاني [ت8865ه])ء ثم 
السيوطي [ت١١ؤه].‏ 0 ستة أعلام» كل واحدٍ منهم تلميذ م, ن قبله» قد 00 
المعارف العلمية ما يعرفه من يعرف مصنفاتهم طق مغر كيو ك1 ع 0 
الكتاب والسنّة حيط بعلوم الاجتهاد إحاطةً متضاعفةً عالم بعلوم خارجة عنها. ثمّ في 
المعاصرين لهؤلاء كثيدُ من الممائلين لهم؛ وجاء بعدهم من لا يقصر عن بلوغ مراتبهم؛ 
والتعداد لبعضهم فضلًا عن كلهم يحتاج إلى بسطٍ طويل...إلى أن قال: وبالجملة فتطويل 
البحث في مثل هذا لا يأني بكثير فائدق إن أمره أوضح من كل واضح» وليس ما يقوله من 
كان مق أشراء التقليد بلازم لمن فتح الله عليه أبواب المعارف» ورزقه من العلم ما يخرج به 
عن تقليد الرجال. وما هده بأول فاقرةٍ جاء بها المقلدون» ولا هي بأول مقالةٍ قالها 
المقصرون). انتهى [إرشاد الفحول .]1٠١-7٠04/1‏ 

(0) في (ح): «المقاصد» بدل «المطالب» وأشير بهامش الأصل و(م) أنها في نسخة. 

(*) في (ه): «المطالب المقاصد والوسائل). 

(4) في (ح): (صريح). 
وفي (ه): «(صريحٌ مصرح). 

(5) كذا في جميع النسخ, لعل الأنين «بأنهم) كما في المطبوعة. 

(5) في (ح): «غير) يإاسقاط الواو. 

(0) كلمة [غير] سقطت من (ح). 

(0) في (ح): «الإمام) وهو خطأ. 


وم 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


معنيئ ('" التفاثٌ ولا تعريج؛ بل تراه معهم كأحد نظرائهم: جزمًا لا شلك فيه( 

وأواعك مثالا: كالقاضي عياض بن موسى السبتي» صاحب «الإلماع)0"© 
و«الشفا”* «وشرح صحيح مسلم»", والحافظ أبي عَمر29 ابق عبد البر مَضِدفَ 
«التمهيد)9©) و«الامستيعاب)” وغيرهما”» وأبى يي القاسم الشهيلي صاحب 
«الروض الأنف)”” "2 وأبي سليمان الخطابي صاحب «المعالم)(' '2, والحافظ 
الشّهاب ابن!" '» حجر مصنّف «فتح الباري», وشيخه أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» وغيرهم تمن أشرنا إلى تعداد طائفة منهم قريَال”'2) وحصرهم في 


)١(‏ لأنَّ انتساب هؤلاء الأعلام إلى الأئمة الأربعة إَا هو في الاسم فقطء وأمًا في الحقيقة 
والمعنى فهم متّبعون للدليل» ذاهبون إليه فلذا تجدهم يخالفون متبوعيهم من الأئمة متى ظهر 
لهم الدليل بخلاف قولهم. 

(1) قال التووي في المجموع: )77/1١(‏ في بيان حقيقة المفتي المستقل: «أن لا يكون مقا 
لإمامه لا في المذهب ولا في دليله, وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لم خاناة 
فحكى عن أطنيخاب" مالل رمه" الله وأعحمت وؤاووة بوأكد اللدفية نهم صاروا إلى 
مذاهب أثُمتهم تقليدًا لهم ثم قال: والصحيح الذي عليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا: 
ار لمع ارو لزاع الما ا بل يلآ وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسدٌ 
الطرقء ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه؛ فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. 
وذكر أبو علي لحري الخو هذا فقال: «اتبعنا الشافعي دون غيره نا وجدنا قوله أرجح 
الأقوال وأعدلها لا أنَا قلّدناه». انتهى كلام النووي رحمه الله. 

(؟) هو: كتاب «الإلماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع» في علم المصطلح» وهو مطبوع. 

(4) هو: كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» في السيرة النبوية» وهو مطبوع. 

(5) هو: كتابه المسمّى «إكمال لمم بفوائد مسلم) وهو مطبوع. 

(7) في (ح) و(ه): «أبو عمرا. 

(/7) هو: كتاب «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائدة وهو مطبوع. 

(8) هو: كتابه «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» في تراجم الصحابة و#نه وهو مطبوع. 

(9) مثل: «الكاني) و«الإستذكار» و«جامع بيان العلم وفضله». 

2٠١١‏ «الروض الأنف» موضوعه في تفسير كتاب «السيرة النبوية» لابن هشام المعافري المتوفى 

سنة (١1"ه).‏ 
)١ ١١‏ كتاب «معالم السنن» للخطابي هو في شرح سنن أبي داود) وهو مطبوع مفردًا ومع سنن أبي داود. 
)١١(‏ في (ح) و(م): (بن» وهو خطأ. (18) انظر ص/27؟ - 4107 7. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


حير الممتنع عادةٌ خصوصًا الأثريين» فهم من أبعد النّاس عن التمذهب. 

فكيف يُدّعى على جميع من ذكرنا: أُنّهم أو أحدًَ('© منهم: لم يذّع 
الاجتهاد» ولا سُهِدَ له به» ولا نادى به عملا وتصرّقًا؟. 

لقد أعظم الفرية من قال بشيءٍ من هذا. 

وحاصله: أَنَّ هذه دعوى كاذبة باطلة» معلوم بطلانها وكذبها يقيئاء بلا أدنى 
وو والكلكة: 

فياعجباه لقوم َينَا"؟ هم قد سدٌّوا طريق الاجتهاد لفقد آلاته» وانسداد أبوابها 
توالعلةباطلة فكذا الول “2 ومتى يستقيم الظل والعود أعو ب( "؟ ‏ وإذا هم قد 
عادوا إلى ذلك الأصل فنقضوه» ومعهده الخاوي فرفضوه؛ إذ حكم فاضلهم لمن 
سئّى من أصحاب الشافعي بأنّهم طقوا الأرض علئماء يماؤوفا دنا ونههاء م 
شفع ذلك بقوله: وهكذا") أتباع كل إمام مجتهد/» مع نهم كانوا مهرةً في 
العلوم العقليّة والنقليّة. انتهى 

فلا أدري [بعد(" .تطبيقهم الأرض علمًاء ومائهم إيّاها حذقًا وفهمّاء 
وكونهم مهرةً ذ في العلوم عقليها ونقلييها ما ذا الذي فقد من آلات الاجتهاد وأنواعه 
وعلومه. حتّى يتعذّر هو؟ إذ تعذّره لتعذّر مقدماته, فقد أحيط بهاء واشثولي عليهاء 
وسيمت”*2 صنوف التحقيق والتدقيق» وهل هي إلا شطوره» وأبعاضه 
)١(‏ في (ح): «رتبة) وهو خطا. 
(*) بينا: بمعنى بينما. انظر: القاموس المحيط )١551/4(‏ باب النون ‏ فصل الباء. 
(5) في (ه): رع وهو خطأ. 
(5) قوله «متى يستقيم الظل والعود أعوج» عجز بيت شعري من قصيدة لابن خفاجة كما في 

ديوانه ص/514. 


(5) في (ح): «وكذا). 
(0) كلمة [بعد] سقطت من (ح). 


(8) في بقية النسخ «وسميت». 
(5,١‏ في «ح): «(أسطوره» وهو خطأ. 
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وأجزاء”'2 عينه("2؟ فبالضرورة حصوله بحصولها. 

وما ذا الذي امتاز به(" الأئمة المتبوعون من طور وراء هذا؟ فاللّه المستعان على 
هفوةٍ مكشوفة السوأةءلم ينزجر عن التعامي عنها جماعة المفتين» ومن رضي منهم 
صنيعهم» ؛ وهم الأكثرون. فإنَّ بديهة الفطرة السليمة تقول: وهل من بغيةٍ فقدت» 
أو مأ أرب تعصّى على من طبّق الأرض علمًا إلى آخر ما ذكرتم؟. 

وما ذا أعجزه بعد اقتعاد غاربهاء 0 فاته](*؟ بعد الإحاطة بالوسائل 
ومقاصدها؟ إذ تلك هي مجموع العلوم عقايًا ونقليًا. 


وكيف بمن نجل 2" آلات الاجتهاد وشرائطه: ومارس طرق النظر وضوابطه؟ 
وما غاية الشافعي ومالك وأحمد” ١‏ وأبي حنيفة رضت اللا نهنع الا هذه الغاية: 


إن كلدت أيضًا له وكذلك [كلّ]”" مجتهدٍ في الآفاق» وإمام نحرير لا يشق 
غباره* بالاتّفاق» وإن تفاوة دك تراط و( أقذامهم الى تعدتب معار فوت إن 


)١(‏ في الأصل و(م): «وأحرا» وفي (ح): «وأجراء» وهو خطأ والتصويب من (ه). 

23 في الأصل و(م): كتبت هكذا «وآحرا عينه) وفي رح): : «واجرا عينه) والمثبت من ز(ه) وهو 
الصواب. 

(9) في (ح) و(ه): «وامتازته). 

(5) ما بين المعقوفتين مطموسٌ في الاصلء وهو في (م): «أو شانه) والمثبت من (ح) و(ه) وهو 
الصواب. 

(5) في (ح) و(ه): «نخل» وهو خطا. 

00 أي أغطي . مأخوذ من النخلة وهي العطية والهبة» ومنه قوله تعالى: «9وءَاثوأ ليم 
هن غَاد 4 انظر: معجم مقاييس اللغة »)4١7/0(‏ والقاموس المحيط (75/1) باب: 
7 0 النون. 

(7) في (ح): «وأحمد ومالك». () كلمة [كل] سقطت من (ه). 

(8) «لا يشق غباره) مثل عربي مشهور. ومعناه في الاصل هو في الخيل أي: لا غبار له فيشق 
لسرعة عدوم وخفة وطئه. وهو يضرب و في الرجل البارع المبرز 5 الفضل الذي لا 
يجارى؛ لأنَّ مجاريك يكون معك في 0 انظر: كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن 
سام ص/ 250 ومجمع الأمثال للميداني (؟/551) رقم (5985). 

(5) في (ح): «مواطن). 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


لم أيضًا ‏ أنْهم بهذا الوصف المجعول لأتباعهم. وإ فالعنير والاخييا 200 
والنّظر الصحيح والاعتبار/: كاشفٌ عن [أنّ هذا اختلااق بحت ور لا 
هذا الغلوٌ الذي منشؤه امتلاء الصٌدور” © بعظمة الأسلاف©», حت أذّى الأمر 
إلى إساءاتِ27 ليست بالهيّنة» تبدوا يوم ينكشف الغطاءء وتتقاصر عن المتعنتين 
فسيحات الخطى. 

وكة اللّه الأقمة الأريعق: .وهو عفل اللقائق» أن يدعو لهم مااليش لهنمه 
الحساب» يقولون لهم: ما كان لكم هذا الغلرٌ فيناء حنَّى تركتم لقولنا: ما هو 
الحجة عليكم وقَصّوتم فضل اللَّه الواسع» ومائدته المبسوطة عليناء وقابلتم من أؤ 
نازعكم في شييء و أتاكم(" به بأنًا لم نقل به» أو قلنا بخلافه» وهجرتم الردّ إلى 
الله ورسوله؟ وما بهذا أمرناكمء ولا عليه دللناكه”" إن كنتم أيضًا صدقتم علينا 
فيما قلتم عنّاه ونسبتم إلينا (من الخلاف في تلك المسألة)”*») ولعن فعلنا لكنّا(”) 


)١(‏ في (ح): «الاختيار) وهو. تصحيف. 

(١؟)‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في (ح). 

(*) في (ح) و(ه): «الصدر». ٍ 

(5) يقول الشوكاني ‏ رحمهٍ الله -: «وبهذا تعرف أُنّه لا حامل لهم على ذلك يعني على 
التقلية إلا اضصيي ل قلدزةة وتجاوزوا الحدّ في تعظيمة» وامعال رأية عل نخد لا يوضفت 
عندهم للصحابة» بل لا يوجد عندهم لكلام الله ورسوله كك». [القول المفيد في أدلة 
الاجتهاد والتقليد ص/14/]. 

(5) في م6 (إساءة). (5) في 6 و(ه): أو أتاكم». 

(0) بل قد دوهي على التزام انصوص الكتاب والسنّةء والأخذ بها متى خالفت أقوالهم؛ لأنّه لا 
حجة البتة إلا في قول اللَّه تعالى وقول رسوله 53 ونصوص الأئمة الأريعة في النبهي عن 
تقلديهم وذم من أخذ أقوالهم بغير حجةٍ كثيرةٌ شهيرةٌ. وقد تقدّم ذكر طرف صالح منها 
في قسم الدراسة. انظر: ص/5؟١١  .١5١‏ 

() ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبة في (م)»؛ وساقطة من (ح) و(ه). 

(9) في (ح) و(ه): زيادة كلمة «قد» بعد كلمة «لكنّا». 


222 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


ظلمنا أنفسناء وجاذبنا الحقٌّ أهله؛ ومعاذ الله من ذلك كله فَإنّا منه برآء وما 
ضرٌكم أن تكونوا كمن سلف قبلنا؟ درجوا على معالم هادية» بلا تحرير مذاهب 
ِ 1 
وتعرير طرائق مخصوصة. ومرتاد 0( الحقٌّ لا يُخرم» والمبطل مكشوف القناع 
كو 
فكيف يخفى حقء أو يروج باطل مع المضي”'2 على سنن تلك الطرائق7© 
م 
كل فرق وأهل ال ل 
عليه؛ ويزعمون أَنَّ مخالفيهم لم يبلغوا ذلك الشأوا "" ولاانتهواإلى تلك الغاية» وأنّه 
لا يصلح أن يكون مخالفهم هو الذي فاز بالصواب/22 على النّحو الذي يزعمه 
جماعة المفتين وإخوانهم في مَنْ نازعهم (أو نحا خلاف قول من تبعوه)0". 


)١(‏ في (ح): «ومرتاة وهو خطأً. (1) في (ح: «المطي» وهو خطأً. 

(5) في الأصل و(هم: «الطريق» وما أثبته من (ح) و(م) أنسب. 

(4) في (ح): «الحسن» وهو خطأ. 

(5) في (ح): «الشاق» وهو خطأ. 
وفي (ه): «الشأن»). 
والشأو: أي السبق. انظر: القاموس المحيط (500/4) باب الواو» فصل الشين. 

(1) انظر: إعلام الموقعين (500//5). 

() ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف, وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م6: وليست في (ح) و(ه). 
كل مقلدٍ لإمام يرى أنَّ الحنّ مع إمامه» وأنَّ ما عليه غيره باطلٌّ مجانبٌ للصواب. 
قال أبو الحسن الكرخي: وكل ا آية "تقالف مااعليه أصحايا فهي مؤولة أو تستوعية : :كل 
حديثٍ كذلك فهو مؤول أو منسوخ) انتهى» [باختصار من رسالة الكرخي المطبوعة ضمن 
تأسيس النظر للديوسي ص/5١١].‏ 
وقال إمام الحرمين الجويني: نحن ندعي أنَّه يجب على كافة العاقلين» وعائّة المسلمين شرقًا 
وغريّاء بعدًا وقربّاء انتحال مذهب الشافعي» ويجب على العوام الطغام» والجّال الأنذال 
أيضًا انتحال مذهبه, بحيث لا يبغون عنه حولاء ول نريدوة يه يدلام [مغيث الخلق في 
ترجيح المذهب الحق ص/" .]١‏ 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


فلا جرم انّسع الخرق على الراقع'»» وتشعبت طرق الإدلال!'© بمطابقة 

الواقع 
وسبب كلّ ذلك: ما عرّفناك من غلوٌ التّابع في متبوعه؛ كأنٌ معنى الدين لله | سبب 

تهو](” الهوى واحاباة» فلا بحث عمًا قال الإمام, ولا مجال”*؟ للطاعنين في 

شىءٍ مما فاه من الكلام. برئنا إلى اللّه من ذلك. 
وحاصل الكلام فيما نحن بصدده: أن الحكم بتعذر الاجتهاد منذ زمن كذا ‏ 

9 3 26 
على الاضطراب فيه لتعذر آلاته*» وشرائطه» مع القول [بِأنَ 0007 
ل ا "2 واض ضح التهافت» ما يخرج من رأس 
2 

عقَلٍ للمعاني”” ؟» ومدلولات المباني قط. 
ومن تناقضهم البينٌ ‏ بعد أن أرسلوا(" مقالتهم بتعذر الاجتهاد, وأخذ الحكم 

من دليله ‏ أَنّهُم أخحذوا في الاستدلال”” "© والتصحيح, والإبطال في خصوص 

- وقد أَدّى هذا التعصب المقيت للأئمة إلى طعن بعض المذهبيين بعضهم في بعض؛ والقاين 
بعضهم بعضّاء وقد ألفوا في .ذلك كتبًا بعيدةً عن العدل والإنصاف» وأقرب إلى الحيف 
والاعتساف شحنوها بالطعن» والغعض من شأن اخالف دمن تلك الكتب: كتاب (مغيث 
الحق في ترجيح المذهب الحق» الذي ألفه أبو المعالي ا جويني في عيب مذهب أي حنيفة) 
والتشنيع عليه في مسائل كثيرة» وهو مطبوع. 

)231 «اتسع الخرق على الراقع» مثل عربي مشهور» وهو شطر بيت شع لابن حمام الأزدي: 
كالثوب إن تهيّج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصانع 
كثا نداريها وقد مرّقت واسع الخرق على الراقع 
ومعناه قد زاد الفساد حتّى فاق الثّلافي» وهو يضرب في الأمر الذي لا يستطاع تداركه 
لتفاقمه. 0 
انظر: المستقصى في أمثال العرب للزمخشري »)85/١(‏ وجمهرة أمثال العرب .)١171/1(‏ 

() أي الاستدلال. () كلمة [هو] ليست في (ح) و(ه). 

(4) في الأصل «محال» وهو خطأء والتصويب من بقيّة النُسخ. 

(5) في (ح): : «الآية) وهو خطأً. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط في (ح)» وهو في (ه): ابأنّهم). 

0) في (م): «التناقظ» بقلب الضاد ظاء. (8) في (ح): «للمعالي». 

(9) كلمة «أرسلوا» في (ح) مطموسة. 2٠١‏ كلمة «الاستدلال» في (ح) مطموسة. 


م 
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مسألتنا هذه التي استدعت هذا البحث برئته0"©. 
فنقول لهم'"»: أعرفتم بطريق البرهان الذي ذقئم”” ؟ برهانيته حسن ما ذهبتم 

إليهى أنه حقٌ وخلائه باطل» كما به جزمتم؟ أم قلّدتم إِما في نفس الحكم أو 

البرهانية(*؟ عليه؟ والجواب عن هذا لا بد منه. 
فإن قلتم بالأول: ظهر لكم إمكان إقامة الحجة على أَيّ مطلبٍ في أي عصرٍ 

كان أن البرهنة على المقاصد أبدًا متيسشرة ممكنةٌ لا متعذّرة ولا متعشرةٌ؛ ونحن لا 

نعني بالاجتهاد إل هذا القدر؛ فإنَّ غاية امجتهد تمييز الصحيح من مقابله. 
والآن فقد( انضْح لكم - وضوحًا بِيْنَا بلا شك ولا التباس/ ‏ فساد تلك المقالة 

منكم - إن وعيتم ما ذكرنا . لاتحاد عملكم وتصرّفكم مع عمل امجتهدين 

وتصرّفهم» لا فرق بينكم وبينهم: إلا لتساك الشكم 0 وقصرتم 
اسم الاجتهاد عليهم» وعّفتم ما صدر عنكم بال له وعنهه20 أنه تيناد 
ولا يضرٌ اختلاف الأسماء؛ إذ كلامنا على المعنى يدور”؟ حيث كان الحاصل 
اخاصل لأنَّ مراغاة الصضور شان الاغنياف الذين لا تمييز لهم. فسمُّوا أنفسكم 

5 واصنعوا صنع المجتهدين؛ فليس ذلك22) بضائر ولا عاكر عند الذوق7) 

السليم؛ ال في هذا 0 بينٌ عي عن الإيعاب» إذ 1 رليم بذمّة ذلك 

)١(‏ برمّته أي بكليته. انظر: لسان العرب (757/5) مادة «رثم). 

(5) هذا الدليل الإلر امي في بيان فساد التقليد ذكره بنحوه ‏ ابن القيّم رحمه الله تعالى قي 
إعلام الموقعين (؟//ا )٠ ٠‏ في معرض استدلاله على فساد التقليد؛ فلعل المؤلف رحمه الله 
تعالى ‏ استفاده من كلام ابن القيّم أو أنه وافق ابن القيّم من غير أن يحيط بكلامه حُيرا. 

(9) (م): «دققتم». 5( في (م): «البرهانه) وهو خطأً. 

49 في (ح): «قد). 

(9© أي «وما صدر عنهم) كما في المطبوعة لبيان المعنى. 

(0) في (ح): «يدور مع المعنى). 


(8) في (ح): «ذكر) وهو خطأً. 
(9) أي عند ذي الذوق السليم كما بن في المطبوعة بزيادة «ذي) بعد كلمة «عند». 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


دليله لكففتم(١»‏ عن سرد ما حسبتموه حجة لكم من كتاب وسنَةٍ وغيرهما ولكن 
كانت الشّجرة طَلْحا(": والثمرة جؤْحا("؛ فما أحراكم بما قال 2/0‏ شعرًا ‏ 


وقائلة يا فارسٌ الخيل هل ترى أبا ولدي عنه الْتِيَةٌ ولَْتِ 
فقلت لها لا عِلْمَ رلي]”* غير أنّي 22 رأيثُ عليه المَشْرَفيَةَ سنت( 
9 ودار ت عليه الخيلٌ دؤْرَنْن بالقنا © وحامثٌ عليه الطيُ ثمٌ تدلّتِ40) 


نفى العلم» ثم كع أخن يجتني 210 ثماره. 
فإن قال القوم 50 ''" الشّق من الترديد ‏ وهو: أنّهم عرفوا بالمباشرة والبرهان 


)١(‏ في (ح): «لكفيتم؛ وهو خطاً. 

(؟) طلححا أي طالحةً من الطلاح وهو ضد الصلاح. انظر: معجم مقاييس اللغة )5١8/7(‏ مادة 
«طلح». 

(5) في (م): «جوججاه وهو خطأ. 
وفي (ه): «خوحًا» وهو خطأ أيضًا. 
وجوححا: مصدر «جوح» وهو يأتي بمعنى عدل عن الطريق» وبمعنى استأصل وأهلك؛ ومن 
ذلك الجائحة» وهي الآفة التي تجتاح الثمار. انظر: معجم مقاييس اللغة ))497/١1(‏ ولسان 
العرب (؟/٠ ١‏ مادة «جوح)». 
وهذا تعبير مجازي قصد به المؤلف أن ين أنَّ هؤلاء المقلدة بنؤا ما ذهبوا إليه من حسن 
التقليد على أصلٍ فاسدٍ فكانت النتيجة فاسدة؛ فاستعار لفظ الشجرة للأصلء ولفظ الثمرة 
للنتيجة» ثم جاء بوصفي لكل من الشجرة والثمرة ذال على فسادهماء والله تعالى أعلم. 

5( أي : «بقول من قال) كما في المطبوعة لبيان المعنى. 

() كلمة [لي] سقطت من (ه). 

(5) المشرفية: سيوف نسبت إلى مشارف من قرى العرب. يقال: سيفٌ مشرفي. انظر: 
الصحاح للجوهري )١780/5(‏ [باب الفاءء فصل الشين]. 

(0) القنا هنا: بمعنى الرمح؛ وتجمع على قناة وقنوات. انظر: لسان العرب )770/1١١(‏ مادة 
(قنو). 

(8) بحثت» ولم أقف على قائل هذه الأبيات. وقد ذكرها العلامة صالح القبلي رحمه الله - 
المتوفى سنة (4١١١ه)‏ في كتابه «العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ) 
ص/955: في معرض كلامه في إبطال التقليد, ولم يعزها لأحد. 

(9) في (ح): (يتجتى). 

)٠١(‏ في الأصل و(م): «لهذا» والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 
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الذي ذاقوه: حسن ما انتحوا("©» كما هو مقتضى عملهم ‏ بانت مناقضتهم 
الصّريحة» وتفاحش فساد مقالتهم؛ وأَنَّهم قد نقضوا بناءهم بأيديهم جهرا. 

وإن قالوا بالشّق الثاني كما هو مقتضى أصلهم ذاك ‏ وأنّهم قلّدوا/ في حسن 
ما نصروا”"» أو في كون ما ذكروا من الحجج عند أنفسهم دللا مفصكحا عن9) 
حسنه مبطلا للمعارضء (لامتناع أخذ الحكم من دليله في هذه الأعصار)©»: 
فهذا [في]” أبلغ الاستظهار على تعطيلهم, وقلة تحصيلهم؛ إذ المعلوم في محاسن 
العقول» وسلائم الفطر: أَنَّ أحدًا [إن كان]20 يجهل أمرًا من الأمور لا يتهالك 
على نصرته ويقطع بصحته» وعلى مخالفه بالإبطال 5 لَْرصُونَ 9© © الدى 
هم في عَمَرَوَ ساهوت 9 ” 3 :والله ستكانه فددنه أن يقال عليه إِلَّا الر5 480 

والبحث معكم ‏ والحالة هذه . بالنّسبة إليكم ضياع وَعَنِن أن عاق ال 
من شاء من عباده. وليس ما أتيتم من الجزم”"2 والقطع بشيءٍ بلا برهانٍ عليه 
وأتخل لمن ليله سجيّة المتشرعين, الذين””' '2 سنتهم العلم والعدل» دون الظلم 
والجيل؟ القطاة ا للدسين ينول و6010 


)١(‏ انتحوا: من الانتحاء وهو الميل إلى الشيء أو الاعتماد عليه. انظر: معجم مقاييس اللغة 


(59/؟ ١‏ 4). 
قلت: ولعلّ المعنى الثاني هو المراد هنا. والله تعالى أعلم. 

(5) في (ح): «نضروا» وهو تضحيف. (5) :في الع): اعلى؟. 

زجع ما بين الهلالين في الأصل 25-1 في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. ٍ 

(5) كلمة «في) ساقطة من (ح) و(ه). 

(1) ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه). 

(00) سورة الذاريات» الايتان رقم .)١١-١١(‏ 


(00). كما في: قوله. تعالى: اه م 
َلْسَنّ ‏ [النساء: ]١١‏ وقوله: أل ُؤْحَذْ علتهِم مق لْكتبِ يَقُوُوا عل أ أ 


لحَقّ»4 الأية [الأعراف: 8 .]١‏ 
)5( في الأصل: «الحزم) وهو تصحيف)» والتصويب من بقية النسخ. 
2٠١١‏ في (ه): «الدين) وهو تصحيف. )١١(‏ في (ح): «وطيس) وهو تصحيف. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ونا أيضًا نورد عليكم هذا السوال بعينه في شأن التّقليد الذي أنتم عليه 
وقد( )رضيتم به كانه توخي( "© منكم للتا ا 0 ا 0 قف ما لحن كلك فف3 
به علي ( ٠‏ إوآن و تَعُوُوأ ع أنه 57 1 ج00 


)١(‏ في جميع النسخ «قد» والمثبت هو الصواب» 5 في المطبوعة. 

)١(‏ كذا في جميع النسخ «توخيّاء ولعل صوابها توح. لأنها خبر مرفوع. 

(5) فى المطبوعة: زاد المحقق ‏ رحمه الله تعالى ‏ «والله قد حذر من ذلك بقوله) بعد كلمة 
«للتأسي» لبيان المقصود. 

(4) في الأصل و(م): «فلا» وهو خطأ. 
وفي (ح) و(ه): «بلا» وهو خطأ أيضّاء والمثبت هو الموافق للآية الكريمة. 

(ه) في (ح): «لكم؛ وهو خطأ. (1) سورة الإسراى الآية رقم (50). 

1 سورة الأعراف» الآية 00 

يقول الشيخ مَيَحَكَ بالأمين الشنقيطي في وأضواء البيان» (517/1): (اعلم أن المقلدين 

للأئمة هذا التقليد الأعمى قد دل كتاب الله وسئة نّهَ رسوله. واجماع من يعتد به من أهل 
العلم» أَنَّه لا يجوز لأحدٍ منهم أن يقول: هذا حلال وهذا حرام؛ ؛ لأنَّ الحلال ما أحله الله 
على لسان رسوله يِه في كتابه أو سنة رسوله؛ والحرام ما حّمه اللّه على لسان رسوله يله 
في كتابه. أو سنة #ارولة ع 
ولا يجوز البتة للمقلّد أن يزيد على قوله: هذا احم قاله الإمام الذي قلدته أو أفتى به. ما 


04 


دلالة القران :على يع ذلك قد قال تعالى: 8 55 مآ أَنوّل أمَهُ لَكم يرن زَرْقٍ 
فجعام من حَرَامًا كلا فل آله يرت لك ا أَرَ عَلَّ أله روت 9© #* [يونس: 3 
وقال تعالى: «ولا مَفُوأ ما تف ددم ١‏ كب هذا َل وهنا ١‏ حَرَامٌ لنَفْرُوا عل 
09 ا إِنَّ انين 527 ظٍَ أله الْكَذِب لا بفلحود بيخت 9© »> [النحل: 4]١١7‏ وقال 
تعا لى: كل هَنّْ شُبَدَهخ لين يتيوت أذ أمّه 04 هنذا الآية. 

ومعلوم أن العبرة يعمو الألفاظ, لا بخصوص الأنيات كما كاد مراراء» وأوضحنا أدلته من 
السنّة الصحيحة. وما يوضح هذا أنَّ المقلّد الذي يقول: هذا حلال وهذا حرام من غير عل 


أن لَه حؤمه على لسان رسوله يل يقول على الله بغير علمٍ قطغا. فهو داخلٌ بلا شك في 


00 


عموم قوله تعالى «ثُلٌ إِنَّمَا حَرَمْ ون الْفوِحِس ما ظهرَ ينها وما بطنَ الاثم والبفى بير ألْحيٍ 


ون مُشْروأ أ يله ما لد بر بو سُلْطنًا وآن تَمُوأْ عَلَ أشَّ ما ]ا كلتو 69 » [الأعراف: 
ا فدخوله في قوله: #وآن ا اي وهو داخل أيضًا 
في عموم قوله تعالى: طإنََا مم بالسُوءِ وَالْتَحْسَلِ وَأن تَفُوُوا عَلَ لل مَا لا َلْمُونَ 


© * [البقرة: .]١55‏ انتهى. 


معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


أشعرتم أن هذا في كتاب الله ثمٌ تجاوزتم عن الرضا به إلى أن قصرتم الطّريق 
إلى الله برل في أمر الدين من الإفتاء والقضاء بين العباد('؟» بل وأبواب ما 
تنتحونه” "بن ال عقاف بحاصل جتان تيون من يكام المعاش باخام : 
عليه” '©؛ إذ لا نعرف أحدًا من> كم يرفع رأسه (بسبب ذلك الأصل)”*»» إلى البحث 
والتنقيب عمًا قاله أئمته» وأهل نحلته؛ أو يقول: ا د 
لا على صحةٍ وصوابء فما علي من بأس في الفحص عن أصله. ومن رام ذلك ما 
كان حظه منكم إلا0*©: وما أنت وتقليب الجبال الرواسى 

4:١‏ فإن زعم ار تون الريك جره سور 5 والجدال. 


فنقول لكم: في السؤال المشار إليه هل عملكم على التقليد والتديّن به 
خصوصًا هذه الضّفة الغريبة التي صرتم بها صادرٌ عن برهانٍ صحيح؛ ؛ وحجة 
منيرة» وأنّه طريق نْجاةٍ وسلامة؟ هذا القد ر الذي سألناكم عنه الآنء لا إنكار كب ”© 
على من حاد عنه, أو جوّز النظر وإمكان المعرفة» وفتح الباب للوافد فلا يحسن أن 
يقوله ثميّر.يعقل معاني الكلام؛ فلا 00 نف به أصلا. أم قيل لكم: التقليد 
- م ذكر الأدلة من السئة على تحرم القول على الله تعالى بلا علم» ؛ وأقوال الأئمة في تحريم 

القول على الله بلا علم. راجع المصدر المذكور نفسه (47/0 5-/ا4؛ ه). 
)1( في رح ورزه): «في ل الدين من العمل والافتاء والقضاء بين العباد). 


(1) في (ح) و(ه): (ما تنتجونه» وهو خطأ. 
وتنتحونه أي تعتمدونه وتعتقدونه. انظر: القاموس المحيط (:5/١الاه)‏ باب الواو والياء . فصل 


النون 

5 أي على التقليد. والتقليد في أصول الدين وفروعه قد م في قسم الدراسة. انظر 
ص/4؟١١1578-1.‏ 

(5) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 


(5) أي إلا قولكم. كما بين في المطبوعة بزيادة «قولكم» بعد كلمة «إلّاه. 

(1) في (ح) و(ه): زيادة كلمة «ظلتم) بعد كلمة «ذلك» وهي مقحمة لا وجه لها. 
(9) في (ح) و(م): «لإنكاركم» وهو خطأ. 

(8) في (ح): «فلا تشاغل). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


طريق7'؟ نجاق ومنهج هدىّ فاسلكو ذ فسلكتم بلا بيّنة؟. 

فإن قلعم بالأول("2: فما الذي سوّغ0” لكم إقامة البرهان» وإيضاح الحجة» 
وأخذ هذا الحكم من مستنده ودليله. وقد انسدٌ الباب فى ذلك بقاعدة هذا جزئثى 
منهاء وما الذي حلَّ تلك العقدة فى هذا الأصل الأصيل؛ وحجر ما سواه من 
جملة أو تفطيز 8000 

وعلى هذا فقد نفضته”؟ غبار التّقليد من أيديكم؛ وصرتم على يِينةٍ من 
أمركم» (وهذا حاصل الاجتهاد [الكامل] وأحد الأحكام الشرعية من 
دلائلها لا سواه البنَّ06©. 


ووقوع المخطأ في فردٍ أواحتماله لا يمانع المضي على الأصل المستقرء ولا ا مخالفة في 


الجملة) وهو جار حينئذٍ مجرى غلط الشاهد والرواي» أو تزويره80 أو وضعه 2 


فإنَّهِ يطرح مطلقًا أوفي ذلك الفرد مع بقاء”” '" أصل الباب على حاله”' '2) لا يخدش 


)١(‏ في : «طريقة). 

6 أ أن العمل بالتقليد صادرٌ عن برهانٍ صحيح, وحجة منيرة) وأَنّه طريق سلامة. 

() في بقية النّسخ «يسوغ): 

(:) وهذا إيرادٌ من المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ على هؤلاء المقلّدة يدل على بطلان التقليد 
وفساده؛ إذ لو قم هؤلاء المفتون بأنهم قد ذهبوا إلى العمل بالتقليد والتديّن به عن برهانٍ 
وحجةٍ منيرة فقد نقضوا بذلك قاعدتهم التي بَنَْا عليها حسن التقليدء وهي تحريم أخذ 
الأحكام من أدلتها في هذه الأعصار؛ إذ الاستدلال عَلىٍ حسن التقليد يخرم تلك القاعدة 
في هذا الجزء من الاستدلال» وينقضها. وإذا انتقض الأصل انتتقض ما بني عليه من قرع 
ضرورة» والله تعالى أعلم. 

(5) في (ح): «تفضاتم) وهو خطأ. وفي (ه): نقضتم) و ا والمثبت هو الصواب. 

(7) كلمة [الكامل] ليست في (ح) و(ه). 

(0) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(8) قوله: «أو تزويره» و إلى الشاهد, لأنَّ التزوير متعلقٌ بالشهادة والقضاءء وهو ظاهر. 

(9) قوله: أو وضعه) راجعٌ إلى الراوي» لأنّ الوضع متعلقٌ بالرواية والحديث» وهو ظاهر أيضًا. 

2230 في 29 زيادة: «أهل) بعد كلمة «بقاء» وهي مقحمة. 

)١1١(‏ في الاصل: «خاله) وهو تصحيف. 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 

فيه ذلك الحدث. 
فشهادة الثقة وروايته ‏ مثلا ‏ قامت الحجة على العمل بهم( ولا يضدنا9» 
الجهل بمطابقة وات واحتمال عدمهاء (أو ظهود خلافها حيًا ما)(» لأنَّ مناط 
ما كلقن وان عض اه وطريقة ما خوطبنا به قد سلكناها على( على وصار 
عملنا على بصيرةء وهذا طور الخطاب التكليفي» وإصابة ما في نفس الأمر طور 
وراءه» لا يعلق بنا شيم منها(*» دفإِنًا أقطع له قطعة/ من نار»'2, «ألا شققت عن 


(1) يقول ابن القيّم ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ «... بل الحق أَنَّ شهادة الواحد إذا ظهر صدقه حكم 
بشهادته» وقد أجاز لبي يل شهادة الشاهد - لني قتادة بقتل المشرك» ودفع إليه سلبه 
بشهادته وحده.» ولم يحلف أبا قتادة فجعله بد ند تامدّ وأجاز شهادة خزيمة بن ثابت وحده 
بمبايعته للأعرابي» وجعل شهادته بشهادتين ًّ استندت إلى تصديقه علد بالرسالة المتضمنة 
تصديقه في كل ما أخبر به فإذا شهد المسلمون بأنّه صادقٌ في خبره عن الله فبطريق الأولى 
يشهدون أنه صادقٌ عن رجلي من أمتهه ولهذا كان من تراجم بعض الأئمة على حديئه: «الحكم 
بشهادة الواحد إذا عرف صدقه)». .. إلى أن قال: والمقصود أنَّ الشارع صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله لم يرد خبر العدل الب ع اس في 
أخبر به) انتهى . باختصار من إعلام الموقعين .)١١ 4 ١٠١* 231١١  ١٠٠١/١1(‏ وانظر: التقييد 
والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح ص/4 ١١‏ ه 

)١(‏ في (ح): «ولا يظرنا». 

(؟) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» غير موجودة في (ح) و(ه). 

(4:) كلمة [على] سقطت من (ه). 

(5) وذلك لأنْ الشارع لم يكلفنا ياصابة ما في نفس الأمرء بل بما ظهر وبدا. 
انظر: إغاثة اللهفان »)١ 554/١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (9 5١-5١71‏ 237 4 3737-3737 7). 

)١(‏ جزء من حديث. أخرجه البخاري في أبواب متعددة من صحيحه. وبهذا اللفظ أخرجه في 
كتاب الشهادات» باب: ف أقام البئنة بعد اليمين فكي دافهة حديث رقم (55480)) 
وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية )١170//(‏ حديث رقم (171) من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. ولفظه عن أمٌّ سلمة ‏ رضي الله عنهاء أنَّ النبي يلك قال: (إنُكم تختصمون 
إِليّ؛ ولعلّ بعضكم ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بحق أخيه شيعا بقوله» فا 
أقطع له قطعةً من نارٍ فلا يأخذها». 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


قلبه("2, «وحسابهم على الله)("©. 


قال الكافظ أرق سجرب رجه الله في «فتح الباري» (185/1): (والحديث حجةٌ لمن 
أثبت أن قد يحكم بالشيء في الظاهرء ويكون الأمر في الظاهر بخلافه» ولامائع من ذلك» 
إذ لا يلزم منه محال عقلا ولانقلا.. .. إلى قوله: ومن حجج من أجاز ذلك قوله كَل «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله [ إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم). فيحكم بإسلام 
من تلفظ بالشهادتين ولو كان في نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك. والحكمة في ذلك - مع أنه 
كان يمكن اطلاعه بالوحي على كل حكومة: أنه نا كان مشرعًاء كان يحكم بما يشرع 
للمكلفين» ويعتمده الحكام بعده. ومن ثمٌ قال : ما أنا بشر» أي في الحكم بمثل ما كلفوا) . انتهى. 
وانظر كلام النووي في شرح هذا الحديث في «شرح صحيح مسلم) (ج5١/177).‏ 

)١(‏ هذه القطعة من الحديث وردت في قصة الرجل الذي قتله أسامة وين - بعد أن قال لا إله 
إلا الل فعاتبه النِي يد بقوله: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أو لا؟). وقد أخرجه 
مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه )95/١(‏ حديث رقم )١58(‏ من حديث أسامة بن 
زيد - رضي الله عنهما. 
وأصل هذا الحديث عند البخاري في كتاب المغازي» باب: بعث الئَّبي يليد أسامة بن زيدٍ 
إلى الحرقات من جهينة (جه/4١٠)‏ رقم (4774)» وفي كتاب الديات» باب: قول الله 
تعالى: «وَمَنْ أحياهَا» (ج7/8:) رقم (781077) ولكن لم يورد هذه اللفظة. 
قال النووي في «شرح صحيح مامه :)58/١(‏ (وقوله صَل: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أو لا؟) الفاعل في قوله: «أقالها» القلب» ومعناه: أَنَّك إِنما كلفت بالعمل بالظاهرء 
وما ينطق به اللسان, وأمّا القلب فليس لك طريقٌ إلى معرفة ما فيه؛ فأنكر عليه امتناعه من 
العمل بما ظهر باللسان» وقال: أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدهاء 
وكانت فيه أم لم تكن فيه» بل جرت على اللسان فحسبء يعني وأنت لست بقادرٍ على 
هذاء فاقتصر على اللسان فحسبء يعني ولا تطلب غيره). انتهى 1 

)١(‏ قوله: «وحسابهم على الله): جزء من حديث؛ وهو بتمامه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 000 - الله). خدكجه 
البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه. باب: 9ن مادا :وأقاتها “اللو 1 
لكر مَحَلُوأْ سِلَهُم» (ج ١/؛ )١‏ حديث رقم (55)» 0 في 5 الإيمان من 
صحيحه )07/١(‏ حديث رقم (75) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
وفي الباب عند مسلم أيضًا من . حديث أبي هريرة وجابرٍ رضي الله عنهما. 
قال الحافظ ابن حدر رحيه الله تعالى - في (فتح الباري» :)917/١(‏ (قوله: «وحسابهم 
على الله) فيه دليلٌ على قبول الأحكام الظاهرة» والحكم بما يقتضيه الظاهر). انتهى 


2“ معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
فالجهل بهذه الجهة ليس هو مما يقابل العلم عن الله ومعرفة أحكامه؛ بل مد 
أجنبي”'2 على نحو ما اختص به من الغيوب» خخارج عن المطلوب من العباد*”"©, 
وعمًا نبحث”2© عنه في هذا السؤال الذي نحن فى سياق إيراده؛ فما هو التقليد 
والحالة هذه؟ 0000 (إِنْ صَدَّقَ ولودفن) 0 إل أعمل على التقليذة 
جبى اسه ستبنت”" أنْي في ذلك راشدٌ حسن [السعي]0) صالح العمل» بحجةٍ 
ع الله 5 تهاء وطعمت مذاقها بالنظر والاعتبار» الذي استندت فيه إلى خاصة 
بحث النفس: (هو معنى المجتهد وحاصله» بل وزيادة عليه عند إشباع التديّر)2. 
فعلى هذا ليس بأقلّ من الْقَلّد ‏ بالفتح”'© ‏ علمًا بما هو عليه. 
والخهل كد المقلّد.. اسم مفعول داف قطية شخصية0"'© كاطهل يسيب 
الشّهادة والرواية» لا يعتبر علمه؛ ولا الاطلاع عليه بعد تقرير المناط الدّيني 


)١(‏ في (ه): «حسي» وهو خطأ. 

إفة مقصوة المؤلف بذلك: أنَّ الجهل بمطابقة الواقع وعدم التحقق من معرفة إصابة ما في نفس 
المرعن أحكام الله تعالى لا يتنافى مع العلم عن الله تعالى ومعرفة أحكامه الشرعية» بل 
جراد جين ل مكلنا ل ان + مسرل ملعا لاا سه ونا ا يط درط 
التكليف به تكليفٌ بما لا يطاق. 

(5) في (ه): «يبحث» وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (م). 

(5) في (ح): «إذ بقول) وهو خطاأ. 

(5) في (م): «وإن» وهو خطأ. ٍ 

(5) ما بين الهلالين في الاصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) وغير موجودة في (ح) و(ه). 

(0) في الأصل و(م): «اسبنت»» وفي (ه): «استنبت» والتصويب من (ح). 

(4) كلمة [السعي] سقطت من (ه). ' 

(5) ما بين الهلالين في الاصل زيادة في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق: وهي مثبتة في (م) وغير موجود في (ح) و(ه). 

)١‏ في الأصل و(م): «بالقبح) وهو تحريف, والتصويب من (ح) و(ه). 

)١١(‏ القضية الشخصية: اصطلاح منطقي معناه عند المناطقة: ما إذا كانت القضية معناها 
جزئيًا. وتسمّى بالقضية المخصوصة. انظر: آداب البحث والمناظرة للشيخ تك الاين 
الشنقيطي وم الله تعالى ‏ القسم الأول ص//ة؛ . 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


[التُكليفي]0"©. 

وغير خافٍ عليك أَنَّ هذا التمايز بين المَنّد والمَلّد لا يصلح فارقًا لا في الاسمء 
ولافي الحكم: ولا في الحاصل؛ إذ تصحيح أصل الشيء؛ وما يحصل عنه» وهو 
مين(" عليه» ومُسَْمَدٌ منه: تصحيحٌ له ضرورةٌ؛ إذ العمل به فرع( ذلك 
التأصيل الصحيح كجزئي القاعدة بعد تصحيحهاء وتحمّق كونه فردًا مما يدخل 
تحتها؛ فلا تجد بشرًا يطالبك بوجه الرفع في «قال زيدٌ»» وأن تبن له شاهدًا2”0 في 
خصوص هذه المادة» أو نظير هذا اله لتركيب؛ أو (خصوصه)”” بعد إذعانه لاصله. 

لين اطلاع الإمام على خصوص حجة باب دون تابعه: إِلَّا كحاكميل' 
حكما في قضيةٍ بشهادةٍ» علم أحدهما صدق تلك الشهادة بأي عرق يفل 
الحكم, أو قبله» حيث لا يحكم بعلمه2"9: والآخر جهله؛ فهذا امتيارٌ لا مدخل له 


)١(‏ كلمة [التكليفي] ليست في (ح) و(ه). )١(‏ في (ح): «متن» وهو خطأ. 

(؟) في (ه): «فروع). (؟) في (م): «شاهدٌ) وهو خطاأ. 

(ه) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه): ار 

)١(‏ في (ه): زيادة كلمة «في» بعد كلمة «كحاكمين) وهي مقحمة لا معنى لها. 

002 6 لا يحكم بعلمهء وذلك في أصح أقوال العلماء؛ إذ مسألة قضاء القاضي بعلمه 
خلافيةٌ فيها ثلاثة أقوال: 
القول الأول: القاضي لا يحكم بعلمه مطلقًاء وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك» والشافعي 
في رواية وأحمد في الرواية المشهورة عنه» وهو مذهب متأخري الحنفية. 
القول الثاني: يقضي بعلمه مطلقًا: وإلى هذا ذهب الشافعي في الرواية الثانية عنه» وروي 
أيضًا عن الإمام أحمد» وهو مذهب الظاهرية. 
القول الثالث: التفصيل ين حقوق الله تعال » وحقوق'العياد: فما كان من حقوق الله تعالى 
لا يقضي فيه بعلمه مطلقّاء وما كان من حقوق الآدميين: فإن علمه قبل ولايته لم يحكم به» 
وإن علمه بعد ولايتهى وفي بلد قضائه حكم به وبهذا قال أبوحنيفة - رحمه اللّه تعالى. 
انظر: مختصر الطحاوي ص/2*77 وبدائع الصنائع 7/9.لا» وحاشية ابن عابدين 
(ه/175).» والاستذكار »)١7-3/507(‏ وبداية المجتهد (2»)470/15 والمفهم للقرطبي 
»)١57/5(‏ وتبصرة الحكام 2»)78/١(‏ وأدب القاضي للماوردي (0770/1): وروضة 
الطالبين »)١57/١١(‏ والمغني لابن قدامة »)77-70/١4(‏ والطرق الحكمية لابن القيّم - 


اث 
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في العلم الديني/» وفؤق من وراء الجمع”'2 ملغئ عن الاعتبار فيما نحن بصدده. 

وإن قلتم بالثاني ‏ وهو أن لا علم عند كم بحسن منتحاكم في أمر التّقليد ولا 
برهان لديكم في ذلك باشرتموه على وجه مذاق الناظر لنفسه. والمنقّب عن أساس 
ما يقول أبناء جنسه -: فلا أغرب من الإصرار على شىءٍ لا يستبان رشدهء وخطة 
لا يلوح هداه”"": والغلرٌ فيما شأنه هذا؛ حتى صر المدار عليه؛ والمغول9©) 
دائمًا(”؟ مستمرًا بين يديه. وكان به الاعتصام والمعاذ» عند الخصام, والتّأله 


- ص/914١197-1.‏ وامحلى لابن حزم (//077). 
والصحيح من هذه الأقوال هو الأول؛ وذلك لقوله يله في حديث هلال بن أمّية . نا لاعن 
زوجته -: «ابصروه فإن جاءت به يعني الولد ‏ على نعت كذا وكذا فهو لهلال» وإن 
جاءت به على نعت كذا فهو لشريك) فجاءت به على النعت المكروه. فقال يل: «لو كنت 
راجمًا أحدًا بغير ييّنة لرجمت هذه». 
والحكمة من منع القاضي أن يحكم بعلمه: لما يترتب على القول بالجواز من المفاسد بسبب 
قضاة السو إذ ا ا 01 
يعلم سببهاء فيحكم القاضي على عدوه البريء انتقامًا منهه وإشفاءً لغيظه بدعوى العلم. انظر: 
الطرق الحكمية لابن القيّم ص/ة 9 .١‏ 
قال ابن القيّم في «المصدر السابق نفسه) ص/53١:‏ (وحتى لو كان الحق حكم الحاكم 
بعلمه لوجب منع قضاة الزمان من ذلك). 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (13/15): (فتعين حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه 
الأرماد المتأخرة لكثرة من يتولى القضاء ممّن لا يؤمن على ذلك). انتهيٍ 
قلت: وللتوسع في معرفة أدلة المانعين وامجيزين ومناقشتها انظر: نيل الأوطار للشوكاني 
(ج530-1807/8)» وطرائق الحكم للدكتور سعيد بن درويش الزهراني ص/5514-1717. 
)١(‏ الفرق من وراء ممع بصطاخ منطقي» ويعبر عنه أحيانًا بافرق الجمع) وهو عندهم: تكثّر 
الواحد بظهوره في المراتب التي هي ظهور شؤون الذات الأحدية» وتلك الشؤون في الحقيقة 
اعتبارات لا حدق لها إلا عند بروز الواحد بصورها. [التعريفات للجرجاني ص/57١].‏ 
(0) في (ح): : «هدها) وهو خطأ. 
(5) في (م): «والمعول» وهو خطأ. 
(5) في (ح): : «إغا» وهو خطأ. 
(5) في (ح): «والمعادة» وهو خطأ. 
وفي (ه): «والمعاذة). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


للمليك العلّام» والوقوف على رسمه("2 في الإقدام والإحجام. أفيرتضي من عقل 
وحلّ ساحة التميبز ونزل» كيف من نصح لله وعدل: أن يكون في دينه ‏ الذي هو 
أنفس ما يقتني وأولى ما به يعتني ‏ لا على بصيرةٍ يعقلها وأثارةا"؟ ينقلها؟. 
هذا من أعجب العجاب”(© وأطر ف«( ما طرق الأسماع المماطة الحجاب؛ 
لأنّ*» صنوف الأتم لا تجد فردًا منهمء حتى من نحن2'7 نخوض معهم الآن ‏ وإن 
كانوا قد أرسلوا رسن اشيم . يقول على 27 نفسه أو فريقه 
بحاصل العو ب على كير ف( أحدٌّ منهم على نفسه 

أنه لا على بصيرةٍ من أمره» وثبت” ١‏ فيما 0 
0 أنَّ ما ذكرنا من الإيراد والترديد» والأمور اللازمة عليه: أوضح من 
شمس الضحىء لا يماري في ذلك أو يتمارى إلا جامد الفكرة”"' 2 غير متأهل 


)1١‏ فر «رسمة» بالتاع, المربوطة وهو خطأ. 

(3١‏ أثارة: قال ابن منظور: نر العلم وأثارته بقية منه تؤثر أي تروى وتذكر. [لسان العرب 
])7/1١(‏ مادة «أثر». 
والمراد هنا: ليس عند كم علم صحيح تأثرونه عمّن قبلكم دالٌ على حسن ما ذهبتم إليه من 


تقليد الرجال 
(”) في (ح) و(ه): «العجائب». (4) في (م): «وأظرف». 
(0) في (ح): «لا) وهو خطا. (5) في (ح) و(ه): «نحن من). 


(0) في (م): «ما يرديه» وهو خطأ. 

(8) كا قالوا ‏ أي هؤلاء المفتين ‏ فيحرم على ذلك دعوى الاجتهادء وأخذ الحكم بالدليل وإن 
طابق الواقع لقصور نظرنا. كما في ص/7١7 .5١5..‏ 

(9) في (ح): «في). )٠١(‏ في (ه): «لا يعرف» وهو خطأ. 

)١١(‏ في (م): (وتثبت)». 

١؟١١)‏ يقول ابن القِيم في لإعلام الموقعين») (؟/0007): (والعجب أنَّ كل طائفةٍ من الطوائف» 
وكل أمة ةَ من الأم تدعي أنّها على حق» حاشا فرقة التقليد: فإنهم لا يقولونٍ ذلك» ولو 
ادعوه لكانوا مبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنْهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليلٍ 
قادهم إليه» وبرهانٍ دلهم عليه» وَإنها سبيلهم محض التقليد» والمقلد لا يعرف الحقّ من 
الباطل؛ ولا الحالي من العاطل). انتهى 

)١١(‏ في (م): «الفكر». 
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للهداية. ولا بترضح ع عن الغواية. 
فلا يخلو حال هذه المقلّدة من أن يقولوا : نحن على بصيرةٍ وهدىٌ” '" في الذّرة 


والجملء والتفاصيل” 06 والجمل) أي : أن على بصيرة بأصلها التي هي منه) 


45 ومتحضّلة/( عنه؛ وعائدة إليه. ومتفرعة عليه وتابعةٌ له؛ فما غاية الاجتهاد» وما 
حاصله وقصارى ثُمرته والمقصود منهة) بل رفح مساعيه؟ . 
يووا لاندرق اناضاة عن قضايا العقول» وسفسلة0؟؟ بل مرية: 
الحكمة وبحمد اللّه قل 1 هذه الأفهاء ل والأسماع والاأبضبار والأقدة 
من جعل لعلّكم لشكرون” وتعرفود وتنكرون» وتميّزون ما تأتوك وتذرون» ولا لكنتم 
١‏ 
0 كهذه السوائ تيال تر تع في البيداء2". أي فضل لكم عليها إلا بزيادة هذه 


والأفئدة 


)١(‏ في (ح): «وهذىٌ) وهو خطأ. 

)١(‏ في (ه): «التفاضل) وهو خطأ. 

0 (؟) في (ح) و(ه): «منحصلة». 

: (4) سفسطة: السفسطة ذ في اللغة كلمة معربة من اليونانية. وهي في اليونانية مركبة من 
«سوفيا) وهى 0 ومن «اسطس» وهي المموهة. فمعناها إذن الحكمة المموهة. 
انظر: إحصاء العلوم للفارابي ص/4 7 ودرء تعارض العقل والنقل (170/9). 
وهي في الاصطلاح: قياس مركب من الوهميات؛ وهي تقوم على نفي الحقائق الثابتة من 
إنكارٍ للمحسوسات؛ وجحدٍ وتمويه بالباطل عن طريق الجدل والمغالطة. 
لطر فيا العلوم للفارابي ص/4 171 والتعريفات للجرجاني ص/8١١15-1١1.‏ 
والسفسطة كما بين ابن القيّم رحمه الله تعالى ‏ على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: ساملا وهو لا أدري» وأصحابه يسمون «اللا أدرية). 
النوع الثاني: النفي والجحود. 
النوع الثالث: قلب الحقائق وهو جعل الموجود معدومًا والمعدوم موجودًا | ما في نفس الأمر 
وإِمّا بحسب الاعتقاد. [الصواعق المرسلة (؟0-5149/5٠-56))].‏ 

(5) قال تعالى: موَجَعَلٌ َم لسَّممَ والأبمد” وَالْأَفْعِدَة مَل تَنْكُرُوت» [ النحل: 7]. 

() السوائم: جمع سائمة» وهي الإبل التي ترسل ترعى» ولا تعلف. انظر: لسان العرب 
(550/7) مادة وسوم). 

(0) البيداء: الفلاة. [لسان العرب ]))04/8/١(‏ مادة «بيد). 


والأسماع 


الباب الأول: في أبحاث متغفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


المزايا؟. 

وليست أيضًا مقصودةٌ لذواتها بل لما نيه اللّهِ عليه في غير ما موضع''» 
وشهدت به الفطر وضرورات الأديان واللّه المستعان. 

وهل يكلّف الله سبحانه من لا يفهم ولا يدري بالجهة التي سألها منًا؟. 

وفى جماهير هذه المقلّدة من أهل الذكاء والفطنة والسبق في مجال الإدراك ‏ 
ون تاركو اراك ل مط اديت اننا للمعالى أهالا لو استعملوا هذه الْقَوَى 
نفع لق وقر ير جلك قزق لك فقق ون تسا طلا علهو يجتو لازام 
وفساد الفطر والخواطر الضائعة التي هي في الحقيقة جندٌ للعدوٌ المبين» سوّلت لهم 
بأتكه(" قومٌ رَمْنَى لا حراك بكم ولا صُلَّحْ لأخذ الحكم من دليله2©. 


وما علموا بأنَّ(» ذلك من العدوٌ المبين من جملة ما يحشد من جيشه الكمين »2 


(1) كما ذكر المؤلف ‏ رحمه الله فقد حت الله تعالى عباده ونتههم على إعمال هذه الحواس 
فيا لمق خب وض ومبراه كد اترنة وار وشرعة رداق في عبر ما موعت ين كاه ا عزير 

فقال جا عر ن قائلٍ عليمًا: «أقثر سيروأ ف لض َس 2 فلو يمقلرن 1 7 

سمَعونَ 0 ا لا سَصَ الْأيْصرٌ ولكن 5 تح الْقلوب ألتى في الصٌّدُور 69 > [ الحج: 

1 وقال: «إقُلٌ هَل يَسْمَوِى الْأع 1 وي تَتفَيُو» [الأنعام: ٠‏ هع» وقال: 

ا ل ا را وََِدَهُ هآ لق عَنْهم 

5 َلآ ١‏ برهم وَل دمجم مْن شَىَءٍ# [الأحقاف: 5م وقال: 000 يدون 
التءانة 2 عل َلُوبٍ أَكَمَالُه1 49 [محمد: .]١4‏ 

)١(‏ في (ح): «نانكم» وهو خطأً. 

22 يقول الصنعاني رمه الله .: «فإنه غير خماف على من له نباهة أَنَّ هذا منهم تهويل ليس 
عليه تعويل» ومجرد استبعاد لا يهول تماقع الأذكياء النقاد. وكأن ا ميتتبعدين 1 رأوا كثرة 
الأئمة المتقدمين وعظمتهم لا وهب اللّه لهم من العلم والدين في صدور الأعيان المتأخرين 
ظنُوا أنْهم غير مخلوقين من سلالةٍ من طين. ولو نظروا بعين الإنصاف وتتبعوا أحوال 
الأسلاف والأخلاف لعلموا يقيئا أنَّ في المتأخرين عن أؤلئك الأئمّة من هو أطول منهم في 
المعارف باعًا وأكثر في علوم الاجتهاد اتساعًا. انتهى [إرشاد النقاد ص/40]. ١‏ 

(؛) في (م): «أن. 

(5) في (م): «المكين». 
والكمين: أي المستخفي. انظر: القاموس المحيط (777/4) باب النون» فصل الكاف. 


م 
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ويعد'' من دائه الِّينَ» حتى(” حَرَمَ القوم فضل ربٌ العالمين» وضرّهم في 
دينهم. فلينظروا إن كانوا للظنٌّ بالناصح محسنين. 

ولسنا نعني بهذا: أيله لا يدري شيًاء بل ترى وتسمع”" من عانا/(*؟ حرفة 

من الحرفء أو صنعةً من الصنائع» أو تبريرًا0”؟ في فن حتى المعتنين بمذاهب 

أسلافهم والمتدربين في تلخي ص2 مسالكهاء والتنقيب عن ذراتها0", وكذا كل 
ساع فيما يهمه ويتعلّق به من أمر دنيا أو دين» على حسب ما عنده ‏ وكلّ الناس 
ناعون ل3 مرو هوا لقلته كالعدع «اللجدف ود 1301 عر قي او انق بها عاناة 
وصرف”© همّته إلى تحصيله» ومهر في جملته وتفصيله» وأدرك زواياه 
وخباياه'” '". فما بال أمر الدين لا يكون بهذه امثابه؟. 

فإذا. كان كل ساعيًا بصيرً(' '؟2 بآداب إدراك مطلوبه» ومقدّمات حصوله 
مدركالما توجّه له» حسبما قَدّر له» وميا له القادث ما لا يدل في وسعه ابتدائ بل 
بعد السعي ؟ فلشأن الدين 1 الحصول» متأنّي الوصول. 

ولماذا أدرك الناس فنون مساعيهم ومطالبهم» ومقاصدهم التي قد وطُنوا 
نفوسهم على العناية بشأنهاء والاحتيال لإدراكهاء وجرت ستّهم في أنه لايجوز 


)١(‏ في (ه): (وبعد) وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ح) و(ه): «حين). 

(©) في (م): (يرى ويسمع). 

(5) عانا: يحتمل أن تكون من المعانة وهي ملابسة الشيء ومباشرته» ويحتمل أن تكون من 
العنو وهو الاهتمام والعناية بالشيء. انظر: لسان العرب (77/9:) مادة «عنن»» والمصباح 
المنير ص/5 ١"‏ مادة (عنو). 
وكلا المعنيين متوجه هناء والله تعالى أعلم. 

(5) في (م): «أو تبدرًا. 

(5) في (م) و(ه): «في تخليص» وهو خطأ. 

(7) في (م): «ذواتها» وهو خطاً. 

(8) في (ح): «أرك) وهو خطأ. 

(4) في (ح): «وصرق) وهو تصحيف. 0 )١‏ في (م): «وخبياه). 

)١1١(‏ كذا في جميع النسخ؛ ولعل صوابها «كل ساع بصير». 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


إهمالهاء وترك الإحاطة بكنههاء (دون ما يقتضي الوضع الميكمي”') العلمي 
ضرورةً بتيشره وإدراكه؛ لتقدّمه فى الحاجيات(؟ بل الضروريّات0"© 


ا سي رودي الأصل؛ ولعلّه يشير بذلك إلى الميكمة من كون العلم 
الشترعي أيسر مما وطن الناس نفوسهم عليه وصرفوا هممهم إليه من إدراك المطالب لب الدنيوية؛ 
وهو ما سيذكره من تقدّمه ‏ أي العلم الشرعي - في الحاجيات بل الضروريّات. 

(؟) الحاجيات: في اللغة جمع حاجيء وهو مأخوذ من الحاجة والاحتياج» ويطلق على ما يفتقر 
إليه. 
انظر: لسان العرب: (71078/8) مادة «حوج)». 
وأا في الاصطلاح فهي التي يحصل بعدم مراعاتها الحرج والمشقة على المكلفين» ولكن لا 
يبلغ ذلك مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة. 
انظر: الموافقات للشاطبي ايل 
وحاجة الناس إلى العلم الشرعي أَشْدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ وذلك لأنّ العلم 
الشرعي هو غذاء الأرواح المنوط به الفوز والفلاح ونيل السعادة في الدنيا والآخرة؛ فالجهل 
به سببٌ للهلاك والردى في مساوئ الضلالة والغواية. 

(*) الضروريّات: جمع ضرورة. وقد تقدّم تعريف الصرورة: أي في اللغة. انظر ص/7577. 
وأا في الاصطلاح فقد عرفها الشاطبي بقوله: (أنّهِ لا بد ها في قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة. 
وفي الأخرى فوت التحاة والتعيم ».و ارسجوع بالخنسران المبين). انتهى [الموافقات (ج07/5]. 
والفرق بين الحاجة والضرورة هو أ الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون 
الضرورة» ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك بخلاف الضرورة. انظر: الموسوعة 
الفقهية 417/15 5). 
والضروريات من الأمور التي قصد الشارع امحافظة عليها وهي خمسة ة أنواع: الدين والنفس 
والنسل والمال والعقل. والضرورة الدينية هي أعظم هذه الضروريات الخمس على الإطلاق» 
وأولاهنّ بالحفظ والرعايا من غيرها؛ وذلك للا يترتب على ترك المحافظة عليها من الخسران 
المبين في الدنيا والآخرة. ولا يتم هذا الحفظ ل بالعلم والتفقه فيه» وإمكان تيسُّر ذلك في 
هذه الأعصار. 
يقول الشاطبي ‏ رحمه اللَّهِ .: (والحفظ لها يعني الضرورة الدينية ‏ يكون بأمرين: أحدهما: 
ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها. وذلك عبارة عن مراعتها من جانب الوجود. والثاني: ما 
يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم) 
انتهى. [الموافقات (ج7/5)]. 


كك 


620 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


اللازمة؟)2"0, وهوا'» علم الكتاب والسنّة والفهم عنهما. فصار خطبًا متعسرٌ 
بل على ابرعم هؤلاء متعذّرًا. لمن بهذه الصفة0" بل الإهمال وعدم 
الأشعفالة وتسلط العدرٌ على الخاطر والبال ‏ وقد نال بغيته بلا ريب وإشكال ‏ 
صيّره عندهم من قسم الممتنع الحال. 

ولانعلم معنئ لقولنا: مجتهد عالم بأحكام الله زائدًا على كونه بحيث 
يتميّر'» أمر دينه الذي تعبّده الله به «وما هو بمبلغ علمه خطاب الله عليه). 

وسدٌ المسألة وحاصلها: أنه لا واسطة بين العلم والجهل؛ فالكون على بصيرة 
هو العلم» وضدّه [ضدٌه]0. 

فما اخختاره القائلون/ بتعذّر الاجتهاد فقد مر جوابه بما ملخصه: إن قالوا: نحن 


)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق. وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 

(0) في (ح) و(ه): «وأمّاه. 

2 أن علم الكتاب والسنة أيسر العلوم وأسهلها على الإطلاق بتيسير اللّه تعالى له» كما قال 


ع سح عر سيور وو 


جل وعلا: وقد يسنا ألصرَاكَ لِلذَمْ مَهَلْ ين مُدَكرٍ 02 » [القمر: 10]» وقال: مها 
يسَرَيهُ بِلِسَانِك َعَلْهُمَ يتَدَكَيْونٌ © [الدخان: وقال: ©#فَإِنّمَا ريه 
بيحيلت لشن يه المتقيرت وَيذْرَ بهو رمآ 4 © 4 [مريم: /ا3]. 
فعلم الكتاب والسنّة أيسر بكثير من تعلم تلكم التعقيدات الكلامية» والمسائل الفلسفية التي 
يخوض فيها كثيرٌ من هؤلاء المقلّدة كما هي مدونة في كتب الفن ‏ ويطلقون عليها اسم 
أصول الدين» وكليّاته؛ وليتهم قلّدوا أئمتهم في هذه المسائل لكان ذلك أسلم لهم وأحكم» 
ولكن تجدهم يخالفون أئمتهم في هذه المسائل الكبار التي هي أهم المهّات وأوجب 
الواجبات المتحتمات؛ ويتهالكون على تقليدهم في أمور أفضل أخوالها أنّها اجتهادية إن لم 
تكن مخالفةً للأدلة الشرعية. فانظر ما ذا جنى هؤلاء من تقليدهم الأئمة؟!. 

(9) في (ح) وزه): «يميرا. 

(5) كذا جاءت العبارة بين الحاصرتين في جميع القع ولو قيل: «وما هو مبلغ علمه من 
خطاب الله عليه؛ لاستقام المعنى. والله تعالى أعلم. 

(1) كلمة «ضده» سقطت من (ح). 
وبهامش (ه) كتب حيال هذا الموضع بخط الناسخ: قال العلامة ابن القيّم: 
والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد مستويان. 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


على علم وبصيرة. فليأتوا بمعنى يحصّله الاجتهاد» بل الضرورات» والنبوة سوى 
ذلكة اي وإن تفاود تت المراتب. 


المراد”"» تصحيح”" كون المرء في سعيه على هدىٌ ورشد. وإن قالوا: لا. فمن 
2 لنفسه ببطالةٍ وفقدٍ وعدم! ؟ خصوصًا من اعتزى” ' إلى شرعة الإسلام 
نتمى إلى أوضاع0*» الرسل الكرام والملة التي هي النور اللامع» والبرهان القاطع؛ 

0 كنهارها(': وتقُطائها؟ كمدارها(". 


-. قلت: وهو استشهاةٌ موئق لكلام المؤلف - رخمه الله تعالى ‏ لأنَّ ضِدٌ العلم هو الجهل 
والذي من انواعه التقليد. 

)١(‏ يعني العلم والبصيرة إذ هما من لوازم النبوة. 

)١١‏ كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: «والمراد» كما هو مصرّب في المطبوعة. 

(5) في 1 اتصحيج) وهو خطاأ. 

(1) في اليل «اعترى) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 
واعترّى أي انتسب وانتمى. انظر: لسان العرب )١95/9(‏ مادة «عزى). 

(5) في (ح): «أوضاح)» وهو تصحيف. 
وفي (ه): «وضاح» وهو خطأ. 

(7) يشير المؤلف ده الله إلى قوله يَيدٌ: « تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ غنها بعدي 1 هالك). وسيأني تخريجه قريبًا. انظر: الصفحة التالية. 

(0) في (م): «تعطارها) وهو تصحيف. 
وتقطارها إِمّا من القَطر ‏ (بفتح القاف) ‏ وهو النقطة من كل الشيء؛ أو من القطر ‏ (بضم 
القاف) ‏ وهو الشيء القليل. انظر: لسان العرب »)5١5/1١7(‏ والمعجم الوسيط (71414/5) 
مادة «قطر). 

(8) المدار كالدائرة والدوران وهو ما أحاط بالشىء.: انظر: لسان العرب (4*28/5؛ ‏ 479) 
مادة «دور). 1 
ولعلٌ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقصد بقوله: «تقطارها كمدارهاه: أنَّ مّة الإسلام والشانة 
بين لا خفاء ولا لبس فيها بوجه من الوجوه؛ فدقيقها وجليلها سيان في الجلاء والوضوح؛ 
فاستعار عي الله لفظ التقطار الذي هو الشيء القليل أو النقطة من الشيء لما دق من 
أمور الدين» ولفظ المدار ‏ الذي هو ما أحاط بالشئ فيكون كبيرًا ‏ لما جل وكبر من أمور 
الدين. و يدل على صحة هذا التوجيه لكلام المؤلف ما جاء “في بعض روايات الحديث: 


«وأم اللّه لكك على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء». أخرجها ابن أبي عاصم في 
السنة (ج١57/1).‏ 
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كيف جاز في سلامة الطبع» وصحة الذوق أن يعمد”'" إليها أحدٌّ فيقول0): 
لا يمتطي”'2 صهوة”*؟ الاستناد2” > إلى حججها البيّنة» ومصابيح براهينها المنيرة | ل 
مثل الشافعي وأبي حنيفة, وأَمنَا سائر الأمّة فهي عليهم حرام؟ أنسيتم: «9هدًا بيَانٌ 
نايس ي” 2 و«تركتكم على مثل البيضاء»”" لا يَعْدِوهًا20) حفاء يننا 

أما تغتبطون(* '؟ بما لله ورسوله عليكم من منَّةِ حيث ترك لكم ما تهتدون به 
في حنادس”' ") الظلّم؛ وتقطعون به من رام نزاعكم من الأمم؟ و«ربٌ مبلّعْ أوعى 
من سامع»”' "2 «وربٌ حامل فقهِ إلى من هو أفقه منه)”"')؛ وما قصر الله الأمر 


)١(‏ في (م): (يعهد). )١(‏ في (ح): «فتقول) وهو خطأ. 

(5) في (م): «يتمطى». 

(4) صهوة: قال ابن منظور: صهوة كل شيءٍ أعلاه. [لسان العرب (577/7)] مادة «صهى». 

(©) في (ح) و(ه): «الإسناد» وهو خطاً. )١(‏ سورة: آل عمرانء آية رقم (48؟١).‏ 

(7) أخرجه ابن ماجة في المقدمة من سننه باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين )١/١1(‏ حديث 
رقم (47)» وأحمد في المسند .)١١7/4(‏ والحاكم في المستدرك »)47/١(‏ وابن أي 
عاصم في السنّة (ج١//0؟)‏ برقم (48) كلهم 0 من طريق العرباض بن سارية نه 
بلفظ: القد تركتكم على مثل البيضايء ليلها كتهارهاء لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك». 
وحكم عليه العلامة الألباني د ويه الله تعالى ‏ بأنه صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (2507/7 )01١‏ الحديث رقم (584) ورقم (371).: وكتاب السنّة لابن أبي 
عاصم (ج١/707).‏ 

(8) في (ح) و(ه): «لا تعدُوها» وهو تحريف. 
ولا يعروها: أي لا يغشاها ويلحقها. انظر: لسان العرب )١17/9(‏ مادة «عرو). 

(9) يشير بذلك إلى تمام الحديث, وهو قوله يَليه: «ليلّها كنهارها». 

)٠١(‏ في (ه): «تغبطون» وهو خطأ. 

)١١(‏ حنادس: جمع جندس: وهو شدة الظلام. انظر: لسان العرب: (765/7) مادة 
«حندس). 

(؟1١)‏ جزء من حديثٍ طويل» أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج من صحيحه باب: 
الخطبة أيام منى (ج73/8؟) حديث رقم (1741) من حديث أبي بكرة ط#ه. 

)١79(‏ جزء من حديث أخرجه أيوداود في كتاب العلم من سننه. باب: فضل العلم (ج58/4) 
حديث رقم (7570)» وابن ماجة في المقدمة من سننه. باب: من بلّْ علمًا (ج١/84)‏ حديث 


رقم( ٠‏ ورقم (551). وأحمد في المسند »)١81/5(‏ والدارمي في سننه .)7/5/١(‏ ولفظ امه 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


١ 3 1 . . 2‏ 
بتدبّر كتابه والفهم عنه على سلفك دونكء؛ ولا رخص لك وعزم عليهه” اح 
فصلك”" عنهم في أي باب يُدانُ به تعالى» ويأني (" الأمر منه على عباده فيه 
ويتعئدهه( “يه وعليقا؟ اوحي قا )ييا ل أنت ممّن تعلّق به الأمر وال: لنهي, والنداء 


تار الم 3 : «نضّر الله امرءٌ سمع منّا حديئًا فحفظه حتى يبلغه. فربٌ حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه, وربٌ حامل فقَهِ وليس بفقيه). اتتهى 
قلت: والحديث متواتر عن رسول الله لد وقد جمع رواياته وطرقه الكثيرة فضيلة الشيخ 
العلامة عبدا محسن العباد -. حفظه الله تعالى - في مؤلفٍ خاص باسم ر «دراسة حديث لعو 
الله امرءًا سمع مقالتى رواية ودراية)» وأورده العلامة الألباني - رحمه اللّه تعالى - في «سلسلة 
الأحاديث المتعيةة )770/١(‏ برقم (505) وحكم عليه يانه ضصحية 
)١(‏ في (ح): «عليكم)» وهو خطأ. 
(0) في (ح): «فضلك) وهو تصحيف. 
(9) في 
0( في (م): «وتعبّدهم). 
(5) في جميع النسخ: «علمًا) 3 نّم الأصل خطّها يحتمل لما أثبته» وهو الصواب. 
(5) كما ذكر المؤلف فإِنَّ العلوم الدينية التي كلف الله تعالى بها عباده نوعان: علمية وهي 
الخبرية الاعتقادية كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وطلبية عملية وهي 
كاملة لأعمال الجوارح والقلوب. وتفصيل ذ ذلك ذكره شي شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
)©887885/1١(‏ بقوله: (أما العلم بالدين وكشفه. فالدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية 
وأمور طلبية عملية. فالأول كالعلم بالله» ملائكته, وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء ويدحل في 
ذلك أخبار الأنبياء وأتمهم ومراتبهم في الفضائل؛ وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم 
ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب؛ وأحوال الأولياء 
والصحابة وفضائلهم ومراتبهم؛ وغير ذلك. وقد يسمّى هذا النوع أصول دين؛ ويسمّى 
العقد الأكبر» ويسمّى الجدال فيه بالعقل كلاماء ويسيّى عقائد واعتقادات» ويسكّى 
المسائل العلمية والمسائل الخبريّة» ويسمّى علم المكاشفة. 
والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات وانخرمات 
والمستحبات والمكروهات والمباجات؛ إن الأمن والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد. فهو من 
جهة كونه علمًا واعتقادًا أو خبًا صادقًا أو كاذيا يدحل في القسم الأول» ومن جنهة كوله 
مأمورًا به أو منهيًا عنه يدل في القسم الثاني» مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأ محمدًا 
رسول اللهء فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة مخبرها من القسم الأول» ومن 
جهة أَنّها فرض واجب وأنَّ صاحبها بها يصير مؤمئًا يستحق الثواب» وبعدمها يصير كافرًا 
يحل دمه وماله فهي من من القسم الثاني). أهم. 


مده : 


(ه): «ولا يأتي» بزيادة لا النافية» وهي مقحمة. 


ع4 
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والحث» والوعد والوعيد والثواب والعقاب» ونيل الدرجات» واقتناء المزايا 
المحمودة والخطط الرشيدة» التي سبيلها العقل عنه وعن رسوله؛ وأخذ الحكم من 
براقانة ليله وتلق ها قط عنك ذلك)”) ولا جعل الخطاب بالمهمّات9) 
الدينية منه ومن رسوله مخصوصًا ببعض الأزمان [ضرورة]”"» أو جعل العقل 
لكلامه ومعرفة حجته وهدايته في جليلٍ أو دقيقٍ محجورًا عمّن في هذه الأزمنة 
وقبلها [ضرورةً أيضًا]©©. 

إِذَا يؤول الأمر إلى إضاعة محضة لفقد ما لا بد منه» بل أهمّه وأقدمه0*©/؛ إذ 
سين الل جا رمالا سروف قا را عقت 

فأمرك الآن في هذا المقام والاعتبار: كمن درج”"2 في غابر”"؟ الأزمان في أصل 
الوضع الشرعي الذي لبّه: التعاليم الفرقانية وحصول الاهتداء بتلك الأوضاع 
الشنية ولماذا زف إليك: «فأدَّاها كما سمعها)؟ «تسمعون”'' ويسمع 


)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف: وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق. وهي مثبتة في (م)؛ ليست في (ح) و(ه). 

)١(‏ في (م): «بمهمئّات:وهو خطأء وقد صحح بالهامش. 

(7) كلمة [ضرورة] سقطت من (ح) و(ه). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه). ١‏ 

(5) كذا في جميع النسخ؛ وفي المطبوعة: «أقومه؛ ولعلها أوفق. 

(5) درج: أي انقرض. انظر: القاموس المحيط: )”9414/١(‏ باب الجيم» فصل: الدال. 

(0) غابر: مأخوذ من غبره والغَئر يأني في اللغة بمعنى المكوث» وبعنى: الذهاب. فهو من 
اكات 
انظر: المصباح المنير ص//5 ١‏ مادة «غبرا» والقاموس المحيط: (10/7 )١‏ باب الراء فصل: 
الغين . 
والراد هنا من مضى وذهبء وذلك أن المؤلف قصد هنا: التسوية بين الماضين واللاحقين 

في أصل التكليف الشرعي الذي يدعوهم جميعًا إلى التديّر والتفكر في نصوص 58 

القرآن والسئّة» والرجوع [لجيها لاد الأحكام الشرعية من دلائلهما. 

(8) جزء من حديث. وتخريجه في الذي قبله. 

(59) في (م): «تستمعون». 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


منكم<2" «وليبلغ الشاهد الغائب»(" بعد قوله جل ذكره: تأعمَيروا 74 
م لِيرو”' ايو 7#“ «إفهل م من مُدَكرٍ #” "كوا بوظر ويه لكر 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب العلم من سننه» باب: فضل نشر العلم (18/5) حديث رقم 
(355). وأحمد ف في المسند ))95١1/١(‏ والحاكم في المستدرك )45/1١(‏ وقال ضبحيح 
00 الشيخين» والبيهقى فى دلائل النبوة (75/7ه ت)» والضياء المقدسي في الأحاديث 

رة 0 0 كليم الجر من حديث عبدالله بن عباس . رضى 5 
0 لني ة قال: «تسمعون ويسمع منكم؛ ويسمع ص سمع كي 
قلت: 96 ا الله تعالى ‏ فى «السلسلة الصحيحة؛ (55-585/5) 
برقم 05 وسكم عليه بانه صحيح. ْ 

)١(‏ هذه اللفظة وردت عن النبي ين في حديثٍ طويل أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحج 
من صحيحه؛ باب الخطبة أيام منى (ج577/9) رقم (1141)» والإمام مسلم في كتاب 
القسامة من صحيحه )١705/5(‏ حديث رقم .)١5175(‏ كلاهما أخرجاه من حديث أبي 
بكرة طيينه. 

(5) سورة الحشرء الآية رقم (5). 

(:) في (ح): «لتدبروا». / 
وفي (م): زيادة واوء قبلها» وفي الاأصل خطها يحتمل: «ليتدبروا» والمثنبت هو الصواب. 

(5) سورة صء أية رقم (54؟). وهي بتمامها: كنب أله ِلك ماك يِرَيرُوَا َيه 46 . 

() سورة القمز آية .رقم 1009 'وهى بتمامهاء لفن يترا الشرياك. للذك هَل من مُدَكرٍ 
©4. 

(00) في (ح): «ضروبه المكثر» وهو خطاً. 
والآيات الداعية إلى تديّر القران الكريم وتفهمه؛ وفقه شرائعه كثيرة. منها أيضًا قوله تعالى: 
#أفلا يسَدَبَرَونَ لمان و3 0 دو ف أَخْيِكَدًا كيرا © > [النساء: 
7 ] وقوله: «ؤآافلاً ديروت الْهْرَءَاَ أثر عل ُنُوبٍ أَكَمَانْهَآ )4 [ محمد: ؛ ١‏ ]. 
قال الغلامة محكن الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله تعالى - في «أضواء البيان» )٠٠ ٠/17١‏ عند 
تفسير قوله تعالى: ألا يسَدبرُونَ لهات أمّ عَلَ قُنُوبٍ أَتَمَالْهَآ 69 »: «علم أنَّ قول 
بعض متأخري الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم» وتفهمه؛ والعمل به لا يجوز إلا 
للمجتهدين خاصة؛ وأنّ كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي 
لم يستند اشتراط الكثير منها إلى دليلٍ من كتاب ولا سنةٍ ولا إجماع ولا قياس جلي ولا أثر 
عن الصحابة قول لا مستند له من دليلٍ شرعي أصلا. بل الح الذي لا شلك فيه: أن كل 
من له قدرةٌ من المسلمين على التعلم والتفهم؛ وإدراك معاني الكتاب والسنّة يجب عليه 


ال ا - 
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أشيمٌ من هذا قد جرى فيه النسخ(2 أو تغيّد الحكم؟. 
على أن القائم [للتقليد وبه](2) تجد2" منه التصميم على أنه في كل ذاك © 
مستندٌ إلى الكتاب والسنَّة؛ فلا يخلو: إِمّا أن يقيم برهانًا على هذا فهو أخذ الحكم 
من دليله, وخاصة الاجتهاد وروحه. أو لاء فمجاوزة0) للحدود عقلا ونقلاء» 
وسلوك حال" إِمّا لا يفارق التناقضء أو يؤول”9 إلى البطلان الذي 00/1 

2 2 ع" 

وبالجملة: فوضع الدين ومقاصده؛ ومّحال2(0 تعلقه بحالها الذي كان؛ فأنت 
ومن مضى ومن بقي: جهة واحدة. أتراك معذورًا عن الصلاة والصيام والحجٌ إلى 


- وأمًا ما علمه منهما علمًا صحيححا ناشًا عن تعلم صحيح فله أن يعمل به ولو آية واحدة أو 
حديئًا واحدًا. ومعلومٌ أن هذا الذم على من لم يتدبّر كتاب الله عام جميع الناس». انتهى 

(1) النسخ في اللغة: يطلق على الرفع» وعلى الإزالة والإبطال. يقال: نسخت الشمس الظل أي 
أزالته» ويطلق أيضًا على النقل والتغيير. 
انظر: القاموس المحيط: )277/١(‏ باب: الخاء» فصل: النون, والمصباح المنير ص/ 7١‏ مادة 
(انسمخ). 
وف الاصطلاح هو رفع الحكم الشرعي الثابت بالخطاب المتقدم بخطاب شرعي آخر متراخيًا 
عنة. 
انظر: المستصفى للغزالي ص/87» والبحر امحيط للزركشي (514/4)» وشرح الكوكب انير 
هكم والتعريفات للجرجاني ص/0 1 7. 
والقول بعدم أخذ الأحكام من أدلتها 8 هذه الأعصار يستلزم نسخ الشريعة ورفعها بالكلية. 
يقول الشوكاني :ريه الله - في «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدمٍ ص/١٠7:‏ (فإن 
هذه المقالة ‏ اعني انسداد باب الاجتهاد ‏ لو ل يدث من نفاسد التقلين إلا هي لكان فيها 
كفاية ونهاية» فإنّها حادثة رفعت الشريعة بأسرهاء استلزمت ذ نسخ كلام الله ورسوله 
واستبدال غيرهما بهما ). انتهى 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ح) و(ه) مكانه بياض. 

(؟) في (ه): (يجد)ء وغير منقوطة في (ح). 

(5) في (م): «ذلك)». (©) في (ح): «فما مجاوزة» وهو خطا. 

(5) في (ح) و(ه): «مجال». (0) في (م): «يؤل». 

(8) كلمة [لا] سقطت من (ح). (9) في (ح) و(ه): «ومجال». 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


بيت الله الحرام» وسائر الاعتقادات الدينية والأحكام؟ فلماذا قلت: أخذ الحكم 
من دليله يختص به الإمام, وهو له دون سائر الانام؟. 

ابلك تعمة الله بضد الشكر عانياة 2 

وضابط الباب: أن أد الله بتدبّر كتابه, ومعرفة لجكاشهة وفقه شرائعه لم 


يخم الله تعالن يهأ جد ١|‏ '؟ دون أحد, ولامن تقدّم دون من تخ وابتعد” ")؛ والكلٌ 
يوافقنا في مثل الصلاة والصيام وغيرهما من الأحكام التي تعد اللّهِ بها الأنام. 


فلماذا حرج هذا الفرد (الذي هو أرسخهنٌ في | التكليف قدماء وأْمسَهنٌ به 
ةا“ ورْهما(”'؟ لأ قاعدة بنيانه الرفيع)” ‏ من الجملة» وامتنع على عباد الله 


وق لأن من شك الله الى "على نا أولك “بتدطن تنه العقل والسمع والبصر إعمال هذه 
الحواس فيما حلفت وهيئت له من العقل . لدينه والفقه لشرائعه. قال تعالى: هو الى 
أنسَأك وَجََلَ الك 0 وَالأكيدة ليلا م رون 4 زاللك: 59 ار 
قال ام الآية الكرية: (أي قلّما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها 
عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره). انتهى [تفسير ابن كثير (599/5) ]. 

(5) في : (أحد) وهو خطأ.: 

(5) وذلك لأنَّ الأدلة التي جاءت في هذا المعنى ‏ أي التدبر لكلام الله تعالى ‏ والتي قد تقدَّم 
شيءٌ ع.منها: عامة. فتخصيص جميع تلك الأدلة بالأئمة المجتهدين» وخر الانتفاع بهدي 
الكتاب والسنّة على غيرهمٍ تحريًا بانًا يحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنّة رسوله عله 
ولا يصح تخصيص تلك الأدلة بآراء جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنّهم من 
المقلّدين. انظر: أضواء البيان (477-41/9). 

(:) الذِمة: بكسر الذال هي ما يتعلق برقبة الشخص من عهدٍ أو حرمة» وتجمع على ذمام. 
انظر: لسان العرب (53/5) مادة «ذيم)» والقاموس المحيط )١57/4(‏ باب الميم» فصل 
الدال والذال. 

(5) رحمًا : أي قرابة» ومنه قوله تعالى : لوَأقربَ نم4 . انظر: لسان العرب )١754/5(‏ مادة (رحم). 
ولعلّ اللقصود هنا أن بن المؤلف رحمه الله تعالى -: أَنَّ هذا الفرد الذي هو التعقل والتديٌّر 
لكلام اللّه تعالى ومعرفة أحكامه وفقه شرائعه هو أساس التكليف بالشرائع من صلاةٍ رص 
وغيرهما؛ فتلك التكاليف لا تعرف إلا به إذ هي مبنية ومتوقفة عليه؛ فلذا كان أرسخ وأميّ 
بالتكليف منها. والله تعالى أعلم. 

(5) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 
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42 في هذه/ الأزمان أخذ الحكم من دليله؟ وهذا شيءٌ من أبين البيّنات؛ لا يتأنّى 
فلار إلا مع الجزم القاطع بن الل لم يكلف بأخحذ الأحكام من الكتاب 
والسنّة أصلاء أو بأنّ التكليف جملةً الآن مرتفع” '»» وإلا فالتفريق بين المؤتلف قول 
رديء” '؟ مختلف إلا بمخصّص”" أو مقئر9؟)» بأتي مق الله بورستوله: 
وأكا تمك الأهراء قلا يض إليه. من بعقل قطه بل الوجة لو قلنا بارتفاع 
التكليف : أن يكون العلمى منه مستثنيع» غير جار مجرى ما عداه لمكانه من 
الرسوخ في لزوم استدامته وبقائه؛ وأنَّ له في الحكمة ما يقضي له بذلك أكبر ما 
عدافرض ناي كه اراي 
والقضد أن الله جعل الكتاب والسنة أمًا خالدًا على مه الآ زمان» ليتعلم 


.)73١5/5( وذلك لأنَّ التكليف لا يثبت إِلّا بالحجة الظاهرة. انظر: إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

(؟) فى (ه): «ركداوي») وهو خطأ. 

() المخصّص: هو الخرجء أو هو إرادة المتكلم الإخراج؛ والأصوليون يطلقونه مجارًا على الدليل 
الخصص. 
انظر: المحصول للرازي (ج١اق8/8)»‏ ونهاية السول (407/5)) 
والمعخمد لأبي الحسين البصري (5537/1)»: وشرح الكوكب المنير (577/5)» وإرشاد 
الفحول (070/7). 
والتخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل عليه. [مذكرة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي على الروضة ص/157]. وانظر: المعتمد (750/1)» واللمع ص/8. 

(4) في (ح) و(ه): «مقيل». 
وبهامش (ه): «من الإقالة. نسخت عبدالرحمن بن حسن متع الله بحياته) . 
والمقيد: المقيّد ‏ بكسر الياء ‏ هو الدليل المقيّد للمطلق» وهو بفتح الياء: اللفظ الدال على 
الماهية الموصوفة بأمرٍ زائدٍ عليهاء أو هو اللفظ المتناول لمعين أو غير معين موصوف بأمر زائد 
على الحقيقة الشاملة لجنسه. 
انظر: الحدود للباجي ص/47» وشرح الكوكب المنير (/55957)» وشرح مختصر الروضة 
اام 

(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة 


الجاهل, وببترشن الضال0١2‏ ويأمن الخائف0" دك المدّ ك0 ويعتبر 
المعتبر”*)» ويستمد المؤمنون””2» ويهتدي الحيران» وليقضى بين الناس بما هنالك0') 
وليكون”" ملاذًا عند الاختلاف2' وبيانًا عند اللبس» ورسمًا متبعًا في الاعتقاد 
والتعجّد والإفتاء» والحكم وار 00 والتحريم والإيجاب”©)) وغيره من 
أحكام العليم الحكيم؛ ومستندًا(' '2 يرجع إليه الأمر كله في التقديم والتأخير. 

فتعطيله عن هذه الثمرة» أو منع المجتني لها وهو المقصود به( 2 مناقضة 
ظاهرة وعناد وافي ومضادةٌ جليّةٌ. 

وا محروم الذي أضاف المنع أيهنا تلن سواه يقول: ما لي في هذه الحياض من 
مشرب» هي للإمام يتروى منهاء ويخبر عنما وجدء (ولا سبيل”؟ "© إليها)””'© بل 


)١(‏ ويدل لذلك قوله تعالى: م«9وَكدَلِكَ أَوْحَنآ إلَكَ ريا يِنْ تنا مَا كنت مدَرى ما الْكنْبٌ وآ 
الامن الك مله وا برف يمر قن نك من اجتارنا وَإِنَكَ لَبَدِئ إِلّ سكو مُسْتَّقيوٍ 
ا[الشورى: 007-57. وقوله تعالى ««قَدَ جآةكُم يرت أله نوْرُ وَكِبُ 
موث يََدى يه أله م انهم رصْوَكمٌ سبل الكل وَبُخْرجهُم من اللئتٍ 
الك النون ِإِذْنه وَيَفْدِيهِمَ إل رط مُسْتَقِيِمٍ 406 [المائدة: 5 .]151١‏ 

6 قال اللّه تعالى: ا يزكر أ طمن لوب » [الرعد: م/؟] 

(؟) ودليل ذلك قوله تعالى: موَلْمَدَ سنا ألْْرَاَ للدم مهل من تُدَكرٍ 6 4 [القمر: .]1١‏ 

059 قال اللّه تعالى: ملَقَدَ كات فى فَصصوِجْ ع َأُوْلي لْدَبِيْ» [يوسف: .]١١١‏ 

١ه5)‏ ه في الطوعة: أبدلت ب«المؤمن) ) ولعلّه الأشيك الاك 

(5) قال الله تعالى: «نلا ويك لا يموت عقي وك هذا فح لو 3 3 
ججدرأ ن أشِْمّ حرا نا مَسَيْتَ وَيسَزْا مَيِيمًا © 4 [النساء: 0]. 

(0) في (ح): «وليكونوا». 

(8) ودليل ذلك قوله تعالى: «قإن لتَرَحَممٌ في سَوْء هَرْدُوهُ إِلَ الله وَأرسُولٍ إن كم مُوْمبُونَ يلل 
َألْوُمِ لجر لِك حَي وَأحْسَنٌّ ويلا [النساء: 55]. 

(9) في (م): «الأبحاث» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في (م): (ومستند). 

)١١(‏ بهامش الأصل و(م): «وهي المقصودة به) وأشير إلى أنها نسخة. 

؟١01)‏ أي لغير الإمام. كما بين في المطبوعة بزيادة «لغيره» بعد كلمة «سبيل)». 

)١1(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعه من الصلب- 
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يكون فى أيدينا الأوصاف بأنَّ فى ذلك الحوض كذاء صفته كذاء فائدته كذا. 
فإذا جاءهم من يقول: بعض هذه الحياض لم يبلغه الإمام» ولا اذّعى لنفسه 
الإحاطة, أو ب بلغه ولكنّي وجدت نعته أو فائدته غير ما ذكر لكم» بعد أن باشرت 
مذاقه. فما تقولون؟ وليس لكم على دفعي / حجة ولا إلى مصادرتي سبيل» إلا 
دعوى ما لها مستند. الله إلا إذا باشرتم فاضطررتء” سي 
به. ويصح منكم ‏ والحالة هذه المدافعة والممانعة» وأمّا مكاذبة في شيءٍ أعربته”") 
3 4 2 0 ع - ا 
عن أنفسكم الك ما تبواتم م منزلاء ولا جسسته( ؟له عقا ولا مفصلا: 
فغريب يب منكم اتوت كف على حماه29. والساقي يقول: هلمُواء فليس الخبر 
كالعيان0") الم وى لطا م وام أي وما امنط ع أ قنع اق الوه ةله عع عه لارم الها تماقا 
- بعلامة إلحاق. 
)في از نما اصطررمة. وهو خطأ. 
2( في بقية التسخ الخطية: 6 وهو تصحيف» وبهامش (م): «لعلّها أعر بتم». 
وأعربتم: أي أفصحتم وأبنتم 
انظر: لسان العرب: )١١5/9(‏ مادة «غرب». 
هه تبوأتم به: أي نزلتم به. يقال تبوأت منزلا أي نزلته. 
انظر: لسان العرب: (581/1) مادة (بوأ». 
(4؟) في (ه): (حبستم) وهو خطأ. 
الح من الجس وهو اللمس والمباشرة باليد. انظر: القاموس المحيط: )١15/7(‏ باب 
السين»ء فصل فصل الجيم. 
الصو هنا بيان: أ هؤلاء المقلّدة لم يبلغوا منزلة من يقيم الحجة على خصمه وذلك 
لأنّهمٍ قلق والمقلد لم يباشر معرفة الحجج التي يستطيع أن يدفع بها خصمه. 
(0) التونّب: أي النهوض والقيام. 
انظر: لسان العرب: (١/١١5؟)‏ مادة ووثب). 
(59) حماه: الجيمى هو المنع. 
انظر: لسان العرب: 49/79 7) مادة وحماه. 
والمقصود بقوله: «التوثب على حماه» أي النهوض والتصدي لمانعته. 
(0) في (ح): «كأنّه لعيان» وهو خطأ. 
وقوله: «ليس الخبر كالعيان» مثل عربي مشهورء وهو يضرب من عرف الشيء وتحقق منة 
فأصبح موقا به. انظر: الأمئال 5 عبيد القاسم بن سلام ص/ ١‏ يه ومجمع الأمغالت 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ولم يحط الإمام بما لدينا خبواء وربما يخطى2(2© الخبّر ويخالف؛ إذ مبناه على 
مبلغ("؟ صاحبه علمًا وفهمًا. 

ومن علم حال البشر اضطّر إلى الحكم بعدم براءتهم من قصور الفهم ونقصان 
العلم في حالاتٍ كثيرةٍ كما يأني بيانه إن شاء اللّه تعالى ؛ إذ ليس في وسعهو”) 
[أفرادًا]2*0 الإتيان على نهاية ما به التكلية اين لخي اوفط رون ' وما به 
قوام الأود( 0 وصلاح الخاصة: هو كالغذاء الذي لا تكتفي”"2 [فيه د بغيرك. 

فكما أنَّ العمل لا بلَّ أن الو ا كذلك 
العله(") لتبنيه عليه) يود 20 03 وعلته وما به يتحصّل ويقوم اعتدادًا 


- للميداني )87/١(‏ رقم .)5517١(‏ 
قلت: ويروى «ليس الخبر كالمعاينة). وبهذا اللفظ جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند 
011 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: «ليس الخبر كالمعاينة؛ إِنَّ 
اللَه حو وجل لخر موسين بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الأ! لواح» فلمًا عاين ما صنعوا 

ألقى الألواح فانكسرت». انتهى. 
(1) في الأصل: «يحظى» وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 
إفة في © و(ه): «تبلغ». (5) في (ه): «وسيعهم» وهو خطأ. 
5( كل [أفرادًا] سقطت من (ح). وفي (ه): «أفراد). 
(5) الأود: أي العوج. انظر: لسان العرب: ٠/١(‏ و مادة «أود). 
)١(‏ في (ح) و(ه): «لا يكتفى» وغير منقوطة في الأصل وامثبت من (م)» وهو الصواب. 
(0) كلمة [فيه] اسعطند من جا 
(8) ينوبك: أصلها من النوب, وما نابك أي ما نزل بك من المهمّات والحوادث. انظر: لسان 
العرب (8/15١؟)‏ مادة «ونوب». 
ولعلّ المقصود هنا: ما يهمك ويخصك ما نل تكليقه بك من الأعمال. والله تعالى أعلم. 
(9) في (م): «التعلم». 
)٠١(‏ في (ح): «لأن» وهو خطأ. 
)1١(‏ ليكون العمل مقبولًا عند الل تعالى فلا بدّ أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون خالصًا مرادًا به 
وجه الله تعالى» وأن يكون صوابًا موافمًا للكتاب والسنّة. 
قال تعالى: مان كن يوأ لِعَاهُ ريو فلبَعَمَلٌ عب صَنلِحًا ولا سرك يعبادة ريفه أعدأ» 1 
الكهف: .]١٠١‏ 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: (وهذان ركنا العمل المتقيّل لا بِدّ أن يكون 
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واعتباراء فإنّهِ لا بدّ من تأدية العمل على الوضع المعتبر تعلَّمًا وكيفيةٌ» حتى بمتاز 
عمًا سواه؛ إذ ليس مجدّد وجود معنى الاسم كافياء ولأنّ التكليف علمٌ وعمل. 
كنك ارم الباشرة الإعدى 47 جيني دون الأخرعية #الإرر 11 بينام على 
الهواء: يكون لا محالة ساقطًا0 وكل وما استطاع. 

وأمّا رفع هذا فيؤدي | الكون لا على شيم أو على شيءٍ غير معروف 
الإسناد, وهو ضلال. وهلرضل من جم الا بعدم العلم والوقوف في حدود” 0 
دلالته وإشارته/؟. 


ومن راعى سبيل النجاة كيف يخفق2©2 سعيه؟ «وَالَدِينَ َْهَدُوأ فنا 
كن 1 اين 

أم كيف يقول ‏ إن كان صادقًا ‏ قد علمها غيري؟ وهذه الصنائع والحرف 
التي بها صلاح المعاش» وتسري”* إلى النفع في المعاد ‏ مع شرطه”"2 لا يستغني 


> خالصًا لله صوابًا على شريعة رسول الله ي). [تفسير ابن كثير .]٠١5/+‏ 

)١(‏ في (م): ولأحد). 

(؟) في (ه): «فالإلزام». 

(5) في (ح): «شاقطاء عو تحريف. 

(4) في (ح) و(ه): «حدٌه. 

(5) غير منقوطة في الأصل و(ح)» وفي (م) «تحقق» وما أثبته من (ه) أنسب. 

)١(‏ كلمة [سبلنا] غير مثبتة في الأصل و(ه)» وأثبتها من (ح) و(م). 

(0) سورة العنكبوت» الآية الكريمة رقم (18). 

(8) غير منقوطة في الأصل و(ح)» وفي (م): «يسري؛ والمثبت من (ه) أنسب للسياق. 

(9) وشرط نفع هذه الصنائع والحرف في الآخرة هو صلاح النية؛ وذلك بأن يُنْوَى بتعلمها نفع 
المسلمين في أمور دينهم ودنياهم كصانع الآلات الحربية ينوي بها تقوية شوكة المسلمين 
وزيادة منعتهم» وكالطبيب يحترف مهنة الطب لتطبيب المسلمين ومداواتهم؛ فبصلاح النية 
يحصل بها الأجر والنفع في الآخرة» بمشيئة الل تعالى وفضله؛ فقد جاء في الحديث عن النبي يلة: 
«إنَ لله وق يدخل بالسهم الواحد ثلائة نفر الجنة» فذكر منهم: صانعه يحتسب في صنعته 
الخير). خرّجه أبوداود في كتاب الجهاد» باب في الرمي (146/17) رقم (31011)» والترمذي في 
كتاب الجهاد, باب: : فضل الرمي في سبيل اللّهِ رقم 050 وأحمد في المسند (4/4 4 ). 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


فيها زيدٌ بحذق(١2‏ عمرو وإتقانه» بل لا بد لكلّ أحدٍ أن لا يرى الاجتزاء بالغيرء 
بل يأخذ في السّعيء حتى يكون الإدراك؛ ولهذا قامت هذه الأبواب كما 
يريدون» وجدُوا في طلبها وتملّكها وتذليلها للانفعال("2: حتى أطاعت”" 
واقتادوها بنواصيها(*»: وأنزلوا متعصّياتها”؟ من صياصيها2) مع أنَّ فيها ما 
يحيّر الأذكياء ويعيى”"؟ الفطناء؛ بحيث لو انصرف”) بعض تلك العناية إلى أمر 


الدين» وض 0 ارك العلمي منه بالنظر والاستدلال لقام كذلك» واستنارت 
معالمه ولمعت قبابه9”' '» وشخص بناؤه» كما استقامت أبنية تلك الصنائع 


)١(‏ بحذق: أي بعلم. يقال: حذق الصبي القرآن إذا تعلمه كله ومهر فيه. انظر: القاموس 
المحيط: (0/8؟8) باب القافء. فصل الحاء. 

(5) في (م): «للأفعال)» وهو خطأ. 
والمقصود هنا: أي للتفاعل معها بشحذ الهمم وصرفها في تحصيلها. والله تعالى أعلم. 

(؟) في (ح): «اضاعت» وهو خطا. 

(4) نواصيها: النواصي مفردها ناصية وهي منبت الشعر في مقدم الرأس.انظر: لسان العرب: 
)١13/1١4(‏ مادة «نصا). وهو هنا كناية عن مدى تيشر هذه العلوم وتذليلها لهم؛ لأ 
داايقاة. تن الناضية فهو وليل على لياه ومديرة: 

(6) بهامش (ه): كتب حيالها العلّه متعاصيها). 

(1) صياصيها: الصياصي هي الحصون ومفردها صيصة. قال ابن منظور: (وكل شيءٍ امتنع به 
وتحصن به فهو صيصة). [لسان العرب: (5/1 40)] مادة (صيص). 

69 يعني : أ يعجز. انظر: لسان العرينة (9/١١ه)‏ مادة (عبي). 

(8) في المطبوعة: أبدلت ب«صرفوا» ولعلها أوفق وأدل في المعنى. والله تعالى أعلم. 

إل في (ح) و(ه): «وتحصيل». 

2٠5١١‏ لو عدل المؤلف - رحمه اللّه تعالى عن لفظ: المعت قبابه» لكان أحسن؛ لأنَّ لفظ 
«القباب») موهم» كيو اذ يستعمله أهل البدع في البناء على الأموات» فيسمُّون ما بني على 
لحم ا ا م ا رس ل الور 
قوله تعالى: لإيتأيُهَا ليرب َامَنُو لا تَعُولُواْ وعسا وَقُولُوأ أنظرًا وأسْمَمُواً يكن 
عحَدَابٌ أليد © 4 [البقرة: ؛ 0٠‏ وكتهه يلك سن سمي الب الكرم كدا في تر ل 
«لا تقولوا للعنب الكرم, إنما الكرم قلب المؤمن». خوّجه البخاري في صحيحه (ج/87/٠6١)‏ 
رقم (كمات .)5١89‏ 
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كشعائر”'' المذاهب بالمعاناة والسّعي» وتوطين النفوس على إمكانها وتيشرهاء وأن 
لا بدّ من تحصّلها وقيامها لعدم الاستغناء عندهم عنهاء ولمسيس الحاجة إليها. 

فما بال ذا الباب الديني”") الذي يقوم بأقل من ذلك الكدح, أو بمثله» أو 
يف70 عن وعطيه إن سلماف لاختلاف مراتب الناس فيه صار في حيّر الممتنع 
المتعدّر؟ وهو الذي في الدرجة الأولى من الفبزورات؛ والأمر الموصل إلى رضا 
الله» والفوز بعقبى الدار أونعيم الآخرة”؟»» وهو العلّة الغائية للإيجاد2”». شأنه 
معروف» ثالة .يمك الله القاصر والماهر. 

وقد فح الله الباب» ويليعط الدج للقاضدتن والطلا ل الشموع الذائحة: 
وجموم” ‏ النفع» وعدم الاستغناء من متقدّمٍ ومتأخرٍ عن مباشرة مذاقه على الوجه 
المأمور ليتحقّق الانتفاع» والسّلامة في ذلك الاستمتاء © بل في أخريات الزمان 
الحاجة أمسٌ» والاضطرار”” ألزم؛ ووقعت زيادة السهولة واقتراب المرام بحسب 


)١(‏ في (ح) و(ه): «وشعائر). 

(5) في (ح): «العلمي» بدل «الديني». وفي (ه): «العلمي الديني). 

(؟) في (ح): «بأسد) وهو تصحيف. 

5( عد كما ون الزلت ١‏ رحمه الله قال اهو الحبيل اللوصن إلى رضا الله تعاال 6 والقو 
بجنّته؛ ويدل لذلك قوله ول: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى 
الجنة). خكجه أبو داود في كتاب العلم من سننهء باب: الحث على طلب العلم (017/4) 
حديث رقم (077141)» وابن ماجة في المقدّمة من سننه. باب: فضل العلماء والحثٌّ على 
طلب العلم )8١1/١(‏ حديث رقم 1م والترمذي في كتاب العلم من جامعه؛ باب: 
فضل الفقه على العبادة (4//0) حديث رقم .)5١585(‏ 
وهو صحيح كما قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى - في صحيح الترغيب (71/1). 

(5) في (ح) و(ه): «يجاد» وهو خطأ. 
والعلة الغائية للإيجاد هي تحقيق عبودية اللّه تعالى في أرضه كما في قوله تعالى: #وومًا 
خَلَنَتُ لِْلْنَّ والانى إل لبجو © 4 [الذاريات: . ولا يتم تحقيق تلك العبودية إلا 
بالعلم» ومن أجل ذلك أرسل اللّه الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا 1م العظيم. 

(7) وجموم: الجموم بضم أوله من الجمّ وهو الكثير المجتمع. انظر: لسان العرب (؟/8378) 
مادة وجمم). 

(0) في (ح): «الاستماع» وهو خطأ. (8) في (ح): «الاضطراب» وهو خطأ. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ذلك» فضك من اللّه وَرَحْحْمَة كما سنبرهن عليه إن سّناء اللّه ا 
فأحكمة”" العليم الحكيه0؟ في خلقه وأمره ودينه وشرعه: قاضية بإمكان 
1 5 5 ع 7 : 3 )2 
الوقوع وحصوله ومنادية بطلبة2 ع( الإيقاع على الوجه الذي شر حنا” . 
ل الحنٌّ ومشارع م 0م 
المنعوت د القرَو 210 الشسيه ”© لجيب 680 ارو ؤوفء الرحيم 9 وكلٌ 
اسم جليل ونعتٍ جميل”* '©؟ وربط!' "© به الفوز والسّعادة والسّلامة والنجاة 
لكل الناس في جميع الأزمان» وهو من الضروريات وضعًا وعادةٌ؛ وقد أمر' به 


)١(‏ للبرهنة على تيشر العلوم الشرعية في هذه الأعصار انظر كلام المؤلف في الصفحات: 
(7506-385). ش 


(0) في (م): «(وأحكمة). 
وفي (ح) و(ه): «وحكمة). 

(5) في (ح): «الحكيم العليم». (؛) في (م): «لطلي». 

(ه) كذا في جميع النسخ؛ ولعلَّ الصواب «شرحناه؛ كما هو مصوب في المطبوعة. 
والمقصود ما بيّنه المؤلف أنقًا من عموم حاجة الناس ومسيسها إلى تعلم العلم الشرعيي 
(9© ب تعالى «القريت» جاء في قوله تعالى: وَإدًا سأ سَأللكت عبَادِى عن َف رت 
أ دعورٌ لداع ذا دَعَان لستَحِبوا لي 7 وَلْيَؤْمِنُوأ فى َمَلَهُمْ ِرَسُدُوتَ 4 [البقرة: 

5 وقوه: لِإِنمُ ييح رب [مب: .]0٠‏ 

(0) ونعته تعالى «بالسّميع) جاء في قوله تعالى: «وأنه سبِيعٌ عَليِمٌ» [آل عمران: 54]. 

(8) ونعته تعالى «بالمجيب» ورد في قوله تعالى: «إِنَّ رَقَ قَرِيبٌ يُحِيبٌ» [هود: .]1١‏ 

(9) الرؤف الرحيم ورد في قوله تعالى: «وإرت أسَّهَ بآلكاس لوف تَحِيم # [البقرة: 47 »]١‏ 
وقوله: «إرك ريك لوك تحير [التحل: 9]. 

)٠١(‏ كما ورد في قوله تعالى: «إوََهِ الأسهآة سق َأَعُو يبا دروأ لذن يُنْجِدُوت فه 
سيت سيحِرون ما مَا كافوأ 142 6 [الأعراف: ٠ع‏ وقوله 3 في تمجيده ريه 
دبر كل صلاة: ولا إله إلا الله ولأ تعد إلا إِيّاه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن 6. 
خوّجه مسلم في صحيحه )4١5/١(‏ حديث رقم (5514). 

)١١(‏ في (ح): «وربطه) وهو خطأً. )١١‏ في (ه): «دأب). 
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هذا التكليف, وربط به تحصيل”" الأجور, والفوز بمعالي الأمور, واتّقاء”"> كل 
مدو 

أفيجوز2"© أن يعاد ذا الملك في مراده؛ أو يمنع”* عبده””؟ فضله هذا المرتبط 
بإيجاده؟ وعرّف تعالى عباده ما في الإقبال عليه» والاعتصام به من2"0 أنو اع 
المسار» واستدفاع المضار دائمًا أبدًاء (يقيئًا ضرورة9) 

فتخصيصه ببعض الأزمان استدراك وتحريف لقاعدة الشريعة المستمكة 
ضره وري البطلان)” 0"( 56 وأذكاة د 200 َعَم إليَذي*, ومنه ما 
دل عليه تركيب: «بعثت بالحنيفية السّمحة السهلة)« 0 


)١(‏ في (ج) و(ه): «محصل» وفي الأصل رسمها يحتمل اللفظينء والمثبت من (م) أولى. 

(5) في (ح) و(ه): «وإنفاء» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م) وهو الصواب. 

(؟) في (ه): «فيجوز» يإسقاط همزة الاستفهام. 

(5) في (ح): «ويمنع» بدل دأو يمنع). 

(5) في (ح): «عنده» وهو خطأ. (7) في (ه): «في» وهو خطأ. 

(46©9 يقول الله تعالى مبيّدًا فضل المعتصمين به وحسن 0 في الدنيا 0-0 وكام 
لت َامنوأ لله هَ وأعتصمراأ بو فرعاو فى رَحْمََ مِنْهُ وَفَضْل ل وَحَْدِمٌ ! لَه صِرطا 
مُسَنَقِيمًا 4 [السماء: ١72‏ ]. 
يقول: انين كتير ب سمه اللذ - في تفسير هذه الآية الكريمة: (وهذه صفة المؤمنين في الدنيا 
والآخرة. فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة 
على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنان). انتهى [تفسير ابن كثير .]550/١‏ 

(8) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 

0 بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 

(9) سورة القمر الآية رقم .)١7(‏ 

)٠١١(‏ بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند )75١7/6(‏ من حديث أ أمامة الباهلي حَهنه. وفي 
سندهة علي بن يزيد ابن أن زياد الألهاني وهو ضعيف. قال عنه الدارقطني: متروك. انظر: 
تهذيب التهذيب (10/ه6 7٠8‏ ). 
وللحديث شواهد تقويه منها ما زواه البخاري انا في كتاب الإيمان» باب: الدين يسرء 
وقول النبي يله وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة » (ج١/8١).‏ وقد وصله البخاري 
في كتاب «الأدب المفرد؛ ص/١8/‏ حديث رقم 087 ومنها ما رواه أيضًا أحمد في 
المسند ١ ١5/5(‏ *05) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ولله في تيسير م المفولايط ل 0 أنه كا كان الكل مضطرًا إليه/» وقد 
حت تعالى عليه ودعا إلى تيمٌّمه20) والاهتداء به فكان من تمام ذلك عدم 
الامتناع والتوعير”"©: وانتفاء(؟» الحرج ان بيعب(" دني-0 تلك 
المغنار 02 الفاضل والمفضول كما في سائر الأعمال» 0 هي سبل207 مرضاته: 
من جهادٍ وصيام وقيام وإنفات وغيرها؛ وباب العلم وطلبه وتحصيله(” © شعبة 


- والحديث حكم عليه العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ بِأنَّه صحيح» كما في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) 610/5 برقم )841١‏ ودتمام المنّة) ص/؛ 5-5 21 و«(صحيح 
الأدب المفرد»ه ص/١١١‏ برقم .)17١(‏ 
والحنيفية: هي ملة أبينا إبراهيم الكيكلً؛ فمن كان علي دين إبراهيم الكتلة ‏ من تجريد التوحيد 
لله عر وجل والميل عن الشرك فهو حنيف. قال الله تعالى: «يلة إزوسر حَنِيقًا ومَا كن من 
لْمَتْرِكِينَ »* [الأنعام: 0١‏ انظر: النهاية لابن الأثير (451/1). 

)١(‏ في (م): (تيسيره». 

)١(‏ تيممه: التيمم في اللغة هو القصد إلي الشيءء ومنه قوله تعالى: «إولة َآتِينَ ليت 
أَلَرَاء». انظر: المصباح المثير ص/9. 

(5) في (ه): «التوغير) وهو خطأ. 
والتوعير: أي التعسير. انظر: لسان العرب: .)5114/١8(‏ 

(5) في 0: «وانتقاء) وهو تصحيف. 

(ه) في الأصل و(ح): «الجرح» وهو تصحيفء والتصويب من (م) و(ه). 

(7) في (ح): «سنح» وهو خطأ. 
ويسبح: : السبح معروف» وقد استعير هنا للبحث والنظر. 

(0) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (ه). 

(8) في (ح): «المسارع» وهو خطأ. 
والشارع في اللغة هي موارد المياه. ومنها اشتق لفظ الشريعة وهي ما سن م الله تعالى من 
الدين وأمر به كالصوم والحج والزكاة وسائر أعمال البر. انظر: المفردات للراغب ص/٠40»‏ 
م العرب (/87/1) مادة «شرع). ش 

قلت: والمعنى الاصطلاحي هنا قريب من المعنى اللغوي»؛ وذلك لأنّ الشريعة هي مورد الدين 

كما أنَّ المشارع هي موارد المياه؛ ولذا فالمؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ استعار المعنى اللغوي هنا 
للمعنى الاصطلاحي بدليل أنّه أتى بقرينةٍ لفظية تدل على ذلك وهي قوله: «ويسبح)». 

(9) في (م): «سبيل». 

)٠١(‏ في (ح) و(ه): «وتحصله). 
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منها. فما باله امتنع دونهاء والكل ‏ (مع كونه أخضّها وأولاها) 2'7‏ من وادي 
القرب0", والتطوٌع”2 له تعالى؛ والتوصّل إلى علي جنابه. ونيل جزيل ثوابه 
والسّلامة من أليم عقابه, مشتركةٌ فى الدعاء والحثٌّ والترغيك7 والوعة بجزيل 
الثواب» من دون ت< تخضيم ولا 9 تعسير ولا تنفير”2؟. 

بل النظر الصحيح, والوضع الميكمي ‏ أي بكسر الحاء . قاض قضاءًٌ حمًا لا 


)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)؛ وليست في (ح) و(ه). 

)١١(‏ القرب: جمع قربة» وهي كل ما يُتقرّب به إلى الله تعالى من فرضٍ أو نفل كما جاء في 
الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحيّه) الحديث. خكجه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه 
(ج17/0١)‏ حديث رقم (050.5). 

() قوله: «والتطوع) عرو هن يانه عط الخاص على العام؛ ؛ لأنّ التطوع داخل في القُربء 
فالقرب كما تقدّم شاملةٌ للفرائض والنوافل. 
والعلم منه ما هو فرض متعينٌ على كل أحد, ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به 
البعض سقطت فرضيته عن الباقين» فيصبح في حق من بعدهم تطوتًا. 
قال ابن عبدالبر المالكي في «جامع بيان العلم وفضله» :)017-57/١(‏ قد أجمع العلماء على 
أن من العلم ما هو فرض متعينٌ على كل امرءٍ في خاصة نفسه» ومنه ما هو فرض على 
الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع). انتهى 
وقال الشيخ الفوزان ‏ حفظه الله تعالى -: (تعلّم العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين: ما هو 
فرض عين» وما هو فرضٌ على الكفاية. . فالذي تعلّمه فرض عين هو ما لا يسع أحدًا جهله 
عا ليشيم دين الإنسان بدونه» وذلك كعلم التوحيد الذي يتضمن معرفة حق الله على 
عباده» من عبادته وحده لا شريك له. وما يجب إثباته له من الأسماء والصفات» وما.يجب 
تنزيهه عنه من النقائص والعيوب. وكذا تعلّم أحكام العبادات مما لا تصحٌ العبادة بدونه» من 
صلاق ور كاوه :وصيام وج 
والذي جد فرض كفاية ةِ هو ما زاد عن ذلك» من أحكام المعاملات والمواريث والأنكحة 
والجنايات. .. وما إلى ذلك» فهذا القسم إذا قام به به من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وييقى 
تعلّمه في حقهم من أفضل أنواع التطوع). . انتهى [نقلا من هامش كتاب صحيح جامع بيان 
العلم وفضله لذبي الأشبال ص/7١٠].‏ 

(54) في (ح): «والترعيب») وهو تصحيف. 

(5) في (ه): «ولا تنقير) وهو تصحيف. 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


.مردٌ له: أن يكون باب العلم أسهلها حجابًاء وأقربها منالاء لمكان الضرورة إليه. 
وتقدّمه على ما سواه؛ (واشتراك أهل التكليف وذوي الخطاب في التعلق ب» به لزومًا 
في الذثم والأعناق بلا ريب)20. 

فالمخصّص المعشر المنفّر: ضادٌ الوضع الإلهي» وناقض بناء الشريعة. وكم من 
قا| ل مقالا في محكم لله2" لشبه صوري» دون تحقيق الباعث على على الحكه”" الملحق 
به» ففتح على غيره» وما بلغ شأوه” *» في غير تلك الحادثة؛ بعنة2”2 لا مغلنّة0" 2 


وأصبحت نفسه بنيله("© مطمئئّة. وقد جُوْب هذاء وتكرّر وكثر وقوعه [حتى 


(1) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م): وليست في (ح) و(ه). 

)١(‏ في (ه): «في حكم الله). 

(6) «الباعث على الحكم): هو تعريف الحله عق يفطن الأصوليين» وهو اختيار الآمدي وابن 
الحاجب. 
انظر: الإحكام للآمدي (8/+55): ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني 
(/5؟)» والبحر المحيط للزركشي .)١١7/8(‏ 
ومقصودهم بالباعث أي.المشتمل على حكمةٍ لأجلها سرع الحكم من تحصيل مصلحة أو 
تكميلهاء أو دفع مفسدةٍ أو تقليلهاء حيث تبعث المكلف على الامتثال. 
وليس مقصودهم بالباعث: أن الله تعالى يبعثه شيء على تشريع حكم ما؛ أن الله عالق لا 
باعث له سوى إرادته» فهو يخلق ما يشاء ويختار. 
انظر: شرح الكوكب المنير (4/ 4 »؛ والوصف المناسب لفضيلة الدكتور أحمد بن 
عبدالوهاب الشنقيطي د احفظه الله ص//57. 

(5) في (ج) و(ه): «وقد يكون ما بلغ شأوه». 
شأوه: أي غايته. انظر: القاموس المحيط: )6.٠/4(‏ باب الواو والياء»ء فصل: الشين. 

(ه) بمعنة: المثنة في اللغة هي العلامة» وتأتي أيضًا بمعنى التأكيد والتحقيق. 
قال ابن الأثير: (وحقيقتها أنها مَفعقلة من معنى (إنه التي للتحقيق والتأكيد» غير مشتقة من 
لفظهاء لأنّ الحروف لا يشتق منهاء وأا ضعئنت حروفها دلالةَ على أنَّ معناها فيهاء ولو 
قيل: ا اشقت من ادها عد ما جعلت اسن كا قل لاي في غيب الغديث 
9/4 «مادة مأن»] وانظر: لسان العرب )١٠١/1١79‏ مادة «مأن». والمعنى الثاني - 
التأكيد والتحقيق ‏ هو المراد هناء والله تعالى أعلم. 

(7) في (م): ولا فطنة» وهو خطأ. (7) في (م): «نبيلة) وهو خطأ. 


؟هم 
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0 4 5 0 3 
مَ* و مَنْ فَضَّله0") 5 محال متعددة. 
وأمّا نتم معشر المغرمين بالمذاهب فقد جعلتم تلك المتون والمختصرات أظهرَ 
ا 0 وأصحٌ مسلكاء وأوضح مَدْرَكاء ل أنّها بزعمكم ‏ 
وكيف يكون 5 وفيها من التباين7© والتدافع والاختلاف7؟؟ وخفاء 
المسقي3” "أو ضعفه أو مصادمة/ المأثورالصحيح ما لا يخفى على ذي بصيرة» 
صالح السريرة» قد مارس الحقائق, وسبر الطرائق» ورضيّ بالله230 عن جميع 
الخلائق» وحظي بتمييز بين الخطأ والصواب فارق. 
وما اشتبه على الناظر من الأدلة نفسهاء أو ظهر عنده تعارض”"©: فالقطع عنده 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ح) و(ه). 
(؟) كذا ضبطت في الأصل و(م) و(هم). والمقصود من زاد عليه. 
0 في ح): «التباس» وهو خطأ. 
(؛) صدق الله القائل في كتابه العزير الذي لا بأنه الباطل من يون يديه ولا من خخلفه تتزيل من 
حكيم حميد: وز كن من عند عَيرِ الله وَجَدُوا فيه خيلا صكدرا»ه [النساء: 47 
يقول أبن القيّم ن ارجهة اللّه تعالي - في«إعلام الموقعين» (5914/7): (وما كان من عند اللَّه 
قلا اختلااف فيه ولا تناقض» وإنما الاخيلااف والتداقتض فيما كان من عند غيره). انتهى 
(5) في (م): «المسند). 
(7) أي ريا مشرّعًا كما بين في المطبوعة بزيادة «ربًا ومشرعًا» بعدها. 
0) التعارض: التعارض في اللغة هو التقابل والتمانع. انظر: لسان العرب: )١78/9(‏ مادة 
«عرض». 
وأا في الاصطلاح فهو: تقابل دليلين على سبيل الممانعة بحيث يخالف أحدهما الآخر. 
انظر: البحر احخيط اللزركشي »)00١9/5(‏ وشرح الكوكب انير (5:/ه50). 
وقد قّر العلماء أنَّ نصوص الكتاب والسنّة لا تعارض بينها فى الحقيقة؛ فل رقع افيها 
التعارض على وجهٍ لا يمكن معه الجمع أو النسخ أو الترجيح؛ اح 0 
تعالى. وما كان من عند اللّه قلا اخحتللاف ولا تناقض فيه بوجه من الوجوه؛ لقوله تعالي: 
ور كان مِنْ عِندِ عَيْرٍ أله وَجَدُوأ فيه أَخْيِدنًا كيرا »ه [النساء: حياك ولقوله صَيم: إن 
القرآن لم ينرّل يكذب بعضه بعضًّاء بل يصِدّق بعضه بعضًا. فما عرفتم منه فاعملوا به وما - 
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بأنّ مفاضها محل القدس و البراءة من نقص” '» غيره؛ فإِنْ علم كيفية العمل في 
ذلك 0 يليم ال 0 ولا اؤققن لقاضوزه فى اتقنييد0) لا لتطئق أمر في 


- جهلتم منه فردوه إلى عاللمه). خحكاجه أحمد في المستد (/181). وحكم عليه العلامة 
الألباني رحمه اللّه تعالى - في تخريجه لأحاديث شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي 


أنه صحيح. 
اما ظهر فيها من تعارض في نظر الناظر فهو إِنَا لكذب الناقل أو خطئه: أو لقصور فهم الناظر. 
قال أبوبكر الخلال ‏ من أصحاب الإمام أحمد .: «لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران 


متعارضان» ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. فأحد الخبرين باطل: ما لكذب الناقل أو 
خطته بوجه ما من النقليات: أو خطأ الناظر في النظريات؛ أو لبطلان حكمه بالنسخ) انتهى. 

نقله عنه الفتوحي في «شرح الكوكب المنبير» (50707/5). 
وقال الإمام أبوبكر ابن حزيمة رحمه الل تعالى : (لا أعرف حديثين صحيحين متضادَّين)؛ 
فمن كان عنده شيخ منه فليأتنى به لأؤلف بينهما». انتهى. نقله عنه الخطيب البغدادي في 
«الكفاية؛ ص/707: والفتوحي في شرح الكوكب المنير (11/5). وانظر لتقرير ما سبق: 
الفقيه والمتفقه (١/ه"2)»‏ والمسودة ص/5 25.0 وإعلام الموقعين (/0514) والموافقات 
للشاطبي (7117/4)» وشرح الكوكب المنير (71-7107/4)» والأصول من علم الأصول 
للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله تعالي د صض/١/.‏ 

)١(‏ في (م): «تعص» وهو خطأ. 

هه ص (ح) و(ه): «بذلك». 

ف لعلها «ا مفيض» فججعلت على لغة ضِ يلزمون المثنى الألف. والمراد بالمقاض هنا الذي 
يفوّض إليه الأمر كله سواء كان ار أموا شرعيًا أو كونيًا - وهو اللّه سبحانه تعالى. 

(5) أو لتقصيره في بحثه. 
وهذا هو الواجب على كل أحدٍ فيما اشتبه عليه من نصوص الكتاب والسنة فأوهم عنده 
تعا تعارضًاء وهو التوقف مع الإيمان الجازم أن هذه النتصوص كلها من عند الله وما كان من 
عند الله فلا تناقض ولا تعارض فيه بوجهٍ من الوجوه. وهذه هي طريقة أهل الرسوخ في 
العلم كما قال تعالى: مر ألَزِىة وَل عَيِكَ الككبّ ينه ايت مكمكُ هُنَّ أَد الكتب وعد 
تبه 7 أثِي في مُلُويوم رَيْمّ مَيَْمُونَ ما سَتَبَهَ ونه أبيعآة ليدنق وابيفاة نوو ى 
َعَم تَأوية: إلا أ سد فى ايز ينون مثا يد- كل من عند ويا ما يدك إل أولوا 
لذبب ©»4: زَآل عمران: /ا]. 
قال ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند تفسير هذه الآية الكريمة: (وقوله إخبارًا عنهم إِنّهم 
يقولون: ءامنا بوء #6 أي المتشابه كل من عند ربنا أي الجميع من امحكم والمتشابه حق 
وصدقء وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له لآن الجميع من عند الله وليس شيء - 
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المصدر المذكورء بخلاف غيره؛ فأمره ما ذكرن0©. 

والغافل يقول ببديهةٍ خاطره: كل ذلك امختلف فيه بين امختلفين» أو بعضه: 
شد اد 001" ليقن ل سلفي» واتبعتهم فيه. 

وقد يكون أيضًا كاذيًا عليهم» أو فاعلا0© بذلك ما لا يرضونه له» لجهله ما 
عنهم”"2: كما جهل الأدلة. وقد صم لنا كل ما ذكرنا وتواتر*» وروده عليناء 
حتى استيقنّا!'» ضرورةٌ» (ودان به من عليها [في]9© حقٌّ مخالفه)©. 

ومتى جعل الله في دينه: أن يقف عباده على رسوم جماعة منهم؟ خصوضًا إذا 
قصرت الطريق إليه في تلك الرسوم» وخصوصًا أيضًا: إذا تبالغ التصميم على 
مكاذبة من لم يَقُنْ0" ظلماتٍ بعضها فوق بعض؛ لأنَّ الراسم يجهل ويخطىء؛ 
ولا بيّنة على كونه مَفَاض الديانات» حتى لا تبالى(' '2 بعروض (ما يقال فيه هذا 
كدأقطع له قطعة من نار)( © فهى 2050 ا لأنّه كما مد فرق من وراء 


- من عند الله بمختلف ولا بمتضاد كقوله: «أهلد ديروت لمان وأو كن من عِندٍ عر أل 
رَجَدُوأْ ذه ًا كيرا © 4). انتهى [تفسير ابن كثير (74/1]. 

09 أي من التباين والتدافع والاختلاف. 

)١(‏ في (ح): «رشدًا وبل» وهو خطأً. 

(9) في (ه): «اأفاعلا) وهو خطا. 

(4) أي ما صدر عنهم من النهي عن تقليدهم إذا صحٌّ النص بخلاف قولهم. وقد تقدّم بيان 
نهى الائمة الاربعة عن التقليد. 

(5) في (ح): «وترواتره وهو خخطأ. (7) في (م): «استقيناه» وهو خطأ. 

(0) كلمة «في) سقطت من (م). 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 2 ١‏ 

(9) يَعْفْ بمعنى يتبع. انظر: لسان العرب: )١577/١١(‏ «مادة قفا». 

)٠١(‏ في (ه): «يبالي). 

)١١(‏ جزء من حديثء وقد تقدَّم تخريجه. انظر ص/795. 

)١١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من 
الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 
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الجمء('»» بل الجزم(" بأنّه لا يصحٌ من الله ذلك أبدَّاء لأنّه يتضئّن من العنت 
وتفويت مطالب العقلاء والمكلّفين ما لا ينتهى قدره؛ إذ امحل غير صالح 0 
لعجزه عن القيام للك الأعناء) يسبب زنيية ]27 النقض لبور اللازمة0؟ 
الممانعة لربط هذا الأمر العظيم حلا كما شهد بذلك الاطلاع والعلم بحقيقة 
الحالء وبيان مظاهرها مما لا يطاق/ إحصاؤه؛ والحسش2"2 كافب. [شعق]0©: 

وليس يصحٌ في الأذهان © شيءٌ إذا احتاج النهار إلى دليل!*» 

وباب الدعوى المجئدة عن شهادة الحسك7؟ والوجدان» (أو الحجة 
والبرهان)”' '2 قد أغلقناه» و من لم يحس7'© أولم يجد: فميّتء أو أبله» أو 
متفارط الغفلة» والقدر المستطاع له هو: التيُّظ والتفكر؛ والكلام معه إن شاء الله 
تعالى ‏ بعد ذلك. 

وشرح تحقيق هذا الموضع: أنَّ كلَّ إمام مجتهد يعلم ويجهل» ويصيب 
ويخطىء» ويوجد في كلامه الاختلال» والقصور والضعفء والوهم الظاهرء 
والفهم الفاسد؛ يوقن بذلك من تصمّح وتلمّح؛ وأشرف على كتب المقالات 


"٠.٠١  5980/ص انظر‎ )1( 

(0) في الأصل: «الحزم») وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 

(7) ما بين المعقوفتين ساقطة من (م). 

(1) سمة النقص ملازمة للبشر حاهًا الأباء والرسل» ولا عصمة د يعد رسول الله دج 
قال سعيد بن المسيب نشم الل : هما من عالم ولا شري ولا ذي فضل إلا وفيه عيب». 
انتهى [نقلا عن ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ؟/١85].‏ 

,2( في (ح): «الحسن» وهو خطأً. 

)١(‏ كلمة «شعره ليست في (ح) و(ه)» وفي (م): «شعرًا». 

(0) في ديوان المتنبي «الافهام». 

(8) قائل هذا البيت هو أبو الطيّب المتنبي. انظر: ديوان المتنبي مع شرحه للعكبري (11/7). 

(5) في (0: وي ال 
بعلامة ة الاق 

(١ 1١)‏ يي رح): «(يحسن) وهو خطأً. 
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والخلافيات» والمذاهب المتفرّقة» والمسائل النظرية» و اطلع على ناكد أريانها 
وحجج منتحليهاء ولا يرتاب في شيء م ذكرنا ةك لأنّه في غاية الظهور, 
يُعرَض ”27 مظهره في عامّة المباحث ويدور؛ بحيث يجد الواقف على ذلك من 
نفسه ضرورة تدفعه إلى الحكم بضعف بعضء ومرجوحية7"© آخرء وبطلان ثالث 
وغلط قائله. 

ولعلّك تقول أَيّها الشامع: مقتضى ما عليه مقلّدةٌ الأسلاف: الدفع لما ذ كرت 
في شرح تحقيق هذا الموضع. 

فأنا أقول: كلهم يوافقني على حاصله في حق مخالفه؛ إذ من المعلوم أن أعيان 
الفرق لا أقلّ من أن يروا لأنفسهم رجحانًاء إذا لم يتناولوا غيرهم. 

وبيان ذلك: أنَّ الجميع ليسوا على نحلةٍ واحدةء ومذهب فردء [و]0© مع 
الاختلاف ‏ سيما إذا كان في شيء”*» من العقائد والأصول ‏ ترى كلّ فريق جازمًا 
ياصابة رأيه وحسن طريقته(”2؛ ومخالفه معه على أحوال كالرمي/ بانحطاطٍ عنه 
إن فَرَضٌ الواقف عليه من امختلفين"2» وهو أعدلهم ‏ إن وجد ‏ أو ببدعةٍ 
وضلال9"© أو كفر9©». نسأل الله العافية من القول المحال. 


)١(‏ غير منقوطة في الأصل؛ وفي (م) و(ح): «بعرض» وهو تصحيفء والمثبت من (ه) وهو 
الصواب. 

(؟) في (م): «ترجوحية). (5) الواو سقطت من (ح). 

(؛) في (ح): «سي» وهو خخطأ. 

(5) ويدل لما ذكر المؤلف» قول الحصكفي الحنفي في «الدر الختار»: (وإذا سئلنا عن مذهبنا 
ومذهب مخالفنا قلنا وجوبًا: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل 
الصواب, وإذا سكئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوبًا: الحقٌ ما نحن عليه والباطل ما 
عليه خصومنا». انتهى [الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه الرد امحتار .])49-5/8/1١(‏ 
والمراد بمعتقدهم هنا: مذهب الأشاعرة والماتريدية. انظر: المصدر نفسه .)49/١(‏ 

(1) لعلّه يقصد بذلك: إن فَرَض المخالف 9 مخالفه من أهل الملّةَ الإسلامية» كما هو ظاهر من 
كلامه. 

0) في وج و(م: بأو ضلال». ‏ ر 

(8) وقد وصف لنا الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ حال هذه الطوائف وما هم عليه من التفؤق 
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وتراهم يتجاذبون «كلها هالكة إلا فرقة»("©2, ع ا ا 


والتعضّب حتى كمَّر بعضهم بعضًا وضلَّل بعضهم بعطًا لكونه ليس على طريقته أو مذهبه 
قائلا: (وانظر . إن كنت ممن يعتبر ‏ ما ابتليت به الأمّة من التقليدات للأموات في دين الله 
حتى صارت كل طائفةٍ تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين» ولا 
تقبل قول غيره» ولا ترضى به. وليتها وقفت عند القبول والرضاء لكنّها تجاوزت ذلك إلى 
الحط على سائر علماء المسلمين» والوضع من شأنهم؛ وتضليلهم وتبديعهم والتنفير عنهم» 
ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير» ثمٌ زادوا الشرٌ حتى صار أهل كل مذهب كأهل 
كا ل ملةٍ مستقلة» لهم نبي مستقل» ؛ وهو ذلك العالم الذي قلّدوء فليس الشرع إلا ما قال به 
دون غيره؛ وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدَّمًا على قول الله ورسوله. وهل بعد هذه الفتنة وا شحنة 
شيم من الفتن وامحن؟). انتهى بلفظه من كتاب «الدر النضيد في إخلاص التوحيد» ص/ه4. 
)١(‏ المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث افتراق الأَعَة وهو قوله عَلْه: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة على 
ثلاث وسبعين فرقة. كنّها في النار إل واسجدة: قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من كان على 
مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وجاء في بعض الروايات: «هي الجماعة». 
وهو حديث مشهور اعتنى به كثيرٌ من العلماء المحققين روايةً ودرايةٌ؛ وقد روي من طرق 
كثيرة عن عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وبألفاظٍ متقاربة. ويمن رواه 
من الصحابة أبو هريرة» زمعاوية ابن أبي سفيان» وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. 
وقد. خوّجه أبوداود في كتاب السنّة من سننه» باب: شرح السنة (5-54/8) رقم 
ل /11) والترمذي في كتاب الإيمان من جامعه باب: ما جاء في افتراق هذه 
الأمّة (ه/5؟) رقم »0574٠0(‏ وابن ماجة في كتاب الفتن من سننهء باب: افتراق الأنم 
(؟/1877) رقم (5991)» وأحمد في المسند (81+5/15)» والحاكم في المستدرك 
.)1١8/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم. انتهى» والآجري في الشريعة ص/58-150) 
وابن أبي عاصم في السنّة (ج١/77)‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)٠١١/١1(‏ 
والحديث قد صححه غير واحد من المحققين» فقال عنه شيخ ابن تيمية: «وهو حديث 
صحيح مشهور) [مجموع الفتاوى (*/ه 5 ”*) ع؛ وقال عنه العلامة الالباني: «صحيح) كما 
في «سلسلة الأحاديث الصحيحة) )404/١(‏ برقم (4 25١‏ وفي تخريجه لكتاب السنة 
لابن أبي عاصم (ج١/75).‏ 
وقال المبا ركفوري ‏ رحمه اللّه تعالى - في شرح هذا الحديث: (قال العلقمي: قال شيخنا: 
ألف الإمام أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي كتابًا قال فيه: قد علم أصحاب ١‏ المقالات 
أنّه ينلد لم يرد بالفرق المذمومة امختلفين في فروع الفقه من أيواب الحلال والحرام» ونا قصد 
بالذم من خالف أهل الحقّ في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر» وفي شرط النبوة - 
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ويزعم كل أنه0" ١١‏ 7 
فعرفت ل أ هؤلاء الأتباع الغلاة قائلون: أن العالم يخطئ 


ويجهل ويزل؛ وإن كانوا لا يقولونه إلا في حنٌّ من خالفهم خاصة؛ الاعلى الح 

الذي نقوله : نحن؛ ولكنّهم ما سقط عندهم مخالفهم عن الاعتبار إِلّا بسبب زَلق 
عن الثبوت» واتحدارة عن معقل التماسك»:ولا يكون هذا إلا وه بناءة("© علي 

وال" فهو كان قبل وقوع ذلك منظورا؟» لا0*© بهذه الحكة©. ‏ 


- والرسالة وفي موالاة الصحابة» وما جرى مجرى هذه الأبواب؛ لأنَّ امختلفين فيها كمّر 
بعضهم بعضًّا بخلاف النوع الأول فإنّهِمٍ اختلفوا فيه من غير تكفيرٍ ولا تفسيتي للمخالف 
فيه فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأعَة إلى هذا لوقع من الاختلاف. وقد حدث في 
آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه» ع حدث الخلاف بعد ذلك 
شيئًا فشيئًا إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنين وسبعين فرقة» والثالثة وا! لسبعون هم أهل السنّة 
والجماعة» وهي الفرقة الناجية). انتهى باختصار سين ع وققة لحرو (33/0). 
ولمزيد من العفصيل في شرح هذا الحديث راجع ما ذكره شيخ خ الإسلام ابن تيمية د رخني آله 
تعالى - في اضوع الفتاوى) (75-745/7) في معنى هذا الحديث. 

)١(‏ في (ه): «أذّه وهو خطأ. )١(‏ في (ح): «حائر» وهو خطأ. 

(7) ما بين المعقوفتين مطموس في الأصل. (؟) في (ه): «منظور) وهو خطأً. 

(5) في (ح): «إلا» وهو خطأ. 

(1) الحدقة: الحدقة في اللغة هي سواد العين. انظر: القاموس المحيط (19/9*) باب القاف» 
فصل - الحاء. 
والمقصود بهذا النظر هنا: المولاة والمعاداة التي مبناها على مجدرّد الموافقة في الطريقة أو في 
المذهب أو في الحزب لا على أساس الإيمان والتقوى؛ وهذا هو الشأن عند أهل الأهواء 
والبدع فإنّهم يعتقدون أشياء مخالفة للكتاب والسنة يوالون ويعادون عليهاء يفرٌقون بها بين 
الأمّة؛ وهذا من أسباب التحرُب والتفق المذموم في دين الله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللّه الى + ووس الأحن أن سكي للذقة شهضا 
يدعوا إلى طريقته» ويوالي ويعادي عليهاء غير الني كو ولا ينصب كلامًا يوالي عليه 
ويعادي» غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمّة؛ بل هذا من فعل أهل البددع الذين 
ينصبون لهم سشخصًا أو كلامًا يفرّقون به بين الأَمَقَ يوالون به على ذلك الكلام أو تلك 
النسبة ويعادون). انتهى [مجموع الفتاوى .])١١24/9(‏ 
وقال رحمه اللّه تعالى - في موضع آخر: (بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل - 
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فتدبّر. حتى تعرف اتفاق الجملة على الجملة. وإِنّك قلّ أن تجد مرضيًا عند قوم 
إلا وأباه آخرون؛ وهذا منهم لسنا نساعد أَيهه0'© فيه» على الوجه الذي عندهم إذ 
الكل عندنا قد أفرط وفتط» وما اقتصد(© ولا توسّط»ء وهو الآن في مقام النظرء 
وك صغيرٍ وكبيرٍ مستطر””. 

ونا المراد: تعريفك: أنَّ القول©؟ ببراءة الأسلاف من وصمة النقص”» 
والاختلاف: أمد قد نفاه جميع العاملين بمقتضاه؛ لكن على وجهٍ غير مرضي عند 
الله؛ إذ علماء الأَمَةَ وسئاق07© الأئمة» الواقفون على إشارة التديّن29 والوازع 
الاستقامي حسب الإمكان: : هم عندنا لا بمنزلة من غلا””© فيهم حتى جاوز القدر 
الذي أمر الله ورضوا به وحرّموا تعدّيه» ولا بمنزلة من جفاهم حتى أهمل ما وجب 
عليه في حقّهم. لطعم راعلاو لمم 5 ودد عليهم؛ واعرف وانكرء 
وارضٌ وامتنع؛ ولِنْ وشدّدء واستحسين وحذّرا. 2 

وعلى الجملة: عامل الجهة الخيرية بحمّهاء والمنتقدة بمقتضاهاء فإِنَّ الميل إلى 
الأولى فقط غلوٌ مذمومٌ وإلى الثانية حسب: جفاء ملوم”” '©2. 
- التتساب إلى إمام تاتقي والالكي والشاني أو اميلي... قلا يجوز لأحد أن نحن 


الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي») بل أكرم الخلق عند اللّه أتقاهم من أي طائفة 
كان). انتهيٍ باختصار من مجموع الفتاوي .)4١5/9(‏ 


)١(‏ في (ه): «أنّهم) وهو خطأ. )١(‏ كلمة ووم اقنضدهة غير واضحة في (ح). 

(5) اقتباس من كامل آية» وهو قول الله عرَّ وجل: «ول صَفير وكير مُسْعَطرٌ © » 
[القمر: 97]. 

(؛) في (ح): «القوم» وهو تحريف. (ه) في (م): «للنقص» وهو خطأ. 


(5) في (ح): «وسياق) وهو تصحيف. 

(0) في (م): «التديّر) وهو خطأء و غير منقوطة في الأصل وخطها محتمل للأمرين» والمثبت من 
(ح) و(ه) وهو الصواب. 

(8) في (ه): «خلا» وهو تحريف. (9) في (م): (عنهم). 

0٠١١‏ وهذا هو منهج العدل والوسطية الذي جاء تقريره ف في القرآن الكريم؛ وهو عدم الإفراط 
والتفريط في الأمور كلّها كما في قوله تعالى 7 جَعَلتَك أْمَّهٌ وَسَطا لِنَحكووأ 
ُبَدَآة عَلَ اليا وَيَكْونَ الَسُولُ عَلَكُمْ سّهِيداً» [البقرة: 0١47‏ وقوله: «إوّلَا - 
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ولا يمكن المحكم على أحدٍ من أهل العلم؛ ولا على آحادٍ منهم اتفقوا بالبراءة 
في كل مذهبء وقولٍ جليل ودقيق: من الخطأ والوهم وفساد الفهم» وقصور 
العلم زجاريفا قدساف در على سنن الاستقامة والصحة0©. ولا يأبى هذا 
إلا مكابر ا محسوسات والتجارب والمشاهدات”7": فلا يناظر(*»؛ مع أنه وإن 2 
إمامه فقد حمّل غيره ضدّهاء وتابع الآخر يقابله كما سلف ذكره وكلّه قبي 


كما عرفت؛ إذ ليس صادرًا إِّا عن محض تحكم وهو بلا إنصاف ولا علم» 
وإنما أردنا بذ كره الكشف للمسترشد» اء(© المتعنّت. 


سس و 


يَجِرمك سنن قوم عل أ نيوأ عَدِلُوا هو ا قَرَبُ لِتَقْوَئ» المائدة: م]. 
ا العلامة ابن القَكِم - رحمه الله: (وخير الأمور 58 والأخلاق الفاضلة كلها وسط 
بين طرفي إفراط وتفريط» وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين» وكذلك السئّة وسط 
بين بدعتين» وكذلك الصواب في مسائل التزاع | إذا شعت أن تحظى به فهو القول الوسط بين 
الطرفين المتباعدين). انتهى [روضة احبين ص/107” خاتمة الباب الثامن عشر]. 
وكما قال الخطابي: رلا دل في شيءٍ من الأمر واقتصدٍ كلا طرفي قصد الأمور ذميم). 
)١(‏ في 0 و(ه): «وتجريه». وفي (م): (ويجريه». 
(0) الخطأً في الدين جائز الوقوع من وي حاشا النَبِي الكريم 8ق لآنهيضينون له العضنة 
بخلاف غيره من البشر. 
وقد أثرت عن الإمام مالك بن أنس . لضفه الله تان كلمةٌ جامعة في هذا الشأن» سيّرها 
عنه الفضلاء الكرام» وهي كول (كل يوكيذ فو اقولة ويره إلا اح هذا القبر وأشار إلى 
قبر النِّي َل). انتهى [سير أعلام النبلاء (91/4)]» وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ابن تيمية .)3١9/6١(‏ 
(59) وذلك لأنّ جميع العقلاء متفقون على عدم نسبة البراءة من الفط لأي سبو حاشا رسولنا 
الكرم ولد 
يقول ابن القيّم - رحمه الله -: (...وهكذا شأن جميع أرباب المقالات والمذاهب يرى 
أحدهم في كلام متبوعه ومن يقلدة ما هو باطل» وهو يتوقف في رد دّذلك لاعتقاده أَنَّ إمامه 
وشيخه أكمل منه علمًاء وأوفر عقلاء هذا مع علمه وعلم العقلاء أَنَّ متبوعه وشيخه ليس بمعصوم 
من المخطأ. .. إلى أن قال : فهلا سلكوا هذا المسلك مع نبيّهم ورسولهم المضمون له العصمة» المعلوم 
صدقه في كل ما أخبر). انتهى باختصار من «الصواعق المرسلة) (855/5). 
(؛) في الأصل و(م): «نناظر» وما أثبته من (ح) و(ه) أنسب. 
(5) في (ح): «وهوه وهو خطأ. (7) في (م): «وإلحام) وهو تصحيف. 
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وإذا أتقنت ما م: أفدناك ذيلًا من ذيوله» وهو: أَنّ كل ما بأيدي الناس من 
أقوا ال أكاق عنما ومدذاعك: أثراد المكياء:: ولقيه سة 20 وباطل: وخا 
وصواتٌ لا]("2 قورناه”2 عندك» من قبول امحل لذلك؛ وما هذا شأنه: كيف يتأمّل 
النجاة0؟» متّبعه؟ [فضلا]2"» زعن]2" أن يُدَافع [به]7" ويجَادل» ويماري دونه 
ويُتاضل» ويكاذب [به] من 0 

وعامّة ما بأيدي الناس من الأقوال والمذاهب في علمى وعملى» ماحاشا 
الضروريات الدينية»» التى ابتنى الالتفات إلى 1 الغر 5 1 اكها عند 
العام والخاص دام" 6 0 لا يُعَدُ؛ِ فكلامنا(' 2١‏ ليس فيهاء ونا هو فيما عداها 
فهو تا لا يصح دعوى (الاتفاق)”"'2 من كل علماء الأنّة في عصر أو مطاقًا 
عليه”' "2 وفي شخص منه) 0011 11 


)١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في (ح). )١(‏ ما بين المعقوفتين مطموس في (ه). 

(”) في (ه): «قرناه» وهو خطأً. 

(؛) كذا في الأصل و(م) و(ه)» وفي (ح): «لنجاة». 
ولحل 5 «للنجاة». كما هو مصوب في المطبوعة؛ لأن يتأهل فعل لازم لا يتعدى 

(ه) كلمة [فضأا] سقطت من (ح). (1) كلمة [أن] سقطت من (ه). 

(00) كلمة [به] ليست في (ح) و(ه). (8) كلمة [به] ليست في (ح) و(ه). 

(94) الضروريّات الدينية تقدّم التعريف بها انظر ص/5؟؟. 

)٠١(‏ في (ح): «أ) يإسقاط حرف (لا0. )١1١(‏ في (ح) و(م): «فكل مناة وهو خطأً. 

)١1(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة الحاق» وهو في (ح) و(ه): «الإجماع». 

(17) الذي يظهر من كلام المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه لا يرق تحقق وقوع الإجماع في غير 
الضروريات الدينية؛ وهو مذهب قد قال به جماعة من المتقدمين والمتأخرين؛ فقال به من 
المتقدّمين النظام من المعتزلة وبعض الشيعة. قال صاحب كشف الأسرار: (وأنكر بعض 
واف والتعزام دن امخرلة تصوز العقاد لجيه على أمر غير ضروري). انتهى [كشف 
الأسرار (/5 7 4)]. وانتصر لهذا القول من المتأخرين: الشوكانى فى «إرشاد الفحول» 
0848-1407/1)» والشيخ أحمد شاكر كما في هامش «الرسالة» للإمام الشافعي ص/7؟ ه20 
وهامش الإحكام لابن حزم (ج57/4١)‏ بتحقيقه» ونقله عن ابن الوزير اليماني في «إيثار - 
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باه وإن اختصٌ الباحثون عن(١2‏ شىءٍ مثلا بالجزم/ بصحته؛ حتى يكون في معنى: أَنَّ 
من بحث فلا بد أن ترتبط غايته بغايتهم ‏ (إن سلّم على ما فيه)”" ‏ فذاك شيء غير 


وتصحيح الإجماع على الوجه الذي يلزم عنده العمل» وتحرم المخالفة20, 


- الحق عن الخلق). 
قلت: والذي عليه أكثر العلماء تصور وقوع الإجماع على أمرٍ غير ضروري. 
قال الآمدي في «الإحكام) (5050/1): اختلفوا في تصوّر اتفاق أهل الحل والعقد على 
حكم غير معلوم بالضرورة, فأئبته الأكثر ونفاه الأقلون). انتهى 
قلت: وبعض الاصوليين يعبّرون عنه بلجفاع الخاصة. قال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» 
:)177/١(‏ (والإجماع على ضربين: أحدهما إجماع العامّة وهو مثل إجماعهم على القبلة 
أنّها ١‏ الكعبة» وعلى صوم رمضانء ووجوب الحج... والضرب الآخر: هو إجماع الخاصّة 
دون العامة). انتهى؛ وقال الزركشي في «البحر النمحيط) (478/4): (وظاهر كلام أبي 
الحسن: أنَّ الخلاف نا هو في إجماع الخاصة, أمََا ما أجمع عليه العامة والخاصة فليس 
بموضع خلاف). اه. 
ولمعرفة أدلة كل فريق ومناقشتها انظر: الإحكام للآمدي »)507.50/١(‏ وشرح مختصر 
ابن الحاجب للأصفهاني (017916/1)» وتيسير التحرير (577-575/5)» ومختصر 
الروضة للطوفي  )»)١7-07/9(‏ وشرح الكوكب المنير »2)5١7/7(‏ وإرشاد الفحول 
١١‏ لام ت). 
والراجح من القولين ‏ والعلم عند الله هو ما ذهب إليه الأكثرون من تصور وقوع الحا 
في غير الضروريات الدينية لا سيما في القرون الثلاثة الأول حيث كان المجتهدون معلومين 
بأسمائهم وأعيانهم ومحصورين في أماكن محدودة. وما يؤيد رجحان هذا القول: أنَّ 
العلماء قد نقلوا لنا مسائل كثيرة قد وقع فيها الإجماع» وهي ليست معلومة من الدين 
بالضرورة؛ فقد ذكر ابن المنذر في كتابه «الإجماع» ص/ 6 وابن قدامة في «المغني») 
رقم أن الصحابة أجمعوا على أنَّ لببت الابن السدس تكملة الثلثين مع بنت الصلب 
في الميراث. وهو ليس أمرًا ضروريًا؛ إذ فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب تكملة 
الثلثين قد يخفى على بعض العلماء فضلا عن غيرهم؛ والوقوع ‏ كما هو معلوم ‏ فرع الجواز. 
)١(‏ في (ح): «على). 
)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 5 
(؟) الإجماع الذي تحرم مخالفته هو القطعي, وهو: القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر لأنّه - 
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بحيث ينقطع المنازع عن إبداء أي خادش معتبرٍ أصلا: في حيّر الممتنع» وأقرب0") 
خحادش ما يجده الفطن من نفسه» حيث لا تذعن للجزم بوقوع الإجماع وتأئي 
الجرم مبحة9؟؟ التقل عن كل فرد من أهلة؛ زولا زال الخلاف فاشيًا في مسألة 
الإجماع قديًا وحديئًا في وقوعه”", فإمكان نقله0") 0 


- حجة قاطعة عند كافة العلماء إِلّا من شدَّ؛ ولذا تنازع العلماء في هذا النوع من الإجماع 
هل يكفر مخالفه أم لا على ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه يكفر. 
الثالث: التفصيلة - فيما إذا كان داخلا في مفهوم 7 1 كالعباذات الخمس» 
العا 56 الأسرار ا والنتفياق للغزالي 000 والإحكام للآمدي 
»)545/١(‏ وشرح الكوكب (؟2)7577-7717/9 ومذكرة الشيخ ميد الاح الشنقيطي 
على الروضة ص/79١.‏ 
والتحقيق فى هذه المسألة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ هو ما ذكره شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوى» 75519/1١9(‏ 00 حيث قال: (وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع ع هل يكفر 
على قولين» والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه. 
لكن هذا لا يكون إلا فيما علّم ثبوت النص به. الاقم عوك الوجباع في وال لانم 
فيها فهذا لا يمع وأمًا غير المعلوم فيمتنع تكفيره). انتهى؛ وانظر المصدر نفسه 
1/7 ؟). 
قلت: ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ بامخالفة هنا الإنكارء كما هو ظاهر 
من كلامه. 

)١(‏ في (م): «أو قرب» وهو خخطاً. 

(؟) كذا في جميع النسخ؛ ولعلَّ الصواب «بصحة؛ كما في المطبوعة تصرفًا من المحقق رحمه 
الله. 

(') سبق تقرير الخلاف في إمكان تصور الإجماع بين النظام وكافة العلماء. انظر ص/ 774. 

(4) اختلف العلماء في إمكان نقل الإجماع على قولين: 
القول الأول: إمكان نقل الإجماعء وبه قال أكثر العلماء. 
القول الثاني: عدم الإمكان» وبه قال النظام من المعتزلة» وبعض الشيعة والخوارج. 
ولكل فريق من أصحاب القولين أدلته: فاستدل الجمهور بأدلة كثيرة من أهمّها: أن الإجماع - 
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كل فرد من أهله](©2, فصحة ذلك النقل» فحجيته("). 

وعليها فمن المعتبر فيه وكون' © الحجية مقصورةٌ على إجماع الصحابة0) 
نقط, أو لا حجة إلا إجماع - جميء”* الأمّة حتى انقراضها كما هو مقتضى لفظ 
«المؤمنين» ودالأمّة)« 3 إذ إرادة الجنس هنا منافية لقصد احتج على الإجماع؛ 
وهذا الأخير جاه خصيصةً فقط لا دليلا. 

وهل الإجماع حمَةٌ قطعية؛ أم ظنية”"©؟ وكلّ فصل من هذه فيه الخلاف» 


> قد نقل إليناء ولا زال العلماء يحتجون به في مسائل كثيرة قدو مي ا فال يا ا 
الإسفراييني: (نحن نعلم أنَّ مسائل الإجماع أكثر من عشرين آلف مسألقع .انتهى. 
واستدل اخالفون للجمهور بقولهم: إِنَ العادة غيل تقل الاججماع اليناء لأنّ نقله إِمَا أن يكون 
آحادًا فهو لا يفيد؛ لأَنَّ خبر الواحد لا يكون موجبا للعلم» وما أن يكون تواتوًا فهو بعيد؛ 
أن العادة تحيل النقل وازالع أن يشاهد أهل التواتر كل واحدٍ من المجتهدين شرقًا وغرباء 

وبممعره ذلك منهم, ثم ينقلونه إلى عددٍ د متواتر من عد 

ورد اجمهور هذه الشبهة بقولهم: إننا قاطعون بأَنَّ الصحابة أجمعوا على تقديم النص القاطع 
على المظنون» وما يقال في مقابل القطع باطل لأنَّه تشكيك في ضروري؛ كما أن الوقوع 
يستازم جواز العلم به» وجواز نقله لأنَّ الوفوع تزع اخواز. 

انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني (١/0959-578ه).؛‏ والبحر المحيط 
(510-475/5)» وتيسير التحرير (557/9)»: وإرشاد الفحول .)597591/1١(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ح) و(ه). 

)١(‏ في (م): «فحجية) وهو خطأ. 
والخلاف في حججّية الإجماع سبق تقريره. انظر: ص/577. 

(5) في (ه): «وكونه) وهو خطأً. 

(:) حجية إجماع غير الصحابة أو عدمهاء تقدَّم تقرير الخلاف فيها بين الجمهور والظاهرية 
وبيان الراجح فيها. انظر ص/774. 

(ه) في الأصل «جمع؛ والمثبت من بقية النسخ أنسب. 

ل يم : ورد في قوله تعالى: مون ساقي لرَسُولٌ من بعد ما تين لَه الْهُدَئ وَيسَعَ عير 

سل الْمؤْمنينَ وَل مَا وَل وَنضَيو جَهَكَم وس مَصِيرًا © » [النساء: 3 
ودلفظ الأمة» ورد في قوله عَله: دلا جتمع ني على ضلالة). 

(9) اختلف القائلون بحجيّة الإجماع هل هو حجّة قطعية أم ظنية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أَنَّه حججة قاطعة يجب العمل به وهو قول الأكثرين. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


حتى بين معتبري الإجماع في الجملة. 

ومن أمعن في هذا الموضع من كتب أصول الفقه تيفّن وقطع: أنَّ الإجماع 
المداول في الاحتجاج؛ ا هو نا على اختيار المستدل به فقط؛ وما هذا حاله: 
فغايته كسائر آراء التُظارِ واختياراتهم('2 في أفراد المسائل» موقوف على النظرء 
واخختيار”"©) المخشوّف للحقيقة: وتنقير"© المباحث”؟». وحاصله: قولٌ من جملة 
أقوال» ونَظَدِ عرضةٌ للثبات والزوال», لا كما يتؤّهمه القاصرون حين 


- قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (4/7 :)١‏ (والإجماع حجّة قاطعة يجب العمل به 
عند الجمهور) انتهى. ر 
القول الثانى: أَنّهِ لا يفيد إلا الظنء وبه قال الرازي والآمدي وجماعة. 
القول الثالث: التفصيل. فإن كان الإجماع قطعيا فهو حجة قطعية» وإن كان ظنًا 
كالسكوتي فهو حجة ظنية» وهو اختيار الزركشي في «البحر المحيط)؛ وشيخ الإسلام ابن 
تيمة في «مجموع الفتاوى). 
انظر: الإحكام للآمدي ١١/'تلي‏ والمحصول للرازي جاق 255/1 والبحر المحيط 
للزركشي (47/4 5)؛ ومجموع الفتاوى (9 »٠ ٠/١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني .)7017/١(‏ 

)١(‏ في (ح): «واختباراتهم) وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ح) و(ه): «واختبارة. 

(9) في وح) وزه):: النقيرة ولو تضكيفم 
وتنقير: أي تفتيش. انظر: لسنان العرب (54١//51؟)‏ مادة «نقره. 

(:) في (ح) و(ه): «الباحث). 

(ه5) قلت: وهذا في غير الإجماع المعلوم, وذلك لأنّ الإجماع المعلوم أصل ثابتٌ بالكتاب 
والسنّة ع ة قاطعة في العلم والدين» ولم 0 إلا بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة 
كما قد تقدّم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )741/١1(‏ في بيان طرق الأحكام 
الشرعية: (الطريق الرابع: الإجماع وهو متفق عليه بين عامّة المسلمين من الفقهاء والصوفية» 
وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة» وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة» 
لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة» وأمّا ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالباء ولهذا 
اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة» واختلف في مسائل منه 
كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة» والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى 
خالفهم بعضهم, والإجماع السكوتي وغير ذلك). انتهى المراد نقله من كلامه ‏ رحمه الله. 


مه 
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تدهمه.0) داهمة09) دعوى الإجماع, التي طال مروج © عهودهاء وقعل 
وعودهاء خالوا ذلك جبلا راسيّاء ونازلةً لا تدفع» وخطيًا لا يقبل شفاعة/ 
الشافعين» وحجة تسدٌ أفواه المانعين؛ متى سمع أحدهم: هذا إجماعٌ أو لا خلاف 
فيه؛ أو ما مع عن أحدٍ من العلماء بخلاف هذا(*»» أو لا2"0 يقول به قائل ‏ ظنٌّ: 
أذ كن سح علبينا!"؟ قد :دان بناللك الخيلة بين الراقعة وميتاها>وانها بنارا 
[المسائل]”"؟ المختلف فيها؛ بل في بعض”* ما يشرح”" فيه الخلاف: ما هو أصحٌ 
معتمدًا وأوضح مستندًاء من كثير تا ادُعي”” '2 فيه الإجماء”' "©؛ فالأمر أيسر من 


)١(‏ في (ه): «تدهم). 

)١(‏ داهمة: الداهمة تطلق في اللغة ويراد بها الأمر العظيم يغشى الناس. انظر: لسان العرب 
(470/5) مادة ودهم). 

(5) مروج: من المرج وهو الاختلاط. يقال: مرجت عهودهم وأماناتهم أي اختلطت. انظر: 
لسان العرب (75/17) مادة «مرج). 

(4) عدم العلم باتخالف لا يعتبر إجماعًاء وذلك لأنَّ عدم العلم ليس علمًا بالعدم» كما هو 
المقرر عند العلماء. 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية في (مجموع الفتاوى) 1/19١‏ 5): (فإنَ عدم العلم ليبس 
علمًا بالعدم» لا سيما فى أقوال علماء أن محمد يليه التى لا يحصيها إلا ربٌ العالمين» ولهذا 
قال اسح وغيره تمن العلياء: من ادعى الإجماع ققد كدي هذه دعوى المريسي والأصمء 
ولكن يقول: لا أعلم نزاعًا. والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما 
يفسّرون مرادهم: أن له نعلم نزاعَاء ويقولون هذا هو الإجماع الذي ندّعيه). اه. 

(5) في (ح): «ولا» بدل «أو لا». 

0 اللقصود تقول وكل من علبا» نيا ىلر طن 

(0) كلمة [المسائل] سقطت من (ح). 

(8) في (ح): «بغض») وهو تصحيف. 

(؟9) في (ح): «شرح). 

)٠١(‏ في (ح) و(ه): «ادعا». 

)١١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» :)٠١/٠١(‏ (...ولكن كثيرٌ من 
المسائل يظنٌ بعض الناس فيها إجماعًاء ولا يكون الأمر كذلك» بل القول الآخر أرجح في 
الكتاب والسنّة). أه. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


أن يكون بهذا القدر» وأخفٌ من هذا الخط('2؛ فلايكاد يحصل عندك شىءٌ من 
هذا لو عقلت 
إن ا هذه اله خحلافية هان لديك قطن دوك: مجع عليها؛ 
فيعيل 9") صبرك عند الضرب بهذه العصاء مع قوة الحجة في الأولى: ووضوح 
برهانهاء وظهور أن لا نسبة بينهما. 
وقد أودعت في «مدارج العبور»”*» هذا البحث مشروحا مفضّلا بما لا ييقي 
عند ناظره0©) مبالاة بهذا الإرجاف2©9؛ وقد تقدّم هنا آبمنا 0 وأوجب 
التكرير: عروض ذكر شىءٍ من الجانب المقابل. فلا تبتقسء أو تعرّج على ما حصل 
ل ع 1 ع 2 
عند الجل من المتأخرين في مسالة الإجماع. حتى كثر توكؤهم عليه وتورٌ كهم 
على حكايته» حيث ثقفوها”” من دون اعتبار ما لابدٌ منه حسبما يهدي”' إليه 
البحث والتنقيب. فقد وجدنا ما لا ب 2 تير حصره من إجماع يُذّعى”” ', 2 
(1) ينبغي أن يقيّد الكلام هنا بما اذُعي فيه الإجماع من بعد عصر أهل القرون الثلاثة الأول؛ 
لأنَّ الإجماع ع من بعد هم لا ينضيط» وعليه يتوجّه كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى -: 
«من ادّعى الاتسبناج فقد كذب). 
يقول اشع الإسلام ابن ثيمية في الحم 0 5 2 1 الذي ينضبط 
المصدر نفسه 0000 
)١(‏ في (ه): «قبل» وهو خطأً. 
(©) يعيل: أي يذهب. ينظر: لسان العرب: (5.7/9) مادة «عيل». 
(:) كتاب «مدارج العبور على مفاسد القبور» لم أقف عليه. 
(5) في (ح): «ناضره» بقلب الظاء ضادًا. 
(1) الإرجاف: أي الكذب. ينظر: لسان العرب: )١5*/5(‏ مادة «رجف)». 
(1) يعني شيئًا منه. 
(8) في (ه): «تقمُوها». 
وثقفوها هنا بمعنى أخذوها. أعني مقالة الإجماع. ينظر: المصباح المتير ص/57 مادة 
«ثقف). 
(9) في (ح): «يهتدي» وهو خطأ. 
206١0)‏ في (ه): «بدعي) وهو تصحيف. 
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بذكر الخلااف» الماترا في عيررها بوي ين اتروع الكدوك بوالكنب لشوائل: 
ل لور لحل ار 
وم منهم؛ يجوز فيها ما 0 لك إليه.سابقًا من -شعوب الاشعلول/20: 
شأنها ما شرحناهء وأمرها("؟ ما أوضحناه؟ 
وأين هي من موائد الكتاب والسئّة؟ التي مذاقها يبرئ العاهات» ويقدّس© 
من السشفاهات» ويعدفك قدر ما خُرَمّه هذه الجماعات» ووقعوأ فيه من فساد 
الأحوال بسبب هجران اللمباشرة لما هنالك» وما صُمّن من الدّلالات والإشارات» 
وصنوف التأديب والتّهذيب والتّتقيف والإفادات. 
فذاك؟ ‏ بعد استظهار الكون عليه وتصحيح الطريق إليه وتنقيحه روايةً 
ودرايةً ‏ هو الباب الذي إِنْ ولجته للاعتصام به من الخاوف نجوت» ون سلكته: 


كنت على هدىٌ وبصيرة من أمركع وإِنّْ أردت أن تستمدٌ منه حجة تَأثُرهاء أو 
طريقة تعبرهاء أو برهانًا رتقيمه]('» أو هدي تلتمسه: أو تصحيكًا لاعتقادٍ أو 
عمل؛ أو دليلا”"؟ قاهوًا لخصمكء هاديًا لمسترشدك: وجدته صا حا لجميع ذلك 
قائها بأعباء هذه المدارك. ولا يَْرِفٌ دوو الألباب ‏ ومن رُزْقَ صلابة في دينه ما 
يستأهل”* القيام بهذه الأثقال ‏ ل ذلك الباب*"2, لا الردّ إلى «شرح المنهج» 
(1) الإجماج في غير الضروريّات الدينيّة تقدّم أنَّ الصحيح وقوعه خلانًا لا اختاره المؤلف 
رع لاه عم الوترع راجع المسألة بأدلتها وتقرير الخلاف فيها في صم فيه 


زهة أي وحقيقة أمرها كما بين ين في المطبوعة بزيادة كلمة «حقيقة»). 
(*) يقدّس: أي ينزه ويطهر. انظرء القافؤس "حيط 6649/89 ياب السينء: قضا.- القاف. 
(؟) في (ح): «فذلك». (5) في (ح): «برهان» وهو خطا. 


(1) كلمة [تقيمه] سقطت من (ح). 

(0) في (ح): «أو دليل) وهو خطاأ. 

(4) في الأصل و(ح): «ما ستأهل» وهو خخطأء وفي (ه): «ما يتأهل؛ والمثبت من (م). 
(9) أي باب الرجوع إلى الكتاب والسنّة لأخذ الأحكام من أدلتهما. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


وما ذكروه يي 
ول كان ا ان لكانت عه ثمرة بناء 
٠ 5‏ الأحكام 
معالم ال الاهتداء. ات أمرهما مشهورًا مذكوراء مأنوسًا منشورًاء متداولا بين [الكتاب 
الناس» حتى تزاحم' “قياف الأكابن وهال القافير صكا * من مواهب الله | والسنة 
وإن لم يبلغ شَّأْوَ الماهر. ولم يوْدِ [الأمر إلىع]29 الحكم باستحالة التملّي من تلك 
الرغائب. بوْسًا [لها]2"7 من رزية. 
كر وم نا وافاضل يحذي" الفضول من عين ذلك اماء ينا ا 
1١١‏ قلق 
1 ' ذلك فيما ينهم «تسمعون ويسمع منكم» ؛ ويسمع تن صمع 
1014013 «ليبلّغ الشاهد) 79 "2. 
(1) سيأتي في الباب الثالث ذكر ما نقله المفتي الشافعي من هذه الكتب المذهبية للاستدلال به 
على جواز البناء على القبور وتعليق المؤلف عليه. انظر الصفحات (955ه  .)1١0١‏ 


)١(‏ في (م): «متمتع) وهو خخطأ. (*) في (م): «باقطافها» وهو خطأ. 
(5) في (ه): «يزاحم» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م) و(ح). 
(05) في (ح): (حضه) وهو حطأ. (1) ما بين المعقوفتين سقط في (م). 


(0) كلمة [لها]) سقطت من (ه). 

() أي مع ورود الجميع للمنهل الروي المتّْحد؛ وهو الكتاب والسنة. 

(9) يحذي: أي يعطي») مأحودٌ من الميذوة بالكسر وهي العطية. انظر: القاموس امحيط: 
(:/لاه:) باب الواو والياءء فصل الحاء. . 

)٠١(‏ المعين: المعين مشتق من المغن وهو كل ما انتفعت به» ويطلق على الماء الظاهر الجاري. 
انظر: لسان العرب )١47/١5(‏ مادة «معن». 

)171١/94( يتعاورون: التعاور هو التداول في الشيء يكون بين اثنين. انظر: لسان العرب‎ )١١( 
مادة «عور).‎ 

١1١‏ في (ه): «(يسمع). 

(15) قي از المتععوة وسمع من يسمع منكم» وهو خطأ. 

.75١١/ص جزء من حديث» وقد 8 تخريجه في‎ )١5( 

.5١١/ص جزء من حديث» وقد تقدّم تخريجه في‎ )١١( 
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فالسماع والتبليغ ليس إلا لما شمع وبلّغ عينهء لا حكاية مَل البلّغ - 
فاعل ‏ من العلم؛ فجعلها رسمًا ثابنًا وحكمًا متبعًاء ومثالا يُحذَّى7') وهو عرضة 
للنوائب؛ فَإنّهِ رما يقول بحل شيءٍ عملا بالأصل» ولم”'؟ يبلغه الناقل2©0» وغيره 
عرف الناقل فأخذ به» وربما قال في مسألةٍ لمقتضى”؟» عموم”" أو إطلاقي7 2 أو 


ظهو ر”” غير مراد» أو مفهوم مهدر””, أو غير ذلك» مما لا يحصى تعدادهء ولا 


)١(‏ في (م): «يحتذى». 
ويُحْدَّى: أي يُقْتَدَى. انظر: القاموس المحيط: (4517/4) باب الواو والياء» فصل الحاء. 

49 في (ح): دفلم». ' 

(5) أي لم يبلغه الدليل الناقل عن ذاك الاأصل الذي اعتمد عليه. 

(؟) في رج رره): نمي 

(5) العام في اللغة الشامل. انظر: المعجم الوسيط (؟/573). 

ل الكلام المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب 
وضع واحدٍ دفعةً بلا حصر. انظر: نزهة الخاطر العاطر مع روضة الناظر »)١١١/7(‏ ومذكرة 
الشيخ الشنقيطي على روضة الناظر ص/17 7. 

(7) المطلق في اللغة هو ما لا يُقيّد بِقَيِدٍ أو شوطٍ. انظر: لسان العرب (288/8).» والمعجم 
الوسيط (5714/5). 
وأمّا في الاصطلاح فهو: اللفظ المتناول لواحدٍ لا بعينه» باعتبار حقيقةٍ شاملة لجنسه. وهي 
النكرة في سياق الأمر؛ كقوله تعالى: «ْسَحرٌ رَكَبَةَ # الآية [النساء: ؟4]. 
انظر: روضة الناظر: »)١51/7(‏ ومذكرة الشنقيطي عليها ص/70717. 

(0) الظهور في اللغة معروف. 
وأمّا في الأصطلاج: فالظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. 
ومثاله: لفظ «الأسد» فهو ظاهر فى الحيوان المفترس» ومحتمل الرجل الشجاع. 
انظر: روضة الناظر حلي ومذكرة الشنقيطي عليها ص/١١7.‏ 

(8) المفهوم عند الأصوليين هو: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو نوعان: الأول» 
مفهوم الموافقة وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم. ويسمى يفحوى الخطاب» 
وبالقياس الجلي. وهو حجة عند جماهير العلماء خلافًا للظاهرية. الثاني: مفهوم المخالفة وهو 
ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. ويسمّى بدليل الخطاب. وهو حجة عند 
جماهير العلماء خلافًا للحنفية عدا مفهوم اللقب فهو ليس بحجةٍ عند الجميع. 
انظر: روضة الناظر: ,»)56076351465٠0٠0/15(‏ وشرح الكوكب المنير */488-585» 
ومجموع الفتاوى 2»)٠١1/7١(‏ ومذكرة الشنقيطي على الروضة ص/5950-3281. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


يشعر بمقابل ذلك كله وتكليفه في نفسه ما عَلم0©؛ وأمّا أن تصير تلك المرتبة 
الحاصلة عنده حُكمًا مقكراء ورسمًا محيرًا: فهذا فسادٌ كبيد [بلا مراء]0". 

وقد وافقنا فيما أشرنا إليه من هذا مشايخ الأعلام: كي محمد بن عبد 
السلام وغيره» وسنوجدك إن شاء الله تعالى ‏ في كتابنا هذا - نصوصهم في 
ذلك9: لا لأنَّ قولهم هو الحجة دون برهانه البينُّ» بل لتعلم أَنَّ الزاعم على 
العلماء"انذلة مالفال "مقط 


وبالجملة: فكاد التابعون للأسلاف أن يجعلوا متبوعيهم رسلا22 إليهم في 
الكت لا في الاسم؛ والمدار على المعنى» ذاهلين عمًّا تقدّموا إليهم به من 


التحذير عن ذلك؛ بمثل «إذا صم الحديث فارموا مذهبي وراء الحائط)”"2. فقد 


)١(‏ أي بما عَلِمِ هو. (؟) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). 

(؟) راجع كلام العز بن عبدالسلام المنقول في الصفحات .)4١9/ - :١6(‏ 

(5) في (م): «مخالفينا»» وغيرٍ منقوطة في الأصل والنبت من (ح) و(ه). 0 

(ه) وذلك لأنّ أهل التقليد الأعمى قد جعلوا لمتبوعيهم من الأئمة الاباع المطلق» والطاعة | تقل 
العمياء؛ بل قدّموا طاعتهم على طاعة الله وطاعة رسوله كل. وقد علّق الشيخ محمد حامد 
الفقي. ٠‏ رحمه الله في قطبوعتة عند هذا الوعع يكلام ستدء رحن إزرادم هناء فقال؛ «بلى 
قد جعلوهم. إن الله يقول: وم أَرَسَلَنَا من رَسُولٍ ِلّا لطاع بِإِذْرِت َه ئ# 
[النساء: 514ع» والمقلدون قد قدّموا طاعة شيوخهم على طاعة الله ورسوله» بل قد جعلوهم 
أربابًا من دون الله؛ إذ قد شرعوا لهم من الحلال والحرام والواجب والمستحب ما لم يشرع 
الله فاتبعوهم في كل ذلك وجعلوه شرعًا لازماء معرضين بقلوبهم المريضة عمًّا شرع الله. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله». انتهى [معارج الألباب ص/١7‏ الطبعة الثانية]. 

(0) أي في المعتى: 

() هذا المقولة مأثورة عن الإمام الشافعى رحمه الله تعالى. انظر: مناقب الشافعي للبيهقي 
(ا/كلاع» وحلية الأولياء (5/9. 5 وإعلام الموقعين (5/5؟5؟). ١ ١‏ 
وقد قال بنحوها الإمام أبوحنيفة؛ فقد نقل ابن الشحنة عن الإمام أبي حنيفة قوله: «إذا صحٌّ 
الحديث فهو مذهبي). فقال في شرح الهداية: (إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهمب 
عمل بالحديث؛ ويكون ذلك مذهبه. ولا يخرج مقلّده عن كونه حنفيًا بالعمل به» فقد صحٌّ 
عنه أنه قال: إذا صع:الحديث فهو مذهي. وقد حكى ذلك ابن عبدالبر عن أبي حنيفة 
وغيره من الأئمة). انتهى؛ [نقَلا عن حاشية الدر المحتار لابن عابدين (217/1] ثم قال ابن - 
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برعاء إلى. الله من الكون على مذهيه يعد صنحة الحديث بخلافه0). 
فهذا بعينه الذي حذّر منه: وقع فيه الأتباع» وما أصغوا إلى نصحه ولا نصح 
5 ا ل 
عليه لا ممتنع» كما يزعم الغلاة الموغلون في التعنّت. 
أثر عن الإمام أحين: : «ما كنا نعرف العام من الخاص, حتى عَلَّمَنَاهُ فلان)” و 
عبارة” ؟ قريبة0"؟ من هذا. 
وعن الإمام مالك: أنَّه سل كما أشار إليه ابن الحاجب9؟ فى «مختصر 
> عابدين في المصدر السابق نفسه (117/1): (ونقله أيضًا الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة). اه. 
وانظر: أقوال بقية الأئمة الأربعة في النهي عن تقليدهم في قسم الدراسة في الصفحات 
.)(3١ 3199‏ 
)١(‏ قال ابن القَيّم رتم الله - في «إعلام الموقعين» (1137/4) بعد إيراده لكلام الشافعي (إذا 
صم الحديث فهو مذهبي») .ران هيدنا ول عليه لديم لأاقرل لداغيره ولا تجرد 
أن ينسب إليه ما خالف الحديث ويقال: هذا مذهب الشافعي؛ ولا الحكم به؛ صرّح بذلك 
جماعة من أتباعه. حتى كان منهم من يقول للقاري إذا قرأ عليه مسألة من كلامه قد صحٌّ 
الحديث بخلافها: أضرب على هذه المسألة فليست مذهبه. وهذا هو الصواب قطعًا ولو لم 
ينص عليه» فكيف إذا نص عليه وأبدى فيه وأعاد. وصرّح فيه بألفاظِ كلها صريحة في 
مدلولها). انتهى» وانظر: ا مجموع للنووي .)٠١59/1(‏ 
)١(‏ يعني الإمام الشافعي وتطفة لله تعالى صاحب المقالة المتقدّمة: «إذا صحٌ الحديث فارموا مذهبي 
وراء الحائط). 


() في (ح) و(ه): «بجهل» وهو خطأء وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م) وهو 
الصواب. 

(4) لم أقف على هذه العبارة المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله. 

(0) في 0 0 و خطأ. (5) في 0 #قريب 6 
ا ولد 00 وه بالقاهرة, أخحذ ص الشاطبي دأ 0 لأماري وخبرهما. 
وغيرهم» و سنة (51545ه). 
انظر: شجرة النور الزكية ص/57٠ء‏ والديباج المذهب (85/6)» والبداية والنهاية 
»)١ 58/١8‏ ووفيات الأعيان (/160-548). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


المنتهى)("2, وبيّنه الإيجي عضد الدين'© في شرح 0 عن7" أربعين 
مسألةٍ. فقال في ست”*؟ وثلاثين منها: «لا أدري)07) 

رط نس ع اسان الا كر مدو لعا 
ميراثها؟ فلم يدر ما يجيب» حتى يسأل7" الناس2*0) ولبث اق غناش ريطي الله 


)١(‏ «مختصر المنتهى» هو كتابٌ في علمي الأصول والجدل» وقد شرحه جماعة من العلماء 
منهم عضد الدين الإريجى» ومحمود الاصفهانى في «بيان المختصر). والمتن مطبوع مفردًا 
ومع شروحاته. 
وانظر ما نقله ابن الحاجب عن الإمام باللق + ريه الله - في منتهى الوصول ص/5١٠.‏ 

2 هو: عبدالر حمن بن عبدالغمّار ي: بن أحمد الريجي» الملنّب بعضد الدين» ولد يايج من 
نواحي شيراز عننة كن 3642 أخحذ عن علماء عصره» وبرر في العلوم النقلية والعقلية. من 
أشهر تلاميذه: الكرماني والتفتازاني» ومن تصانيفه الكثيرة: «المواقف» في علم الكلام» 
و«شرح مختصر ابن الحاجب)» و«القواعد الغياثية) في المعاني والبياك. مات مسجونًا وذلك 
فى سنة (5هلاه). 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي »)47-47/٠١(‏ والدرر الكامنة (7077-557/1)» والبدر 
الطالع (517-557/1؟)», ومعجم المؤلفين (؟77/1). 


(5) في (ح) و(ه): «في» بدل «عن). (4) في (ح): «ستة» وهو خطأ. 
(5) انظر: مختصر المنتهى مع شرحه للإيجي وحاشية التفتازاني عليه (؟/530)» وبيان امختصر 
للأصفهاني (5072/1). 


وفي التمهيد )71/١(‏ نقل ابن عبدالبر المالكي قول الهيثم بن جميل: «شهدت مالك بن 
نض سئل عن ثمان وأربعين» فقال في اثنتين وثلاثين منها دلا أدري». انتهى؟ وانظر: الديباج 
المذهب (١/؟١١١1).‏ 

(7) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). 

(0) في (ح): «سأل». 

)0 هذا الأثر أخرجه أبوداود في كتاب الفرائضص مِن سننه» باب: الجدة مذاداضه برقم 
(4)5855 والترمذي في كتاب الفرائنض من جامعه. باب: ما جاء فى ميراث الجدة 
(177-575/4) برقم ٠(‏ )2 وابن ماجه في كتاب الفرائض من سننه» باب: : ميراث المجدة 
(/409) برقم (17/714)» وأحمد في المسند (555/5) ومالك في الموطأ باب: ميراث 
الجدة (1/١5ه).‏ والحاكم في المستدرك (0778/5 كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب. 
وهو منقطع لأنَّ قبييصة لم يصح سماعه من أبي بكر الصديق 45 ذَن. انظر: إرواء الغليل 
(0-154/5؟0) برقم (1380). 
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عنهما”'  '‏ برهةٌ من دهره يفتي بجواز بيع الدّرهم بالدُرهمين يدًا بد ويقول: 

5 البا في النسيئة)("2 الحديث. فلمًا قيل له بحديث: «الفضة بالفضة مثلا بمثل 

يدَا بد رجع» وجعل يطوف في السوق أن لا يعملوا على سالف فتواه”©. 
وأخرج أبوداوو(؟) ا ا 000 

- وفيه: أنَّ المغيرة بن شعبة ذه قال: حضرت رسول الله يل أعطاها الشدسء فقال أبو بكر: 
هل معك غيرك؟ فقام محمّد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر. 
بهذا الخبر اسغدل العلماء على أنَّ للجدة السدس إذا لم يكن للميّت أم. إل اوري 
المنذر: (أجمع أهل العلم أَنَّ للجدّة الشدس إذا لم يكن للميّت أمٌ). انتهى [الإجماع لابن 
المنذر ص/ 45ع.» وانظر: المغنى لابن قدامة (514/9). 
ولمعرفة الجدة الوارئة وشرط توريثها انظر: العذب الفائض (16/1)» والتحقيقات المرضية في 
المباحث الفرضية ص//58-917. 

)١(‏ في الأصلٍ و(ح): «عنه» والمنبت من (م) أولى. 

)1١9(‏ حديث: «إعا الربا في النسيئة) أخر جه البخاري في كتاب البيوع» باب: بيع الدّينار بالدّينار 
نَسَاءٌ (ج5/١4)‏ رقم »)5١1/9(‏ ومسلم في كتاب المساقاة .)١71١1/(‏ رقم )١595(‏ 
من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 

() أخرج هذه القصة بطولها الحاكم في المستدرك (47/5) وفيها رجوع ع ابن عباس ذَييته 
عن قوله: «(لا ربا إلا في النسيكة» 11 كلم أبو سعيد الخدري ذه بحديث «الفضة 
بالفضة. ..إلخ) الحديث» وفي سندها حيان بن عبيد أبو زهير البصري وقد ذكره ابن عدي 
في «الضعفاء والمتروكين» (/851). 
وقصة ة رجوع ابن عباس - رضي اللّه عنهما ثابتة من غير هذا الوجه. ذكرها 0 
جامعه: في كتاب البيوع» باب: ما جاء في الصرف 2617/0 برقم (141؟7١)»‏ وابن 
في سئله: ف كتاب التجا رات» باب: من قال درلا ربا إل في النسيئة) 0 برقم 
(5754)» وأحمد في المسند (/51)» والبيهقي في السنن .)١80/5(‏ وقد جمع رواياتها 
العلامة الألباني الله تعالى ‏ وحكم عليها بالصحة. انظر: الإرواء .)١50-1١857/(‏ 

قلت: وأصلها في البخاري في كتاب البيوع» باب: بيع الدّينار بالدّينار نسَاءٌ (ج5/١1)‏ 
برقم (48/١١؟)‏ م حديث أبي سعيد الخدري طنه. 

(5) هو: سليمان بق الأحعيت بن إسحاق بن شير الأزدئ السجستاني» صاحب السنن المحدث 
الحافظ المشهورء ولد سنة (5١٠ه)؛‏ رحل في طلب العلم إلى الحجاز والشام ومصر 
والعراق» وسمع الكثير» وحدّث عنه الترمذي والنسائي وخلق كثير غيرهماء من تصانيفه: 
«السئن» المشهور بسنن أبي داود» و«مسائل الإمام أحمد» في جرح الرواة وتعديلهم» توفي - 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


أنَّ عليًا ضفن .2'0: أحرق قومًا ارتدُوا(”". فبلغ ذلك ابن عباس» فقال: لو وليت ما 
0 اه عاتهم؛ لقوله يل: «من بدَّل دينه فاقتلوه»» ولم أحرقهم؛ لقوله وله 
«لا يعذّب بالنار إِلّا ربُها». فبلغ ذلك عليًا. فقال: ويح أَمّ ابن عباس)9©». 


قال الخطابي: في«شرح النتن0 «ويح» هنا: هي كلمة إعجاب ورضئىٌ 
2124 
بقوله” ©. 


2ك ' سنة ١هلاكه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ (؟5475531/5ه)» وتهذيب التهذيب .)١155-1١517/54(‏ 

(1) في «سفن أبي داود» والأصل و(ح) و(ه): «عليه السلام» والمنبت من (م) وهو الأولى, لأنَّ 
تخصيص علي ابن أبي طالب ضيه بدعليه السلام» لا دليل عليه بل هو من فعلات الرافضة 
وسريانها إلي أهل السنّةء كما أن فيه هضمًا لبقية الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 
انظر: معجم المناهي اللفظية للعلامة بكر أبو زيد ص/48 ؟ء وتفسبير ابن كثير (8/6. )2 
عند تفسير قوله تعالى: « إن ال وَتَلبِحَهُ بَصَلُونَ عل ألبّىْ يكبا أل اموا صَلُوا عليه 
وَسََمُاْ تَْلِيِمًا © »> [الأحزاب: 06 

)١(‏ وهم الغالية من الرافضة الذين زعموا أنَّ عليًا ضهن هو الله فاستتابهم عليٌ مين ثلاثة أيام 
فلمًا لم يرجعوا أمر بأخخاديد فخدت عند باب كندة» وأضرم فيها النا ثم قذفهم فيهاء وقال: 

ا رأيت الأمر أموًا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا 
انظر: مجموع الفتاوى (9415/5؟) و(186-184/58). 

(9) في (ه): «مالى» وهو خطأ. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب: لا يعدت بعذاب الله (ج707//1) حديث 
رقم (2»)57011 وأبو داود في أول كتاب الحدودء باب: الحكم فيمن ارتدٌ (570/4) 
حديث رقم )475١(‏ واللفظ له. والنسائي في كتاب تحريم الدم باب: حكم المرتد (ج8/١١١)‏ 
حديث رقم 7١(‏ ترا مدي ف كاب درق اها حاوف امرقة 40/4 حديت ركم 
)١5548(‏ وقال: هذا حَديث طتحيخ حسن؛ والعمل على هذا عند أهل العلم. انتهى 
قال الكافكل انه عدر ريه اللة - في «الفتح) (11/4/5): (واختلف السلف في التّحريق: فكره 
ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقًا سواءً كان ذلك بسبب كفر أو كان قصاصًّاء وأجازه خالد 
ابن الوليد وغيرهما. .. وأمًا حديث الباب فظاهر النهي ذ فيه التحريم). انتهى باختصار. 

() «شرح السنن» هو كتاب «معالم السئن» في شرح سنن أبي داود. وهو مطبوع بهامش «سنن 
أبي داود»» وقد طبع مفردًا أيضًا. 

(3) انظر: معالم السنن مع سنن أبي داود (070/4)» والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(هله ؟ ؟). 
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2ه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


وكم أعَدٌ من هذا القبيل والقدر المقٌاد من جميعه: الترجمة عنهم: بأنَّهب(0) 
علموا وجهلواء كما وقع في «قصة الطاعون”"2 إذ وقع بالشام””» وبها عمر طبه 
ومن معه من المسلمين. فاختلف رأيُهم في القدوم [عليه]9؟2 فلمًا حدّثهم 
عبدالرحمن بن عوف بحديث: (إذا وقع الطاعون بأرض ولستم بها فلا 
تدخلوها2”9 فأجمعوا("» على العمل”"©/ وترك النزاع. 

أتراهم لو أصد أحدٌّ منهم”" ماذا يناله من الإمام الذي يخشى7© بوادره2” '2؟ 


)١‏ في (ح): «نانهم) وهو خطأ. 

)١(‏ الطاعون: من الامراض الخبيثة التى تصيب الإنسان. قال فى «النهاية): (والطاعون المرض 
العام والوباغ “الذي يقست لها اليواء. فتقسيد .يه الأمرجة :والأبدان): انتهى [النهاية في غريب 
الحديث (07//95؟١)].‏ 
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوال أهل اللغة وأهل الفقه وأهل الطب في صفته 
وحقيقته -: : (والحاصل أ حقيقته ورم ينشأ عن هيجان الدم وانصباب الدم إلى عضر 
فيفسدهة) أن غَين للك من الأمراض العامة الناشئة عن فساد الهواء يسمى طاعونًا بطريق 
امجاز لاشتراكهما في عموم المرض به أو كثرة الموت). انتهى قح الباري (: .]))0٠‏ 

(5) الطاعون الذي وقع بالشام هو الذي يسمّى طاعون عمواس. قيل: سكي بذلك لأنّه عم 
وواسى. وقد وقع هذا الطاعون بالشام سنة ثماني عشرة بعد الهجرة النبوية. 
انظر: المصدر السابق نفسه (. ١/هةلي‏ وتاريخ الطبري (85/5) والبداية والنهاية 
7 ؟/ا). 

(5) كلمة [عليه] سقطت من (ح). 

(5) قصة الطاعون الذي وقع بالشام قد ساقها بطولها الإمام البخاري في كتاب الطبء باب: 
ما يذكر في الطاعون (ج17/7؟) حديث رقم (01774)» والإمام مسلم في كتاب السلام 
من صحيحه )١740/4(‏ حديث رقم .)55١19(‏ 

(1) كذا في جميع النسخء ولعلّ الصواب '«أجمعوا» يإسقاط الفاء كما صرّب في المطبوعة. 

(0) أي على العمل بالحديث. 

)02( أي «على رأيه» كما بين في المطبوعة بزيادة وعلى رأيه» بعدها. 

(5) في (م) و(ه): «تخشى)؛ وغير منقوطة في (ح). 

)٠١(‏ بوادره: البوادر جمع بادرة» وهي ما يبدر من حِدَّة الرجل عند غضبه من قولٍ» وقيل: هي 
الغضبة الشديدة. انظر: لسان العرب: )51٠0/١(‏ مادة «بدر» وتاج العروس )١58/١١(‏ 
باب الراء» فصل الباء. 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


والسنن المأثور2'» عن كلّ مسلم سليم الفطرة عن مثل ما ابتلي به المقلّدة: هو ما 
أشرنا إليه في هذا(" القصص. 

وما ذاك شأنه: كيف بسع تأسيستة لبناء ءٍ قائم حتى تقوم الساعة» واستمرار 
العمل عليه؟ وهو لا يصلح إلا لسدٌّ عَوََه”© الحادثه إن علم وجهه» ولم يشعر له 
بمنافي”*» أو اختلال؛ والتعويل حيتئذٍ على ما علم من وجهه. وأما(”© هو قولا 
مجوّدًا فلا حكم له. 

فتِيقّظء واعطٍ المقام حقّه واعلم أن غدًا مسؤول. فانظر ما ذا تقول؟ 
والسلام. 

ونان كزتاة إن نعو مكل رفوالا فالخلافيات”2: تحكي منه أضعافًا؛ 
والحكم: البحث والاختبار0©. 


)١(‏ في (ه): «المأثورة). 
)١(‏ في (ح) و(ه): «هذه) وكلاهما صواب. 
(5) في (ح) و(ه): «عور). 
العوز ‏ بالفتح ‏ الحاجة» وأعوز الرجل إذا احتاج وافتقر. وفي الأمثال المشهورة «سداد من 
عَوَرْ) وهو ما تسدٌّ به الحاجة ويضرب للقليل يسدٌّ به الخلة. انظر: لسان العرب )51١/5(‏ / 
مادة «سدد»ء والأمثال ل عبيد ص/ه 2١+‏ وجمهرة الأمثال (475/1). 
(:) لعل اللقصود ولم يعرف له مناف كما هو مبِينٌ في المطبوعة بإبدال كلمة «يشعر» بكلمة 
«يعرف). 
(5) في (ح): «وما» وهو خطأ. ' (7) أي كتب الخلاف. 
(7) في (م): «والاختيار»ه وهو تصحيف. 
وقد ذكر شيخ الإنلك ابن نية + رجيية الله عاق في «مجموع الفتاوى» (١؟/1754‏ 
28 سالاد خفيت على كبار الصحابة أمثال أن بكر وعمر الفاروق وعثمان وعلي 
رضي اللّه عنهم امع دع غيرهم؛ الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على نهم لم يحيطوا 
بجميع نصوص الشريعة ثمٌ قال رحمه اللَّه تعالى ‏ معقبًا: (وهذا بابٌ واسع يبلغ المنقول منه 
عن أصحاب رسول الله ل عدا كثيرا جداء وأا لمنقول منه عن غيرهم فلا يمككن الإحاطة 
به فإنّه ألوف. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلهاء فمن بعدهم أنقصء 
فخفاء بعض السنّة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان» فمن اعتقد أنَّ كل حديثٍ صحيح قد 
بلغ كل واحدٍ من الأتية 1 أو إمامًا معيئًا فهو مخطي خخطًا فاحشًا قبيا). انتهى. 


22 معارج الآلباب في مناهج الحق والصواب 
وأمّا المغرور فيقول: أى متي قد نُحُلوا” '» هذه العلوم؛ وعرفوا ما بأيدي الناس» 
الوا اد ور 
لو قلت له: حفظتُ في المسألة الفلانية أثارةٌ من علم عرفت صحتها على 
الوجه الفلاني؛ ودلام0"© أجد أعيذامي الأب الديق ن اتبعتهم, أو وغيرهم أيضًا قال 
موه قال به غيرهم» وأجوز نهم جهلوه: أو”*2 أخطوا في تأويله إن كانوا 
علموه: لرآك قد أتيت شيكًا نكدا. 
فقل له: أي مانع مما ذكرت لك؟ وإن فرضت علمهم إِيّاه: فما العذر في 


3 قلت:*: ويؤيد 0 شيخ الإسلام ما نقله البيهقي عن الإمام الشافعي: «ما من أحد إلا 
تذهب عليه سنَّة لرسول الله وتعزب عنه). انتهى [مناقب الشافعي 5/١١‏ 4)]. 
وقال الحافظ ابن حجر روتكيه الل 0 .. السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع 
عليها أحادهم: ولهذا لا ياتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء ولا يقمال: 
كيف خفي ذا على فلان؟ والله الموفق). أه [فتح الباري .]47/١‏ 

)١(‏ نخلوا: مأخوذة من النخل وهي في اللغة كلمة تدل على انتقاء الشيء واختياره. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (ه/لا. 0( مادة «نخل») والقاموس ا حيط 07/5١‏ باب اللام» 
فصل النون. 

(؟) يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» (07/17): (اعلم أ المقلدين 
0 بعضيتين 000 0 00 بعيدنات و 0 8 0 يحل 00 
فإِنّ الن أكذب 0 
أمّا الأولى منهما: فهي ظنَّهم) أ الإمام الذي قَلَّدوهٍ لا بد أن يكون قد اطلع عل جميع 
بعاني كات الهم ولم ييه منها ذية. ولذلك فَإنَّ كل آية وكلّ حديث قد خالفا قوله فلا 
شك 85-5 أن ذلك الإمام اطلع على تلك الآية وعلم معناهال وعلى ذلك الحديث وعلم 
معناه. ل ب امرك الإ اند ولذلك يجب 
وهذا الظنٌ كذبٌ بله شك. ١‏ لأس كلهم معرفون 7 ما ١‏ أحاطوا بجميع نصوص 
الوحي» كما سيأتي إيضاحه إن شاء اللّه تعالى). انتهى المراد نقله من كلامه. وانظر الصواعق 
المرسلة (؟5/؟2 ه). 

(؟) كلمة «لا) سقطت من (ح). 

62 ني م( زيادة كلمة «أي) بعد كلمة «أو» وهي مقحمة. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


تركهم إِيّاه؟ وعلى فرض إبداء عذر فهل هو سديد” "© عند أن تنتقده2"2؟ وأمّا هم 
فمحمولون على السلامة”"» لكن مالم يكن لك ظاهر ألصحة فليس مأذونًا لك 
في اقتفائه؛ إذ هو اتباع غير أحسن القول” ؛» ‏ (بحسب ما علم الآن)' ‏ وأنت لا 
راطق من تخالفلة بالأعذاز الصحييخة: ا 0 
وصحة الإيراد عليه. فما بال الموالف/ لا ينتقد عليه ولا يفئّشُ عمّا قال؟!! 


- وو 


سعر . 
وعَيِنُ الرضًا ع عَنْ كل عيبب كلل ولكن عَيْنُ السشُخطٍ تُبدِي المسَاويا0"» 
ولم يدر القائل بتعذّر الاجتهاد: أنه قد بدَّل نعمة الله كفوًاء ومعروف عوارفه 


)١(‏ في (م): «شديد) وهو تصحيف. 
والمراد بكلمة «سديد؛ هنا أي معصوم كما هو الظاهر من السياق. 

5١‏ كذا في جميع النسخ» ٠‏ ولعل الصواب: «ننتقده) ليستقيم المعنى. 
والمقصود فهل هذا الإمام المتبع مغصوع سني لا ننتقده. والله تعالى أعلم. 

69 لذن لهم أجر الاجتهاد. والعذر في الخطأ. وأمًا المقلّد فإنَّه مأزوة غير معذور في اتباع خطا 
من قلّده؛ أنه ترك النظر في كتاب الله تعالى وسنّة رسوله يِل وأعرض عن تعلمهما 
إعراضًا كليًا مع يسره وسهولته» ونرّل أقوال الرجال الذين يخطثون ويصيبون منزلة الوحي 
النزل من اللّهِ تعالى» بخلاف من قلده فهو جدير بالعذر في خطيه وال فى اجتهاده, 
أنه ! لم يقصّر فيما يلزم من تعلم الوحي والعمل به. [من أضواء البيان للشنقيطي عه 
بتصرّف يسير]. 

(4) يقول الإمام مالك رحمه الله ا م وإن كان له فضلٌ - يتبع 
عليه لقول الله عر وجل: «الَدِنَ نممو اْقَوْلَ فسكَبسُونَ أخسكهر» [الزمر: .]١6‏ 98 
[نقله ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (335/7).» وابن حزم في الإحكام 
(جد/ددلعم. 

(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إطناقء. وي منتة قي (6) وليست كني (ح) وزه): 

(7) هذا البيت يروى عن الوقام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ انظر: ديوانه ص/45١.‏ 
كما ينسب أيضًا لعبد اللّه بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ولكن بلفظ: «فعين) بدل 
«وعين». انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (7/ه7/7-7)» وطرائف ونوادر لدكتور نايف 
معروف ص/؛ 4 .١‏ 


22> معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


لكراء فإ 'فنونة الفله :ومعوقه اللنارت :مق وائل ونقامنة» ويعشلذت 
مهمّاتها والقواعد» وأفراد مسائلها والفوائد: قد أضحت اليوم دانيةً الجنا('2 مذلَّلة 
بلا كبير مشقةٍ ولا عناء. وصار أمر الاجتهاد الآن أيسر مما كان عليه في سالف 
الأزمان. 

ألا ترى ما عَتَى به السلف الصالح وتعبوا لك فيه؟ من جمع شتات العلوم؛ 
وتيسير المطالب» وتأليف ما كان مبدّدًا في الأمصار والنواحي المتباعدة و العصو 7 
الخالية على وجه التوزيع» وتيسير كل منهم لما صرف هته إليه؛ واندبَ لكل ِل 
وال أطالواء أو من أطال منهم الطواق3") والترحال» وساموا سنعابه تذليله 
وشوارده”" المتعرّزة2'0 تقييدًا0”» وتسهيلاء وقرٌبوها أكمل تقريب» ووضعوها 
أحسن وضع وترتيب» ونوعوها على الأبواب والفصول, وحروف المعجم لتكون 
أدنى إلى الخصولء وما شكت من أسباب الظفر بالمطلوب والوصول97. وإذا الكل 
منها ببابك منيخ”"2» ولدعائك مُصِيخ). وما ذاك السعي كله إلا للتيسير لا 
للتعسير» وللسهولة والتمكين لا للتوعير» فضا من الله ونعمةٌ ولطمًا بعباده 


ورحمه. 


)١(‏ في الأصل: «الخباه وهو تصحيف والتصويب من بقية النسخ. 

(5) في 0: «الطواف». 

(9) في الأصل: «شوارد» والمثبت من بقية النسخ, وهو الصواب. 

(5) في جميع النسخ «لمتعزرة» بالراء» وهو تصحيفء والمثبت هو الصواب. 
والمقصود بقوله: (المتعززة» ما كان عزيرًا صعب المنال. 

(5) في (م): «تنفيذا) وهو تصحيف. 1 

[(9©) راجع ما ذكره الصنعاني رحمه الله - في بيان تقريب المتقدمين للعلوم وتسهيلهاء الآمر 
الذي جعلها أقرب للمتأخرين في تحصيلها: في إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد 


ص]. 8 ٠٠١‏ 
(0) مُنيخ: فعيل بمعنى مفعول, وهو من النؤخ بمعنى الإقامة. انظر: القاموس المحيط )0514/١(‏ 
باب الخاى فصل النون. 


49 مُصِيخ: أي مستمع ومنصت. انظر: لسان العرب: 50/١‏ 1) مادة «صيخغ. 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


فالحكم ار للاجتهاد الآن: كف للنعمة, ومضادة لما صنعه الله لك 
بمساعيهم الجمّة. 
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فإنّه إن أهيّقك غال أو دهمك إشكالء أو افتقرت إلى/ تحصيل فائدة أو 
اقتناص شاردق أو علم بالق أو أيّ بغيةٍ تتشوّف إلى نيلهاء بل وفوق ما يخطر 
في البال أو يم على خبال: وجدت كل ذلك قد أحذ الصورة المجموعة منهم 
بنواصيه؛ ودفع إليك طائعًاء لا يخالف أميره ولا يعصيه. سواءً كان في إعراب 
كلمةٍ» أو تصحيح حرفيء أو مفاد تركيبء أو شرح لفظٍِ غريبء أو مقدّمةٍ لتقرير 
أصل يعصم عن عقيدةٍ مضْلَةَ أو يخبر عن كيفية العمل في ألفاظ الأدلة» أو 
كشفي عن معنى أيةٍ قرآنية أو خبرٍ نبوي أو تقرير أمره سندًا ومتنّاء أو تنقيح أي 
حكم شرعيئ؛ حكن تكو( بذلك مكنا من الاتعاوة) متيسَوًا للك تمي 59 
الصحيح من ذي الفساد. وهل سوى ذلك معنى يحصّله الاجتهاد؟. 

بل هل السلف الصالح كان لهم العلم”*؟ بهذه المثابة في الإسعاف والإسعاد. 
وعدم ما كان فيه من تعرز وابتعاد؟. 

َترَى أَيّها الناظر الموفّق أنه أكتسى العلم بهذا التقريب بُعْدَاء وبالئيسي©» 
َدَّا(2: وبالإيضاح خفاءًء وبالتّسهيل وعورةء وبالئأليف شتاثًاء وبالببيين 
إجمالا”": وبالتّذليل تعصّياء وبالئّليين شدة؟. 


)١(‏ في (م): «يكون» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

)١(‏ في (م) و(ه): «الانقياد» وهو خطأ. 

() في (م): «تبين». 

(4) في (م): «العمل) وهو خطأ. 

© في رم «بالتيسر). 

3( تدا أي شرودًا وذهابًا. يقال: ئَدّت الإبل إذا نفرت وذهبت شرودًا فمضت على وجوهها. 
انظر: لسان العرب )85/١5(‏ مادة (ندد). 

(0) الإجمال: ضد التبين وهو إيراد الكلام على وجهِ يحتمل أمورًا متعددة» وهو مقابل 
انظر: التعريفات للجرجاني ص/5. 
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2222 معارج الالباب في مناهج الحق والصواب 
وهل ترى بصنيعهم [هذا] 2'7‏ رضي اللِّ عنهم ‏ اعتاض طالب العلم بالإقامة 
سفرّاء وبالنوم سهرّاء وبالأوطان غربةٌ وبالمعارف مجاهيلء؛ وبالأهلِينَ أجانب» 
وبالأصحاب أباعدء وبالتيل حرمانًاء وبالإدراك فوانًاء وباليسر عسراء وبالمعرفة 
نكوّاء وبالعلم جهلا, وبالتّحصيل تعطيلًا أم كان الأمر بفضل اللّه ورحمته 
بالعكس في جميع ذلك ونه ازداد العلم الشريف قربًا وسهولةٌ ووضوحاء وتبئدًا/ 
وليئًا وطواعية”"©؟. 
فبؤسًا لجاهل هذه النعمة» الذي قابل إحسانها بالكفران» وربحها بالخسران» 
ونيلها بالحرمان» ووصلها بالقطيعة» ويمنها ورفقها بجفوةٍ شنيعة. فقال: مالي 
وللعلوم؛ وقد انسدٌّ بابها وانغلق» وللاجتهاد, وقد ذهب لحاجته وانطلق و 
عن(" طلابه(*») وتجنّى20 بتعزّزه2"0 واحتجابه» ولم طايه لصيلف الال 


وسباقها. 
ولا ندري2؟ م0 خصٌ”' أولئك بهذه الخصيصة؟ ألكون أحدهم يسافر 


ٍ كلمة [هذا] سقطت من (ه).‎ )١( 

)١(‏ يقول الشوكاني: (فإنّه لا يخفى على من له أدنى فهم أنَّ الاجتهاد قد يسره الله تعالى 
للمتأخرين تيسُرًا لم يكن للسابقين» لأنّ التفاسير للكتاب العزيز قد درخه وصارت في 
الكثرة إلى حدٍ لا يمكن حصره.؛ والسنّة المطهرة قد دونت» وتكلّم ١‏ الأئمة على التفسير 
والترجيح والتصحيح والتجريح بما هو زيادة على ما يحتاج إليه المجتهد, وقد كان السلف 
الضالح ومن قبل هؤلاء المدكرين بزحل للحديث الواحد من قطر إلى قطر.. فالاجتهاد على 
لمتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدّمين» ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح 
وعقل سوي). انتهى [إرشاد الفحول (0048007/9]» وانظر لنحوه أضواء البيان 
310-577 1). 

(؟) في (م): «على). (5) في (ح): «طلابها) وهو خطأً. 

() في الأصل: «وتحنى» وهو تصحيفء والتصويب من بقية : 
وتجنّى أي استتر. انظر القاموس المحيط (0/4.*) باب النون ‏ فصل الجيم. 

(7) في الأصل و(م): «بتعزره؛ وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 

(90) في (ح): «ولا يدرى». (8) في (م): «لاء. 

(9) في (ح): «حصره وهو خطأ. 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


للحديث الواحد شهرًا('2» ويتبع الأعراب سهلا(" ووعرًا(": ويأتيها في نواديهاء 
ويتنقّل(*2 في بواديهاء ويقف7 "© بعد دهر طويل على ما تدركه أنت بتقريبه لك 
في زمن قليل. قد كاك مئة عاد غارب الأغتران يوار داف في وغكاء70 افر 
والذهاب والإياب» حتى رَكَدَتٌ0" بعقوتك0" الحقيقة0© والجاز” أي 


)١(‏ لقد كان كثيرٌ من السلف الصالح يرحلونٍ لسماع الحديث الواحد ينطبود المسافات 
المديدة» ويسيرون الأيام واليالي الغديدة؛ وقد أل الخظيب البقدادي د رمه الله تغالق كايا 
لطيمًا في موضوع رحلة الحدثين في طلب الحديث» سمّاه «الرحلة في طلب الحديث» وهو 
بطترع يحتيق ال كور تور العدرء وما جاء فيه: أنَّ الصحابي الجليل جابر بن عبدالله ض* وعن 
أبيه رحل شهرًا يبتغي حديئًا واحداء ون سعيد بن المسيب كان يقول: (إن كنت لأسير الأيام 
والليالي في طلب الحديث الواحد). انظر: المصدر نفسه ص/١٠ 21١‏ 11717. 

68 سهلا: السهل من الأرضن ضد الحّن. انظر: لسان العرب )4١7/5(‏ مادة «سهل). 

(©) وعرًا: من الوعورة وهي ضد السهولة» وهو الطريق الصعب بسبب غَلظٍ في جبلٍ أو وعوثةٍ 
في رمل.انظر: لسان العرب )744/١8(‏ مادة «وعر». 
ولبيان تير العا في هذه العصور المتأخرة عن تلك العصور المتقدّمة. . راجع: : إرشاد النقاد 
إلى تيسير الاجتهاد للصنعاني ص/١؟‏ 11 

() في (م): «ينتقل» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

(ه) في الأصل و(م): «وتقف» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(1) وعناء: أي مشقة. انظر: القاموس المحيط )71714/١(‏ باب الثاء» فصل الواو. 

(0) ركدت: من الركود وهو السكون والثبات. انظر: معجم مقاييس اللغة (؟575/1) مادة 
«ركد)» والقاموس المحيط (١/7/7ه)‏ باب الدال» فصل الراء. 

(8) بعقوتك: أي بساحتك. قال ابن منظور: العقوة والعقاة الساحة وما حول الدار» وجمعها 
عقاء؛ وعقوة الدار ساحتها. يقال: نزل بعموة الدار. انتهى [لسان العرب: (5714/9)] مادة 
«عقو). 

(9) الحقيقة في اصطلاح المتكلمين هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له أولا في الاصطلاح 
الذي به التخاطب. [التعريفات للجرجاني ص/85]. 

)٠١(‏ المجاز في اصطلاح المتكلمين هو: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له أُولا لعلاقة بينهما 
مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي. انظر: التعريفات للجرجاني ص/7١5-3 2٠١‏ 
ومذكرة الشنقيطي على الروضة ص/١١5.‏ 
اشيم اكلا إلى ستين ومجار لا إل طدة روسيم جارك زهاني لذ رطرع 
إذ لا سبيل إلى معرفة الوضع الأول من الوضع الثاني؛ فهو باطل من أصله؛ ومن جهة صورة 
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222 معارج الآلباب في مناهج الحق والصواب 
ونزل بفنائك التميميون7© وأهلُ الحجازء ومن حفاظ مِضْرَ والشّام والعراق» 
وعلماء”" المشرق والمغرب» وسائر الآفاق0", وجمعهم مقامّك, على ما كان 
منهه”'؟ من التنائي و(" الافتراق؛ فعرفت ما عند الجماهير من الجماهير» وأحطت 
بما لا يحصى من معارف المشاهير» وألقوا مقاليد(2 تحقيقاتهم إليك» وجملة ما 
حصلو”" عليه مفضَّلا لديك؛ وما اختصّوا دوننا بالأفهام» ولا حُرِمنًا ‏ بفضل الله 
حسن الخنطاب ونقد الكلام. ولاغُووَ0" أن نعلم ما جهل أو نجهل ماعَلِمَ أوانك 
الأعلام؛ وقد جعل اللّه هممهم العوالي» وعنايتهم في تلك القرون الخوالي» في 
نفعنا ساعية» ولمصاحنا راعية» ولتكميلنا داعية. فازددنا0؟؟ بذاك/ إلى ما لديناء 
ونمى الخير واستفاض علينا. 
ولقد ذكر الإمام الشهير» والحافظ النحريرء أبو عبد الله البخاري ‏ رحمه الله 
ف جاه مسي »ما ينات هذا لقان روطو افيه بل عير فال قن كان 
العلم كن أوائل جامعه: احير محمد هو ابن سلاه(! "2 3 27011111 


- تقريره» ومن جهة الأحكام المترتبة عليه ومن جهة ما يلزم منه من لوازم فاسدة. انظر بسط 
ذلك في مختصر الصواعق ص/784 وما بعدها. 

)١(‏ في (ه): «اليمنيون». 
والتميميون: نسبة إلى تميم؛ وهي قبيلة مشهورة من قبائل العرب» كثيرة الفروع ينتسب 
إليها جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انظر: اللباب في تهذيب الانساب 
(١/17'كي‏ ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة ص/ه١١.‏ 

)١(‏ في (ح): «علمناه وهو خطأ. (") في (ح): «الأوفاق» وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ه): «فيهم). (©) الواو مطموسة في (م). 

© في (ه): «مقاعيد). 
والمقاليد أي الخزائن. انظر: المصباح المنير ص/57١‏ مادة «قلد». 

(0) في (ح): «ما حصلوه») وهو خطأ. 

(9) في (ح): «فإن رددنا» وهو خطأ. )٠١(‏ في (ح): «في» بدل «من). 

)١١(‏ هو محمّد بن سلام بن الفرج السُلمي مولاهمء كنيته أبو جعفرء مختلف في لام أبيةة 
والراجح التخفيف. ثقة ثبتء توفي سنة (171ه). [ تقريب التهذيب ص/807 ]. 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


[قال: 00 امحاربي2"7 َقال0©) نا صالح بن اه قال: قال عامر 
الّعبي0*» حدّئني أبو بردة"» عن أبيه(" قال: قال رسول الله :ثلاث لهم 
أجران» فذكر الحديث. وفي آخره قال عامر: «أعطيناكها بغير شيء, وقد كان 
يركب فيما دونها إلى المدينة)20, انتهى 


فهذه العلوم التي تمشَّم أربابها المشاق قد زهت إليك على متون دفاتر الأوراق 
فكيف يزعه”"' بشِوُ: أن سبيل الاجتهاد كان إذ ذاك أيسر”” '2؟ وإن مال أحدٌّ في 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط في - جميع النسخ الخطية وأثبته من «صحيح البخاري». 

)١(‏ هو: عبدالرحمن بن محمّد بن زياد ا محاربي» أبو محمّد الكوفي. لا بأس به وكان يدلسء 
مات سنة (960١ه))‏ وحديثه عبن أمنيداي» اللاد والسئة. انظر: تقريب التهذيب 
ص/8؟ه. 

(9) كلمة «قال» ليست في جميع النسخ وهي مثبتة في «صحيح البخاري». 

0 رةه عاج بن مام بن مسلم بن حيان» أبو حيان الكوفي» وقد ينسب إلى جدهء وحي 
لقب حيان» ثقَةٌ. مات سنة (0ماه). انظر: تهذيب التهذيب (569/15). 

مر عامر بن شراحيل الشّعبِي» » أبو عمرو ثقةٌ مشهور, فقيةٌ فاضل؛ قال مكحول: ما رأيت 
أفقه منه. مات بعد المائة. [تقريب التهذيب ص / 0 407 سكلا]. 

(1) أبو بردة هو ابن الصحابي المشهور أبي موسى الأشعريء قيل: اسمه عامرء وقيل: الحارث. 
ثقدّ مات سنة (4١٠ه).‏ وحديئه عند أصحاب الكتب.الستة. [ تقريب التهذيب 
ص/؟١١١].‏ 

(0) أبو أبي برد حر الصحاي المشهور أبو موسى الأشعري. ولد عبدالله بن قيس»ء انظر: 
المصدر السابق ص/5؟ه. 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهل بيته (ج١/28)‏ حديث رقم 
(407). ولفظه قال رسول الله ل «ثلاثةٌ لهم أجران: رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن 
بمحمّدٍ 57 والعبد لماو إذا أذّى حقّ الله وحقّ مواليه ويل كانت عنده أمدّ فأذّبها 
فأحسن تأدييهاء وفلنها فأحسن تعليمها د ثم أعتقها فتزوّجهاء فله أجران). انتهى 

(9) في (ح): «بزعم» وهو خطأ. 

0 يقول الصنعاني في «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» ص/7١٠:‏ (قد علمت مما سقناه 
أنَّ الله وله الحمد والمنّة - قد قيض للمتأخرين أئمة سَ المتقدمين» جمعوا لهم العلوم اللغوية 
والحديثية من الأفواه والصدورء وحفظوها لهم في الأوراق والسطورء وذللوا لهم صعاب 
المعارف» وقادوها إلى كل ذكي عارقك»: .ودوثوا: الأضول واللغة بأنواعها مع انتشارها 


57 


© معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 

زماننا إلى الدّعة والرعونة('2: فمن نفسه 5 وقصّر. 

على أَنَّ ذلك التقريب قد قرّى جانب الوهن وجبر. فاعتبر2"؟ يا أخا الحله 9 
فالحليم من تدبّر واعتبر؛ ولا تخل أنه اجتمع عند كثير من مجتهدي السلف من 
العلوم: ما عند كثيرٍ من المتأخرين بسبب ما ذكرنا من وجود الأمّهات» والمسانيد 
والمعاجم الراك عند بل هرا التأخرية: مع حسن الفهم والعرفة والإتقان» 
وجودة الاستنباط., والاطلاع الباهر على مدارك الأبزاته» + منتشر الفوائد» 
ومنثورات الميكم والأحكام؛ بحيث أزبوال» على من تقدّم وعثروا مما لهم 
وعايهم على مالم يبلغه علمهم» ولاأحاطت به معارفهم. أي معنئ لعالم مجتهدٍ 
نحرير زاكر © عل هذا؟ فاللّه المستعان على من لم يدر معاني الكلام/. 

ولا كان الأمر مع [علماء]” *؟ اسلف كماذ كزنا من عدم تأنّي المطالب لهم 
على نحو ما للمتأخرين غاب عن أحادهم الكثير الطيّب من أصول الأبواب» 
وأفراد الأدلة» وجزئيات البراهين0". 

وآية ذلك: أَنّك 0 لم تزل تجد الخلاف بينهم» العم باج 1 


ب واتساعهاء وأدخلوا علوم الاجتهاد لأهلها من كل باب» تارةٌ بإيجاز وتارةً باسهاب 
وإطناب» وهذا لا شك فيه ولا يجهله إلا من ليس من أولي الألباب» الذين نحوهم يساق 
هذا الخطاب...إلى أن قال وبعد هذا فالحق الذي ليس عليه غبانٌ الحكم بسهولة الاجتهاد 
في هذه الأعصارء وأنّه أسهل منه فى الأعصار الخالية لمن له فى الدين همّة عالية» ورزق 
فهمًا صافيّاء وفكرًا صحيححاء ونباهةً في علمي السنّة والكتاب). أه. 

6 الرعونة في اللغة الحمق والاسترخاء. [لسان العرب ٠/5(‏ 0 مادة «رعن)». 
ولعلّ المراد هنا: الكسل والخلود إلى الراحة بترك البحث والنظر, لأنَّ فيهما معنى الاسترخاء. 

(؟) في (ح) و(ه): زيادة كلمة «هذا) بعد كلمة «فاعتبرا. 

(؟) في (م): «العلم). (؛) في (ح) و(ه): «أرمو) وهو تحريف. 

(25) في الأصل «زائدًا» وهو خطأ والتصويب من بقية النسخ. 

(5) كلم وعلماء] تسقطت! ب رعات” .٠‏ 

(7) انظر: رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية 
(/158-575). 

(8) كلمة [لَْ سقطت من (ح). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


والتعارض في مذاهبهه2'7 فكذا تجد الراجح منها ممتازًا عمّا عداه» بوضوح حجته؛ 
وسطوع برهانه. وضرورة 0 أن صاحبه ظلف 0) بالوجه اليينْ» والمذهب 
الأقوم, دون غيره ولا يكون الغير محطوطا”*» ولا مغضوض” القدر؛ فهذا شأن 
علماء الدّين قديًا وحديئًا. 
معارفهم من لدن الصحابة”''» فالتّابعين فتابعيهم: هلمٌ جرّاء إلى ما شاء الله أن 
وذاك الذي حفظوه وعرفوه إن نزيدًا أو غزيدا 0 منه"2 يستمدٌون» وبه قيل 
لهم: مجتهدون» ورُويت لأجله مذاهبهم وأقوالهم» في كتب المقالات 
٠. ٍِ 5 5 8 5 1‏ 1 03 13( ع اس 
والخلافيات. ولا يُعرف عن أحدٍ منهم في أثر أو خبر: أنه لا يَسِم أحذا بالعلم 
ايه 59> 0 ا 1 ٠١‏ 0 
والحكمة إلا مِئْل مالكِ وأبي حنيفة والشافعي وأحمدء أو2'© من بلغ في العلم 
مرتبةً هي بحيث يتهيًاً(' '2 للعلم بجميع الأحكام؛ أو غير ذلك من الاعتبارات 


)١(‏ التعارض الحاصل في مذاهب لمتقدّمِين سببه هو: أنه قد تخفى على أحادهم يمطن' الميان 
دح سياد كع برغ الح عو برشول اللّهِ يه بخلااف اجتهاده, فيرجع عن قوله الأول 
ويأحذ بالسئّة» كما هو الشأن عند الإمام لاني في مذهبه الجديد و مذهيه القديم» 
وكذلك تجد للإمام أحمد سي العا وبقية الأئمة في المسألة الواحدة الرواية والروايتين. 
وهنالك أسبابٌ أخرى بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية جرتحية الله قال في «رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام» المطبوعة ضمن مجموع فتاويه (١7٠/517-٠4)16؟‏ فلتراجع. 

ٍ | في (ح) و(م): «الحسن» وهو خطأ.‎ )١( 

(6) في (ح): «طفر) وهو تصحيف. (؛) في (م): «محظوظاء وهو خطأ. 

(5) في (ه): «مغظوض). 

(7) في الأصل «التأريخ» والمثبت من بقية النسخ أولى. 
والمقصود كتب التراجم والسير. 

(1) الصحابة: جمع صحابي» والصحابي هو من لقي النبي عَيِدٌ مؤمئًا به ومات على ذلك» وإن 
تخللته ردة. انظر: والتقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح ص/ 5١‏ 7؛ والإصابة .)5-4/١(‏ 

(8) في (ح): «عزيرًا؛ وهو تصحيف. (9) في (م): «أمنه» وهو خخطأ. 

)١١(‏ في «ح): «و) بدل «(أو). 01١‏ في (ح): «تتهئأ). 
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عالما عندهم» معروفًا بهذا النعت بينهم» وليس من لازمه: أن لا يجهل» ولو أكثر 
ما علمى ومن قصر عن هذه المرتبة فعلمه بحسبه؛ والناس فى ذلك العهد بين مقل 
ومكثرء وسائلٍ ومسؤولٍ» ومفت فيما علم» وساكت عمًا لا يعلم. هذا شأنهم؛ إذ 
لا قوانين هنالك وعادات/ ورسوم تداولها السادات؛ وعلم كل منهم بقدر ما 
سمع واطلع» و[ما](" أثره عن غيره إلى مفيض تلك الأيادي" ثمٌ يأخحذون في 
النظر فيه والاستنباط منه. والتفقّه فيه على مقتضى أفهامهم ومواطىء أقدامهم؛ 
ومرتبة ما بلغهم””» جلاءً وخفاءً. وكما أَنَّ بالضرورة يُعْلّم تفاوت0 أفهامهم, 
ومقادير فقههم واستنباطهم» فكذلك0) ما عثروا عليه. 

والزاعم على المتأخرين عجرًا عن ذلك: جاهل بحقيقة الحال. 
وانظر «تأريخ النبلئي) 0" و«تذكرة الحفاظ) 200 وشبههما: تعرف سعة 
0 4 5 00 0 5 
معارفهم وتبحُرهم؛ واعتبر بمثل مسند الدنيا أبي القاسم الطبراني؟), 52 
)١(‏ غير منقوطة في الأصل» وفي (م): «تصيره» والمثبت من (ح) و(ه) أولى. 
به كلك [ما]) سقطت من (ه). 
(؟) الأيادي: أي النعم. انظر: لسان العرب )5717/١5(‏ مادة (يدي». 
(5) في (ح): «من أبلغهم». (5) في (م): «تفوات). 
(5) في (ح): «فذلك» وهو خطاأ. 
(1) تاريخ النبلاء: هو كتاب الإمام الذهبي المعروف ب«سير أعلام النبلاء» في سير وتراجم 
الأعلام» وهو مطبوع. 

(8) «تذكرة الحفاظ) للذهبي» وهو مؤلف في اما الرجال الذين يرجع إلي اجتهاداتهم في 
التوثيق والتضعيف والتصحيح. انظر: مقدمة تذكرة الحفاظ لمؤلفه الذهبي رحمه الله. 
(9) هو: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» الملقَّب بمسند الدنياء المكتّى أبا 
القاسم كان حافظ عصره.ء ولد سنة (0٠7١ه).‏ رحل في طلب العلم إلى العراق والحجاز 
واليمن ومصر وبغداد والكوفة وغير ذلك من البلدان» من أشهر تصانيفه: المعاجم الثلاثة 

«الكبير) و«الأوسط» و«الصغير» توفي بأصبهان سنة (5-0"ه). 
انظر: وفيات الأعيان (؟/4017)» وتذكرة الحفاظ 417-417/89)» والبداية والنهاية 
»)5793-778/1١(‏ وشذرات الذهب .)"1١١/54(‏ 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ومن في تقييد ابن نقطله0) من مشاهير المتأخرين» هلم جدّاء إلى أعلام والددد(؟) 
الكامنة)2©0 الاج ا و لو ل لافقإ فاه اام وجو خم و الو ا 


)١(‏ هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله بن الحسين المعروف بابن عساكر 
الدمشقي الشافعي» ولد سنة (445ه). وكان إمامًا حافظا مؤرحًاء رحل في طلب العلمه 
وسمع الكثير» وحدّث ببغداد. من تصانيفه: «تاريخ دمشق)؛ و«تبيين كذب المفتري فيما نسب 
إلى أبي الحسن الأشعري». توفي سنة (1/1هه). انظر: وفيات الأعيان (/5115.9)؛ 
وتذكرة الحفاظ 1/4 عل وطبقات الشافعية للسبكي ..)577-51١0/17(‏ 

(؟) في الأصل: «البغذاذي) وهو تصحيف. 
وفي (ح): «البعداذي» وهو تصحيف أيضّاء والتصويب من (م) و(ه). 
والبغدادي هو: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي المعروف بالخطيب البغدادي 
أبو بكر. صاحب التصانيف» محدث حافظ ناقدء ولد بدرزيجان من قرى العراق سنة 
(؟75ه)» رحل في طلب العلم إلى البصرة ونيسابور وغيرهما من البلدان» فسمع الكثير» 
وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق» حدَّث عنه أبو بكر البرقاني» وهو من شيوخه؛ وابن 
ماكولا والحميدي. من تصانيفه: «تاريخ بغداد»» «الكفاية في معرفة الرواية» و«الفقيه 
والمتفقه). توفي ببغداد سنة (4717ه). انظر: سير أعلام النبلاء (4١170/1؟‏ - 1910)» 
ووفيات الأعيان 97/١(‏ -9)» ومعجم المؤلفين .)١198/١1(‏ 

() هو: محمد بن عبدالغني بن أبي بكر بن شجاع الحنبلي» المعروف بابن نقطة» الملقَّب معين 
الدين البغدادي. ولد سنة (5/اده). سمع بيغداد ثم رحل في طلب العلم إلى واسطء 
وأصبهان» وخراسان, والحجاز» ومصرء فسمع الكثير» وكان إمامًا زاهدًا ورعًا. أخذ عنه 
المنذري وغيره. من تصانيفه: «التقييد لمعرفة رواة والسنن والمسانيد» و«ذيل على الإكمال 
لابن ماكولا» وألف كتابًا لطيفًا فى الأنساب. توفى سنة (188ه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (8-17/4١)؛‏ ووفيات الأعيان (797597/4).: وسير أعلام 
النبلاء (21//15 495 9)» وشذرات الذهب 4/7 *5855). 
و«التقيبد» هو كتابه المسمى «التقبيد لمعرفة «الرواة والسنن والمسانيد» وهو مطبوع في مجلَدٍ 
واحد. 

(5) في (ح) «الدر» وهو خطأً. 

(5) «الدرر الكامنة» هو في تراجم أعيان المثة الثامنة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» وهو 
مطبوع. 
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و«الضوء اللامع)('2 من أقوام كير(" بلغتنا أخبارهم ورأينا لهم تصانيف تدلت 
لهم ثمار العلوم والمعارف» وحظوا بتليدِ(؟ من مفاخرها وطارفي””؟؟؛ بحيث 
يضطر الناظر والمتصمّح إلى أنَّ الحكم بتعذّر الاجتهاد منذ زمن كذا: زلةٌ يعر 
نظيرهاء وغفلةٌ جاوزت2"27 حدٌّ الإغراب» كائمًا قائلها من كان؛ فما هو اللّه ولا 
وسو 

ومن سبر واعتبر. علم صحة كل ما ذكرناء وناهيك بمن عرف في بعض 
المسائل عق التاحرين أزيعين قولة كنباعة 20 وليلة القن . 


)١(‏ «الضوء اللامع» هو في تراجم علماء القرن التاسع للحافظ السخاوي» وهو مطبوع. 

)١(‏ في (ح) و(ه): «كثيرين». 

(؟) في (ح): «بتلبد» وهو خطأ. 1 
والتليد في اللغة هو الشيء القديم الموروث عن الاباء. 
انظر: الصحاح (450/7) باب الدال؛ فصل التاء» ولسان العرب (57/17) مادة «تلد». 

(4) وطارف: الطارف والطريف فى اللغة هو الشىء المستحدث؛ وهو ضدٌّ التليد. 
انظر: الصحاح (17944/4) باب الفاء ‏ فصل الطاءء ولسان العرب )١40/8(‏ مادة 
«طرف)». 

(5) في الأصل و(ح): «جاورت» وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 

(79) ساعة الجمعة: 0 بها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء؛ فقد جاء ف في الصبحيح من 
حَديث أبي هريرة دنه أنه قال: ذكر رسول اللّه ل يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعد لا 
يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إِيّاه وأشار بيده يقللها. 
[صحيح البخاري في كتاب الجمعة, باب: الساعة التي في يوم الجمعة (ج١/57١)‏ 
حديث رقم (576)]. 
وقد ساق الحافظ ابن حجر - - رحمه اللّه - في «فتح الباري) أقوال العلماء في هذه الساعة) 
فأوصلها إلى اثنين وأربعين قولا مع ذكره لأدلتها وبيان حالها صحدً أوضعمّاء والإشارة إلى 
مأحذ بعضها ثم اختار الراجح 1 انظر: فتح الباري (5859-187/7). 

(0) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) :)7٠09/4(‏ «وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا 
كثيوًا. وتحصّل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من أربعين قولا كما وقع لنا نظير ذلك في 
ساعة الجمعة). أه. 
قلت: ثُمٌ سرد هذه الأقوال» فأوصلها إلى ستة وأربعين قولاء مع ذكره لأدلتها وبيان الراجح 
منها. انظر: المصدر السابق نفسه .)5١ 154 7٠١9/:4(‏ 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


2 
5 0 


ورأينا لبعض المتأخرين: يذكر في الحديث الواحد جما كثيرًا من الفوائد كما 
صنع العلائي(؟ في «شرح حديث ذي اليدين)!*»: وإفراده بالتأليف9 وكما/ 


)١(‏ في (ح) و(ه): «وما هوا وهو خطأ. 

)١(‏ وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الاقوال في «فتح الباري». 

() في الأصل و(ح) و(م): «العلاي» والمثبت من (ه) هو الصواب. 
والعلائي هو: خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائي الدمشقي الشافعي» مدت فقيه 
حافظ وكان له ذوق ٠ه‏ في النظم والأدب. من تصانيفه الكثيرة: (امختصر جامع الأصول 
لأحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري» و«الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي) واشرح 
حديث ذي اليدين». كانت ولادته سنة (5915ه) ووفاته بالقدس سنة (١5لاه)‏ وقيل: 
(١كلاه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية للسبكى »)55788/٠١(‏ والدرر الكامنة (؟0/1٠4؟4)»‏ والبدر 
الطالع (145/1 55-5 .)١5‏ 

(5) كتاب «شرح حديث ذي اليدين» للحافظ العلائي مطبوع في مجلد بعنوان «نظم الفرائد لما 
تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد) بتحقيق بدر البدر» نشر دار ابن الجوزي. 
وحديث ذي اليدين رواه البخاري في كتاب السهو, باب: من لم يتشهد في سجدتي 
السهو (ج؟/87) حديث رقم (4؟2155 00 ومسلم في كتاب المساجد )4015/١(‏ 
حديث ارقم 0 7 الخاري: أن رسول الله عَليك اعيره من اثنتين» فقال , 
ال اناس نعم. عام ريون لل ل ان أخرون ع رك ةا 
سجوده او اطول» مَ رفع». اه. 
وذو اليدين صحابي جليل مل في أسمه والأكثرون على أنه الخروباق من بني سليم 
اعتمادًا على ما وقع في حديث عمران بن حصين ينه عند مسلم ولفظه: «فقام إليه رجل 
يقال له الخرباق» وكان في يديه طول). وهو الراجح. انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي 
(جه/74)» والإصابة »)٠١8/1١(‏ وفتح الباري .)١5١/5(‏ 

)2( في رهم زيادة: «وكما صبتع العاميي عياض في شرح واحفظ اللّه يحفظك» أو غيره كذلك 
أفرده بالتأليف» بعد كلمة «بالتأليف». 
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صنع الشيخ تقي الدين!'؟ في «الإمام»”"2» وهو إمام مطلق, لاينازع في جموم علمه» 

وسعة معرفته؛ يذ كرفي شرح الحديث الواح د عددًا من الفوائد» ينيف على ثلاثمئة فيما 

لا أشعر الآن بسواه» حتى رأيت مجلدةٌ من «الإمام»» فيها شرح ثمانية أحاديث ا 
وتبعه في ذلك» و “> منه صاحب «طرح التثريب بشرح التقريب»” و 

وهذا باب يطول"'2 تتبعه"©؛ من أشرف عليه علم مقام المتأخرين» وسخف 


)١(‏ تقي الدين هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد. وقد تقدّمت 
ترجمته. انظر ص/4 74 7465. 

(1) لعله يريد كتاب «الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيدء وهو كتاب عظيمء لم يكمله 
المؤلف. وقد طبع جزءّمته مجلدين بتحقيق عبدالعزيز بن محمد السعيد» واختلف في 
اسمه. والصحيح «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» كما ذكره الحافظ ابن حجر في «دفع 
الإصر عن قضاة مصره ص/ه79. 

(7) وللكتاب المذكور مزايا كثيرة. انظرها في مقدّمة التحقيق ١‏ المي د عور مركم المعم - 

(5) في (ه): «خلٌ وهو خطأ. 

(5) صاحب « طرح التثريب » هو أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي» وقد تقدّمت 
ترجمنه فى اض/9 5114 وكتابه «طرح التثريب في شرح التقريب» هو شرح لكتابه المسمّى 
قري الأسانيد وترتيب المسانيد» إلا أنه لم يكمله. فأكمله ابنه أحمد الملّقب بولي الدين. 
المتوفي سنة(8575ه). قال ار في ترجمته في (الضوء اللامع» :)04/١(‏ وأكمل 
شرح والده على 9ترتيب المسانيد وتقريب الأسانيد». انتهى 

قلت: وكتاب «طرح التثريب» 0 

(7) في الأصل © اتطرل) اوهو تصيحيف» والصركه مو يفيه البمخ. 

() قلت: وما تقدّم منه يدل على سعة علوم المتأخرين» وجموم معارفهم» وكثرة اطلاعهم» 
ولكن لا مضي ذلك تفوهم في اللو على الفقديي: ل سيما أصحاب رول الله 8 وم 
أبكٌ هذه الأمّة قلوبًا وأعمقّها علومًا وأقلّها تكلّمًا كما قال عبدالله بن مسعودٍ #ينه. وقد ألف 
الشافظ :ارم رفي م برغيية الله كتابًا لطيفًا في بيان فضلهم في العلم على المتأخرين سمّاه 
«فضل علم السلف على الخلف»؛ وقد بين فيه أنّ سكوتهم عمًا سكتوا عنه من ضروب 
الكلام فيما زاد عن مقدار الحاجة لم يكن عن عي ولا عن جهلٍ ولا عن قصور وأا كان 
عن ورع وخشيةٍ لله تعالى» ولو أرادوا الكلام وزياداته لما عجزوا عن ذلك لكمال علمهم 
وفصاحتهم رضي اللّه عنهم ؛ فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكن نورٌ يقذف 
في القلب يفهم به العبد الحقٌ وميّر به الباطل» ويعبّر عن ذلك بعباراتِ وجيزةٍ محصّلة 
للمقاصد. انظر: المصدر المذكور ص١ .702011-١‏ 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


تلك المقالة بانقطاع الاجتهاد منذ زمن كذا. أكذبٌ في الإسلام» أم عدم مبالاة 
0 

ولقد قضى لنا اطّلاعنا بالجزم بأنَّ كثيرا من المتقدّمِين: لم يحيطوا علمًا بما 
شرحناه عن أقوام من المتأخري 20 

ولسنا نخاطب إلا شهمًا قوي الهمّة» ذكي القلب؛ وأمّا الغافل الجائم: فلا 
تق لنفضية آريا معتبوًا في هذا الباب» وأ فضيلةٍ له على ربات7" الحجال”؟ أو 
در علق سهان لين والأطفالة 

وم كك أو اه والشيز يم الناس» وأخبار القدماء» وسِيّرَ الماضين. 

والمقصود بهذا كله: 8 نّ القائل بتعذّر الاجتهاد ‏ سيما قوله: منذ الزمن الفلاني ‏ 
فقد قال غلطاء وركب شططا”"». 


اللهمّ إلا أن يعني بالاجتهاد: معنئع غير ما علم فى السابقين واللاحقين» 


)١(‏ في (م): «فملام» وغير واضحة في الأصل» والمثبت من (ح) و(ه) وهو الصواب. 

2١‏ وهذا لا يغض من منزلة هؤلاء المتقدّمين» 0 فالتأخرون ما هم إلا ثمرة 
من ثمار المتقدّمينء فالفضل أولا وأخيرًا ‏ بعد الله تعالى ‏ راجمٌ إليهم لأنّهم . كما قال ابن 
عابدين في الحاشية )58/١(‏ -: «صرفوا أذهانهم إلى ا المسائل وتقويم الدلائل» فجاء 
المتأخرون فتقّحوا ما قالوه, وبينوا ما أجملره؛ وقيّدوا ما أطلقوه وجمعوا ما فرّقوه؛ كالبحر 
يسقيه السحاب وما له فضلٌ عليه لأَنّه من ماءه»). اه 
ولمعرفة فضل المتقدمين وما امتازوا به على امأخررومن عا للق وحسن الفهم انظر: إعلام 
الموقعين لابن القيم .)١15١ -١548/5(‏ 

(9) في (ه): «رباب». 
وربّات: جمع ربّة وهي بمعنى صاحبة. انظر: القاموس المحيط )3١7/1(‏ باب الباء . فصل 
الراء. 

(4) الحجال: مشتق من الحجَلّة بالتحريك؛ ومنه حجال العروس؛ وهو بيثٌ يزيّن بالثياب 
والستور يُتّحَذْ للعروس. والواحدة حجلة. انظر: الصحاح )١5717/4(‏ باب اللام» فصل 
الحاءء ولسان العرب (514/5 -") مادة وحجل). والفصود بربات الحجال: النساء. 

(ه) شططًا: أي مباعدةً عن الحق ومجاوزةً للقدر. يقال: أشطّ فلان إذا جاوز القَدْرَ وتباعد عن 
الحق. انظر: لسان العرب: )١19/97(‏ مادة قشط». 


مه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
واتكشفى 7" من حالهم لكل من اقتص أخبارهم”" بنبأيقين فلييئنهء ولا حاجة بنا 
إليهه ولا يضٌ الجهل به أنه نعث بلا( محلء وحِأَيٌ ملقاة في هواء. 
اللهمّ 1 أن يأني بشيءٍ يزعم: اي لعن من البشر» بمجكد دعوى 
وجزاف, فبابها(*؟ يقبل الازدياد؛ والشأن: الحقيقة. 
7 الكار من 90 في السبيح؛ » فقال: لا يصلح|/ إلا أن يكون ابنًا لله(" وا لغالي في 
الإمام: ما يعدل في حقّه. ولا إله إلا الله ما سب النهي عن الغلو في الديد؟ إلا 


)١(‏ في (ه): «واتكسف» وهو خطأ. )١(‏ في (ح): «أحبارهم؛ وهو تصحيف. 
| (") في (ه): «بل؛ وهو خطأ. (5) في (ح): «قبابها» وهو تصحيف. 
(5) في (ه): «الله) وهو خطأ. 
والغالون في اليج الئل هم النصارى الزاعمون أنه هو الله وأنّه ابن الله وأنّه ثالث ثلاثة» 


ذلك على مدأ عقيدة اتايث عندع التي قد تى ال على الود ليها في كنامز 
وذلك لا فيها من نسبة النقص له على لماعتا بشو الظائرن علا كينا كما في قوله 
تعالى: لَعَدَ حفر لبت قَلْوَا إِنَّ أنَهَ هْوَ أَلْمَسِيمٌ أَبَنُ م4 0 00 
وقوله: «لتد تر ان كَالوا ات لله لك قر ا لَه ! 
ل منتهوا عثَ1ا بقواوت 533 الذرت كَعَروا منْهُمَ عَدَاركٌ يع ©4 8 
نفو وو #وقالي اليهودٌ عير أبن اسه وَمَالَفِ التَصَتَرَى لْمَسِيحُ 300 أب 
دلدكت ووَلهُم بأؤههم يتتهئوت عَوْلَ الدِينَ حكَدَرُوا ين قبل ملقم أله 
بؤفَكُونَ © * [التوبة: .8٠١‏ 

(7) الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد. قال الجوهري: (وغلا في الأمر يغلو غلوًاء أي جاوز فيه 
الحد) [الصحاح 48/5 4 ؟ مادة (غلا». 
والغلو في الدين ورد النهي عنه في موضعين من القرآن الكريم, الأول قوله تعالى: مإيتأهْل 
ألكتب لا مْلوأ فى دِينِكم ولا تَفولواً عَلَّ أل إل لس #4 [النساء: »]١0١‏ والثاني 
قوله تعالى: «إكل يَتآهْلٌ الْحكتَب لا تَْلُوا في بكم غَيْرَ ألْحَقٌ» [المائدة: /ال]» وجاء 
النهي عنه أيضًا في السنّة كما في قوله يلع «إيّاكم والغلو في الدين فإنّه أهلك الذين من 
قبلكم الغلو في الدين». خحرّجه ابن ماجه )١٠١١8/7(‏ حديث رقم (7074) وأحمد في المسند 
(516/1)»: وصححه العلامة الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (1187). 
وسبب النهي عنه ما يفضي إليه من المفاسد العظيمة كالشرك والبدع المضِلة وكالتبعية 
العمياء للرجال؛ فبسببه وقع الشرك في هذه الأَمّة, وفي مَنْ قبلها من الأم؛ وذلك لا غلوًا فى 
الصالحين» فصرفوا لهم أنواعًا من العبادات؛ بل كان أصل شرك بني آدم هو بسبب هذا الغلو ‏ 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


لدروجه بصاحيه إلى تال لا مداخل تحت :وطأة الإخصاء. والله:الهادي: 

ثم هاهنا نكتة» ينبغي أن يتنه لهاء وهي: [أنَّ]('" الاجتهاد بالمعنى المتعارف 
عند الأصوليين» المصطلح عليه بينهم”©: متى كان معروفًا في لسان الشرع بذلك 
المعنى الذي شرحوه به؟ فإنّا ما وجدنا لذلك أصلًا أصلا<” بعد التصمّح والبحث. 
وأمَا لا بذلك المعنىء ك«إذا اجتهد فأصاب)9*؟ فهذا شاهده. 


ونحن إل الان لم تل في التعجب20) من إطلاق القول 1 الاجتهاد في 
هذه الأزمان!!. 


والزْمِنٌ العاجز أو الضعيف امعد والذليل احروم» إذا عر عمًا يبحشه29 من 
نفسه: فليس له الحكم على غيره» وهل هذا إِلّا مثل البخيل؛ إذا سمع بأخبار من 
كه الله لشم والذليل الذي يطرق سمعه ما يصنع الشجعان7) الذين ثبتهم 


5 كما حكى الله تعالى عن قوم نوح ‏ وهم أول الأنم شركا ‏ قولهم: «إوَقَالوا لا درن الهتكد 
00 سواعا ولا يَعْوتٌ ك وَيَعُوقَ وَضََرَا © » الآية [نوح: 37]. روهؤلاء كما جاء 
عن ابن عباس في الصحيح وغيره أسماء رجال صا حين من قوم نوح» لا ماتوا عكفوا على 
قبورهم فعبدوهم» وبسبب الغلو أيضًا وقعت البدع العظيمة في هذه الأَعَة كبدعة الرفض» 
والخروج» والتجهم, » والإرجاء والقدرء وغيرهاء وبسبيه أيضًا وقع التقليد والتعصب لاراء 
الرجال والطاعة العمياء لهم الأمر الذي حجز كثيرًا من المسلمين عن الانتفاع بعلوم الكتاب 
والسنّة إكتفاءً بتقليد المشايخ والاكية دون نظر أو فحص عما قالوه هل وافق الكتاب والسنّة 
أم خالفه. 

)١(‏ كلمة [أن] سقطت من (ه). 

(؟) تعريف الاجتهاد عند الأصوليين تقدّم. انظر: قسم الدراسة ص ا 0 

() كذا في جميع النسخ؛ وفي الأصل كتب فوقها كلمة (صح) بم: يعنى أنها مرادة في الكلام. 

(1) يشير بذلك إلى قوله و: «إذا حكم الحاكم لشي للد 1 وإذا حكم فأصاب 
فله أجر وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر). رجه البخاري في كتاب الاعتصام 
(ج98/8١)‏ حديث رقم (0/7557)) ومسلم في كتاب الأقضية )١١47/0(‏ حديث رقم 
15ل .)١‏ 

220( في (ح): «العجب). ' 3 في (م): (يحس). 

(0) في (م): «الشجاعان») وهو خطا. 
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اللدلكى وهكذا إذا سمعت عن أحي2) شيئاء وأنك لمث من أهله ولا طريق لك 


عرلا 7 لم نجد لهم في الحكم دزالا دياك (وامتناع أخذ الحكم من 
دليله)0©: شبهةً ضعيفةٌ» فضلا عن قوية» فضلا عن وجو( 0 ولا شائبة تثير خيالا 
وإن زائلا ‏ بل ” *» مصادرة محضة؛ أصابت فريتها من كان في هذه الأزمان» ومَنْ 
ْله إلى تأريخهم الأحمق» وغفلوا عن قدّمنا ذ كرهم ومن لا يحصى» (بل عهما 
عملوه بأيديهم من الاستدلال» على ما فيه)2©0. 
قد علم: أ مرجع الاجتهاد ‏ بالمعنى المصطلح ‏ أيضًا إلى الأنس ”© 
بالشرعيات [وملابستها]” بحيث يكون ثم تهيُو20» وأهلية للعلم بالأحكام 
الشرعية عن أدلتها التفصيلية2” © /. 


)١(‏ أي في الميدان عند لقاء العدو. 

(5) في (ح): «أخذ» وهو خطأ. 

(*) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة ف يي بقية النسخ. 

69 3 الذبخ امدانا ور رطية الله تعالى : (فالقول بمنع الاجتهاد قول باطلء» لا برهان 

عليه من كتاب أو سنّةِ ولا تجد له شبه دليل). [ألفية السيوطي ص/؟١في‏ الهامش له]. 

(5) في (ه): «بلا» وهو خطأ. 

(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف. وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وحن منينة في بقية النسخ. 

(9) في (ح) و(ه): «الأيسره وهو خطأ. 

(8) كلمة [ملابستها] ليست في (ح) و(ه). 

(9) التهيؤ: التهيؤ في عرف الفقهاء هو ملكة يقتدر بها امجتهد على إدراك الأحكام الشرعية 
أدلتها التفصيلية. وهو ما يعبّر عنه بعضهم بالقوة القريية من الفعل أي تهيؤ الفقيه للعلم 
بجميع الأحكام؛ لما عنده من الاستعداد لمعرفة أدلة الأحكام ووجوه دلالاتهاء وكيفية 
اقتباس الأحكام منها. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد مختصر ابن الحاجب 
»)077/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي .)١14/١(‏ 

,ها١/ص وما ذكره المؤلف هنا هو تعريف الفقيه عند الآصوليين. انظره في المسودة‎ 2٠١١ 
.١4/ص وصفة المفتي والمستفتي‎ »)57/١1( وشرح الكوكب المنير‎ 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


وثبوت «لا أدري» وما هو في معناه2'0 عن كثيرين7 من المجتهدين”©: يمانع 
إرادة0 1 جميع الأحكام المذ كورة في وعد «بالأحكام الشرعية»). 

فتعينٌ بعض مطلق» كما قوّر في محلّه وكما عدّفناك حال المجتهدين فيما 
سلف7©»؛ ويكون المجتهد بحيث يحسن التصدِفَ7 فيما وعاه من الأدلة 
وتنزيلها على الوجوه اللمكة [اللاققة ]1 التي لا أمائع الطعة والقبول في لبجل 
و0 الأصل الغالب فى كلّ مقام بحسبه») وكل ناظر بنظره» ومقدار إحسانه. إن 
هذا باب لا ينضبط بمقدار ولا يقف على مرتبة» بل أبحاث الفضلاء فيها الغث7") 

ونا المراد: وجود هذه النعوت التى ذكرنا فى الجملة, حتى لا تعدّ اتفاقية لا 
عن قصدٍ واعتبار. 

ع" ع 3 - 

وحاصله: لا د ا يشترط الوفاء, والإحصاء للادلة اطلاعًا وتنزيلا» ومعرفة 
وتصِدهًا(' “4 ولاب ينفع المفرّط في الجهتين» ولا يعدٌ هذا بحسب الاجتهاد الذي 
هو المعنى الحاصل عنلك الأكمة وعلماء الأكَة) ورام المعدفون للاجتهاد تصويره 
)١(‏ أي.وما هو في معنى قول: «لا أدري». 
(؟) في (م) و(ه): (كثير». 
() انظر: ما نقله ابن عبدالبر ‏ في جامع بيان العلم وفضله؛ باب: ما يلزم العالم إذا سكل عمّا لا 

يدريه من وجوه العلم (؟/57/ -041 - من أثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم فيها 

التنمصيص على نهم سكلوا عن كثيرٍ من المسائل الشرعية فأجابوا ب ولا ندري). 


6 ف (©ك2 ورف زيادة كلمة «علم» بعد كلمة. «إرادة» وهي مضروب عليها في الأصل. 
(5) تقدّم بيان أن الحا غاب عنهم بعض العلمء بمّا يدل على عدم إحاطتهم بجميع العلوم. 


انظر ص/ 7145‏ 
(5) في (ح): 007 (0) كلمة [اللائقة] ساقطة من (ه). 
)20 يِ 0 دو) بدل «أوه. 0 39 (ه): والعنت» ل خطأً. 


000 أ ارط في اليد عله بجع نا ذلك لبي 6 وضلدء ليا سر 
بالأحكام فليس 5 الأىة مجتهد ونا غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه. بحيث 
لا يخفى عليه إلا إلا القليل من التفصيل». انتهى [مجموع الفتاوى .])599/5٠(‏ 
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وحكايته, على ما فى تعاريفهم يمنا 

ولا يشك باحسٌ قط: أَنّهم قصدوا بتلك الحدود: كشف ما بلغ -إليه-() 
امجتهدون رركم مقدار مقامهم في العلم» وسرح حالهم فيه وبيان ما حصلوا 
عليه منه» اطلاعًا وانتفاتها. 

وأوائك امجتهدون ‏ رضي الله عنهم ‏ في التفاوت والتفاضل بحيثيةٍ لا يتأنّى 
انضباطهاء والوقوف لها على حدٌء وتأليف متنافرهاء وضِمٌ أفرادها إلى جهةٍ محصّلةٍ 
منضبطة) متميّرة حاصرة» حتى يتهّأ تحديدهاء ويشار إليها بعبارة جامعة مانعة. 

ومن هنا تعرف وجه اضطراب المؤصّلِين ومنشأه"©/ في تعريف الفقيه", 
وهو امجتهد, أو شرطه7». 

وذلك أنّهم قالوا: الفقه2”0 هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية بالاستدلال. 

هذا نض بعضهم0"©. وآخرون ذكروا قرييًا منه(/© 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوعة؛ وهي ضرورية للسياق. 

(0) في الأصل: (ومنشأبه» وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 

(؟) في (ح): «الفقه» وو خطأً. 

(5) المراد بالفقيه عند الآصوليين المجتهد, وليس من يحفظ الفروع الفقهية. 
انظر: مناهج العقول »)١91/7(‏ وجمع الجوامع مع حاشية البناني (؟/585)» وتيسير 
التحرير »)١7/9/5(‏ وإرشاد الفحول (؟/1517١).‏ 

(5) الفقه: الققه لغةّ الفهم. انظر: لسان العرب .5/١(‏ 0 والصحاح (57/5 )١١‏ مادة «فقه). 
وأمًا في اللاصطلاح فهو كما ذكر المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى -. 

() ما ذكره المؤلف هو تعريف الفقه عند ابن الحاجب ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما في منتهى 
الوصول ص/”0 وانظر: بيان المختصر للأصفهاني »)١8/١(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
.)١15/1(‏ 

0) وأكثر الأصوليين يعرفون الفقه بقولهم: هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها 
التفصيلية. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص/58٠.‏ ونهاية السول »)255/١(‏ والبحر امحيط للزركشي 
»)51/١(‏ وإرشاد الفحول .)47/١(‏ 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وأمَا بعض: فعدف عا يقارب(217 حاصل ما شرحنا(" أولا. فتضاءل الإيراد 
م 

فلمًا عدفوه: بأنّه [العلم بالأحكام. أورد عليه »: هل المراد: الكل فقد ثبت 
«لا أدريه عن عدج]”؟ من امجتهدين في مسائل كثيرة» شرح جملةٌ منها 
البرماوي”© في أول «شرح الألفية»9" له. أو البعض؟ فيرد: المقلّد إذا عرف بعض 
الأحكام كذلك. 


ونحن نقول: (الصواب: أو البعض)”©؟ فهو الواقع. والتزام الثاني سهل قريبٌ 
7" لنا القول فيه وهو العدل الذي لا حيف فيه والتقصى””' '©2 عن ذلك 


)١(‏ في (ح): «تقارب» وهو تصحيف. )١(‏ في (ح): «شرحناه». 

(") مراد المؤلف بذلك تعريف البرماوي للفقه, لأنَّه هو التعريف الذي اختار أنه أقرب إلى 
الصواب كما سيأتى فى الصفحة التالية. 

(4) انظر هذه الإيرادات على تعريف الفقه والجواب عليها في مختصر ابن الحاجب ص/؟» 
وشرحه «بيان المختصر للأصفهاني »)78-1917/١(‏ و«مختصر الروضة مع شرحهاة للطوفي 
(المعهك 55ل). 

(ه) ما بين المعقوفتين سقط في (ه). 

(3) البرماوي هو محمد بن عبدالدائم بن موسى بن عبدالدائم النعيمي العسقلاني الأصل 
البرماوي ثم القاهري» من أعلام الشافعية, محدّث فقيه أصولي بارع» أخذ الحديث عن 
البرهالادي فا عة والعراقي:رولازم الندار الزر كدي بوتفية علي اللقكي توانن الملقين)ا نين 
تصانيفه: «الألفية في أصول الفقه»» «شرح صحيح البخاري» و«شرح عمدة الفقه». كانت 
ولادته سنة 537 لاه)» ووفاته ببيت المقدس سنة (١251ه).‏ 
انظر: الضوء اللامع :)78١/1(‏ وحسن المحاضرة ».)550/١(‏ والبدر الطالع .)١181/5(‏ 

() «شرح الألفية» للبرماوي هو في علم أصول الفقه. ولم أقف عليه. 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. (9) في (ح) و(ه): «بما» 

)٠١(‏ في الاصل: «التفصي») وهو تصحيف. 
وفي (ح): «التفضي» وهو خطأً. والمثبت من (ح) و(م). 

)1١(‏ في (ح): «يسيرًا» وهو خطأ. 
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خصوصًا إذا قلنا: بتبعُض الاجتهاد وتجرئه0"©. 
وأقرب تعاريف الفقه ‏ الذي هو شرط الاجتهاد أو عينه» أو ملاقيه9) عندهم - 
إلى مطابقة الواقع؛ وصحة المعنى» وصدق القول الذي شهد به الوجدان 
و0 ما ذكره البرماوي فى أول «شرح الألفية» لى. حيث قال: وأمًا في 
33 5 315 5 03 2 
الاصطلاح: وهو علم حكم سر عي من دليل تفصيلي» انتهى7 8 فتامّله. 
ومنه يؤخذ تعريف الفقيه ‏ و[هو] ”2 امجتهد على الصحيح ‏ فمن ع5ف 
الاجتهاد بما يحكى الأمر الموجود. والقضية المعلومة وحسب المعنق الصحيح 


)١(‏ المراد بتجزء الاجتهاد: 5 من استخراج ب بعض الأحكام دون بعض؛ كالفرضي إذا 
تمكن من استخراج الأحكام في الفرائض ولم يتمكن من استخراج الأحكام في غيرها. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني 051/5. 
والعلماء في هذه المسألة - أعني تجزء الاجتهاد ل ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: الجواز» وإليه ذهب الأكثرون من المتكلّمين والمعتزلة والفقهاء, وأيّده الآمدي 
وابن الحاجبء واختاره ابن دقيق العيد» وابن تيمية» وابن القيّم» بل قال ابن القيّم في «إعلام 
الموقعين): هو الصواب اللقطوع به. 
المذهب الثاني: عدم الجواز: وبه قالت طائفة. وهو المنقول عن أبى حنيفة» واختاره 
الشوكانى فى «إرشاد الفحول». ْ 
المذهب الغالث: الجواز في الفرائض دون غيرها. 
انظر لهذه الأقوال ومناقشتها: كشف الأسرار (55/4)» وتيسير التحرير (185/4)» 
ومنتهى الأصول لابن الحاجب ص/5١٠25‏ والأحكام للآمدي (010375174571/4)؛ 
والبحر حيط للزركشي (504/4)» وشرح الكوكب انير (40/4-607/6)» ومجموع 
الفقاوى ,4)1١70504/5١(‏ وإعلام الموقعين »2)5١5/4(‏ وإرشاد الفحول 
فد سس اي" 

)١(‏ في (ح): «أو ملافيه) وهو تصحيف. 

(5) في (ح): «الحسن» وهو خطأ. 

69 لم اقف على كتاب البرماوي المشار إليه في المتن. 
ولمعرفة ما أورده بعض العلماء من تعاريف للفقه للتخلص من هذه الإشكالات الواردة على 
التعريف الأول للفقه راجع «شرح مختصر الروضة» للطوفي .)١17/١(‏ 

(5) كلمة [هو] سقطت من (ه). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


[الواقع» في من وُْصِفَ به؛ فليحرّر عبارةً تؤديه» وإلا فقد 0 الخبط]2") 


والغلط وال له كرتبة محوررة) واقفة على قدر يحكيه لمعف الجامع المانع2"7؟ 
هيهات”*. ولو يني التعريف على الجهة الفضلى؛ كان غير جامع عند من/ ٠“‏ 

مدا اوم 3 فى المعتف» أراانفية الذي : كان غير 
صحيح عند من لا يراها أحد أفراد 256 5 

وبالجملة: فهذا شيم ككيْلٍ الرياح» وجَغْلٍ معيارٍ © لها تُصُبَط به وتُغْرَف 
بمعر فته ويحصى قدرها ياحصائه. 

هذا 0 على القول يمع تَبعُْض الاجتهاد وتجزئه ا 

والصحيح العدل الصادق: حلافه بحيث 8 الواقع المحسوس المعلوم 
بالوجدان: ليس إلا أبعاضٌ. وأمّا الغاية: فعلمها عند علّام الغيوب. 

فكيق: يمكن تحديد مااليس يلي ا حدٌ يقش غليه؟. 

وإذا عرفت هذا عرفت أنَّ ما أوسعنل(' "© القول فيه» وأطلنا في تقريره 
وإيضاحه. مِنْ شوح حال أهل العلم قديمًا وحديثّاء والإشارة إلى مقادير علومهم: 
لا يفي بتلخيص”1" البحث فيه» وإعطاء المقام حمّه المستطاع: إلا(”© تلك 
)١(‏ تسدّم: أي ركب. انظر: لسان العرب: (5914/57) مادة (سنم). 
(؟) فا بين المعقوفتين سقط في (ه). : 
(5) يشترط الأصوليون في التعريف أن يكون جامعًا مانعاء وهو ما يعبّرون عنه بالحدٌ. 

انظر: روضة الناظر: 0/١‏ 5)» والبحر المحيط للزركشي .)04/١(‏ 
(4) في (ه):. «وهيهات». (5) في (م): (فنيّ) تحريف. 
(5) في (ح) و(ه): «حوله» وهو خطأ. 
727( لذن لسري حيعل .يكرت غير هائم لدخول ما لين من المحدود أي المعف - فيه. 
(8) في (ح): «معيارًا) وهو خطأ. 
(5) في الأصل: «وتحريه) وهو تصحيفء, والتصويب من بقية النسخ. 

وقد تقدّم تقرير الخلاف بين العلماء في مسألة تجريء الاجتهاد. انظر: هامش الصفحة السابقة. 
)غ23 في [©2 و(ه): «مال وسعنا) وهو حطأ. 
)١١(‏ في (م): «بتخليص» وهو خطا. 
)١١(‏ في (ح): «إلى) وهو خطا. 
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العبارة المبسوطة المفصّلة؛ فهى وجه التحقيق» وعين التدقيق» وباللّه التوفيق. 
وتعاريف أهل الاصطلاح: إن وافقت الواقع» وطابقت الصِدّقَء وأصابت 
المعنى الصحيح المستقر الثابت الموجود» وإلا فالخلل فيما أُخََلَّ عن الحقيقة ناحية 


| وحكى غير الموجود, وعوّف أمرًا مفقودً('2» ودار مع محض الوهم والهجوم بلا 


يقظة2©"0. ومن عتف الموجود المتحقّق» وبسط القول وما حصر وضبّق: أصاب 
الرأي السديد الموفق» واعترف بأ المقصود”" غير ممتنع”» بحمد اللّه في عصر 
من الاعصار. ولا على أحد من الناس» ومن قصّر فم-0») نفسه أتي؛ 1 بادة 
فافهم هذا. فإنّه وإن قلت غارته فقة حلت إشارته؛ وما أتعب/ السلف 
الصالح نفوسهم في جمع”” العلوم» وتأليف شتاتهاء وتصنيف فنونها: إلا 
لاستكشاف الحقائق» وليدركها مرتادها(© بذوقه, لا للحكم بالامتناع والتعذر 
والاستحالة, ولا سُدَئىُ وضياعًا وبطالة. 
والإحاطة بالأدلة لسناء ولا من يؤمن باللّه واليوم الآخرء وعقل حقيقة الحال 
د 5 34 ل 3 .8 00 4 ٠.‏ مه 
يدعيهاء ولا يصدّقها("2 لأحد”: ©, كما هي أماني من خفي عليهم الأمر في مَنْ 
غلوا فيه من أئمتهم. 
وكيف يصح مع هذه الأمنية: أن يكون للإمام في مسأَلةٍ قولان وزيادة» جديدٌ 
)١(‏ في (م): «مفقود) وهو خطأً. 
زهة في : «بلا يقضة) بقلب الظاء ضادًا. 
زهة في م: «واعترف بالمقصود) وهو خطأً. 
(4) يعني الاجتهاد. 
:2( في (ه): «في) وهو خطأ. 
(5) في (ح): «لا) وهو خطأ. 
0) في (ح) و(ه): ( في جميع). 
(8) في (ح): «مرتاد) وهو خطا. 
(9) في (ح): «يدعيها ويصدقها». وفي (ه): «ندعيها ولا نصدقها). 
)٠١١‏ في (ح): «لاحذ) وهو تصحيف. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وقد( 3 ؟» وروايات في المسألة الواحدة كل فردة "2 تباي ين الأخرى» وإجابة: برلا 
أدري». وهو في كل ذلك مجتهدٌ, ملازمٌ هذا الوصف؟ لدله شييقل' ا اضر 
الاطلاع» أو 00 عاجرٌ عن الي والتفريق20 »2 والترتيب7)؛ والثلاثة خاصة 000 
الاجتهاد المدَّعَى لي والتوققف لفك التُعارضء أو استدعاء”"2 زمن للنظر فى 
ذلك» كمن يجهل فيستعلم سواء» أو بل هو عويُه 0 


)١(‏ الجديد والقديم: هما كتابان جليلان للإمام الشافعي رحمه اللّه تعالى .. فالقديم هو كتابه 
المعروف ب«الحجة) الذي ألْفه في العراق» وأمّا الجديد فهو كتابه الذي ألفه بمصر على 
مذهب أهل الحجاز مالك وأصحابه. وذلك بعد رجوعه من العراق. انظر: مناقب الشافعي 
للبيهقي »)578/١(‏ وا مجموع للنووي »)٠١59-١١8/١(‏ ومجموع الفتاوى .)717921/5١(‏ 
ولمعرفة أسباب رجوعه عن مذهبه القديم راجع في ذلك: المعتمد من قديم قول الشافعي على 
الجديد تأليف الدكتور محمد بن رديد المسعودي ص/714 نشر دار عالم الكتب ‏ الرياض؛ 
الطبعة الآأولى عام ١ 5١1/(‏ ه). 

)١(‏ في (ح): «فرد) وهو خطأ. (؟) في (ح): «وإمّاه. 

(:) الجمع في اللغة هو تأليف المتفرّق وضمٌ بعضه إلى بعض. انظر: لسان العرب (788/5). 
وأما في الاصطلاح فهو: 3 الدليلين المتعارضين بحمل كل منهما على وجه. انظر: 
الموسوعة الفقهية .٠٠0/75١(‏ 

)20 ل ا ا ومنه التفريق يين الحق والباطل. انظر: المصباح المنير 
ص/176١.‏ ولعل المقصود هنا الترجيح بين الأدلة؛ إذ فيه معنى التفريق الذي هو الفصل 
والإبانة. 

(79) الترتيب في اللغة جعل الشيء في مرتبة واحدة. 
وفي الاصطلاح هو جعل الشيء بحيث يطلق عليه اسم الواحده ويكون لبعضها نسبةٌ إلى 
البعض بالتقديم والتأخير. انظر: معجم الالفاظ والمصطلحات الفقهية للد كتور محمود 
عبدالرحمن عبدا متعم .)1517/١(‏ 
ولعل المقصود هنا معرفة الناسخ من المنسوخ؛ إذ فيه معنى الترتيب بين الأدلة بمعرفة المتقدّم 
من المتأخر منها. والله تعالى أعلم. 

(00) في (ح): «اخاضة) وهو تحريف. (8) المقصود بالثلاثئة هنا: الجمع والتفريق 
والترتيب. 

(9) في (ح): «واستدعاء» بدل «أو استدعاء». 

)٠١(‏ ما سبق من كلام للمؤلف هو في الأصل اعتراضٌ على جواب عن اعتراض سابق. 
فالاعتراض الأول هو للمثبتين لتجزئ الاجتهاد» حيث قالوا: لو قلنا بعدم تجحزئ الاجتهاد 
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وعلى التحقيق: فقص و( الاطلاع» أو عجر ما عمًا ذَُكِرَ أو التوققف لا 
يُخْرِج المجتهد”'2 عن هذا الوصف على المعنى الصحيح, الذي بسطناه؛ لا على 
تأصيلهم: فعاكر ولا يستطيعون دفعه(". 

وشأن المرء: أن يعلم بعد أن يجهل» ويذكر بعد أن يذهلء ولا ب يصح أن يكون 
كل توقفي9) من المجتهد هو بسبب”* التعارض. 

وبجميع ما مر يتبِينٌ لك: أنَّ اجتهاد السلف: علمٌ غير محيطِ على تفاوتهم 
بين سابق ولاحق» ومستكثر ودونه؛ وهذه طريقة لم نعي المتأخرين» بل هي لديهم 
زاكية نامية. 

ولا يكاد ينتهي العجب ممّن27 ادّعى للسلف إحاطة بالمدارك؛ واستجماعًا 


55 لوجب أن يعلم امجتهد جميع الأحكام؛ وهو باطل قطعاء فِإنّ مالكا رحمه الله - مع رسوخ 
قدمه وعلو شأنه في الاجتهاد لم يعلم جميع الأحكام؛ فقد سكل د وحيه للدي عن حت 
وأربعين مسألة» فأجاب ني أربعين منها بدلا أدري). 
فأجاب النافون للتجزى: إنما لم يجب عن تلك المسائل إِنّا لتعارض الأدلة عنده ‏ لا لعدم 
تمهره في جميع العلوم» أولعجزه عن البالغة في استفراغ الوسع غي الخال ينبت مائع لتشوش 
خاطره أو نحوه؛ ولكن كان متمكنًا من امشخراج الحكم لو استدعى زمثًا للنظر. 
فأورد المثبتون للتجزئ ما ذكره المؤلف من أنَّ التوقف لفك التعارض أو استدعاء زمن للنظر 
هو في معنى من يجهل فيستعلم سواء بسواء. 
انظر هذه الاعتراضات والجواب عليها في بيان المختصر »)35337-13٠0/5(‏ والمنتهى لابن 
الحاجب مع شرحه للتفتازاني (؟/٠‏ )4 وإرشاد الفحول (؟/1١١5).‏ 
وهذه الاعتراضات في العادة يذكرها الأصوليون في مسألة تجزئ الاجتهاد كما مت آنقاء 
ولك اللؤلفتن رحعه الله تعالى ‏ أجراها على من اشترط في المجتهد الإحاطة بجميع الأدلة؛ 
وذلك لا بين المسألتين من التلازم كما لا يخفى؛ إذ يلزم 0 الإحاطة بجميع الأدلة 

فى المجتهد القول بعدم تجرء الاجتهاد. 

4 في (ح): : «قصورة. 5 يارج «الاجتهاده وهو خطأ. 

)0١‏ وذلك لأنٌّ عدم الإحاطة بجميع الأدلة وصفٌ ملازمٌ لهؤلاء الأئمة الأرييةة وخ ذلك 
فنحن وهؤلاء المقلدة متفقون على أَنَّهم مجتهدون, وإلا لبطل تقليدهم لهؤلاء الأئمة. 

(5) في (م): «يوفق» وهو تصحيف. (5) في (ح): «سبب» وهو خطأ. 

(5) في (ح): «ثما») وهو خطاً. 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


للفزٌ0'©/ والمشارك» ووقوقًا على خواص الشريعة وأسرارهاء حتى كأنّها 5 
وأشخاص جزئياتها رأي عينء مُوْصِلا ذلك الوقوف إلى درية أفراد الأحكام» 
بحيث يتصكف فيها تصدف الخبير» ويسومه9؟ أنواع التقتسيم. والعدايين: 
[فيكون]”" كمن أحاط بقاعدةٍ قضى له البرهان: أنَّ كلما صَدَقَتُ فيه جرى 
اج و ا ابل لتر اس و 
ذلك فذلك البرهان قاهره» وغالتٌ عليه» بمنزلة قطعية” » عموم: «وأن أله بل 

9 ه 2 رء > 1 

شَنْءِ عَلِيم 276 ولاعل كل سَْء كدر ”2. 

وحاصله: عام مجع يوحي القن مجعله دن كيك 0 يضح إذللت 
الشيء أو فيه إلا ذلك الحكمء ولا يسوغ 9" لغير هذا الحكم أن يحل محلّه ويترّل عن ذلك 
في ذلك الشيء؛ بل دراية محققة ة بالأحكام ومنازلهاء من غير أن بكل80*) الحكم 
بغير منزله؛ ولا المنرّل بغير حكمه؛ ولا ينفك عن أَيّهما صاحبه الذي لا يليق به 
سواه ولا يصلح أن ينفرد” '' عنه» اللهمٌ لاما ماثله في اقتضائه؛ وامتناع ما سواء. 

وعلّة ذلك كلّه: العثور على خاصّة كل شيءٍ» المقتضية لحكمه المعيئ( ا 
الملازمة له حتى لو فكت عنه إلى غيره؛ أو صرِفٌ عنها' ''© بسواه: كان غلطا 


(1) في (ح) والأصل و(م): «للفد» وهو تصحيفء والتصويب من (ه). 
)١(‏ في (ه): «وتسومها» وهو خطأ. 
رفي (ع): اوتسوعها» وعو خطأ أيضًا. 
ويسومها هنا: بمعنى يتكلّفها. انظر: لسان العرب (40/1 4) مادة (سوم». 
(*) كلمة [فيكون] سقطت من (ح). 
(؟) في (ح): «قطعته) وهو خطأ. 
وفي (ه): «قطيعة) وهو خطأ. 
(5) سورة العنكبوت» آية رقم (؟5). (1) سورة آل عمرانء الآية رقم (59). 
(0) في (ح): «ولا بسوغ) هو تصحيف 
(8) غير منقوطة في الأصل وفي (ح) و(ه): «ييدل؛ وهو خخطأء وفي (م): «ييذل» وهو خطاً 
أيضّاء وما أثبته هو الصواب. 
(9) في (ه): (يتفرّد). )٠١١‏ في (م): «المتعينٌ) . 
)١١(‏ في (م): (عنه). 


كلا 
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ووهمّاء أو شططا خالصًا وظلمّاء يتعالى عنه الأعلام المتبوعون لكمالهم عملا 
علق 

هذا ياذوي البصائر» ما زعمه من غلا من مقلّدي الأئمة» ووجدناه في كلام 
بعض متأخري”" الأتباع2"0, زاعمًا أنَّ ذاك0" امْحالَ: وبخه لروم تقليذ من بعددتهم 
إيّاهمء وأنَّ مَنْ قبل مثل الشافعي ومالك مثلا من امجتهدين كانوا كذلك» وإغها 
لم يكن لهم/ من الأتباع من يحرّر مذاهبهم» كما للأربعة رضي الله عنهم؛ حتى 
قال: وتلك طريقة أعيت المتأخرين فقلدوهي” “4 واتجه عليهم ذلك للا ذكر. 

فهذا لعمر الله» من أغرب ما وقفنا عليه» وقد أحكم إبليس ‏ دفع الله شرّه - 
مكيدته للمقلّدة0©» بذلك» حتى ينال منهم بغيته من تسديد آذانهم» وتخميد(") 
أذهانهم» [وقد(" فعلوا ذلك جهراء واتخذوه محمدةً وفخرًا. 

ولو بجوزوا في مسبوعيهع ماهو الواقع المعلوم بالوجدان والحسٌ9 لأغنونا عن 
مدافعتهم فيما أَنََا من محال [ولكان باب البحث والانتقاد والاختيار مفتوحًا غير 
منغلق بحال]2"2: ولكان يظهر لهم ماني مذهب متبوعهم من الضعف في كثير 
من ا محال» وفساد جمهور من الأقوال في المذاهب والانتحال. 

ولا ضير في تنزيل”' '2 هذه المقالة منزلة ما(' '2 يجاب عنه فنقول: 

قد أعرب”"2 الأئمة والعلما» وجلّة الأذكياء الفهماء عن أنفسهم: بولا 


)١(‏ في (ح): «المتأخري». 

.)7١5/8( انظر على سبيل المثال تحفة ا محتاج بشرح المنهاج للهيتمي‎ )١( 

(5) في (م): «ذلك». (4) انظر: المصدر السابق (8/8١؟).‏ 
(5) في (ح) و(ه): «للمقلد). (5) في (ه): «التجميد». ' 

(0) كلمة [وقد] مطموسة في (ح). 

(8) أي من جواز الوهم والخطأ أو الجهل ‏ أحيانًا في حق الإمام المتبع. 

(9) ما بين المعقوفتين غير موجود في (ه). )٠١١(‏ في (ح): «تنزل». 

)١١(‏ في (ه): «من). 

)1١‏ في الأصل و(ح): «أغرب» وهو خطأ. والصواب ما أثبته من (م) و(ه). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


أدري؛ فيما يتعشر حصره من المسائل أو يتعذّر واختلفت مذاهبهم في جماهير 
الأبيواتت والأحكام ومفردات المسائل» بتحبيفه: إن تحقق الاتفاق في غير 
الضروريات في مقام المنع جزمّاء وإذكانة لاحى ي0 1 ١‏ و01 يي إنا هلم 

وأتلق عبين إناشاء الله تعالئ:: : أنَّ المواضع التي اذّعي فيها الإجماع ‏ على ما 
في ذلك» كما عرّفناك ‏ نزرة”" في حكو”؟؟ العدم؛ بالنسبة إلى ما اختلف فيه'”', 
بل مذهب الفرد منهم: يختلف ويتغاير في المسألة الواحدة» ويضطرب في قضيةٍ 
فردة. 

فهل هذا شأن("2 من وقف على تلك الأسرار ذلك الوقوف المسكى المشروح 
آنا(" )؟ هذا الاختلاف/ في نفس الحكمء دع ما عنه الحكم من المقدّمات المتشعبة 


)١(‏ وقوع الإجماع على غير الضروريات الدينية تقدّم تقرير الخلاف فيه» وبيان الراجح في 
ذلك. انظر: ه77 375 

)١(‏ في (ح) و(ه): «أفلا» وهو خطأ. 

)١١‏ نزرة أي نادرة قليلة. انظر: لسان العرب (4 )٠١ 4/١‏ مادة «نزر). 

() في ): «حلم» وهو تحريف. 

(5) الواقع أنَّ الأمر ليس كما ذكر المؤلف درك اله - بل مسائل الإجماع أكثر بكثير من 
مسائل الاختلااف. يقول أبو إسحاق الاسفرايينى رحمه الله + (نحن نعلم أن مسائل 
الإجماع أكثر من عشرين ألف بسألة؛ ولهذا: يرد د قول الملحدة: إٌَّ هذا الدين كتير 
الاختلاف ولو كان حقًا لما اختلفوا. فنقول: أخطأت الملحدة» بل مسائل الإجماع أكثر 
من عشرين ألف مسألة. ثٌَ لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليهاء وهي ضادرة 
عن مسائل الإجماع التي هى أصول أكثر من مائة ألف مسألة) ييقى قدر ألف مسألة 
هي من مسائل الاجتهاد, والخلاف في بعضها يحكم بخطأ الخالف على القطع 
وبفسقه. وفي بعضها ينقض حكمه. وفي بعضها يتسامح؛ ولا يبلغ ما بقي من المسائل 
التي شقِي على الشبهة إلى مائتي مسألة). انتهى كلامه [نقلا عن البحر امحيط للزركشي 
(555/5-:15)]. 
ويؤكد ذلك شيخ الإسلام فيقول: «وإن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون 
إليه أضعاف ما تنازعوا فيه». [مجموع الفتاوى (551/97)]. 

(7) في (ح) و(ه): «وما هذا شأن» 

0) انظر ص//ا/ا” - 92820. 


يف 
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الاختلافء الجمّة الاتتشارء وكذلك لا نزال('2 نحن وغيرنا يسمع”" في الكتب 
البسيطة» وال حوافل الجامعة» وبعض مما(" سواها أيضاء ما مثاله: وذهب قومٌ من 
الكلن إلى كذام,ولعله لم ولعي اكز ويه 

وكذلك اشتهر إنكار كثيرٍ من السلف على من قال: بثبوت الفراش بين 
مشرقي ومغربية”» لم يجتمعا قط” “» ونفوذ'2 حكم الحاكم ظاهرًا وباطتاء ولو 
عن شهادة يعله(”) الملدعي كذبها0ظي حتى قال بعض فقهاء الشافعية: في هذا 


)١(‏ في (م): «لا نزل). 

(5) في (ح) و(ه): «(نسمع). 

() في (ه): «ما». 

(5) أي بين زوج مشرقي وزوجةٍ مغربية كما بِينُ في المطبوعة. 

(0) القائل بثبوت: الفراش بين زوج مشرقي وزوجة مغربية ة لم يجتمعا قط هو الإمام أبو حنيفة ‏ 
رحمه اللّه تعالى ؛ فقد ذهب وزكعة إلله - إلى أَنَّ الزوجة تصير فراشًا ويلحق الروج الولد 
بمجرّد العقد, ولا يشترط الإمكان زمانًا أو مكانًا خلافا للجمهور؛ حيث يشترطون إمكان 
الوط زمانًا ومكانا. 
الول رمه الله تعالى ‏ بعموم قوله يل «الولد لصاحب الفراش». أخرجه البخاري في 
صحيحه (ج8/١١)‏ حديث رقم (5075.0)» ومسلم (؟80/9١٠)‏ رقم .)١1481/(‏ 
انظر: بدائع الصنائع (2)7372375731/5 والمبسوط للسرخسي »)١57/117(‏ وفتح الباري 
امقتائض" 
وقد شنّع عليه العلماء بسبب هذا القول. قال النووي ‏ رحمه اللَّه تعالى : (وهذا قولٌ 
ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنّه خرج على الغالب» وهو حصول 
الإمكان عند العقد). اه [شرح صحيح مسلم للنووي ج١١/0٠58)].‏ 

(7) في الأصل و(م): «نفود» وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 

(0) في الأصل: «بعلم» وهو تصحيف والتصويب من بقية النسخ. 

(8) القائل بهذا القول هو أيضًا الإمام أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى . فقد ذهب إلى أنَّ القضاء 
بشهادة الزور ينفذ ظاهرًا وباطنًا في الفروج دون الأموال» فلو اذّعى 5 على امرأَةٍ أنه 
تزوجها فأنكرت فأقام على ذلك شاهدي زورٍ فقضى القاضي بالنكاح بينهما وهما يعلمان 
لا نكاح بينهما حل للرجل وطؤها ويحلّ لها التمكين. 
انظر: بدائع الصنائع [فذك 560 وحاشية ابن عابدين على الدر الختار (ه/ه ١05-14١‏ 1)» 
ومغيث الخلق في ترجيح المذهب الحق للجويني ص/78-0/4. - 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ءَةٍِ 


الموضع: هذا قول يقشعر منه الجلد”'"©.ولم يرَ أن إنكاره هذا تشنيمٌ على القائل. 
فافهم. 
وأنا أقول: عفا الله عكر(" قاله. فلو(" كان ذلك العثور على تلك الخواص بذلك 
المعنى [المذ كورع 2*0 الذي اذّعاه الغافلون ا 1 كان دلا أدري»» وللاختلااف : 
ولِتَرجِي عدم بلوغ الخبر» وللإنكار على أحدٍ من المجتهدين: وجة ولا وجود. 
ولو تتبعنا مظاهر فساد هذه الزلة أفضى إلى استغراق» والإشارة كافيةٌ؛ 
والسكران لا يصغي إلى موعظة» ولا يرتدع بزاجرة موقظة. 
واعلم: أنَ0*© القول بتعذّر الاجتهاد» وامتناع أخذ الحكم ‏ أي القضية أو 
> وهذا القول خلاف ما عليه كافة علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من أَنَّ حكم الحاكم لا يغير الباطن ولا يحل حرامًا لقوله كلة: وما أنا بشي وإنّه 
بأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك» 
فمن قضيت له بحق مسلم فإما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركهاه. نخوجه البخازي 
في كتاب الأحكام» باب: من قضي له بح أخيه فلا يأخذه فَإنّ قضاء الحاكم لا يحل 
حرامًا ولا يحوّم حلالا (جة/17١)‏ حديث رقم ))71١4١(‏ ومسلم في كتاب الأقضية 
)١307/(‏ رقم .)١1717(‏ وانظر: الاستذكار .)١7/157(‏ والمحلى (017/8)» والمغني 
لابن قدامة (4 »)79-77//١‏ وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (550/5)» والمفهم 
»)١58/5(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (ج؟ )0 وفتح الباري .)١417/١7(‏ 
وقد سْنّع العلماء على الإمام أي حنيفة . رحمه 527 هذا القول. قال القرطبي في 
«المفهم) :)١58/5(‏ «وقد سْنّع عليه يإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريح, وبأنّه 
صان الأموال» ولم ير استباحتها بالأحكام الفاسدة في الباطن» ولم يصن الفروج عن ذلك. 
والفروج أحق أن يحتاط لها وتصانه. انتهى» وانظر: الى لابن حزم (515/8). 
وقال النووي في «سُرح صحيح مبلمة 58/1١7١‏ ): «وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: 
07 حكم الحاكم الفروج دون الأموال» فقال: يحل نكاح المذكورة وهذا مخالف لهذا 
الحديث الصحيح ‏ يعني المتقدم ‏ ولإجماع من قبله» ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره 
عليهاء وهي: أنَّ الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال والله أعلم».اه 
)١(‏ لم أقف على قائل هذه المقالة. 
)١(‏ في (ح): وعمًا قاله». 
() في ح) و(ه): «ولوه. (5) كلمة [المذكور] في(ح) مطموسة. 
(5) في (ه): «بأن». 


ىف 
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محمولها الثابت شرعًا ‏ من دليله »كما يأني بيانه إن شاء الل تعامى» وكما لعلّه قد 
مرّ: يقتضي اقتضاء بِينّا من خراب الأديان. ما بعضه مغن عمًا شواه» ويولّد من 
المفاسد ما يفوت الحصرء ويوهي قواه0"؛ ولو لم يكن في ذلك إلا تعطيل علم 
الكتاب والسئّة بمرة» والانفلات من الاعتصام بذلك النار؛ لأَنّك إذا 
أخحذت في الاحتجاج/ على خصمك بقول”©: قال اللهء قال رسوله» 
قال: مالك وقح باب ب مرج” “اهل معك قال الشافعيء قال مالِك7*»؟ 
أما علمتٌ: أنه حرامٌ عليك أن تستند(”» في .شيءٍ مما ذكرتٌ إلى نفسك 

شرتك؟. 

00 أمد استقة عليه أمر هذه المقلّدة تصريكحًا وعملا. 

وذهب بهذا الاعتبار جميع منافع هذين العَلَمَِنٌ('2» ككونهما بيانًا وشفائ 
ونورًا وهدى؛ ومرجعًا عند النزاع؛ وحكمًا عند الاختلااف. وعصمةً من الشرور 


)١(‏ في (م) «قراه) وهو تحريف. 

)١(‏ في (ه): «تقول» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م) أولى. 

(5) مرتٌ: أي مضطرب. لسان العرب (141/6ي مادة «رجج). 

هعم يقول الشيخ مقبل بن هادي الوادعي + وحنية الله تعالزن -: (فالتقليد الذي هو اتباع من ليس 
قوله حجة جعل حاجرًا بين كثيرٍ من المسلمين وكتاب ربّهم وسنّة نيئهم» حتى أصبح كثيد 
عم لاميرقت إنا تون تلان رعب له أعتلن 6 م لكا وا 1 


قائلهم: 

ومن سُعَبٍ الإيمانٍ نحبٌُ ابن شافع وفرض أكيدٌ حبّه لا تطوّع 
أنا شافعيّ ما حييتُ وإن مث فوصيتي للناس أنْ يتشمّعُوا 
3ن مسررة نج الفتيرةا فنا ررقي المرع واتل في أي </ة الراديي - رحمه 


(5©) في (ح): «تسند» وهو خطأً. ش 

(1) يقول الشوكاني: (فإن هذه المقالة ‏ أعني انسداد باب الاجتهاد . لو لم يحدث من مفاسد 
التقليد إلا هي لكان فيها كفاية ونهاية» فإنها حادئة رفعت الشريعة بأسرهاء واستلزمت 
نسخ كلام الله ورسوله وتقديمها على غيرهما بهما). اه [القول المفيد في أدلة الاجتهاد 
والتقليد ص/ ٠١‏ 0]. 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ولا نعلم في الإسلام ما يضاهي(" هذه الزلة؛ إذ الناس الآن متروكون سدىء 
إلا مااضطرة أوائلهية ولا يوجد ما يقضي مهم على مبطلهم» ولأمن سيل 
بينهم عند الاختلاف والتنازع؛ أن مادة التمييز والإبانة والإيضاح: هو حكم مَنْ 
لا راد لما قضى» (وقد تعذّر الوصول إليه(©. 

ونا كان هذا الفصل قد طالء مع كونه بقي(” منه زيادة بيان وإكمال أودعنا 


ذلك فصلا آخر فقلنا: 

ومن ذلك وهو متصل بالفصل قبله ‏ ما قاله بعض هؤلاء الذين نحن بصدد 
إظهار ما في كلامهم”؟؟ لمن خفي عليه. 

ولفظه: ولا يدّعى الاجتهاد فى زمننا هذا إلا من جهل شروط الاجتهاد» 
وعري عن علم أصول الفقه©. 

إذا علمتَ هذا فيحرم على ذلك دعوى الاجتهاد وأخذ الحكم بالدليل وإن 
طابق الواقع لقصور نظرة» أخذًا من قوله تعالى ‏ خطابًا لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ‏ 


)١(‏ في (م): «يظاهي» بقلب الضاد ظاء. 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهو سقط في (ح) و(ه). ش 
ولعرفة مفاسد القول بتعذر الاجتهاد راجع قسم الدراسة ص/7١١‏ - .١١8‏ 

هله في (ح): «مع كونه قد بقي». 

(54) أي من الباطل كما هو مبِينٌ في المطبوعة ا «من الباطل») بعدها. 

(5) بل الزا عم أن الاجتهاد قد انقطع هو العاري عن علم أصول الفقه؛ إذ ثمرة تعلم علم أصول 
الفقه وفائدته هي القذدرة على الاجتهاد وأخذ الأحكام من أدلتها. 
يقول الذهبي مرحي لفان 00000000 عم أن الاجتهاد قد انقطع لا حاجة 
لك في الاشتغال بأصول الفقه» ونه فى أمول القن الى بصي مجيتا فإذا عرفه 
ولم يفك تقييدًا فإنه لم يصنع شيفًا بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل» 
وإن كان يقرؤه لتحصيل الوظائف وليتعال فهذا من الوبال). اه [نقلا عن كتاب الرد على 
من أخلد إلى الأرض للسيوطي ص/57١].‏ 


فى 
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مسْمَلوا أَهْلّ أَلذِّدْ » وهم المجتهدون «إإن كبر لا مون" أخحدٌ الحكم 
00 0 كما يحرم على من بلغ رتبة الاجتهاد, وقامت/ به 
شروطه”": التقليد» بل يجب عليه الاجتهاد, وأخدٌ الحكم من دليل0") وإن لم 
يطابق الواقع؛ لكمال نظره» عملا بقوله تعالى: «# فاعدّيرواً يكال احا اد 
والاعتبار: قياس الشيء على الشيء في حكمه. لاشتراكهما في علة ذلك 
الحكم 2 انتهى بلفظه. 

وهو خلف متعينٌ» وتناقض غريب بين يَيِنَا(ا2 المذكور بصدد منع أخذ الحكم 
من دليله» على جميع من في هذه العصور, بل وقبلهاء وإذا"2 قد استثنى نفسه من 
هذا العموم» فقال: أخذً(» من قوله تعالى» عملا بقوله تعالى. 

فلا يُدرى”'' ما الذي أوصله”' "© إلى أخذ هذه الأحكام من هذه الأدلة» التي 
اميك ف لها دلالة من عنذه) ومعنىّ من لدنه أو مثله؟ رفك علق راللهع9 ' 


.07( سورة الأنبياء» الآية رقم‎ )١( 


)١(‏ في الأصل و(ح) و(ه): «شروط» وهو خطأ والصواب ما أثبته من (م). 

(3١‏ كذا في جميع النسخ الخطية. ولعل الصواب «من دليله). 

(4) سورة الحشر آية رقم (5). 

(5) ما ذكره المؤلف في معنى الاعتبار هو حدٌ القياس عند بعض الأصوليين. انظر: البحر المحيط 
للزركشي (77/5). | 
وأما الاعتبار في اللغة فهو التدبّر والنظر. انظر: تاج العروس )011/١5(‏ باب الراء» فصل 
العين. 

(0) أي بينما كما في القاموس )١91/14(‏ باب النون ‏ فصل الباء. 

(0) في (ه): «وإذّاه وهو خطأ. 

(8) في (ح): «أخذه وهو خطأ. 

(9) في (م): «فلا ندري». 

)٠١(‏ في (م): «اصله» وهو خطا. 

١ في رح): «سمعئا).‎ (١ 1١) 

)١١(‏ لفظ الجلالة مطموس في الأصل. 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقة تعلق بتلك الأجوبة 


وقالَ عليه””2. ولن”"> يقدم على هذا بهذه الصّفة إلا من (جهل أو)”" لا ييالي 
بالرجوع على الأعقاب”*. ولا يؤمن بيوم الحساب. 

فيقال له: أولا: هل عرفت شروط الاجتهاد, وعلم أصول الفقه. مع معرفتك 
بالشرط وشرطيته حتى تمانع دعواه عن7”© بصيرة» وتدافعه عن''2 علم بها؟ 
وعلم آخر("© شهد لك: أنَّ المدّعي ما له فيها سارحة ولا رائحة9؛ (لقولك 
الغريب: لقصور نظره)”*»؟ فلا بأس» ولكن ما الذي خصّك بدركها؟ وما يمنعك 
أنت ‏ والحالة هذه من الاجتهاد؟ وقد تسئّمتٌ ذروته يإدراك شروطه؟. 

هذا إن كنت باشرت تفصيل تلك الشروط ومعرفتها بالذوق» وإن كان قيل 
لك: شروط الاجتهاد كذا. فحسبتها لا تنال من دون أن تعرفهاء ولا عرفتٌ 
بالبرهان الصحيح شرطيتهاء فابعد لك2''7 عن الكلام فيهاء والبحث مع 
منتحليها؛ لأنّْك جاهلٌ خالصء كذبت بما لم تحط به علمًاء كمن سمع من ينشد 
شعرًاء أو يروي حديئّاء أو يتلوَ/ [ قرآنّ2' '»» فبادر إلى التكذيب» وهو لا يدري ٠١م‏ 


تبج ج77 2 بداية 
)١(‏ أي بلا علم كما هو مبينٌ في المطبوعة بزيادة: «بلا علم» بعدها. 
)١(‏ في (ح) و(ه): «(وكيف») بدل «ولن» وهو خطاأ. 1 
(؟) ما بين الهلالين في الاصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) وليست في (ح) و(ه). 
(4) الاعقاب: واحدها عقب وهو مؤخرة القدم. انظر: لسان العرب )١99/9(‏ مادة «عقب». 
(5) في (ح) و(م): «على). (5) في (ح): «على». 
(0) أي وهل عندك علم آخر. 
(4) «ما له فيها سارحة ولا رائحة) مثل عربي مشهور. ومعناه: ما له شيء يسرح أو يروح. 
انظر: مجمع الامثال للميداني (؟/01)» والمستقصى للزمخشري :»)57١1/5(‏ ولسان 
العرب (170/5) مادة «روح». 
(9) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) وليست في (ح) و(ه). 
)٠١(‏ أي فبعدًا لك كما هو مبينٌ فى المطبوعة بالإبدال. 
)١١(‏ من قوله: «قرآنًا» يبدأ الخرم الواقع بالأصل» والذي هو بمقدار ستة عشرة لوحة» وقد 
جعلت النسخة (م) أصلا عنه. 
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من الثلاثة2 م 
ام فهذا لا يختلف العقلاء في/ ضلاله وغيّه( ١‏ وما يعحز أحدٌ( "© من الناس عن 
تكذيب أحد؛ حيث لا تعويل على حجّة ولا مستند. 
هذه الرافضة”'؟ والخارجية” 2‏ وغيرهم ‏ تكاذب أهل السئّة("2 في هذه 


)1( أي ليس شيئًا من الثلاثة كما هو ميق في المطبوعة بزيادة «ليس» بعد كلمة (ما أملاه». 

)١(‏ لأنه مكابر في ا محسوسات, ومغالط في المعلومات. 

(5) في (ح) و(ه): «أحدّاه وهو خطأ. 

(4) الرافضة: مأخوذة من الرفض» وهو في اللغة الترك. والروافض كل جند تركوا قائدهم. 
انظر: القاموس المحيط (؟488/7 -483) مادة «رفض). 
وأا في الاصطلاح فهي تلك الفرقة. الغالية من الشيعة |الذين رفضوا إمامة الشيخين ن أبي بكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وزعموا أَنَّ الخلافة محصورةٌ في علي َيه وذريته من بعده؛ وأنّها 
لآ تخرج عد عنهم إلا بظلم من غيرهم؛ ولذا فقد كمّروا وسيُوا كنيًا مر العسحارة روضو ان الله 
تعالى عليهم؛ وزعموا نهم ارتدوا. : 
قال الإمام أحمد: «والرافضة هم الذين يتبرؤون من أصحاب رسول الله ييه ويسبونهم 
وينتقصونهم» ويكفرون الأئمة الأربعة: أبابكر وعمر وعثمان وعليًا. وليست الرافضة من 
الإسلام في شيء» اه [طبقات الحنابلة .])9*/١(‏ وانظر لما قبله: مقالات الإسلاميين 
(85-88/1)» والملل والنحل للشهرستاني (ج١/44١)‏ وما بعدها. 

(5) الخارجية: اسم يطلق على الخوارج؛ وهم في الأصل تلك الفرقة الذين خرجوا على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ضيه في يوم صفين لتحكيمه الحكمين أبا موسى الأشعري 
وعمرو بن العاص رضي اللّه عنهما. ثمٌ أصبح لفظ الخوارج يطلق على كل من خخرج على 
الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه في كل زمانء أو اعتقد فكرهم. وهم طوائف 
متعددة يجمعهم الخروج على أئمة الجور» والقول بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار 
عدا النجدات فإنَّهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة. 
انظر: الملل. والنحل (ج١/ه-١٠)»‏ والفرق بين الفرق للبغدادي ص/"لاء ومقالات 
الإسلاميين 51/1١‏ 1548-1). 

(7) أهل السنّة: مصطلح يطلق ويراد به أحد معنيين: الأول» معنئ عام ويدخل فيه جميع 
الطوائف المنتسبة إلى الإسلام عدا الرافضة. فيقال سني على كل من أثبت خلافة الثلاثة 
أي بكر وعمر وعدمان رضي الله عنهم أجمعين. والثاني: معنئ أخص وأضيق من المحتى 
العام؛ فإذا أطلق أريد به أهل السنّة امحضة الخالصة من البدع» ويخرج به سائر أهل الآهواء - 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


الإضافة» اللهمٌ إلا على معنئ غير مرادٍ لأهلها؛ فما هو جوابهم عليهم, فهو جوابنا 
على هذه الطرق0©. 

ثم يقال: من أين لك أن(" ما ذكرت؛ حجة لك على ما تريد؟. 

فإن طمعت في البيان» وحكمت بأنَّهِ داخل تحت الإمكان [فغلط]7" ظاهرء 
يعلمه من تصمّح الآية ومعناها بصدق النظرء وليس ذا محل ذكره» ومججرّد التقظ 
هناء ومراعاة تدبّر ما كافٍ. ااه من يفول بشيءٍ محتمل فضلًا عن أن 
يكون على الوضوح يشتمل” *»؛ ونحن لا نعني بإمكان الاجتهاد إِلّا نحو هذاء وما 
أخذ الحكم من دليله» ومحط رحال المجتهدين: إلا تقرير كون الشيء دليلا على ما 


ج :والدع: كاطوارج واجهمية والمريكة والرافضة وغيرهم, 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى .: (فلفظ «أهل السنة) يراد به من آلب 
حلافة الثلائة فيدخل في ذلك أي في لفظ أهل السنّة - جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد 
يراد به: أهل الحديث والسنّة الحضة فلا يدخل فيه إلا 57 الصفات لله تعالى؛ ويقول: 
القرآن غير مخلوق وأنَّ الله يرى في الآخرة» ويثبت القدر, وغير ذلك من الأمور المعروفة 
عند أهل الحديث والسنة). اه [منهاج السنة النبوية ])١77/1(‏ وانظر: وسطية أهل السنّة 

بين الفرق للدكتور محمد با كريم ص/18-45. 

)١(‏ في (ه): «الطرف» وهو تصحيف. 
كول الإمام حدق ين سيل ب رعنيةة الله تعان نه زواقا الرافضة فإنهم يسمون أهل 
السنة:الناصبة» وكذبت الرافضة بل هم أولى بذلك لانتصابهم لأصحاب رول الله عله 
بالصب والشكي وثالوا فينم يغير ارق وسدوهم إلى غير العدل كفرًا وظلمًاء وجرأة على 
الله ويه واستخفافًا بحق الرسول #لِ. وهم أولى بالتعيير والانتقام منهم. 
وأما الخوارج: فإنهم يسمون أهل السنَّة والجماعة: مرجئة) وكذبت الخوارج في قولهم» بل 
هم المرجئة» يزعمون أُنَّهِم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كافر). انتهى [طبقات 
الحنابلة لآبي يعلى .])75/١(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (ح) و(ه). 

(5) في (ح): «في غلط» وهو خطاأ. 

(5) في جميع النسخ كتبت «فبالحرى؛ والمثبت هو الصواب في خخطها كما في القاموس المحيط 
(159/5). ومعناها: فجدير ب. انظر المصدر نفسه. 


,2( في (ح): «مشتمل). 
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سواه ومؤديًاة' لحكمه. 
فليس من الغريبُ أن تزعم أَنَّ إقامة البرهان على جميع ما سطرته في جوابك 
أنت وإخوتك ممكنة» بل متحصّلة» وتدافع خصمك عن”" مثل زعمك وأنت لا 
تشعر؛ لعلّه أقومُ منك قيلاء وأهدى منتحئ<”© وسبيلا؛ إذ مشى على الجادّة 
وجانب الشقاق والمحادّة. 
وإن قلت: لا أعرف أنَّ ما ذكرت ححجة لي» إِمَا كذلك قدرواء فد9©») 
وفيت ا ا ا 
على عباده» وشهدت على نفسك بسَرَفٍ في التهوّرء فأنت الآن متناقض 
مباهت22 لا محالة» وهذا إرنحاء عفان( "© معلف: ا ىَّ 
التناقض» واقتحام المهاللكه بوإلا ققد دللتما على حقيقة حقيقة أمرك. والسلام. 
ولقد جد سوء هذه المقالة ‏ وهى2"7 القول عر الاتجهاد إن ما أش ةلي 
من سلب منافع الكتاب7” ', وكونه عدةً للدفع والنفء(''©, ومحلا للاهتداع 


)١(‏ في (ح) و(ه): «مؤدبًا) وهو تصحيف. 

(5) في (ح): «على). 

(*) منتحيئ أي طريقًا. مأخوذ من النحو وهو القصد والطريق. انظر: لسان العرب: )75/١5(‏ 
مادة «نحا). 

(5:) في (م): «فقه) وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(5) في (ح): «وافيت». 

(59) مباهت: أي مكاذب. انظر: لسان العرب: (1١/15ه6)‏ مادة «بهت). 

(/) عنان: قال ابن منظور: (يقال: 1 عنان فلان إذا انقاد» وأزخ من عنانه أي ارفعه عنه). 
[لسان العرب: [(5/4؟4)] مادة «(عنن). 
والمقصود هنا أي يردلا معكُ. 

(8) في (ح): «من لا يعرف» وهو خطأ. 

(9) في (ح): «وهو). 

)٠١(‏ انظر: كلام المؤلف في ص/ 787‏ 885» وانظر كذلك: مفاسد القول بتعذر الاجتهاد 
ص/7١١118-1١.‏ 

)١١(‏ في (م): «للنقع) وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 


الباب الأول: في أبحاثٍ متغفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وميزانا”'2 يعرف به الرشاد والفساد؛ فقد حيل الآن بينه وبين طالب ما فيه من 
غيوث الرحمة؛ وصيّب'”' النعمة» وكذا ما يتصل به من حوافل تفسيره» والكلام 
علق كه ورائدمه وسحاب ترائدة اوياة إشارانة ومقاضدف فكل ذلزية ©إلنة 
محض”2*7؛ إذ ما لا تصل إليه ‏ وإن زعمت ذلك قضت عليك الحقيقة بالكذب ‏ 
فوجوده وعدمه سيان وهكذا المؤلفات المشتملة على الأخبار النبوية» وعلومها 
ووسائلهاء ككتب الجرح والتعديل» وطبقات الرواة» وشرح أحوالهم؛ وعلم 
غريب الكتاب والسئّة [وأحكامهما]”*2: وكذا المؤلفات فى سائر الفنون؛ كالئّحو 
والتصريف» وأصول الفقه0" والمعاني التي يقصد بها: التوضّل”" إلى تصحيح 
المطالب بالذات»؛ مع أَنَّ عقلاء الفضلاء لا زالوا على ثم الأزمان تتجدّد 5 
اتضايف: أعل بصو نهر اليعييرنا هنالك» أم دأبٌ فيما لا سبيل إلى الغاية 
المقصودة به؟. 

فنقول: أيّها الملأء وإن كان البشر قد علم ضعفه» ونقصه وجهله؛ فلقد ساءنا 
أن بلغتم إلى هذه الغاية» وما زدتم على المضادٌة لله ورسوله, والتلكُب بدينه وإضاعة 
مساعي الباحثين والمؤلفين» وأهل التّصانيف, وذوي العلم والنظر. فما شأن ما 
صنعوا؟ وهل للدَّأْبٍ في ذلك الجمع والتأليف» وبيان الصحيح من الفاسد 


)١(‏ في (م): «وميزان» وهو خخطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(؟) صكّب هنا: بمعنى خالص. عر لسان العرب: (/555/1) مادة «صيب)». 

إفة أي عند المقلّدين كما هو مبينٌ في المطبوعة بالإبدال. 

(5) في (م): «محظ» بقلب الضاد ظاءء والمثئبت من (ح) و(ه). 

(5) كلمة [وأحكامهما] ليست في (ح) و(ه). 

(7) هذه العلوم كالنحو والتصريف وأصول الفقه وغيرها من العلوم المساعدة ثمرتها والغاية من 
تعلمها هي فهم مراد اللّه تعالى ومراد رسوله يولك لأنها تعين على استباط الأحكام 
الشرعية من أدلتها التفصيلية. 
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )4917/٠٠(‏ و(2)507/57 وشرح الكوكب امير 
(للىة). 

(0) في (ه): «التوصيل». 
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م والراجح مق اللفيفهه وبقاء('؟ ذلك واستمراره على تعاقب/ الأحقاب» بل هل 
لبقاء كتاب اللّه ع اذ مبنى جميع ذلك على فتح باب الاجتهاد, وإِنّ 
كثيًا من المطالب» أوكلّها أو رام(" النادر2؟ منها: طريق تحصيله البحث 
والنظر. 
فإِنّ قطعيات الجم 9 التى هى: كالصّلاة والرّكاة والحجٌ. والصوم, 
والطهارة» والبيع؛ والحدود وغيرها: اجتهادية التفاصيل» وكذلك باب الألفاظ 
وتنقيح دلالاتهاء وما أشبه ذلك» والضرورات جملة وتفصيلا معروفة ممتازة. 
ومقتضى ما ذكرتم: أن امايق الر كوع» والسجود» والقراءة"2, وشرطية 
استمرار”؟ الطهارة» ومقادير الأموال الزكوية نصابًا"© ومَحْرَجَاء وغير ذلك: لا 
يُغْرَف الآن شىمٌ من ذلك بدليله الخاص. 


)١(‏ في (م): «وبقي» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

)١(‏ كلمة [إلا] سقطت من (ح). 

(5) في (ح) و(ه): «التأول» وهو خطأ. 

(5) في (م): زيادة كلمة «له) بعد كلمة «الجمل) وهي مقحمة. 

(ه) الركن: الركن في اللغة هو أحد الجوانب التي يستند إليها الشيء ويقوم بها. [المعجم 
الوسيط .]07370/١(‏ 
وفي الاصطلاح هو ما يتم به الشيء ويكون واعلة في ماهيته. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص/؟١١١.‏ 

(5) في (م): «القرآن» والمثبت من (ح) و(ه) أولى. 
والمقصود بالقراءة هنا: قرأة الفاتحة»؛ إذ هي ركن في الصلاة. والدليل على ركنيتها قوله عَل: 
دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب). خكجه الخاري في صحيحه (ج١//١٠)‏ حديث 
رقم (7/517) من حديث عبادة ابن الصامت ذَهنه. انظر: المغني لابن قدامة (55 .)١ 41-١‏ 

(00) في (م): «واستمراره» وهو خطأ والتصويب من (ح) و(ه). 

(8) النصاب هو القدر من المال الذي تجب ببلوغه الزكاة؛ ففي الذهب أربعين دينارٌا» وفي 
الفضة مائتي درهمّاء وفي الحبوب والثمار خمسة أوسقء وفي الإبل خمس...الخ. انظر: 
أنيس الفقهاء ص/؟١.‏ 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


فأخبرونا. ما الذي دَأْبَ فيه الناس» وتوججهت إليه مساعيهم؟ وأعملوا القوة2") 

لليّا زيف بفيضة و تنشاق نفا7") ل واه 0 بكرم سامي محكاه0*)؟, 
ع 5 4 

فإن امضيتم ما قَضضى به أصلكمء وقلتم: لا حاصل لكل ذلك» وللاستدلال 
وإقامة البراهين في مسائل الخلاف. فلا ندريء أنتم('2 أم أصلكم أعجب في عدم 
التمييز» وفساد ا موجب» وضلال الرأي والمذهب؟. 

ولا نرى الوصف بالسفسطة”" أو الجنون والبطالة المفرطة: أكثر من هذا. 

: ع مع 9 
[هذا]”' الترديد من حكاية جوابكم. فلا تفزعون فيما رأيتم فيه خلافًا أو اضطرابًا 
من أقوال الأئمة المتبوعين: إلى تحرير الصواب من مظنته؛ أو تكشفون عمًا ذهبوا 
إليه» أو تنقّبون عنه» بل تقتصرون فى الكتاب العزيز» والسيّة النبوية على مجد 
التلاوة والإملاى من دون تفقة في المعاني» ونظر في الدلالاات؟. 

وإن عرض ما يخالف المقوّر. قلتم: متأوّل» أو محمول إن أذعنتم لصحة نقله. 

0 1 ار 3 300 100 ا ع ع ع اس 5 
ولا ترفعون له رأسّا © أو تقولون: ننظر ذلك الحملء أو التأويل وتجوّزون أنه غير 
)١(‏ في (ح) و(ه): «القوى». 
(؟) في (ح): «للتبتل» وهو تحريف. 
إضة نفاح: النفاح يطلق في اللغة على الطيب. انظر: لسان العرب (5 ")2 مادة (نفح). 
(9؟) في (ح) و(ه): «ربأه) وهو تصحيف. 

وريّاه: اليا في اللغة الريح الطيّبة. 

لسان العرب (5875/5) مادة «ريا»» والقاموس المحيط (588/54) باب الواو والياء» فصل 

الراء. 


(5) الحيًا يطلق في اللغة على الوجه. انظر: الصحاح (5575/7)» ولسان العرب (479/9) 
مادة وحيا). 

(5) في (ح) و(ه): «أأنتم». 

(7) السفسطة سبق التعريف بهاء وبيان أنواعها. انظر ص/17؟5. 

(8) كلمة [هذا] سقطت من (ه). 

(9) أي ولا ترفعون له في العمل والاستدلال رأسًا كما هو مبينٌ في المطبوعة بالزيادة. 
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صحيح”"). ولا تستشعرون”"): هنالك أَنَّ هذا خطاب الله وصل إليكم بلا حائل 
ولا حاجزء وتخشون مناقشته في" العدول عن الظاهر المتبادر حتى تقرّروا وجهه. 
ولم يجعل اللَّهِ فهم زيدِء ولا عمرو ولا مبلغ علمه: حجّةَ على كتابه وخطابه. 

ومن رام التحقيق صلتم [عليه]”؟ بالبهت والتمزيق» ورميتموه بِحوْقٍ الطريق. 
مع أنَّ أحدًا من أهل العلم والدين لا يرتضي منكم هذاء إلا إذا زَل(©©. 

وإن قلتم في جواب سؤالنا: لا نقول: إِنَّهِ لا حاصل لذلك. بل فيه بغية الناشد» 
وهداية السالك. 


قلنا: هذا الصواب» فما تلكه0") الهداية والبغية؟. 
ولا يخلو: إِمّا أن تفسّروها بما لا يهدم أصلكم. عاد السؤال الأول؛ أو بم 


:)014/( يقول ابن القيّم في الوجه الثامن عشر في إبطال التقليد في كتابه «إعلام الموقعين)‎ )١( 
(أعجب من هذا 3 من شأنكم معاشر المقلّدين أككم إذا يندم أية من كتاب الله توافق‎ 
رأي صاحبكم أظهرتم ألكم تأخحذون بهاء والعمدة في نفس الأمر على ما قاله لا على‎ 
الآية» وإذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله لم تأخذوا بهاء وتطلبتم لها وجوه التأويل‎ 
وإخراجها عن ظاهرها حيث لم توافق رأيه» وهكذا تفعلون في نصوص السنّة سواء فإذا‎ 
وجدتم حديئًا صحيحًا يوافق قوله أخذتم بهء وقلتم: «لنا قوله يٌ كيت وكيت)»» وإذا‎ 
مئة حديث صحيح بل وأكثر تخالف قوله لم تلتفتوا إلى حديث منهاء وزلو كان]‎ 2 

كم منها حديث واحد [تقولون]: «لنا قوله يلهٌ كذا وكذاء وإذا وخدم ري قد وافق 
الس 0 وإذا وجدتم مئة مرسل تخالف رأيه أطرحتموها كلّها 

من أولها إلى آخرهاء وقاتم: لا نأخذ بالمرسل). اه. قلت: وتصديقًا لما ذكره ابن القيم 
راجع كلام الكرخي المنقول في قسم الدراسة من هذا الكتاب ص/؟7١.‏ 

9( في (ه): «فلا تشعرون». 

(9) في (ح) و(ه): «عن). 

(4) كلمة «عليه) ليست في جميع النسخ الخطوطة» وهي ضرورية للسياق؛ ولذا زادها الشيخ 
محمد حامد الفقى - رحمه الله فى مطبوعته. 
وصلتم هنا: بمعنى استطلتم. يقال صال عليه إذا استطال. انظر: لسان العرب (4/7 4 4) 
مادة وصول). 

(5) في (م): «زال» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(5) في (ح) و(ه): «تلك». 


الباب الأول: في أبحاثٍ متغرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


يل حضه) فهو المطلوب الذي عليه يُعَوّل. وأي فائدة ة في تأهين جواد مسرجح 

ملجم» ودرع ساب ع ومهنّد0) قاطع. » وذابل 9 جد د زَمِنِ) قل 

تواكلت قواه» ووهت” أطرافه» يخشى الريح والمطرء [ولا يملك رأس البعي رن تَقَر؟. 
فهذا مثل ما عني به المؤلفون» على ما قضى به أصلكم. 
فالعاقل] 2‏ فضلا عن حكيم ‏ يرى كل ذلك سعيًا منهم ضائعًاء حيث 

الفطرة. وبديهة الالتفات دالة على الصواب. 
وهذه المقالة التي تكلّمنا عليها في هذين الفصلين» وتصمّحنا ما تر تب عليهاء 

وانقاً عنها 0 ما كان 00 في البال أن ا 0 باع 

ع ما ال ال 0 

تقليدِء على هذه الصفة المشروحة فيما مضى مرات» من دون أن ينظر الناس 

لأنفسهم أصلاء [بل يكون كلامه ‏ مثلا ‏ هو الحَجّة الممكنة الحصولء المانعة با 
سواهاء مما هو حمًا0© الحجّة الممكنة الحصولء المائعة مما سواهاء ويكون هو الدليل 

)١(‏ سابغ: أي واسع. لسان العرب: )١70/7(‏ مادة «سبغ). 

)1١(‏ مهند: أي سيف مصنوع من حديد الهند. يقال: سيف مهندء وهنديء وهنداوي. لسان 
العرب )١ 15/١6(‏ مادة (هند). 

(5) ذابل: أي رقيق لاصق. وهو وصف للقنى» يقال: قنئ ذابل أي سهم رقيق لا صق» وهو 
كناية عن حدّته. انظر: القاموس المحيط (/ههه) باب اللام» فصل الذال» ولسان العرب 
(55/5) مادة «ذبل». 

(4) في (ح): «ووهيت). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ه). 

(79) كلمة [لا] ساقطة من (ه)ء وهي في (م): (ما» والمثبت من (ح) أفصح. 

(0) في 22 و(ه): «ينتحله. 


ومنتحل أي مدعي . انظر: القاموس المحيط (/004 باب اللام» فصل النون. 
)02( برد المؤلف ‏ رحمه اللّه - بقوله: رم هو حم الحجة الممكنة الحصولر الكتابت والسنة؛ 


لأنّهما هما الحجّة الحمّة والدليل الذي يجب أن يسع ويرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة - 


ام 
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الم 20000 إذن لكان داعيًا إلى شر قا غيم(" متفاقم. 
وإن اذَّعا لنفسه ما تزعمه له أتباعه نط0 به» ويؤهلونه له: فقد صار 
بهؤلاء© أشبه؛ ورقنع20 أعاذ الله من ذلك كل مؤمن حي أو هالك. 
وكيف يكون كذلك من يقول: «إذا صح الحديث فارموا مذهبي)”"2»؛ ومن 
يقول: «كلّ أحدٍ يؤخذ من 0 ويتركء إِلّا صاحب هذا القبر»» وأشباه ذلك» 


- كما قال تعالى: يوأ م1 ِل لِك ين رَبك ولا يتوأ ين ويه ألا ملا ما 


_ 


كذ كرون © > [الأعراف: *] 0 قال تعالى: «إقّإن لَتْرَعُمٌ في شي فَردُوهُ إل الله 

وَالرَسُولٍ إن 2 مَوْمبُونَ أله ولو لآير دَِكَ خَير وأَحْسَنُّ تَأُوبَِا؟ [النساء: 059]» وكما 
قال تعالى: هموما لدم فد من عور تَتَكنهر إل امو [الشورى: 40١١‏ إلى غير ذلك 
م الآيات الداعية إلى اتباع الكتاب والسنّة وترك ما خالفهماٍ من الاراء والمذاهب. 

)01 لعل المقصود هنا: ويكون الإمام مجع عند هؤلاء المقلدة هو الْوِشِد الآأمر الذي يجب أن 
تع في جميع ما قاله وذهب إليه وإن خالف الكتاب والسّة؛ لأن كلامه هو الحجة المانعة 
مما سواها. والله تعالى أعلم. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(5) في (ح) و(ه): («وعي». 

(4) في (ح) و(ه): «وينظرونه» وهو خطأ. 
ويطوونه من الإطراء وهو المدح والثناء. انظر المصدر السابق (015/4) باب الواو والياء ‏ 
فصل الطاء. 

(5) يعني المقلّدة. 

(7) كلمة [وقد] سقط في (ح). 


(10) هذه المقالة اشتهرنت عن الإمام الشافعي رحمه الله. وقد تقدّم عزوها إليه» وبيان أنها بُووقى 
كذلك عن بقية الأربعة. انظر: ص/ه 54‏ 5145. 

(4) هذه المقالة اشتهرت عن الإمام مالك بن أنس برعي الله عالق وهي في الأصل من كلام 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال تقي الدين السبكي في فتاويه (ج 8/١‏ 0 بعد إيراده لهذه المقالة: (وأخذ هذه الكلمة 
عن ابن عباس مجاهد وأخذها منهما مالك ذَبْه واشتهرت عنه). انتهى 
قلت: وقد أوردها ابن كثير ‏ جيف الله تعالى ‏ فى «البداية والنهاية) (5 )١١5/١‏ وعزاها 
إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ ورواها ابن عبدالبر المالكي في «جامع بيان العلم 
وفضله) (؟455-9576/5))» وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (جة/ه 17541 )1١‏ 
كلاهما رواها من كلام مجاهد والحكم بن عتبة ‏ رحمهما الله تعالى . 9 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ومن يقول: «لا أدري» في كثير من المسائل؟. 

والأتباع حجّروا('2 فضل الله البسوط» وغيث رحمته الذي به فلاح العالمين 
منوط» وظلموا أئمة الدين وعلماء المسلمين”')؛ الذين ما برحوا على طول الأزمان 
فى خدمة هذه الشريعة المقدّسة بلا تفصير ولا توان. ولسان حال هذه المقلّدة 
قال ما لكم والتأليف وقد كفينا المؤنة» وتريّتت7© عقائدنا وأحكام ديننا؛ 
فعملكم تضييع بلا فائدة. بل بلا سلامة؛ لأنَّ0؟» انسداد ثمرة عملكم حقء 
والفتح ضلال. فما لكم كيف تحكمون؟. 

ون والحالة هذه من مير صفوًا مِنْ كدرء وتحقيقًا من غَرَر(, 
ويعرب عن حقية شيء» أو كونه باطلا بحجة وبرهان» من سنةٍ أو قرآن. 

وبالجملة: فلا يتأنّى فصل المعروف سض المنكر إل بقول الإمام المقّر» وأما 
بالدليل2"0 فشرطه: إمكان الاجتهاد وقد تعذَّن وانفتاح باب سبيله» والعقل عن 


5 وهي تروى أيضًا عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - . فقد قال أبوداوود في «مسائله للإمام أحمد» 
ص/7177: سمعت أحمد يقول: ليس لأحدٍ إلا يؤخذ من رأيه ويترك ما خلا الي كَل. اه. 
)١(‏ في (ح): «حجراه» وهو خطأ. 
0١‏ بعر ابن الوزير اليماني في «الروض الباسم» :)85/١(‏ (فإذا تقوّر أ المواهب الربانية لا 
تنتهي إلى حد» والعطايا اللدنية لا تقف على مقدار» لم يحسن من العاقل أن يقطع على 
الخلع ى بتعسير ما الله قادر على تيسيره فيقنط بكلامه طامعاء ويحجر من فضل الله واسمًا؛ 
بلى يخلي بين الناس وبين هممهم وطمعهم في فضل الله عليهم؛ حتى يصل كل أحد إلى 
ما قسمه الله تعالى من الحظ في الفهم والعلم وسائر أفعال الخير؛ وهذا مما لا يفتقر إلى 
حجاج لولا أهل المراء واللجاج). انتهى 
ويقول الشوكاني رحمه الله تعالى ‏ في «إرشاد الفحول» :)7٠١/1(‏ (ومن حصر فضل 
ال على بعض خلقه» وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدّم عصره فقد تمأ على 
يتم الموضوعة لكل عباده؛ ثم على عباده الذين تعيّدهم الله بالكتاب 


إفرة في (م): «وترتيب» والمئبت من (ح) و(ه) نقيت للسياق. 
(4) في (ح): «لا) وهو خطا. (0) الغرر هنا بمعنى الجهل. 


© في ): «الدليل» يإسقاط الياء. 
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الله ورسوله. وذلك متنع ومدعيه كاذب مبتداع. 
نقول نحن: اللهمّ براءةٌ ما إليك من هذه المقالة وتنزيةٌ للذمّة ونصحٌُ للأمّة 
ْ وإعلان لما في طيّ هذه الظلمة؛ ( [ لَمَهْلِكَ من هللف عن بَيَنَة ويح مَنْ حم 


َُ ين ه2204 


3 نتشعر: : ما جواب 000 هذه المقالة؟ إذا قيل له: لماذا 0 امرأتك 
في رمضان وفي امحجيض» وتحكم بصحة الرجعة في العدّة» ووجوب نفقة اللطلقة 
الحامل» وحرمهة لولدم ولحم الخنزير» وشرعية ة الوفاء بالنذر» أن الصلاة ذات 


عر 71 تقوم الجملة إلا بها كركوع وسجود» وين الواجب في خمس ذوْدٍ: 
3 )2 
شأة” ث3 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ه). 
وهر اق ان من بحن لوخي وله نماي «لَهَلِك من عللك عن بِينْقٍ وَيَحِى مَنْ 
مت عن بيِنَوَ وَإِرَكَ الله لَسَمِيعٌ عَليِءٌ» [الأنفال: ؟4]. 

)١(‏ كلمة «منتحل» مكررة في (ح). 

(*) غير واضحة في (ه)» و في (ح): «تتجتّب). 

(5) هذا هو المقدار الواجب في زكاة الإبل؛ فيجب في كل خخمس من الإبل سَاةٌ واحدة, 17 
لذلك ما جاء في كتاب أبي بكرٍ الصديق وه لأنس بن مالك ه ضيه للا وجهه إلى البحرين: 
اومن لم يكن معه إلا أريع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّهاء فإذا بلغت خمسًا 

من الإبل ففيها شاة» أخرجه البخاري فى كتاب الزكاةء باب: زكاة الغنم (ج؟9/١51١)‏ 
حديث رقم .)١5514(‏ وعند أبى داؤوة «في كل حمس ذودٍ شاة» [سنن أبي داود 
)5١18/(‏ حديث رقم 5ه 0). 
والذود في اللغة القطيع من الإبل ما بين ثلاثة إلى العشر. واللفظة و لا واحد لها من 

لفظها. انظر: تهذيب اللغة )١49/١4(‏ مادة «ذأد»» والنهاية لابن الأثير ل 
والذود يطلق في الشرع ويراد به الواحد من الإبل» فخمسٌُ ذودٍ تساوي خمسٌ من الإبل. 
كقولهم رأيت تسعة رهط أي تسعة أشخاص. 
قال أبو داود السجستاني: (تركوا القياس في الجمع فقالوا: خمس ذود لخمس من الإبل» 
وثلاث ذودٍ لثلاث من الإبل». [نقلا عن صحيح مسلم بشرح النووي جلاله ه6]. 
وقال ابن حجر في الفتح (57/8/8): (والمراد بالذود هنا الإبل» لأنَّ قوله يلك «من الإبل» 
يان للذود). انتهى؛ وانظر: تهذيب اللغة .)١5٠0/1١4(‏ 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وفي خمسة أوسق صدقة0"©»: وبحلّ الميتة للمضطرء وحرمة(؟ الأحت من 
الوضاعء والربيبة0©/ في الحيخر وأمّها زوجتك المدخولة؟» وأمّهات نسائك» 
وزوجة ابنك من العاعه وجمعك بين الأخعين» م وما لا ينحصر الآن من 
المسائل التي هي واضحة الحكم, بيّنة الأمرء وبعضها عند الناظر قطعي وبعضها 
نظري؛ لأنَّ منها ما هو قطعي المتن دون الدلالة» وبعضها غير قطعي متنًا ودلالة, 
وبعضها قطعي الجملة دون التفصيل» وبعضها قطعي الدلالة دون المتن0"©. 
وبالجملة فجماهير منها نظريةٌ استدلاليةٌ. إِنَا من جميع مداركها أو بعضها 


)0١(‏ أي من الحبوب والثمار فلا تحب الزكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق؛ وذلك لا رواه أبو 
سعيدك الخدري ذه أن رسول الله عله قال: «ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة) 
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه (ج57/5١)‏ حديث رقم )١155(‏ وعند 
0 برقم (41/9): «ليس فيما دون خمسة أوساق من كر صدقة). 
وَالوَسْقُّ: ستون صاعًا. [النهاية (ه/85١)].‏ 

)١(‏ في (ح): «وحرمت» وهو خطأ. 

(7) الربيبة هي بنت امرأة الزوج من غيره» سميت بذلك لأنّها في الغالب تتربى في حجر الزوج 
الثانى . 
انظر: المفردات للراغب ص/07”*”ء وزاد المسير (؟//4). 

(4) هذا شرط في تحريم الربيبة» وهو الدخول بأمّها إن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن 
تروج بنتها. انظر: تفسير ابن كثير .)415/١1(‏ 

© سيشير المؤلف ‏ رحمه اللّه إلى أدلة هذه المسائل. 

((© الأدلة الشرعية من حيث دلالتها تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: الدليل القطعي وهو ما كان قطعي السدد والمتن وقطعي الدلالة أيضًا وهو 
ما تيقنا أن التي يد قاله وتيقنا أنه يليه أراد به تلك الصورة من الدلالة. 
وحكم هذا النوع من الأدلة يجب اعتقاد موجبه قولا وعملًا؛ وهذا با لا خلاف فيه بين 
العلماء في الجملة. 
القسم الثاني: الدليل النظري وهو ما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية. ويسئّى بالدليل 
الظنى. 
وحكم هذا النوع من الأدلة وجوب العمل به في الأحكام الشرعية باتفاق العلماء المعتبرين» 
وأمًَا إن تضمن حكمًا عقديًا فمذهب السلف وجوب العمل به؛ إذ لا فرق عندهم بين 
الأمور العلمية والعملية. انظر: مجموع الفتاوى .)170-3781/9١(‏ 


٠‏ هام 
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وقد يتنزّل شيءٌ منها بعد الأنس والتدرُب والاستظهار [منزلة القطعي]”7'؛ لوضوح 
الحكم فيه» وظهور دليله ودلالته» ولا يصل القطع؛ والضرورة والضرورات. 
# ع 7 5 ء ءَِ 
ما كل الاحكام التى أشرنا إليهاء أو ولا بعضها ضروريء إلا ماتواطات”"؟ فيه 

الزلق6©9. وقد أشبعنا(؟ لك القول فيها. 
وأما نس العامّة والمقلدة بالشيء وظهوره عندهم» فلا يُعَلٌ به الشيء ما 

فضلا عن أن يكون ضروريًا. 
ولقد جِدَيْئَاه وتواترت لنا الدّلالات: على كون أهل كل مذهب يتندّل0") 

٠. .‏ أ 5 0-5 م 0 ع 0 5 د -._. 2 0 

0 منزلة الضرورات في بعض مسائله. أوكثير منهاء وربما يعصول في سيء 

0 4 ب مه 0 0 

0 هذا؟؛ الهو 5 ا والقطع؛ والضرورة: أمور لد نَع 

على الإطلاق7 '©2. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ه). 

)١(‏ تواطأت: التواطؤ هو التوافق والاشتراك في الشيء. انظر: لسان العرب )7717/١0(‏ مادة 
«وطءة. 

(7) في (ح): «فربتماه وهو خطأ. 

0( أي الضرورية فيكون بالتالي مجمعًا عليه؛ وذلك لأن المؤلف رحمه اللّه تعالى ل يرقى 
تحقق وقوع الإجماع على غير الضروريات كما سبقت الإشارة إليه. 

(0) الزلق: أي الزلل والخطأً. لسان العرب )7١/5(‏ مادة «زلل». 

(5) في (ه): «أشيعنا» وهو تصحيف. 

(7) في (م): «ينتزل» والتصويب من (ح) و(ه).. 

(8) في (ح): «مذاهبهم». 

(5) في ): «والجفاء» وهو تصحيف. 

٠ 0)‏ لأنّ القطع والظن مر الحو النسبية الإضافية؛ فالإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة 
أو بالنقل المعلوم صدقه عنده وغيره لا يحصل له فيها سوى الظطن؛ وذلك لأنّ القطع والظن 
يكونان بحسب ما وصل إلى الناظر من الأدلة» وبحسب قدرته على الاستدلال» وبحسب 
ما عنده من الذكاء والفطنة وقوة الفهم؛ والناس يتفاوتون في هذه الأمور تفاونًا عظيمًا. 
انظر: مجموع الفتاوى (5١/1١5).؛‏ والصواعق المرسلة (؟/1757-550). 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


رصوم له 000000 


فإن أجاب ذلك المنتحل بأن قال: لقوله تعالى: © مَعَئَرْلُوا ايسآ في 
المي ”ا «يْيلّ لحك للد َلصسيَامِ لفت إِلْ بم يعون 
2 رون في دَلِكَ4”" «اوإن كن أَوْلّتٍ حمل ُو عَلتِنَّ حَقٌَّ 0 
2 ]2204427 مِإفَمَن نِ أضْطرٌ َيْرٌ با وا عَادٍ 3 فلك حم عله 76 م9 وَأخوائكُم 
قرح الرَصَدحَةِ 2" وساق للك أدلة تلك المسائل دليلا دليلا فقد وُفْق للصواب» 
ل ا 
أخذ الحكم من دليله؛ وشارك امجتهد في سروبه”© وسبيله”*2» وليس هذا بممتنع(” © 


.)١75( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 
والآية جواب عن سؤال» وهو اذا تجتنب أمرأتنك في المحيض؟ وقد تقدم.‎ 

(5) سورة البقرة» الآية رقم (1810). ْ 
وهي جوابٌ عن سؤالٍء وهو لاذا تجسب زوجتك في رمضان؟ وقد تقدم. 

(9) سورة البقرة» الآية رقم (8؟55). 
وهي جوابٌ عن سؤال؛ وهو لاذا تحكم بصحة الرجعة في العدة؟ وقد تقدم. 

(:) كلمة [حملهن] سقطت من (ه). 

(ه) سورة الطلاق» الاية رقم (5). 
وهي جواب عن سؤالٍء وهو لاذا تحكم بوجوب نفقة المطلقة الحامل؟ وقد تقدم. 

(7) سورة البقرة» الآية رقم .)١07(‏ 
وهي جواب عن سؤال» وهو لماذا تقول بحل الميتة للمضطر؟ وقد تقدم. 

(0) سورة النساءء الآية رقم (59). 
وهي جوابٌ عن سؤال؛ وهو لاذا تحكم بحرمة الأخت من الرضاعة؟ وقد تقدم. 

(8) في (ه): «وشروبه) وهو تصحيف. 
وسروبه جمع سربء والسرب هو الطريق. 
انظر: لسان العرب (77/5؟) مادة الاصرب6. 

(9) النص إذا كان صحيحًا صريححا سام من المعارض واد ضح الحكم كما في المسائل المتقدّمة» 
لسك اعد لدم منه اجتهادًا بالمعنى المصطلح عليه عند الأصوليين؛ إذ محل الاجتهاد 
هو ما لا نص فيه أصلا أو كان النص فيه فيه ظني الدلالة بحيث تختلف فيه الأفهام. 
انظر: إعلام الموقعين (588/1)؛ وأضواء البيان للشنقيطي (587-585/7). وأصول الإمام 
أحمد ص/١77.‏ 

2٠١‏ في (ح) و(ه): «الممتنع». 


ام 
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عليه إن كان أهلا لعقل الكلام. 
« 

ولماذا كب فيه هذه( القوى» ومشاعر الإدراك» كما هى في المجتهد فتوصّل 
بها إلى ما هُيئت له؟. فاللّه المستعان على ذا الذهول عن هذه الأيادي”" 2 وما هي 
له. ل للمجتهد ل أخرى20). 

وها أنت أيضًا تستعمل هذه القوى فى نظائر ما مَنَعْتَهَا منهه حيث وطنت 
النفس على الحكم بأنّها صا حة. 

فلماذا حين بلغت إلى أسنى 2" فوائدها ومقاصدها قلت: غيري الصالح الجائزله: 
أن يقطع بهذا السيفء وأمًا أنا الآنفي هذه الجهة خاصة -فزمِيٌ مُفّعد متواكل القوى 
لا حراك بي؟ 

أهذا شكرك لمولاكء الذي أولاك؟. 

وإن أجاب بأن قال: قال الإمام ‏ وسَرَد ألفاظه ‏ وقال: لا أعرف سواه. فقد 
وقَّى لأصله بالذمّة» وأبان أَنه"2 فاقد عقله أو فهمه بكونه لا يأخذ من تلك الأدلة 
حكماء ولا يستثمر من تراكيبها علمًا. 

ََ لت شعري» | إذا جا راه/ السائل في الخطاب» فمال: هل تعله(”) في كتاب 
اللّه 000 تَدَايَدجٌ دين 4 أجل ا نص شقارا لي سكم ع 

دن كديأ كك ل يكت نصكها عله از1 174« وانتتيذرا عدن 

مِن 0 إن لَّمَ يَكونَا رجلين فَرجَلٌ وَأَمرَأتَانٍ مِمَّن رَصوْنَ مِنّ 
ترآ 7 طؤولا يأب الشّهدآه إذَا مَا معأ ”© إل أن تكرت يَجَدرَةٌ 
)١(‏ في (ح) و(ه): «فيه بهذه» هو خطأ. 
(؟) الأيادي هنا: بمعنى النعم. انظر: لسان العرب )4717//١5(‏ مادة (يدي). 


(5) في (ه): «ولليس» وهو خطأ. (5) في (ح): «أحرى» وهو تصحيف. 
(5) في (ه): «سنيار (0) في (ح): «بأ. 

(7) في (م): «هلم تعلّم) والمتبت من (ح) و(ه) أصوب. 

(8) سورة البقرة» الآية رقم (585). 6 سورة البقرة» الآية رقم (585). 


.)١85( سورة البقرة» الآية رقم‎ )٠١( 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


0 تدرونها بنك ليس علي جْنَاع أل 00 ولا يصَارٌ 
نك وآ مهي" جول تكثثا التّهصدةٌ ومن يَحَكْمَهَا كته انم 

0 31 دوا ألصَّيكَ ,ا 4 اي 0-6 عل عَطَرَ 
مَسَككينَ # الآية”2. 8 ينها و َامَتُوا وفوا الود" «ؤلا محر كوو 
من ج00 © إذا نوك لِلصَّلَوْةَ من يَرْو الْجْمْمَةٍ [نَأسْعَوَا إِ ذرْ 
]40 ”> الي وألرف1[ لجرو 300" . 

فإن قال: نعم. كل هذا في كتاب اللّه. 

فقل له: ألها معانٍ تفهمهاء ودلالاتٌ تعلمهاء وأحكام تستفاد منهاء بحيث 
تجدك جازمًا بهاء ومستفيدًا لأحكامها [منها]” '©2: استنادًا إلى ما تجده من نفسك 
وذوقك,؛ لا يخالجك خادش في دليليّة الدليل”"©: ولا في مدلوله؛ ولا في أنَّ ما 
فهمته منه هو المراد» والحكم الذي طُلِتَ من العباد؛ وأنَّ ما حصلت عليه هو بعينه 
الذي حصل عليه المجتهدون في ذلك؛ فأخذوا يستدلون؟ 

وها أنت قلت: يَحَوُمُ دعوى الاجتهاد - وقد تعذر بوأغد للك 00-7 
القول المقرّ أخذًا من قوله تعالى ‏ خطايًا لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد .: هَسمَارَا 


.)585( سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 

.)585( سورة البقرة» الآية رقم (585). (؟) سورة البقرق» الآية رقم‎ )١9( 

(4) سورة المائدة الآية رقم (46). (0) سورة المائدة» الآية دقو (89). 
وتمامها: من أَوْسَِ مَا ظهِمُونَ أهليكم أو كسوثهر أو تحرير إركبَةٍ من كر يد 
َصِيَامُ تن يام لِك كه يكم ا وأ بست كَدَلِكَ 1 
لَك لوه على مدكرون». 

(5) سورة المائدة» الآية رقم (). (1) سورة الحجرات, الآية رقم .)١١(‏ 

(8) ما بين المعقوفتين من الآية سقط من (ح). 

(9) سورة الجمعة» الآية رقم (9). 

)٠١(‏ في (ه): «فاجلدوهم» وهو خطأ. 

)١1١(‏ سورة النور الآية رقم (5)» وتمامها: مإ مَأبَلِدوا كل وحِرر ينما أن جَلْدو4. 

(؟1١)‏ كلمة [منهما] سقطت سن 3 

059 أي دلالة الدليل كما هو مُبَيِّنّ ٠‏ في المطبوعة. 
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لعو 52 مو 2 

هَل لك كيد [أي الجتهدون 0009 - إن 26 0 وني أخز أخل 
الحكم من دليله »كما يحب الاحيادعاى احنهةة ويحرم عليه التقليد عملا 
بقوله تعالى: و فعييروأ ل ا صر #” 4 

وإن كنت ما قدّرت التنزيل حٌّ قدره» ولا أعطيته الرعاية التي يستحقّها من 

03 03 َه 5-9 #2 

القول في تأويله ببصيرةٍ وهدئٌ9©: من(" أين أتاك أَنَّ تركيب الاية: هذا حله 
الغريب» الذي لا يُطَك2"0 الإقدام عليه من صادق”' "2 متيقّظ. 

فإن أذعن لهذا السؤال» وقال: الأمر كما ذكرت من أنَّ لها معاني مفهومة... 
إلخ نقض أصله وَبَإِنْ20 © باهتٌ وأعرب: أنّهها عنده بمنزلة أصوات الطيورء 
وهدير(" "© الحمام في عدم الفهم عنها. فاتر كه يرعى» هو أبعد من أن يهتدي إلى 
براءة ذمته) وتنزيه دينه وعرضه. 

فإنَّ المتيقظين عن وَبث وَسْن2"7 العَفلَِ مضطرون إل أن نار 1ر6 
الاجتهاد, وقام بأعناء النظر والانتقاد كف عصر الأئمة الأريفة: وقبلهم وبعدهم: 
كان اجتهادهم الذي قضى لهم بيقاء الذكر» وانتشار الفضيلة: هو أَنَّهُم سمعوا 
)1( سورة الأنبياء» الآية رقم (/ا). 

عبارة القائل بعجلها وبجلها. ولله تعالى أعلم ١‏ 
(7) ما بين المعقوفتين ساقط في (ح). (4) نفس السورة السابقة» ونفس الاية. 
(5) سورة الحشرء الآية رقم (؟). 
[9© في رح): «وهذا) وهو خطا. 
(0) كلمة «من» كررت في (ه). (8) في (ح): «التي» وهو خطا. 
(9) في (ح): «تظن». 20١‏ في © و(ه): «صادف) وهو 
)١١(‏ كلمة [إن] سقطت من (ح). 
9؟١)‏ هدير: الهدير هو صوت الحمام. انظر: لسان العرب )51/١8(‏ مادة «هدر). 
)١6(‏ وَسْنٍ هنا بمعنى: غَفْلّة. انظر: القاموس المحيط (551/4) باب النون ‏ فصل القاف؛ 

ولسان العرب )7”١/١5(‏ مادة «وسن). 
)١15(‏ في (ح) و(ه): «تردى). )٠5(‏ في (ه): «إرداء) وهو خطأ. 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


ففهمواء ولا هناك إحاطة ولا استجماع؛ ولاعدم شذوذ شيء من مأخذ الأحكام 
عن القلوب/ والاسماع. 

وإن كانت الجملة عند الجملة» فالكلام في الأفراد0'©. وما خرج عن الجملة 
البنّهَ فالتكليف به ما طريقه؟. 

«وإن خفي عليك شيء لم يخفٌ عليهم: نهذا لا بل ماقالك عن جمله 
الباب» على تسليم”" وقوعه)””. فإنَّهِ قد خحفي عليهم ما اضطربوا في تأويله» أو 
وقفوا فيه. والذي7 © عندك22 فيما خحفي عليك: هو عين ما عندهم فيما خفي 


عليهم سواء. 

ولو ألم أحدّ في عصر السلف الصالح رضي الله عنهم ‏ بما في صحيح 
البخاري ‏ مثلا ركان اله ريا مالي قَلِمَ لا يجوز مثله الآن؟ وما 
الذي نسخته هذه الأزمان؟ وهؤلاء أعلام الصحابة وسادة [خير]؟ القرون 


)0 لعل المؤلف يريد أن يبِينُ هنا: أَنَّ جملة الشرائع والأحكام هي عند علماء الأمّة في الجملة. 
وأمًا الأفراد فلا بدّ أن يغيب عنهم بعض تلك الأحكاى وما غاب عن البعض فهو عند 
البعض الآخر ولا بد إِذَ إن الشريعة محفوظة بحفظ الله تعالى لها؛ فالحق لا يغيب عن 
جميع الأمّة البنّه لقوله يله «لا تجتمع أمّتي على ضلالة»» ولقوله ولي «لا تزال طائفة من 
متي ظاهرين على الحق لا يضِدُهم من خالفهم حتى تقوم الساعة)؛ ولذا ذهب جمهور 
العلماء إلى أَنَّ الصحابة بل السلف عمومًا إذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قولٍ ثالث 
في المسألة» لأنَّ الحنٌّ لا يخرج عن أقاويلهم. 
انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص/597» وروضة الناظر .)7378-51/17/١1(‏ 

)١(‏ في (م): «سليم» وهو خطأء والتصويب من (خ) و(ه). 

() في (ح) و(ه): جاءت العبارة بين الحاصرتين” كما يلي: «وإن خفي عليك شيء لم يخفٌ 
عليهم أو على بعضهم ‏ على فرضه وتسليم امتناعه ‏ عليك من كل وجهء فهذا لا يصلح 
مانعًا لك عن جملة الباب». 

(5) في (ح): «فالذي». (0) في (ح) و(ه): «اعتدل) وهو خطأً. 

(5) في (ح): «من جملة فقهائهم». 
بل قال أنس ذهه: (كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا). [ذكره ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى .]551/١‏ 

(0) كلمة [خير] سقطت من (ح). 


هم 


6.2 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
لازالوا على عهد النبوة يغيبون ويحضرون0", والأحكام فى خلال ذلك تتجدّد 
والشرائع تحدث وتتولّد. 

ولا يصح أن يقال: كان قبل العلم بذلك الشخص من الأحكام غير مجتهد» 
كما أنَّ لا أدري/ لا ات عن الاجتهاد» ولا مرية2© في أَنّهِم إلى 0 
1 وبصحيء” © وصفه ممن لم يدرك شأوهم أحق؛ أنه الوا 0 
وو 0 وعمّت بركة النبوة الشباب والشيب. وهذهمذاهبهم.بحمد الله 
بين أيدينا» في العبادات والمعاملات»؛ وبعض الأصول الدَّينئات؛ كرؤية الإسراء0, 


)١(‏ وأيضًا يحفظون وينسون؛ فقد روى ابن سعد فى «طبقاته» (077/9): أَنَّ أنسا ذه سيل 
عن مشألة اقال» وسار ميولانا: اس والناكان روسفرياء وصقط وتويناف دين 
والحسن هو ابن يسار البصري كان من سادات التابعين وفضلائهم توفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر: طبقات المفسرين للداوودي .)١51//1(‏ 

)١(‏ في (م): «والأمر به وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(؟) في (ح) غير منقوطة وفي (ه): «وتصحيح) وهو تصحيف. 

(4) ببرده: البرد هو من الثياب» وهو الثوب الذي فيه خطوط. انظر: لسان العرب: )5548/1١(‏ 
مادة «(برد). 

(5) قشيب هنا بمعنى جديد؛ والقشيب من الأضداد يقال ثُوبٌ قشيب أي جديد أو تَحلِق بالي. 
انظر: لسان العرب )١70/١1١(‏ مادة «قشب)». 7 

(1) يشير رحمه الله إلى اختلاف الصحابة . رضي اللَّهِ عنهم ‏ في رؤية لني ل لربّه لا عرج 
به إلى السماء ليلة الإسراء. 
فقد اختلفوا . رضي الله عنهم ‏ في رؤية النبي وليه لربّه ليلة الإسراء» وذلك بناء على 
اانه في تخسر الرؤية الواردة في لول تعالى: اا كب لْْوَادُ ما رأف () أفستروتم عل 
مَا يرن © وِلْقَدَ رياه تَرْلدَ أُذئ © [النجم: ١‏ .,. فذهبت عائشة عبت اللدين 
موه وأبو هريرة وأبو ذر ‏ رضي الله عنهم أجمعين إلى إنكارهاء وكانت عائشة ‏ رضي 
الله عنها تقول لمسروق: «من حدّئك أ محمدًا وه رأى ربّه فقد كذب...ولكن رأى 
جبريل العلييلة ' في صورته مرتين». . الحديث [أخرجه البخاري في كتاب الدسيين مدي 
(جا/9ه) رقم (18608)]» وفي رواية الترمذي: «من زعم أن مهدا رأئ ربّه فقد أعظم 
على الله الفرية إلى أن قالت: إِنا ذاك جبريل). [سنن الترمذي )١40/5(‏ رقم (حمتالمع]. 
وذهبت طائفة من أصحاب النبي وَل إلى إثباتهاء منهم ابن عباس و أنس والحسن ‏ رضي 
الله عنهم أجمعين » وقد اك لو 1 بأنها عينيّة» ولم يصح عنهم بل الثابت 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


وكالصلاة» والطهارة» والصوم والحج, والبيوع؛ والنكاح, والطلاق» والفرائض2"7 
وغيرها: شاهد صدقيء وناطق حقٌ: أنه علمواوجهلواء وأصابوا وأخطأواء وقالواما 
ليس صحيحًاء ورجعوا عمًّا وجدواما يدفعه. 
أمغلة ذأألى. م . . : 5 »2 
ومن أمثلة ذلك: ما كي عن بعضهم في منع التطهر بماء البحر ؛ وال مسح 
> عنهم إما إطلاق الرؤية وإمّا تقييدها بالفؤاد. 
انظر: معالم التنزيل .)5١7/9/(‏ والشفا (١1/1ه5511)»‏ والمفهم )»)107-101١/١(‏ 
ومجموع الفتاوى 785/90 9/5.ه . ١٠لهي‏ واجتماع الجيوش الإسلامية ص/ /4» 
وشرح الطحاوية ص/197157١2‏ وفتح الباري (474/8)» والدر المنثور للسيوطي 
١/1١‏ 0). 
والقول الحق الذي تجتمع عليه النصوص هو: أن النبي َلدْ رأى ريه ليلة المعراج لكن بقلبه لا 
بعينه. وما يدل على نفي الرؤية البصربة ما روي عن أبي ذر ض# أنه قال: سألت رسول 
اللّهِ عل هل رأيت ربّك؟ قال: «نور أنّْى أراه». حوّجه مسلم في كتاب الإيمان )١537/1١‏ 
رقم (591). وانظر: مجموع الفتاوى »)5١١-509/5(‏ وشرح الطحاوية ص/517١.‏ 
ومن الجدير ذكره أن الصحابة لم يختلفوا في الرؤية؛ فهم متفقون على أن النبي كله لم يرى 


ربّه عيائاء وإنما اختلفوا في تعيين المرئي في الآية هل هو الله تعالى فتكون رؤية قلبية أم 
جبريل لكين فتكون رؤية _عينية. 0 0 


3 
5 5 ؟ 5 
5 ىو 


)١(‏ يعني بالفرائض هنا: المواريث. 

(1) القول بنع التطهر بماء البحر محكي عن عبدالله بن عمر وعبد اللّه بن عمرو بن العاص 
رضي اللّه عنهما وقال ب أ عيقالله ين مرو + هو قانه ونسب المنع أيضًا إلى سعيد بن 
المسيب رحمه الله تعالى. انظر: جامع الترمذي )»)٠١75/١(‏ والأوضظط لابن المنذر 
»)519/١(‏ والمغني لابن قدامة »)١5-18/١(‏ والمجموع للنووي .)١17107-175/١(‏ 
ولكنّ الفتحيع جوار التُطهر بماء البحر لقوله كله لا سئل عن ماء البحر .: «هو الطهور ماؤه 
الحلّ ميتته). نجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب: الوضوء بماء البحر )514/١(‏ حديث 
رقم (87)» والترمذي في كتاب الطهارة أيضّاء باب: ما جاء في ماء البحر أنّه طهور .٠0/١1(‏ 
خديت رقم 157) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قال أبو عمر ابن عبدالبر في «التمهيد) (5١/١؟١5):‏ «وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة 
أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء: أن البحر طهور ماؤه) ون الوضوء جائز به إلا وو عن 
عبدالله بن عمر ابن المخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص, فإنَه روي عنهما أنّهما كرها 
الوضوء من ماء البحرء ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك» ولا عرج عليه ولا 
التفت إليه» لحديث هذا الباب عن اللي صَفِدْ يعني حديث أبي هريرة ته المتقدّم -). انتهى 


© معارج الألباب في مناهج الح والصواب 
على الخفين20, وتيمم الزي07 وفي التطبيق في الصلاة2"0, 1000 


(1) المسح على الخفين جائز يإجماع المسلمينء ولم ينكره إلا أهل البدع من الشيعة والخوارج. 
ويروى عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة ومالك» ولم يصح عنهم. 
شرن ابو عدار ري المس لماي ر010/10: 0 - يعني في 
المسح على الخفين . إلا شيء لا يصح عن عائشة بن عباس وأبي هريرة. وقد روي عنهما 
من وجوه خلافه في المسح على الخفين. وكذلك 0 التابعين أحدًا ينكر ذلك» ولا 
فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك. والرويات الصحاح عنه بخلافه» وهي مدكرة 
يدفعها موطأه وأصول مذهبه). انتهى؛ وانظر: الإجماع لابن المنذر ص/ه »2 والمغني لابن 
قدامة »)569/١(‏ والمجموع للنووي »)5.٠0/١(‏ والطحاوية مع شرحها لابن أبي العز 
ص/2”85 وحاشية رد احتار .)5150/١(‏ 

(؟) المنع عن النيمم للجنب روي عن عبدالله بن عمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء 
2 0 النخعي من التابعين؛ فكانوا يقولون: الجنب لا يطهره إلا الماع 

يستبيح بالتيمم الصلاة لقوله تعالى: «إولا جَثيًا ِل عاك سَبِيلٍ حَقٌٍ م تنتسلوا » 

000 47]» ولقوله: «9وإن ل لمم افوا » [المائدة: 5) وقالوا: إِنَّ الجبب لا 
يدخل في المعنىالمراد بقوله تعالى: «وين كم تي أذ عَلَ سَمَيٍ أ أو جه أحد يكم 
ص عابط 6 لسع لآ كُلَمْ يجَدوأ وتيسنوا سيدا لا وأمسكرا بوخريكة 
ربدي إِنّ نأش 3 عم ١‏ عَفُورا»# [النساء: 37 5]. انظر: الوط لابن المنذر »)١5/١(‏ 
والتمهيد لابن عبدالبر »)771-770/١19(‏ وبداية المجتهد .)14/١(‏ والمجموع للنووي 
.)١10/9(‏ ولكنٌ الصحيح جواز لتيمم للجنب إذا لم يجد الماء؛ إذ الصحيح أَنَّ الملامسة 
الواردة في آية النساء المراد بها الجماع. ولا ثبت في السنة أن عمّار دب قال: بعثني رسول 
الله لع في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما رع الدابّة. فذكرت 
ذلك للتبي َيِه فقال: ما كان يكفيك أن تصنع هكذا فرع كله عير عن رطق 
م نفضها ثم مسح ظهر كفّه بشماله» أو ظهر شماله بكفّه : نُعٌ مسح بها وجهه). خرّجه 
البخاري في كتاب التيمم؛ باب التيمم ضربة» (ج1/: )٠ ٠‏ حديث رقم (71437)؛ ولا جاء 
عن عمران بن حصين الخزاعي أنَّ رسول الله ل رأى رجلا معتزلا لم يصلّ في القوم فقال: 
يا فلان ما منعك أن تصني في القوم؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: 
«عليك بالصعيد فإنّه يكفيك». خحوّجة البخاري في كتاب التيمم (ج١/ه )٠١ ٠‏ حديث رقم 
(14؟). وانظر: تفسير ابن كثير (١//1ا4).‏ 

(9) التطبيق في الصلاة هو الجمع بين أصابع اليدين» وجعلهما بين الركبتين في الركوع 
والتشهد. انظر: النهاية لابن الأثير (5/١١)؛‏ والمغني لابن قدامة (؟/078١).‏ 
وقد وقع الخلاف في التطبيق في الصلاة بين عبدالله بن مسعود وسائر الصحابة» فكان - 


الباب الأول: في أبحاث متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


والمتعة('2. وما لا يأتي عليه العدَّء إلا في مؤلف حافل. وهاهو في المجاميع محوّر 
مسطور» كشرح المهذّب وغيره؛ ولغيرهم أكثر من ذلك» بحيث دَلَّت9؟2 الحجة 


- عبدالله بن مسعود نه يرى أنَّ التطبيق سنّة ويخبر أنه رأى النّبي يل يفعله. وذهب إليه من 
التابعين الأسود وأبو عبدة. 
والصحيح أنَّ التطبيق كان في أول الإسلام ثم نسخ لما روي عن مصعب بن سعد أنه قال: 
صليت إلى جنب أبي فطئقت بين كفي ' ع وضعتهما بين فخذيء فنهاني أبي وقال: : كنا 
نفعله فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب». أخر جه البخاري في كتاب الأذان» 
باب: وضع الأكفٌ على الركب في الركوع (ج١/5١؟)‏ حديث رقم (780). انظر: 
الأوسط »)١٠5/(‏ والمغني »)١075/5(‏ وامجموعٍ (2)787/7 وفتح الباري .)619/١‏ 
)١(‏ المتعة المراد بها هنا نكاح المتعة» وهو: الزواج إلى أجل سواعٌ كانت مدة الأجل معلومة أو 
مجهولة) كأن يقول: زوجتك ابنتي شهرًا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم فلان أو 
شبهه. انظر: المغني لابن قدامة ( 4١‏ والنهاية لابن الأثير (5917/4). 
وقد اتفق الصيحانة على تحرج بتكا النمة إلا نا الشجهر تحن ابو يغبا رضي الله عنهما - أنه 
كان يرخص فيهاء كما في الصحيح عن أبي جمرة قال: اتيضتا ابن عبان عل خرن مع 
النساء» فرتخصء فقال له مولى له: با ذلك في الحال الشديد, وفي النساء قلة أو نحوه» 
فقال ابن عباس: نعم». [صحيح البخاري 007 حديث رقم .]01١١5‏ 
قد تبع ابن عباس - رضي اللّه عنهما في الو لقول بجواز المتعة طائفة من أصحابه؛ منهم: 
عطاء 'وطاوس. 
والراجح ما قال به جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء الأمصار مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمد, وسائر أصحاب الآثار من تحريم نكاح المتعة؛ لورود النهي عن 
النبي يد؛ فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه (ج1517/7١)‏ من حديث علي بن أبي 
طالب ذَهنه أنه قال لابن عباس: إِنَّ النبي يلظ نهى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن 
خيبر). : ١‏ 
قلت: وقد اختلفت الروايات في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن القول بجواز 
نكاح المتعة» وقد نقل هذه الروايات الحافظ ابن حجر في الع الباري» (78/9) ولم يجزم 
منها بشيء. ولكن الظن بابن عباس رضي الله عنهما . أنه رجع ل بلغه الخبر عن رسول 
اللّهِ عله بالنهي عنهاء لا سيما وقد نقل ابن المنذر في «الإشراف» (75/14) إجماع الصحابة 
ومن بعدهم على تمرفها حيث قال - رحمه الله تعالى -: (ولا أعلم أحدًا يجيز اليوم نكاح 
المتعة إلا بعض الرافضة ولا معنئ لقولٍ يخالف القائل به الكتاب والسنّة). انتهى 
)١(‏ في (ح) و(ه): «دلة) وهو خطأ في نسخها. 


هام 
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الواضحة: على ضعف ما ذهبوا إليه في أفراد تلك المسائل» ومخالفته ا 
الصحيح؛ الذي ليست طريقه أيضًا القطع والضرورةء, بل الظهور والقوة» نحو””) 
ما يصنع التُظار في مباحث الأحكام؛ حتى يقبي أغالق تنك" غير مين 
ولا 7ن إليه لضعف منتهجه فى تلك المذاهب المعنية0*) . 

وسِبُ هذا: أنَّ الأخبار التي بأيدي النظارء بعد الفحص والاختباره ووجوه 
الاستدلال الصحيحة: سبيل إلى التصحيح والإبطال» كالقطع والضرورات. وإن 
تفاوتت الرتب» فقد اتفقت فى قدر مشترك. 

وأقال أثك. عد علنا قط ' امشامت واقنا مذاهيف. رصتقت مطلنا أقزاله 
فخطوره بالبال ‏ فضلا عن تحققه ‏ إشكال. 

اللِّعْ إلا على غلوٌ المقلّدة» فنعم. حبّى رأيتٌ لبعضهم أرجوزة يَينّ فيها بزعمه ‏ 
مستند [مذهب27“ إمامه. فقال: عن فلان عن فلان. حتَّى قال: عن رسول 
الله يهٌ عن جبريل عن الباري7"©. 


)١(‏ لعل المراد «على نحو) فحذفت كلمة «على» اختصارًا. 

)١(‏ في (ح): «مصرحا» وهو تحريف. (5) في (ح): «متلفت» وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ه): «المعينة». (5) في (ح): (مذاهب». 

(5) لم أقف على هذه الأرجوزة أو قائلها. 
وهذا ما يعرف عند المقلّدة بطرق الأئمة الأربعة وقد ذكرها عبدالوهاب الشعراني في كتابه 
المسمّى «الميزان الكبرى» فذكر طريق أبي حنيفة . د رسهه الله وهو عن ععطاء عن ابن عباس 
عن رسول الله يلك عن جبريل عن الله عر وجل ثم ذكر طريق الإمام مالك رحمه الله 
وهو عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عْ عن جبريل عن الله عر وجل ثم ذكر طريق 
الإمام الشافين ٠‏ رحمه الله وهو عن مالك عن نافع إلى آخر السلسلة» ثم ذكر طريق الإمام 
أحمد رجه الله وهو عن الشافعي عن مالك عن نافع إلى آخر السلسلة. انظر: الميزان 
الكبرى ص/١ه.‏ 
وهذا من الغلو امجاوز في الأئمة الأربعة الأمر الذي قد حذَّروا منه هم أنفشهم؛ حيث نهوا عن 
تقلديهم» وأمروا بعرض أقوالهم على أدلة الكتاب والسنّة فما وافقها عمل به؛ وما خالفها رُدٌ 
وطرح كما مرّت حكاية أقوالهم في ذم التقليد في قسم الدراسة ص/9١١‏ الاك 
فلو كان الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم بهذه الصفة ا مجعولة لهم آنفًا من 
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والإمام ينادي [في كتبه]('©: بأنّي استحسنت كذا: ورأيت كذاء ويبينٌ9© 
طريقة قوله في جماهير كتبه: بما يصح تارة؛ وؤيفسد تارة أو تارات. فلا أدري لمن 

ولقد رأينا الشيخ الإمام أبا محمد المصري ‏ هو ابن عبد السلام 2‏ قال في 
آخر كبتابو0؟) «قواعد الأحكام) ما لفظه: : (مع ني لا أعتقد أنَّ أحدًا منهم ‏ يعني 
العلماء ا الا وا 0 م 
ميزان يوزن به ٠‏ الرجال والأقوال والأعمالة والعارف 0 فمن رجح 0 
ميزان الشرع فهو راجح)”'؟. انتهى بلفظه. 

وَإعا ذكرته لتعرف البَنَ2©0: بين كلام لعوام والأعلام؛ والفرق ضروري» 
000 سْمسٌُ ضحئ؛ نا الفساد الطارىء على الفطر: 

فما بال تلك المذاهب التي ذكرناها أمثلةٌ عن أفرادٍ من الصحابة وأشباهها مما لا 
يتيسّر حصره عنهم؛ وعن غيرهم من المجتهدين صارت منبوذةٌ مهجورةً» والذاهمب 
إليه2'9 غالطا أو خالطا؛ ألظهور الحجة في الجانب المْخايف أم لماذا؟. 

وجميع ما ذكرنا يدفعك إلى الحقيقة» شعت أم أبيت. 


- اتصال السند في جميع ما قالوه إلى الله - تعالى ورسوله كلك لكان حمّهم علينا أن ندّعي 
0 الي 000 ا 


را الأئمة 
)01 ما بين ا لين في وح). زفة في (ح): «وبين) وهو خطأً. 
(*) أي العرٍّ بن عبدالسلام. (:) في (ح) و(ه): «كتابه الذي سمّاه». 


(ه) قواعد الأحكام (155-1917/9). 

)١‏ البؤن يطلق في اللغة على البعد والمسافة بين الشيئين. انظر: القاموس المحيط )591٠0/5(‏ باب 
النونث ‏ فصل الباء. 

(1) أي حتى عند هؤلاء المقلّدين. 
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30 
فَقُلٌ جمؤع الجهل: بِينُوا9”" عن انا" 
فا عَنٍ الإضرَارٍ فما©؟ بالكم لُدُ*»؟ 
فَلكِ 2 سُعَاعُ الم 0 لِتَاظ 0) 
ولا من عَليِهٍ الحق يَنْقَعهُ الجخد" 
ويكشف لك: أ علماء خير القرون» الذين هم وَل الناس علمًا وعملاء 
وفقهًا في دين الله وعقلا عنه؛ ومعرفة لشرعه”"؟ ووقوفا عند مبلغ علمهم وفهمهم 
لم يحيطوا بما تدعيه أهل المذاهب لأثمتهم, الذين لم يدَّعُوا - وصانهم اللّه - 
لأنفسهم ذلك من الإحاطة التي هي عُلَوٌ مذكر. 
وتزعم أنَّ أولئك النفر من متبوعيهم” لم يبرز عنهم ذلك الفقه والكلام في 
أحكام لدو اناد 0 المدارك» واستجماع مر وانتفاء موانعه» 


وما يجوز اعتواره'' '2 ووروده» وبعد الحصول على”' '2 جميع ما يكون معه 
الحكم ثابنًا مقررًاء بريئًا من أن يكون عرضةً للتخديش واه اول أو م00 


)١(‏ في (ح): «شعرًا». 
)١(‏ بينوا أي ابعدواء مأخوذة من البين وهو البعد والفراق. انظر: لسان العرب 3/1١(‏ ه ه) مادة «بين). 
(7) الخنا: أي الفحش وما قبح من الكلام. لسان العرب )١78/4(‏ مادة «خنا». 
(5١‏ في ©2 و(ه): دما). 
(5) في (ه): «ولد» وهو خطا. 
وما بالكم لدّ؟: أي خصماء عوج عن الحق. انظر: لسان العرب (7١/754؟)‏ مادة «لدد). 
() في (م) كتب حيالها: «يخفى لسائر». ولعلّها في نسخة. 
(0) في جميع النسخ «الحجد» والمثبت هو الصواب كما في المطبوعة» ولم أقف على قائل 
(6) في (ح) و(ه): «بشرعها. 
(5) في (ح) و(ه): (متبوعهم». 
)٠١١‏ اعتواره: أي تداوله. لسان العرب (871/9) مادة «عور). 
01 في : «في) والمثبت من بقية النسخ أولى. 
)١١‏ في (ح) و(م): «مجوّز» وهو خطا والتصويب من (ه). 
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000 وإا بانتقالها به» ثم :ة 0 إن كان تزه ناز 


ووضعه فى مركزه الثابت المستقر» بحيث يكون [مأمون امسا 7 “» مفقود 
المناف20» سليمًا عن تجويز/ طرق ©9© الاختلال © والاعتلال» مصوئ0"» ©6ه/م 
نتعفوظا محكياة قن غرفت تقو التوائب ققدت عنه؛ حك أطبحى مطمينًا إلى 


يوم القيامة0 0 


فهذا ما زعمه من ذكرنا في حق مذاهب أئمتهم: ولهذا ناضلوا عنها ودافعوا 
في كل معترك؛ وصيّروها رواسي لا تسام('© التحريك» وأركائًا(” ١‏ مشيّدة عن 
الانهدام. 

والقول بتعذّر الاجتهاد على مَنْ في عصرنا وقبله: شعبة من ذلك الواديه 
ولعبة من تراث”""2 ذلك النادي» ولا يجوز في سُنّة العقول الصحيحة: أن يدّعيه 
بَشَّدْ لنفسه أو غيره. 


)١(‏ في (ح) و(ه): «التغير». 
(؟) التزيّل هنا: بمعنى التباين. انظر لسان العرب )١58/5(‏ مادة «زيل». 
(5) في (ح): (بتقريره). 
وفي (ه): «تقرير). 
(5) في (م): «يتحقق) والمثبت: من (ع) :وزه) هو الصواب: 
(5) المساور هنا: بمعنى المغالب..مأخوذ من المساورة وهى المغالبة. 
انظر: المصباح المثير ص/7١١.‏ ْ 
() المنافر من المنافرة» وهي تأتي بمعنى المحاكمة والمقاضاة والمباعدة. انظر: معجم مقاييس اللغة 
»)159/6١(‏ ولسان العرب )١837/١15(‏ مادة «نفر). 
(0) ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه).. (8) في (ح): «الاحتلال) وهو تصحيف. 
(9) في (ح) و(ه): «محروسًا مصونًا». 
)٠١(‏ في (ح) و(ه): «القيام» وهو خطأ. 
0١1١‏ لا تسام: أي لا تقبل. 
)١١(‏ في (م): «أركان» والتصويب من (ح) و(ه). 
(؟١)‏ في (ح): (تراب». 


222 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
وحيتعذ('2 فلا مانع لأحدٍ من البشر: أن يشا رك في الجملة أولئك النفرء وإن 
رض قلَهُ محصوله! فلا يمتنع أن يعقل عن الله ورسوله» ويأخحذ شيتًا من أحكام 
اللّه من دليله» كما هو شأن الناس في قادم الأزمان( 0 وحادث الأوان» بين 4 
ومكشض ومبسوط له ومقدور عليه كما تراه في المع والصنائع وغيرها. فل" 
القاصر أخرجه”؟) قُضُوده عن أن يكون عاناء ولا ر: تبة الماهر منعته أن يكون له في 
الجملة مزاحمًا. 
على ذلك جرت القضية, وركد الأمر واستقء الحال» ومضت السنّة العادلة 
وارتبطت النجاة بما لا بد منه©» 
وهذا الببحث وإن تكيّر شيم منه» اكاك العبارة فيه مع اتحاد الحاصل فلا 
ضير في ذلك» لعموم البلوى بذلك الخيال البارد0" الذي تكلّمنا لإخماد ناره» 
وطمس آثاره» وهو عند من نور الل قلبه غني عن ذلك» لظهور أمره 0 
كشف قناع الغفلة. ونا اتساع ذأئرة الجهل بالحقائق» واندراس 7" معالمها 
وعلومها: أوجب الإفضاء”؟ إلى التكلم بما ذكرنا في هذه المادة. كأنّه الدعاء إلى 
التوحيد أول البعثة2” '"©) لأنسهم بنقيضهء وزمانك هذا قد أخذ من ذاك بحظه. 


)١(‏ في (ح) و(ه): «حيشدٍ). 

(؟) في (م): «بحصوله والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 
والمقصود بقلة محصوله هنا: قلة تحصيله العلمي. 

ف أي متقادم الأزمان كما هو مُبَكِنٌ بين في المطبوعة بالإبدال. 

)0( في (ه): «أحرجه) وهو تصحيف. 

(©) كلمة «منه) كررت في (ح). 

(7) في (ح) و(ه): «البادر» وهو تحريف. 

(7) في (م): «عنده» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(8) في (م): «وإنه رأس»» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(9) في (ه): «الإفضال» وهو خطاأ. 

)٠ :0‏ لبث الي ل بمكة بعد مبعئه ثلاث عشرة سنة يدعوا أهلها وما جاورهم من القبائل إلى 
توحيد الله عزَّ وجل وإفراده بالعبادة لأنّه بعث عليه الصلاة والسلام في قوم مشركين. 
واستمر على دعوة الناس إلى هذا الأصل العظيم حتى هاجر إلى المدينة حيث نزلت عليه - 
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فذا من غربة الإسلام؛ التي عادت كما بدأت0©) . والسلام. 

إن تكلّمت بالمعروف أطالوا منه التعجّب”'2 بلا مستند: إلا كونهم ما عرفوه 
ولا 0 0 ولا مضت عليه عاداتهم؛ ذلك مبلغهم من العلم. 

ولهذا بعينه ذكر الإمام أبو محمد ابن عبد السلام في كتابه «قواعد 
الأحكام, 2*7 كلامًا حسنّاء وافق ما ذكرناه””© فيليق ذكره في هذا المقام. 

فقال: «ومن العجب العجيب: أن الفقهاء القلّدين يقف أحدهم على ضعف 
مأخذ إمامهء بحيث لا يجد لضعفه مدفعًاء وهو مع ذلك”" يقلّده فيه» ويترك من 
[شهد]”" الكتاب والسنّة» والأقيسة الصحيحة لمذهبه, جمودًا على تقليد إمامه 
بل يتحيّل”*؟ لدفع ظواهر الكتاب والسنّة» ويتأوّل0 بالتأويلات البعيدة الباطلة» 


- ال اع ان ونس ا ا كيد 
لاح وو على مل اللو كان بيه على هذا الل ا ؛ فكان يقول: «لعنة 
رشي الله عنهما ألهها تإلا: ا ا 
اعنم بها كشفها عن وحهه فقال - وهو كذلك -: «لعنة اللّه على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم متاحم يعارن صنعوا. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (ج١59/1١)‏ 
حديث رقم (475)) ومسلم في كتاب المساجد »)”1/9/١(‏ حديث رقم (5171). 
وهذا يبن لنا أهمية التوحيد. ووجوب الاشتغال بدعوة الناس إليه» وذلك أنه أصل الدين 
وأساس الملة. 

(1) يشير المؤلف رمه الله - إلى ما رواه أبو هريرة طَنه عن النبي ول أنه قال: «بدأ الإسلام 
غريًا وسيعود غرييًا كما بدأ فطوبى للغرباء». أخرجه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم 
(قضفةة وأحمد في المسند .)١184/١(‏ 


(0) في (ح): «العجب)»). (١‏ في (ج): : «ألقوه) وهو تصحيف. 
(4) هو كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وهو مطبوع. 
(©) في (ح) و(ه): (ما ذكرناه هنا). (1) في مطبوعة قواعد الأ_حكام: «هذا). 


,3ع ما بين المعقوفتين مقط من مطبوعة قواعد الأحكام. 
(8) في مطبوعة قواعد الأحكام: «يتحلل). 
(9) في مطبوعة قواعد الأحكام: «ويتأولهما» 


هوام 
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نضالا عن مقلّده. وقد احاتم يجتمعون في ا ججالس» فإذا ذكر لأحدهم 
لاه فى 7" ما وطن نفسه عليه : تعيب [منه]( "© غاية التعبب( "© من غير استرواح 

إلى دليله بل بلا ف من تيد إمابة: سك عل : أنّ الحقّ منحصه في مذهب إمامه. 


يت 2 


ع اماس بار سام 
ا ا ال م 


0 قال: لد زعام وفك على كليل لم أن 
عليه نا إليه» ولم يعلم المسكين: أَنَّ هذا مقابل مثله» وتفضيل”” لخصمه 
'» ذكره من الدليل الواضح, والبرهان اللامح” "يعات الله ما كر 
ام بصرو273: حك مله غلن مل ما ذ كيه" 112١‏ وققنا الله 
لاتُباع الح أين ما كان» وعلى لسان من ظهر. 
وأين هذا من مناظرة السلفء ومشاورتهم في الأحكام؛ ومسارعتهم إلى اتباع 
الحقّ إذا ظهر على لسان الخصم؟. 


)١(‏ في مطبوعة قواعد الأحكام: «فى خلاف)». 

(؟) كلمة [منه] ليست في مطبوعة (قواعد الاحكام). 

(؟) في مطبوعة قواعد الأحكام: «العجب». 

(؛) ما بين المعقوفتين سقط من مطبوعة «قواعد الأحكام». 

(5) امحذوف من قول العز بن عبدالسلام هو: «فالبحث مع هؤلاء ضائع مفوّض إلى التقاطع 
والتدابر من غير فائدة يجديها». 

(7) في مطبوعة قواعد الأحكام: «وما رأيت». 

(0) في (ه) ومطبوعة قواعد الأحكام: (يصير). 

(8) في مطبوعة قواعد الأحكام: «ويفضل». 

(9) في مطبوعة قواعد الأحكام: دما». 

2٠١‏ في مطبوعة قواعد الأحكام: «اللائح». وفي (ح) و(ه): محتملة ل«اللائح) و«اللامح». 

(005) اي رع )رعاو 

(؟١1)‏ لعله يريد بصيرته كما هو مبينٌ في المطبوعة بالإبدال. 

)١*(‏ في مطبوعة قواعد الأحكام: دما ذكر). 


الباب الأول: في أبحاثٍ متفرقةٍ تتعلق بتلك الأجوبة 


وقد نقل عن الشافعي رضي الله عنه(١»‏ أنّه قال: ما تاطرني أحد2" إِلّا قلت: 


«اللّهمّ اجر الح على قلبه ولسانه. فإن كان الحقٌ معي | تبعني ) وإ كان الح حنة 
اتبعته)7'©. انتهى بلفظه من «قواعد الأحكام”*» لذلك الحثر الهمام. 


قلت: وقول المقلّد: لعل إمامي وقف” *» على دليل لم أقف عليه: هو من جملة 
أماني” لقلدة وأعذار هم الباردة. 
وبعضهم يقول: إمامي قد عرف هذا الذي أتيت به أيّها الخاطبٌُ 
وغيره. واتتخب زبدته. فألقاها إلينا. فهى لا محالة وجه الحقٌّ الذي لا مرية 
وهذا قول جماهيرهم» بل يتفقون عليه؟ في الأغلب. فإذا طالبته الوجه0» 
نكص إلى الدعاوى الجاهلة0). 
وما نخوض بهذ( 0 : رإلام”” '" لعل الله يهدي من يشاء من عباده والوكك 
فريضة: وما ذكرنا هذا عن الإمام ابن! ''2 عبد السلام 000 
ليعرف الناظر في رسالتنا هذه: البرك تدحت بساور يق 0 
)١(‏ في مطبوعة قواعد الأحكام «رحمه الله) وهو الأولى. 
(؟) في مطبوعة قواعد الأحكام: وما ناظرت أحدًا). 
هه كلام الشافعي وارلحتية للد تعالى أخرجه أبو نعيم في الحلية (جة/م: اي وأورده البيهقي 
في المدخل ص/77١»‏ وفي المناقب .)١7/5-11/4/1(‏ 
(4) هو فيه في (ج175-1178/95). 
(5) في (ح): «وفق) وهو تصحيف. 
(5) في (ح): «لباني) وهو خطا. 1 
(0) في (م): «عليها» والمثبت من (ح) و(ه) لعله هو الصواب. 
() أي الدليل كما هو مبِيِنٌ في المطبوعة بالإبدال. 
)5غ في 9 و(ه): «الجاهلية». 
6 لعل الأنسسب «في هذا» كما هو في المطبوعة بالإبدال. 
)١١١‏ كلمة زلا سقطت من (ح). 
)١١(‏ في (ح) و(م): «بن» والتصويب من (ه). 


5ه/م 
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عش ع 


شروحع ان نولاق طريةا تك المسيكن ول عاو حضني لاطو وان كاب الدلجاء 
موافقون لنا على تحرير هذه النكتة وحاصلها. ولو ذهبنا نتتبع أقوالهم في ذلك 
لحصل منها كثير طيّب. وأقلٌ م ذكرنا يكفي. واللّه اا م 

وما من استحب العمى على الهدى”" فاقرع سمعه بتحذير ##وَلَينَ أَتَتَ 
أَلَذِنَ أوووأ ألكتبَ بحل ءايَةِ74". 

فلقد”*» صارت الجماهير من هذه الخلوف أو عامّتهم متطابقين2” على ما قد 
تلق عمّن قبلهم, جائمين0" عليه: امن فقت واكم ترس وعامل ودين 
وسائل ومسؤولء من دون تيقّظ ولا نظر, ولا تجويز ما وقوعه من إمامهم وصدوره 
عنه متحقق من خطأ وهم وغلط؛ وجهله ما يجهله. ولا يتفكرون في أنفسهم: 
ما بال الركون إلى شيء أبد الآباد لا نستبينه2"9؟ وما( الشأن غدًا عند اللّه؟ أفلا 
حوره أن '» خطاب الله علينا في هذه المسألة بغير ما عرفناه عن الإمام؟ بل ما 
كفاهم ذلك الجمود» حتّى أصرُوا على منع ما سواه والجحود. وسحبوا ذيل التيه 
والصدود؛ ولعمر الله زلت أحلامهم. 

وإلى هذا الموضء”” '2 أنتهى بنا الكلام في الفصل السابق ولاحقه. ولا 
تستطله أو تسأمه؛ فالقول فم رجاه بجع ور ساد ا : أمه 
تطابق عليه الأخلاف, واعتقدوه حقًام وخلافه باطلا؛ فعطلوا وأبطلواء 


)١(‏ كلمة «سبحانه) ليست في (ح) و(ه). (5) في (ح) و(ه): «الهداية». 


(*) سورة البقرة» الآية رقم (48 .)١‏ 
7 انثا ينك ونا أن لع يله وما بتر يتاع دل بض وكين 
تَبَعََكت أْهْوَآءَهُم من بَعَد ما جك مرح أَلْهِلِم إِتَلَ إذًا لين ألقببيت». 
(4) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة ضرورية يقتضيها السياق. 
)20 في جميع النسخ: «متطابقون) وهو خطاً. 
(7) في جميع النسخ: «جاثمون» وهو خطأ. 
(0) غير واضحة في (م) والمثبت من (ح) و(ه). 
(8) في (ح): «وأما» وهو خطأ. (9) زيادة من (ح) و(ه). 
)٠١(‏ ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة في (ح) و(ه). 


الباب الأول: في أبحاث متغرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


وعظمت منهم الرزيّة وتفاحقت جفوتهم: وانتشر عن هذا الأصل الخاوي من 
المفاسد ما لا يحيط قدره إلا علم العليم الواحد. وما شرحناه هنا هو إذا عقلته 
لباب هذا الباب» بل خلاصة هذا الكتاب» إذ 0 الخلوص من 
سجن ما حذّرنا منه فيه يخرج المرمُ إلى رحب العافية والسعادة» وكلّ بغية 


صالحة وإرادة. 


ومن ذلك وهو منهم قياس للغائب على الشاهد وذلك أَنّهم ل كانوا لا 
يعرفون إِلّا حرفة التقليد» واستقرٌ في فكرهم وفطرهم: أنَّ من أفتى أو تكلّم أو تيل 
لا" يصنع شيعا من ذلك إلا نه قاله فلان» أو الإمام أو محصّلو مذهبه ‏ بزعمهم 
قالوا: إِنَّ قائل تلك المقالة . وهي اتجاه تخريب المشاهد قلّد ابن تيمية في ذلك. 
ومن تدبّر أحوال القوم: مكدر أرراعاق الى مومهل لفان ولا أدري من أين 
جاء لهم ذلك؟. 

نعم هو نتيجة من نتائج الحكم عدر لضي 

ومن حقٌ الباحث: أن يدلى بما يوافق خصمُه على صحته: أو بحجة قاهرة» 
تؤذن أن دفعها مكابرة» وأنَّ التمشك27 بمعارضها قصورء أو ضلال. 

وكون من ذكروه(” قلّد ابن تيمية: بطلانه معلوم غير موهومء يِل أنّه ينهى عن 


)١(‏ في (ح) و(ه): (بعد). 

(؟) في (م) زيادة (ما) بعد كلمة «عمل) وهي مقحمة لا محل لها هنا. 

5 في (ح): «المتمسك) وهو خطأ. 

(©) الذي إيظهر أن من ذكره 00 الفتونة هو الرمام الصنعاني رحمه الله؟ 0 أنه كما 
المشاهد والقبات الموجودة دي كما أله يحل سمال مدر كا أن - لمذ كور 
هو الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه اللهى أنه كان قد دعا أيضًا إلى هدم المشاهد 
والقباب. وايّا مَنْ كان فكلا الشيخين بريئان من وصمة التقليد» وخير شاهد على ذلك ما 
نقل إلينا من أقوالهما في ذم التقليد؛ فالصنعاني ‏ رحمه الله . كتبه تطفح بذم التقايد - 
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التّقليد وينادي بمنعه. ولأنَّ عامّة مباحثه مبنية على تحرير المقام بمبلغ نظره؛ وإن 
كان لا سبيل إلى رفع الخطأ جملة في كل بحث 00 


وذلك منه من دون تقليدٍ لابن تيمية ولا غيره» لمكن احتجاج7"© 


ول احد 
قطء أو التديّن به من دون استبانته حسب ما علم. وليس معصومًا كغيره أيضاء؛ 
ولأنّه في خصوص هذه المسألة؟» أبرز ححجّته. وحرّر من البرهان ما استطاع. 
فأي معئى لقولكم: إِنّ قّد ابن تيمية؟ والحال أنكم لم تأتوا عن أنفسكم ولا 
- وتنادي بمنعه» وقد أفرد في ذلك كتابًا خاضًا سمّاه «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) أبطل 
فيه دعوى انقطاع الاجتهادء والقولٍ بوجوب التقليد على كل أحد في هذه الأعصار. وما 
ييه رحمه الله في صفحة :)١51/(‏ اوقد منع أئمة الدين معارضة سيّد المرسلين 
بأقوال غيره من الأئمة المجتهدين». وانظر: ما نقله عن الأئمة ة الاربعة في ذم التقليد في 
الصفحات: .)١73١  1١9(‏ 
ل عا ل - رحمه الل ل 0 
1 إن هئف رق إل مط يقير دب وما مَل امد 
يي 9 > [الأنعام: ١5١‏ ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي» أو فقيه» 
أو متكلمء أو إمام سِ الأئمة الذين أعظمهم مثل: ابن القيّم » والذهبي؛ وابن كثير» أو 
غيرهم» بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له» وأدعو إلى سنّة رسول الله ل التي أوصى بها 
ول أمّته وآخرهم, وأرجوا ّي لا أرد الح إذا أتاني» بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه 
إن أنانا متكم كلمة من الحن لأقبلئها على الرأس والعينء ولأضريق الجذار يكل ما خالفها 
من أقوال المت حاشا رسول اللّهِ ي؛ فإنّه لا يقول إلا الحقّ». انتهى [مؤلفات الشيخ, 
القسم الخامس» الرسائل الشخصيّة رقم ز(فضة ص/١‏ 5 .]١‏ 
ومن كلامه أيضًا ,“زتعينها الله في ذم التقليد: «وأمًا المتأخرون رحمهم الله فكتبهم عندناء 
فنعمل بما وافق النصّ منهاء وما لا يوافق النصّ لا نعمل به). انتهى [الدرر السنية .])54١-59/1١(‏ 


)200 في 2: ((امبحث). 
(؟) في (ه): زيادة كلمة دإلا» بعد كلمة (لا» وهي مقحمة. 


(؟) في (م): دولا الاحتجاج». 
(54) أي وجوب هدم المشاهد والقباب. 


الباب الأول. في أبحاث متفرقةٍ تعلق بتلك الأجوبة 


في ما نقلتم بشيءٍ يقابل"2 بعض ما أقامه في هذه المسألة”"2, ولأنّهِ قد ناقض ابن 
تيمية في كثير من المسائل ذهب إليهاء لظهور ضعف كلامه عنده. فلو كان واقمًا 
على تقليده ‏ كما وقفتم على رسوم «شرح المنهج) [وغيره -لما فعل. فما باله يسوّغ 
لنفسه تقليد ابن تيمية فى هذه المسألة؟]0© فلقد حكيتم عجبًا. 

وقد قرأنا عليه وعرفنا مذهبه”» وأنتم لا تعرفونه؛ ا ييلغكم عنه ما يبلغ» 
فتأخذون في مضادته بلا بصيرة» ولا وازع لكم عن الرجم بالظنون والأوهام, ولا 
علم يهدي” ' إلى تمييز الصحيح من ذي السّقام. 

فالعتب عليكم: أترضون أن يكون مِنْ خطاب مَنْ لا يفهم؟. 

وكفى آية0' على تنكبكم الصواب: ذكركم لأقوال فروع المذهب في مقابلة |؛ 
باح مر مح وروي الصحيج وخيرف ثم تعرُضكم لشيخ من 
شيوخ الإسلام» وإمام من جلَّة الأئمة الأعلام وهو ابن تيمية يانه ضنال مضا 0 


)١(‏ في (م): «بقابل» وغير منقوطة في (ح) والمثبت من (ه) وهو الصواب. 

6 أي ما أقامه من الأدلة في النهي عن البناء على القبور وتحريم رفعها ووجوب هدم ما بنى 
عليها من المشاهد والقباب. 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(:) قلت: وهذا ما يقوي أنَّ المؤلف ارعية الله ديقي عن د كرة واكزلاء المنحوك الامام العيتباني 

حمه الله تعالى؛ إذ هو كما تقدَّم - من أخص شيوخ التُحمي رمه الله لان 
ادو كبا وذ برل لقان عدي ماركا رو 

(5) في (ح) و(ه): «بهذا» وهو خطأ. (7) في (ح): (أنهه وهو خطأ. 

(7) السبب الرئيس. لطعن أهل الأهواء والبدع في أهل السنّة والجماعة هو الجهل والتعصب؛ 
إن جهلهم بعقائد أهل السنَّة والجماعة. ول فهمهم لها فهمًا صحيحًا نتيجة الاختلاف 
في مصدر التلقي مع وجود الهوى والتعصب كان دافعًا وباعًا لهم لشتم أهل السنّة 
والجماعة ونبرهم بالألفاظ الشنيعة» بل وصار الأمر إلى أن كفروهم. 
وهذا الموقف بخلاف موقف أهل السنّة والجماعة يإزاء من خالفهم؛ ؛ فكما أنَّ أهل السنّة 
يلترمون بالألفاظ الشرعية في عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم نهم يلتزمون بالضوابط 
الشرعية مع مخالفيهم وأعدائهم حتى في إطلاقهم للأسماء والألفاظ والألقاب» فلا ييدعون 
ولا يفسقون ولا يكفرون ولا يضللون بمحض الهوى والتعصبء ولكن وفمًا لتلك الضوابط 
الشرعية من توفر الشروط وانتفاء الموانع في حق الشخص المعينٌ. 


لاه /م 
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وما كان رحمه الله تعالى ‏ أهلا لهذا؛ والرجل أمره شهير» وأقواله ومذاهبه 
يتناقلها الجم الغفير. ما مثله يُْتّاج إلى كش رفيع محله؛ وقد تعرّض له 
ولتلميذه محمد بن أب بكر نب أيوب/ الررعي هو ابن قيم الجوزية . رحمه الله 
تعالى ‏ [بعض القائلين7'©. وهما إمامان جليلان لاحقان بأماثل السلف 
كالشافعي» وأحمدَ وإسحاقء وغيرهمء ومؤلفاتهما وتراجمهماء ونقل أهل 
العلم'"؟ لأقوالهما ومذاهبهما ونفائس تحقيقهما: كافيةٌ شافية مقنعة. 

> انظر: وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك التفرق صفحة  :”"16(‏ 51415). 
وقد بن شيخ الإسلام ابن تيمية ويه للد تعالى أنّ طريقة أهل الأهواء والبددع وسماتهم 
تكفير المخالف لهم قائلا: «وهذه حال أهل البدع والظلم كالخوارج وأمثالهم» يظلمون الأمّة 
ويعتدون عليهم» إذا نازعوهم في بعض مسائل الدين» وكذلك سائر أهل الأهواء, نهم 
يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم فيهاء كما تفعل الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم» 
والذيي ابعحنوا الناين بيخلق القران كانوا من هؤلاء, ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيهاء 
0 منع حقّه وعقوبته). انتهى [مجموع الفتاوى .])31١17-911/1١17(‏ 

: ووصفهمٍ لشيخ الإسلام ١‏ بن تيمية «بأَنّهِ ضال مضل» هو من الكذب والبهتان؛ فما 
كان رحمه الله . أهللا لهذا كما قال المؤلف يرحمه الله» بل كان رحمه الله من نخيار 
علماء المسلمين وعدولهم, داعيًا إلى التمسك بالكتاب والسنّة» والسير على نهج سلف هذه 
الامّة في الاعتقاد والعمل. والذي يطلع على كلامه بعدلٍ وإنصاف وبعدٍ عن التعصب 
والاعتساف يعرف له قدره ويثبت له فضله ونبله» ولكن من جهل الحق ولم تطب نفسه 
لقبوله عاداه وعادى أهلهء ولا يضر إلا نفسه. نعوذ بالله من الخذلان. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه). 
قلت: ومن تعوّض لشيخ الإسلام ابن تيمية قبل هؤلاء المفتين: بعض فقهاء الشافعية كابن 
الزملكاني» والبكريء وتقي الدين السبكي وابنه تاج الدين» وابن حجر الهيتمي» والحصني. 
انظر: الدرر الكامنة »)0١53/١(‏ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2»)7935/75 والضوء 
اللامع »)84285/1١١(‏ والاستغاثة في الرد على البكري (١/ه34‏ و١/‏ 
م.م 6094) والفتاوى الحديئية لابن 00 ص/59. 
ولم يكونوا محقين عفا الله عنهم؛ ولذا فقد ذب عنه العلماء المنصفين؛ براص ندم 
وكبير فضله؛ ومن هؤلاء الأعلام: الإمام الذهبي» والحافظ ابن حجر كما في الدرر الكامنة 
عند ترجمته له وصنع مثله تلميذه السخاوي في الضوء اللامع» وابن عبدالهادي في الصارم 
المنكي؛ وغيرهم ممّن يطول تعدادهم. 
)١(‏ كلمة «العلم» كررت في (ه). 


ع الاب 
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ليغْيّذَالله سارك فيه إن َاءًاللك م أَعْسَن كر ستصرَاب " 
وس ووه وس 


0 هم 


مسالل ْصمَه الله 


رِرَاسَة وكيس 
س7 ا هه ب 
0 وَةعَلَالؤلف يجمه 
وَعَليْع يهَاتصْوبَا توَلِذَاقَات عط ويْقَهُ 
لمجالا 
الناشر 


الرياض 


ذكر جملة شافية من الأحاديث الصحيحة القاضية 
بتحريم البناء علي القبور وتجصيصها واتخاذها مساجد 
وما يتصل بذلك 


أدلة ريم البناء على القبور وما يتصل بذلك 650 
الباب الثاني 


في ذكر جملة شافية من الأحاديث الصحيحة؛ والأخبار الصريحة الشاهدة 
بن وضع القباب والبناء على القبور من أصله وتشريفهاء والكتابة عليها؛ 
سب وانّخاذها مساجدء وما يتصل بذلك: أمر تقر<"© في الشرع منعه» 
وسبق الحكم الجازم بالنهي عنه» والكف عن ارتكابه» وبّت القضية في ذلك 
ومضت كلمة الحقّ بسدٌ ذريعته, ظنًا بنا0"© أن نسلك سنن من قبلنالة», 


)١(‏ تحصيصها: التجصيص هو بناؤها بالجص. انظر: النهاية في غريب الحديث )71١/4(‏ مادة 
«قص)». ولسان العرب (؟591/5) مادة «جصص». 
والمقصود تبييض القبر بالجص. والجص هو الجبسء وقيل الجير. انظر: حواشي الشرواني وابن 
قاسم على تحفة امحتاج (084/5). 
وعلة النهي عن تخصيص القبور لأنّ فيه نوع زيئة وخخيلاء. انظر: الأم للشافعي (١/57ةق»‏ 
وأحكام الجنائز للألباني ص/757. 
قلت: وأا تطيين القبر فللعلماء فيه قولان: 
الأول: التحريم وهو مذهب أبي حنيفة, وأحمد في رواية. 
الناني: الجوازء وهو مذهب الإمام الشافعي» وبه قال الإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه. 
انظر:. بدائع الصنائع 077١/١‏ وحاشية د ا محتار (؟//1؟)» والأم للشافعي »)1515/١(‏ 
وا مجموع للنووي (777/5)؛ والمغني لابن قدامة (475/7)» والإنصاف للمرداوي (؟/8 0). 
والراجح التفصيل. 
قال الإمام الألباني ضيه الله في أحكام الجنائر ص/7” بعد أن حكى الخلاف في هذه 
المسألة وأقوال أهل العلم فيها: (ولعلٌ الصواب التفصيل على نحو ما يأتي: إن كان المقصود 

من التطيين امحافظة على القبر وبقائه مرفوًا قدر ما يسمح به الشرع وأن لا تنسفه الرياح وتبعثره 
الأمطارء فهو جائز بلا شك لأنّهِ يحقق غاية مشروعة. ولغ هذا وبجة مو الاين الخنايلة أنه 
يستحب. وإن كان المقصود الزينة ونحوها ثما لا فائدة فيه فلا يجوز لأنّه محدث).اه 

(5) في (ه): «تقر) وهو خطاً. 

(5) أي تحذيرًا لنا كما هو مبينٌ في المطبوعة بالإبدال. 

(5) يشير بقوله «من قبلنا» إلى اليهود والنصارى» كما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري له أنَّ 
النبي يٌَ قال: «لتتبعنٌ سان من كان قبلكم شيرًا بشبرء وذراتها بذراع؛ حتى لودخلوا جحر ضبٍ 
لسلكتموه . قلنا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟). أخرجه البخاري في كتاب 
الأنبياء من صحيحه برقم (5465), ومسلم في كتاب العلم من صحيحه برقم (5). 
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[مع 3 ل ع المفاسد د على ا 
00 هذه الأم لارتكابهاء ٠‏ وتلؤلهم بادرانيا 0 ا مناقضة كل 
نهي من تلك المناهي بفعل”© عين المنهي عنه؛ وإتيانهم على كل فردٍ منهاء مع 
الحرص”*؟ والمبالغة في ألا قانتعال تعسو 60 بن كو ا 
سبقهم وتقدّم إليهم في أمرها وكثّر في شأنها بالنهي والتحذير» وأخرى من كون 
0 ع ع 

هذه الخلوف ضلت2"9 عن ذلك الرشد الأسعد, فر إلى كل ما نهى عنه 
فواقعوه» كأنَّهم كشفوا واستقصوا بالاستقراء والتتبع» حتَّى أتؤا على مشخصات 
ما نهى عنه 0 

فلا يشك صَدِقٌ التأثل: أنَّ القوم سلكوا في العمل مسلك المضادّة الوافية» ثمّ 
زادوا زيادة فى درك النكال كافية. 

وقد لخصت في «مدارج العبور) ما عرض لنا ا نهي الشارع عن البناء 
على القبور» وما ذكر معه؛ وفيه كفاية مقنعة» وأضفت9© إلى ذلك إشارةً إلى 
مفاسد المشاهد. ولكن لم أَرَ ترك التعؤض هنا لذلك لائقّاء لأنَّه رما يقف 
الواقف على هذاء فلا يرى إلا الإحالة على ما هنالك7"». فلا يجد لعلّته نفعًاء ولا 
ع حل مك0١‏ "2 
)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) و(ه). (1) في (ه): «أحصى» وهو خطأ. 
(9) في (م): (يفعل) وهو تصحيف. 
(4) في (م): «الحصر) وهو خطأ والتصويب من (ح) و(ه). 
(5) في (ح) و(ه): «بأن» وهو خطأ. () في (ه): «ظلت» بقلب الضاد ظاءً. 
0) في (م): «أوضفت» وهو خطأ والتصويب من (ح) و(ه). 
(8) في (م): «ولكن لم أترك؛ وهو خطأ والتصويب من (ح) و(ه). 
(9) في (ح) و(ه): (هناك». 
)٠١(‏ غلته: مأخوذة من الغلل» وهو الماء الذي يجري بين الشجرء وقيل: الماء الظاهر الجاري. 

لسان العرب )١٠١8/١١(‏ مادة «غلل». 
)١١(‏ نقعًا: النقع هو مَحْيّس الماع يقال الماء الناقع أي امجتمع. [لسان العرب (5 0 مادة «نقع). 
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فأقول: قال الإمام الحجة الحافظ إمام الدنيا في فقه الحديثء أبو عبد اللّه 
البخاري» في جامعه الصحيح: حدّثنا أبو اليمان('2 قال: أخبرنا شعيب”؟ عن 
الزهري” "'» دقالع2*0 أخبرني عبيد اللّه [بن عبد النّ(*» بن عتبة9 © : أنَّ عائشة 
دل بن عباس [رضي الله عنهما] 0 قالا 17 َرّلَ" برسول الله يل طفق يطرح 


خميصة”7 له على وجهه فإذا اغتمٌ بها كشفها عن وجهه, فقال ‏ وهو كذلك -: 
لعنة اللّه على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ا ما 


6 0 ١ 


)١(‏ هو: الحكم بن نافع الحمصي مشهور بكنيته. ثقة ثبت» وحديثه عند أصحاب الكتب 
الستة. توفي سنة (7؟75ه). انظر: التاريخ الكبير (؟/5 074 والجرح والتعديل (59/9١)؛‏ 
وتقريب التهذيب ص/1515. 

)١(‏ هو: شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم؛ أبو البشر الحمصيء ثقة عابد. قال ابن معين 
«من أثبت الناس في الزهري»» مات سنة (57١ه). ١‏ 
انظر: التاريخ الكبير (717/5؟) تقريب التهذيب ص/477. 

(5) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب الزهري القرشيء فقيه حافظ متفق 
على جلالته وإتقانه» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة» مات سنة (15١ه)‏ وقيل قبل 
ذلك بسنة أو بسنتين. 
انظر: الجرح والتعديل (071/8؛ وتقريب التهذيب ص/857. 

(:) كلمة قال ليست في جميع النسخ» وأثبتها من صحيح البخاري. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في جميع النسخ وأثبته من صحيح البخاري. 

(7) هو: عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي» أبو عبدالله المدني» ثقة فقيه ثبت» 
مات سنة (94ه). وقيل سنة (94ه). وقيل غير ذلك. انظر: التاريخ الكبير »)5١15/©(‏ 
وتقريب التهذيب ص/١٠51.‏ 

(0) لفظ الترضي ليس في (ح) و(ه). 

(8) كذا ضبطت في صحيح البخاري؛ والفاعل محذوف أي الموت. [فتح الباري (174/1)]. 

(9) خميصة: الخميصة هي ثوب من خخرٌ أو صوف. وقيل لا تسمى خخميصة إِلّا أن تكون 
سوداء معلمة. [النهاية في غريب الحديث (؟/١8)].‏ 

)٠١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلاة (ج١759/1١)»)‏ حديث رقم (470» و177). والحديث 
أخرجه أيضًا مسلم في كتاب المساجد (١//9/1؟)‏ حديث رقم (071). 
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المع عن ألو هريرة [رضى الله 0 أن رسول الله 2 قال: «قاتل الله 
اليهود اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد)0"©. انتهى بلفظه من كتاب الصلاة. 

قلت: فتأمّل هذه القباب» وما أعدَّ فيها من ا محاريب والفراش» ومصاحف 
التلاوة, واعتياد الصلاة فيهاء والتردد إليها فى الأوقات» للذكر والدعاء» 
والاعتكاف/, وما يطول تعداده. 
رن ااه 7ه أألاكع سمي : كا على 
هل لاتخاذ القبور مساجدّ معئّى سوى هذا الذي تقضي الضرورة بأنّه عَينُه0"»؟ 
ذكرنا. فلاريب تتابع الشر بأَمْلِيه. 


)١(‏ هو: عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ا حارثي: أبو عبدالرحمن المدني ثم البصري شيخ 
الإمام مالك» ثقة عابد» مات سنة (١171؟ه).‏ انظر: تقريب التهذيب ص/47 20 والتاريخ 
الكبير 7/99 .)5١‏ 

)١(‏ كلمة [عن] سقطت من (ح). ١١‏ (9) ابن شهاب: هو الزهريء وقد تقدَّمت ترجمته. 

(4) هو: سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي الخزومي من كبار علماء التابعينء 
وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. قال ابن المديني: (لا أعلم في التابعين أوسع منه علمًا)» 
مات سنة (947ه). وقد ناهز الثمانين. انظر: تقريب التهذيب ص/2788 والتاريخ الكبير 
(5/١١م6.ااه).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه) ولا في مطبوعة صحيح البخاري. 

(7) صحيح البخاري» كتاب الصلاة (ج١/9؟7١)‏ حديث رقم (1727). والحديث أخرجه 
مسلم في كتاب المساجد (١//1/ا)‏ حديث رقم (070). 

(0) قال العلامة الألبانى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 
ص/59): (الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ إِا هو ثلاثة معان: 
الأول: الصلاة على القبور» بمعنى السجود عليها. 
الثانى: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 
الثالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها). انتهى. 
ولمزيد من التفصيل انظر: مجموع الفتاوى 2»)١7٠0/51(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(777-775/1). والاستغائة في الرد على البكري (577/7)» والزواجر لابن حجر 


.)١5١1/1( الهيتمي‎ 
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وأبو اليمان: هو الحكم بن نافع» أحد أئمة حفاظ الشاميين7' 2 وكذا شعيب ‏ 
وهو ابن أبي حمزة ‏ وكلٌ رجال الحديثينٌ أعلام» غنيون عن الكشف والاستعلام؛ 
عند من أنس بهذه المشاعر الكرام. 

وقال البخاري في كتاب الجنائز من جامعه: حدٌئنا عبيد الله بن موسى”"© عن 
شيبان””© عن هلال هو الورّان(؟2 عن عروة0*» عن عائشة ‏ رضي الله عنها - عن 
النبي يله قال في مرضه الذي مات فيه «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» قالت”©: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أنّي أخشى أن يُتُخذ 
|90 
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)١(‏ في (ح): (الشامين». 

)١(‏ هو: عبيد الله بن موسى بن أبي الختار باذام العبسي الكوفي» أبو محمد ثقة كان يتشيّع» 
مات سنة ١١١‏ 7ه).» وحديثه عند الجماعة. [تقريب التهذيب ص/ه : »]١‏ وانظر: التاريخ 
الكبير .)4١01١/6(‏ 

(6) هو: شيبان بن عبدالرحمن التميمي مولاهم النحويء أبو معاوية البصري» ثقة صاحب 
كتاب» مات سنة (514١ه).‏ انظر: التاريخ الكبير (4/5 »)١5‏ وتقريب التهذيب ص/١44.‏ 

(4) هلال: هو الصيرفي الورّان الكوفي الجهني مولاهم؛ وقد اختلف في اسم أبيه» فقيل: ابن 
حميد وقيل: ابن مقلاص» والمشهور الأول. والورّان ثقة أخرج حديئه أصحاب الكتب 
الستة عدا ابن ماجه. انظر: التاريخ الكبير »)٠١17/8(‏ وتهذيب التهذيب .)519/1١(‏ 

(5) هو: عروة بن الزبير بن العوّامٍ بن خويلد الأسدي أبو عبدالله المدني» ثقة فقيه مشهورء مات 
سنة (914ه) على الصحيح» وكانت ولادته في أوائل خلافة عثمان. انظر: التاريخ الكبير 
(51/0)» وتقريب التهذيب ص/574. 

(5) في ح): «قلت) وهو خطأ. 

(0) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
(ج117/7) حديث رقم (1870). والحديث أخرجه أيضًا مسلم في كتاب المساجد 
)17/١(‏ حديث رقم (079). 

(8) هاذان الحديثان بينهما في صحيح البخاري أبواب» ليسا على التوالي؛ كما بن في هامش (ه). 

(9) هو: موسى بن إسماعيل المنقري ‏ بكسر الميم ‏ ثقة ثبت» مات سنة (177ه). انظر: 
التاريح الكبير (780/1)» وتقريب التهذيب ص//ا91. 

-  .»انثدح« كذا في (م)» وفي (ح) و(ه): «أخبرنا»» وفي مطبوعة صحيح البخاري‎ 2٠١ 
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أبو عوانة”'2 - عن هلال هو الوزّان . عن عروة عن عائشة [رضي الله عنها]”"» 
قالت: قال رسول الله في مرضه الذي لم يقم منه: دلعن الله اليهود والنصارى 


انَخذوا قبور أنبيائهم مساجد». لولا ذلك أَبررَ قبره» غير أَنَّهِ حَشِيَ ‏ أو خُشِي ‏ أن 
يُتخنذ مسجدً200 , 


قلت: السياق الذي”*؟ قبل هذا معينٌ20) لكون «خشى» مغير الصيغة 
ومرجح للتغيير في وأبرز)200) 

وقال تلميذه الإمام الشهير أبو الحسين(" مسلم بن الحجاج القشيري ‏ رحمه 
الله 8 في صحيحه: 


حدّثنا أبو بكر بن أي شيبة””© وعمرو الناقد2 قالا: حدثنا هاشم بن 


)١(‏ هو: الوضّاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته» ثقة ثبت» مات سنة (178١ه)‏ وقيل: 
(177١ه).انظر:‏ التاريخ الكبير »)١81/8(‏ وتقريب التهذيب ص/5*١٠.‏ 

)١(‏ لفظ الترضي لم يرد (ح) و(ه). 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب: ما جاء في قبر النبي ود وأبي بكر وعمر . رضي 
الله عنهما ‏ (ج١؟/.‏ 00 حديث رقم .)١759٠0(‏ 

(4) في (ه) زيادة كلمة «أبرز» بعد كلمة (الذي) وهي مقحمة لا وجه لها هنا. 

(0) كذ صبطت فيا (ج) ووه , . 

(7) فالرواية - وهي قول عائشة رضي الله عنها: «غير ألي أخيشى أن يتخذ مسجدًا») تفنضي 
أنه هي كي امتنعت من إبرازه» فهى معيّنة لفاعل الخشية» أما رواية الشك - اخشي أو 

؛ - فهي مبهمة لفاعل الخشية. فعلى الفتح يكون هو الذي خخشي ذلك كفو ونهاهم 

عن 07 8 قبره وَل وعلى. رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن 
يتخذ قبره مسجدًا فامتنعوا عن إبرازه خشية أن يتخذ مسجدًا وذلك اجتهادًا منهم رضي 
الله عنهم أجمعين. انظر: فتح الباري (575/5)» وفتح المجيد ص/5١8.‏ 

(0) في (ح) و(ه): «أبو الحسن» وهو خطأ. 

(8) هو: عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الواسطي ثمٌ الكوفي مشهور بكنيته» ثقة حافظ 
مصنف» مات سنة (76١ه).‏ 
انظر: الجرح والتعديل (170/5)» وتقريب التهذيب ص/040. 

() هو: الفلاس عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي البصريء ثقة حافظ» مات سنة (145ه). 
انظر: التاريخ الكبير (555/57)» وتقريب التهذيب ص/١74.‏ 
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القاسم”'2 قال: حدثنا شيبان”'2 عن هلال بن أبي حميد” "© عن عروة بن الزبير عن 
عائشة [رضي الله عنها](» قالت: قال رسول الله ويْةُ في مرضه الذي لم يقم 
[منه]” 2. ٍ 

قلت: فذكر الحديث بلفظ البخاري المارٌ نفاء رإلا قوله]29: «غير أنه خشي) 
فأورده مسلم بلا شلك2©"0., 

وقال مسلم أيضًا: حدّئني هارون بن سعيدٍ امير 40 قال290: حدّثنا ابن 
وهب”' "2 قال: أخبرني يونس7٠‏ 0 ومالك9 © رعن 21 إر بن شهاب قال(؟ ©: 


)١1(‏ هو: هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي أبو النضرء مشهور بكنيته ثقة ثبت» مات 
سنة (1١٠ه).‏ انظر: التاريخ الكبير (//575)» وتقريب التهذيب ص/1١١٠‏ 

)١(‏ في (ح): «شيبة) وهو خطأ. 
وشيبان هو: شيبان بن عبدالرحمن. وقد تقدّمت ترجمته. ص/479. 

(*) هو: الورَّان. وقد تقدّمت ترجمته. ص/479. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه). (0) كلمة [منه] سقطت من (ح). 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ح). 

(0) عند مسلم: «خُشِي» بضم أوله. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (جه/١1)‏ رقم 
»)١١87(‏ وفتح الباري 0 
وقال النووي ‏ رحمه الله تعالى : قولها: «غير أنه خحشي أن يتخذ مسجدًا) ضبطناه خشي 
بضم الخاء وفتحها صحيحان. انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي (جه/5١).‏ 
قلت: والحديث تقدَّم تخريجه وعزوه إلى صحيح مسلم في حديث البخاري المار في ص/ 47٠‏ . 

(8) ثقة فاضل» مات سنة (807؟ه). انظر: تقريب التهذيب ص/15١١٠١.‏ 

(9) كلمة: «قال) ليست في مطبوعة صحيح مسلم. 
وقد جرت عادة المحدئين على حذف كلمة «قال» بين رجال الإسناد خطًا اختصارًا. انظر: 
علوم الحديث لابن الصلاح ص/4 25١‏ وتدريب الرواوي .)001/١(‏ 

)٠١(‏ هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصريء ثقة فقيه عابد, 
مات سنة (917١ه).‏ انظر: التاريخ الكبير (/1اك) وتقريب التهذيب ص/55ه. 
(١١)هو:‏ يونس بن يزيد ب بن أبي النجار ا ا ان مي يما ام 
(59١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (797/11)) وخلاصته تقريب التهذيب ص/٠ ٠‏ 
)١١(‏ مالك هو ابن أنس الإمام المشهور. )١1١(‏ كلمة «عن» سقطت من (ح). 

)١4(‏ كلمة «قال) في مطبوعة صحيح مسلم حذفت اختصارًا. 
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حدّثني معية :بن اللسكينة أن انا عترورة رشن الله عنه”'؟ قال: قال 
رسول اللَّه يي: «قاتل الله اليهود. انّخذوا قبور أنبيائهم مساجد)2©7. 

قلت: توهو2؟ حعديت البخاري المان مده 2 من مالك إلى منتهاه. 
امعا دا الو 1 بن الأصم ر 0 


والنصارى. الخذوا قيور أنبيائهم مالي 


ففيه: إبدال «قاتل» ب«لعن». وإضافة النصارى إلى اليهود. سوى ما في 
البخاري فهو ذو بيان وتكميل لذاك". 

وذكر مسلم حديث الخميصة السابق. فقال: حدثني هارون بن سعيدٍ الأيلئ 
وحرملة بن يحيى”' 2‏ قال حرملة: أخبرنا. وقال هارون: حدّثنا ‏ ابن وهب 
قال( ' :أخبرني يونس(" عن ابن شهاب؛ قال22"7: أخبرني عبيد الله بن 


رم لعظ الترضي لم يوذ فيرع )ورم واي مطبوغة ستحيح عبام 

)١(‏ تقدّم تخريجه وعزوه إلى صحيح مسلم في حديث البخاري المار في ص/8؟4؛ هامش 
(5). 

(5) في (م): «وما هو) وهو خخطأ والمثبت من (ح) و(ه) هو الصواب. 

(15) هو: عبيد الله بن عبدالله بن الأصم العامري» وهو مقبول» من السادسة. انظر: الكاشف 
للذهبي (؟/99١)»‏ وتهذيب التهذيب (00/7)» وتقريب التهذيب ص/0٠51.‏ 

(0) يزيد بن الأصم: اسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي» كوفي» قيل: له رؤية ولا تثبت. 
وهو ثقة» مات سنة (١١ه).‏ انظر: تقريب التهذيب ص/١/ا١٠١.‏ 

(7) لفظ الترضي لم يرد في (ح) و(ه)» ولا في مطبوعة صحيح مسلم. 

() صحيح مسلم )*17/5/١(‏ كتاب المساجد,» حديث رقم (070). 

(4) راجع حديث البخاري المتقدم في ص/178. 

(9) هو: حرملة بن يحبى أبو حفص التجيبي المصري صاحب الإمام الشافعي» صدوق» مات 
سنة (7715ه) وقيل: سنة (5 5 "ه), 8 ولادته في سنة (0٠5ه).‏ انظر: التاريخ الكبير 
728/99).» وتقريب التهذيب ص/9١١.‏ 

)٠١(‏ كلمة «قال» في مطبوعة صحيح مسلم حذفت اختصارًا. 

.57١/ص هو: ابن يزيد الأيلي» وقد تقدّمت ترجمته في‎ )١١( 

(؟١)‏ كلمة «قال) في مطبوعة صحيح مسلم حذفت اختصارًا. 
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عبدالله0"), 
قلت: فذكر الحديث بسنده”"©)؛ ومتنه عند البخاري سواء/. فلا نكرره7. 
فقد حصلنا على0*؟ تخر يج الشيخين له» مع تعدّد الطرق إلى ابن شهاب الزهري. 
وقال مسلم أيضًا: حدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم” 2‏ واللفظ 
لأبي بكر قال إسحاق: أخبرناء وقال أبو بكر: حدثنا: زكريا بن عدي”© 
[عن]”"" عبيد الله بن عمرو”” عن زيد بن أبي أنيسة2"7 عن عمرو ابن مرة” "© 
ع بغبد اللهاض بن الحارث النجرانى 030 قال: حدئنى اجنيدك2"59 قال: معت 


6 هو: عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» وقد تقدّمت ترجمته في ص//ا47. 

؟) أي من الزهري إلى منتهاه؛ لأنَّ الحديث عند البخاري من رواية أبي اليمان عن شعيب عن 
الزهري 

() وقد تقدّم متن الحديث وتخريجه مع الإشارة إلى تخريج الإمام مسلم له. انظر ص/4789. 

(:) في (ح): «فقد خلصنا عن» وهو خطأ. 

() إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية وقد تقدَّمت ترجمته بتوسع في ص/73717. 

)1١‏ هو: زكريا بن عَدِي بن الصلت التيمي مولاهم؛ ثقة جليل» مات سنة 1١١‏ ١7ه)‏ وقيل سنة 
9؟١5).‏ انظر: تقريب التهذيب ص/5978. 

(0) كلمة «عن» ساقطة من (م). 

(8) هو: ابن أبي الوليد الرقي» ثقة فقيه ريما وهمء مات سنة (0٠١ه).‏ انظر: الكاشف 
(؟/50)» وتقريب التهذيب.ص/5147. ش 

(9) هو: زيد بن أبي أنيسة الجرري» ثقة له أفراد» مات سنة (5١١ه)‏ وقيل سنة (5١١ه).‏ 
انظر: تقريب التهذيب ص/5"5.0. 

)٠١(‏ هو: عمرو بن عبدالله بن طارق الَْمَلي ‏ بفتح الميم والجيم ‏ أبو عبدالله الكوفي ثقة عابد لا 
يدلس» ورمى بالإرجاءء مات سنة (14١١ه)»‏ وقيل: قبل ذلك. انظر: تقريب التهذيب 
ص/ه:/. ١‏ 

)١١(‏ في (م) و(ه): «النحراني» وهو تصحيفء والتصويب من (ح). 
وهو: عبدالله بن الحارث الرُبييدي النجراني الكوفي» تابعي» ثقة. انظر: تقريب التهذيب 
ص/58:. 

(؟١)‏ هو: جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي» صحابي جليل» مات بعد سنة (50) هجرية. 
انظر: الجرح والتعديل »)5٠١/17(‏ وتهذيب التهذيب .)1٠١17/5(‏ 


مم 
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النبي عل قبل أن يموت بخمس - وهو يقول: ١إنّي‏ بر" إلى اللّه أن يكون لي 
منكم خليل”". فإنَّ الله قد انُخذني خليلاء كما اتَّخَذ إبراهيم خليلا. ولو كنت 
متّخذَ(7) من أمتي خليلا لانّخذت أبا بكر خليلاء ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد, [ألا]”* فلا تتخذوا القبور مساجد. 
0ن أنهاكم عن ذلك)20. 

حدّئني أبق الطاهر أحيد بن عيرو0© زفال 40 أخير0» اين وغ 
ز[قال]”” "©2: أخبرني عمرو بن الحارث”' '2. ح وحدّئني هارون بن سعيد الأيلي 
قال أي 50 [ابن]”''2 وهب قال: حدَّئني عمرو بن الحارث7*  2'‏ في رواية 
أبي الطاهر ‏ أن أبا علي الهمداني 2*0 حدَّئه ‏ وفي رواية هارون بن سعيد: أَنَّ 


)١(‏ في (ح): «براء» وهو خطأ. 

)١(‏ في (م): «خليلا» وهو خطأ. 

(؟) في (ح): «متخذ) وهو خطاأً. 

(:) كلمة «ألا» ليست في جميع النسخ» وأضفتها من مطبوعة صحيح مسلم. 

(5) في (ح): (فإنّي) والمثبت موافق لما في صحيح مسلم. 

(5) صحيح مسلم »)057/١(‏ كتاب المساجدء حديث رقم (077). 

(0) هو: أحمد بن عمرو أبو الطاهر المصريء ثقة» مات سنة (٠6١ه).‏ انظر: الكاشف 
للذهبي »)55/١(‏ وتقريب التهذيب ص/55. 

(8) كلمة «قال) في مطبوعة صحيح مسلم حذفت اختصارًا. 

(9) في صحيح مسلم «حدّثنا). 

)٠١(‏ كلمة «قال) في مطبوعة صحيح مسلم حذفت اختصارًا. 

0 في (ح): «الحرث» وهو خطأ.‎ )١١( 
وهو: عمرو بن الحارث بن يعقوب الانصاري أبو أمية المصريء ثقة فقيه حافظ» مات سنة‎ 
وقيل: بعدها بسنة.‎ .)ه١‎ :8( 
.)17/8( وتهذيب التهذيب‎ »)58١/5( انظر: الكاشف‎ 

)١١(‏ في صحيح مسلم «حدّثنا». 

05 كلع زابن] سقطح من )1 

)١5(‏ في (ح): «الحرث» وهو خطأ. 

(15) في (م) «المهراني» وهو تحريف» والتصويب من (ح) و(ه) ومصادر التخريج. 
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ثمافة ين 00 قلت: هو أبو علي9) حدّئه قال:ركنًا 5 فضالة بن عبيد9» 

بأرض الروم برودس”*», فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة” بقبره''؟ فسويء ثمّ 

قال: سمعت رسول اللّه َيِه يأمر بتسويتها»". 
حدّئنا2 يحبى بن يحبى”'' وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير”” "© بن حرب!' "2 

قال يحيى: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا ‏ وكيء9" "2 عن سفيان0" 2١‏ عن حبيب 

ابن أي نايك © عن أبي وائل]0” "© عن امح لال جلا فده ل مف بط تو 

)١(‏ في (ه): «ابن شقي» وهو تصحيف. 
وثمامة هو ابن شفى الهمدانى الأصبحى, ثقة» مات قبل سنة (١٠١ه).‏ انظر: الكاشف 
15/1١١‏ يريت الزيثائب 1 

(؟) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة على ما في مطبوعة بحيج مسلم. 

(؟) هو: فضالة بن عبيد الأنصاري» صحابى جليل؛ شهد أحدًاء مات سنة (7هه) على 
الصحيح. انظر: الكاشف (؟5717/1)» والإصابة .)5١١/6(‏ 

(4) رودس: جزيرة ببلاد الروم. انظر: معجم البلدان (078/5ٍ 

(5) في مطبوعة صحيح مسلم «فضالة بن عبيد) منسوب إلى أبيه. 

(6©9 في ح): (بقيره) وهو تصحيف. 

() صحيح مسلم» كتاب الجنائز 0 حديث رقم (154). 

() في مطبوعة صحيح مسلم «حدّثني». 

(9) هو: يحبى بن يحبى بن بكر التميمي النيسابوري أبو زكرياء ثقة ثبت» مات سنة (17١ه)‏ 

على الصحيح.انظر: تقريب التهذيب ص/55١٠.‏ 

)٠١(‏ في (ح) و(ه): «زهر» وهو خطأ. 

)١١(‏ زهير بن حرب هو أبو خيئمة النسائي؛ ثقة ثبت» روى عنه مسلم أكثر من ٠‏ ألف حديث» 
مات سنة (514ه). انظر: الكاشف (55177/5): وتقريب التهذيب ص/١11”.‏ 

(؟١)‏ هو: وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة حافظ فقيه» ولد سنة (/7١ه)»‏ وتوفي سنة 
(919١ه).‏ انظر: الكاشف (508/59)» وتقريب التهذيب ص/ا71١٠١.‏ 

)١(‏ هو: الثوري. وقد تقدّمت ترجمته. انظر ص/7717. 

)١54(‏ هو: حبيب بن أبي ثابت أبو يحبى الكوفي» ثقة فقيه جليل» وكان كثير التدليس 
والإرسال» مات سنة ١9(‏ ١ه).‏ انظر: التاريخ الكبير(517/17)» وتقريب التهذيب ص/8/١7.‏ 

)١5(‏ ما بين المعقوفتين سقط في جميع النسخ» وأضفته من صحيح مسلم. 
وأبو وائل هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» ثقة مخضرم, مات سنة (؟85ه). انظر: 
التاريخ الكبير (45/4؟)» والكاشف للذهبي »)١51/1(‏ وتقريب التهذيب ص/459. 
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ع الهياج الأسدي”" قال: قال لي علي2") - رضي الله عنه .! ©: دألا أبعنك على 
ما بعني عليه رسول الله ي؟ [أن]”؟» لا تدع تقنالا إلا طمسته؛ ولا قبرًا مشرفًا 
إ'َ سويته)20. 

وحدّثنيه أبو بكر [بن]2"7 خحلاد الباهليئ0؟ قال0©: حدثنا يحبى ‏ [وهو]"): 
القطر21*3_.ؤان 3 "© أعيريا سنيان قال:. حدّنى حبيب بهذا الإسناد» وقال: 
«ولا صورة إلا طمستها)29 "©. / 


حدثني7"'" أبو بكر بن أبي شيبة قال7؟ '2: حدثنا حفص بن غياث7* "© 


عن 


.]518١/ص هو: حيّان بن حصين الكوفي» ثقة» من الثالثة. [تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) في صحيح مسلم «علي بن أ طالب». 

(؟) لفظ الترضي لم يرد في جميع النسخ وأضفته من صحيح مسلم. 

(4) كلمة [أن] سقطت من (ح) و(ه)» وفي (م) أدغمت في اللام. 

(5) تقدّم تخريجه. انظر ص/١751.‏ 
وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت» وقد صرح بالسماع في الطريق الذي بعده عند مسلم ‏ 
رحمه الله. 

(7) كلمة [ابن] سقطت من (ح). 

[(9© في (ه): «ابن أبي. خلاد). 
وهو: محمد بن خلاد بن كثير الباهلي ثقة» مات سنة (154١٠هع‏ وقيل: (559ه). 
والأول أرجح. انظر: الكاشف (87/6)؛ وتقريب التهذيب ص/8437. 

(8) كلمة «قال) في صحيح مسلم حذفت اختصارًا. 
(9) كلمة [وهو] سقطت من (ح). 

)0٠١(‏ هو: يحبي بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان البصريء, ثقة متقن» إمام قدوة» مات سنة 
(94١ه).‏ [تقريب التهذيب ص/57١٠].‏ 

)١١(‏ كلمة «قال») حذفت في صحيح مسلم اختصارًا. 

)١١(‏ تخريجه في الذي قبله. 

)١1(‏ في مطبوعة صحيح مسلم «حدثنا». 

)١5(‏ كلمة «قال) في صحيح مسلم حذفت اختصارًا كما هي العادة عند بعض امحدثين. 

)١(‏ حفص بن غياث: ثقة فقيه تغيّر حفظه قليلاء مات سنة (595١ه).‏ انظر: التاريخ الكبير 
(3550/7)» وتهذيب التهذيب (5177/5)» وتقريب التهذيب ص/770. 


أدلة تحريم البناء على القبور وما يتصل بذلك 6 


: 1 1 : 1 ا ً' 
اقب وأن يينى عليه وأن يقعد عليه” 2. 
حدّئني؛» هارون برد عيبل لم2 قال: حدّئنا حجاج بن 230 0 
مم 9 1٠‏ كج 01١‏ 2 
وحدّني ين رافع دقال0©©: 5 خب رن( ؟غيف الزر اق* ‏ *جميعًا ‏ عن ابن 


جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أل سي جابرين عبد الله رووان 000 «(سمعتث 


النبي 2١”‏ يقول بمثله)”* "©. 


(1) هو: عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم» ثقة فقيه فاضل» كان يرسل 
ويدلس» مات سنة (١٠5٠١ه)‏ أو بعدها. [تقريب التهذيب ص/14؟17]» وانظر: التاريخ 
الكبير (6/؟؟5 - 153). 

)1١١(‏ هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي» صدوق إلا أنه يدلس» مات سنة (175اه). انظر: 
التاريخ الكبير »)771/١(‏ والكاشف (85/7)» وتقريب التهذيب ص/840. 

(5) تقذم تخريجه مع الإشارة إلى تخريج مسلم له. انظر: ص/45١.‏ 

ع6 في (ح): «قال حدّئني). 

(5) هو: هارون بن عبدالله بن مروان البغدادي, أبو موسى الحكّال» ثقة» مات سنة (714ه). 
انظر: الجرح والتعديل (47/9)» وتقريب التهذيب ص/5١١٠.‏ 

(5) هو: حجاج بن محمد المصيصيء ثقة ثبت» اختلط في آخر عمره» مات سنة (5١٠17ه),‏ 
انظر: التاريخ الكبير (؟/60٠8*)»‏ والكاشف »)١59/١(‏ وتقريب التهذيب ص/7714. 

(0) وح علامة التحويل من سند إلى سند. 

(8) هو: محمد بن رافع القشيريء النيسابوري» ثقة عابد» مات سنة (145 "ه). [تقريب 
التهذيب ص/5: .]١‏ 

(9© كلمة «قال» في مجع مسلم حذفت لعا كما هي العادة عند بعض امحدثين. 

2٠١١‏ في صحيح مسلم «حدّثنا». 

60 هو: ابن همام بن نافع الحميري مولاهم: أبو بكر الصنعاني» ثقة حافظ إمام مصئّف» مات سنة 
١١اكه)).‏ 
انظر: التاريخ الكبير »)١0/5(‏ والكاشف »)١71١/5(‏ وتهذيب التهذيب (710/8/5). 

)١١(‏ كلمة [يقول] سقطت من (ه). 

205 في مطبوعة صحيح مسلم: «سمعت رسول اللّه للم . 

)١5(‏ أي بمثل حديث «هارون بن عبدالله» شيخ الإمام مسلم في الإسناد الذي قبل هذا. 
وتخريجه في الذي قبله. 


6 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


وحدّئني يحبى [بن]("2 يحبى, قال(" أخبرنا إسماعيل بن عليّة0"© عن 
ةا أي الزبير عن جابر قال: «تُهي عن تقصيص”” القبورو"©. 

انتهى ما ذكره”"© مسلمٌ ‏ رحمه الله - في صحيحه ولله أبوه2"0 من حافظ 
بصير متقن0». 

وذكر الشيخ سراج الدين ابن الملقّن في «البدر المنير»”” ' ورفيقه الشيخ شهاب 
الدين ابن حجر في «مختصر البدرو(''© ما حاصله من مجموعهما(”": أَنَّ 


)١(‏ كلمة [ابن] سقطت من (ح). 

)١(‏ كلمة «قال» في صحيح مسلم حذفت اختصارًا. 

)١١(‏ هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسدم الأبدئ مولاهم, مشهور بابن علية. ثقَة حافظى. مات 
سنة (9017١ه).‏ انظر: الكاشف (١/؟3))»‏ وتهذيب التهذيب .)251551/١(‏ 

(:) هو: أيوب بن أبي تميمة السختياني» أبو بكر البصريء ثقة ثبت حجة» من كبار 
الفقهاء العباد» مات سنة (1١1١ه).‏ 
انظر: الكاشف »)47/١(‏ وتهذيب التهذيب .)007951/1١(‏ 

(5) في (م): «تجصيص». والمثبت من (ح) و(ه) موافق لما في مطبوعة صحيح مسلم. 
تقصيص: أي طلاؤها بالجصء والتقصيص هو لغة أهل الحجاز. انظر: النهاية (1/4/)» 
ولسان العرب (؟591/5). 

(1) صحيح مسلمء كتاب الجنائز (؟//771) حديث رقم (970). 

(0) في (ح) و(ه): (ما ذكر». 5 

(8) «لله أبوه» كلمة تقال في معرض المدح والتعجبء وقد اعتادت العرب الثناء بها؛ لأَنَّ 
الإضافة إلى العظيم تشريف. وقد جاء في الحديث «لله أبوك». خوّجه مسلم في كتاب 
الإيمان )١١8/١(‏ رقم .)5١1(‏ ومعناها: أبوك لله خالصًا حيث أنجب بك وأتى بك. 
انظر: النهاية لابن الأثير »)١5/١(‏ ولسان العرب 31/19). 

(5) في (ه): «مثقن) وهو تصحيف. 

6 «البدر المنير) هو المسمّى البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي» وهو لابن 
الملقن وهو مطبوع. ١‏ 

)١١(‏ «مختصر البدر» هو كتاب تلخيص الحبير في تخريج الرافعي لأحاديث الكبيره وهو 
مطبوع. 1 
انظر: مقدمة الحافظ أبن حجر رحمه الله عليه. 

)١١(‏ في (ه): «مجموعها». 


أدلة تحريم البناء على القبور وما يتصل بذلك 22 
حديث جابر أخرجه أيضًا الحاكم”" ولفظه/: «نهى رسول الله َلهِ: أن يينى على ٠٠/م‏ 
القبر أو يجصّص”" 2 أو يقعد عليه ونهى: : أن يكتب عليه)2"0. 


وأخرجه ابن حبان» ولفظه في رواية له عن أبي الزيير: سمع جابرًا [يقول]7*) 
«نهى رسول الله ِوٌ عن تجصيص”' القبور, وأن يينى عليهاء أو يجلس عليها»' 2. 

ورواه مختصرًا «بذكر ال البناء» ليس إلا قال الحاكم: «الكتابة» على شرط 
مسلم» وهي صحيحة غريبة". 

وهو عند أبي داود2 ف ا 


وفي رواية له «أو يزاد عليه)”"2 وبوّب عليه البيهقي «لا يزاد في القبر أكثر من 

ترابه, لثلا يرتفع)” ا 

)١1(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حمدويه النيسابوري الشافعي, إمام حافظ مصئف 
مؤرخ, حدّث عنه الدارقطني والبيهقي وخلق كثير غيرهما. من تصانيفه: «المستدرك على 
الصحيحين)»» «تاريخ نيسابور») و(مناقب الإمام الشافعي». توفي بنيسابور سنة ١60٠1ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (47/0)» ووفيات الأعيان (0»)581-580/4 وتذكرة الحفاظ 
2٠١ 45-١١*9/9(‏ وطبقات الشافعية للسبكي 19/5 

)١(‏ في (ه): «وأن يجصص». 

. (*) مستذرك الحاكم .)8070/١(‏ 

(4) كلمة [يقول] سقطت من جميع. النسخ وأثبتها من صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. 

(5) في (ح) و(ه): «تقصيص» وهما بمعنى واحد. (5) صحيح ابن حبّان (77/0) حديث 
رقم (ه5١5١).‏ 

)كلام مشا عم ينظ في للستدرك (00:/5). 

(8) اتظر: سان أبي داود (7/؟هه) حديث رقم (5778). 
قلت: وهو أيضًا عند النسائي» في كتاب الجنائز. باب: تحصيص القبور حديث رقم 
(؟505)» وعند الترمذي في 5 الجنائز باب: ما جاء في كراهة تحصيص القبور 
والكتابة عليها (574/5) حديث رقم »)١5٠07(‏ وعند ابن ماجه في كتاب الجنائز باب: 
النهي عن البناء على القبور وتحصيصها والكتابة عليها )49//١(‏ حديث رقم )١1575(‏ 
و55 ه1١)‏ و(1554). 

(8) رواية «أو يزاد عليه») هي عند أبي داود من طريق شيخه عثمان ل شيبة. انظر: سنن أبي 
داود (؟/له ه). 


.)4٠١/7( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٠١( 


6 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


وقد رويت تلك الزيادة أعنى: «الكتابة) عن جابر من غير الوجه السابق. فذ كر 
2 ذه و« 

الخاكم بإسناده إليه «نهى رسول الله يلو عن تحصيص القبور, والكتابة فيهاء والجلوس 

عليها. والبناء عليها». 
قال وعدة :الأمنانية وعدا النفظ © روايافف انع نيان 17 

انتهى ما لخصناه من البدر وفرعه9©) 
وقال الإمام أب داود سليمان بن [الأشعت9*) فى سننهة المعروف: وباب في 

تسوية القبور) ثم ذكر حديث]”” أبى الهياج عن علي» وحديث فضالة الممقد مي 

اللذيْن أخرجهما مسلم» وبأسانيده لكين 5 حل" أنَُ شيخ لك داود فى حديث 
على هو: محمد بن كثير العبدي اللصري 3220م قال: «باب في البناء على 

القبر) 0" . 
حدّئنا أحمد بن حنبل» حدَّثنا عبد الررّاق27) أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو 

)١(‏ في (ح) و(ه): «احدى). 

5 إلا أنه قال أي الحاكم ‏ وليس العمل عليها فإِنَّ أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب 
مكتوب على قبورهمء وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. اه (الحيرد ١11١لا‏ 
وقد تعقّبه الذهبي قائلا: ما قلت طائلاء ولا نعلم صحابيًا فعل ذلك» وما هو شيء أحدئه 
م ولم يبلغهم النهي» اه. [التلخيص بذيل المستدرك ])”3070/١(‏ 

قلت: والنهي ا على القبور ثابت عن النبي يدِ. انظر بسط هذه المسألة بأدلتها 5 

ف انظر: م خلاصة البدر لير 0 ل الخبير ا 

(4) هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني» وقد تقدّمت 
ترجمته في ص/718. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(5) انظر: سنن أبي داود (؟/614/8 49ه) حديث رقم )55١4(‏ و(75519). 

(0) هو: محمد بن كثير العبدي ثقة» مات سنة (777)» وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. 
انظر: الكاشف »)81١/1(‏ وتهذيب التهذيب (7171/9). وانظر: سنن أبي داود (49/5 5) 
حديث رقم (55148). 

(8) ذكد أبي داود لهذا الباب هو بعد بابين من الباب السابق. 

(9) هو: الصنعاني. وقد تقدّمت ترجمته في ص/4717. 


أدلة تحريم البناء على القبور وما يتصل بذلك 22 
الزيير» أنّه سمع جابرا يقول: «سمعت رسول الله" وَلِكْ نهى أن يقعد على القبرء 
وأن يبحصص”7”", وأن9”» 
وهو لفظ مسلم المتقدّم» وسنده من عبد الرزاق إلى منتهاه””2» وأا أمليناه 
بتمامه لفائدة في الإسناد كما ترى» وللاختلاف في اللفظين بالتقديم والتأخير 
فقط» وهو في التحقيق لا يعد اختلاًا"). 
ثم قال: حدَّثنا مسدّد" وعثمان بن أبي شيبة» قالا(©: حدّئنا حفص بن 


يينى عليه) 


١ 5‏ 8 8 1 
غياث عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى”'2» وعن أبي الزيير عن جابر» بهذا 
الحديث. 


(1) في (ح) و(ه): «النبي» وكتب بهامش (م) إلى أنها في الأصل «النبي». والمثبت موافق لما 
في سان أبي داود. 

)١(‏ في مطبوعة «سان أبي داودة: «يقصص). وهما بمعنى وانجد, 

(١‏ كلمة (أن» غير موجودة في (سئن 2 داود). 

6 سنن أبي داود» كتاب الجنائز (657/7ه) حديث رقم (771785). وقد تقدَّم تخريجه عند 
مسلم في ص/١7.‏ 

(0) انظر: حديث مسلم المتقدم في ص/177. 

(1) مسألة تقديم ب بعض المتن على بعض في الحديث مختلف فيها بين المحدثين» وذلك بناءٌ على 
اختلافهم في جواز رواية الحديث بالمعنى؛ فأكثر العلماء يرون جوازها لمن كان عارقًا 
بالألفاظ ومقاصدها خبيرًا بما يحيل المعنى منها وما لا يحيله. انظر: علوم الحديث لابن 
الصلاح ص/0 2191-1١59‏ 705. 
وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح التعين. يقول النووي رحمه اللّه - في مقدمته على 
شرح صحيح مسلم (ج١14/1١٠):‏ «وينبغي أن. يقطع بجوازه إن لم يكن المقدم مرتبطًا 
بالمؤخر» انتهى. 

(0) هو: مسدّد بن مسرهد بن مسريل بن مستورد الأسدي. ثقة حافظ؛ مات سنة (1178ه). 
انظر: الكاشف »)١١١/7(‏ وتقريب التهذيب ص/ه57. 

(8) في (م): «قال» وهو خطأ. 
وعثمان ب بن أبي شيبة هو عثمان بن محمد بن إبراهيم» ثقة حافظ» وله أوهام. مات سنة 
(159ه). انظر: تقريب التهذيب ص/578. 

(9) هو: سليمان بن موسى الأموي مولاهم؛ صدوق فقيه في حديثه لين» اختلط قبل موته 
بقليل» مات سنة (9١١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب »)5٠١4/4(‏ وخلاصته ص/4١4.‏ 


6:5 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
[قال أبو داود]”'2 قال عثمان «أو يزاد عليه»» وزاد سليمان بن موسى: «أو أن 
يكتب عليه), ولم يذ كر ك8 فى حديثه «أو يزاد عليه»). 
قال أبو داود: خفي على و90 من حديث سد حرف واو0©) 
ع ن 
انتهى”*2.ثْمٌ ذكر حديث أبى هريرة المتقدم «قاتل الله اليهود... إلخ» بسند 


البخاري بعينه0 , 
وقال الإمام أبو عبد الرحمن النسائى 20 فى (كتاب الجتبى 0)29" «الزيادة: 
على القبر). أخبرنا هارون بن إسحاق9؟2 قال: ال و وا ا اا 2 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في جميع النسخء وأثبته من «سنن أبي داود». 

)١١(‏ كلمة «حرف» الأولى غير موجودة في مطبوعة وسان أبي داود). 

(9) في سنن أبي داود حرف «وان». 
وفي (ح): أعلى السطر بين كلمة و«حرف واو) كلمة وكذا». 
وفي (ه): «وحرف كذا واو). 

(5) سنن أبي داود (0075017/6) حديث رقم (57375). 

:2( ولفظه بسنده ومتنه كما في سنن أبي داود 5ه ه6): حدثنا القعنبي» عن مالك عن ابن 
شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ل قال: «قاتل الله اليهود اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد) اه. 
قلت: وهو كما قال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنده سند حديث البخاري المتقدَّم في ص//47» 
والقعنبي هو عبدالله بن مسلمة شيخ الإمام مالك. ذكره البخاري امسج داو ةد 

)١(‏ هو: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي» كنيته أبو عبدالرحمن؛ محدّث ناقد 
حافظ. ولد ببلدة «نسا) سنة (6١؟ه).‏ رحل في طلب الحديث إلى نيسابور والعراق 
والشام ومصر والحجاز. من تصانيفه: «السنن الكبرى»» و«السئن الصغرى» المعروف 
«بامجتبى» و«الضعفاء وا متروكين»» و«الخصائص» في فضائل علي بن أبي طالب ذيه. توفي 
بفلسطين سنة (37 ٠‏ اه). 
انظر: وفيات الأعيان »078-017/١(‏ وتذكرة الحفاظ 207١1-5948/9(‏ وسير أعلام النبلاء 
(5١5/1؟١1ه ١"‏ وتهذيب التهذيب .)"5-514/١(‏ 

(0) في (م): «امحتبى» وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 

(8) «المجتبى») هو كتابه المعروف بوستن النسائى) وقد اختصره من كتابه «السنن الكبرى). 
انظ مقدمة التحفيق السان الستائى :13 زه :طيعة دار المترفة 'تبروت: 

(9) هو: هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك الهمداني» أبو القاسم الكوفي؛ صدوق» مات 


أدلة تحريم البناء على القبور وما يتصل بذلك ©6 
حدّثنا حفص” ١‏ عن ابن جريج عن سليمان بن موسى» وأبي الزبير عن جابر قال: 
«نهى رسول الله وَيِ: أن يبنى على القبر [أو يزاد عليه أو يبجمصص زاد سليمان 
ابن موسى - أو يكتب عليه». البناء على البي3"). 

عونا يورا تابن مومن اوقال: حدّئنا عبد الوار ك0 قال: حَدّثنا أيوب عن 
بي الزبير عن جابر قال: «نهى رسول الله يله عن تحصيص القبورو2. 

ثّ قال: «تسوية القبور إذا رفعت». 

06 بدي ا فساو كو اسن ا 


> سنة (508ه).انظر: تقريب التهذيب ص/7١١٠.‏ 

)١(‏ هو ابن غياث» وقد تقدّمت ترجمته في ص/477. 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (م). 
وفي «سنن النسائي» (ج791/4 0297 بعد ذكر باب «البناء على القبره أورد النسائي ‏ 
رسيوالله تعالى ‏ حديئًا واحدًا تحته فقال: الخمرنا يوسف بن سعيد» قال حدثنا حجاج عن 
ابن جريج؛ قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جايرًا يقول: «نهى رسول الله يل عن تقصيص 
القبور» أو يبنى عليهاء أو يجلس عليها أحده. ثم قال . رحمه الله تعالى ‏ تخصيص القبور. 
ور تحته الحديث الذير أورده المؤلف بعد كلمة «البناء على القبر). 
فلعله سقط أو أن المؤلف وا تعالى وهم فذكر حديث الباب الذي بعده ‏ وهو 

تحصيص القبور تمك باب: البناء على القبر» فغفل عن ذكر حديث الباب الذي ذكرته 
آنقاء ولذا فهو غير موجود في جميع النسخ. وقد أوردته للتنبيه. 

(*) هو: عمران بن موسى رار اللبثي» ؛ أبو عمر البصري» صدوق مات سنة (41 7ه). انظر: 
الكاشف (؟/507)» وتقريب التهذيب ص/8؟هل. 

(5) هو: عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم؛ ثقة ثبت» رمي بالقدر ولم يثبت 
عنهء مات سنة (0٠١ه).‏ انظر: الكاشف (5؟/97١)»‏ وتهذيب التهذيب (05857/5)» 
وخلاصته التقريب ص/؟١7".‏ 

(5) سنن النسائي (ج797/4) حديث رقم (7078). وهو عند مسلم كما تقدّم. 
انظر ص/178. 
وهو في سنن النسائي تحت باب تحصيص القبور» وليس تحت الباب المذ كور كما سبق التنبيه عليه. 

(1) في (ح) و(ه): «وذكر). 

(0) في (ح) و(ه): زيادة «عليه السلام) بعد كلمة «علي» وهو من الأخطاء الشائعة عند كثيرٍ 
من النساخ والكتاب؛ وذلك لما فيه من مجاراة الرافضة» كما سبق التنبيه عليه. 


عق 07 


م١‎ 
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وحديث فضالة [رضي الله عنهما](" المتقدّمينٌ بنحو ما ذكر مسلم وأبو داود("» 

ثم قال بعد أبواب يسيرة .: «اتخاذ القبور مساجد». 

فذكر من حديث عائشة [رضي/ اللّه عنها](”© مرفوعًا «لعن الله قومًا اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)0". 

ومن حديث أبي هريرة [رضي الله عنه](2 مرفوعًا: «لعن الله اليهود 
[والنصارى]”*؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)»(". 

وثقات أساتتدة سشموس. 


وقال الرمام أبو عيسى محمد بن عيسى [بن]”” ' سورة ‏ هو الترمذي ‏ في 
جامعه: : إذ أسند عن جابر 8 «نهى رسول اللَّهِ يلو أن تُصّصٌ القبورء وأن يكتب 
عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ,(". 

هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جابر”' '2. انتهى. 

وقال الإمام محمد بن يزيد القزويني ‏ هو ابن ماجه ‏ في سننه» أحد الكتب 
الستة على التحقيق”' '©: «باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتخصيصهاء 


)١(‏ في (ح) و(ه) كلمة «رضي الله عنهما» مكانها «رضي» ولعله اختصار لها. 

(5) انظر: سنن النسائي (ج/147) حديث رقم (5079)» وراجع حديث علي وفضالة - 
رضي اللّه عنهما المتقد مين في ص/2147/14 وص/ه/!1. 

(؟) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). 

(4) سنن النسائي (ج1/4١.4)‏ حديث رقم .)2١45(‏ وهو عند البخاري ومسلم كما قد 
تقدّم. انظر ص/9 2157 2145٠.‏ 24755 454. 

(5) لفظ الترضي ليس في (ح) و(ه). 

(7) كلمة «والنتصارى» ساقطة من جميع النسخ وأثبتها من «سنن النسائي»). 

(0) المصدر السابق نفسه (ج97/4١)‏ حديث رقم .)75١47(‏ وهو عند البخاري ومسلم كما 
سبق تخريجه. انظر: ص/170. 

(8) كلمة [ابن] سقطث من (ح). 

(9) تقدّم تخريجه وعزوه إلى سنن الترمذي. انظر: ص/507. 

.)555/9( سنن الترمذي‎ )٠١( 

 .قيقحتلا كما قال المؤلف  رحمه الله فهو . أي سان ابن ماجه . أحد الكتب الستة على‎ )1١( 
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والكتابة عليها». 

فذكرهن ديت أب سغيد الخذري يبسن صبحيح منتصل بدقات الأئمة: «أنَّ 
النبي يلد نهى أن يينى على القبر)”'2. 

د جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما «نهى رسول الله يل عن 

تقصيص”” القبور, وأن يكتب على القبر شيء)7". 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني في «الكبير» من حديث أسامة بن 
زيد اله © قال: قال رسول الله لة: «أدخجل على أصحابي. 
فدخلوا عليه. فكشف القناع, ثم قال: لعن اللّه اليهود والنصارى, اتخذوا قبور 


ك- انظ تشروط الأقية الستة 5 الفضل المقدسي ص/17١»‏ والرسالة المستطرفة للكتاني 
ص/7١2‏ ومقدمة تحقيق سنن ابن ماجه محققه الشيخ محمد مصطفى الأعظمي ص/18-1. 

)١(‏ سنن ابن ماجهء» كتاب الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتمخصيصها 
والكتابة عليها )494/١(‏ حديث رقم (1574)» والحديث خوّجه أيضًا أبو يعلى في 
مسنده 01/١‏ رقم .)٠١٠١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد: «رجاله ثقات». 
قلت: وقد أعلّه البوصيري بالانقطاعء؛ لأنَّ في سنده القاسم بن مخيمرة» وهو لم 
يسمع من أبي سعيد طَنه ذية كما في الزوائد (151//5): إلا أن الألباني رحمه الله تعالى - 
في أحكام الجنائز ص/774 بِينٌ: أنه لا وجه لهذا الانقطاع الذي جزم به البوصيري؛ فقد 
ثبت سماع القاسم من أبي سعيد 5ه كما في التهذيب .)١51/8(‏ 

)١(‏ في مطبوعة سنن ابن ماجه «تجصيص» وهما بمعنى واحد. 

(8) هما حديثان عن جابر دنه كما في سنن ابن ماجه 434/1 تحت الباب المذكور» ٠‏ 
والمؤلف ركه الله جمع بينهما في سياق واحد؛ فالأول برقم )0 «نهئى رسول 
اللّهِ وله عن بحصيص القبور»» والثاني برقم :)١555(‏ : «نهى رسول اللّه يِهِ أن يكتب على 
القبر شيء). 
والثاني منقطع؛ لأنَّ في سنده سليمان بن موسى الأموي» وهو لم يسمع من جابر له 
انظر: تهذيب التهذيب »)5١4/14(‏ ومختصر سنن أني داود للمنذري (5141/14). 
والنهي عن الكتابة على القبور قد صح من غير هذا الوجه كما قد تقدِّم عند الحاكم . انظر 
ص/159. 

(4) في (م): «موثوقون» والمثبت من (ح) و(ه)» وهو موافق لما في أصل (م) كما أشير في 
هامش (م). 
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أنبيائهم مساجد("©. 

وهو كحديث أبي هريرة عند مسلم, الذي ذكرناه قريئاء [لفظه]("2 لفظه9"©, 
فهما بيان لمعنى: «قاتل)0” 22 وفيهما زيادة «النصارى» على ما عند الببخاري0*» 
كما ادنار 

وأخرج الطبراني في الكبير من حديث زيد بن ثابت مرفوعًاء ورجاله موثقون 
أيضًا «لعن الله اليهود, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»0©. 


ومن حديث عبد اللّه بن مسعود وه وحَسّنَ في «مجمع الزوائد) إسناده : 


سمعت رسول الله وله يقول: «من شرار الناس: من تدركهم الساعة وهم أحياء, ومن 
يتخذ القبور مساجد»0©. 


.)41١١(و‎ »)897( رقم‎ )١517 215715/١( والمعجم الكبير‎ »)٠١ 54/5( المسند‎ )١( 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (؟/17١): رجاله موثوقون. اه» وقال الشوكاني في «نيل‎ 
الأوطار» (؟/57١): (هو عند أحمد والطبراني يإسناد جيّد)» وقال الألباني - رمه الله‎ 

تعالى - في «تحدير الساجد) ص/١؟:‏ وسنده حسن في الشواهد. اه 
(؟) كلمة [لفظه] الأولى مطموسة في (ه). 
(*) راجع لفظ الإمام مسلم المتقدّم في ص/؟١17.‏ 
(5) قاتل: تأتي بمعنى لعن. قال ابن الأثير في «النهاية؛ (4/؟1): «قاتل الله اليهود» أي قتلهم 

الله وقيل: لعنهم» وقيل: عاداهم... ثم قال: ولا تخرج عن هذه المعاني . اه. 

(6) راجع لفظ البخاري المتقدّم ص/455. 

(7) المعجم الكبير )١177/5(‏ رقم (4401)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/107؟): 
«رجاله موثوقون» 
قلت: وأخرجه أيضًا اأحمد في المسند فيد .)١7‏ وفي ده كلية بر عبد الرحمن» 
وهو مجهول كما أشار إلى ذلك العلامة الألباني رحمه الله - في «تحذير الساجد» 
ص/7؟. وانظر: ميزان الاعتدال »)٠١48/0(‏ وتقريب التهذيب ص/5814. 
والحديث مخرج في الصحيحين من غير هذا الوجه» كما قد تقدم. 

(0) هو كما قال المؤلف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/؟7؟)‏ برقم »)٠١41(‏ 
وقال الهيئمي في امجيع الزوائد): : ووأه الطيرا اني في الكبير» وإسناده حسن. اه 
قلت: والحديث أخ رجه أيضعا الإمام اذيك في المسند 24٠6/١١‏ وابن ن أبي سه 
)١187/١(‏ برقم (17/5)» وأبو يعلى مسنده )١١7/9(‏ برقم (01717). وابن خزيمة في ب 
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وروى البزار ‏ قال في «المجمع»: رجاله ثقات ‏ من حديث أبي عبيدة ابن الجراح 
مرفوعًا: «لعن الله اليهود, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)20, 

ولو ذهبنا نستقري ما ذكره أئمة السنّة» وحفاظ الحديث فى هذه المسألة» وما 
رؤوة فى المسانيد0"©), وعقة و .مو و وة وو ووو و ينه ولولوءة نيميو و و مونم م ةم م نه 


صحيحه )//١(‏ رقم 04 
قال شيخ الإسلام أبن تي تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم) (715/7): إسناده جيّدء وقال 
الألباني: رواه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» يإسناد حسن؛ وأحمد في «المسند» بسند آخر 
حسن. والحديث بمجموعهما صحيح.اه 
وأصل هذا الحديث هو في الصحيح من حديث عبدالله بن مسعود وه عند البخاري في 
كتاب الفتن» باب: ظهور الفتن (جم/ه١١)‏ حديث رقم 07١‏ ولفظه: وقال أبو 
عوانة» عن عاصمء عن أبي وائل» عن الأشعري أنه قال لعبد الل تعلم الأيام التي ذكر النبي وك 
يام الهرج نحوه وقال ابن مسعود: «سمعت النبي كلع يقول: «من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياء) . اه 

.)1١7178( برقم‎ )٠١5/4( مسند البزار المعروف ب«البحر الرخّاره‎ )١( 
وقال الهيشمي في (مجمع الزوالة) (58/1): «رجاله ثقاته. انتهى؛ والحديث قد حسن‎ 
إسناده العلامة الألباني رمه الله تعالى  في تحذير الساجد ص/717.‎ 
برقم‎ )17/١( قلت: وأخر جه أيضًا: الطيالسي ص/١* برقم (515)») والحميدي في مسنده‎ 
.)508/5( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)١15/1( وأحمد في المسند‎ ))85( 

(؟) في (ح): «المسائل» وهو خطأً. وفي (ه): «المساند». 
والمسانيد: : جمع مسند» وهي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة» 
مرتبة على حروف الهجاء في أسماء الصحابة رضى ضي الله عنهم أو على القبائل» أو السابقة 
في الإسلام» أو غير ذلك. وقد يقتصر في بعضها على حديث صحابي واحد كمسند أبي 
بكر أو أحاديث جماعة منهم كمسند الأربعة» أو العشرة» أو طائفة مخصوصة يجمعها 
وصف واحد كمسند المقلين والشاميين وغير ذلك. واسم المسند عند الإطلاق لا ينصرف 
إل إلى المسانيد الشاملة المرتبة على أسماء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كمسند الإمام أحمد 
رحمه اللّه تعالى -. 
انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني ص/7160» 274 والنكت »)457/١(‏ وفتح المغيث 
اا 
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)200 ” ؟ ك5 3 0 5 
والمجاميع2'7, والمعاجه”"©.: والجوامع©2. والسنن”؟؟, والأجزاء”©, والتفاسير 
الأثرية2"0 لاتّسع التُطاق» وضاق9") عن الاستيعاب الخناق» وتصذى المرء فى 
ذلك لا يتعسّر أن يُطاق» وفيما ذكرنا”” وفاءٌ بالمقصود ووفاق» وأقل منه يكفى 


)١(‏ في (ح) و(ه): «اجامع». 

وابجاميع أو الجوامع: جمع جامع» والجامع عند المحدثين هو ما يوجد فيه من الحديث جميع 
| الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والرقاق والآداب وما يتعلق بالتفسير والسيّر 
والتاريخ والفتن والمناقب والمثالب» وغير ذلك. مثل الجامع الصحيح المسند للإمام البخاري» 
وجامع ابي عيسى الترمذي. 

انظر: الرسالة المستطرفة ص/٠4-١4»‏ وفتح المغيث (551/7). 

)5١‏ المعاجم: جمع معجم. والمعجم في اصطلاح المحدّئين هو ما تذكر فيه الأحاديث على 
ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان» أو غير ذلك. والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف 
الهجاء» كمعجم الطبراني «الكبير» المؤلف في ارما الصحابة على حروف المعجم» 
و«الأوسط» ألفه في أسنباء شيوخه؛ وكما فعل الضياء المقدسي في «الأحاديث الختارة»). 
انظر: الرسالة المستطرفة ص/88١2‏ وفتح المغيث (73717-571/5). 

() الجوامع: راجع تعريف امجاميع. 

(5) السئن: هي في اصطلاحهم الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان والطهارة 
والصلاة والزكاة إلى أخرهاء مثل: السنن الاربعة المشهورة» و«سنن الدارمي»» و«السنن 
الكبرى» للبيهقى 
وهناك كتب أخرى تعرف بكتب السنّة وهي الكتب الحاضة على اتباع السنّة والعمل بها 
وترك نا لخدو من الأهواء والبدع.ء مثل: كتاب (السنّة) للإمام احجد: و«السنّة» للخلال» 
و«السنّة لابن أبي عاصم. انظر: الرسالة المستطرفة ص/2*57 537. 

(ه) الأجزاء: أي الأجزاء الحديثية» وهي جمع جزءء والجزء عند المحدثين هو ما ألف في 
الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من دونه. انظر: فتح المغيث (89517/6)» 
والرسالة المستطرفة ص/85 - 84. 

(5) التفاسير الأثرية: هى الكتب التى ذكرت فيها الأحاديث والآثار الواردة فى التفسير 
بأسائيوه تييير انحوي[ الطرق: وتفسير ابن أبي حاتم؛ ولنسر ةن اله 
وغيرها. انظر: الرسالة المستطرفة ص/80-77» والتأصيل في أصول التخريج للعلامة بكر أبو 
زيد حفظله اللّه ص/ه؟١.‏ 

(0) في (ه): «وظاق» بقلب الضاد ظاءً. 

(5) في (ح): «ذكر). 
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عند الفطناء الحذّاق. 

فإذا تصمّحت ما سقناه وما في هذه القباب والمشاهدء ومصارع”" الموتى أد 
وأهل دار البرزخ: من الأبنية» والتجصيصء والكتابة» والتشريف, وانّخاذها 
مساجد» ووضع/ ا محخاريب والفراشء وإعداد الماء والمصاحف والتردد للاعتكاف» 
والصلاة [والتلاوة]("2, وجدت جميع ما نهى عنه فردًا فردًا قد أبرز في عالم 
التحصيل والإيجاد0©. وهذه كتب الإسلام. وعمدة الأعلام ومعوّل ذوي 
الأحلام ومعاهد الشريعة التي جا92» بها باع الرسل الكرام عليه وغليهم 
أزكى صلاةٍ وسلام ‏ ناطقةٌ طافحةٌ مُناديةٌ بضلال من خالف ما رسمت» وتفارط 
غيّ وطغيان فساده وليّه0©. 

هذا بالنظر إلى أعيان تلك المناهي» مع الإغماض22 عمًا ترتب على 
مخالفتها”" أيضًا مما لا يَدَانِ9 للأقلام بحصره وعدّهء ولا قدرة للبشر أن يقفوا 
على نهايته وحدّه؛ كتوفر الجموع لهذه الزيارات» واقتحام أنواع المفاسد 
والمنكرات» وما في طيئ إحياء هذه المشاهد من القبائح المتوافرات”"2. فَإِنَّهِ بمجرّده 
مؤذن بتحتّم تدمير المشاهد والقنانية والكسة الي صارت معتكفٌ 1 طامة 
ومناخ فجور أهل الفسوق والعقوق من العامة. ومن لا يعرف ما ذكرناء أو هو 
مرتاب في وقوع شيء منه» أو لا يستقبحه: فأمره أطرف من أن يوصف. 


)01 فى (ه): «ومضارع» وهو تصحيف. 
(؟) كلمة [والتلاوة] سقطت من (ح). 
() في (م): «الاتحاد» وهو خطأء وغير منقوطة في (ح) والتصويب من (ه). 
(؟) في (ح) و(ه): «أتى). 
(©) ليّه هنا: بمعنى إعوجاحه. انظر: القاموس الخحيط (25717/14) باب الواو والياء . فصل اللام. 
(3) في (ح): «الإغماط» وهو خطأ. وفي (ه): «الإغماظ» بقلب الضاد ظاء. 
(0) في (ح): «مخالفيها) وهو خطأً. 
(8) لا يَدَانِ هنا: بمعنى لا قدرة ولا طاقة. 
انظر: لسان العرب )4141١/١5١(‏ مادة «يدي)». 
(9) في (ه): «المتوفرات». 
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]2 ولا يصحح لك اسم السني 7" إلا عملّك وتديئك بما ص عن رسول الله له 
صحة حسبٌء لا توزيع المصلين في المسجد الحرام» وإشغال بعضه بأبنية [ وضعت270) 


الانتساب 


إلى باسم الإمام2) والابتداع المجاوز في دين المؤمن السلام» مخ و بام عا ما 0 


السنة | )١(‏ أي الانتساب إلى السئّة. 

(؟) كلمة [وضعت] سقطت من (ح). 

2١‏ لعل المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ يشير بذلك إلى المقامات الأربعة التي كانت بالمسجد 
الحرام؛ وهي مواقف الأئمة في الصلوات المفروضة والتي كانت م الائمة الأرينة: وهي 
مقام الشافعي ومقام الحنفي ومقام المالكي ع الحنبلي» وقد أشار الشيخ تقي الدين 
الفاسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» إلى هذه المقامات الأربعة 
وصفاتها وتاريخ إنشائهاء ثمٌّ بين كيفية صلاة الأئمة بهذه المقامات؟؛ فذكر نهم يصلون 
مرتبين الشافعي, ثم الحنفي» ثم الالكي» » ثم الحنبلي» وهذا كلّه في غير صلاة اللغرب» وما 
هي أي صلاة المغرب . فإنّهم يصلونها في وقتٍ واحدٍ ويحصل بسبب ذلك لبس 
وكوي قير رسيت الفاس أضوات البلقن واتتلد جر كات المصلين. 
انظر: المصدر المذكور .)71414-974/١(‏ وانظر أيضًا: مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا 
.)067-58/1١(‏ 
وأا حكم تعدد هذه الجماعات في المسجد الواحد وعلى هذه الصفة الغريبة فهو بدعة 
وإحداث في الدين أنه لم يعهد عن الصحابة ولا عن التابعين. يقول الشيخ تقي الدين 
الفاسي - رحمه الله تعالى ‏ في «شقاء الغرام» 4/١(‏ 45-74 ؟) ‏ معلقًا على هذه المقامات 
الأربعة : (وهذا الفعل ضلال في الدين لا فيه من المتكرات العظيمة التي لا تخفى إِلّا على 
من غلب عليه الهوى. ولم يزل العلماء ينكرون ذلك قدي وحديًا. نسأل اللّه زوال البدعة). أهم. 
ويقول الزركشي في «إعلام المساجد) ص/777: (تكرير الجماعة في المسجد الواحد. كما 
هو الآن بمكة وبجامع د مشق لم يكن في الصدر الأول» والسبب في حدوثها بالمسجد 
الحرام أنه كان الإمام في ذلك الوؤقت مبتدعًا). اه وانظر أيضًا كلام الإمام الصنعاني في 
ليوز الا عبقاد ار لي الات الفريد ص/5 ٠ه‏ ١٠ه.‏ 

قلت: ولكن بحمد الله تعالى قد أبطل هذه البدعة وأزالها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سوه د برتعية الله تعالى ‏ فجمع الناس في المسجد الحرام على إمام واحد في صلاة 
الفريضة والجمعة والعيدين» فجزاه الله خيوًا وأجزل له الأجر والمثوبة. 
يقول الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى -: (. ..بل قد بلغنا أن هذا المتكر كان في الحرم 
المكي» وأنّه كان يصلى فيه أربعة أثمة ئمة يزعمونهم للمذاهب الأربعة ولكتّنا لم نر ذلك» إذ إننا 
لم ندرك هذا العهد بمكة؛ وما حججنا في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود رعنة للد غاليتى 
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سحب أذيال الثياب20, والإلحاد2©"2 الذي من أراده أذيق أليم العذاب9” 
و : ب و را بق 


وتقطيع الصفوف في صلاة الجماعة» وإهمال الأمر بالمعروف 0 
وهو من أشراط الساعة”*2» وما لا يأتي عليه الع بمّا لا تعرف هذه الخلوف سواه 


َِ ويه أنه أبطل هذه البدعة وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب» ونرجوا أن يوفق 
اللّه علماء الإسلام لإيطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان بفضل اللّه وعونه) نه 
سميع الدعاء). انتهى [تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي 7ن 7 
الشرح الممتع في زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه ‏ الله 1/١‏ 

3 سحي أدبال الفيات" مق الاسبال اعم لذانة ولا ينض إليه«من حن لسر ع 
لقوله يه: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار). أخرجه البخاري في كتاب اللباس 
من :صجيحه (ج44/1) حديك رقم (007807). ولقوله يَهّ: دلا ينظر الله يوم القيامة إلى 
من جب إزاره بطرا» أخرجه البخاري في كتاب اللباس من صحيحه (ج//4 4) حديث رقم 
(078)» ومسلم في كتاب اللباس أيضًا برقم (80١؟)‏ كلاهما أخرجاه من حديث أبي 
هريرة يف ولقوله يل لجابر بن سليم طنه: «وإيّاك وإسبال الإزار فإنها من الخيلة» أخرجه 
أبو داود في كتاب اللباس من سئنه (140/4؟7) حديث رقم .)1١0814(‏ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه تعالى - في «الفتح» 0: )2 بعد إيراده لهذه 
الأحاديث المتقدمة : (وفى هذه الأحاديث أنَّ إسبال الإزار للخيلاء كبيرة. وأمّا الإسبال لغير 
الخيلاء فظاهر الأحاديث تمريمه أيضًا). انتهى 

(؟) الإلحاد: أصل الإلحاد في اللغة هو الميل والعدول عن الشيء؛ ومنه الملحد: وهو العادل عن 
الحق المدخل فيه ما ليس منه. انظر: تهذيب و 0 0 

(؟) لعل المؤلف يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إومن يرد فِيِهِ بإلحا نكاد بطل نُذِقَهُ مِنَ عَدَابٍ 
لبر » [الحج: 5؟] قال الزجاج في «معاني القرآن» :)47١/9(‏ كيل الإالحاد الشرك بالله» 
وقيل: كل ظالم ملحد, وجاء عن عمر: أنَّ احتكار الطعام بمكة إلحاد. وقال أهل اللغة: أ 

معنى الباء الطرح ‏ أي زائدة ‏ والمعنى: ومن يرد فيه إلحادًا بظلم). اه وانظر: جامع البيان 
(ج؛ا )١٠١ ٠/١‏ ط. دار المعرفة» وزاد المسير »)47١-47٠0/6(‏ وتهذيب اللغة .)57١/5(‏ 

(5) أشراط الساعة: أي علاماتها التي تسبقها وتدلٍ على قربها. وقيل: ما تنكره الناس من 
صغار أمورها قبل أن تقوم. انظر: النهاية لابن الأثير (470/1).؛ ولسان العرب (87/07) 
مادة «شرط»). 
وأشراط الساعة قسمان» أشراط صغرى: وهى التى تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون 
من الأمور المعتادة؛ كقبض العلم» وظهور الجهل وشرب الخمرء- والتطاول . في. الينيان؛ 
ونحوها. وأشراط كبرى: وهي الأمور التي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير معتادة - 
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قربة وطاعة أ ىتحل وهو من السنّة الشريفة وأوضاعها بمسافة بعيدة وناحية 


نازحة( 0( مديدة. 


فمن أنكر عليهم, م كان الكرد. فاعرف السبّة 
تعرف مقابلها”'" . فبضدّها نتبين نّ الأشياء( 0 شكف اللّه قدر الأئمة الأريعة 


وغيرهم من أئمة الاساح عن امهالك من اده وترك شيء صم لهم وعلموه 

فها نحن في هذه المأ - التي نحن بصدد الكلام فيها أتينا لهم بهذه 
الجبال الرواسي اي والبراهين الصريحة من الكتب المشهورة» بالأسانيد 
الصحيحة. وهم أَسْدٌ الفرق ملايسة لها وتدريسًا فيهاء وعنايةً بسماعها 


” الوقوع؛ كظهور الدجال» وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغربها...الخ. انظر: فتح 
الباري )485/١7(‏ والتذكرة فى أحوال الموتى للقرطبي 40). 
وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر كما ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - هو من أشراط 
الساعة» ويدل لذلك قوله ودّ: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض» 
فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرًا». أخرجه أحمد في المسند (؟/ 
»)2٠‏ والحاكم في المستدرك (455/4). وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. وقال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (ج١١51/1١):‏ إسناده صحيح. 
وأيضًا قوله َله: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله». أخرجه مسلم في 
كتاب الإيمان )١151/١(‏ حديث رقم (584). 
قال ابن كثير +رحمسة الله تعالي . : «في معنى هذا الحديث قولان: أحدهما أن أحدًا لا ينكر منكواء 
ولا يزجر أحدًا إذا رآه قد تعاطى منكرًا وعبر عن ذلك بقوله حتى لا يقال اللّه الله كما تقدّم في 
حديث عبدالله بن عمرو: «فيبقى عجاجة لا يعرفون معروفًا ولا ينكرون منكرا ...الخ [النهاية 
١:‏ في الملاحم والفتن (7/1. .]))٠‏ 

6 نازحة: أي بعيدة. انظر: لسان العرب )٠١4/١14(‏ مادة 6 

إهة دل المقصود كان إنكاره عندهم هو المنكر كما هو مُبَئنٌ ( في المطبوعة بالزيادة. 

(9؟) ما يقابل السنّة هر البلاعة. 

(4) «فبضدها تبن الأشياء» عَجرُ بيتٍ للمتنبي كما في ديوانه مع شرحه لأبي البقاء العكبري 
(ج١/١1١).‏ وصدر البيت: «ونَُذِيُهُم وبهم عرَقْتًا فَضْلَه. 

09 أي مسألة تحريم البناء على القبور. 
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وتنقيحها؛ ولكبّهم خاضوا بحار الحبٌ دعوى فما ابتلُوال'؟, حتى ما كأنَّ هذه 
النصوص بين ظهرانيهم» وتتلى في بيوت الله يينهم» وتسمع بسماع الكتب التي 
هى فيهاء ولا يقدرون9© على إنكار ما سردناه منها قطعًاء وأنَّ أمين السماء 
وَالأرض 9 قام بذلك ونصح. ونادى بصرائحه وأفصح”*» وما أطاقوا إبانة 
حرفء أو نطقوا ببد- ببنت شَّفَةِ0 مما يحتج به العقلاء. فضلا عن الفضلاء. و«شرح 


زكريا»” '© ما يصلح دفعًا في وجوه تلك الكتائب؛ ولا جره ١‏ مالوا عن حميد 
طرائق الأئمة» من أهل السئّة وعلماء الأمّة. 


فقل لي يا موقق» أي كلمة من الشارع/» أو خبر أبانوه» أو سُنّة أثروهاء أو شبهة 


)١(‏ في (ح): «فيما ابتلوه؛ وهو خطأ. 
ولعل المقصود من قوله: «ولكنّهم خاضوا بحار الحتٌ دعوى» بيان أنَّ هؤلاء المقلدة القبوريين 
يدّعون محبة النبي علد وهم كاذبون في تلك الدعوى؛ وذلك لأنّهم مخالفون لأمره 8 
وشريعته؛ إذ المحبة الصادقة له لد تقتضي طاعته فيما أمر والانتهاء عن ما عنه نهى 
وزجر. فالححبة ليست إلا الاتباع والطاعة. يقول تعالى: «إقُلٌ إن كس تحون أله فاتيعون 
مك لله آل عمران: دل انظر كلام ابن كثير وحم الله في تفسير هذه الآية في 
الجزء الأول من تشتيره ض م 

(؟) في (م): «ولا يقدون» والتصويب من (ح) و(ه). 

(5) مراده بأمين السماء والأرض النبى يد كما جاء فى الحديث عنه يللد «ألا. تأمونوني وأنا 
أمين من في السماء. يأنيني خبر السماء صباحا ومساءة. أخرجه البخاري في كتاب المغازي 
(جه/10١)‏ حديث رقم (1ه؟1). 

(5) كلمة [وأفصح] مطموسة في (ه). 

(5) كلمة (شَّفَة مطموسة فى (ه). 
وما تظاقوا يكت طلفةة: أى ولز يكلحة : انظر العاموين: اليط 5< ريات الها فصل 
الشين» ولسان العرب )١51//7(‏ مادة «(شفه). 
وابنت الشفة») كلمة قد جرت مجرى المثل. فيقال: ما كلمنى ببنت شَّفَة ‏ أي بكلمة» وما 
سمعت منئه ذات سَمَة أي ها سمعت منه كلمة. انظر: المصدر السابق نفسه) وجمهرة 
الأمثال (58/1). 

(5) «شرح زكرياه ‏ كما قد تقدّم ‏ هو في فروع الفقه الشافعي. 

(0) في (ح) و(ه): «فلاجرم». 


؟للم 
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تمسّكوا بها في [عين](" البناء على القبورء وانّخاذها مساجد. وما يلحق 
37 وما يُغغجز من خالفهم» راك ماهم عليه باطللاء عن مثل دعاويهم التي 
أجلبوا(”" بها في هذه المسألة؟. 

ولا سلامة وعصمة”» للمتديّن سوى” الاعتصام بالتيقُّظ و[النظر]0©؛ 
والهجوم على المطلوب قريب لمن حسن قصده. وخلصت نيته» وقرع باب التفكر 
والتديٌ الذي حت عليه كتاب الحميد المجيد, وجَعَلَهُ الوسيلة إلى “الفوز 
بالظفر”© الأبدي والنعيم السرمدي”» وإلَّا فلو لم يكن هذا مسلكًا صحيححا 
تهدي الضرورة إليه ما امتاز غيّ من هدى ولا رشد من ردى؛ لأنَّ الناس ذوي 
نحل مختلفة» وطرائقٌ متباينة”*» غير مؤتلفة0”': كما علمت. وباب الدعوى 
كل منهم أخذ بعضادتيه. فلا بدٌ من الاتنهاء”''" إلى حدٌ في [فصل]3"') هذا من 
هذا. وهو المطلوب» الذي جعلنا قنطرة العبور إليه هو ما أُرشد الله [إليد]0؟2 من 
التدير والشفكق والتنقيب والانتقاد. فهو الفرقان بنصّ القرآن؛ ولا فرق في هذا 


)١(‏ كلمة [عين] ليست في (ح) و(ه). 

(؟) ليس عند هؤلاء المقلدة القبوريين مستند في تجويز البناء على القبور سوى محض الهوى 
والتقليد. 

(؟) في (م): «أجبلواه وهو خطأ. 

(4) في (ح): «ولا سلامة ولا عصمة». 

:22 في (ه): «يسوى) وهو خطأ. 

(7) كلمة [النظر] سقطت من (ح). 5 

(7) كذا في جميع النسخ. وبهامش (م) كتب حيال موضعها: «لعله إلى الظفر بالفوز لأنّه أليق 
بالكلام». 

(8) السرمدي أي الدائم. لسان العرب (48/5 ؟') مادة «سرمد). 

(9) في (م): «متتانية» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

)٠١(‏ في (م): «متولفة» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

)١١(‏ في (ه): «الانتهال» وهو تحريف. 

)1١١(‏ كلمة [فصل] سقطت من (ح). 

)١(‏ كلمة [إليه] سقطت من (ه). 


أدلة تحريم البناء على القبور وما يتصل بذلك 


الباب بين حكم شرعي» أو عقيدة' ' أو تحليل» أو تحريم» أو ِمانٍ باللّهء أو غيرها 
من الرسوم الدينية» وهجرة لمذهبء أو سلف أوأب”" أو شيخ يصيب ويخطىء» 
ويعلم ويجهل. فعجب لا يتناهى!!. 
واعلم: أنَّ من تأمّل ما ذكروه في هذه الفتاوى ‏ بزعمهم ‏ ظنٌّ أن إطباق 
تحاصيل فروع مذاهبهم» وما استق أمرها عليه: كدلك موص وحم باحدن لهم 
[لالذكرواعى كك لاترال: ما يوافق إراداتهم” © وإلا فهذا الذي ذهبنا إليه أمر 


ومن ذلك: ما ذكره الهيتمى”؟» فى كتابه «الزواجر عن" اقتراف الكبائر»"2 


)١(‏ عقيدة: العقيدة مأحوذة من العقدء وهو في اللغة يرد على معاني كثيرة منها: الربط والشد 
بقوة» والإحكام والإبرام؛ والتماسك والمراصة. ويطلق أيضًا على العهد وتأكيد اليمين وعلى ما 
لهذه المعاني وغيرها انظر: معجم مقاييس اللغة (87/4)» ولسان العرب (71705/9) 
مادة «عقد). 
وما في الاصطلاح فالعقيدة تطلق على حكم الذهن الخارم؛ حمًا كان أم باطلا. فإن كان 
الحكم الذهني الجازم صحيحًا كانت العقيدة صحيحةً كاعتقاد المسلمين بوحدانية الله 
تعالى» وإن كان باطلا كانت العقيدة باطلة كاعتقاد النصارى بِأَنَّ اللّه ثالث ثلاثة. وتطلق 
اس على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شكء وهي ما يؤمن الإنسان 
به» ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهيًا وديئًا يدين بهى بغض النظر عن صحته من عدمها. 
نقَلُا عن عقيدة أهل السئّة مفهومها وخصائصها محمد بن إبراهيم الحمد ص/8]» وانظر: 
مباحث في عقيدة أهل السنّة والجماعة للد كتور ناصر بن عبدالكريم العقل ص/5. 
والمقصود هنا: العقيدة الإسلامية. وهي الإيمان الجازم بالله تعالى وما يجب له في ألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته, والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 
وبكل ما جاءت به نصوص الكتاب والسئّة وما أجمع عليه السلف من أصول الدين. انظر: 
المصدر السابق ص/١١7-1١.‏ 

)١(‏ في (م): «أدب» وهو خطأ. (5) في (ح) و(ه): «إرادتهم». 

(4) في (ح): «الهيئمي» وهو تصحيف. ١‏ (ه) في (ه): «عن» وهو خطأ. 

(1) كتاب «الزواجر عن اقتراف الكبائر» هو لأبي العباس أحمد بن حجر المكي الهيتمي. انظر: 
ترجمته في ص/775. 
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في تفصيل22؟ الكبائر الظاهرة» فيما لفظه: الخامسة» والسادسة» والسابعة» 
وانّخاذها أوثانًا والطواف بهاء واستلامُهاء والصلاةٌ إليها("©. انتهى. ث0 ذكر ما 
عنده فى البات129, 

وكذلك”© ما ذكره البيهقي في هذه المواضع من وسننه الكبير»229 و 

مق الأثر يك وغيرهم من أهل المذاهب الأربعة©. فلا يتؤّهم 0 خلااف 
الواقع. 

وأئَا صاحب «إغاثة اللّهفان في مصائد الشيطان”2 فأوعب في هذا 


الوصع» ونقل عن الشافعي وأحمد وكبار أتباعهم؛ كأبي الوفاء ابن عقيل”” ", 
وأبي محمد بن عبد السلام» وأبي محمد المقدسي” ''2) وغيرهم» وعن أصحاب 


.)١ 48/1١( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( في (ه): «تفضيل) وهو تحريف.‎ )١( 

(5) في (ح): «ما» وهو خطأ. 

(4:) انظر: المصدر السابق نفسه .)١59-1١548/١(‏ 

(5) في (ح): «وكذاء». 

(0) انظر: السنن الكبرى للبيهقي .)4١١-4٠١/79(‏ 

(07 راب جع أقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم في تحريم البناء على القبور في قسم الد راسة ص/55 .١ 58-1١‏ 

(8) في مطيوعة إغاثة اللهفان: «من» بدل «في). 

(9) صاحب (إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان» هو الإمام ابن القَيّم - رحمه اللّه تعالى -. 
تقدّمت ترجمته في ص/ ١17‏ وكتابه المذ كور مطبوع عدة طبعات. 

(١٠)هو:‏ على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المعروف بأبي الوفاء ابن عقيل» 
من فقهاء الحنابلة» ولد بيغداد سنة 1١١‏ 147ه)» وتفقه على شيخ الحنابلة في عصره أبي يعلى 
الفراء. وكان خارق الذكاء مبورًا في كثير من العلوم. من تصانيفه: «الفنون في فروع الفقه 
الحنبلي0» والإنتصار لأهل الحديث»» توفي سنة ١(‏ هه). انظر: طبقات ال حنابلة لأبي يعلى (”/ 
")» وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 47/99 »)١77-١‏ وشذرات الذهب (08/5). 

00١١‏ 0 عبدالله ب بد أحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي» صاحب لخي للقت 
بموقق الدين» ولد سنة عق بجماعيل» ورحل في طلب العلم إلى بغداد فأخحذ عن 
علمائها. وكان ‏ رحمه الله : إعاقا في العلم والزهد والورع. من تصانيفه الكثيرة: «المغني)» 
ودالكافي» و«المقنع؛ و«وذم التأويل» و«مسألة العلو). توفي سنة (٠57ه).‏ انظر: التقييد لابن 
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أحمد وغيرهم من أصحاب الشافعي ومالك هكذا على العموم, أو أراد الجنس ‏ 

وكلا الجهتين خادش في زعم إطباق أتباع الأربعة على ما في شرح زكرياء 

وحاشية الزيادي» وأخحواتهما('"). 
ولا بأس بنقل”"2 كلامه أو جمهوره في ذلك» والاكتفاء به عن نقل نصوص 

أئمة المذاهب الأربعة(©. ذكرناه مضاقًا إلى ما سمعت فيما مرّء لتعرف7© أن 

0 من قال: 8 وضع القباب والمشاهد: أمه رأه المسلمون حسئاء وأجمعت 

عليه الوق واستمت عليه السلف والخلف: بهت صريح» وَقْريةٌ بارزة) قالها من 

ورسوله» وجماعة/ علماء الإسلام. 0 
ول شعطل نا تقلناه من كلاه وإن كان ف تحو كرامنة أواتقق- لأثّه كير 

الفوائد, جمٌ العوائد» حسن الإيراد والتحقيق. 
قال صاحب (إغاثة اللّهفان» ‏ [رحمه الله وقدّّس روحه . ما حاصله ‏ مع أكثر 

لفظه واختصاره9؟ : «إِنَّ الشرك]2 بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه: أقرب إلى 

7 ا زه اع 1 اد 

النفوس من الشرك بحشبه أو حجر( 1 ولهذا جلك اهل الشرك كثيه/ 0 
نقطة ص/7/8» وذيل طبقات الحنابلة »)١79-1١7/4(‏ وشذرات الذهب (/ا/هه .)١57-1‏ 

(1) سيذكر المؤلف ‏ رحمه الله ما نقله المفتي الشافعي من هذه الكتب المسمّاة وغيرها في 
تجويز البناء على القبور وتعليق المؤلف عليه. انظر ص/4 9ه .501١‏ 

() في (م): «بتقل) وهو تصحيف. 

(5) نصوص الأثمة الأربعة في تحريم البناء على القبور تقدمت في قسم الدراسة. انظر ص/45١‏ - .١46‏ 

(5) في (ح) و(ه): «تعرف» وهو خطأ. ١‏ (2) في (م: لأقول» وهو خطأ. 

(5) في (ح): «وأجمعت الأمّة عليه). 

7) النقل الذي سينقله المؤلف من (إغاثة اللهفان» مع الاختصار ابتداءً من هنا وحتى الصفحة 
605) أصله موجود في مطبوعة «إغاثة اللهفان» ٠/1١١‏ مققه طبعة دار الكتب 
العلمية؛ بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله تعالى. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط في (ه). (9) في مطبوعة إغاثة اللهفان «حجر». 

)٠١(‏ في (ح): «كثير) وهو خطأ. 
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يتضرّعون عندها” 3 ويخضعون ويخشعون. ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها 
ف ينات الل ولأاوكت لسع ومنهع من يفف لبلا "© وأكترهع يرجون من 
بركة الصلاة عندها ما لا يرجون”” في المساجد؛ فلأجل هذه المفسدة حسم 


01١‏ التتضرع أوالدعاء عند القبور له أربع حالات: 
الحالة الأولى: دعاء أصحابها لجلب نفع أو دقع ضيٌ فهذا شرك أكبر مخرج عن هلة 
الإسلام؛ لأنّ الدعاء عبادة فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى» فمن صرفه لغير اللّه فقد أشرك 
مع الله غيره. 
الحالة الثانية: طلب الدعاء من الأموات عند قبورهم: كأن يقول: يا فلان أو يا رسول الله 
اد الله ي» استغفر لي» سل ال أن يففر لي أو يهديني أو بتصرني أو عايني. فهذا بدعة 

محدثئة لم يفعلها أحد من السلف ولم يستحبها أحد من الأئمة؛ وكل بدعة فهي بدعة 

سيكة) وهي ضلالة باتفاق المسلمين. انظر: مجموع الفتاوى .)1507150/١(‏ 
الحالة الثالثة: أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أَنَّ الدعاء عندها أجوب منه في غيره. 
قال شبخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم 5487/1): فهذا النوع منهي عنه إِمّا نهي 
تحريم أو تنزيه» وهو إلى التحريم أقرب.اه 
الحالة الرابعة: أن يحصّل الدعاء عند القبور اتفاًا لا لقصد الدعاء فيها ك كمن يدعوا الله في 
طريقه» ويتفق أن يمر بالقبورء أو كمن يزورها فيسلم عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى» 
كما جاءت به السنّة. قال شيخ الإسلام في المصدر السابق نفسه (787/5): فهذا النوع 
ونحوه لا بأس به. اه. وانظر: المصدر السابق 581/15١‏ 88ت" اكت 8 الاء ؛لالالى 
ومجموع الفتاوى (/2115-178/10 178 ))١15‏ وفتح الجيد ص/7؟؟ 717 71١‏ 
باب: من« الشيرك أن معطي ينين الله أو يدعو عير وباب: ما جاء في التغليظ فيمن 
عبدالله عند رجل صالح» فكيف إذا عبده. 

(1) السجود للقبور شرك أكبر؛ وذلك لما فيه من صرف كمال الذل والتعظيم لغير الله تعالى؛ 
وهو أمر لا ينبغي صرفه إِلَّا لله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ا ا ياه تعالى ‏ في «مجموع الفتاوى» (17؟/175): 
(وحجرة نينا َو وحجرة الخليل» وغيرهما من المدافن التي فيها نبي أو رجل صالح لا 
يستحب تقبيلها ولا التمسح بها باتفاق الأئمق بل منهي عن ذلك؛ وأمًا السجود لذلك 
فكفر). انتهىء وانظر لبيان حكم السجود لغير الله أيضًا: المصدر نفسه )91/7/١(‏ ومدارك 
السالكين 4/١(‏ 45-54 407 والجواب الكافي ص/2777 وتيسير العزيز الحميد ص/75؟. 

هه في (ه): «يرجونه). 
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انين لِهٌ مادتها. حتى نهى عن الصلاة في المقبرة [مطلقًا]'2» وإن لم يقصد 
المصلي بركة البقعة. 

وأا إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور : كا بتللك البقعة فهذا عين امْحادٌة' 5 
لله ورسوله, وا مخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن به اللّه. 

اذ اميك انمتا اما عاسسوو لطر ان تن نون وضول الله كله أن 
الصلاة عند القبور منهي عنهاء وأنّه لعنَ من اتخذها مساجد(". 

فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء وانّخَاذها مساجدء 


وبناء المساجد عليها. فقد تواترت النصوص عن النبي د بالنهمي عن ذلك 
والتخليظ فيو(4» 


١ كلمة [مطلقًا] سقطت من (ه).‎ )١١( 
وأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة عن رسول الله يهٌ وهي كثيرة جدًا: منها ما‎ 
رواه مسلم في صحيحه عن أبي مرثد الغنوي ذفن قال: سمعت النبي ودٌ يقول: «لا تجلسوا‎ 
على القبور ولا تصلوا إليها».. [صحيح مسلمء كتاب الجنائزر (178/5)]؛ ومن ذلك أيضًا‎ 

ما رواه أبي تعد ,كه أن النبي يله قال: «الأرض كلها مسجد إل الحمام والمقبرة». أخرجه 

أبو داود في سننه )7”*0/١1(‏ رقم (497)» والترمذي في جامعه (؟/١11١)‏ رقم (5117)) 
وابن ماجه في سننه (547/1 )١‏ رقم (745): وأحمد في المسند (47687/5). والحاكم في 
المستدرك :)551/١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 
قلت: والحديث قد صححه غير واحد العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (اقتضاء 
الصراط المستقيم) (7717/7)؛ والحافظ ابن حجر كما في «التلخيص» (١/717١)؛‏ والعلامة 
الألباني كما في «الإرواء» .)©70/١(‏ ومن ذلك أيضًا أحاديث النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد فهي يفهم منها تحريم الصلاة في المقبرة» وقد مرت قريًا فلا داعي لتكرارها هنا. 
وأَمَا حكم الصلاة في المقبرة فقد ذهب بعض العلماء إلى بطلانها لأنَّ النهي يدل على فساد 
ا منهي عنه» وهو قول أحمد في الرواية المشهورة عنه» وإليه ذهب ابن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله. انظر: المغنى لابن قدامة (؟4548/7)» والإنصاف للمرداوي »)585/١(‏ 
واغلى (؟/4 29019 والاختيارات ص/: 5» واقتضاء الصراط المستقيم (785/5). 

)١(‏ في (ح) و(م): «المخادعة» والمثبت من (ه) أولى, لأنّه موافق لما في «إغاثة اللهفان». 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟181-580/1). 

(4) وقد تقدّمت هذه الأحاديث عند المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى - في بداية الباب. 
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وقد صرّح عامّة الطوائف بالنهي عن البناء عليها('": متابعة منهم للسئّة 
الصحيحة الصريحة. وصرّح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك 
والشافعي بتحريم ذلك”'"©2» وطائفة أطلقت الكراهة”". والذي ينبغي: حملها 
على كراهة التحريم؛ إحسانًا للظن بالعلماء أن يجوّزوا ما تواتر عن رسول اله ول 
النهي عنهء ولعن فاعله©». 

وبالجملة: فمن له معرفة بالشّرك وأسبابه وذرائعه» وفهم عن رسول الله" َل 
مقاصده جزم جزمًا لا يحتمل النقيض: أَنَّ هذه المبالغة2"0 منه و واللعن والنهي 


)١(‏ في (ح) و(ه): «بالنهي عن بناء المساجد عليها». 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)١١/71(‏ (وقد اتفق الأئمة على أنه 
لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور» ولا الإعانة على ذلك بوقف, ولا غيره؛ ولا النذر 
لهاء ولا العكوف عليهاء ولا فضيلة للصلاة والدعاء فيها عليها على المساجد الخالية عن 
القبور؛ فإنّه يعرف أن هذا خلاف دين الإسلام بالاضطرار المتفق عليه بين الأئمة». اه 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)75٠/١(‏ وتحفة الفقهاء (597/1)» وحاشية ابن عابدين 
(77/1)» وروح المعاني للألوسي (5١/579)؛‏ والمدونة (؟5١/08-517)»‏ والتمهيد لابن 
عبدالبر »)١74/١(‏ والكافي لابن عبدالبر »)787/١(‏ والثمر الداني ص/75؟؛ وأحكام 
القرآن للقرآن للقرطبي »580/٠١١(‏ والأم للشافعي :2477/١(‏ 4558)» والمهذب 
(١/52401ه6)‏ وروضة الطالبين »)١07//5(‏ والزواجر للهيتمي »)١49-١58/١(‏ 
والمغني »)45١2179(‏ والفرزوع لابن مفلح (2)70-5177/5 والإقناع للحجاوي 
مذاضةةة وراجع أقوال الأئمة الأربعة في قسم الدراسة ص/؟:١-58١.‏ 

(*) انظر: اقنضاء الصراط المستقيم مذافن لا0). 

(4) قلت: ثم ذكر ابن القيِم - رحمه الله . أحاديث النهي عن البناء على القبور واتخاذها 
مساجدك وهي في الصحيح وغيره. وقد أشار المؤلف 1 اللّه تعالى - في بداية هذا 
الباب إلى طرف صالح منهاء فحذفها هنا استغناءً بما تقدّم. ومن أرادها فليراجع الكتاب 
المذكور .)5١5-51١1/1١(‏ 

(5) في (ح) و(ه): «عن الرسول». (5) في (ح): «المبالة؛ وهو خطأ. 

(0) في (م): «بصيغة» والمثبت من (ح) و(ه) أولى لأنه موافق لما في «الإغاثة». 
وفي الإغائة [بصيغتيه صيغة: (لا تفعلوا) وصيغة (إني أنهاكم)]. 
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«لا تفعلوا»» وإنّي أنهاكم»0" ليست إلا لأجل الشرك اللاحق بمن عصاه؛ وار تكب 
كااعنها نهات وقل 8" قضبيه أو غدغ هن تحقبق شهادة أن لا إله إلا اللَه2"©. فإ هذا 


وأمثاله من النبي 0 ضيالة لحمى التوحيد. فأبى المشركون ل ع1 ور 
وارتكابًا لنهيه» وغرّهم الشيطان فقال: هذا تعظيم لقبور المشايخ والصا حين» 
وكلّما كنتم أشدٌّ لها تعظيمّاء وفيها غلرًا(؟»» كنتم بقربهم أسعد, ومِنْ أعدائهم 


بعد 6 


فجمع المشركون بين الغلوٌ فيهم) والطعن في طريقتهم: وهدى اللّه أهل 
ده لسلوك طريقهم» وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم اللّه إيَّاها من العبودية) 
وسلب خخصائص الإلهية. 


قال الشافعي ‏ رحمه الله .: «أكره أن يعظم مخلوق. حتى يُجعل قبره مسجدًاء 
مخافة الفتنئة عليه وعلى من بعده من الا 1 


)١‏ وقد وردت هاتان الصيغتان في حديث جندب 5ه أنه قال: سمعت رسول اله يل قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: «إنّى أبرأ إلى اللّه أن يكون لي منكم خليل» فإِنَّ الله قد اتخذني 
خليلا» ولو كنث متخدًآ من متي خليلا لانّخذت أبابكر خليلاء ألا إن من كان قبلكم 
يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإنّي أنهاكم عن ذلك». 
أخر جه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١/178؟)‏ حديث رقم (0177). 

(؟) كلمة «وقلٌ) كررث في ا ار 

(6) تحقيق كلمة التوحيد ‏ لا إله إل الله . يكون بالخلوص من الشرك والبدع والمعاصي. 
يقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله تعالى - في «القول السديد») 
ص/١‏ ؟: (فإنَّ تحقيق التوحيد تهذيبه وتصفيته من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع القولية 
والاعتقادية؛ والبدع الفعلية والعملية» ومن من المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال 
والأفعال والإرادات» وبالسلامة من الشرك الأكبر المناقض لأصل التوحيدء ومن الشرك 
الأصغر المنافي لكماله» وبالسلامة من البدع والمعاصي التي تكدر التوحيد وتمنع كماله» 
وتعوقه عن حصول آثاره). انتهى كلام السعدي رحمه الله. 

(4) في (ح): «غلوه وهو خطأ. (ه) لعلّ المقصود هنا ومن عِدَائهم أبعد. 

(1) بنحوه في كتاب الأم (455/1)) وبهذا اللفظ نقله الشيرازي في المهذب .)157/١(‏ 
فلعلَّ ابن القَكِم رحمه اللّه نقل عن حكى عبارة الشافعي بمعناها دون لفظهاء أو أنه 
وقف على لفظ آخر للشافعي في غير كتابه دالأم). 


22> معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


وقال الأثرء("©: : نما كرهت الصلاة فى المقبرة للتشيّه بأهل الكتاب» لأنّهم 
ىم يتّخذون 0 أنبيائئهم وصاحيهم اجر 
وهكذا انّخاذ القبور عيدًا؛ والعيد: ما يعتاد مجيئه؟ وقصده©». فإنَّ ذا 
الانّخاذ من أعياد”* امش ركين» التي كانوا عليها قبل الإسلام: وقد نهى رسول 
الله ل في سّد القبور ‏ منبهًا به على غيره؛ فأخرج أبو داود بسنل رواته ثتقات 


عن ذلك| )١(‏ هو: أحمد بن محمد بن هاني الإسكافي الطائي البغدادي؛ أبو بكر الأثرم؛ إمام حافظ 
جليل القدر من أصحاب الإمام جمد رو غنه وتفقه عليه وسأله عن المسائل والعلل» 
حدّث عنه النسائي في السنن. له مصنف في العلل توفي في حدود سنة (1١ه).‏ 
انظر: طبقات الحنابلة :»)77/١(‏ وسير أعلام النبلاء »)777/١7(‏ وتهذيب التهذيب 
١1/الا).‏ 

(؟) وقد ذكر الفقهاء في تعليل كراهة الصلاة عند المقبرة علتين» الأولى: النجاسة أو مظنتها 
لاختلاط التراب بصديد الموتى ودمائهم. والثانية: ما في ذلك من التشبه بالكفار بالصلاة 
عند القبور. انظر: حاشية ابن عابدين »))©80/١(‏ والمجموع للنووي »)١74/7(‏ والمغني 
١11لا‏ 2). 
قال شيخ الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/1/5/ا- 5/ا/) ‏ عقب ذكره لهاتين 
العلحين < : (والتعليل بالنجاسة في صحته نزاع؟؛ وذلك نظرًا لاخبلاف العلماء في نحاسة تراب 
القبور. والعلة الثانية ‏ وهي ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور ولما يفضي إليه 
من الشرك - صحيحة باتفاق أهل العلم). اهم. 

(؟) في (ح): «محبه) وهو خطأ. 

(5) العيد في اللغة هو كل يوم فيه جمع؛ وهو مأخوذ من المعاودة لأنهم عادوا إليه. أو. -العادة 
لأنّهم اعتادوه. انظر: القاموس المحيط )107/1١(‏ باب الدال» فصل العين» ولسان العرب 
(71/9) مادة وعود). 
وأنًا في الشرع فهو ما يعتاد مجيعه من مكان أو زمان من أجل العبادة فيهء وتلويير بدعن 
نفس الاجتماع المعتاد» ولهذا سمّى النبي ولو يوم الجمعة عيدًا كما في الحديث (إِنَّ هذا يوم 
جعله الله عيدًا للمسلمين» أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: ما 
جاء في الزينة يوم الجمعة )"19/١(‏ رقم .)٠١94(‏ 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)447/١(‏ والاستغاثة (497/1)» وإغاثة اللهفان 
15/1١١‏ 6). 

)2( في (ه): «أعياذ» وهو تصحيف. 
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مشاهير» عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدًاء 
وصلُوا عليّ. فإِنَّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم''2. 

وقال أبو يعلى الموصلي2"7 في مسنده' "©: حدثنا أبو كرون أ أبي شيبة» حدثنا 
ردواحب اجانايعن بن إبراهيه” من ولد دي اللبناحين29 _عحدتنا 


[علي بن عمر”"© فاه ولاه فتق يه ةلف و كه قهه عه كاه قاع مقع و ااه ود هه ها هه راف هاوه فد الو و رع 00 


.)0045( سنن أبي داود» كتاب المناسكء» باب: زيارة القبور (؟/61714) حديث رقم‎ )١( 
والحديث أخرجه أيضًا أحمد في المسند (مفلتضة" وفي سنده عبدالله بن نافع وهو لين‎ 
.ه5١/ص الحديث. انظر: تقريب التهذيب‎ 
وابن تيمية‎ ))١517/8( والحديث صححه النووي كما في الأذكار ص/7١٠2 والمجموع‎ 
كما في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/1هت)» وحسنه السخاوي في القول البديع‎ 
والألباني في تحذير الساجد ص/85 وقال في أحكام الجنائز ص/١٠78: أخرجه‎ 2351١/ص‎ 
أبو داود وأحمد يإسناد حسنء؛ وهو على شرط مسلمء وهو صحيح بما له من طرق‎ 
وشواهد.اه‎ 

(؟) أبو يعلي الموصلي تقدَّمت ترجمته. 

5 (1/لقد؟) رقم (455). 

(4) هو: زيد بن الحباب ‏ بضّم أوله أ اسن الكل بضم المهملة وسكون الكاف ‏ أصله 
من تحراسان وكان بالكوفة» وهو صدوق يخطىء, مات سنة (5١5ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (؟/١١٠١)»‏ وتقريب التهذيب ص/١501‏ 1 

(0) هو: جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أ بي طالب» ذكره ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل) ولم يذكر فيه جرح ولا تعديلاء وقال ابد حاةة (يعتبر حديثه من غير 
روايته عن هؤلاء ‏ يعني علي بن عمر عن أبيه). انظر: الجرح والتعديل (474/1)» والثقات 
٠ /8)‏ ولسان الميزان (185/5). 

() ذو الجناحين هو جعفر بن أبي طالب ضيه ابن عمٌ النبي يلد أحد السابقين إلى الإسلام» 
وكان أشبه الناس بالنبي 3 حَلًْا وكلقاء وسمي بذي الجناحين لأنَّه قاتل حتى قطعت 
يداه فرآه النبي عر ملكا ذا جناحين مضرجين بالدماء. انظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبدالبر 47/١(‏ 57-5 5)» والإصابة .)515-544/١(‏ 

(1) هو: علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» ذكره ابن أبي حاتم 
في «الجرح والتعديل) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وابن حبان في والثقات) وقال: يعتبر 
حديثه من غير رواية أولاده عنه. اه وقال الحافظ في «التقريب»): مستور من الثامنة. 
انظر: الجرح والتعديل »)١97/3(‏ والثقات (457/3)» وتقريب التهذيب ص/7١7.‏ 


©2> معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
عن أبيه”'2 عن](© علي بن الحسين'”" «أنّه رأى رجلا يجىء إلى”*2 فرجةٍ 
كانت عند ق قبر النبي كي فيدخل فيها فيدعوا. فنهاه, وقال0: ألا أحدّنكم 
حديثًا سمعته من أبي”"2 عن جدي عن رسول الله يل؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدًا. 


ولا بييوتكم قبورًا. فإنّ تسليمكم يبلغني أينما كنتم). 


وواة ابو اعريه: اللذء متلق ينعيف :الو بحن المقدسي”*؟ في المختارة0). 


كحو عار بن على ل لبود بو قازر بن أن لاه لالط افا رن اين 
ص/ه 77: صدوق فاضل من الثامنة. اه 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ وأثبته من «مسند أبي يعلى». 

(*) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» اللفية ررق العايدتوء ند قرت فيه اند 
فاضل مشهور مات سنة (97ه). انظر: الجرح والتعديل (17/57)» وتقريب التهذيب 
ص/557. 

(4) في (ه): «لا» وهو خطأ. 

(5) في (م) «على» والمثبت من (ح) و(ه) موافق لا في مسند أبي يعلى. 

3( في (ه): «فقال». 

(7) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

(8) هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد ب بن أحمد بن دين الحنبلي المقدسي الملقّب 
بضياء الدين» مَحِدّك حافظ؛ ولد سنة (5789ه).؛ رحل إلى أصبهان» ونيسابور» وبغداد. 
من شيوخه: ابن الجوزي». وعبدالغني المقدسي. من تصانيفه: «الأحاديث الختارة»» «دلائل 
النبوة»» «اتباع السئن واجتناب البدع؛» والاحاديث المسلسلات»» توفي سنة (5149ه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (40177/4؟)» وتذكرة الحفاظ (40/4 »)١ 407 1١‏ والوافى 
بالوفيات (77-55/5)» وشذرات الذهب (1//7م2891). 

(9) الأحاديث اختارة (45/5) حديث رقم (458) من طريق أبي يعلى بنحوه. 
قلت: وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في مصنفه (775/7)» والبزار في مسنده )١417/7(‏ رقم 
(005) من طريق عيسى بن جعفر بن إبراهيم. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/4): وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. اه 
وللحديث شواهد تقويه منها ما رواه عبدالررّاق في المصنف (؟//الاه) برقم (3755) 
مرسلا عن الثوري عن ابن عجلان عن رجل يقال له سهيل عن الكسن بن ادن بن علي 
قال: ثم ذكره بنحو حديث علي ابن الحسين. ومن شواهده أيضًا ما أخرجه إسماعيل بن 
إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي قو ؛ رقم )٠١(‏ قال حدثنا جعفر بن إبراهيم ‏ 
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وقال سعيك بن منصو ١(‏ فى السنن0©: حعدثنا حكان29©) ش علي» تنا 
محمد بن عجلان7 ا مولى المهْري©) قال: قال رسول اللَّهِ له 
رلا تتّخذوا بيتي” 06 عيدًاء ولا بيوتكم قبورًا وَصَلُوا على "/] حيث كنتم. فإِنَّ 
صلاتكم تبلغني )7 . 


ابن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عمّن أخبره من أهل بلده عن علي 
ابن الحسين بن علي فذكر القصة والحديث بنحوه. 

والحديث صححه العلامة الألباني كما في هامش «فضل الصلاة على النبي كل لإسماعيل 
ابن إسحاق القاضي بتحقيقه ص/277 وتحذير الساجد ص/57-95. 

(1) هو: سعيد بن منصور بن شعبة البزاز» أبو عثمان المروزي» ثقة حافظ مصنفء روى عن 
مالك والليث وأبي عوانة) وحدّث عنه الإمام أحمد وأبو داود والإمام مسلم» مات سنة 
(1107ه) وقيل: بعدها. انظر: طبقات ابن سعد (007/0)» والتاريخ الكبير (515/7)» 
والجرح والتعديل (0)78/4 وتذكرة الحفاظ (2)110-415/1» وتقريب التهذيب 
ص/585. 

)١(‏ السنن: هو كتابه المشهور ب«سنن سعيد بن منصور)ء أكثره مفقود» وقد طبع منه جزءان. 
أحدهما بتحقيق الأعظمي» والثاني بتحقيق الدكتور سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز أل 


(؟) في (م): «حيان» وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه) ومصادر التخريج. 
وحِبّان هو ابن علي الغتري» أبو علي الكوفي» ضعيف» وكان له فقه وفضل» توفي سنة 
(111ه). انظر: طبقات ابن سعد (781/7)» والتاريخ الكبير (8/8/7)» وتقريب التهذيب 
ص/7١7.‏ 

(54) هو: محمد بن عجلان المدني» صدوقء. مات سنة (48١ه).‏ [تقريب التهذيب 
ص/8077]. 

(5) أبو سعيد مولى المهري: قال عنه الحافظ في التقريب ص/54١١:‏ مقبول من الثالثة. اه 

(5) في (ه): «قبري). وبهامش (ح): أشير إلى أنّها في نسخة. 

(/) عند كلمة: «علىّ) ينة ينتهي الخرم الواقع بالاصل. 

(8) لم أقف عليه في الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصورء ولعلّه في الجزء المفقود. 
وقد رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77-51/11) بإسناده من طريق شعيب بن الليث 
قال: حدثئني أبي عن جدي [قال] حدثني محمد بن عجلان عن سهيل وسعيد بق أن 
سعيد مولى المهري عن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب أنه قال: ثم ذكر القصة 


الخرم 


والحديث بنحوه. ورواه عبدالررَّاق في «المصنف» (077/7) من طريق آخخر عن الثوري عن ع 
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وقال سعيد0'): حدّثنا عبد العزيز بن محمد”" أخبرني سهيل بن أبي يل 
قال: «رآني عليٌ [بن]”*2 الحسين بن علي بن أبي طالب عند القبر. فناداني؛ وهو في 
بيت فاطمة يتعشَّى. فقال: هلمٌ إلى العشاء, فقلت لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند 
القبر؟ فقلت: سلمت على النبي يل فقال: : إنَّ رسول اللَّهِ يِه قال: لا تتخذوا قبري 
عيذاء ولا تتّخذوا بيوتكم مقابر. لعن الله اليهود, اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
وَصلوا علي فإنّ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلمر © إل 


سوا 0 


2 محمد بن عجلان عن رجل يقال له سهيل عن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ثمٌ 
ذكر الحديث بنحوه. وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم») 
(171/7) وعزاه إلى «سنن سعيد ابن منصور» وقال هو مرسل. 

)١(‏ هو ابن منصور وقد تقدّمت ترجمته قريبا. 

)1١١(‏ هو: عبدالعزيز بن محمد بن عبيد بن أبي عبيد الدراوردي» أبو محمد الجهني مولاهم 
المدني» صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطيء» من الثامنة مات سنة (85١ه)‏ أو 
(80١ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب »)7٠١١/7(‏ وخلاصته التقريب ص/ه١5.‏ 

() في الأصل و(ح) و(م): «سهل بن أبي سهل» وهو خطأً. 
وفي (ه): «سهل بن سهيل» وهو خطأ أيضّاء والتصويب من مصادر التخريج. 
وسهيل بن سهل لم أجد له ترجمة وافية. وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» )٠١/5(‏ 
وقال: روى عن حسن بن حسنء وروى عنه محمد بن عجلان منقطع. التهى؛ وذكره ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعديل» (53/4؟) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. وقال ابن حبان في 
«الثقات» :)1١8/7(‏ سهيل شيخ يروي عن الحسن؛ روى عنه محمد بن عجلان. 

(5) كلمة [ابن] سقطت من (ح). ش 

(5) الاندلس: جزيرة كبيرة تغلب عليها المياه الجارية والشجر» تقع على البحر الابيض المتوسط. 
وهي تواجه مِنْ على البحر بتونس. وكانت في عصر بني العباس مدينة زاهرة بالعلم 
والعلماء» وهي تشمل اليوم أسبانيا والبرتغال.انظر: معجم البلدان (5514-5717/1). 

(7) لم أقف عليه في الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصورء ولعلّه في الجزء المفقود منه» والله 
تعالى أعلم. 
والحديث رواه بهذا الإسناد إسماعيل بن إسحاق القاضي في « فضل الصلاة على النبي كَل 
حديث رقم , 0 وليس فيه «وما أنتم بالأندلس إلا سواء؛ وهي من كلام الحسن بن علي 
- رضي اللّه عنهما ‏ لا من كلام رسول الله يكل كما نيه إلى ذلك العلامة الألباني . رحمه - 
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قال شيخ الإسلام: ووجه الدلالة30©: أن قبر رسول الله يلد أفضل قبر على 
وجه الأرضء وقد تُهِي عن اتّخاذه عيدًا. فغيره أولى”"©. 

وقد حكف هذه الأحاديث من أشبه النصارى20© بالشرك» واليهوي©) 
بالتُّحريف. فقال: هذا أمر بملازمة قبره يم والعكوف عنده. ولا يكون عيدًا يؤتى 
في الحول فقط0©. 


- الله تعالى ‏ في هامش «فضل الصلاة على النبي يل ص/١4»‏ والحديث أورده شيخ 
الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (171/1) وبين أنه مرسل» وقال فيه وفي الذي قبله 
: «فهذان المرسلان من هذين الوجهين امختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد 
احتج به من أرسله» وذلك يقتضي ثبوته عنده» هذا لو لم يكن روي من وجوه مسندة غير 
هذين. فكيف وقد وقد تقدَّم مسندًا؟ انتهى؛ وانظر إغائة اللهفان .)١١4/1١(‏ 
والحديث حكم عليه الألباني بالصحة؛ وذلك بمجموع طرقه وشواهده. انظر ذلك مفصّلا 
في هامش «فضل الصلاة على النبي كه لإسماعيل بن إسحاق القاضي ص/١4.‏ 

)01 أي وجه الدلالة من الحديث. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟1517/5). 

() النصارى: هم المنتسبون للإنجيل ويزعمون أَنّهِم يتبعون المسيح ايقل وقد أطلق عليهم 
القرآن اسم أهل الكتاب وأهل الإنجيل» ولا يصح إطلاق اسم المسيحيين عليهم لأنْهم لا 
يتبعون المسيح الليملة. يقول شيخ الإسلام في الجواب ا من بِدّل دين المسيح: 
«وذلك 9 دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع ابتدعوه بعد المسبيح اليل وغيروا به 
دين المسيح فضل منهم من عدل عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوة». اه وانظر لا قبله: 
الأديان والفرق لعبد القادر شيبة الحمد ص/ ا 

(5) اليهود: هم الذين بزعمود نهم أتباع موسى العليملة. وكتابهم هو التوراة» وقد أدخلوا فيه 

من التحريف والباطل ما اللّه به عليم. انظر: الملل والنحل (ج ١/١‏ 0 73723)» ودراسات 
فى الأديان للدكتور سعود بن عبدالعزيز الخلف ‏ حفظه الله . ص/707. 

(ه) هذا التأويل الباطل لما جاء عن النبي يه من النهي عن اتخاذ قبره عيدًا نقله تقي الدين 
السبكي في كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام؛ ص/ ١‏ وعزاه للشيخ زكي الدين المنذري 
حيث قال أي المنذري.: «ويحتمل أن يراد...ثم ذكر هذا التأويل»؛ وفعل مثله ابن عبدالهادي في 
«الصارم المنكي» ص/ 8 ١‏ ”» وأشار إليه السمهودي في وفاء الوفاء (ج1575/4١).‏ 
قلت: ووجه الشبه بين شرك من حرف أحاديث النهي عن اتخاذ قبره وَل عيدًا من المسلمون 
وبين شرك النصارى: الغلو في الأنبياء؛ فالنصارى 1 غلوًا في أنبيار هم عظموا قبورهم 
واتخذوها مساجد فأصبحوا ينتابونها للصلاة والدعاء عندها فوقعوا 50 فشابههم - 
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وهذا0') مراغمة ومحادّة) ومناقضة للا قصده الرسول 5 ونسبة [لهع]”" إلى 

فإنَ كون هذا المقصود منه الملازمة [دون]”” التباعد: أقرب إلى التلبيس منه 
إلى البيان”*»» ولو أراد يي ما قاله هؤلاء الضلال: لما نهى عن انّحَاذ قبور الأنبياء 
مساجد» ولعن فاعل ذلك؛ فَإنّه إذا لعن من انَُّخذها مساجد [يَعْثِد]2؟ اللّه فيهاء 
فكيف ملازمتها والعكوف20 عنده("'؟. 


- طوائف من المسلمين فاتخذوا قبره ٌ عيدًا ينتابونه للعكوف عنده لرجاء بركة الدعاء عنده» 
وريما يدعرلة ع الله تعالى فيقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. 

ولأجل هذا فإِنَّ النبي لك قد حدَّر وأنذر من مشابهة النصارى» فقال عليه الصلاة والسلام: 
دلا تطروني كما أطرت التنصارى عيسى بن مريم؛ فنا أنا عبدفقولوا: عبدالله ا ورسوله) 
[أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأبزاء رج لكان وقال: العن الله اليهود 
والنتصارى ابخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قالت عائشة - رضي الله عريا : يعدرها متكا 


ولولا ذاك لأبرز قبره غير أن خشي أن يتخذ مسجدًا .اه وقد تقدَّم تخريجه. انظر ص/475. 
ووجه الشبه بين من حةكف تلك الأحاديث من المسلمين وبين اليهود هو تحريف اللفظ 
وصرفه عن ظاهره؛ فاليهود . كما وصفهم الله تعالي - يحَرَفوْنَ كيم عَن مَوَاضْيِهِء 
[النساء: 47]. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: وقوله: يحرَفوٌنَ ني عَن 
مَوَاضِِه» أي يتأولونه على غير تأويله» ويفشرونه بغير مراد الله عَّ وجل قصدًا منهم 
وافتراء). اه [تفسير ابن كثير .]480/١‏ 
وقال شيخ الإسلام ‏ معلَمًا على هذه الآية الكريمة .: (فأمًا تحريف التأويل فكثير جدّاء وقد 
ابتليت به طوائف من هذه الامّة). اه [اقتضاء الصراط المستقيم ١/5ل].‏ 

1 في (م): «هذه).‎ )١( 

(1) كلمة [له] سقطت من (ه). (؟) كلمة [دون] مطموسة في الاصل. 

(4) انظر: الصارم المنكي ص/5١711-71.‏ (0) كلمة [يعبد] مطموسة في (ه). 

(7) في (ح): «فالعكوف» وهو تصحيف. 

(0) العكوف عند القبور له صورتان: 
الصورة الأولى: العكوف عندها بقصد التقذب إلى أصحابها. فهذا شرك أكبر؛ لأنّه يشبه 
004 الشركين على أوثانهم. قال الله تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم اليكل عوما هنزو 

هِلُ أل كر ا عون #4 [الأنبياء: 7 وقال تعالى: ور ىو نيل البح 


تناع در يك ع أستار لف كنا يََمُوسى أجْمَل لآ لها كنا لم اله ل 
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وهذا فهمٌ استقل(" به هؤلاء عن الصّحابة وأهل البيت7©. 

ورأيت في ذلك لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله فصًا حسئال ذكرته بلفظه.  ١١‏ 

قال: «لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام: عدلوا عن إرضتاح الشرع إلى كلام ابن 
تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم. فسهلت عليهم. إذ لم يتحار بوتت أ نالل فلن 
غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل: تعظيم القبور» وإ كرامها بما 
نهى عنه الشرع من إيقاد النيران("» وتقبيلهاء وتخليقها(؟»: وخطاب الموتى 


- إكك نَم يمت 69 إن كؤلة متي نا مم نه ملل 6 كوا بتتؤن» )4 
[الأعراف: 48ت .]١17535‏ 

الصورة الثانية: العكوف عندها يقصد التقعب إلى الله تعالى بعبادته في تلك الأمكنة 
كالعكوف في سائر المساجد لعبادة اللّه تعالى: وهذا بدعة منكرة؛ لأنَّ الله تعالى لم يشرع 
عبادته في تلك الأمكنة. انظر: مجموع الفتاوى (5517/917)» واقتضاء الصراط المستقيم 
(7/58-7417/1)» وتيسير العزيز الحميد ص//771. 

)١1(‏ بهامش (م): كتب حيال هذه الكلمة عبارة: «فهم بارد بل فاسد» ولعلّه تعليق من الناسخ 
أو من غيره. 

)١(‏ يقول ابن عبدالهادي في لان المنكي) ص/717 مانصه: (ومما بين بطلان هذا التأويل 
الذي لم يعرف عن أحد من السلف واخلف قبل هذا المتأوّل: أنه لو كان هو المراد لكان 
أصحاب رسول اللّه د والتابعون لهم يإحسان أحق الناس بالعكوف على قبره يه وكثرة 
انتيابه والازدحام عنده وتقبيله والتمسح بهء» وكانوا شد الناس ترغيٍ للأمّة في ذلك». بل 
المحفوظ عنهم الزجر عن مثل ذلك والنهى عنه). ثم ثم ذكر رخمه اللّه تعالى الأحاديث 
الواردة عن ال يك في النهي عن انخاذ ره عي , والأثار عن السلف في النهي عن ذلك. 
وقد تقدَّم طرقًا منها. 

(*) إيقاد النيران عند القبور هو داخل في ا السرج على المقابر وهو منهي عنه لما فيه 
من التبذير وإضاعة المال والتشبه با مجوس عبدة النيران» وقد ورد في النهي عن اتخاذ السرج 
حديثء ولم يصح عن النبي صَل. ينظر في تفصيل ذلك أحكام الجنائز للعلامة الألباني - 
رحمه الله ص/794؟» وسلسلة الأحاديث الصحيحة .)796/1١(‏ وسيأني مزيد بحث في 
هذه المسألة عند الحكم على هذا الحديث. 

(5) وتخليقها: أي تدهينها بالخلوق» وهو نوع من الطيب» يتخذ من الزعفران وغيره» وتغلب 
عليه الحمرة والصفرة» وهو من طيب النساء. انظر: النهاية :)7/١/7(‏ ولسان العرب 
)١91/5(‏ مادة وخلق). 5 
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بالحوائج» وك الرقاع”"» فبها: يا مولاي: افعل لي كذا [و]7"»كذاء وأخنٍ 
تربتها تبدكاء وإفاضة”” الطيب على القبوره وشدّ الرحال إليها*» وإلقاءِ الخرق 
على الشجر اقتداءً بمن عبد2 الّات2"2 والغكى0") 5ط 


وتخليق القبور بالإضافة إلى ما فيه من إضاعة المال فهو من البدع. انظر: الباعث لأبي شامة 
ص/4 2١‏ وأحكام الجنائز للألباني ص/855. 

 نيعلا الرقاع جمع رقعة» وهي بالضم التي تكتب. انظر: القاموس المحيط (57/7) باب‎ )١( 
فصل الراء.‎ 

(؟) الواو سقطت من (ه). (5) في ح): «وإفاطت» وهو خطأً. 

(5) شد الرحال للسفر إلى القبو رلا يجوز لقوله عَل: الا تشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجد رسول الله كد ومسجد الأقصى». أخرجه البخاري في صحيحه 
(فكضوفهة حديث رقم )١١85(‏ من حديث أي هريرة طلنه. 
يقول شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (711-70/737): «وأمًا السفر إلى مججّد زيارة قبر 
الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة 
المسلمين» » لا الأربعة ولا غيرهم» بل لو نذر ناذر ذلك لم يجب عليه |/ لوفاء بهذا النذر عند 
الأئمة الأربعة وغيرهم) . وانظر: المصدر نفسه (/4/70 0305 ٠‏ 2015 والرد على الأخخنائي ص/5 4 . 

(5) في الأصل بعد كلمة وعبد» كتبت كلمة «الأوثان» ثم ضرب عليها. 

() اللات صنم بالطائف كان أهل الجاهلية يعظمونه» وقيل: إِنَّ أصل ذلك صخرة مربعة كان 
يجلس عندها رجل يلت السويق للحجيج. فلما مات بنوا على مجلسه بنية» وسموها باسمه. 
وعكفوا على عبادتهاء وكان سدنتها من ثقيف» وكانت العرب تسمّي زيد اللات» وتيم اللات. 
وهي في موضع منارة مسجد الطائف. فلمًا أسلمت ثقيف بعد فتح مكة بعث النبي ييل المغيرة 
ابن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. انظر: الأصنام للكلبي ص/١5‏ 7 4» وتفسير ابن جرير الطبري 
(ج47-41/10)» ومختصر سيرة الرسول كيك للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص/5/. 

(0) العرّى صنم من أصنام الجاهلية) وهي أحدث من اللات» وكانت بوادي نخلة, وهي 
شجرة عليها بناء وأستار بين مكة والطائف لغطفان» وكانت العرب تعظمها ويهدون لهاء 
ويتقرّبون عندها بالذبح» وكانوا يسمعون منها صونّاء وكاك شدتها مو من حي ليع »وقد 
بعث النبي وله خخالد ب بن الوليد فقطع الشجرة سعناحيا سكس عور امرأة عريانة 
ناشرة شعرها تحثوا التراب على رأسهاء فضربها بالسيف حتى قتلها. انظر: الأصنام للكلبي 
ص/١‏ 247-17 وتفسير ابن جرير(ج47/717)» ومعجم البلدان »)١١7/4(‏ ومختصر السيرة 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب ص 5 /- ا 
وكما قال ابن عقيل رحمه الله فالمشركون كانوا يلقون الخرق على الشجر؛ فقد روى - 
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.ل 02 
انتهى ٠.‏ 
ونهى عمر بن عبد العزيز” 6 : أن يبنى القبر بآجه و © وأوصى: أن لا يفعل ذلك 
بقبره( 0 وأوصى الأسود بن يزيد( 6 (أنْ له تجعلو ا00) على قبري آجرًاي0" . 
وقال إبراهيم يم النخعي” 0 «كانوا يكرهون الاجر على قبورهم)” 5 


عاعيديى. خميد أن الى انخلة انوا يطلقرة عليها 'السيور والعين» راوز هذا الأثر عن 
عبدبن حميد الشيخ سليمان آل الشيخ في «تيسير العزيز الحميد» ص/ه ؛ ]١‏ ثم قال معلمًا 
-: (فتأمّل فعل المشركين مع هذا الوثن ووازن بينه وبين ما يفعله عبّاد القبور من دعائها 
والذبح عندها وتعليق الخيوط وإلقاء الخرق في ضرائح الأموات» ونحو ذلكء والله 
المستعان). اه. 

)١(‏ كلام ابن عقيل 00 نقله ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» ص//47” طبعة دار القلم. 

(1) هو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي, أمير المؤمنين الملّقب بأشج بني 
أمية) الخليفة الزاهد, ولد سنة (517ه)» ونشأ في مصر في ولاية أبيه عليهاء وكان إمامًا 
فقيهًا مجتهدًا عارفا بالسنن, حدَّث عن مالك» وسعيد بن المسيب وغيرهماء توفى سنة 
(9١١٠ه).‏ انظر: طبقات ابن سعد (2»)550/5 وحلية الأولناء (ه/ 8ه ”)0 وسير أعلام 
النبلاء »)١١4/5(‏ وتهذيب التهذيب (407/17). 

(5) آجر: الآجر هو طبيخ الطين الذي يبنى به. انظر:: لسان العرب )78/١(‏ مادة «أجره. 

(5) رواه. ابن الجوزي عن الحصيني في «سيرة عمر بن عبدالعزيزة ض/4؟ .٠١‏ 

(5) في الأصل و(ح) و(م): «زيد» وهو خخطأ والتصويب من (ه). ٠‏ 
والأسود هوابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي» ثقة فقيه مخضرم؛ حدَّث عن معاذ بن جبل وبلال 
وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وحديئه عند أصحاب الكتب الستة. مات 
بالكوفة سنة (ه لاه). 
انظر: طبقات ابن سعد (07./3)» وحلية الأولياء (+/؟١٠0:‏ وتهذيب التهذيب 
.)66١/1١‏ 

(7) في (ح): وأن لا تفعلوا». 

(0) أخرج هذا الأثر عن الأسود بن يزيد ابن سعد في طبقاته (075/7. 

(4) هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي. ثقة فقيه حافظ, من صغار التابعين كثير 
الإرسال عن الصحابة» مات سنة (35ه) وهو ابن خمسين أو نحوها. 
انظر: طبقات ابن سعد »)077١/1(‏ والتاريخ الكبير »)8*7/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(0500/5)» وتقريب التهذيب ص/8١١.‏ 

(9) أخرجه عبدالررّاق في مصنفه (5//ا/ا1) رقم (15485)» وابن ا شيبة (2))795/5 2 
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01 إئ 2 ع 
محادة ]1 و«المقصود: أن هؤلاء المعظمين القبور المتّخذينها أعياداء الموقدين عليها 


ورين الشّرجء الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما أمر به رسول الله وَلله 


لأوامر محادُون لما جاء به. وأعظم ذلك: اتخاذها مساجدء وإيقادُ الشرج عليهاء وهو من 
الرسوك | الكبائ 200 
3 1 


وقد ص ح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. بتحريمه2"9. 
قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح انّخاذ الشرج عليها: لم يُلْعَن من فعله0©. 


5 وأورده ابن قدامة في المغني 9ه ؟1) والكاساني في بدائع الصنائع 0 هت ثم قال: 
إن سبب كراهة الآجر لأنه ما يستعمل للزينة ولا حاجة إليها للميت» ل ال 
فيكره أن يجعل على القبر تفاؤلا كما يكره ه أن يتبع بنار تفاؤلا. اه 

)١(‏ وممن نص على أنه من الكبائر أيضًا ابن حجر الهيتمي حيث قال في «(الزواجر عن اقتراف 
الكبائر» :)١ 18/١9‏ (الخامسة» والسادسة, والسابعة» والثامنة» والتاسعة والتسعون: اتخاذ القبور 
مساجدء وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثانًا؛ والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها». انتهى» 
وانظر: المصدر نفسه )١77-175/١(‏ الكبيرة الرابعة والتسعون, والثانية والعشرون بعد المئة. 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)©©1/١(‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر »)2275/١(‏ والمغني لابن 
قدامة (411-510/19)» لقاع للحجاوي ,)5759/١(‏ وكشاف القناع (7/9/ا/ا). 

(؟) يشير إلى الحديث: «لعن رسول اللّهِ وه زوٌارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج). 
انظر: المغني لابن قدامة (4140/7). 
قلت: والحديث أخر جه أبو داود فِ السنن ("ادهه) رقم (5757)» والترمذي في جامعه 
)١77/(‏ رقم (770)» وأحمد في المسند (55/1). 
وهو بهذه الزيادة «والمتخذين عليها السرج»: معي لأن 5 سنده أبا صالح باذان مولى م 
هانيء قال عنه الحافظ في التقريب م155 معت مدلين اف 
قال العلامة الألباني 10000 تعالى . في «سلسلة الأحاديث الضعيفة) :)596/١(‏ «وأمًا لعن 
المتخذين عليها السرج فلم جد في الأحاديث ما يشهد له فهذا القدر من الحديث ضعيف». اه 
ثم بين رحمه الله تعالى أنَّ اتخاذ السرج على القبور محرم بأدلة أخرى وهي: أولا: أكونه 
بدعة محدثة لم يعرفها السلف الصالح وقد قال النبي ك: «دكل بدعة ضلالة)» ثانيًا: أَنَّ فيه 
إضاعةً للمال وهو منهي عنه. تالمًا: أنَّ فيه تشبُهًا بالمجوس عبدة النار. ثم ذكر احج الله 
تعالى ‏ كلام ابن حجر الهيتمي في الزواجر )١77/1(‏ «صرّح أصحابنا بحرمة السراج على 
القبر وإن قل حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر» وعلّلوه بالإسراف وإضاعة المال» والتشبه 
بالمجوس. فلا يبعد أن يكون كبيرة». اه انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (595.598/1)): ل 
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قال: ولا يجوز انّخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر» ولأنَّ النبي يي قال: «لعن 
اللّهِ اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء ‏ يحذر ما صنعوا»(" انتهى0"©. 

وقد آل الأمر بهؤلاء الصَّلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجبّجاء ووضعوا له 
مناسك حتى صئّف بعض غلاتهم/ [في ذلك06© كتابًا سمّاه «مناسك 40 
المشاهد)29؟ ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عبادة") 
الأصناء 9" . 
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- وأحكام الجنائز ص/794. 

.)441-4 50/9( تقدّم تخريجه. انظر: صفحة (2.)459 (؟) انظر: المغني‎ )١( 

(9) عا ين العقوفين سقط في (0): (1) كلمة [حج] سقطت من (ح) و(ه). 

(5) «مناسك حج المشاهد» هو لأبي عبدالله محمد بن النعمان العكبري» املق بالشيخ المفيد» 
أحد شيوخ الرافضة الإمامية» توفي سنة (7١4ه).‏ انظر ترجعمته في: سير أعلام النبلاء 
5317/1 ومعجم المؤلفين (1957/7). واسم الكتاب كاملا هو «مناسك حج مشاهد 
الأبرار لمن عنى إليهم من المقيمين والزوّارة. 
انظر: التوضيح عن توحيد الخلّاق ص/107١.‏ وقد ذكر هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في غير ما موضع من كتبه فقال في منهاج السنة ٠ 78/١(‏ (وقد 
صنّف شيخهم ابن النعمان المعروف بالمفيد كتابًا سمّاه «مناسك المشاهد») جعل قبور 
المخلوقين تحج كما تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قيامًا للناس. وهو أول بيت وضع 
للناس فلا يطاف إلا به ولا يصلى إلا إليه» ولم يأمر إلا بحجه/. اه وانظر: مجموع 
الفتاوى (49//117)» وكتاب الاستغاثة في الرد على البكري (؟/575-1515). 

رك)دف رع ور وعباةه. 

(7) الأصنام: : جمع صنم» ولص عو كا كان على عا سور و1 بخلاف الوثن فهو ما 
كان له جثة من خشب أو حجر ينحت ويعبد. 
قال ابن الأثير في النهاية :)١51/0(‏ الفرق بين الوثن والصنم أنَّ الوثن كل ماله جنّة 
معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصبء والصدم 
الصورة بلا جنَّه ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين» وقد يطلق الوثن على 
غير الصورة ومنه حديث عدي بن حاتم «قدمت النبي و وفي عنقي صليب من ذهبء فقال: ألق 
هذا الوثن عنك). انتهى» وانظر: ال ل 
ترك البح عي سين ال الجيق فى زنع ا ا و1 :٠‏ (وقداي يسكّى الصنم وثنًا كما 
قال الخليل: «#إِنّما نعبدٌ كبدورت من دون أله أوكننًا وتلفورت إفكا» الآية [العنكبوت: .]١1/‏ > 
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وقد وقع من المفاسد في زيارة القبور: ما يعجز العبد عن حصره. 
وامخروخ فيهاة إعاحهو عد 00© الكغرة وتو الكحناق إن المزور بالقفاء 

والترحم والاستغفار» وسؤال العافية2©'9. فقليوا0© الأمرء وعكسوا وعاكسوا 

مقاصد الشرعء؛ وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت والدعاء له ويه »» وسؤال 
الحوائف 2 واستنزال البركات؛ والنصر على الأعداء: فأساءوا إلى نفوسهم وإلى 

امك ولواكك يكن إل" تعرمائه بركة ما شرعه الله من الدعاء له)( "© والترحم. 
واسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله على لسان رسوله ول ثم وازن 

بينها وبين زيارة أهل الشرك, التي شرعها لهم الشيطان» واختر”'2 لنفسك. 
قلت: فذكر أحاديث زيارة القبور عند مسلم والترمذي وأحمد والنسائى وابن 

1 2 
ماجه("©» وهى معروفة 0 مشتملة على الا ستغفار للميت وغيره» ومن احبٌ الاطلاع 
0 

عليها فهذه محالّها©. 

- ويقال: إِنَّ الوئن أعمء وهو قويء فالأصنام أوثان» كما أَنَّ القبور أوثان. اه. 

)١(‏ في (م): «بذكر) وهو خطأ. 

(؟) لتفصيل الزيارة الشرعية للقبور انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)7557/١(‏ 
4071-7070 والرد على الأخنائي ص/80-7/5» وزيارة القبور الشرعية والشركية 
للبركوي ص/”7. 

(5) في (ه): «فقبلوا») وهو خطأ. 

(:) في مطبوعة (إغاثة اللهفان»): «ودعاءه والدعاء به). 
وفي هامش الأصل كتب حيال هذا الموضع عبارة: «كأنّه أراد بالدعاء له: كردق م4 
للتقوية حسب). ولعله بيان من الناسخ. 

غك له] معطت رمن برح ). 

(7) في (م): «واخت» وهو خط 

(0) راجع هذه الأحاديث في إغاثة اللهفان 7١/١١‏ 707107). 

(8) في (ه): «مجالها». ولعله تصحيف. 
قلت: ومن ذلك قوله لك: «زوروا القبور فإنّها تذكركم الموت». خبوّجه مسلم في كتاب 
الجنائز (5171/7) حديث رقم (415)» وأبو داود في كتاب الجنائز. باب في زيارة القبور 
(7/58/7) حديث رقم (757714)» والنسائي في كتاب الجنائز من سننه (؟/776) حديث 
رقم 2»)5١77(‏ وأبن ماجه في كتاب الجنائز» باب: ما جاء في زيارة القبور .٠0/١(‏ 
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ثم قال: فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله ل لأمته, وعلّمهم اها هل تجد 
فيها شيعًا مما يعتمده أهل الشرك والبدع, أم تجدها مضادّة لما هم عليه من كل 


وجه؟. 
وما أحسن ماقال مالك بن انس [رحمه اللهع2"0: «لن يُضْلِحَ آخر هذه الأمّة إلا 
0( ع6 20 م 

[ماع” أصلح أوَلهَا)0 ُ. 


فقد بدّل أهل الشرك والبدع قولا غير الذي قيل لهم بدَّلوا 
الدعاء له بدعائه”*» نفسهء والشفاعةً له بالاستشفاع به ©» وسألوه وأقسموا 


- حديث رقم .)١1559(‏ 
وأيضًا قوله يل «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فَإنّها تذكركم الآخرة». خرّجه 
مسلم في كتاب الجنائز (؟/7171)»: وأبو داود في كتاب الجنائز» باب: في زيارة القبور 
(/8هه) حديث رقم .)5١575(‏ والترمذي في كتاب الجنائز» باب: ما جاء في الرخصة 
في زيارة القبور )٠ ٠/7١‏ حديث رقم (5:5١٠غ)»‏ وابن ماجه في كتاب الجنائز» باب: ما 
جاء في زيارة القبور )001/١(‏ حديث رقم .)١1911(‏ 
ومنها أيضًا ما رواه بريدة عن أبيه ينه قال: كان رسول الله يل يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر فكان قائلهم يقول” : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون أسأل اللّهِ لنا ولكم العافية». خوّجه مسلم في كتاب الجنائز من صحيحه (175/5) 
حديث رقم (914)» والنسائي في كتاب الجنائز» باب الأمر بالااستغفار للمؤمنين 
(577/1) حديث رقم (05079)» وابن ماجه في كتاب الجنائز» باب: ما يقال إذا دخل 
القابر )4915/١(‏ حديث رقم .)١1541/(‏ 

(1) ما بين المعقوفتين ليس في (ح). رك أكلمه وما شطع من رع 

(*) أثر الإمام مالك ذكره القاضي عيّاض في «الشفا» (777/7). وبين سببه» وهو: أنه قيل 
مالك بن أنس رحمه اللّه - : إِنَّ أناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ‏ يعني زيارة قبر النبي يخ وربما وقفوا في الجمعة أو الأيام المرة 
والمرتين» أو أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة:» فقال أي الإمام مالك لم ييلغني هذا عن أحد 

من أهل الفقه يبلدناء وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمّة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن 

أول هذه الأمة مّة وصدرها أَنّهُم كانوا يفعلون ذلك» ويكره هلمن جاء من سفر أو أراده. اه 

(5) في (ح): «بالدعاء بهه. 

)2( الاستشفاع مأخوذ من الشفع» والشفع ضد الوتر» وهو الزوج» وشفع الشيء شفعًا ضِعٌّ 
مثله إليه؛ فكأن الشافع ضمٌ سؤاله إلى سؤال المشفوع له فصار مُعِينًا له مشا ركا في نفعه - 
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4ن 318 بابر ون 91168 اررض 86 ف اه ل عا هن لع وهر وج ره جاه لاا ع ريه هد 1 يه لور ون ف بود ند يفل واد وي فا به .حو فا اوعد 2 


- واستشفع طلب الناصر والشفيع. والشفيع ما شفع غيره وجعله زوجًا. 
انظر: المفردات للراغب ص/2557 ولسان العرب )١5١1/77(‏ مادة وشفع»». والمعجم 
الوسيط .)481//١(‏ 
والاستشفاع شرعًا هو الطلب من أهل الخير والعلم والصلاح أن يشاركوا المسلمين في دعاء 
الله تعالى في جلب نفع أو دفع ضرء فيشفعوا بذلك ويزيدوا الداعين» فيكون ذلك أرجى 
لقبول الدعاء. انظر: التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني ص/١6١.‏ 
والاستشفاع بالميت هو أن يطلب الحي منه الشفاعة له عند الل بأن يقول: اشفع لي عند 
اللى أو ادعو الله لي أن يكشف عني هذه الشدة؛ فهذا وأمثاله من أعظم الشرك. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)159-158/١(‏ (والمشركون من هؤلاء قد 
يقولون: إِنّا نستشفع بهم أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا لنا. .. فيقول أحدهم يا 
سيدي فلان أو ياسيدي جرجس أو بطرس أو ياستي الحنونة مريم أو بابيدي اخليل برسي 
بن عمران أو غير ذلك» اشفع لي إلى ربّك. وقد يخاطبون الميت عند قبره سل الله لي 
ربّك. أو يخاطبون الحى وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضوًا حيّا وينشدون القصائد 
يقول أحدهم فيها: يا سيدي فلان! أنا في حسبك» أنا في جوارك, اشفع لي إلى الله سل 
الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن يكشف عنّا هذه الشدة» أشكوا إليك كذا وكذاء 
جر للا كني كي أو يقول أحدهم: سل اللّهِ أن يغفر لي. ومنهم من يتأول 
قوله تعالى: «إوَلَو أَنَهُْمْ إذ طَلموَا أ أَنْفسَهُم بحاءوك دَاسْتَئْمَرُوا الله وَاسْتَعْصرٌ لهك 
الرسول لوجدوأ أسَّهَ 2 يحسما » ا إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة 
الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة, ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم 
يإاحسان» وسائر المسلمين» ؛ فإنّ أحدًا منهم لم يطلب من النبي وَل بعد موته أن يشفع له» ولا 
سأله شيقاء ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في كتبهم. .. إلى أن قال: فهذه الأنواع من 
خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد مرتهم عند قبورهم وفي مغيبهم» » وخطاب تمائيلهم» 
هو من أعظم أنواع الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب» وفي مبتدعة أهل 
الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى قال تعالى: 
آم لَهُمْ شركزًا سَرَعُوا لهم ين أَلدِينِ مَا لَمْ يَأَمَنْ به أسّتّ4. فإنَّ دعاء الملائكة 
والانبياء بعد موتهم وفي مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه 4 ش 
ونصب تمائيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرعه الله ولا ابتعث 
به وسولا ولا أنرل به كتاباء وليس :هو واجها ولا مسحي باتفاق المسلميت» ولا فعله أحد من 
الصحابة والتابعين لهم باحسان,» ولا أمر به إمام من ٠‏ أئمة المسلمين). اه - 
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به على اللّه تعالى('© إلى أن قال: 

فهذه سئّة رسول اللّه/م يلع في أهل القبور. حتى توقّاه الله وسئّة الخلفاء 
الراشدين» وهي طريقة جميع(" الصحابة والتابعين لهم يإحسان7”". 

هل يمكن بخن" ل ار م ا ليع مي 
حسنء أو ضعيفء أو منقطع: أُنّهم إذا كان لهم حاجة قصدوا القبور. فَدَعَا 
عندهاء وتمسّحوا بهاء فضلا عن الصلاة وسؤال اللّه بأصحابها؟ فهات أثما(*» 
واحدّاء أو حرفًا واحدًا('» وأمّا خلافه فالمصئفات به ناطقة. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق92©) 0 


- قلت: ووجه الشرك في الاستشفاع بالميت ع الله تعالى أن هذه الشفاعة يصاحبها اعتقادُ 
أن اميت يسمع ويعلم بحاله ولا بدء وإلَا لما توججه إليه بالطلب وسؤال الشفاعة. بل هذا 
الاستشفاع هو أصل شرك الأولين. 
يقول العلامة الألوسي في جلاء العينين ص/47 4: (كذلك الأولون كانوا يدعون صالحين 
وأنبياء ومرسلين» طالبين منهم الشفاعة عند ربٌ العالمين كما قال تعالى: وَيَعْبدُوتَ ين 
دو أله مَا لا يَصُرُهُْ ولا يتَمَمْهُرْ وَيَفُوُونَ عوْلكم سْفَموْا ند ألَّو. فبهذا الإلتجاء 
والتوكل على هذه الشفاعة أشركوا). انتهى 

)١(‏ في (ح) و(ه): «تعالى علوًا كبيرَا». 
والإقسام على اللَّهِ تعالى بمخلوق ‏ وهو أن يقول أقسمت عليك يا رب بملائكتك؛ أو بعبدك 
الصالح فلان لا يجوز مطلقًا سواء كان المْقْسَم به حي أو ميا وهو من أعظم البدع. انظر: 
مجموع الفتاوى )9154/١(‏ و(94/ه9 30). 

(؟) في الأصل «(جمع) والمئبت من بيقة النسخ أولى. 

() لتفصيل الزيارة الشرعية والزيارة البدعية للقبور انظر: «مجموع الفتاوى» 2177-1١9/517(‏ 
و73376554/84)» وزيارة القبور الشرعية والشركية للبركوي ص/؟7177. 

(4) في (م): «بشر). (5) في (ح): «أثره وهو خطأ. 

(7) لن تجد عند هؤلاء القبوريين لتسويغ شركهم سوى أحاديث مكذوبة موضوعة منحولة؛ 
كحديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؛ وحديث: «لو حسن أحدكم ظبّه 
بحجر لنفعه» وغيرهما مما سيأتى فى ثنايا كلام صاحب (إغاثة اللهفان» رحمه الله. 

(0؟) هو: محمد بن إسحاق بن يسار المدئي» أيو:عبدالله المطلبي مولاهمء نزيل العراق» إمام 
مشهورء صدوق يدلسء وقد اختلف في الاحتجاج به وصحح حديثه جماعة» فأخرج له 


لذلا 
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ما فعله ] في «مغازيه)2'7 من زيادات يونس”'2 بن بكير”"2 عن أب ى كلذ عالد بندبا 8 
المهاجرون| حدَّئنا أبو العالية 2 فذكر قصة وجودهم دانيال229 على سرير 9 ميّنّاء وعند 
بقبر رأسه مصحف_ قال: اكع رأنرر كع وضون تانكم رد عو ا جا 
دائيال فأخذوا الرجل فدفنوه» وأخفوا قبره وعموه عن الناس)0©. 

فهذا ما فعله المهاجرون والأنصار» ولم يبرزوا قبره للشرك والدعاء. ولو ظفر به 


مسلم والبخاري تعليقًا وأصحاب السنن» توفي سنة (1١ه).‏ انظر: الكاشف للذهبي 
»)١18/(‏ وتهذيب التهذيب (77/9)» وخلاصته تقريب التهذيب ص/5؟87. 

)١(‏ المغازي لابن إسحاق هو كتابه المسمّى «امبتدأ والمبعث والمغازي»وهو مشهور بسيرة ابن 
إسحاق» وهو مطبوع. 

(5) في (ح): «نونس) وهو تصحيف. 

(؟) هو: يونس بن بكير بن واصل الشيباني أبو بكر الجمّال الكوفي» صدوق يخطىء؛ مات 
سنة (95١ه).‏ انظر تقريب التهذيب ص/948١٠١.‏ 

(14) هو: خالد بن دينار التميمي السعديء أبو خلدة البصري الخياط» صدوق توفى سنة 
(كه١اه).‏ 1 1 
انظر: الكاشف »507/١(‏ وتقريب التهذيب ص/785. 

(5) في (ح): «أبو الغالية» وهو تصحيف. 
وأبو العالية هو رقي بن مهران, أبو العالية الرياحي» من كبار التابعين» ثقة كثير الإرسال» 
مات سنة (٠1ه).‏ وقيل بعدها. وحديئه عند أصحاب الكتب الستة. انظر: تقريب 
التهذيب ص/778. 

(7) في الأصل و(ح): «ذانيال» وهو تصحيف, والتصويب من (م) و(ه). 
ودانيال: تذكر الأخبار التي أوردها أبن كثير ‏ رحمه الله - في البداية والنهاية 
(ج5؟/؟ 070 أنه نبي من جملة أنبياء بني إسرائيل» وكان بأرض بابل في عهد أرمينية ‏ 
عليه السلام. 

(32727١‏ في (ه): «سريره»). 

(8) مغازي محمد بن إسحاق ص/45 44. 
قلت: وأورد أيضًا هذه الرواية ابن كثير في «قصص الأنبياء» 00 ا إلى ابن أي 
الدنيا في كتابه «القبورة» وقال في البداية والنهاية (ج؟/87) وهذا إسناد صحيح إلى أبي 
العالية. اه 
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المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف. فهم قد انّخذوا من القبور أوثانا'؟ من لا 


يدانيه0" , 


والتابعون درجوا على سبيل من قبلهم؛ وقد كان عندهم ا 
درك اووو لامر "لم رض يمور لمي ل 01 »ولا 
دعاهء ولا دعا به» ولا دعا عنده, ولا 0 ؟ يعولا اصن 

ومن المعلوم: أنَّ هذا مما تتوفْر"؟ الهمم والدواعي إلى نقله» بل نقل ما هو 
دونه ولا تجهله”" القرون الفاضلة» مع كونه من معظم' “» أسباب النجاح؛ ولا 
يروى عنهم إلا ما يخالفه0"»؟ ولا يتأنّى أن يعلموا فضله؛ ثم لا يقصدونه”” "© 
هنا شال طفا و 

(1) أوثانً: جمع وثن, والوثن قد سبق تعريفه عند ييان الفرق يبنه وبين الصنم. راجع ص/ 477 . 


(١‏ أي من لا يدانيه في الصلاح والقرب من الله تعالى. 
(*) كلمة [بالأمصار] سقطت من (ح). (4) في (م): «قبره» وهو خطأ. 


(5) في (ح): «ولا استسقى». (7) في (ح): «تتوافر». 
(0) في (م): «يجهله) وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (ه) أنسب. 
)0( في 20: «أعظم». 


(9) كما في قصة توسل الصحابة بداعاء العبالتن 2 ضيه عام الرمادة, وفيها أنهم عدلوا عن التوسل 
بالنبي يل إلى التوسل بدعاء العباس ضيه لأنه حي حاضر؛ وذلك لأن المتقوّر عندهم ‏ رضي 
الله عنهم ‏ عدم جواز التوسل بالنبي صَي بعل موته. 

)٠١(‏ في (ح) و(ه): «لا يقصدوا به». 

)١١(‏ من قوله «من المعلوم» أصله في (إغاثة اللهفان؛ (١/71؟)‏ كما يلي: (ومن المعلوم أنَّ مثل 
هذا مما تتوفّر الهمم والدواعي على لقلهء بل على نقل ما هو دونه. وحينئذٍ) فلا يخلواء إِمّا 
أن يكون الدعاء عندها والدعاء بأربابها أفضل منه في غير تلك البقعة أو لا يكون» فإن كان 
أفضل» فكيف خفي علمًا وعملا على الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ فتكون القرون الثلاثة 
الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم؛ وتظفر به الخلوف علمًا وعملا؟ ولا يجوز أن يعلموه 
ويزهدوا فيه مع حرصهم على كلّ خيرء لا سيما الدعاء فِإنّ المضطر يتشيٌث بكلّ سبب» 
وإن كان فيه كراهة نا فكيف يكونون مضطرين في كثير من الدعاء؛ وهم يعلمون فضل 
الدعاء عند القبور» ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعًا وشرعًا. فتعينٌ القسم الآخر وهو أنه 
لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو مشروع)» ولا مأذون فيه بقصد امخصوص» بل تخصيصها - 
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وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. 
0320-5 فروى غير واحدٍ عن المعرور”'©2 بن سويد قال: «صليت مع/ عمر بن 
الخطاب رضي الله عند( ”© في طريق مكة ة. فرأى الناس يذهبون مذاهب فسأل؟ 


فقيل له: مسجدٌ صلى فيه النبي 60 وَل فقال: إِئما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء 

كانوا يتبعون آثار أنبيائهم» ويتّخذونها كنائس” وبِيعًا("©. فمن أدركته الصلاة 

منكم في هذه المساجد فليصلء ومن لا فلا يتعمّدها»(". 
ولذلك قطع عمر الشجرة التي كان تحتها بيعة الرضوان: [وخبر أبي واقد 

> بالدعاء عندها ذريعة إلى ما تدم بين ع المفاسد. ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البنّةَه بل 
استحباب الدعاء عندها شرعٌ عبادة لم يشرعها الله» ولم ينزل بها سلطانًا). انتهى؛ وانظر: 
مجموع الفتاوى (1؟7/5؟١).‏ 

)١(‏ في (ح): «المعروف» وهو تحريف. 

)١(‏ هو: المعرور بن سويد الأسديء أبو أمية الكوفي, ثقة حافظ» من كبار التابعين» عاش مائة 
وعشرين عامًا. 
انظر: الطبقات لابن سعد »)02١8/1(‏ وتقريب التهذيب ص/459. 

(©) لفظ الترضي زيادة من (م). 

(5) في (م): «رسول الله». 

(5) كنائس: الكنائس واحدتها كنيسة» وهى أماكن عبادة النصارى. انظر: لسان العرب 
(؟77/1١)‏ مادة وكنس». ١‏ 

(1) بيعًا: البيع واحدها يئّعة ‏ بالكسر ‏ وهي أماكن عبادة اليهود. انظر: لسان العرب 
)058/١1(‏ مادة (بيع». 

»)٠١*( الرواية بنحو هذا اللفظ أخرجها ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» ص/90 .رقم‎ )١ 
مقر)١1١5-‎ -١١8/7( وابن ن أبي شيبة في مصنفه (0077/5-/1/1؟)) وعبد الررّاق في المصنف‎ 
احشففةة وأوردها شيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 1/7 1/9) وعزاها إلى‎ 
اسان سعيد أبن منصور») ل وك ارم رحمه الله تعالى  في‎ 
«الفتح» (178/1) وأشار إلى ثبوتها عن عمر ظه.‎ 

() قصة قطع الشجرة خرّجها ابن سعد في طبقاته »)٠١٠١/5(‏ وابن وضاح في «البدع والنهي 
عنهاء ص/91 رقم »)2٠١0(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/77) كلهم من طريق ابن 
عون عن نافع وهو منقطع. 
انظر: تهذيب التهذيب (١١/3070؟).‏ 
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الليفي ]20 مشهور في سؤال الصحابة رسول الله له وأن يجعل لهم ذات 
أنواط("؟2 كذات أنواط المشركين؟» وجوابه يلد بقوله: «هذا كما قالت بنو إسرائيل 
(لوسى)””": اجعل لنا لها كما لهم آلهة, لتركبنٌ سنن من كان قبلكم)”©. 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة» والعكوف عليها اتخاذ لو 
مع الله مع أَنَّهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء فما الظيٌّ بالعكوف حول القبر 
والدعاء به» وعندهء» ودعائه؟ فأي نسبة بين الامرين؟. 


قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا درجسيكم الله . أينما وجدتم 
فيدنة) تعر بتهندها النانى وزع هوقهاء ورتحرن الرا"؟ والعسفاء من فليا 


وتتبع آثار الأنبياء والصاءخين جاء عن السلف التشديد في النهي عنه؛ لما يفضي إليه من 

0 والبدع؛ وذلك أن كثيرًا من الجهال يعتقدون في الآثار التي يزعمون أنَّ النبي يد أو 
من الأنبياء قد غشيهاء أو نزل بها حلول البركة عندها؛ ولذا تجدهم يحرصون على 

00 تلك الآثار وانتيايها للعبادة عندها. 

(1) ما بين المعكوفين ليس في جميع النسخ. وفي الأصل و(م) مكانه بياض؛ والسياق يقتضي 
إضافته هنا. 

(؟) ذات أنواط: قال ابن الأثير في النهاية (©/011): «ذات أنواط هي اسم شجرة بعينها 
كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم: أي يعلقونه بهاء فنهاهم عن ذلك» وأنواط: جمع 
نوط» وهو مصدر سمي به المنوط). 

(7) ما بين المعكوفتين زيادة من (م). 

(4:) حديث ذات أنواط أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب: ما جاء لتركينٌ سنن من كان 
قبلكم (415/4) حديث رقم (7180): وأحمد في المسند »)5١8/0(‏ والطيالسي في 
مسنده ص/51١‏ رقم »)١17147(‏ وأبو يعلى في مسنده (70/9) رقم 2)١441(‏ وعبد 
الررّاق في المصنف )579/١١(‏ رقم (001777).» وابن أبي عاصم في السنة ص/ا”» 
والطمبراني في الكبير (1/5/7؟) رقم (-779) جميعهم خررّجوه من حديث أبي واقد 
الليثي طهنه. والحديث حسّن إسناده العلامة الألباني رحمه الله كما في تخريج أحاديث 
السنّة لابن أبي عاصم ص//7. 

(5©) في (ج: «اتخادًا آلهة». وفي (م): «إلهّا» وهو خطاً. 

(7) في الأصل و(م) و(ه): «البره وهو خطأء والتصويب من (ح) ومصادر التخريج. 


١١/ 
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ويضربون بها المسامير والخرق"©, فهي0" ذات أنواط. فاقطعوها(". 

ومن له خبرة بما بت به رسول الله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في 
هذا الباب: علم أن بينهم وبين السلف أبعد مم20 ب بين المشرق والمغرب وأنّهم على 
سَيءِ والسلف على سي ع. 

وذكر أبو العباس ثُعلب0©: : حدّئني محمد بن عبيد بن ميمون7” ' حدّثني عبد 
الله , بن إسحاق الجعفري”" قال: «كان عبد الله بن الحسن27؟ يكثر الجلوس إلى 

بيعة() . فتذاكروا يومًا السنن» فقال/ رجل كان في امجلس .: ليس العمل على 
هذا؟. فقال عبدالله2©2: أرأيت إن كثر الجهّال حتى يكونوا هم الحكام 


)١(‏ في (ح): «الخرق والمسامير». 

(1) في (ح) و(ه): «فهذم». 

(؟) هذه المقولة لأبي بكر الطرطوشي من علماء المالكية. انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي 
ص /1 >" 29 والباعث على إنكار البدع لأ شامة ص/؟ ؟. 

(4) في الأصل و(ح) و(ه): «ماه والمثبت من (م) أولى لأنّه موافق لما في مطبوعة (إغاثة 
اللهفان». 

(5) هو: أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني مولاهم» الكوفي البغدادي» لغري نحوي مشهور. 
قال الخطيب البغدادي في ترجمته: وكان ثقة حجة ديئًا صالحا مشهورًا بالحفظ. اه توفي 
سنة (191ه). انظر: يك بغداد 14/5١‏ ١٠5ه.‏ ؟)» وتذكرة الحفاظ (؟1510-575/5). 

(1) هو: محمد بن عبيد بن ميمون التبّان التميمي مولاهم» صدوق يخطىء, من العاشرة روى 
عنه البخاري في الصحيح وابن ماجه في السنن. [تقريب التهذيب ص/8075» وانظر 
أصله: تهذيب التهذيب (85/9). 

(/) عبدالله بن إسحاق الجعفري. لم أقن له على ترجمة. 

(4) هو: عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني» أبو محمدء ثقة 
جليل القدر, من الخامسة. مات سنة (40 ١اه)‏ وله خمس وسبعون سنة. زتقريب التهذيب 
ص/0-455٠ ٠‏ 5ع وانظر: تهذيب الكمال )411/١5(‏ ات(2597). 

© هو ربيعة بن أ عبدالرحمن ن التيمي مولاهمء أبو عثمان المدتي» المعروب بربيعة ة الرأي» 

شيخ الإمام مالك. كان فقيهًا عاماء حافظا للفقه والحديث, أدرك الأكابر من التابعين» 
وانتهت إليه الفتوى بالمدينة» مات سنة (75١ه).‏ انظر: اجرح والتعديل ))1/6/٠(‏ 
وتاريخ بغداد »)4٠١/8(‏ وتقريب التهذيب ص/557. 
6 أي عبدالله بن الحسن. 
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[أ]7'؟فهم الحجة على السئّة؟ فقال ربيعة: أشهد أنَّ هذا كلام أبناء الأنبياء»2©. 

ومن الأنصاب التي [هي](؟ رجز”*» من عمل الشيطان: ما قد نصبه الشيطان 
للمشركين من شجرةٍ أو وئن؛ أو عمود, أو قبرِء أو خشبة» أو غيرها؛ فالواجب 
هدمه ومحو أثره كما أمر يل عليًا بهدم القبور المشرفة؛ وتسويتها بالأرض؛ وهو 
ل 

وروى ابن وضّاح2"0 في كتابه””© قال: سمعت عيسى بن يونس”© يقول: 
«أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي كَل *2؛ لأنَّ الناس كانوا 
يذهبون. فيصلون تحتها. فخاف عليهم الفتنة». قال عيسى بن يونس: وهو عندنا 


)١(‏ همزة الاستفهام ليست في جميع النسخ؛ وأضفتها من تاريخ دمشق. 

)١(‏ مجالس ثعلب (277/7). وأورده أيضًا ابن عساكر بإسناده من طريق ثعلب في «تاريخ 
دمشق) (07؟/7177). 

(؟) كلمة [هي] ليست في (ح). 

(5) في (ح): «زجر» وهو خطأ. وفي (م): «رجس». 
والرجز في اللغة أصله الاضطراب» يقال: عواسيريا وااسطري فى خطار ا لصعلب 7 
والمراد به هنا ما يدعوا إليه الشيطان من الكفر والشرك بانّخاذ الأصنام. انظر: المفردات 
للراغب ص/١71775؟.‏ 

(5) يشير إلى ما روي عن علي بن أبي طالب ييه أنه قال لأبي الهاج الأسدي: ألا أبعنك على 
ما بعثني عليه رسول الله يل أن لا تد تمثالا إلا وطمسته ولا قبا مشرقًا إلا وسويته». 
قلت: وهو كما ذكرابن الققم رحمه الله . في صحيح مسلم. وقد تقدَّم تخريجه» وعزوه 
إلى الإمام مسلم + رحمة الله تعالى . انظر: ص/١5١‏ ها 

(59) هو: محمذ بن وضّاح القرطبي» أبو عبداللهى صدوق» له أخطاى توفي في حدود الثمانين 
والمئتين. انظر: ميزان الاعتدال (7559/7) ترجمة رقم (8735)» ولسان الميزان (500/5) 
ترجمة رقم (60؟85). 

(7) كتاب ابن وضَّاح هو المسجي دما جاء في البدع والنهي عنها» وهو مطبوع. 

(8) هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني» ثقة مأمون» مات سنة (/ا4 ١ه),‏ 
وقيل سنة (١59١ه).‏ انظر: التاريخ الكبير (5057/57)» وتهذيب التهذيب ))505/١(‏ 
وتقريب التقريب ص/7/ال. 

(9) أي بيعة الرضوان. 
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3 رن "5١‏ 
من حديث ابن عون2'0 عن نافع2©0. 


والقباب على القبور كذلك, لأنّهها أسست على نهي الرسول َلك. 

وأعظم الفتنة بالأنصاب: فتئة أصحاب القبور» وهي أصل فتنة عُبَاد الأصنام» 
كما قاله السلف من الصحابة والتابعين0» 

فمن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك قبرًا معظّمًا معبودّاء ثم 


.)ه١51( هو: عبدالله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم» ثقة ثبت فاضلء توفي سنة‎ )١( 
انظر: تهذيب التهذيب (2»0017/0 وتقريب التقريب ص/077.‎ 

)1١١(‏ هو: مولى ابن عمرء أبو عبدالله المدني» ثقة ثبت فقيه مشهور. مات سنة (/119١ه).‏ انظر: 
تهذيب التهذيب ٠(‏ )0 وخلاصته لتقريب ص/197. 
وقد تقدّم تخريخ هذا الأثر عن عمر طه وعزره إلى كتاب البدع والنهي عنها لابن وضّاح ‏ 
رحمه الله تعالى - وبيان أن رواية عون عن نافع منقطعة. انظر: ص/ مة. 

ةا أصل الشرك ومنشوه ‏ كما قال ابن المَكِ لد بالقبور. ول لذلك: ما اخرجه 
البخاري يٍ تفسير قول الله تعالى: «وَكَالوا لا درن اهسك ولا درن ودَا ولا سوَاعًا ولا 
يَعُوتَ وَيَعُوقَ ورا © » [نوح:57] قال حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام عن ابن 
جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الأوثان ابي كانت فى كوم توج 
في فى العرب بعدء أمّا ودّ كانت لكلّب بدومة الجندل» وأمّا سواع كانت لهذيلء وأما يغوث 
فكانت لراد» ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ. وأما يعوق فكانت لهمذان. وأمّا نسر 
فكانت لمي لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صا حين من قوم نوح. فلمًا هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى لمهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسمّوها بأسمائهم 
ففعلوا. فلم تعبد» حتى إذا هلك أواقك ود تنسّخ العلم عبدت). صحيح البخاري» كتاب 
التفسير (ج85/5). 
وأيضًا ما أخرجه الفاكهى عن عبيد اللّه بن عبيد بن عمير قال: «أول ما حدثت الأصنام 
على عهد نوح. وكانت الأبناء تبُ الآباء» فمات رجل منهم فجزع عليه؛ فجعل لا يصبر عنه 
فاتخذ مثالا على صورته فكلما اشتاق نظر إليه نظرة» ثم مات ففعل به كما فعل» ثم 
تنابعوا على ذلك» فمات الآباء» فقال الأبناء ما اتخذت هذه آباؤنا إلا أنّها كانت آلهتهم 
فعبدوها». أورده السيوطي في الدر المنثور (/471). 
وانظر: تفسير ابن جرير (ج8؟/77)) ومعالم التنزيل )07٠/(‏ والعظمة لأبي الشييخ 
:»)١590/5(‏ ومجموع الفتاوى (ا١/458-1514: 64)1371١-450‏ وفتح الباري 
(557/8)» والدر المنثور للسيوطي (178-471/5). 
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يوحى إلى أوليائه: أنَّ من نهى عن عبادته» وانّخاذه عيدًا ووئنًاء فقد تنقّصه 
وهضمه» فيسعى”2؟ الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته» ويكفرونه» وذنبه 
عندهم: هو أمره بما أمر الله به ورسوله”"©2» والنهي عمًا نهى عنه اللَّها"© ورسوله: 
من جعله وثنًا [و]”*2 عيدًا2”0: وإيقاد الشرج عليه وبناء القباب والمساجد عليه» 
وتحصيصه. وإشادته وتقبيله» واستلامه('2» ودعائه والدعاء به» والسفر إليه0, 


والاستغاثة/ به من دون ليوف 0 ااا 1 
)١(‏ في (م): «فيسع» وهو خطاأً. )١(‏ في (م) و(ه): «رسوله). 
(؟) في (م): «نهى الله عنه». (5) الواو ساقطة من (م). 


(5) في (ح): «عيدًا ووثنًا». 

(5) استلام القبور وتقبيلها لا يشرعء بل هو من البدع. يقول شيخ الاسلام ابن تيمة في 
مجموعٍ الفتاوى :)07١/5(‏ (وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستلام» و 
التقبيل إلا للركنين اليمانيين؛ فالحجر الأسود يستلم ويقبل» واليماني يستلم. وقد قيل: إِنّه 
يقبل وهو ضعيف. وأا غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله» كجوانب البيت» والركنين 
الشاميين» ومقام إبراهيم؛ والصخرة» والحجرة النبوية» وسائر قبور الانبياء والصالحين). اه 
وانظر: المصدر نفسه (/79/52). 

(0) السفر إلى القبور لا يشرع لقوله يَ: «لا تشدٌ الرحال إِلّا إلى ثلائة مساجد: المسجد 
الحرام» ومسجد الرسول ولد ومسجد الأقصى». خرّجه البخاري في كتاب فضل الصلاة 
في مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (؟/١7)‏ رقم (1189) - 
واللفظ له. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)٠١115/5(‏ 
وهذا النهي منه منه كي يعم السفر إلى سائر المساجد والمشاهد» وكل بقعة مقصودة بعينها 
لأجا ل العبادة والقربى إلا ما استشني كالمساجد الثلائة . انظر: مجموع الفتاوى ١/11(‏ 1/227 1). 

(8) الاستغاثة: هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة» والتخلص من الكربة؛ كالاستنصار طلب 
النهيرة :والأتعانة ظلية العوثة والفرقبينها وين الدغاء* أن الأنحفانة لأ بكرن إل من 
المكروب» والدعاء أعم نن. الابحتانة» لأئه: يكون مين المكروت وغيرف 'انطرة تلخيض 
الاستغاثة 0155/1 ومجموع الفتاوى »)٠١7/١(‏ وفتح امجيد ص/1١".‏ 
والاستغاثة بالأموات لا تجوز مطلقاء بل هي من الشرك الأكبر امخرج من الملّة؛ لأنّها سؤال 
من لا يقدر. ما الاستغاثة بالحي الحاضر في ما يقدر عليه فهي جائزة» وأا في ما لا يقدر 
عليه إلا الله تعالى فحكمها حكم الاستغائة بالأموات. انظر: تلخيص الإسغاثة »)١57/١(‏ 


ومجموع الفتاوى ))٠١8-١١7/١(‏ و(27-81/717). 
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بما”' قد علم بالاضُطرار من دين الإسلام: أنه مضادٌ لما بعث اللَّهِ به رسوله وله من 
تجحريد التوحيد. 

فإذا نهى الموحد غضب المشركون واشمارّت قلوبهم» وقالوا: قد تنقّص 
أهل”' الرتب العالية» وزعم أَنّهم لا حرمة لهم ولا قدر””. وسرى ذلك في نفوس 
الجهّال وكثير تمن ينتسب إلى العلم والدين. حتى عادوا أهل التوحيد» ورموهم 
المطاتم ونقّروا الناس عنهم» ووالوا أهل الشرك وعظموهم» وزعموا: أنّهم أولياء 
اللّه وأنصار دينه ورسوله. ويأبى اللّه ذلكء إِنْ أوليازه إلا التقون9؟ الموافقون له 
العارفون بما جاء به الدّاعون إليه” 2 لا لابسوا ثياب الزورء المتشبّعون9'؟ بما لم 
يُغط5ا2"0 الذين يصدّون الناس عن سنّة نبيّهم ويبغونها عوججا0»: وهم يحسبون 
نهم يحسنون صنعًا(». 

راتيب آله اع يه بتاع مرا لله الفنتي: أن التي عن الاو 
القبور مساجد وأعيادًاء وإيقاد السّرج عليهاء والسفر إليهاء والنذر لها( ", 


)١(‏ في (ه): «مما». (؟) في (ح): (هذه). 
(؟) كلمة 37 قدر» و في 6 وهو وهم من ع 5 


وَهُمم 2 ع لمَمْجِدٍ َلْحَرَاوٍ وما حَكَارا ا أن 0 0 سيوع 
ولحي أَكَرهم لا يِحَلَمُونَ © » [الأنفال: 1ممع. 
(5) في (ح): : «عليه) وهو خطأ. (5) في (ه): «المتشغبون» وهو تصحيف. 
(0) اقتباس من قوله كلدٌ: «المتشيّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور). خّجه مسلم في كتاب 
اللباس والزينة )١548317/7(‏ حديث رقم (9؟1١5؟)‏ من حديث عائشة رضي 7 عنها. 
(8) وهذا اقتباس من جزء آية من سورة الأعراف» وف قوله تعالى: «#اَلدنَ يَصُدُونَ عن مَيلٍ أ 
وسكوتهًا عوجا شم ِالأَحرَوَ كفو © » [الأعراف: 48]. 

(5) وهذا اتتباين أيضًا من جزء آية» من سورة التوبة» وهي قوله تعالى: اين صَلَّ سَمييحْ في 
ليوو لديا وهم يبون مم يجين صُنْعَا © > [الكهف: .]٠١4‏ 

)٠١(‏ في (م): «التخاذه وهو خطأ. 

)١١(‏ النذر للقبور من الشرك» فلا يجوز الوفاء به» ولا كفارة فيه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «مجموع الفتاوى» :)5014/١١(‏ (وأمًا النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم. أو - 
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واستلامهاء وتقبيلها» ونحو ذلك: غضٌ من(" قَدْرٍ أصحابهاء ولا تنقيصٌ لهاء 
كما يحسبه الصَّلالء بل ذلك من إكرامهم ومتابعتهم فيما يحونه» وتجنّب ما 
يكرهونه. فأنت والله وليْهم ومحبهم» وناصر طريقتهم”'© وسّتهم؛ وعلى هديهم 
ومنهاجهم”©. وهؤلاء المشر 0 [من أعصى الناس لهم وأبعدهم من 
هديهم» كالنصارى مع المسيح اعضنل :220 00 


3 لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم» فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى. سواء كان النذر نفقة أو 
ذههًا أو غير ذلك» وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا 
يعصه) وقد اتفق العلماء على أنَّ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة يمين في 
أحد قولي العلماء» وهذا إذا كان النذر لله وأمّا إذا كان النذر لغير الله فهو كمن يحلف 

بغير الله» وهذا شرك. لشف اللةعدة وليس في هذا وفاء ولا كفارة). اه وانظر: المصدر 
نقسه 43/9979 1 410 01 وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد» باب: من الشرك النذر لغير 
اللّه ص/١71651.‏ 

)١(‏ في (ح): «من). )١(‏ في (ح): «طريقهم)». 

(؟) في (ح) و(م): «ومناهجهم». (5) كلمة [عليه السلام] زيادة من (م). 

(ه) ها بين ا معقوفين. سقط من ورح), 
والنصارى كما قال ابن القيّم ماركلية اناد ا عليه 
السلام؛ وذلك لأنهم خالفوا شريعة المسيح العَيِةٍ وناقضوا ما جاء به من الهدى والتوحيد» 

ونفؤلوا عله ما لم يقله؛ فهو بريه من تليخهم وشركهم واراتهم عليه. قال الله تالى: 
1 كَل أنه يلعسى أبن جم ءاج 5300 لِلنَّاس أَغجْدُوفٍ وَأ ِلهَيْنِ م من دون ا قَالّ 
بح ما تكو ف أذ أو ل يي د كت لذن ما في تفسى 
و عَم ما فى نيك إِنَّكَ نت ت عَلَّمَ الْمْيوبٍِ © مَا قلت َم إِلَا مآ مرق يوه أن أَعْبدوأ 
2 رقٍِ وي الآية. [المائدة: ا 
وما يدل على براءة المسيح اليه من النصارى ومن عقائدهم: أنه ينزل في آخر الزمان 
يحكم بشريعة الإسلام؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية فلا يقبل غير الإسلام 
كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة طفه قال قال رسول الله ولة: «والذي نفسي 
بيده» ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الختزير» ويضع 
الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما 
فيها». [البخاري في كتاب أحاديث ث الأنبيا باب: نزول عيسى ابن هريم عليهما السلام د 
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والروافض مع علي ظفيد"©. 
تأهل اق أولى بأهل الحقٌّ من أهل الباطل؛ فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض”' والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ("/. 
والقلوب إذا اشتغلت بالبدع» أعرضت عن السنن”*)؛ فتجد أكثر هؤلاء 


(جة/17) حديث رقم (511).: ومسلم في كتاب الإيمان حديث رقم (517)]. 
وما بين 0 من المتن ساقط من (ح). 


والرافضة كما قال ابن ا هم من أبعد الناس عن هدي علي طن ؛ وذلك لأنهم 
مخالفون لما هو عليه من الاعتقاد؛ فالرافضة يسيون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وعلي يه يتولاهما ويفضلهما عليه؛ فقد تواتر عنه أنه كان يقول: وخير هذه الأقة بعد ينها 
أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما». أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند (5/1 ٠‏ وابن 
أني عاصم في السنّة ص/ههه. وأصله موجود في صحيح البخاري» كتاب فضائل 
أصحاب النبي كك باب فضل أبي بكر الصديق بعد النبي وَل (ج570/4) رقم (7711). 
وجاء عنه أيضًا قوله ذه دلا يفضّاني أحد على الشيخين إلا علدته حدٌ المفعري»: أخر جه 
عبدالله بن أحمد قِ السنّة (؟/557)» وابن أي عاصم في السنّة ص/١71ه‏ رقم 
(19١5؟١))»‏ وأبو حامد المقدسي في رسالته الرد على الرافضة ص/79/8. 
فهذه الاثار تدل على براءة علي ذَينه من الرافضة وبعده عن عقائدهم الفاسدة في الصحب 
والال. 
انظر: منهاج السنّة (١/11-؟7١)»‏ والإنتصار للصحب والآل للدكتور إبراهيم بن عامر 
الرحيلي ص/؟١١1-:1١1١1.‏ 

)١(‏ اقتباس من جزء أية» وهو قوله تعالى: طوَالمُؤْمْنَ وَالمُؤْمتتُ ينسم أويآه بنضن» 
التوية: ١لا].‏ 

(7) اقتباس من جزء آية» وهو قوله تعالى: «#الْمسَفِفُونَ مَالْمَكفِقتُ بَحَضسّهُم مَنْ بَحَضٍ 
[التوبة: /11]. 

(:) وذلك أن ابد تيك لسن يقول ابن عياس رضي الله عنهما: امن كم يأني على 
الناس إل أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنّة حتى تحيا البدع وتموت السنن». أخ رجه ابن 
وضّاح في كتابه البدع وما جاء في النهي عنها برقم (45)؛ والطبراني في الكبير برقم 
.)٠١5٠١(‏ وفى سنده ضعف. 
ويقول الإمام اهاري في شرح السنّة ص/5؟: «واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة ‏ قط 
حتى تركوا من السنّة مثلهاء فاحذر المحّمات من الأمور فإنَ كل محدثة بدعة» وكل بدعة - 
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العاكفين على القبور معرضين عن طريقة من فيها وسنته مشتغلين بقبره عمّا دعا 
إليه وأمر به" 

وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم: ما هي باتباع ما دعوا إليه من العلم 
النافع» والعمل لع واقتفاء آثارهم» وسلوك طريقتهم”' 2 دون عبادة قبورهم؛ 
والعكوف عليهاء وانّخاذها أعيادًا. فأَيٌ تعظيم لهم واحترام في هذا؟. 

ونا اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة» التي يكرهها اللّه 
ورسولهء لإعراضهم عن المشروع؛ أو بعضهء وإن قاموا بالصورة الظاهرة. فقد 
حرموا المقصود منه”©. 

ومن أصغى إلى كلام الل ورسوله بقلبه: وتدبّره بكليته» وحدّث نفسه باقتباس 
الهدى والعلم منهء لا من غيره: أغناه عن البدع؛ والاراء» والتخرصات 
والشطحات؛ء والخيالات. 

فإن قيل: فما الذي”* أوقع في الافتتان بالقبور» مع العلم بأنّ أهلها أموات لا 
يملكون ضدرًا ولا نفعًا؟., 

قيل: الموقع أمورٌ: 

منها: الجهل بحقيقة ما بعث الله به رسوله: بل جميع رسله: من تحقيق 
التوحيد» وقطع أسباب الشرك»ء ولا علم يبطل دعوة الشيطان إلى الفتنة"©. 

ومنها: أحاديث مكذوبة مختلقة» وضعها أشباه عاد الأصنام من المقابرية على 


ع ضلالة؛ والضلالة وأهلها فى النار». اه 

)١(‏ أي عمًا ما أمر به من إخلاص الدين والعبادة لله وحده لا شريك له كما بين في مطبوعة 
محمد حامد الفقي رحمه الله. 1 

(١؟)‏ في (ح): «طريقهم». 

(©) المقصود من مشروعية العبادات كالصلاة والزكاة والحج والدعاء وغيرها كما بين الشيخ 
محمد حامد الفقى فى مطبوعته عر تعيد القلوب لقلها وخالقها وبارئها وحده سبحانه. 

(5) في (ح): (ما الذي». 

(5) في الأصل و(م): «الفقنة» وهو تحريف» والتصويب من (ح) و(ه). 


١ 
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مول الله لد تناقض”١2‏ دينه وشرعهء كحديث: (إذا أعيتكم الأمور. فعليكم 
بأصحاب القبور)( 0 [وحديث «لو حسّن أحدكم ظنّه بحجر لنفعه)0"©. 

الله بعث رسوله لقتل من حكن ظلّه بالأحجار؛ كدر أنه السب بالقيون] 9 
من كز طريق» كما تقدّم. 

ومنها: حكايات؛ كقول القائل: استغاث فلان بالقبر الفلانى» فتخلّص من 
شدّته0"؛ ورثما يدعو الإنسان 0 


والمقصود ولا علم عدم صحيح يعصمهم من إجابة دعوة الشيطان | إلى الشرك والبدعة. 

(1) المثناة غير منقوطة في الأصل و(ح)» وهي في (ه): «يناقض» والمثبت من 0 

(؟١)‏ حديثت موضوع: ذكره العسارتي في وكشن الخفاء» )85/١(‏ رقم )١١7(‏ بلفظ: (إذا 
تحي رتم في الأمون فاستعينوا يأصحاب القبور) وعزاه للأربعين لابن كمال باشاء المتوفي سنة 
(540ه). انظر: ترجمته في معجم المؤلفين .)١18/١(‏ وذكر هذا الحديث أيضًا شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 0 - في امجموع الفتاوى) »)5557/١١‏ وفي «الاستغاثة) 
(487/7) وبين أنه مكذوب مفترى على رسول الله د باتفاق العارفين بحديثه يد ولم 
يزوه أحد من العلماء» ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة. 

(7؟) حديث موضوعء ذكره أصحاب الموضوعات في كتبهم وأشاروا إلى أنه موضوع: انطر: 
تمييز الطيّب من الخبيث لابن الديبع ص/77٠١ء‏ والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
ص/14" رقم (75؟)) وكشف الخفاء للعجلوني )١58/5(‏ رقم »)٠١41/(‏ وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة 614/1١‏ رقم )0 .)56٠‏ 
ومن حكم عليه بالوضع أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في «مجموع 
الفتاوى» (14؟/775): و(1١017/1))»‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني كما نقله عنه تلميذه 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» ص/44” عند الحديث رقم (8414). 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح):. 

2,0 0 0 الشوكاني . تبره الله يها 0 هذه الحكايات 0 في - العامّة في 
ذلك القبرء يخادعون من اي ليه ارارق يهوّلون 7 0 ويصنعون أُمورًا من 
انفسهم, وينسبونها إلى المت على وجه لا يفطن [إليه] من كان من المغفلين» وقد يصنعون 
أكاذيب مشتمله على أشياء يسمونها كرامات لذلك الميْتء ويبثونها في الناس» ويكررون 
ذكرها في مجالسهمء وعند اجتماعهم بالتاين) شيع وتنتقيض» وهاه من بحسن 
الظن بالأمرائكاء ويقبل عقله ما يروى عنهم من الأكاذيب» فيرويها كما سمعهاء ويتحدّث 
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عند قبر ‏ وهو مضطر منكسر ‏ [فيجاب](2) بحيث لو دعا [على]”' تلك ال حال 


بزاع سا لوس سم سن صا ابر ساسم ماسم 


في حمام أو سوق ليها ولواكان كاززاء ملا بد مول وهكؤلٍ مِنْ عطكٍ 
ريك 5 . وليس كل من أجاب اللّه دعاءه”؟» يكون راضيًا(”» عند محيًا له 
راضيًا بفعله. إن الإجابة تكون لب وفاجر» ومؤمنٍ وكافر. وكثير من الناس ربما 
يعندي في دعائه”” أو يشرك» فيحصل مطلوبه أو بعضه؛ فيظن أن عمله صالح. 
كمن أمدّ باثال والكين وهو يلك أن الله يسارع له في الخيرات”". 
وفي فتاوى أبي مطية و عبد الببلاة اللا بور سوال اللدميخى بغرن 
مخلوقاته لا الأنبياء ولا غيرهم وتوقّف في نبينا يع لاعتقاده أنّ ذلك جاء في 


حديث»)» وأنّه لم يعرف صحة الحديث 2040 


- بها في مجلسه. فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد الشركي). انتهى المراد نقله من 
كلامه؛ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟//5801). 

)١(‏ كلمة [فيجاب] سقطت من (ح) و(ه). 

(؟) كلمة [على] سقطت من (ه). 

(؟) سورة الإسراءء آية رقم .)5١(‏ 

(5) في التسخ الخطية كتبت «دعاه) على الرسم القديم 

(5) في (م): «رضيا». 

() لمك الاعنداء في الدعاءتراجع حلام ابن القيم النقول: بامشن 7011011 

() وذلك لذن أسباب إجابة الدعاء كثيرة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» امم ينا الأسيات التي 
لأجلها تحصل إجابة الدعاء .: (وأمَا إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه. 
وفك وكوف سيدقخرة رححة لالت وقد يكرق أنززا فضناء اللد لذ لاخل 00 يكو 
له أسباب أخرى؛ وإن كانت فتنة في حقٌ الداعي. فإنّا نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم 
يسكوة بويبضوود ويغانوك ورتون مخ دعاتيم عند أوثانهم وتوسلهم بها. وقد قال الله 
تعالى: لا َس متؤلة وَهؤُلاء مِنْ عطل 59 وَمَا كن عطلهُ ريك صظُونا © + وقال 
تعالى: وَأَْمٌ كنَ يِجَالٌ من الإنين يودُونَ رعالٍ يِنَ أَلْنَ دََادُوهُمَ رَهَهًا © 4. وأسباب 
المقدورات فيها أمور يطول تعدادهاء ليس هذا موضع تفصيلها». اه وانظر: المصدر نفسه 
148/1 -559). 

(8) وذلك ل سكل رع للد كال . عن الداعي يقسم على الله تعالى بمعظم من خلقه في 
دعائه كالنبي يِه والولي والملك. هل يكره له ذلك؟ فأجاب ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ قائلا : (أما - 


- معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 

في جر | منه في بيته ومسجده. فإذا زر ذلك دعا إلى ندرسة روس لد ل إلى 
العبد 

إلى الدعاء به والإقسام به على اللّه . وهذا أعظم من الأول7 5 . فإذا قرّر ذلك دعاه إلى 


كذ متيدالة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أنَّ رسول الله يلك علّم بعض أصحابه الدعاء 
فقال في أقواله: «قل اللهمٌ افير قسنم عليك بنبي الرحمة» وهذا الحديث إن فخ فينبثي أن 
يكون مقصورا على رسول الله يل أنه سيد ولد آدم» وأن لا يقسم على الله بغيره من 
الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا على علو درجته ومرتبته). [فتاوى العز ابن 
عبدالسلام ص/7 ١1-1١‏ المسألة رقم (؟١٠)].‏ , 
وهذا الحديث الذي قد توقف فيه العز بن عبدالسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو حديث الأعمى 
الذي أتى النبي كل فقال: ادع اللّه أن يعافيني. قال: إن شعت دعوت لكء وإن شعت 
آخرت ذلك فهو خير ‏ وفي رواية: وإن شكت صبرت فهو خير لك فقال: ادعه. فأمره أن 
يتوضأء فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين» ويدعوا بهذا الدعاء: اللهمٌ إِنّي أسألك وأتومجه 
إليك بنبئك محمد نبي الرحمة» يا محمد إني توجهت بك إلى ري في حاجتي هذه 
فتقضى ليء اللهمٌ فشفعه في وشفعني فيه». أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات من ستنه 
(071/5) حديث رقم (38017)» والنسائي في عمل اليوم والليلة ص/118-417 رقم 
25589 257506 وأحمد في المسند /1لم والحاكم في المستدرك »)7117/١(‏ والبيهقي 
في دلائل النبوة .)158-1١55/5(‏ 
وهو صحيح كما قال الألباني رحمه الله تعالى -. انظر: التوسل أنواعه وأحكامه ص/ه/,. 
ولكن غاية ما فيه هوأنٌ الأعمى توسّل بدعاء النبي شك وليس فيه دلالة على الإقسام على 
اللّه تعالى بالنبي أو التوسل بذاته و. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى») 437/١1‏ 5): (ورأيت في فتارى الفقيه 
أبي محمد بن عبدالسلام قسال: لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول 
الله يلةِ إن صحٌ حديث الأعمى. فلم يعرف صحته... وقد إتقدّم أنَّ هذا الحديث لا يدل 
إلا على التوسل بدعائه؛ ليس من باب الإقسام بالخلوق على الله تعالى» ولا من باب السؤال 
بالذات كما تقدّم). انتهى باختصار. وانظر: المصدر نفسه .)1٠١-٠ ١و 2585/١1(‏ وانظر 
تفصيل القول فيه في «التوسل أحكامه وأنواعه» للعلامة الألباني - رحمه اللّه تعالى - 
ص/ه/95-0. 

(1) وذلك لأنّ شأن الله أعظم من أن يقسم عليه؛ أو يسأل بأحد من خلقه؛ وقد أنكر ذلك 
أئمة الإسلام. [إغاثة اللهفان .])١1414/١(‏ 
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دعاء الميت نفسه من دون اللّه. ْم ينقله إلى أن يتخذ قبره مُعْتَكفاء ويوقد عليه 
القنديل» ويضء”("© عليه الستورء والمسجدء ويعبده بالسجود له» والطوافء 
والتقبيل» والاستلام» والحجٌ إليه» والذبح, ثمٌ ينقله إلى دعاء الناس إلى عبادته 
وانّخاذه عيدًا(©. 

والفرق بين زيارة الموحدين والمشركين: أ المقصود بالزيارة عند أهل التوحيد 
تذكر/ الآخرة والاعتبارء والإحسان إلى الميت بالدعاء له والاستغفار واتباع السنّة. 

ولم يشرع الله سبحانه دعاء الميت» ولا الدعاء به ولا الصلاة عنده. 

وزيارة المشركين: أصلها مأخوذ عن عبّاد الأصنام. قالوا: الميت المعظمء الذي 
لروحه قرب ومزية عند الله لا تزال تأنيه الألطاف من الله وتفيض على روحه 
الخيرات. فإذا علّق الزاير روحه به؛ فاض من روح المزور على روح الزاير من 
تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع عن”* المرأة الصافية والماء ونحوه 
على الجسم المقابل له. 

قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجّه [الزاير]””2 بروحه وقلبه إلى الميت» لا يبقى فيه 
التفات إلى غيره. 

وكلّما كان جمع الهمّة والقلب عليه أعظم كان أقرب إلى انتفاعه به. 


)١(‏ في(ح) و(ه): : ويصنع) وفي الأأصل رسمها محتمل» وفي (م): «بل ويصنع) والمثبت هو الأولى. 

)١(‏ في (ه) وهامش (ح) بعد كلمة «عيدًا عبارة: «قلت: :م الإنكار على من أنكر شيئًا من 
هذه المفاسد والحكم عليه بالضلال البعيد فيكون أضل خلق الله عنده فلا جرم يتناول 
بذلك من روينا عنه هذه البراهين الساطعة التى هى منشأ الإنكار ومبدأ فساد هذا العوار. 
فعامل هذا المروي من حيث لا يدري». وهو ليس من كلام صاحب («إغائة اللهفان)؛ 
فيحتمل أن يكون إدراججا من المؤلف ‏ رحمه الله» أو من تصرّف النساخ حيث لم يرد في 
الأصل و(م). والله تعالى أعلم. 

(9) في (ه): «من». 

(5) في (ح): «على». 

(5) كلمة [الزاير] سقطت من (ح). 
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وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا( والفارابي9») 
وغيرهما(”) ا 


)١(‏ هو: الحسين بن عبدالله بن الحسين بن علي» الفيلسوف المشهورء المعروف بابن سيناء 
والملقّب بالشيخ الرئيس. عل بالطب والفلسفة. ولد بخرميشن من قرى بخارى سنة 
هع وهلك سنة (478ه). من تصانيفه الكثيرة: «القانون في الطب»» «تقاسيم 
الحكمة»» «المبدأ والمعاد» و«الإشارات والتنبيهات». 
انظر: تأريخ خ حكماء الإسلام للبيهقي ص/١هالاء‏ ووفيات الأعيان (؟/817١)»‏ وسير 
أعلام النبلاء (081/11)» ومعجم المؤلفين .)514/١(‏ 

)١(‏ في (م): «والفاراني» وهو تصحيف. 
والفارابي هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ التركي الفاراني» المكنى بأبي نصرء 
أخذ المنطق من متى بن يونسء ولازم يوحنا بن جيلان النصراني. كان يتزمّد زهد 
الفلاسفة» ويطلق عليه المعلم الثاني. وقد كفره علماء الإسلام وأئمتهم لا له من الأقوال 
الكفرية الشنيعة. قال عنه الإمام الذهبي في «السير»: (له تاقفن انبح اليد متها عل 
وحار» منها تخرج ابن سينا) اه. ومن تصانيفه: «آراء المدينة الفاضلة» و«إحصاء العلوم». 
هلك سنة (885ه) وله ثمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء »)417/١(‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام ,207/١15(‏ والأعلام للزركلي (50/7). 

() الزيارة على هذا الوجه ذكرها الغزالي في كتب «لمضنون بها على غير أهله) 
ص/51 ١67١‏ المطبوعة ضمن القصور العوالي» وذكرها أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية في 
«قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) ص ]1 لال وفي (الاستغاثة في الرد على البكري» 
4١7 7‏ ) وغيرهماء وعزاها إلى ابن سينا وأبي حامد الغزالي. 

قلت: ولابن سيناء رسالة فى معنى الزيارة وكيفية تأثيرها قد أشار إليها صاحب كتاب (ثورة 
العقل في الفلسفة العربية» ص/50١.‏ طبعة دار المعارف / القاهرة» الطبعة الرابعة سنة 
(19178م). ولم أقف عليها. 
وهذه الزيارة بهذا المعنزى باطلة؛ وذلك لأنّها هبنية ة على أصول فلسفية إلحادية فاسدة وهي: 
إنكار أن يكون المؤثر في الحوادث هو الله تعالى» بل المؤثر فيها ‏ عندهم ‏ هو العقل الفعّال 
أن القن كالمرآة تعكس ما يفيض عليها من روح ذلك المستشفع به بواسطة العقل الفعّال» 
وأنَّ اللّه تعالى ليس بفاعل مختار يحدث الحوادث بمشيئة واختيار؛ فلا تأثير له فيهاء وأنّه 
تعالى لا يعلم الجزئيات وبالتالي فلا يسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم» ولا يخفى ما في 
هذا من الكفر والإلحاد. 
يقول شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى؛ :)١74-171/1(‏ (وقد أحدث قوم من ملاحدة 
الفلاسفة الدهرية للشرك شيئًا آخر ذكروه في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ- 
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وصّح بها("© عاد الكواكب”7” في عبادتها. 
وقالوا: إذا تعلّتت النفس الناطقة بالأرواح العلوية» فاض عليها منها النور. 


ولهذ”” السك عبدت الكواكب واتّخذت لها الهياكل» وصئّفت 
لها الدعوات» وانُخذت الأصنام المجسّدة لها». وهذا بعينه هو الذي 


أوجب لعئاد”"© القبور: انّخاذها أعيادًاء وتعليق الستور عليهاء وإيقاد 
الشرج عليهاء وبناء المساجد عليها. وهو الذي قصد رسول الله ول 


جه عبه كصاحت. كنت الضنون 'بها وغيره» وه كروا معني الشفاعة على أصلهم, فإنّهم لا 
يقرو ين الله قلق السموات والأرض في ستة أيام» ولا أنه يعلم الجزئيات» ويسمع أصوات 
عياده» ويجيب دعاءهم. فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفها أهل 
الإيمان من أنّها دعاء يدعوا به الرجل الصالح فيسعجيت الله دعايق: كما أن ما نيكون عن 
إنزال المطر باستسقائهم ليبس سببه عندهم إجابة دعالهم: بل هم يزعمون أن المؤثر في 
حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية؛ فيقولون: إِنَّ الإنسان 
إذا أعة درج انها قذ نات" لااسيما إذا زار قبره فإنّه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك 
الميت فيما يفيض على تلك الزوح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية» يفيض 
على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم اللّه بشيء من ذلك بل وقد لا تعلم 
الروح: المستشفع بها بذلك ‏ ومثّلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنّه يفيض على المرآة من 
شعاع الشمسء ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرأة» وإن قابل تلك المرأة 
حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة» فهكذا الشفاعة عندهمء وعلى هذا الوجه 
ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره». انتهى 
وانظر: الاستغائة في الرد على ا ودرء تعارض العقل والنقل .)١19/8(‏ 

)3( في (ح): «به). 

)١(‏ عباد الكواكب هم الذين يعتقدون تأثير ارين في الكون؛ فيتوجهون إليها بالعبادة» 
دون قصر الربوبية والإلهية عليها؛ بل يتخذونها وسائط. ومن فرقهم: «الصابعة». انظر: الملل 
والنحل (ج/777)» والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان للسكسكي ص/”*24 وروح 
المعاني للألوسي (ج١/1079).‏ 

(؟) في (ح) و(ه): «وبهذا». 

(4) نظير هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستغاثة (؟/7١4).‏ 

(0) في (ح) و(ه): «لعبادة» وهو خطأ. 
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إبطاله ومحره بالكلية, وسدٌ الذرائع المفضية إليه0'©؛ فوقف 
المشركون في طريقه. وناقضوه في قصده. وكان في شق وهؤلاء في آخر. 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور: هو الشّفاعة التي ظَنُوا أَنَّ 

5 آلهتهم تتفعهم بهاء وتشفع لهم/ عند الل 
قالوا: : فإِنَّ العبد إذا تعلّقت روحه بروح الوجيه المقوب عند الله وتّجه بهكته 
إليهه وعكف بقلبه عليه: صار بينه وبينه انّصال يفيض عليه منه نصيب مما يحصل 
0 له من اللها"©, » وشْبّهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوةٍ وقُوبٍ من السلطان. فهو 


شديد التعلّق به. [فما يحصل لذلك من السلطان من الإفضالء ينال ذلك المتعلّق 
هرف 
به]0©. 


)١(‏ انظر: كلام ابن القيّم في إعلام الموقعين )١79/7(‏ في الوجه الثالث عشر من وجوه سد 
الذرائ ومنع ما يؤدي إلى الخرام. 

)١(‏ في 0 الله تعالى الله علوًا كبيًا». 
وفي (ه): «من الله تعالى علوًا كبيرا». 

() ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 
الشفاعة على هذا الوجه ذكرها أبو حامد الغزالي في «المضنون به على غير أهله» المطبوع 

ضمن القصور العوالي ص/١8١-617١»‏ وأيضًا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 

الفتاوى» )١717/١(‏ وعزاها إلىالفلاسفة كابن سيناء ومن أخذ عنهم كأبي حامد الغزالي. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) (5 )41١ 14/١‏ عا على معنى الشفاعة 
عند الفلاسفة ومن نحا نحوهم: (فكثير منهم يظن أنَّ الشفاعة هي بسبب اتصال روح 
الشافع بروح المشفوع له» كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره. يقولون: من كان أكثر 
صلاة على النبي و كان أحقٌّ بالشفاعة من غيره. وكذلك من كان أحسن ظنًّا بشخص» 
وأكثر تعظيمًا له: كان أحنٌّ بشفاعته. وهذا غلط. بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: 
نتولى الملائكة ليشفعوا لنا. يظنون أنَّ من أحب أحدًا ‏ من الملائكة والأنبياء والصالحين 
وتولاه - كان ذلك سيبًا لشفاعته له. وليس الأمر كذلك. بل الشفاعة: سيبها توحيد الله 
وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له فكل من كان أعظم إخلاصًا كان أحق 
بالشفاعة» كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة. إن الشفاعة من الله مبدؤهاء وعلى اللّه تمامها. 
فلا يشفع أحد إلا يإذنه. ونمو الذي يأذن للشافع. وهو الذي يقبل شفاعته في امشو اله 
ونا الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عباده. وأحق الناس - 
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فهذا مب عبادة الأصنام وهو الذي بعث الله رسله(" وأنزل كتبه يإبطاله وكقر 
أصحابه» ولعنهم» وأباح دماءهم وأموالهم وسّتِي ذراريهم» وأوجب لهم النار. 
والقرآن من أو له إلى آخره مملوٌه” من الردٌ على أهله وإبطال مذهبههم”© 
قال تعالى أ أعَحَدُوأ مِن دون أله 0 قل أَوَلَو حكانوأ له 
عَيكا ولا ينقت © ثل يم القَّعَعَةُ جين لم ملك اموت 
د 
فأخبر باختصاصه بالشفاعة إليه ليرحم عَبْدَهء وأذن هو لمن شاء أن يشفع فيه. 
فصارت( © الشفاعة في الحقيقة إا هي له. والذي يشفع عنده إِما يشفع بإذنه 


- برحمته: هم أهل التوحيد والإخلاص له فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص (لا إله إلا 
الله» علمًا وعقيدة» وعملا وبراءة» ومولاة ومعاداة: كان أحقٌ بالرحمة... إلى أن قال: فتبينٌ 
أنَّ مدار الأمر كله: على تحقيق كلمة الإخلاصء وهي «لا إله إلا الله» لا على الشرك 
بالتعلق بالموتى وعبادتهم» كما ظنّه الجاهلون». انتهى. ١‏ 
وبمّا يدل أيضًا على بطلان معنى الشفاعة غلى هذا الوجه الذي ذكره الفلاسفة: أَنّهم قاسوا 
حصول شفاعة المقةب عند اللّه كالنبي أو الولي على شفاعة الودكيه المقدب عند السلطان 
وهو قياس مع الفارق العظيم» فالشفاعة عند الله تعالى لا تحصل إلا بعد إذنه للشافع ورضاه 

عن المشفوع له بخلاف الشفاعة عند المخلوق فهي قد تحصل بدون إذن المشفوع عنده أو 

بدون رضاه عن الشتوع له وذلك لأي سبب من الأسباب التي تدل على تأثير امخلوق في 
المخلوق من رغبة أو رهبة أومحبة أو غير ذلك» والله تعالى لايؤثر فيه شيء من مخلوقاته فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. انظر: المصدر السابق نفسه »)787-50/١4(‏ والشفاعة عند 
أهل السنّة والرد على امخالفين فيها ص/8.5. وانار كلام ابن اله الآتي في ص/٠ 0١-5٠‏ 5. 

)١(‏ في الأصل: «رسوله». 
وفي (ح) و(ه): زيادة «يفِيٌه بعد كلمة «رسوله». والمثبت من (م) أولى» لأنه موافق لما في 
الإغاثة. 

)١(‏ في (ه): «فمملق). 

(7) في (ح): «مذاهبهم». 

(5) في (ه): زيادة لفظ الجلالة بعد كلمة «قال». 

(ه) سورة الزمر» الآيتان: [44-45]. 

(1) في الأصل: «فضارت) وهو تصحيف. 


تعليق 
ابن القيم 
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الشفاعة له وَأَمْرِه بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه؛ وهي إرادته رحمة عبده”'©2. وهذا ضدٌ 
الشركية الشفاعة الشركية التي”' أثبتها هؤلاء المشركون ومن وافقهم؛ وهي التي أبطلها 


وى اه 5-5 وس سم خا لد 


الله في كتابه بقوله :59 هوأ يوا لّا جرَى نَفْسش عن طَنين صا وا يِقَبَلُ متها عَدْلُ ولا 
تَفَعْهكحا تَتعَة27 
طمن كَل أ يلك يم لاب فيو وا خلا ولا عَسَعَة4 0 «إئل لكر 

دونو وَل ولاب سَفِيعٌ *” © «وما ل م من دوندء من وَل وََِ سفيع 207 بل إذا 1 
سبحانه رحمةً عبده أذن هو لمن يشفع كما قال: ونا ين قويع إلا هين بد 
ِذْيكِ4”"» «إمن ذا الَذِى يِنْمَعٌ ده إلا بإذنيةي©. 

٠‏ فلشفاعة/ بإذنه: ليست شفاعة من دونه. 

ريسم َم ا أهل التوحيد, الذين جردوه 
وخلّصوه”” '© من شوائب الشرك(' © وهم(" الذين ارتضى اللّه. قال 


(1) في الأصل «عنده» وهو تصحيفء والمثبت من بقية النسخ موافق. لا في الإغاثة. 
هذا هو معنى شفاعة الله إلى نفسه وهى إرادته - سبحانه وتعالى ‏ من نفسه رحمة عبده. 

(؟) في (م): زيادة كلمة (لا) بعد كلمة «التى» وهى مقحمة لا وجه لها هنا. 

(*) سورة البقرة؛ الآية رقم .)١171(‏ اا 
في (ح) و(ه): زيادة وقال تعالى: «وّلا يل يها سَفَعَهٌ ولا يُؤْحَدُ مها عَدْلّي بعد هذه 
الآية. 

(4) سورة البقرة» الآية رقم (584). (0) سورة الأنعام» الآية رقم (51). 

(5) سورة السجدة, الآية رقم (4). 

(7) سورة يونسء الآية رقم (5). 

(8) سورة البقرة» الآية رقم .)١58(‏ 

(9) في (م): «بشفاعته» وهو خطأ. 202 )٠١(‏ في (م): «وأخلصوه. 

)١١(‏ ويدل لذلك حديث أبي هريرة 5ه ا سأل النبي وَلف: من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الل خالصًا من قلبه أو 
نفسه». أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: الحرص على الحديث )58/١(‏ حديث 
رقم (55). 

)١5(‏ كلمة [وهم] سقطت من (ه). 
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و 


تعالى”' طولا برت إِلَا لي از »7 وقال بيذ لا ممع شع 
ا 25 وَرَضىَ لم كوا © 04". فعلّق سبحانه الشفاعة بأمرين: 
رضاه على المشفوع له» وإذنه للشافع. 

وسٌ ذلك: 9 الأمر كلّه لله وحده فليس لأحدٍ معه من الأمر شيء؛ وأعلى 
لشن كردي عن الرسل والملائكة المقرّبون» وهم عبيدٌء لا يسبقونه بالقول 
ولا يتقدّمون بين يديه» ولا يفعلون شيعًا إلا بعد إذنه وأهرو2». 

فإذا أشرك بهم المشرك» وانُّخذْهم شفعاء من دونه 35 أنه إذا فعل ذلك 
ا ل فهو من أجهل الناس بحقٌ الربٌ سبحانه وما يجب له 
ويمتنع عليه. فإنَّ هذا محال ممتنع؛ سببه قياس الربٌ على على الملوك والكبراء» حيث 
يتخذ من خواصهم وأوليائهم من يشفع عندهم في قضاء الحوائج. وبهذا القياس 
الفاسد عبدت الأصنام» وانّخذ المشركون من دون اللّه الشفيع والولي. والشفعاء 
عند امخلوقين هم ش ركاؤهم. فإنَّ قيام مصالحهم بهمء وهم أعوانهم وأنصارهم» 
الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم ولولا هم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في 
الناس؛ فلحاجتهم إليهم. يحتاجون إلى قبول شفاعتهم. وإن لم يأذنوا فيها؛ 3 
يرضوا عن الشافع؛ لأنْهم يخافون من ردٌّها تشوّش29) أحوالهم؛ » ولا كذلك . 
الغني”"2 سبحانه وتعالى. 

فتبينٌ: أنَّ الشفاعة التي نفاها الله في القرآن: هي هذه الشفاعة الشركية» التي 


3 
3 


)١(‏ في (ه): دقال الله تعالى». 

.)58( سورة الأنبياء» الآية رقم‎ )١( 

(5) سورة طهء الآية رقم .)١٠١9(‏ 

(:) قال تعالى في شأن الملائكة: «إبل باد كوت لا يفوتم بلقل وهم به 
2 ' © يكنا يي ري وا علقم ولا ينقت إل لبن الصفم يذ 
حَنْيْو مَنْفِفُونَ ©) »4 [الأنبياء: 8-75 5]. 

(©) في (م): «تشويش». 

(5) في (م): «الغني الحميد). 
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75 8 0 5 52 - 0 
تيل يعرفها الناس ويفعلها بعضهم''» ولهذا/ يطلق”" نفيها تارةٌ بناءً على أنها هي 
المعروفة”"2 والمشاهدة عند الناس2»*7) ويقئّدها”"؟ تارةً إلا يإذنه29. فهذه هى فى 

الحقيقة منه فهو الذي أذن» ورضي0©. 
قد بِينَّ*سبحانه: أَنَّ المتخذين شفعاء مشركون. قال الله - تعالى .©): 
وفك بين 'سبيحابهة: آل ين ء مشركون. ِ د 
عت" 27 ل ين مبرطادوى ره 000 سخ خط لس و لس ل 
9# ويعبدوت من ذو ألو ما لا يِصْرهم ولا يتقعهم وَيقولونَ هلولا شفعلونا 
2 ماي ع و سار يح سح بو .2 لس سرس - 2 ها 
عِنْدَ أله قل أَتَيَمُوت أله يما لا يمَلَمُ في الصَّموتٍ ولا في الْدرْضِ سبح 
َكل عَمَا مركت ©2074 
وسرٌ الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة امخلوق إلى الخلوق» وسؤاله للمشفوع 
عنده: لا يفتقر فيها إلى إذن» ولا أمر من المشفوع عنده» بل هي سبب خارجي قد 


)١1(‏ الشفاعة المعروفة عند الناس والتي يفعلونها فيما يينهم هي: أن يشفع الشفيع عند المشفوع 
عنده ابتداءً فيقبل شفاعته» ولا يكون فيها إذن من المشفوع عنده كما لا يشترط فيها 
الرضى عن المشفوع له؛ وهذه جائزة في حت الخلوق مع المخلوق» أمّا في حق الخلوق مع 
خالقه فلا تكون الشفاعة إلا بعد إذنه تعالى للشافع» ورضاه عن المشفوع له. انظر: مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام 2318/١(‏ 011/514). 

(1) في (م): «نطق» وهو خطأ. 

(*) في (ح): «المعروف» وهو خطأ. : 

(5) وذلك كما في قوله تعالى: «وأَنذِر يو الْذِينَ يحَافُوْنَ آن سيوأ إِك مَيَهَمْ ليس لهم ين 
دفن وَل ولا نيع كََهُمْ يتن © » [الأنعام: .]0١‏ 

(5) في (م): «وتعيدها» وهو خطأ. ‏ ر 

(7) وذلك كما في قوله تعالى: «من ذا أَلَذِى يسْمَعٌ عِنْدَمءِ إِلَا بإِذنوء6 [البقرة: )0 
وقوله: ولا تفع لسَفْعَةٌ عِندمد إِلّا لِمَنَ أن لم» [سبأ: *5]. أي أنَّ الشفاعة لا تنفع 
إلا بإذنه. 
انظر: إغاثة اللهفان .)56١ /١(‏ 

(69 أي هو الذي أذن للشافع رضي عن المشفوع له. 
انظر: المصدر السابق نفسه .)١5١/١(‏ 

69 في (مهم): «تبِينٌ) وهو خطاً. 

(9) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (ح) و(ه). 

.)١8( سورة يونسء الآية رقم‎ )٠١( 
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توافق رغبة من المشفوع عنده» أو رهبةٌ خاليتين عن المعارض؛ فيحصل المقصود 
وقد يعارضها معارض؛ فيقع الترجيح أو التوقف. 

والشفاعة عند الخالق: امتثالا('© لأمره؛ وطاعةً له؛ فالربُ سبحانه هو الذي 
يحدك الشفيع حتى يشفع. والشفيع عند الخلوق: هو الذي يحدك المشفوع إليه 
حتى يقبل0), والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره وهو في الحقيقة 
شريكه, لحاجة المشفوع عنده | ليه في نصر ومعاونةٍ وغيرهماء (كما أن الشافع 
محتاج ©" أيضًا في رزق9؟؟ أو : نصرا*؟ أوغيرهما)! 1 نكل فنهينا محتاج إلى 
الآخرا )2 

رك لالقييهل الموضع ومعرفته: تبينٌ له حقيقة التوحيد والشرك؛ 
والفرق بين ما أثبته اللّه من الشفاعة ونفاه وأبطله0". 1000000 


(0) أي تكون امتغالا لأمره. 

)١(‏ المقصود: أن اللّه تعالى إذا شفع عنده الشفيع وقبل شفاعته لم يكن الشافع مؤئوًا فيه لأَنّه 
تعالى هو الذي حك الشفيع. ختى يشفع اعندء لأنَّ الشفاعة لا تكون إلا يإذنه سبحانه 
وتعالى» بخلاف شفاعة المخلوق للمخلوق فإنّ شفاعة الشفيع هي التي حركت إرادة 
المشهوع إليهء وجعلته مريدًا للشفاعة بعد أن لم يكن مريدًا لهاء كأمر الآمر الذي يؤثر في 
المأمور. فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريدًا لفعله. 
انظر: مجموع الفتاوى .)587-5841/١15(‏ 

() أي محتاج إليه كما في إغاثة اللهفان .)١517/١(‏ 

(:) في (ه): زيادة «كقوله: قوشم يْنْه#) بعد كلمة «رزق»» وفي «ح): زيادة 
افارر رهم 

(0) في (ح): «أو نصرّاة وهو خطأ. 

(7) ما بين الهلالين في (ح) كتب في الهامش بخط الناسخ» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(0) وللتوسع في معرفة الفروق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند المخلوق. انظر: مجموع 
الفتاوى (4 8٠0/١‏ 87)» والدين الخالص لصديق حسن خان »)١8-17/5(‏ والشفاعة 
عند أهل السئّة والرد على الخالفين فيها للدكتور ناصر بن عبدالرحمن الجديع ص/80 - .1١‏ 

(8) الشفاعة نوعان: 

١‏ شفاعة مثبتة: وهي التي تكون لأهل الإيمان والتوحيد بعد الإذن للشافع والرضى عن 
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2 04 7 .2 
ون ل يحل ا 7 كيك 0 نَمَا لَه من نور 0" . انتهى كلام (صاحب)02"©) 


«إغاثة اللهفان» 000 

وقد حذفت منه شينًا كثيرًا. كذكر الأحاديث التي جعلها أَسّا لما قوّره”» في 
مباحثه هذه وهي في الصحيح وغيره/ ظاهرة معروفة. عند من شيمته التماس 
و و وقد ألممنا منها فيما تقد تقدّم بشطر صال-”  2'‏ ومن أراد الاستقصاء 
طالع”" الكتاب المذكورء أو أصوله التي نقل منها ‏ وكذكر الجواب عن أوهام 
يحتاج زيادة على ما سعت إن ا الريك الا وطق باطل اللغو 
وخفاء”” الوساوس”") 

وكذكر ما وقع من المفاسد والإلحاد فى الدين بهذه القبور والمشاهد, مما طوّل 


- المشفوع له كشفاعة نبيّنا محمد يلد في العصاة من أهل التوحيد من أمته الذين قد استوجبوا 
النار بذنوبهم» فيشفع لهم أن لا يدخلوها. 
"١‏ شفاعة منفية: وهي الشفاعة الشركية التي يتعلّق بها المشركون ويثبتونها لآلهتهم حيث 
يطلبون من الأنبياء والصاحين الغائبين والميتين قضاء حوائجهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله فيجعلونهم كخواص الملوك عند الملوك» يشفعون بغير إذن الملوك. فيجعلونهم لله تعالى 
بمنزلة شركاء الملك. 
انظر: مجموع الفتاوى (541-841/515): ومدارج السالكين (741/1): وكتاب التوحيد. 
مع شرحه فتح المجيد ص/586-9178 باب: الشفاعة. 

)١(‏ في (م): «لوه وهو خخطأ. 

(؟) سورة النور» الآية رقم (40). 0 

(*) ما بين الحاصرتين المكررتين ليس في جميع النسخ؛ ولعل السياق يقتضيه هنا. 

(4) كلمة [ملخصًا] سقطت من (ح). 

(5) في (م): «قرره». 

(5) كما في الصفحات: ل - /550). 

690 كذا في جميع النسخ. 00 الصواب: «فليطالع» كما هو مصوّب في المطبوعة. 

(8) في (ه): «وجفاءه وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م) هو الأولى. 

(5) في (ح): «الوسواس». 0 
وفي (ه): «الوساس» وهو خطا. 
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ذكر أعيان منه هنالك27, ولا سبيل إلى استقصائه ت ركنا إيراده عنه؛ لظهوره لمن 
رأى وسمع على رؤس”2 الأشهاد, وكثرة تنؤّع ما فيه من القبيح والفساد. 
وقد أشرنا أيضًا فيما سلف إلى جماهير منه» وسيأتي كذلك. وحن عم 0 
الشارع لا يُكثّر ذلك التكثير» ويكدر ما ملا الأسماع أشْدٌّ التكرير» إلا لعظم 
فضاعة29) الخطب. 
وبما ظهر ما من هذا الإنكار: سَلِمْنَا من وبال السكوت عنه؛ ورأينا [أيضًا 2 
أضعافًا من الشرور. نعوذ باللّه من التمادي في الغع"2 والغرور. 
ه20 في جميعهاء وقد رن إلى ذلك فيما تقدّه0". 
فحصل اتّفاق من دون أن نكون قد أحطنا بما ذّكرَ حير جا. وكغير ذلك لك مما 


5-5 هنالك. 
وقد ذكر القسطلانى 77> فى «مسالك الحنفاء»”” '؟ حديث على بن الحسين 
)١١‏ انظر: إغاثة اللهفان )١( .)5١١/١(‏ كذا خطها في جميع النسخ. 


(0) كذا في جميع النسخ بقلب الظاء ضادّاء وهي لغة. 

(5) ليست في (ح) و(ه). 

() كلمة «من» كررت في (م) وهو وهم من الناسخ. 

() في (م): «بالغي» بدل «في الغي»). 

(0) في (م): (عنه) ولعليا الأليق بالكلام هنا. 

(8) يشير المؤلف رحمه الله إلى ما فى إغاثة اللهفان 2»)5553-577/١(‏ وهو بمعناه عند 
المؤلفب في الصفحات  7851(‏ 06 

(9) هو: أحمد بن محمد بن عبدالملك بن أحمدء المكنى بأبي العباس» المعروف بالخطيب 
القسطلاني» ولد بمصر سنة (١851ه).‏ أخذ عن السخاوي والعجلوني وزكريا الأنصاري» 
وكان حافظًا متقئا» خطيبئًا مقرءًا حسن الصوت. من تصانيفه الكثيرة: «مسالك الحنفاء في 
الصلاة على المصطفى»» و«إرشاد الساري إلى صحيح البخاري»» توفي بالقاهرة سنة 
(97ه). انظر: الضوء اللامع (؟7/5١٠١)»‏ والبدر الطالع .)١٠١5/1١(‏ 

2 .) هو كتابه المسمّى «مسالك الحنفاء في مشارع الصلاة على النبي ويه‎ )٠١( 
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الذي رواه أبو يعلى عن أبي بكر بن أبي شيبة المتقدّم ذكره؛ فيما نقلناه من «إغاثة 

١‏ اللهفان)2'0 وقال: هو حديث/ حسن؛ وهو عند أبي يعلى من حديث الحسن بن 
على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ولخ: «صلُوا في بيوتكم, ولا تتخذوها 
قبورّاء ولا تنخذوا بيتي عيدًا. صلوا على وسلموا: فإِنَّ صلاتكم وسلامكم 
يبلغني7") أين كنتم)<". انتهى ما ذكره20) القسطلانى07©. 

وذكر: أَنَّ في سند هذا: عبد اللّه بن نافع الصائغ0©. 

قلت: قال فى «التقريب ل نَقَة صحيح الكتاب» وفي حفظه لين. من كبار 
العاشرة2©"9, انين 

وهنا تدمات وشرح لبعض كلام «الإغاثة» كالتنبيه على اِلْيِمَاس الشفاعة من 
دون دعاء وتعثّدِ(» والاستشفاع بدعاء الصالح من نبي أو غيره؛ ليدعو ١‏ الله في 
كشف حادثة( '©؛ (والصلاة في موضع من منزلك مثلا لصلاة رسول الله ويلك فيه 


- انظر: كشف الظنون .)١5757/7(‏ 

.)5١4 5١1/١( وهو في إغاثة اللهفان‎ .)174  4717( كما في الصفحات:‎ )١( 

)١(‏ في (ه): «تبلغني» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م) هو الصواب. 

زضة تقدّم تخريجه في ص/1717. (5) في (ه): «ما ذكر». 

(5) كتاب مسالك الحنفاء للقسطلاني لم أقف عليه. 

(1) في (ح) و(ه): «الصانع» وهو تحريف. 

(0) تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ص]607. 

)0( بعد أن ذكر المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ الشفاعة الشركية» وبِينٌ أنّها غير جائزة أراد التنبيه 
على الشفاعة الجائرة. وهي التي لا يكون فيها دعاءٌ وتعمدٌ للمستشفع به. 

(9) التوسل بدعاء النبي ويّ وغيره من الصا حين في حياتهم جائز ومشروع. وقد دلت عليه 
السنّة كما في توسل الأعمى بدعاء النبي يلي في حياتهء حيث طلب من النبي وَل أن دغر 
له الله أن يعافي بصره وكما جاواى تومل المتكابة + رضي الله عنهم بدعاء العباس حَلونه 
أصابهم القحط عام الرمادة. أمّا التوسل بالأموات فلا يشرع بل هو بدعة وضلالة باتفاق 
الأئمة 
انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/68١1‏ 2751 والتوسل أنواعه وأحكامه للألباني 
ص/"7. 
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كما فى قصة عتبان('2 بن مالك)9© وكغيره مما يستدعيه كلامه لتكميل 


)١(‏ هو: عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان الخزرجي الأنصاري» شهد بدرًا مع النبي كه 
وكان ضريراء مات في خلافة معاوية بن سفيان طفنه. انظر: أسد الغابة (501/7)»؛ 
والإصابة في تمييز الصحابة (؟/117؟). 
ونا قصته يه فقد جاء ذكرها في الصحيحين: أله أتى رسول الله ل فقال: رامول الله 
إنِي أنكرت بصريء وأنا أصلي لقومي» وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم؛ 
ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وودت أَنّك يا رسول الله أَنّك تأتيني فتصلي في 
نيف فأتخذه مصلّى. قال فقال له رسول اللّه يل «سأفعل إن شاء الله». قال عتبان: فغدا 
وَسبُول اله يل وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله يه فأذنت له فلم يجلس 
حين دخل البيت ؛ ثم قال: «أين تحبُ أن أصلي من بيتك؟). قال: فأشرت له إلى ناحية من 
البيت» فقام 0 الله يد فكيرء فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلّم...الخ الحديث». 
[صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة؛ باب: المساجد في البيوت (ج17-155/1١1)‏ حديث 
رقم (5؟4)» وصحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)455/١(‏ واللفظ 
للبخاري]. ش 
ولم يتبينٌ لي وجه إيراد المؤلف . رحمه الله تعالى لقصة عتبان ذنه هنا. 
ولكن مما تجدر الإشارة إليه ههنا: أنَّ هذا الحديث يستدل به البعض :0 مشروعية التبرك 
بالمواضع الي صلّى فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلا ليس فيه دلالة على ما كروا إذ 
غاية ما فيه كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية :ركه الله تنا : أنَّ عتبان دنه كان 
مقصوده أن يتخذ له مسجدًا في بيته فأحبٌ أن يكون موضمًا يصلي له فيه النبي يد ليكون 
هو الذي رسم | المسجد كما أنّهِ يل بنى مسجد قباء» وبنى مسجده يو وهذا بخلاف مكان 

صلى فيه النبي ول اتفاقاء فاتخذ مسجدًاء لا الحاجة إلى المسجد في هذا المكان» لكن لأجل 
صلاته فيه فقط. 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (757/7)» والتبرك أنواعه وأحكامه للدكتور ناصر بن 
عبدالرحمن الجديع ص/7”45. 
مما يقوى أن عتبان اه لم يكن قصده التبرك بمكان يصلي له فيه النبي كل أنه كان 
أعمن: والأعمن محتاج إلى من يثق به في تحديد اتجاه القبلة) وأوثئق الناس عنده بل عند 
جميع المسلمين هو رسول الله يله ولأجل هذا طلب من النبي يله أن يقوم له بهذه المهمة 
العظيمة. والله تعالى أعلم. 

(؟) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 

بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 


١ / 
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الإفادة”'2» واستيعاب الإجادة» وازدياد البحث ظهورًا وتحقيقّاء يقر فصوله9© 
فَضْل”" تقرير» ويحر محصوله بدفع ما يجوز من وايمقا؟ تطؤوء أوسؤالٍ من 
مستفيلٍ أبينٌ تحرير. أضربنا عن ذكره هناء وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ما لا يحوج 
إلى ما سواه بعون الله وتيسيره. 

ومع تأمّلك أيّها العبد الأرشدء لآ ذكره صاحب (إغاثة اللّهفان» 
واستيضاحك صحة ما ألمٌّ به من التحقيق: تعرف” أهلّ صفاء البصائر 
والإجلال لأمر القوي القاهر» واحترام شأن اللَّه ورسوله» [وأصحاب الطرائق 
المثلى» الناصحين لله ورسوله وكتابه]0©»: وعائّة المسلمين. فبالحق يُعْرفٌ0© 
الرجال» لا أنه يعرف بهه0©. 


وأَمّا صنيع فائز بن أبي بكر(" مفتي الحرم» ورفقته: فقد عوّفناك بأنّه مجانب 
للصواب» د لك لي ''©. وكفى(١20‏ موعظة ما 
تضمّنه قوله - وخ-9"": موك ََيْدَ/ لا يَوُمِبوْرك حي يكوك هيما 


رمم 010 2 


شْهُمَ ثم لا مجدوا فى أنفي 2غ هما قضيت: سلما 


)1( في (ح): «الفائدة). 

)١‏ في الأصل و(م): «قصوره؛ والمثبت من (ح) و(ه)» وهو الصواب. 

(5) في (ح) و(ه): «فصل» وهو خطأ. 

(:) في (ه): «وأه همة) وهو خطأ. 

(5) في الأصل و(م): «يعرف» والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(10) في (ه): «تعرف»» وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (م). 

(8) وذلك لأن الحقٌّ غنيٌ بنفسه. 

6 فائز بن أبي بكر لم أقف له على ترجمة: وكذا بقية المفتين الأربعة حَيت إن اللؤلف ‏ رحمه 
اللّه - لم يذكر أسماءهمء ولم تتيسر لي معركه من خلال كتب التراجم 

)٠١(‏ وهذا اقتباس من قول الله تعالى: #وَلَوْلَا أن َبَتَك لَقَدَ كدت 2 ليه سَيعًا 
يلا 69> [الإسراء: 07/4]. 

)١١(‏ في (ح): «وكفاك». 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). 
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ليا" . 


فهل علمت مسلمما مؤمنًا يعمد إلى مافيه الرسول بالغ وأكدء وأرسل فيه مقاله 
الصادق المسدّد . فيناقضه بجهل؛ » أو قلّة اكتراث”"©2) وإجلاب بما حكته أقوال ما 
لها مستند0” تُعْلّم صحته فضلا عن رجحانه؟ تاللّه ما ذا شيمة مؤمن» ولا(؟) 
سجية من هو بيوم الحساب موقن. 

وما ذكرنا هذه النقول عمّن أشرنا إليه ‏ من أهل المذاهب الأربعة» وأنّها في 
كتبهم المسماة» وأعلن بها من سٌيناه منهم» ومن فاتنا ذكره أكثر .إلا لندلّك على 
أنَّ هذه المسألة» التي أوهموا أنَّ مذهت هت”" الأئمة الأربعة وأتباعهم وسائر المسلمين 
استحسانٌ وضع هذه القباب والمشاهد: مسألة شهيرة» معروفة الشناعة والقبح بين 
الفضلاء» من أهل المذاهب الأربعة خاصة ‏ دع غيرهم ‏ متداولة في كتبهم 
موضّح فنياة أن سينا القنات: :و كاين رالا القبور عيب ميد : من صريح 
القبيح» وشنيع المنكر, لا كما يتوّهم من لا يدري: أنَّ القائل بقبح ذلك شد في 
[هذاء9؟ الزمان» وخالف إجماع العلماء. 

وليته خالق غلماء المذاهب الأربعة نيعا لكان ا توهنمؤة ال ل 
بالقصورء وإلّا فلا يضدٌ الشذوذ مع وضوح الحجة. ولا إجماع لا عرُفناك0 غير 


فز 


(1) سورة النساى الآية رقم (18). 

)١(‏ في (ح): «اكترث) وهو خطأ. 

ةا أي ديل شرعي تستند إليه. 

(1) في الأصل بعد كلمة «(لا) كتبت كلمة «من» ثمٌّ ضرب عليها. 
(5) في (م): «مذاهب)». 

(5) في (ح) و(ه): «مشاهد) وهو خطأ. 

(0) كلمة [هذاع] سقطت من (ح). 

(8) في (م): «على ما عرّفناك». 
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على أن مذهب ابن سريج<"©: أَنَّ الإجماع هو الحق(". فأيدما وجد لحن 
بن | فهناك الإجماع””©. وانظره في شرح البرماوي على ألفيته0؟» وغيره0”)؛ ولله ددها 

سريج في 3 3 

الإجماع من متالة لمع بارقها عن جو َه و(0) هامع””) وضابط جامع. 

١‏ ونحن لا ننازعهم: أ من نقلوا0»/ عنهم تلك الأقوال في مختصرات 

مذاهبهم قد ذكروا ذلك نما نريد0*): رفع تلبيسهم الذي مَنْ سمعه قال: لا شك 


)١(‏ في الأصل و(ه): «ابن سريح» - وفي(ح): «ابن شريح» وهو تصحيفء والتصويب من 
(6). 
وابن سريج هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي» فقيه أصولي مصدّف» تفقّه على 
أبي القاسم بن بشار الأتماطي صاحب المزني» وحدَّث عنه الطبراني» وأبو أحمد الجرجاني» 
وله تصانيف كثيرة حتى قيل: إنها بلغت الأريئمانة مصنف. منها: «الرد على ابن داود في 
القياس»)» وتوفي ببغداد سنة (5٠٠ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد (807/5؟)» ووفيات الأعيان »)77-37/1١(‏ وسير أعلام النبلاء 
١/١5١‏ 0 وطبقات الشافعية للسبكي 5١/8(‏ 79). 

(5) وذلك لأنّ إجماع الأمّة معصوم؛ فأمته يل لا تجتمع على ضلالة كما جاء في الحديث 
الصحيح: إن الله لا يجمع أمة محمد يلك على ضلالة». خرّجه ابن أبي عاصم في السنّة 
(ج١/47)‏ وقال العلامة الألباني في المصدر نفسه: إسناده جيّد. 

(؟) هذا هو الواجب أن يحصل الإجماع على الحق. ولكن الواقع ليس كما قال ابن سريج ‏ 
رمه اللد فال -؟ فإِنّه قد وجد الكثير من المسائل التي لم يوق فيها بعض العلماء إلى 
معرفة الحق فخالفوا فيهاء ولم يحصل عليها الإجماع بسبب خلافهم فيها. 

(4) كتاب ألفية البرماوي بحثت ولم أقف عليه. 

(5) كلام ابن سريج بحثت ولم أقف عليه. 

(1) جود: الجؤد في اللغة يطلق على المطر الغزير. وقيل الجَوْدُ من المطر الذي لا مطر فوقه البتة 
لغزارته. انظر: لسان العرب (؟7/5١4)‏ مادة وجود). 

(0) هامع: يقال: همع الدمع والماء ونحوهما إذا سال» وسحاب همع أي ماطر. انظر: لسان 
العرب »)١151/15(‏ وتاج العروس .)4١١/57(‏ 
ولعل اللقصود هنا بيان غزارة علم من صدرت عنه تلك المقالة وسيلان عقله. واللّه تعالى 
أعلم. 

(8) في (ح): «نقول» وهو خطأ. 

(9) في (ح): «يزيد» وهو خطأ. 
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أن مسألة إنكار وضع القباب» وبناء المساجد على القبور: أمر لم يقل به أحد على 
وعنه الأرطن إلا ناب بغة(2 الزمان. وهي بهذه المثابة في الظهور والانتشار؛ وأقوال 
العلماء الكبار مودعة في كتب الأثرن بين وعلماء المذاهب2'", رو لكن من جهل كلام 
أئمته الذين لادين عنده | الها و0 كيف يهتدي إلى ما قاله الله ورسوله في 
حكم مِنْ الأحكام؟ وافاك الاعة شر المتعدن الوجول انوروز ضيه كذات 
0 5 
ب سشعر 


«ألِدِين بين هذين بقاه 00 


ولو كان الأمر مبنيا"2 على نبذ هذا الحكم الذي ذكروه 0 الاجتهاد» 
وعلى فتح باب التدبّر والانتقاد لكان فلاح ونجاحا أبد الآبادء وليك0 روم 
الرشاد» وانثالت عليها(*» الحادثات بالتأنّب7١ 2١‏ والاحتشاد. حتى صيّرتها كأمس 
الدابر2' لي كا 


)١(‏ نابغة: من النبغ. قال ابن فارس: النون والباء والغين كلمة تدل على بروز وظهور. اه 
[معجم 0 اللغة (ه/5857)] مادة: «نبغ). 0 المراد هنا:. من ظهر في هذا الزمان. 

5 أي وفي كتب علماء أمّل المذاهب. 

(5) في (م) جاءت العبارة بين الحاصرتين” كما يلي: «ولكن من جهل أئمة الدين لا دين عنده 
إلا ما ذكروه). 

(5) في (ح) و(ه): كتبت «شعرًا». 

(ه) في (ه): (بقاه) - وهي في (م): «بقا». 

(5) لم أقف على قائله. وبهامش (م) عبارة: «يقول شع ولم نجده». 


(0) في (م): «مبني) وهو خطأ. (8) في (ه): «اتعفت») وهو خطاأً. 
(8) انثالت: أي انصبت واجتمعت عليها من كل وجه. انظر: لسان العرب )١51/7(‏ مادة 
«نثل). 


)٠١(‏ في (م): «بالمثالب» وهو خطأ. 
والتألب: قال الفيروزأبادي: والتألب كثعلب الغليظ المجتمع منّا ومن حمر الوحش والوعل. 
انظر: القاموس المحيط )١55/١(‏ باب: الباء - فصل الهمزة. 

)1١(‏ «كأمس الدابر» أي الماضي الذي لا يرجع أبدًا. وهو هنا للتأكيد» يقال: هيهات» ذهب 
فلان كما ذهب أمس الدابر. وفيه قول الشاعر: «وأبي الذي ترك الملوك وجمعهم بصهاب 
هامدة كأمس الدابر». انظر: لسان العرب: (581/5 187) مادة: (دبر). ُ 
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وقد زعمتٌ كل فرقة من المختلفين: أَنَّ ما لديها هو الخلاصة الحّرة من كتاب 
الله وسنّة رسؤله أمر لا شك فيه عندهاء مع ما بينهم من تباين الطرائق”')؛ وكلٌّ 
منهم يقول هلم إلينا. فهنا الآيات البيّنات» الكاشفة أَنَّ ما عليه أولئك ليس من نمط 
رشدناء فحذار من فراق اليْمْنِ والبركة» والأعرى: تقول بمثل [ذلك]«"؟ فاعجب 
لها من طريفة”"©. 

والقوات اليك 0 كل منهم: هاتوا برهانكم: ثم إيراد نحو السؤالات 
المارة في الباب الأول( ©: أعلمتم أَنَّ ما أنتم عليه رشد دون ما عداه ببرهان؟ 
0ط فلابدٌ/ من عجز أو نهوض. 

إن فُرِضٌ الثاني"2: اتسع الخرق على الراقع"2» وتَررّق شمل مطابقة الواقع» 
وحكمنا يإمكان انحال المتمانع0©. 

وإنْ فُرِضٌ الأول: فهو المطلوب لنا الآ من حاجة كل شيءٍ من الدعاوى إلى 
برهان. 

والأقرب أيضًا: أن يكون العجز من كلّ فرقة» لا في كل ما تنتحيه. بل بعش 
يعرف بالاختبار والكشف «قغاذ الحوض إلى مانسقنا اليميطاي العرون من أنَّ تمييز 
حمّية”"؟ كل شيء مما سواه: لا يكون إلا بالحيجة الصحيحة المتناولة. 


- وفي الأمثال العربية «كانوا كأمس الذاهب» أي اضمحلت آثارهم وانقرضوا كأمس. انظر: 
المستقصى في أمثال العرب للزمخشري .)١115/5(‏ 

)١(‏ في (ح): «الطرق». 

)1١(‏ كلمة [ذلكع] سقطت من (ه). 

(5) في (ح) و(ه): «طريقة) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). 

(؟) في (ح): «عن». 

(5) انظر ص/550 - 598. 

(5) أي علمهم با أَنَّ ما هم عليه رشد بلا برهان ولا حجة. 

(0) قوله: «اتسع الخرق على الراقع» مثل عربي مشهور وقد تقدّم. انظر ص/585. 

(8) في (م): «المتماتع) وهو تصحيف. 

(9) في (ح) و(ه): «حقيقة). 
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0 في 3 
وإن فرضنا الابعد: ‏ وهو سقوط كل ما بِيَدِ بعض الفرق مما اختصت به» وإن 
كان يسير تحصيله فهو لا بعرت الا بق ير اللحامي00 "ال يقال الأمو إلى نا 


أىئ 


5-3 


تعدم. 
وانا الدعارئ فكل قد قلد وقال» ولكن نقول: التحاكم إلى من إليه يرجع 
الآمر كله وهو الكبير المتعال. 
وهذه المسألة التي نحن بصدد الكلام عليها (على الجهة التى تيمّمناها)(. لا 
١ ٠.‏ عِِ 2 7 2 
يكاد عاقل عرف ما فيهاء يجوّز أو يصدّق: نّهِ يقع فيها نزاع» قبل اطلاعه على 
جواب جماعة المفتين على هذا النحو الذي سلكوه؛ لظهور أمرهاء وإشراق07". 
حجتهاء ووضوحها دلائل ودلاللات» بحيث 8 المدافعة نا تكشف عن أَنَّ 
صاحبها م4406 لا يعرف المعروف» ولا ا 0ن المألوف؛ كصغار 
الأطفال وربّات الحجال(2» وإلا فهذه المسألة من أظهر مافى الشريعة» على الجهة 
التي تيمّمناها؛ وا نخالف مخطىء زلت قدمه أو مدافع بجهالة بيّنة. إذ لم نرّه أنى 
5 يصلح أن يعد عذراء فضلا عن صواب. 
ولكن من تلمّح مفاسد التمذهب”9©: علم أنَّ لهذه المسألة بغيرها أسوة/» 
أورث من مدافعة الواضحات الظواهر بلا شبهة ولا شائبة متمشّك م(" لا يعلم 
حده إلا اللّه؛ وهم مع ذلك: يدّعون أنْهم تبع لمن صحّ عنه ما دافعوه ومانعوه, 
وفعلهم معه, ومع مارَسَمَ لهم ما سمعتٌ» وما كان لهم أن يَعْلّق بهم من غبار هذا 
)١(‏ في (ح) و(ه): «الجانب» وهو خطأً. 
)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 
(؟) في (ح): «وإشراف» وهو تصحيف. 
(1) كلمة [احمق] ليست في (ح) و(ه). 
(5) في (ه): «لسواء». 
(5) لمعنى ربّات الحجال انظر ما تقدّم في ص/5717. 
(0) انظر: مفاسد التعصب المذهبي في قسم الدراسة ص/١5١ .١717/-‏ 
(5) في (م): «بماه. 
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شيء البنَّةة'2 في هذه المسألة وغيرها. 

ولقد تذكرت هنا ما بلغنا عن بعض الملّيين0"©: [أنّمٍ1"© رأى شينًا من 
الَوج” “كر الافتتان سببه حمية المذهب9©. فقال: عجبًا لهؤلاء. أليسوا29 ذو 
دين واحد؟ فأطلق لسانه بما تقود إليه الفطرة السليمة؛ [و]”"“ما علم الجهول: أن 
شرح ذا المقام يطول!! 

وهل بعد التكفير””؟ والتفسيق تأويلا وتصريحا("© أيضًا من بقيّةا” '»؟ دع ما 
خلال ذلك من الشرورء وما في أعطافه(' "© من المكاره”"22 والمحذورء وإهراق 
الدماء استحلالا<”"2 والرمي بالضلالة والبدعة» والغي واللعنة» وما أشبه ذلك. 


)١(‏ في (ح) و(ه): «أكتبه» وهو خخطأً. 

(5) المليين: جمع ملّيء نسبة إلى اللّة. والملّة الشريعة والدين؛ كملة الإسلام والنصرانية 
واليهودية. انظر: لسان العرب )188/1١7(‏ مادة «وملل». 
والمراد بالملي هنا من كان على دين غير دين الإسلام من أهل الملل الأخرى؛ كالنصرانية أو 
اليهودية. 

(5) كلمة [أنّه]ْ ليست في (ح) و(ه). 

(5) الهوج: بإسكان الراء شدة القتل وكثرته وهو القتل بلغة الحبشة» ويطلق أيضًا على الفتنة في 
اخر الزمان. انظر: لسان العرب )15/١5(‏ مادة «هرج). 

(5) في (ه): «المذاهب». 

(5) في (ه): «ليسوا». 

(7) الواو ساقطة من (ه). 

(8) في (ه): «التفكير» وهو خطأ. 

(9) في (ه): «تأويلا بل وتصريحا». 

)٠١(‏ في (ه): (تقية) وهو تحريف. 

.])551/5( أعطافه: في القاموس عِطِفًَا كل شيءٍ بالكسر جانباه. [القاموس المحيط‎ )١1١١ 

)1١(‏ في (ح): «المكانة وهو خطأ. 

)١7(‏ استحلال دماء المسلمين هو من سوم شؤم التحزُب والتفذق الذي دب في أوساط المسلمين؛ 
فا مخوارج مثلا - كقروا خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين؛ فاستحلوا دماءهم وأموالهم 
وأعراضهم, ولا زالوا يكفّرون ويستحلون دماء المسلمين» وذلك انطلاقًا من مفاهيم حزبية 
ضيقة» وتصورات اعتقادية سيئة) فنتج عن ذلك من الفتن والشرور ما لاا يحصيه إلا العليم 
الغفور. 


أدلة تحريم البناء على القبور وما يتصل بذلك ©22 

ومطلع قرن هذه الرزية('2: هو التّمذهب والتَّحرُبَ؛ و[ما]2'0 صنعنا ‏ معشر 
١‏ 000 مع من عدانا ‏ ولا صنعوا © معناء ولا في ذات بينهم: أكثر من هذا. 
واللّه المستعان. 


)١(‏ في (ح): «الزيدية) وهو خطأ. 
(؟) كلمة [ما] ساقطة من (ح). 
() في (م): «وما صنعوا). 


سر 

لله 
أأعاد أ 0 
انلكا ١‏ لت 


في سوق ألفاظٍ من ذلك السؤال وتلك 
الأجوبة مح الإشارة إلى ما فيها من فساد 
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في سوق ألفاظٍ من ذلك السؤال وتلك الأجوبة» مع الإشارة إلى ما فيها من 
فساد, وإن كان ما تقدَّم كافيًا في المعظم. فزيادة 7" التقرير تنفع ولا تضر. 
وذلك السؤال ‏ على ما بلغ منشؤه”" من رَبئِد”" والمقصود به الانتصار0؟» 
والإغاثة للقباب من التخريب والدٌّعفار©». وقداضي داتع اه مي يم 
والأمر/ فلغ ضائع» وإن نيل به عاجل متاع دنيوي من حطام الأهواء والمطامع ٠١١‏ 
فوراء ذلك شأن لا يقوم انا 
وقد قضى ذلك السؤال: أنَّ مُوْرِدٌه ا في الحكم المسؤول عنه؛ لأنّه 
أورده متجرّمًا من التعض لمشاهد” الأموات بما ذكرناء وملتمسًا إعلانٌ شناعته. 
فكان”*2 كالباحث عن حتفه بظلفه”” '2, وأجابه من هو مثله؛ فكانت القضية 


)١(‏ في © و(ه): «وزيادة». ٠‏ (5) في (م): (منشوده) وهو خطأً. 

(5) زبيد: بفتح الزاء وكسر الباء مدينة تاريخية مشهورة ة باليمن أحدثت أيام المأمون» وهي تمع 
على ااي زبيد قرب البحر الأحمر في أقصى الجنوب الغربي من اليمن. وقد نسب إليها 
جماعة من العلماء منهم: أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي» ومحمد بن المرتضى صاحب 
«تاج العروس» في اللغة. 
انظر: معجم البلدان »)١171/5(‏ وموسوعة البلدان العربية والاسلامية ليحبى الشامي ص/ 1169 . 

(5) في ح) و(ه): «الاستنصار». 

(5) الدعثار أي الهدم. انظر: لسان العرب (14/١81؟)‏ مادة «دعثر). 

(7) في (ه): «الثالث» وهو تحريف. (0) في (ح): «يمتزي» وهو تصحيف. 

(8) في (ح): «من التعرض لمشاهدة») وهو خطأً. 

(9) في (ح) و(ه): «فكان). 

)٠١(‏ قوله «كالباحث عن حتفه بظلفه): مثل يضرب لكل من أعان على نفسه بسوء تدبيره. 
وأصل هذا المثل هو أَنَّ رجلا كان جائعًا بفلاة قفر فوجد شاة ولم يكن معه مدية يذبحها 
بهاء فبحثت الشاة الأرض فظهر فيها مدية فذبحها بها فصار مثلا. 
انظر: الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلّام ص/879 ومجمع الأمثال للميداني )١1517/1(‏ 
رقم (0١٠غ)»‏ ولسان العرب (9/؟54) مادة «حتف)». 
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)00 5 06 5 
عارة( من مستعي ( 1 وسؤالا من محتاج فقير. 

ظنّ المفتى ‏ لعدم دريته بما ينبغى ‏ أَنَّ الأسنثلة”” إنما تصدر مثلا عن جهل بما 
قرّره في «شرح المنهج”', ونصٌ عليه في «نخبة الفتاوى)” , و«مختصر 
خليل)”''؛ وبما يستفاد من تعليلهم حرمة البناء» وجواز هدمه بأنّهِ يتأيّده" بعد 
انمحاق2* الميت» أي: فيؤدي إلى التضييق. ونحو ذلك0"). 
أَرَيًاا' "© [وقد](١2‏ ظَيُوه مغنيًا فى الحادثة 9" '©2؛ وهذا شأن الصعلوك 9" إذا 


ظفر بدرهم زائفٍ خاله كنز اليتيميك؟ 0 اجام رو ا لوو لوطا ل ور 1 


(1) أي إعارة. )١(‏ في (ح): «من مستعين» وهو تحريف. 

(5) في (م): «الأمثلة) وهو تحريف. 

(4) «شرح المنهج» هو لزكريا الأنصاري» وقد تقدَّم. 

(5) كتاب «نخبة الفتاوى) بحثت ولم أقف على مؤلفه. : 

(1) «مختصر خليل» هو في فروع الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله تعالى. 
وخليل هو ابن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي؛ المعروف بالجندي» والملقّب بضياء 
الدين» سمع من ابن عبد الهادي, وقرأ على عبد الله المنوفي في الفقه المالكي. من تصانيفه: 
«مختصر خليل) وله شرح ل«مختصر ابن الحاجب» في الأصول. توفي سنة (/1"لاه). 
انظر: الدرر الكامنة (؟87/1)» ومعجم المؤلفين .)380/١(‏ 

(0) في جميع النسخ يتأيّد وهو تصحيف. وما أثبته هو الموافق لما في كتب فروع الشافعية» ولما 
نقله المؤلف من كتبهم. انظر عبارتهم في ص/557 من النص امحقق. 

99 فٍِ (ح) و(ه): «المحاق) وهو خطاً. ٍ 

(9) سياتي ما نقله المؤلف ‏ رحمه الله عن مفتى الشافعيه فى هذه المسألة. انظر الصفحات 
(55ه-لاؤه). ١‏ , 

)٠١(‏ أَرَبًا: أي حاجة. يقال: قضى أربه أي قضى حاجته. انظر: لسان العرب )٠١9/١(‏ مادة 
«أرب». 

)١١(‏ كلمة [قد] ليست في (ح) و(ه). 

(؟١١)‏ في (ح): «احادثه) وهو خطأ - وهي في (ه): «(احادته) وهو خطأ أيضًا. 

)١(‏ الصعلوك أي الفقير الذي لا مال له. انظر: لسان العرب (ة» مادة ل 

)١5(‏ كنز اليتيمين هو الذي ورد ذكره في قوله تعالى: «وَآمًا ِْدَارٌ 0 تَيِمَينِ فى 
التيطة تخ ك3 أجنا كان أرقت مما قاد ريق أن نكا كد قا 
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ودرّة التاج المكلّر 0 حتى طفقوا يلهجون بذكر ما في (تبيين امخارم), و«الدر 
المختار)2"0, وشبه ذلك. كأنَّ أحدًا غاب عنه هذا فأنالوه من فيضه” "© وتو موا أن 
3 5 14 ع 31- 
جمع تلك الأقوال برورٌ بما يفحم الخصم, لأنّهِم لا يعرفون إلا أشباههم”2 ثمن 
احتجاجه بمثل هذا لأنّه هو الجائز الممكن اللازم الاعتماد2"». وأمّا «قال الله 
ورسوله» فحرامٌ مستحيل. فلا حجّة عندهم تقوم في وجه المنازعء ولا شبهة 
يعذرون بها عند خالقهم» ولا يعرفون باب النقد. امس لا 00 
عليه كلام بشر ‏ غير من لا يُْرَك من قوله/ شيء”"؟ ‏ قال: ما وجهه؟ وإن زعموا 
وجهًا أبدى فسادم» أو فساد الاستدلال به أو خادشًا مانعًا من العمل» أو معارضًا 
أقوى» أو يقول: لا تي صحة هذا وظهور ,40 
ولكن فاه أحدٌ لهم بشيء من ذلك قالوا: ما أنت وهذا؟ كأنَّ الكشف من مثلنا 
عمًا قيل» وتكلّم به من قبلنا: ضروري البطلان لتعدّر الاجتهاد, وامتناع أخذ أي 


ح 7 كُرَهُمَا يَحْمْدٌ من رَيْلك4 [الكهف: 89]. 

)0( افج المكثّل هو ما يصاغ للملوك من الذهب والجوهضر, ويجعل كالخحلقة ويوضع أعلى 
الرأس. انظر: لسان العرب (77/7), و(7١47/1١)‏ مادة «توج) ومادة «كلل). 

(؟) «الدر انختار» للحصكفيء وهو شرح لكتاب «تنوير الأبصار» في فقه الإمام أبي حنيفة. 
انظر: هدية العارفين (555/7). وهو مطبوع مع حاشية ابن عابدين عليه المسمّاة «رد 
الحتار على الدر الختار». 

(*) في (م): «فصه)ء وغير منقوطة في الأصلء والمثبت من (ح) و(ه) أولى. 1 

60 أي إلا ما يعرفه أشباههم كما أشير إليه في المطبوعة بزيادة «ما يعرفه) بعد كلمة دإلا». 

(5) في (ح): : «الاعتقاد»). 

(5) في (ح): «ملي» يإاسقاط الهمزة. 

(6©9 بريد بهذا الاستثناء الاعتراضي في قوله: «غير 1 يترك من قوله شيعا النبيّ 2 لأنّ 
الله أمر بطاعته ولم يجعل لأحدٍ من خلقه عذرًا ف في أن يعمل بخلاف أمرمي؛ فمن 
ا ل ا يد 
للإمام الشافعيٍ ص/؛ ٠١‏ وإعلام الموقعين .)9//١(‏ 

(8) وهذا شأن المقلّد؛ فإنّه لا يترحزح عن تقليد إمامه» ولا ينقب عن مدى صحة كلامه, وإذا 
عرضت عليه السنّة أعرض عنها واشتغل بقول إمامه. 


١ ؟‎ 
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ولو علم أعداء الإسلام ‏ رفع الله شأنه على تمه الأّام : أنَّ أهله الآن قد بتوا 
الحكم: وأمضوا القضيّة: بعدم استبانة تلك المطالب الدينية» من كتاب ريّهم المنزّل 


على رسولهم» الذي جعله اللّه سْفاءٌ ونورًاء وهدى وبيانا وتبياناء وحَكمًا بينهم 


تيز عادلة: ومغالا يكون باحتذائه 200 سعادتهم» وسعيهم و 0 الحقٌّ والصدق 


يضن 


والبصيرة» وظهورهم بسطوع أنوار تحقيقه على من ناوأهم 2 "© وكذا سلّةَ نبئهم 
التي فصّلت وبيّنت» وكمّلت” ©وفشرث» محبعيت واوعقة وتضككت ميرف 
المعارف والعلوم» وسعة الفوائد الكثيرة المتشعبة» الجامعة للمكارم والمحاسن» 
والادانت:والانوان ومناهج السعادة» ومدارج السلامة من المتالف والمعاطب7*, 
والضلال( 5 ورجز الشيطان» وك غيّ وفساد. 

هذا كلّه: باعتبار تفسير الحكم بالقضية الشرعية» أَيٍّ قضيةٍ كانت أو بالحمل 
الشرعي على أي موضوع» تعتبر معرفة جهةٍ وحالةٍ له دينية وبالجملة: فيراد أي 
باب» أو مسألة أو أصلء ينبني عليه عمل أو اعتقاد9» موافق لطريقة الشرع 
الأحمدي لقولهم: «من دليله» ولقضاء حاصلهم بالتعميم؛ وكلّ ذلك فيما طريقه 
الاستدلال. لقالوا ‏ أعني: أعداء هذا الدين المكّم/ ‏ قد فتحتم لنا [على9© 
افسكم ابا لا سد إلا اعترافكم بخطأ هذا المقال» أو فاسمعوا ما فيه» إن كنتم 
تعقلون حقائق الاحوال. 

نحن نقول لكم بلسان الواقع: إنما قام في وجوهنا تلك البراهين القاطعة» 
والانوان الساطعة. عت َهَرَنا سلطائهاء وأفكمنا بيائهاء وعجرنا عن مقاومتكم, 
ولكم تلك العدة) وما 7 متعصّي مناوئكم ل حيث تسلونها من أغمادهاء 
)1١(‏ باحتذائه أي بالاقتداء به. يقال: احتذى مثالا اقتدى به. انظر: القاموس الحيط (401/4) 

باب الواو والياء ‏ فصل الحاء. 
(؟) في (ح): (ما نأوأهم». (5) في (ح) و(م): «وكلمت» وهو خطاأ. 
(5) في (ح): (من التالف والمغاطب) وهو خطاً. 
(5) في (ه): «الظلال» بقلب الضاء ظاء. 
(7) في (ح): «عملا أو اعتقادًا». (0) كلمة [على] سقطت من (م). 
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تلقونه ما لا قبل له به إلا بطريق العناد الخالص» ينها تضكنت من أساليب 
الإفحام” "© وقطع أل الخصام» وإعجاز المباهت” عن المصاولة: ما لا يدريه”' 
إلا أهل الذكاء والأحلامء وكذا المهديون لمعرفة معاني” ؟» الكلام من الأنام. 

وأمّا والحالة لديكم هذه في هذه الأزمان: نأي نضل لكو علينا؟ وتصاراكم 
جِمْظُ مذاهب الأسلاف في أبواب الخلاف» وَجَْمْ كل فرقةٍ منكم بأنّ ما عندها 
هو المذاهب المحكمة) والطرائق الصحيحة قضية أخذتموها مسلمة. وما يعجزنا 
عن مثل هذا؟ لأنَّه مكن لكل أحد؛ لأنّ الشأن إِنا هو التقرير والتّحرير المعتمد» 
دوذلك]0" ببيان الحيجة الواضحة؛ وتحقيق المستند. 

ثُعٌ من العجائب: نا وجدنا منكم من يدين بكفر مخالفه منكم أيضَاء وإن كنا 
لم نلقه2"0 في جميعكم. فلا يخال9"© محاسن دينكم تقبله” “. ولا بد لله في 
خلقه من هو لا يرضى البدعة”"» ولا يلوي على تغيير صالح شرعه. لكن هذا 


)١(‏ في (ه): «الإفخام» وهو تصحيف. )١(‏ في (ح): «المناهت») وهو تصحيف. 

فى ارج اماه يوري ريه 

(4) في الأصل و(م): «مكاتي» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(ه) كلمة [وذلك] ساقطة من (م). (5) في (ح) و(ه): «لم تلفه». 

(0) في (ح): «تخال». وفي (ه): «نخال). (8) في (م): «يقبله». 

(9) تكفير الخالف من البدع الذميمة التي ظهرت في هذه الأمة» وأول من أحدث هذه البدعة 

هم الخوارج المارقة» حيث كمَّروا خيار الأمة وفضلائها من الصحابة والتابعين» وخرجوا 

عليهم بالسيف مستحلين يد وأموالهم وأعراضهم» ثمّ م توارث هذه البدعة مَنْ “جاء 
بعدهم بن ضعف علمهم وقلّ فهمهم لعقيدة أهل السنّة والجماعة فكفروا مخالفيهم من 
المسلمين: وذلك انطلاقًا من نفس المبادىء والأفكار التي أوقعت أسلافهم في هذه البدعة 
والتي هي المفاهيم الحزبية الضيقة والعقيدة الرديئة السيكئة. 
والذي ينبغي أن يعلم في هذه القضية: : أن التكفير حكم شرعي وهو حق لله تعالى. 2 
يكفر إلا من كفره اللّه ورسوله يه إِمّا نضًا وإمّا وصفا حسب الضوابط الشرعية باستيفاء 
الشروط وانتفاء الموانع كالجهل أو التأويل. وهذا الأصل العظيم قد خالف فيه أهل البدعة 
والفرقة أهل السنّة والجماعة» فأهل السنّة لا يكفرون منٍ خالفهم نجرد المخالفة» وإن كان 
ذلك المخالف يكمّرهم لأنَّ التكفير حكم شرعي كما تَقَدّم. 
وقد طئّق شيخ الإسلام ‏ رحمه اللّه هذه القاعدة العظيمة مع خصومه في عصره وهم - 


١*5 
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الذي أشرنا إليه» قد صار”'2 نسبته إليككم [ونسبتكم إليه]" با حل الذي نحن به. إن 
صادقًا وإن كاذبًا؛ لأنَّ غاية ما عنده فينا: هو الكفر باللّه تعالى<": وعلّته في ذلك: 
رَسْمٌ سلفه» ولم يستوض”*) . على أنَا ربما لا نتجاسر/ على ما تجاسر هو عليه» بل 
نقف على تخليص أنفسنا من وصمة ما عابنا به» لأنَّ أصولنا ما قضت برشدناء لا 


غَي مخالفناء» على قود2؟ ما قاله قائلكم كل مجتهد مصيب)2'0) وإن أبديتم 


- الجهمية النفاة حيث قال: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أنَّ الله 
تعالى فوق العرش ا وقعت محنتهم أنا لو وافقتكم كنت كافراء لأني أعلم أن قولكم كفرء 
وأتم عندي لا تكفرون لأكم جهّال)». اه وكان هذا خطابًا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم 
وأمرائهم. ثم بين رحمه اللّه تعالى ‏ أَنَّ أهل البدعة والفرقة الذين جمعوا بين الجهل والظلم 

هم الذين يسلكون طريقة تكفير الخالف لمجرد الخالفة» من غير مراعاةٍ لضوابط التكفير؛ 

ا كالخوارج والرافضة والجهمية والقدرية وبعض الأشاعرة ومن نحا نحوهم. انظر: 
تلخيص الإغاثة (49414-44807//7)» ووجوب لزوم الجماعة وترك التفرق صفحة .)١974(‏ 

)١١(‏ في (ه): «ضار) وهو تصحيف. (١؟)‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

2( في ©2424 و(ه): «بالله تعالى علوًا كبيًا). 

(؛) مقصود المؤلف هنا: أن يبِينٌ أنَّ أعداء الإسلام سيكون .موقفهم من أهل التقليد من المسلمين 
الزاعمين قفل باب الاجتهاد هو قولهم: نحن وإِيّاكم يها المقلّدة على طريقةٍ فردة» ومنهج 
متّحد؛ وذلك لاتفاق علة حكمكم فينا وحكمنا فيكم؛ وهي ترسّم خطى المتقدّمين من 
دون معرفة ما عندهم من احج والبراهين أو إصابتهم للحق والدين. 

(5) كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب «قول» والله تعالى أعلم. 

(7) هذه المسألة تعرف عند الأصوليين «بتصويب امجتهدين)» وهي تذكر في كتب أصول الفقه 
ضمن مباحث الاجتهاد. ٠‏ وهي كما يلي: 
اختلفوا في المصيب من امجتهدين هل هو واحد؟ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أَنَّ كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع, وأنّه ليس لله حكمٌ في الباطن 
غير ما اعتقده المجتهد. وهذا قول العنبري ومن وافقه. 1 
قال أبو المعالي: (وبمًا يداني مذهب العنبري مذهب أقوام قالوا: المصيب واحد في الأصولء 
ولكن المخطىء معذور ويستحق الثواب» لأنه بذل جهده. فتجرى أحكام الكفرة على الكفرة 
ويقاتلون في الدنيا لأمر الشارع بذلك» ولكن يثابون في الآخرة إذا لم يكونوا معاندين». 
انتهى كلامه. نقلا عن المسودة ص/0؟ 4]. 
وأصحاب هذا القول يسمؤن بالمصوّبة. 
القول الثاني: أنَّ المصيب واحد في الأصول والفروع؛ وأنَّ لله حكمًا واحدًا في الباطن من 
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الى 


فارقًا. أبدينا مثله بلا تجشمء » ولا طويل شغلة. فمن هو الآن أبقى على نفسه 


فانظروا خطب هذا الموضع» وتأْمّلوه بعقول سليمة» وأفكار حليمة» ووازنوا””) 


- وافقه كان مصيئاء ومن خالفه كان مخطنًا. وهو مذهب الجمهور, وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد وأبو حنيفة في أحد قوليه في المسألة. ١‏ 
وأصحاب هذا القول يسمؤن با مخطئة. 
القول الثالث: أن المصيب في الفروع دون الأصول واحد. وهو القول الثاني لأبي حنيفة في 
المسألة» ونسب هذا القول إلى الإمام الشافعي ولم يصح عنه. 
انظر هذه الأقوال ومناقشتها في: المستصفى للغزالى ص/479» وروضة الناظر (5/5 :4)4١‏ 
ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصفهاني ,)*٠.:/(‏ وإحكام الفصول للباجي 
ص/577, والإحكام للآمدي (184/4). والمحصول للرازي (١ق51/5)»‏ والمسودة 
ص/497» والقواعد النورانية ص/١4»‏ وكشف الأسرار (0/4©)» وتيسير التحرير 
507/49 والبحر المحيط (787/5).: وإرشاد الفحول (7571/7- 575). 
والصحيح أنَّ امصيب للحق ذ في الأصول والفروع واحد؛ وذلك لأنَّ الحق لا يتعدد لقوله : 
(إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) أخ رجه البخاري في 
صحيحه (ج51/8١)‏ رقم (7/751)) ومسلم في صحيحه (/174)]. 
يقول الشوكاني في إرشاد الفحول 0 «فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد اك 

بعض المجتهدين يوافقه فيقال له مصيب» ويستحق أجرين» وبعض الجتهدين يخالفه» ويقال 

94 مخطيء؛ واستحقاق الأجر لا يستلزم كونه مصياء وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم 
أن لايكون له أجر» فمن قال: كل مجتهد مصيب» وجعل الحق متعددًا بتعدد المجتهدين» 
فقد أخطأ خطا بِينّا وخالف الصواب مخالفة ظاهرة: إن النبى وه جعل المجتهدين قسمين: 
نينا مضيقا وقسها مخطتاء :ولو كا كل واحد متهن حصتيقاء لم يكن لهذا التقسيم 
فائدة). انتهى. 
والقول بأنَّ كل مجتهد مصيب يؤدي إلى الجمع بين المتناقضات؛ فيكون الشيء الواحد 
حرامًا على زيدء وحلالا لعمرو...وعو:باطل: قطعا. 
يقول الحافظ ابن عبد البر . رحمه اللّه ووالعتوابت 7 اختلف فيه وتدافع وجه واحد؛ ولو 
كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطأ السلف بعضهمٍ بعضًا في اجتهادهم وقضاياهم 
وفتاواهم؛ والنظر يأبى أن يكون الشيء وضِدّه صوابًا كلّه. [جامع بيان العلم وفضله 
(؟/415)]؛ وانظر: المستصفى للغزالي ص/49 ٠-7‏ 785. 

(1) في (ح): «أو وازنوا». 
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بين هذه القضاياء حتى تعثروا على الرشد الذي قر عليه أمر دينكم» وثويه0") 


الأحداث» الت هى أعجب من العجيب0*). 

والتفرقة بين المؤتلف من الشرع: بتسمية بعضه أصولاء وبعضه فروعًا مع أنَّ 
في الثاني ما هو أظهر وأصحء وأشْدٌ تأكيدًا وتشديدًاء واعتبارًا من كثير م 
جعلتموه من الاول ليست رأف سلفكم, ولا مذهب محققيكم, ولا دلتكم 
عليها الآيات البيّنات» ولا السنن»2 الصحيحة» ولا الاعتبار الصادق. فهى 
ملغاة29. 


)١(‏ في (ه): «وثبوبه») وهو خطأ. 

)١(‏ قشيب: أي جديد ونظيف. يقال: قشب الثوب أي جدٌّ ونظف. انظر: لسان العرب 
)170/1١(‏ مادة «قشب)». 

(") اعتوار: الاعتوار من التعاور وهو التداول فى الشىء يكون بين اثنين. انظر: لسان العرب 
(41/1/9) مادة «عور). د 

(9) في (ه): «بالعجيب» وهو خطأ. (5) في (م): «وإلا لسنن» وهو خطأ. 

(7) تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمر سائغ عند المتقدمين. وقد جاء ذكر هذا التقسيم في 
بعض كلامهم» فجن ذلك عا ماله عثمان بن سعيد الدارمي المتوفى سنة ٠(‏ الل 0.. 
وقد علمتم يقيئًا أن لم نخترع هذه الروايات» ولم نفتعلهاء 1 رويناها عن الأئمة لقان 
الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام».اه [الرد على الجهمية ص/87 طبعة الدار 

السلفية ‏ الكويت بتحقيق بدر البدر, الطبعة الأولى (4.08 ١ه].‏ 

فكلام هذا الإمام ظاهر في التفريق بين أصول الدين وفروعه عند المتقدمين» كما أننا نجد 

شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه اللَّهِ تعالى - يقر هذا المفسيع وينص عليه في مواضع عديدة 

من كلامه؛ فمن ذلك قوله: «وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفروعه» وسائر دعائمه 

وشعبه داخلة فيهما...الخ) [مجموع الفتاوى (/211)]» وقوله أيضًا: «فالدين أول ما يينى 
من أصوله ويكمل بفروعه.» كما أنزل اللّه بمكة من أصوله من التوحيد والأمثال التي هي 

المقاييس العقلية» والقتصصء والوعد والوعيد, ثم أنرل بالمدينة ‏ لما صار له قوة ‏ فروعه 

الظاهرة من الجمعة والآذان والإقامة والجهاد ا وتحريم الخمر والزناء والميسر وغير ذلك 

من واجباته ومحرماته. فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها..الخ». 

[مجموع الفتاوى .])555/٠١(‏ 

والمقصود بالأصول المسائل الكبار التي يضلّل بسببها الخايف سواء في العقيدة أو في - 
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وليتكم جعلتم ما سكّيتموه فروعًا أقربَ إمكانًا للاستناد فيه إلى الكتاب 
والسنّة) ب 0 بقربه ودنوه» وسخهولة أطرةة وتأتى إدراكه ونيله بلا كثير 
كلفة) وتيشّره وإسعاف تحصّله”" ابتداءٌ ومآلاء مقتضى تسميته فرعًا('© وجعلكم 
خطب الخلاف فيه أيسر» والخطأ أهون. 

ولو ذهبنا نتتبع ظواهر الفروع ونصوصها المعلومة» وأفراد مسائلها القطعية؛ 

وجزئياتها المتيقّنة» التي لا نسبة من هذه ال حيثية بينها وبين كثير من مسائل 
الأول هونا وحضو | وق واعبان م الشارع بشأن. البودااامر 3 هه" ١‏ 
الغرابة. [انتهى]20». 

ولد إلى ذكر الألفاظ2"؟ من السؤال وأجوبته: 

فَالبسة اله قوله: سؤال أصل2"0 الله العلماء الاعلام... إلى قوله: عن رجل من |الاسغصال| 
أهل المناصب العليّة("2 أغراه بعض من يدّعي العلم الاجتهادي في هذا الزمان؟. أن مراد 
سسب يح يديت ١‏ لسائل 
5-5 الأحكام؛ فمثلا وجوب ايصلاة هي من مسائل الأحكام ترس الأسول: وكذا وجوب بالعلماء 

الركاة والحج والصيام. واختللاف أهل السنة في رؤية أهل امحشر لربّهم: هل يراه المؤمنون 

فقط أو المؤمنون والمنافقون أو عس أهل اظره الكتار ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 

مجموع الفتاوى (7/5؟٠‏ 2 أنَّ هذه المسألة ليشت من مسائل الأصول التي بطلل بسببها 

اخالف مع أنّها من مسائل العقيدة. 
(1) في الأصل و(م): «يعللون» والمثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 
(0) في (ح) و(ه): «واسعًا وتحصله» وهو خطأ. 
(5) في (ح): (فروعًا). 
(4) كلمة «انتهى) ليست في 0( و(ه). (0) في (ح) و(ه): «الفاظ». 
( في ح): وأصلحا» وهو خطأ. 
[9© يشير السائل بقوله: «رجل من أهل المناصب العلية») إلى الإمام المهدي العباس حاكم اليمن 

في ذاك الزن لأنه 6 كان 86 0 عليه بعض علماء 007 كالمتعاني والنعمي 

لمر 2-5 الكثير منها. 

يقول البهكلي في «خلاصة العسجد» (ق/54 )٠١‏ في بيان سبب تأليف هذا الكتاب الذي 
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أقول: نعمء أصلح الله العلماء» ولكن يرد عليك في عبارتك سؤال 
الاستفسار؛ ماذا أردت(2" بالعلماء؟ هل من يقيم البرهان على ما طّلب منه أن 


يفتي فيه) ويستطيع الاستدلال الصحيح بالكتاب والسنّة) وأخذ الحكم من دليله 
ه 5 

1 حتى ]” "© يشفي سائله من سقامه” ّ ويروي صادِيّه؟» من غالي” ؟ أوامه” 5 
فهذا حاصل الاجتهاد. وقد قطعوا أعناق أطماعك في ووو لم0 

راض بجورهم, لقولك «بعض من يدعي العلم الاجتهادي)؛ [فسؤالك07" لا 

محل لرماه. بحكم مسؤولك» ولأنّك معترف ‏ أنت وهم أيضًا ‏ (أنكم)(* '© نما 

- بين أيدينا: «وأصل ذلك أنَّ العلماء بصنعاء كالسيّد الإمام محمد بن إسماعيل والسيّد 
الحسين المذ كور يعني النُعمي صاحب الترجمة ‏ وغيرهما من الصدور أوجبوا على الخليفة 
الملهدي لدين الله الأمر بهدم قبب الأولياء ومشاهدهم بأرض اليمن» تينديوا كثيوًا منها في 
ذلك الزمن؛ فوقع الإنكار عليهم من بعض علماء اليمن» ووجهوا فيه رسولا إلى علماء مكة 
المشرفة» فحصل الجواب على ذلك السؤال من المفتين على المذاهب الأربعة يإنكار ذلك 
الهدم» وأصلوا لما قالوه أصولا فقهية على القواعد الفروعية. فلمًا اطلع السيد على تلك 
الجوابات تجرّد للرد عليهم؛ وألف هذا المؤلف الذي جعله في حكم الرسالة» ورد عليهم). اه. 

)١(‏ في (ه): «أراد). (؟١)‏ كلمة [حتي] سقطت من (ه). 

(؟) والمؤلف هنا يشبه الجهل بالمرض؛ وهو تشبيه بليغ؛ وذلك لأنَّ الجهل هو نوع من المرض. 
وفي الحديث: رألا سألوا إذ لم يعلموا فعا شفاء الْعي السؤال». خكجه أبوداود من حديث 
جابر ذه )١110/١(‏ رقم (/7010). 

(5) صاديه: الصادي يطلق في اللغة على العطشان الذي بلغ به الظمأ مبلعًا عظيمًا. انظر: 
المصباح المنير ص/8/١١2‏ ولسان العرب )7١1/97(‏ مادة وصدى». 
والمقصود هنا طالب الحق. فاستعار المؤلف لفظ الصادي الذي هو من يطلب الماء لشدة 
عطشه للسائل الطالب للحق. 

22 غالي هنا: بمعنى بالغ. انظر: المصباح المنير ص/177. 

© الأوام بضم الهمزة العطش» وقيل: سدة العطش وحرّه. . انظر: لسمان العرب 71/1١١‏ مادة 
«أوم). 

(9) في (م): «وجوه) وهو خطأ. (8) في (ه): «لعلك» يإسقاط الواو. 

(9) كلمة [فسؤالك] سقطت من (ه). 

)٠١(‏ ما بين الهلالين في الاصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


أنهم [من227 مقلّدي العلماء؛ والإضافة ذات تغاير”"©» كما لا يخفى. 

وإن أردت”7؟ بالعلماء: من عرف تفريع المذاهب7'؟ فقطء ومع تأي أخذ 
الحكم من دليله» كمسؤلك »2 وَجرَء90) أنْ لا سبيل إلى حلال أو حرام إلا 
له 20000 توما 
مثل هذا يسأل عن شيءٍ لا وصول إليه؛ إلا بهذم الأضا' ا ل 
فلا جرم تمانعت القضية» وعادت7١2©‏ إلى سفسطة غير" "© مرضية 

والسؤال 5 يكون محل قصده من يدر 5 "© مزانت 0 ويحسن بدء 
القول في بحثه واختام؛ حتى/ يؤديك إلى ما تبتغي من مطلب ومرام» ويريك أخحذ 
الحكم من دليله؛ وكيفية الصواب بإيضاح سبيله؛ وذلك بتصحيح المقدّمات الع 
تدشرا* '© عنها وتتولّد الفائدة المطلوبة التي بيع" 2 لأجلها الأسئلة” ©. 


)١(‏ كلمة [من] ليست في (ح) و(ه). 

)١(‏ مقصود المؤلف بقوله «والإضافة ذات تغاير): أن نَّ المقلّد لا يسكى عالً: وهو أمر مجمع عليه 
بين العلماء كما حكاه ابن القيّم ا في إعلام الموقعين )1/١(‏ عن عن ابن عبد 
البر المالكي وغيره من العلماء. فقال: (قال أبو عمر ‏ يعني ابن عبد البر . وغيره من العلماء: 
أجمع الناس على أَنَّ َّ المقلّد ليس معدودًا من أهل العلم» وآ العلم معرفة الحق بدليله؛ وهذا 
كما قال ابن عمر - رحمه الله تعالى . فإنَّ الناس لا يختلفون أنَّ العلم هو المعرفة الحاصلة 
عن الدليل» وأمّا بدون دليل, فإنما هو التقليد). اه؛ وعليه فلا يصح إطلاق لفظ «العلماء» 
على هؤلاء المفتين لأنّهم مقلّدة. 


(5) في (ه): «أدت» وهو خطأً. (4) في ترح) بوره اذهب 
)2 في رح وره): وكمسؤليك). 3( في الأصل ولج): : «جرم) وهو تصحيف. 
(0) في (م): «بتقليد». (0) في (ه): «للأسلاف». 


(9) وحيرة بحت أي خالصة. انظر المصباح امير ص/ .١‏ 

)٠١(‏ كلمة «الأصل» كررت في (ه) وهو وهم من الناسخ. 

)01١1١‏ في (م): «وعادة» بالتاء المربوطة وهو خطاً. 

)١0‏ في (ح) «غبر» وهو تصحيف. )١١‏ في (ح): «تدري» وهو خطأ. 
)١15(‏ في (ح): «ينشأ). )١15(‏ في (م): «انبعثت»). 

)05١‏ في © و(ه): والمسكلة»- 


شيل 
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وأا من كان طليعة جوابه: ما يُترجم بأنّه لايصلح أن يسأل("» وأنَّ الجواب 
عن هذا السؤال بالطريق المعتبرة لا يمكن في هذا الزمان. 

فأقال اللّه مسلمًا من أن يكون له إلى حماقته ركون أو تعريج. وكيف النزول 
بساحة قوم بهذه الحالة؟. 

فإن ابتغيت ما في «شرح النهج» فقد وفوا" لك بهذه الذمّة 

وهذا إن عقلت”" يها السائل عا يزيد9؟» خحصمك بصيرة بك وبالمسؤلين» 
ومعرفة بحسن ما انتحاه» ويقيئًا بسلوكه الجادة المثلى» والطريق السويّة الفضلى؛ 
إذ2"2 أخذ يتشاغل بإقامة أدلة المسألة وبراهينها امعد عن سابع الأخبار 
ومطالع الاستدلال, ثمٌ بينّ ذلك وأوعب البحث فيه مع تأصيله الصحيح يامكان 
كل ذلك [دونكم0". 

فيا حبذا القاعدة والفائدة. ونعمت العاقبة والعائدة2» وليس أهل المناصب 
العليّة إلا العلماء العاملون» ثب نع الأمثل فالأمثل. 

واعتبار الصور: هو العلم بظاهر من الحياة الدنيا. 

قوله: لخلو بلده عن المعارض له. 

أقول: قد علمنا امتلاء بلده وغيرها من المعارضين له بما هو من قسم عملكم 

هذا. فماذا عسى أن يحصّلوا عليه؟ وحجّتهم على خصومهم (المذهب)*, وهي 


)١(‏ في (ح) و(ه): «بأنّه لا يصلح إلا أن يسأل» وهو خطأً. 

)١(‏ في (م) «وقوا) وهو تصحيف. (؟) في (م): «علقت» وهو تحريف. 

0غ في (ع): «يريد). وفي زه): «تزيد). 

(20) في الأصل و(م): «إذا» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 

(7) في (ح): «المصلة) وهو خطأ. 

(0) كلمة لدوتكم) ليست في (ح) و(ه). 

(0) في الأصل: «والعابدة) وهو تصحيف. 

(9) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق, وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 
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المصادرة(١ 2‏ أعني الاستدلال بعين الدعوى7"©. 
قوله: على قبب الأولياء اتقاصهم وزياراتهم» ويزعم أنها أصنام تعبد./ 
أقول «على» متعلّق بأَغْرى0©) . وقد قدّمنا ذكر منع وضع القبب وغيرها. 
وأمّا بحث كونها أصنامًا تعبد: فسيأتى الكلام فيه مفضَّاا مستوفيئ إن شاء الله 
9 : 
وأما كون هذا المعينٌ وليًا لله: فأمر يحتاج إلى مراعاة حكم الشارع في هذه 
المسألة. وهذا شرط لا بدَّ منه عند المبحوث”* معهم وغيرهم. ولا نعلم نحن قائلا 
بإهداره» ولا ذاهبًا إلى عدم اعتباره. ش 


بيانه ‏ على سبيل المثال ‏ أَنَّ وليئَ الرافضة عند الخارجية ‏ مثلا ‏ هو باسم العدوٌ 

ألصق وكذا العكس9. ووليئ الشئّية"2 عند الطائفتين . مثلا . كذلك» وكذا 
َّ ع6 6 

العكس”"2» وإلا فأقل أحواله عند الفريق المقابل إن لم يجعله عدوًا لله فهو غير 


)١(‏ في (ح) و(ه): «وحجتهم على حضوتهم هي المصادرة). 

)١(‏ والاستدلال بعين الدعوى باطل؛ لأنّه استدلال بالدليل على ذاته. كمن يستدل بالتقليد 
على حسن التقليد. 

(؟) المقصود هنا تعلق حرف «على» بالفعل «أغراه» في قول السائل: «أغراه بعض من يدعي 
العلم الاجتهادي») أي أغراه على هدم قبب الأولياء. 

(5) في (ح): «البحث» وهو خطأ. 

(5) المقصود بولي الرافضة من كان على طريقتهم في الاعتقاد والعمل» وبولي الخارجية من 
كان كذلك أ على طريقة الخوارج في الاعتقاد والعمل؛ يبن ذلك قول المؤلف ‏ رحمه 
اللّه تعالى - في الصفحة التالية: «والولاية عند كل منهم هي فرع الكون على طريقته). اه 

(0) في (ه): «رولي السنّة». 

(0) العداوة لابدّ أن تقع بين أهل السنّة والخالفين لهم من أهل البدع كالروافض والخوارج» 
وذلك تحقِيقًا لقاعدة الولاء والبراء. فأهل السنّة يعادون الروافض والخوارج؛ لما هم عليه من 
فساد المعتقد, يعدم عداوة دينية شرعية؛ بل هي من أوسط عرى الإيمان كما جاء عنه عله 
في الحديث إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في اللّه وتبغض في الله) رواه جيك في المسئد 
0 من حديث البراء بن عازب طن وأمّا الروافض والخوارج فإنهم يعادون أولياء 

من أهل السنّة» وهذه عداوة باطلة لأنّها ناشئة عن محض هوى وتعصبء ولذا كانول 


يضنل 
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حقيق عنده بإلباس تلك الخلعة. هذا ما لا مرية('2 فيه. 
وسدُ ذلك: كون الجديع على نحل ابتارنة؛ وطرائق ق متبدّدة("©؛ ؛ والولاية عند 
كل منهم هي فرع الكون على طريقته» وإلّا فلا مغنى للزوم طريقة يتأتّى” “مع 
مخالفتها الولاية لله؛ إذ المقصود بالتديّن عات فيه: هذه الغاية حسبٌ. 
3 َ# 2 
وقد قدّمنا إشارةً إلى شيءٍ من هذاء فاعطفه على ما هنال». وكل فريق لا 
يلتفت إلى ما يحكى من أسباب الحكم بالولاية لمن هو عنده غير مرضي» لاعتقاده 
أن الظلّ لا يستقيم والعود أعو ب( © وأنّ نَّ امحل غير صالح لصدق تلك الحكايات 
لفساد مصدرها. 
وتحقيقه: أنَّ الاختلاف على هذا النحو الذي عليه [هذه]0© الفرق 
2 أ 
والأحزاب والمتمذهبون [لا](© على نحو سواه فغير2*© محل النزاع ‏ متسيِبٌ 
عن الرضا بنحلةٍ خاصّة» وكراهة ما سواها؛ ولهذا أوثرت2؟2 عليهاء وكانت 
- هم أحقٌّ بقوله يل في الحديث: (إنَّ الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب». أخرجه 
البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع (جل/ا/؟: ؟) رقم (5601). 
يقول الحافظ ابن حجر عه اللد اتفال في «فتح الباري» /١١(‏ 8 في شرح ليت 
الولي: اوقد 1ه أحد يعاديه ‏ أي يعاديه الولي أن العاداء لا ا 
لا ا ل ا ب ا ف 
1 بكر والمبتدع في بغضه للسني» فتقع المعاداة من الجانبين» أمّا من جانب الولي فلله وفي الله 
وأمًا من جانب الآخر فلما تقدّم). اه. 
)١(‏ في (ح): (مزية) وهو تصحيف. 
)١(‏ متبددة: أي متفرقة. انظر: القاموس المحيط )5147/١(‏ باب: الدال» فصل: الباء. 


(5) في (ح) و(ه): «تتانى)». (5) انظر كلام المؤلف في ص/١‏ 717 - 7737. 
(5) قوله: «لا يستقيم الظل والعود أعوج) اقتباس من عجز بيت شعر لابن خفاجة. وهو قوله 
في ديوانه ص/7": 
فما يستقيم الأمر. والملك جائر وهل يستقيم الظل والعود معوجج؟». 
(5) كلمة [هذه] سقطت من (م). (0) كلمة [لا] في (ح) و(ه) ساقطة. 


(0) في الأصل و(م) «فعين» وهو خطأء والتصويب من (ح) و(ه). 
(9) في (ح) و(ه): «أديرت» وهو خطأ. -- 
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هي / المختار”'© دونها» بحيك إن الحكم بالتساوي مقت محض عندهم. وإذا 
كان كذلككء فولاية اللَّهِ ومحلّها ووسيلتها(2: خلال مرضية. فمن [أين]9© 
دخل على ولي لله(" أن تراه أهلا خالفتك إِيّاه وعدم الرضا بما هو عليه» وكراهة 
نحلته؟ ومن أين دخل على من كان أهلا لذلك ولاية الله تعالى» وهو ممقوت 
السيرة والطريقة يقة عندك؟. 

اللهمٌ لا أن يجوز وجود ما يتفرّع عن الشيء؛ ويترنّبٍ عليه ويتخلص منه 
وينفصل عنه بدونه. فلا بأس» ولكن حتى يرتضى امخالف» ات فيما 

علمنا وعلم منازعونا. 

وكيف يرتضى ويصلح لوصف” الولاية» و[هو]27 عند مخالفه متلئّس!"©) 
[ا]0"© بمانعهاء ويؤدي إلى غاية مضادَةٍ لها؟. 

إذا عرفت هذا: عرفت أنه لا منازع الآن من جميع من ذكرنا: أنَّ ذلك 
الشرط”"2 لابد من اعتباره”' '2؛ وإن زعم كل فريق وجوده في من رضيه» وحكم 
له بالولاية. فهو غير مصادق 0" عند الآخر, ولا مصيب في هذا الحكم عنده؛ لما 
نه بناه على مقدّمة الحياة» ورثّبه على حسن السيرة في دنياه. وذلك: محل منع عند 
الخصم. ولله ما يُروى عن الشافعي في هذا المقام من قوله: راسم 
والعمل وليّا لله فلا أدري من أولياء الله؟)0” © , ا ل ا 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. ولعلٌ الصواب «الختارة» كما في المطبوعة بالإبدال. 
)١(‏ في (ه): «وسيلتها» بإسقاط الواو وهو خطأ. . 


(5) كلمة [أين] في (ح) ساقطة. (5) في (ه): «ولي الله». 

(5) في (ح) و(ه): زيادة «إيصلح لوصف» بعد كلمة «لوصف» وهو تكرار لاحاجة إليه لعل 
لوا 

(1) كلمة [وهو] في (ح) ساقطة. (0) في (ح): «ملتبس» وهو خطأ. 

(8) كلمة «بماه سقطت من (م). (9) في (ح) و(ه): «الشروط» وهو خطأ. 


)٠١(‏ يعني شرط الكونية أي الكون على طريقته. 
)١١(‏ في (ه): «مصادف» وهو تصحيف. 


(؟١)‏ أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي )١55/7(‏ من طريق الربيع بن سليمان» ولفظه: قال - 


١*4 


الولي 


الإمام 
الشاف 
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هذه أو('2 عبارة نحوها أو قريب منها. 
0 5 كناء 1 رسر اهمهي نحن يءه لدي اس سا ه دمو سلس 
وانظر قوله وظْخّ: ألا ا امري ا م ويد 
2 200 


لح اموا وكاو يَتّفْوح ©6 4 ”"» إن أزلياذه: إِلّا المتّثوت4 © 
أي المسجد الحرام”؟؟ ‏ لولاية مولاه. 

وتلخيص” المقام: أنَّ الولاية لله فيها معنى إيثاره وطاعته ومحبته» والقيام/ 
بأمره ونهيه» والعناية بشأن عبادته. والمؤمن المتقي جامع لمتفرق شعوبه"©. 

ولا يكاد يتوهم خلاف: أنَّ المتبعين للرسل أخص الناس بهذا الوصف» 
وأولاهم به وأحقهمء ونا 0 وصدّق وصف 0 
له وصف الولاية. «9إن كُنسر تَحِبُونَ الله فَأتَعُونٍ مجك أنه ”" [مع 
يطع الله ورسوله فقد رشد)0". 

فلا بد من مناطٍ معتبر شرعًا لصحة إطلاق اسم «الولاية). وتلك الخوارق0١‏ "2 


- سمعت الشافعي يقول: إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله بن فما لله ولي». انتهى. 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء )08/٠١(‏ وعزاه للإمام الشافعي. 

.)١5( سورة يونسء الاية رقم‎ )١( في (ه): «و) بدل (أو» وهو خطأً.‎ )١( 

(5) سورة الأنفال» الآية رقم (65). 

(5) وهذا قول أكثر المفسرين: أنَّ مرجع الضمير في قوله تعالى: «أزياذ:» إلى المسجد 
الحرام» كما يدل عليه سباق الآية: لوهم يَصْدُوَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كانواً 
أزلياء*: إن أوليازهه إل لا الْمتمْرن». وذعنب يقل الفسريق إلى أن مرجع الضمير في قوله 
تعالى: م أوَلَِآوُه» إلى اللّهِ يْكْ. انظر: زاد المسير لابن الجوزي (/607). 

(©) في (م): «تخليص» وهو خطأ. (7) في المطبوعة: «شعوب ذلك» لبيان المعنى. 

(0) سورة آل عمرانء الآية رقم .)5١(‏ (8) كلمة [مع] سقطت من (ه). 

(9) قوله: «من يطع اللّه ورسوله فقد رشد) هو جزء من حديث ا ا ا جمعة 
(؟/055) حديث رقم (4070) من طريق الصحابي عدي بن حاتم 5ن ولفظه أنه قال: 
أنَّ رجلا خطب عند النبي د فقال: من يطع الل ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوى. فقال النبي طي: «بكس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله؛ ‏ زاد مسلم -: 
قال: ابن نمير: «فقد غوى» إه بلفظه. 

)٠١(‏ الخوارق: جمع خارق وهو في اللغة: السيف القاطع. ويطلق الخارق عند المتكلمين ويراد 
'به ما خرج عن الألوف والعادة» فإن قرن بالتحدي فهو معجزة. انظر: لسان العرب 


لض 
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كل يدعيها لوليه0"©. 

وللولاية مزرات عاذ 40 قثن بهو ب الألفاظة الخترعية ندا اها وضهها 
الشرع2؟ فيه. وما وصل إليه شعورنا فهو غايتنا لا ما وراءه. 

فقد أخرج”” الإمام البخاري في صحيحه من حديث أي بكرة مرفوعًا 
«من كان منكم مادحًا أخاه لا محالة. فليقل: أحسب فلاناء واللّه حسيبه. ولا 
أزكي على الله أحدًا: أحسبه*2 كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه)9". انتهى 
فتأمّله9 . 


0) 


ب )/١/4(‏ مادة «خرق»» والمعجم الوسيط .)١5١9/١(‏ 

)١(‏ خوارق العادات ليست دليلا على الولاية لأنّها قد تقع للكفار والمشركين والفساق والفجار 
وتكون من الشياطين» كما أنه ليس من شرط الولي أن تخرق له العادات. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص/579١:‏ 
(الأموز الخارقة للعادة وإن كان صاحبها وليًا لله فقد يكون عدوًا لله» فإِنَّ هذه الخوارق 
تكون لكثير من الكفار والمش ركين وأهل الكتاب والمنافقين» وتكون لأهل البدع؛ وتكون من 
الشياطين» فلا يجوز أن يظن أَنَّ كز من له«شيء من هله الأمور أنه ولي لله بل يعتبر أولياء 
الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها. الكتاب والسنَّة» ويعرفون بنور الإيمان 
والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام الظاهرة). انتهى» وانظر: قطر الولي في 
حديث الولي للشوكاني ص/57١.‏ 

)١(‏ في (ه): «الشارع». (5) في (ه): «خرّج). 

(5) أبو بكرة: صحابي مشهور بكنيته» واسمه نفيع بن الحارث بن كلّدة ‏ بفتحتين ‏ ابن عمرو 
التقفي. وقيل: اسمه: : مسروح» أسلم بالطائف» 5 0 البصرة» ومات بها سنة إحدى أو 
اثنتين وخمسين. انظر: تقريب التهذيب ص/08١٠‏ 

)2( في (ه): (احسية). 

() صحيح البخاري» كتاب الشهادات باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه (ج9/١1١)‏ 
حديث رقم (75777)» وممّن أخرجه أيضًا: الإمام مسلم في كتاب الزهد والرقائق 
)١١97/4(‏ حديث رقم (0. 0 

(0) يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث في شرح ضحيح مسلم (ج8١/7371):‏ 
«قوله: (ولا أزكي على الله أحدًا). أي: لا أقطع على عاقبة أحد» ولا ضميره؛ لأنَّ ذلك 
مغيب عدا ولكن أحسبء وأظن لوجود الظاهر المقتضي لذلك». انتهى. قلت: وهذا يدل 
على أنَّ المؤمن لا يتجاسر على القطع بالولاية لمعينٌ؛ وذلك لأن الولا ية ‏ كما تقدّم - راجع - 
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فهذا كلام من لابدٌ من النظر في كلامه وال 0 ولا ينفعك منه0") 
ولي ولا واقي0". 
د29 رت جل» فقال 1 ل الله ل 
توفي ر ر خر: «ورسو يسع + 
بالحنة . فقال رسول الله عله: أو لا تدري ي200؟ فلعلّه تكلّم فيما لا يعنيه, 0 
بما لا ينقصه)(». رجاله ثقات قاله المنذري9" ' في ترغيبه2؟ وأورد له هنالك ما 


- في الحقيقة إلى أمرين في الباطن لا يعلمهما إلا اللّ جلَّ وعلا هما الإيمان والتقوى كما قال 
تعالى: «ألاآ إرك وله لَه ا حَوَفْ عَبهِمْ ولا هُم يحرؤت © الت َامنوأ 
وكاو ينقت © 4 [يونس: 14]. 

)1( في (م): «والمسير بسيرته). وفي (ه): «والسيرة بسيره»). 

(؟) أي من دونه. 

(؟) وهذا اقتباس من قوله تعالى: جما آ كَِ من الله يمن وَل و واف » [الرعد: 3307]. 
والواق من الوقاية) وهي حفظ الشيء ّ يؤذيه ويضبّه» يقال: وَقَيِت أقِيه وقاية ووقاء. 
[المفردات للراغب ص/١881].‏ 

5( كلمة «ضلقنه) زيادة من (م). )2( في (ح): «لا يدري) وهو خطاأً. 

(7) جامع الترمذي» كتاب الزهد؛ باب: )١(‏ (187/4) حديث رقم (5515). وإسناده: قال 
الترمذي حدثنا سليمان بن عبد الجبار البغدادي. حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا 
أبي. [عن] الأعمش عن أنس. ثمٌ ذكر الحديث. وقال: هذا حديث غريب. اه. 
قلت: كلمة «عن) ساقطة من مطبوعة دار الكتب العلمية ع اعتمدت عليهاء وي ملبنة 
في مطبوعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق بشير عواد» الطبعة الأولى سنة »)١995(‏ وما أثبته 

هو الصواب كما في تحفة الأشراف (١/8؟١1)‏ رقم (89373). 

والحديث بهذا الإسناد منقطع لأنَّ الأعمش ‏ وهو سليمان بن مهران ‏ لم يسمع من أنس بن 
مالك ضييه. انظر: تهذيب التهذيب .)5١1/4(‏ ولأجل هذه العلة أورده العلامة الألباني . 
رحمه الله تعالى ‏ في ضعيف الترمذي ص/١5؟‏ برقم (107). 

(0) في (ه: «المنذر» وهو خطأ. 
والمنذري هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبدالله بن سلامة بن سعد المنذري المصري الشافعي؛ 
الملقب بزكي الدين» محدّث فقيه حافظ» توفي سنة (107ه). انظر ترجمته في طبقات 
الشافعية للسبكي »)١559/8(‏ وسير أعلام النبلاء (719/77): وحسن المحاضرة (0797/1). 

(8) انظر: الترغيب والترهيب (041/7). 
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يشاكله من حديث أبي هريرة وأنس عند ابن أبي الدنيا("»؛ وأبي يعلى؛ 
ا 0 

ومما يحسن ذكره في هذا المقام: ما ذكره الشيخ أبو محمد بن عبد السلام 
المصريء/ في «قواعد الأحكام» ولفظه: «وقد تكون الكرامات7" سببًا في 
الافتتان» وأنْ يظ-(*> بصاحبها بأنّه من أولياء الرحمن؛ ولذلك تُحُرق27 العادات 
من لا دين له كالدّجال وكثير من الرهبان. وكذلك تخرق العادات”' للفججار 


)١(‏ ابن أبي الدنيا هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان البغدادي الحنبلي» » المشهور بابن 
أبي الدنياء صاحب التصانيف المشهورة؛ إمام حافظ محدث. روى عنه ابن ماجه وابن أبي 
حاتم وابن خزيمة وغيرهم» توفي سنة (48١5ه).‏ انظر: اجرح والتعديل 05/١‏ 
وطبقات الحنابلة (١/؟95١)»‏ وتهذيب التهذيب .)١5/5(‏ 

)١(‏ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (/41 5): وروى ابن أبي الدنيا وأبو يعلى عن أنس 
أيضًا دنه قال: استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من ا جوعء 
فمسحت أنه التراب عن وجهه: وقالت: هنيئًا لك الجنة» فقال النبى يلِدِ: دما يدريك لعله 
كان يتكلم فيما لا يعنيه» ويمنع ما لا يضره» انتهى. 1 
قلت: هو كما قال المنذري أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ص/277 رقم 
4٠١9‏ وأبو يعلى في مسنده (84/7) رقم .)41١1(‏ وقد ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )77/٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحبى بن يعلى الأسلمي وهو ضعيف. اه. 
ثم قال المنذدري: وروى أبو يعلى أيضًا والبيهقي عن أبي هريرة ضهن قال: قتل رجل على عهد 
رميؤل اللّه عط شهيداء فبكت عليه باكية» فقالت: واشهيداه. فقال النبي يي «ما يدريك .” 
لَه شهيد؟ لعلّه يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل با لا ينقصه). انتهى كلام المنذري. 
قلت: وهو كما قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده )514/1١١(‏ 
رقم (57410)» والبيهقي في شعب الإيمان (571/4) رقم (0010). وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد 7.7/١١(‏ 707) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه عصام بن طليق وهو ضعيف. 
اه 

2 الكرامات: : جمع كرامة وهي عند المتكلمين: الأمر الخارق للعادة يجريه اللّه على يد ولي 

من أوليائه» قاصر عن النبوة في الرتبة» على أمر ديني أو دنيوي. انظر؛ الكواكب الدرية 
للمناوي (١/١81)؛‏ وشرح الواسطية للشيخ محمد خليل هراس ص/170. 
(5) في (ح): «وأن نظن». 
(5) في (ح) و(ه): «بخرق») وهو تصحيف. (5) في (م): «العبادات») وهو خطاً. 
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والفسّاق)0©. انتهى. 

وقال فيه أيضًا ما لفظه: «والشرع ميزان. فمن رجح في ميزان الشرع كان 
من أولياء الله ومن نقص في ميزان الشرع, فأوائك أهل الخسران7؟. فإذا 
رأيت إنسانًا يطير في الهواء, أو" يمشي على الماء, أو يخبر عن المغيبات 0 
ثمٌّ يخالف7”) الشرع بارتكاب انخرّمات بغير سبب محلّل, وترك2"7 الواجبات 
بغير سبب مجوز. فاعلم أنه شيطان نصبه الل فننة للجهلة؛ وليس ذلك ببعيد 
من الأسباب التي نصبها”" الله للصَّلال. فإنَّ الدجال يحبي ويميت”, فتنة 
لأهل الضلال» [وكذلك”" يأتي الخربة فتتبعه كنوزها”” "2 كيعاسيب7١")‏ 
النحل”” "2. م اي 


)١(‏ بحثت في مطبوعة قواعد الأحكام ولم أقف عليه. 

)١(‏ في مطبوعة قواعد الأحكام: زيادة «وتتفاوت خفتهم في الميزان» وأخسها مراتب الكفار. 
ولا تزال المراتب تتناقص حتى تنتهي | لى منزلة مرتكب أصغر الصغائر» بعد كلمة «الخسران». 
ولعل المؤلف هنا حذفها اختصاراء أو أنّها ساقطة من الأصل الذي قد نقل منه رحمه الله. 

(؟) في مطبوعة قواعد الأحكام «و» بدل «أو». 

(4) في مطبوعة قواعد الأحكام: «أو يخبر بالمغيبات). 

(5) في مطبوعة قواعد الأحكام: «ويخالف»). (7) في مطبوعة قواعد الأحكام «أو يترك). 

(0) في مطبوعة قواعد الأحكام «وصفها» وهو خطأ. 

(8) يشير إلى ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري نه أنه قال: حدّثنا رسول اللّهِ يله يومًا 
حديئًا طويلا عن الدجال» فكان فيما حدثنا قال: «يأتي» وهو محم عليه أن يدخل نقاب 
المدينة» فينتهى ي أي نعضي الشباح التي تاي الملدينة, فيخرج إليه يومئذ رجل هو خيرالناين؟ أو 
من خير انيه فيقول له: أشهد أنّك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديئه) فيقول 
الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثمّ م أحييته» أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيقتله ثم 
يحييه» فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أسْدٌّ بصيرة منى الان» قال: فيريد 
الدجال أن يقتله فلا يُسلَّط عليه). خوجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة 
(5565/5) حديث رقم (1558). 

(9) ما بين المعقوفتين في جميع النسخ «ولذلك» والتصويب من مطبوعة قواعد الأحكام. 

0١‏ في (ح): «لنورها» وهو تصحيف. )١١( ١‏ في (ه): (كيغاسيب» وهو تصحيف. 

(١؟١)‏ يك يشير إلى ما جاء في حديث الدجال الطويل الذي يرويه النواس بن سمعان #ه وفيه قول - 
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وكذلك يظهر للناس أنَّ معه جنةً ونارًا('2. وناره جنة وجنته نار2"©, وكذلك 
من يأكل الحيّات ويدخل النيران» فإنَه مرتكب للحرام بأكل الحيّات, وفاتن 
للناس بدخول النيران ليقتدوا به في ضلالته”"2, ويتابعوه على جهالته)”©. 
انتهى بلفظه. 

ونا ذكرناه”*© لتعرف أَنَّ ما يعتقده الجهلاء من ولاية من ظهر عنه شيء من 
هذا القبيل» وليسوا من المتشربين بمعين الشرع: فهو من جملة جزافهم وتخريقهم؛ 


- النبي د «فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطرء 
والرضل فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرَاء وأسبغه ضروعًاء وأمده 
خواصر. : بأتيا القوم افيدعوهم فيردون عليه قوله» فينتصرف عنهم» فيصبحون ممحلين» 
ليس بأيديهم شيء من أموالهم. وير بالخربة فيقول لها: اخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب 
النحل...الخ» أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة (5507/4) بحديث رقم 
(517). 

ويعاسيب النحل: قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (؟/700): «أي جماعاتها. 
وأصل اليعسوب أمير ع ويسمى كل سيّد يعسوبّاء وإذا طار أمير النحل اتبعته 
جماعاتها). اه 

وقال ابن الأثير في «النهاية) 1/7 57205-355): والمقصود أنها تظهر وتجتمع عنده كما جتمع 
النحل على يعاسيبها).اه 

)١(‏ في (ح) و(م): نار وهو خطأ. 

0 كما جاء في حديث حذيفة ذه عند مسلم: «الدجال أعور العين اليسرى» جفال‎ )١١( 
معه جنة ونار» فناره جنة» وجنته نار». [صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ 
2 .])59714( حديث رقم‎ )5119 -515158/5( 

(5) وهذا يبطل زعم الصوفية الولاية في السحرة والدجالين الذين تظهر على أيديهم خوارق 
للعادات مع مخالفتهم الظاهرة للشرع والدين. 

(5) قواعد الأحكام (؟/51١).‏ 
ولمعرفة الفرقان بين كرامات أولياء الرحمن وخوارق أولياء الشيطان راجع: رسالة الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان المطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 2.587/١١(‏ 586 25410 
»)73١ 56‏ وقطر الولي ص/57 ؟» وشرح الواسطية للشيخ محمود خليل هراس ص/ 87 1. 

(5) في (م): «ذكره). 


١:١ 
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لقيام0') الأدلة» ووضوح”2"© شموسها والأهلة مم(" ذكرنا. ولاعبرة بمجود ظهور 
خارقٍ وبروز ما يسمٌّيه منْ لا علم عنده كرامة» توجب الحكم بالولاية2؟ لمن 
قامت به ؟. وكذا استجابة/ دعوة أو دعوات0©. 

وقد استرسل الأكثرون في إطلاق اسم «الولاية» لأسباب ما أنزل الله بها من 
سلطان. وبعضها صادق بإلاضافة إلى الشيطان؛ والأمر كما قال من قدَّمنا 

6 «الشرع ميزان». فإنٌ حكمم بالرلاردة8؟ لاحن بعينده أو عامل عملا 
559 قف في اموقف الذي دفعك إليه ثوب الحكيم؛ إن جزم وإث ظاء وذ 
ظاهرًا فقطء أو( مع نفس الواقع. ولا تحم حول سفاهة المغريين2'7 عن 
الحقائق. فإِنّهم يعمدون إلى ظالم خبيث» أو مبتدع ضالء أو2©9"0 سفيه ”© 
جاهل؛ [ظهر]”* '2 على يده خيال لا مساس”” 2 بينه وبين الحكم له بالولاية. بل 
ربما يصدق به ضدّهاء فيسمُونه ويا لأنّهم لا يعرفون معنى الولاية» ولا وسياتهاء 


(1) في الأصل: «فيام» وهو تحريف والتصويب من بقية النسخ. 


(5) في (ه): : (وضوح» ياسقاط الواو وهو خطأً. 

(5) كذا في الأصل و(م). وفي (ح) و(ه): «بماء ولعلّه هو الصواب. 

(49) في (ح): «الولاية) بإسقاط باء الجرء وهو خطأ. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 4/3١١‏ وله 5 6). 

(5) اجابة الدعاء ليبس دليل على ولاية اليجاب؛ وذلك لأنّ الأسباب التي يحصل بسبيها إجابة 
الدعاء كثيرة؛ وقد تقدّم بيانها في كلام شيخ الإسلام رحمه اللّه تعالى المنقول في هامش 
ص/١43»‏ 147 هامش رقم (7). 

(7) يعني العرّ بن عبد السلام» وقد تقدّم ما نقله المؤلف عنه في مسألة الولاية في 
ص/ه 8ه - /الاه. 

() في (ح): «فإن حكم الولاية). 

(9) أي أو عمل عملا بما وصف الله به أولياءه كما هو مبيّن في المطبوعة بالزيادة. 

)٠١(‏ في (ه): «و» بدل «أو» وهو خطأ. 

)١١(‏ المغربين: أي البعيدين. انظر: القاموس المحيط )١57/1(‏ باب الباء» فصل الغين. 

)١١(‏ في (ه): «و) بدل «أو). )١9(‏ في (م): (شفيه) وهو تصحيف. 

)١4(‏ كلمة [ظهر] سقطت من (ه). (15) في (ح): «لا مسال» وهو تحريف. 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


ولا من يصلح لأهليتها لجهلهم بالكل. 

وهذه المسألة: ما يعقلها إلا العالمون الواقفون على اعتبار أمر الشار 2١0‏ خاصّة. 
وأمَا الغثاء: فقد .انّسع خرقه”"» وأدّى إلى الجمع<" بين الأشياء المتضادٌة 
المتناقضة: إِمّا تفريع'*) باطل على أصل صحيح لا يقتضيه؛ أو تأصيل7© فاسد 
لفرع صحيح لا يتحصّل عنه؛ لربطهم المباين بمباينه» وتلازم القضايا المتباعدة 
المنفصلة. 

وقد تقدّمت إشارة إلى شيء من هذا البحث عند تعرضي لقولهم: «خراب 
القباب20, إيذاء لسكان التراب)0©. 

على أنَّ امجيبين لهذا السائل أكملوا له الافتان2” بما لم يتعردض له في خطابه. 
فقالوا ما اساصله» اله اشم هن المأ 90). أن سال عن فبات الآوليائ 
ونحن نزيدك السلاطين”' ©2, أي وإن كانوا بمقتضى إطلاق العبارة (وعطف 
الأوليا<''؟ ممّن أكل أموال اليتامى والمساكينء وعاث في الأرض فسادًا 
وإهلاكالء وانّخذ عباد اللَّه وبلاده حَوَلَا("" وإملاكا؛ ا 


(1) في (ح): «الموفقون على اعتبارات الشرع» وهو خطأ. 
وفي (ه): «الواقفون على اعتبارات الشارع». 

(؟) راجع معنى المثل «اتسع الخرق على الراقع» بهامش ص/589. ٠‏ 

هه في (م): «الجميع) وهو خطاً. ' (4) كذا ضبطت بالأصل. 

(5) في (ح) و(ه): «أو باطل» وهو خطأ. )١(‏ في (ح): «القبب). 

(0) انظر الصفحات (75؟ - .)51٠0‏ 

(4) كذا في جميع النسخء ولعلَّ الصواب «الإفتاء» كما في المطبوعة بالإبدال. 

(9© المدّعى هنا: بمعنى المطلوب المسئول عنه. انظر: المصباح المنير ص/7/1. 

)٠١١١‏ أي وقباب السلاطين. 

)١١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء. وأشار إلى موضعها من 
الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) وليست في (ح) و(ه). ١‏ 

: في (ح): «حولا) وهو تصحيف.‎ )١١( 
والخول في اللغة يطلق على أصل اللجام؛ وعلى ما أعطى الله تعالى من التعم والعبيد والإماء‎ 
- 7١ والخدم. انظر: القاموس المحيط (51414/7) باب اللام؛ فصل الخاءء والمصباح المثير ص/‎ 
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لم يقبَعُوا(' بالباطل فقط. حتى أضافوا إليه الإبطال فيه أيضًا. 

وأنا أضبط لك الباب في كلمةٍ قصيره. فأقول: 

الولاية وصفٌ متجدّد لابدّ فيه من تصحيح سببه [ومقتضيه]("2: وانتفاء 
مانعه” "© على اعتبار الشارع فقطء وبيان كيفيته وتصويره على اعتباره”» أيضًا. 

قوله: ومن المعلوم أنه يي له قبة» وأولياء المدينة وسائر البلدان» وأنَّها تزار كل 
وقت» ويعتقدو(؟ فيها حلول البركة). 


- مادة وخول). 
والمقصود هنا المعنى الثانى» أي اتخذ العباد عبيدًا له وححَدَامًا. 

)١(‏ في (ح): «تقنعوا) وهو خطأً. 

(1) كلمة [ومقتضيه] سقطت من (ه). 
وسبب حصول وصف الولاية هو الإيمان والتقوى ‏ كما في قوله تعالى: ا ابت رركا 
أنه لا حَوف لبهم وَلَا هم محرت © اليرت اموأ رَكَاوَا يَنَقْت © » 
[يونس: .]775١‏ وهذا الوصف يقتضي فعل المأمور وترك المحذور ا على المقدور. 

انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص/١71١177.‏ 

() مانع الولاية هو ما يناقض الإيمان والتقوى من الكفر والشرك بالله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)١97/1١(‏ «...فإِنَه قد علم أَنَّ الكفار 
والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة 
وعباد المشركين وأهل الكتاب» فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص 
وليًا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علج عونا جانون و الل كل 
أن يعلم أَنَّه لا يعتقد وجوب 0 النبي باطنًا وظاهراء بل يعتقد أَنّه يتبع الشرع الظاهر 
دون الحقيقة الباطنة. أو يعتقد أَنَّ لأولياء الله طريقًا إلى اللّه غير طريق الأنبياء عليهم السلام. 
أو يقول: إِنَّ الأنبياء ضيقوا الطريق» أو هم قدوة الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من 
يدعي الولاية فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان. فضا عن ولاية الله عقّ وجل. . فمن 
احتج بم يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان امل تمن اللهؤة والنصارى). 
اه 

(4) في (ح): «ايطاره» وهو خطأ. 

(5) كذا في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: «ويعتقد». ويحتمل أنه أراد حكاية قول ذلك المفتي 
بعجله وبجله. 

(1) البركة: تطلق على معنيين: الأول: ثبوت الخير ودوامه. والثاني: النماء والزيادة. 
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أقول: والأئ13» كدللي كان 20 نذاو ويد تعدو وانتروة] جات ادس 
الأطهر وَل. فصنعتم له عينٌ ما تقدّم بالنهي عنه(". أفلا كان هذا كافيا» لكم 
عن أن تجعلوا أيضًا مخالفتكم عن أمره حجةً عليه» وتقديمًا بين يديه. فهل أشار 
بشيء من هذاء أو رضيه. أولم ينه عنه2”»؟. 

وما اعتقاد حلول البركة: فمن عندكم لا من عند الله. فهو ردٌ عليكم”©. 


- يقول العلامة ابن القيِم في «جلاء الأفهام» ص/ 4707‏ في معنى قوله يه «وبارك على 
محمد وعلى آل محمد» (فهذا الدعاء يتضمّن إعطاءه من الخير ما أعطاه لآل إبراهيم وإدامته 
وثبوته له ومضاعفته له وزيادته. هذا حقيقة البركة» انتهى. وانظر لهذه المعاني أيضًا: 
المفردات للراغب ص/5١١»‏ ومعجم مقاييس اللغة »)١70/1(‏ ولسان العرب )785/١(‏ 
مادة «برك»» وأحكام القرآن للقرطبي (:/9؟0). 

(1) كلمة «الأمر» مكررة في (م) ولعله وهم من الناسخ. 

وخ حوره ار كات 

(*) راجع ما تَقدّم .من الأحاديك المصرحة بتحريم البناء على القبور في بداية الباب الثاني. 

(5) في (ح) و(ه): (كاف). 

() القبّة التي على قبر النبي كلع لم تكن موجودةٌ في القرون المفضلة؛ فلم يفعلها أحد من 
أصحاب النبي يد ولا أحدٌ من التابعين» ولم يأمر بها النبي يه بل أحدثت في القرون 
المتأخرة في أيام الملك قلاوون الصالحي, أحد ملوك مصرء وبالتحديد في سنة (51/8ه). 
وهي بدعة وإحداث في الدين فالواجب ‏ إن أمنت الفتنة - هدمهاء وذلك لأنها من وسائل 
الشرك وذرائعه. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/785)» ووفاء الوفاء للسمهودي 
(ج208/7)» وفصول من تاريخ المدينة لعلي حافظ ص/ه 2١١7-1١‏ وتطهير الاعتقاد 
للصنعاني المطبوع ضمن الجامع الفريد ص/7١5.‏ 
وهذه القبة ليست دليلا على جواز البناء على القبور» وذلك لأنها أسست على معصية 
الرسول عله ومخالفة ما تواتر عنه من النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد. وما 
أحدئه الناس بن هو مخالف للشرع لا يحل حراما ولا يحرم حلالا؛ فلا يجعل ديلا على غيره. 
يقول الصنعاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المصدر السابق ضاكاكة عند كلامه على هذه 
المسألة -: (فهذه أموارا دولية لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول). انتهى - 

كس سي ب ان اا اك اي 
تعالى لا يشاركه فيه أحد؛ فهو سبحانه وحده الذي يبارك الأشياء قال عيسى اطي فيما 
حكاه الله تعالى عنه: م«#وَجَعَلَن ان ما كُنتٌ» [مريم: :]7١‏ وكان من دعاء 
النبي وله «اللهمٌ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم). 
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وأا الزيارة: فقد كفانا يِه وكفى كل من(" آمن باللَّه واليوم الآخرء ودان 
باتباعه: بيانَ صفتها التي هي استغفار وانُعاظ وما يضاهيه من المعاني والألفاظء 
كيفيةٌ تزيد في الإيمان» ا لاما علس وده عدن 
الإسلام ذكرهمء وطمس مشاعرهم'") 

واعجب”" أَيّها الناظر للسائل ومجيبيه”». فإِنَّ مثل قوله: ومن المعلوم... إلخ 


9 أخرجه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب: : الصلاة على النبي فوٌ )٠ ٠7/8‏ حديث رقم 
(15761). فلا ايكون مباركا إلا ما باركه اللّه تعالى. ومن اعتقد حلول البركة في شيء 
لزمه الدليل» وإلا كان قوله حدم 
يقول الإمام ابن القيّم في «بدائع الفوائد» (ج557/5): «وأما البركة المضافة لله تعالى 
نوعان: أحدهاء بركة فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك؛ ويتعدّى بنفسه تارة وبأداة 
(على) تارة» وبأداة (في) تارة» والمفعول منها: مبارك» وهو ما جعل كذلك فكان مباركا 
لان ْ 
والنوع الثاني: بركة تضاف إليه كإضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» يا لا يقال 
لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له صَبلَ فهو سبحانه المبارك» وعبده ورسوله المبارّك كما قال 
المسيح عليه السلام: لوَجََك مارك أن ما حكنتُ» [مرم: ]0١‏ فمن بارك الل فيه 


وعليه فهو المبارك. 
وأمَا صفته «تبارك) فمختصة به تعالى» كما أطلقها على نفسه بقوله: ِبر أللَّهُ رب 
لْمَكِنَ» [الأعراف: ؛ ه]» «بِرَكٌ الى ده للك » راللك: ١ع‏ باك اله ا 


لِْتِينَ4 [المؤمنون: 4 ...]١‏ إلخ الآيات. ثم قال: أفلا تراها كيف اطردت في القرآن 
جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره). ل 
ولم يجعل الله - تعالى ‏ في زيارة القبور بركةً تعود من الميّت المزور على الحي الزائر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الرد على الأخنائي» ص/١41:‏ (الزيارة التي أذن فيها 
الرسول علد وندب إليها مقصودها نفع الميت, والإحسان إليه بالدعاء له والاستغفار ولم 
يكن مقصودها: أن تعود بركة المزور على الحي الزاير» ولا أن يدعوه ويسأله ويستشفع به). 
انتهى» وانظر: المصدر السابق نفسه ص/7/94. 

)١(‏ في (ح) و(ه): « وكفى كل مؤمن». 

32( يعني اليهود والنصارى. . فهم كما قد تقدّم في الأحاديث قد جعلوا قبور أنبيائهم مساجدك 
ثم انتايوها للعبادة واتخذوها أعيادًا؛ وقد حذّرنا النبي كو أن نسلك سبيلهم. 

(5) في (ح): : زيادة كلمة «أيضًّا» يعد كلمة (واعجب». 

(؟) في (ه): (ومجيبه). 
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هو زَدُ حاصلهم؛ ومن كان هذا غايته» ولا يدري أنَّ هذا هو الذي ننكره(") 
ونبرًا"" منه ونبالغ في ظهور فحشه ونعرب”© عن وجوه ما بحثنا به بالمستند 
سكيم كي يأمن الدرك ها الا سين إلى اقيم السألة إلا ركه دل 

قوله: فهل يمنع من ذلك لقوله م «من أذى لي ولا »؟. 

أقول: هذا حديث قدسي. فأخظأ السائل حقيقة إيراده كما حاد”” 2 عن نهج 
دلالته ومراده. وقد ذكرنا ما فيه فيما م05©. 

قوله: رتاه كه مون بالود ١‏ مل لالش ١١‏ تومن لي 
بخلافه2"9؛ والمجتهد لا يَنْكدِ على يكلو( أن سقلنا ققرره قلة. 

أقول: استعجل الجواب على نفسه. وعلّل نفسه بشيءٍ بارد لا يدري ما فيه؛ 
ولا يعرف وجهه. فمتى علم [هو9"؟ بنيّر البرهان وقوع هذا الإجماع؛ وقرّر 
حجيته(' 2١‏ وأنَّ مخالفته ممنوعة» وأنَّ القائل بجوازها لا يعتدٌ بخلافه وأنَّ 


)١(‏ في (ه): (تنكره) وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ح): «ونيرا» وهو تصحيف. 

(5) في (ح): «ويعرب») وهو تصحيف. وفي (ه): (ويغرب» وهو تصحيف. 

(4) حديث قدسي. وقد تقدَّمٍ تخريجه في ص/500. 

(5) في (ح): «جاه» وهو خطأ. ٠‏ 

(5) انظر نقد المؤلف لاستدلالهم بهذا الحديث رواية ودراية في الصفحات: 
ولاك كه 

0( أي أن القائل بَأنَّ المجتهد جاز له أن يخالف الإجماع لا يعتبر خلافه, ولا يعتد بى 07 
حق. 

(8) هذه المسألة المتنازع فيها ‏ وهي حك البناء على القبور ‏ ليست من مسائل الاجتهاد 1 
يسوغ الإنكار فيها على ا مخالف؛ لأنّها من مسائل الاعتقاد المنصوص عليهاء بل هي ما لا 
يسوغ فيه الاختلاف ألبتة. ومسائل الاجتهاد التي لا يسوغ فيها الإنكار كما قرر العلماء 
هي ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبًا ظاهرًا مثل حديث صحيح لا معارض له 
من جنسله؟ فيسوغ فيها الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها. انظر: إعلام الموقعين 
(/388). والموافقات للشاطبي (ج7/1١١).‏ 

(9) كلمة [هو] ليست في (ح) و(ه). 2٠١‏ في (ح): «حجته) وهو خخطأً. 


١.4 
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الجتهد لا يذكر على مثله؟ لأنّ كل هذا مبني على فتح باب الاجتهاد في هذه 
الأعصار وتيشره2'7, وإمكان أخذ الحكم من دليله. وقد مانع في ذلك بقوله: 
«يدّعي العلم الاجتهادي) وقد سبق0". 

ولد طال تعجبي من لا يفارق التناقضء تأصيا وتفصيلاء ويتدافع بحثه ولا 
يدري” ©. ويلهج بالشيء ء وما يضاده وبمائعه في كل لفتة وحةٍ ولا يشعر. وكل 
فصل””» من هذه الفصول محتاج إلى تقريره. وكلّ منها عند الخصم مطرح إلا 
الثاني 2, على ما فيه أيضًا. 

وإن قيل: لا يعتد به أجاب بمثله. 

والصواب في مسألة الإجماع: ما قد قدّمناه. وأنَّ مخالفة المدّعَى منه غير 
ضائرة”')؛ إذ صدق”" ما عندك أوثق من دعوى غيرك» قضيةٌ ضرورية. وكذا ما 
تعتبره بالمباشرة أحق مما(" سواه» واطراح خلاف المخالف جناية عليه ولا يتعلّق به 
حكمء وغير صحيح عند من لا يعتبر الإجماع/ المتعاور. 

والإنكار على امجتهد أمر شائع بين العلماء قديًا وحديئًا”»» وقضايا الصحابة ‏ 


)١(‏ في (ح): («وتيسيره». 
وفي (ه) غير منقوطة المثناة التحتية الثانية» فهى محتملة ل(تيسره» ول(تيسيره». 
)١(‏ انظر كلام المؤلف في نقد القول بسدّ. باب الاجتهاد ص/777 وما بعدها. 
(؟) في (ح): «ولا ندري» وهو خطأ. (5) في (ح) و(ه): «قصد» وهو خطأ. 
(©) يعني قول امجتهد الحنفي: «والمجتهد لا يَنْكد على مثله). 
(5) تقدم أن الإجماع الذي تحرم مخالفته» هو الإجماع القطعي. وهو القولي المشاهد أو المنقول 
بعدد التواتر الذي يُقطع بانتفاء الخالف فيه من مجتهدي العصر الذي وقع فيه ذلك 


الإجماع. 
انظر ص/ ”95‏ 37317 
(372١‏ في (ح): «قصد) وهو خطاً. )0 في (ح) و(ه): «ما) وهو خطاً. 


(9) ولكن يجب هنا التفريق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف في الإنكار. فالمسائل التي 
للاجتهاد فيها مساغ ‏ وهي ما لا نص فيها ولا إجماع أو كان النص فيها خفي الدلالة 
لوجود المعارض له من جنسه ‏ لا يسوغ فيها الإنكار على المخالف. أمّا إن كان القول يخالف 
حديئًا صحيححا ظاهر الدلالة لا معارض له من جنسه أو كان يخالف إجماعًا شائعًا فهنا يتوّجه - 
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خاصة في هذا الباب ‏ تأني سفرًا حافلا”"2؛ وهي بيّنة في مجاميع الأثر(". 


ومثاله: قول علي لابن عباس . إذ0" خالفه في [شيء]”* ظهر لعلىٌ فيه الأمر -: 
«إنّكَ رجل تائه)””2؛ وقول عائشة: «قف شعري. قولوا لفلان: أبطل جهاده مع 


الإنكار على المخالف. انظر: التمهيد لابن عبد البر (717/4؟)» وإعلام الموقعين (؟58/8/9)» 
ومجموع الفتاوى 37007/٠0(‏ و.9/8/ء و577/80 4)083 وشرح الكوكب انير 
51١/59‏ )). 

)١(‏ يقول ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (915/5): اي حيري كي لعاجام 
وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله ولهٌ والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» وما ردٌّ فيه 
بعضهم على بعض» لا يكاد أن يحيط به كتاب فضلا أن يجمع في بابء وفيما ذكرنا منه 
دليل على ما عنه سكتنا؛ وفي رجوع أصحاب رسول الله و بعضهم إلى بعض ورد 
بعضهم على بعض دليل واضح على أنَّ اختلافهم عندهم خطأ وصواب» ولو ذلك كان 
يقول كل واحد منهم: جائز ما قلت أنت» وجائز ما قلت أناء وكلانا نجم يهتدى به» فلا 
علينا شىء من اختلافنا». 

(؟) ولعرفة بعض ما أنكر فيه الصيحاية يعضهم عا بعش الطر- بجامع يانم العلم وفضيلة 
(/4717-31) باب: ذكر الدليل من أقاويل السلف على أنَّ الاختلاف خطأ وصواب 
يلزم طالب الحجة عندهءٍ وذكر بعض ما خطأ الصحابة فيه بعضهم بعضًا وأنكر بعضهم 
على اع ع اا بور 

(5) في (ح): (إذاه وهو خطأ. (5) كلمة [شيء] سقطت من (ح). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب النككاح (1/7؟ )٠‏ رقم )١ ٠/(‏ لفظه: وقال: سمع علي بن أبي 
طالب يقول لفلان ‏ يعني ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إنَّكْ رجل تائه» نهانا رسول الله ولع 
بمثل حديث يحبى بن يحبى: عن مالك يعني قول على بن أبي طالب في الحديث المتقدّم: 
«نهى رسول الله يه عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» ‏ انتهى. 
وأصله عند 'البخاري 5 كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر (جه/97) رقم .)17١5(‏ 
ورجل تائه: قال ابن الأثير فى النهاية :)75١7/1١(‏ «أي متكبر» أو ضال متحيّر). اه 
وقول اين الاثين رحيته الله تعالى باحتمال أن يكون معنى «تائه؛ متكبر لا أراه البّةه أن 
مقصود على ذه الإنكارٌ على. اين عباس رضي الله عنهما ‏ وردٌُ قوله في مسألة المتعة 
نخالفته الدليل فيهاء فالذي يظهر أَنَّ مقصوده من وصف ابن عباس + وطي الله عنهما ‏ 
ب«تائه) أي حائر لم يظهر لك الدليل؛ أو لم تعلمه» فأنت في المسألة ضال عن دليلها. ولا 
يظهر أنه يقصد بهذا الوصف الكبر. فابن عباس بريّ منه ذه وعلي نه بريء من إلصاقه 
به» وهما لم يختلفا عن اعتداد كل منهما برأيه حتى يكون للتكبر موضع هناء وأا كان- 
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رسول الله و20 وهذه كوّة(© فتحناها إذ لو فتحنا الباب لما انسد. والفطن 
يعرف . 

وأما المقلّد: فأبعد عن الإنكار. هو مخاطب في نفسه بعد. 

قوله: فما الأحرى لمتولي القطر اليماني9©؟. 

أقول: الى إلا أبراين هله هذه المشاعرء وإبادة رسومها. فهذا ما أمر اللّه» 
وصدعت به حجته وشرعه ودينه لمن له رغبة صادقة» ومطمع محقّق ونفس توّاقة 
وتديّن صليب. 


وأمّا ت* تشعيب”*2 القلوب الفارغة من العلوم والأديان: فما نجد من يرتضي تلك 
الغفلة) وهو يملك عليه عقله. 


قوله: من عدم التفتيش عن”"؟ مثل هذا الذي يوجع قلوب عائّة أهل الإسلام 


> اختلافهما عن نظر واستدلال» وهذا يقع فيه أن يضل المستدل عن الدليل ووجهه. والله 
تعالى أعلم. 

)١(‏ هذا الأثر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أخرجه عبد الررّاق في مصنفه (184/8) رقم 
»))١5481(‏ والدارقطني في سننه (07/7) رقم 45١7 2711١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(770/5). وفي سنده أم محبة والعالية. قال عنهما الدار قطني في «السنن» (07/6): 
وهما مجهولتان لا يحتج بحديثهما. 
ومعنى قف شعري: أي تقئض» كأنَّه يبس وتشنج. وقيل: أرادت قف شعري فقام من 
الفزع. [النهاية (91/4)]» وانظر: غريب الحديث للخطابي (459/1). 

(؟) كوة: الكوة تطلق في اللغة على الخرق أو الثقب في الحائط. انظر: لسان العرب 
(؟1958/1١)‏ مادة ركوه). 
والمراد هنا: هذا قليل من كثير ‏ أي في إنكار المجتهدين من السلف بعضهم على مقالة 

(7) متولي القطر اليماني إذاك هو الإمام المهدي العباس لأنّه . كما تقدّم - هو الذي شرع في 
هدم المشاهد والقباب الموجودة بأرض اليمن بعد إذعانه لنصح علماء اليمن له في ذلك. 

(4) تشعيب: أصلها مأخوذ من الفعل «شعب»» وهو يأتي بمعنى باعد وصرف وفرّق. انظر: 
لسان العرب (5/7؟١).‏ وكل هذه المعاني مُحتملّة هنا. والله تعالى أعلم. 

(©) في (ح): «على) بدل «عن». 
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أقول: ما زدت في هذا أن كشفت عن سوءٍ 0 بك» وبمن وافقك. أما 
يميت الله يقول: وتم لا عدوا في ايوم حرجا سنا فَصَيْتَ20. لقد 
أبعدت المرمى» وانقابت بطر عن الصواب أعمى”") 

ومن جواب الحنفي ‏ واللّه أعلم بحقيقة هذه النسبة .: 


قوله: والصلاة والسلام على أعظم من بن ما فرضه الل وسئ» القائل «ما رآه 


المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن)0”. 

أقول: حيث كان فدته نفسي ‏ بهذه المثابة لديكم. فلماذا ضربتم/ دون بيانه 
الحجب والموانع» وعطلتم مقاصده عن ثمراتها وفوائدها النوافع؟ وحقٌ الاعتراف 
له بذلك: القنوع بأقل مما قاله في القباب والمشاهد» وطاعته فيه. 


فهذه عظة لكم. فإِنَّ الذي تعلم: لد السفير بينك وبين خالقك ومعبودك, 
الذي أخذ عليك الميثاق في وظائف تؤديها'». كيف تليق220 مدافعته» أو 
تعلق" الباه لدو رن ١‏ 


وها أنتم قد أخذتم بشقي هذه المفسدة» بحسب الواقع لا في ظتّكم. وجعلتم 
أمره موقوفا على قول زيد وعمروء ومدفوعًا به. 


(1) سورة النساى الآية رقم (58). 

)7١(‏ ليس في هدم المشاهد والقباب إيلام أوتوجيع لقلوب المسلمين؛ وذلك لأنَّ المسلم حقيقةً لا 
يؤله ولا يوجعه القيام يأر الله تخالى وآمر رسوله عط في هدم تلك المشاهد والقباب بل 
يسرّه ذلك ويثلج صدره» لان ذا من رحمة 3 اللّه على عباده أن ' جعل منهم من يقوم بإزالة 
المنكرات حتى لا يحل عليهم غضبه. والله جل وعلا يقول: لقُن بِنَصّلٍ الله وميه مِدَلِكَ 
برعأ هر حَ ما يسَرة ©4. 

(5) تقدّم تخريج هذا الأثر والإشارة إلى أَنّه موقوف على ابن مسعود هه وليس من كلام 
النبي 8 انظر ص/١٠ ٠٠‏ 

(4) في الأصل: «يؤديها»» وغير منقوطة في (ح) و(م) والمثبت من (ه) هو الصواب. 

(5) في (ه): «يليق» وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمنبت من (م). 

() في (ح): «تعليق») وهو تصحيف. 
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أهذه خليقة من آمن باللّهِ واليوم الآخر<") وعلم أنه مبعوث, إلى اللّه صائر؟. 
وأما قول”'2 القائل «ما وآه المسلمون حستا... إلخ» فهذا صنع من لا يعتني 
بالشيء» ولا خطر له عنده ولا ميزان؛ والنبى وَلِةٌ أجل شأنًا من القول عليه بلا 
بصيرة. ومن رأى قصارى الإفادة والاستفادة من فروع المذهمب وطرائقهاء وأمّا 
وقد قدّمتٌ الكلام على جملة (ما رآه المسلمون [حستًا”)) فلا أكدره©). 
1 رلقالك عيبا الصبعر 33" هذه الأمّة من جعل اثّفاق علمائها حجة 
أقول: هذا من جملة ما أحاطوا منه بالعبارة» ولم ينالوا من تحقيقه غباره. (ومن 
أين علم: أن اللّه جعل اتفاق علماء هذه الأمّةَ حجّة واختلافهم رحمة؟. 
أيقول”'2: ضرورة؟ فهوس”” ينقطع به الخوض معه؛ أم أخدًا من أدلته؟ 
تممتلء عنذه أم لكك قال »١‏ ؤ>اً 66 
فممتنع عنده. أم لانهم قالوا؟ فتكلم عن جهل)” 
ومسألة حجية الإجماع على تسايم إمكان وقوعه. وصحة نقله .: خلافية2"©. 
ثم ما المراد بِالأمٌه( ''2؟ هل أهل عصر فقط؟ ‏ كما قيل ‏ فذا [خلاف الظاهر, 
أم الجميع؟ فالأمر أقرب إلى الصحة:؛ وإلى ظاهر التركيب77©. 


)١(‏ في (ح) و(ه): «من آمن باليوم الآخره. 


)١(‏ في (ح) و(ه): «وأما قوله قوله». () كلمة «حسنًاه سقطت من (ح). 
(:) انظر كلام المؤلف عليها في الصفحات (١؟١ 5 .)58١‏ 
فنك في ع2 و(ه): وما اختص به). )0 في 2: وأنقول» وهو خطاً. 


(70) في (م): «فهو شيء). 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. ١‏ 

(9) الخلاف في حجية الإجماع تقدّم في ص/177, وبيّنت أنَّ الصواب حجيته. 

)٠ 0:١‏ يعني في قوله لة: «لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

01١١‏ الأمر ليس كما قال المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ بل الصحيح 3 المراد بالإجماع هو 
إجماع أهل عصر من العصور على حكم ديني كما مد في تعريف الإجماع. ولا يشترط - 
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ونحن]2'0 لا نظن بشرًا يمعن النظر فى هذه المسألة, إلا يجزم ‏ كما جزمنا - 

بِأنَّ مسألة الإجماع على/ النحو الذي دأب فيه (أولئك)”0" الباحثون: 
0 بل" رؤفح) لفط بل" حاصل. 

وبعد. فالقائلون بحجيته وإمكان وقوعه)» وصحة نقله: لم ارا على 
الذي مر مه بع ل ل ا 

وقد أشرت ل شيء منه فيما سلف. 5 القول ىّ ا «مدارج 
العبور على مفاسد القبور') بما لا يقي شبهة في أن هذا على [هذه]9) الصفة 
القو 0 

3 جا عه الخ سم الو وه لع قاو نف الا اكع ويه امم وأ م اا رمام روه 
> عدم مخالفة من بعدهم) أنّهُمٍ محجوجون ياجماعهمٍ أي إجماع من قبلهم؛ » قمن خالف 
اللجماع بعد عصرهم فلا يعتد بخلافه أنه يعد خارقًا للإجماع؛ واعترات إجماع جميع 

الأمَّة على اختلاف العصور يؤدي إلى تعذر وقوع الإجماع للتلاحق لأنَّ 0 
انظر:. الإحكام للآمدي »)2١8/١(‏ وبيان المختصر للأصفهاني ,)581/١(‏ والمحصول 
للرازي (ج؟/ق ١‏ ص/7078)» وروضة الناظر 7174/١‏ 7376)» والبحر المحيط للزركشي 
(177/4)» وشرح الكوكب المنير (؟/5 55؟)» وتيسير التحرير (7571/5). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي غير موجودة في (ح) و(ه). 

(؟) في (ح): «حينئل» وهو خطأ. (4) في (م): «وأماه وهو خطأ. 

(5) في (ح): وكما ذكر محررًا). 

(6©9 كتاب «(مدارج العبور) للمؤلف» ولم فت عليه. 

(0) كلمة [هذه] سقطت من (ح). 

(0) لعل المؤلف يريد بذلك الإجماع المدُعى الذي لم تتحقّق صحة وقوعه من جميع مجتهدي 


العصر. وإلا إن المتحمّق منه أل عظيم من أصول التشريع» وطريق من طرق [ إثبات 
الأحكام بل هو يأني في المرتبة الثالئة بعد الككتاب والسنّة. انظر: روضة الناظر »)١75/1١(‏ 


وبيان المختصر للأصفهاني :»)457/١(‏ ومجموع الفتاوى (20311//5 و١١/641))‏ 
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بل يكفي الناقد اطلاعه عليه» وتصفحه بقلب حاضر”("» وتأمّل صادق. فلا 
يحتاج إلى زيادةٍ في استبانة حقيقة أمره. 

وأمّا ما ذَّكَرَ من أنَّ اللّه جعل اخختلاف الأثةرصحمةة تيدان لقو انال 
علم”'» «ولا مَفُولُواْ عَلَ أله إل لحن بي © 

وقد دار على ألسنة قوم عزب( » عنهم ضبط الحقائق شيءٌ في هذاء متنه: 
(اختلاف أمتي رحمة)20. 

وقد أشاد إلى ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»"2., والسخاوي في 
«المقاصد الحسنة)9) والديبع في «تمييز الطيب من الخبييث)(*) وغيرهه20, 
ئ احس ع ان بل إِما متكلّم في سنده مع انقطاع أيضّاء 
ونا لا سند .له؛ وإمًا مرسا ١١‏ '» ضعيفء وإمّا من كلام ب بعض التابعين» حتى صرّح 
جم مو اصيارفه الفن: أنه لا أصل له(" "ب وما رأينا أبا سليمان الخطابي ‏ رحمه 
الس 52 6 وح واممم و لجر اتوي طب ور ا 


- ومختصر الروضة للطوفي (5.8/1). 1 

)١(‏ في الأصل: «حاظر» بقلب الضاد ظاء. (5) يعني على الله تعالى. 

(؟) سورة النساءء الآية رقم .)١71(‏ 

(4) عزب أي غاب. انظر: المصباح انير ص/ه6١.‏ 

(5) تقدّم تخريجه, وبيان أنّه لا أصل له. انظر صل. "5 71. 

(5) انظره فيه (١/9؟)‏ رقم (584). (0) انظره فيه ص/3؟ رقم (59). 

(8) انظره فيه ص/١١.‏ 

(9) تقدّمت الإشارة إلى من حكم عليه بالوضع عند تخريجه في ص/ .)١70(‏ 

)٠١(‏ في (ح) و(هم): «بما». 

)١١(‏ المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي يلهِ. وهو من أقسام الضعيف. انظر: الباعث الحثيث 
١87/1(‏ 4164 والتكت على ابن الصلاح (9؟/547). 

)١5(‏ انظر: المقاصد الحسنة ص/44» والأجوبة المرضية للسخاوي 2٠١4/١9‏ والأسرار 
ارقو ص/84. 

)١5(‏ خلة: الخلة بفتح الخاء الحاجة والفقر. انظر: لسان العرب )5١١/4(‏ مادة «خلل). 
لعل المراد هنا الحاجةء والله تعالى أعلم. 
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ذي الفاقة2"2 إلى معرفة0"©/ قته2"2, على أ في الباب: ما 0 ؤلى بالاعتبار ١40‏ 
وأحرع: 

فإنَّهِ ذكر الديبء”؟» في «مختصر المقاصد)0” ما حاصله: أخرج عبد الله ابن 
أحمد”"2 من حديث النعمان بن بشير”"؟ مرفوعًا يإسنادٍ لا بأس به: «الجماعة 
رحمة والفرقة عذاب)2" انتهى.. 


)1١(‏ الفاقة: أي الفقر والحاجة. [لسان العرب ])757/١١(‏ مادة «فوق). 

)١(‏ في (ه): (مغرفة) وهو تصحيف. 

(؟) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة) ص/ ٠‏ ه: «ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطردًا 
وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان أحدهما ماجن والآخر ملحد؛ وهما إسحاق 
الموصلي وعمرو بن بحر الجاحظ وقالا جميعًا: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
عذابًا. ثم تشاغل برد هذا الكلام» ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث» ولكنه أشعر 
أن له 3 عنده). انتهى 

(5) ابن الديبع تقِدّمت ترجمته في ص/575. 

(0) هو: كتاب (تمبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على السنة الناس من الحديث» وهو كما 
ذكر المؤلفء رحمه الله تعالى ‏ اختصار لكتاب «المقاصد الحسنة) للسخاوي. انظر: مقدمة 
يز الطيبٍ من الخبيث لابن الديبع. 

)5١‏ هو: عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ثقة حافظ روى المسند عن أبيه؛ مات 
سنة (٠5١ه).‏ انظر: تاريخ بغداد (51/5/9)» وتهذيب التهذيب ))١75/5(‏ وخلاصته 
التقريب ص/١٠54.‏ 1 

(10) هو: النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي؛ صحابي بن صحابي؛ وُلِي إمرة الكوفة» 
ومات مقتولا بحمص سنة (55ه) وله أربع. وستون سنة. انظر: الإصابة ١/79‏ 005 
رقريب اللمقييه من 18017 

(8) أخرجه أحمد في المسند (27078/5 407076 والبزار في كشف الأستار )١157/7(‏ رقم 
4)١7107(‏ وابن أبي عاصم في السنّة (ج 5/١‏ 4) رقم (47)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(017/3) رقم »)381١9(‏ والقضاعي في مسند الشهاب )47/١(‏ رقم .)١5(‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5117/5): رواه عبد اللّه بن ن أحمد والبزار والطبراني ورجالهم 
ثقات. اه 
قلت: وقد حشن إسناده العلامة الألباني ‏ رحمه الله - كما في تخريجه لأحاديث السنة 
لابن أبي عاصم .):5/1١‏ 
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وكان ذكره له عقب الكلام على «اختلاف أمتى رحمة)('2 ليشير إلى أَنَّه من 

بابه في مقابلته؛ وشهادة الكتاب والسنّة: قائمة على ذم الاختلاف والفرقة «إهّما 

َْتَلَهُوا إل من بعد ما جآءئ:0"© لْعِله”" بَمْينًا هر 0# «أقموا ادن ولا 
َتفَرَقوأ فيو . 

0 العذر في الخلاف9©: حيث لم يكن الشارع قد فرغ من الأمرء وبلغ 


)١(‏ انظر: تمييز الطيب من الخبيث ص/70. )١(‏ في (م): «ما جاءتهم» وهو خطأ. 
(؟) في جميع النسخ زيادة «أو البيّنات) بعد كلمة «العلم». وهي ليست د من الآية. لعل المؤلف 


يشير بها إلى قوله تعالى: توما أَخْمَلَتَ فيه إلا الَذِنَ أُوثُوهُ من بَمْدِ مَا جَآءَنْهُمْ الِيَسَتُ 
بض ده 4 [البقرة: 1١1؟].‏ 
(1) سورة الجائية» الآية رقم .)١7(‏ (5) سورة الشورىء الاية رقم .)١5(‏ 


والآيات والأحاديث في 3 الاخبلااف ره عدا من تلك الأيات قوله تعالى: مورلا 
تَكووا من المتركِينَ مِنّ اليرت رفوأ دِينَهُمْ يحكانا 2ك كل حزبي يما لديم 
حون 4 [الروم: 1] وقوله: «إولا ترعوأ فَتَفْسَلوا يذهب ركو > [الأنفال: 
7]. وأمًا من السنّة فقوله يِ: «عليكم بالجماعة وإيّاكم والفرقة فإنَّ الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» أخرجه الترمذي في كتاب 
الفتن )4٠4/4(‏ رقم ,)5١7(‏ والحاكم في المستدرك )١١4/١(‏ وقال: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الالباني صحيح كما في صحيح الترمذي 
(111/1) رقم (1758). وأيضًا قوله َل: (إنَّ أمتي ستفترق على اثنين وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة). أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن من سننه )١70915/7(‏ رقم (55515)»؛ 
والاجري في الشريعة ص/5 ١‏ وابن أبي عاصم في السنة (ج١/9؟)‏ رقم (59). وأورده 
العلامة الألباني في تله الألخاديك صحيحة برقم )٠١35(‏ وتيك عليه بأنَّه صحيح. 
(5) الخلاف ينقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: الخلاف المذموم وهو الذي يتعمّد صاحبه مخالفة الدليل الشرعي بعد أن 
يعلمه. وهذا النوع من الخلاف محرم ولا عذر لصاحبه البنّة. ويكون الحامل عليه غالبًا 
الهوى أو التعصب. 
النوع الثاني: خلاف لا يلحق صاحبه الذم مطلقّاه وهو الخلاف الناشيء عن نوع اجتهاد أو 
تأويل محتمل. 
انظر: الرسالة للشافعي ص/0٠57»‏ ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »)517/٠١(‏ وإعلام 
الموقعين (؟58/8/5؟). 
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من بينهم الخلاف؛ إذ حكمه قاطع له”"2» الله إلا لجهة(" عنه أيضًا أو عدم 
وضوح الحكم وتقوّره. على أن هذا ليس خلافًا وفرقة؛ إذ اتباع” "ما انَضح لك 
من دون إصرار بل مسد :ولا مذافعة 1 :هو أؤلى: محل ائتلاف. 

وانظر ما ترئّبٍ على اختلاف الأ وتفئقها أحزابا وطرائق: إلا تمزيق شمل 
الإسلام» حتى تقّر عند كل فرقة من منتحليه”»: أنّها الفائزة بحقيقته أو كماله» 
فهل هذا رحمة أم20© عذاب؟ 

والخلاف الذي ينشأ عن حاصل النظر من [غير]("© خروج إلى أشر”" أو بطرِ» 
فليسر 0 من هذا؛ والبحث في المسألة» وتقرير محل الخلاف المذموم في غير هذا 
الموضع» وذكره هنا يستدعي طولا. وقد أشرنا إلى لبابه» والالتفات9' إلى بابه» 
الله لم213 

قوله: وقد انق أرباب الألباب من أهل كل شريعة وملّه على تمييز أهل الفضل 
وترجيح كل منصفي”' "© نظر من كان قبله. 

أقول: أتى هنا ببديع من الاختلاق”" '»/ وشفعه بِأنّه وقع عليه الاتفاق . ولعلّه ١48‏ 
لا فرغ من تقرير إجماع أهل هذه الملّة الشريفة» جدّه ذلك التحقيق إلى ما 
سواها(”'2 ومعرفة ما عند غيرها من أهل الشرائع والملل. فلله ما سما به إلى هذه 
الرتبة!!. 


6 أي أ م 0 5 للخلاف. 

(5) في (): «اتساع وهو تحريف. (4) غير ري في 6 

(ه) في (ه): «دأوه بدل «أم». (5) كلمة [غير] سقطت من (ح). 

00 أشر: الأشر هو البطر. وقيل هو أشد البطر. والبطر هو غمط النعمة وفيه معنى الكبر 
والطغيان. انظر: لسان العرب 2١49/١(‏ 4759) مادة «أشر) ومادة «بطر). 

() في (ح) و(ه): «وليس» 8 خطاً. (5) في (ح): «الالتفاب) وهو خطأ. 

)غ206 في (م): «والله سبحانه الموفق»). 0012 في (م): «مصنف) وهو حطأ. 

01١‏ في (ح): «الاختلاف) وهو خطأً. (05) في ح): (ما سواه). 
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والكلام على هذه الفرية البادية من جهتين: 

الأولى: في قوله «على تمبيز أهل الفضلء؛ فإنَ('؟ هذا شيء مختلق موضوع» 
واختلاقه ووضعه أوضح من أن ب يُشْبَع الكلام في بيانه؛ أنه © لا يخفى على أَحدٍ 
من البشرء فضلا عمّن يعرف القرآن» أو يسمع بشيءٍ من قصصه وأخباره: أنَّ 
الأنبياء عليهم السلام(" لقوا من قومهم ‏ [من]”'؟ الوثنيين وغيرهم من المليين ‏ 
وصنوف الخلائق من الإيذاء والتُكذيب, والشخرية والتّأنيب» والّسفيه والتُضايل 
.]| وغيرها من أنواع الاستخفاف وعدم الرعاية» وهتك الحرمة» وتضييع الحقٌ 
وامجاهرة بسوء القول (والفعل)”©©: ما بعضه يكفي في مكاذبة هذه الدعوى 
وتزييف أنَّ أهل كل شريعة وملّة فقوا على تمييز أهل الفضل. 

اللهمٌ إلا أن يعني بتمبيز أهل الفضل: فصلهم”'؟ وإبانتهه” ' عن سواهم» ما 
إلى رفع أو وضع لا الاعتراف بشأنهع وشرف” *» مقامهم؛ ورفعة ة محلّهم عند 
اللّه. فهذا معنىّ صحيح. ويكون الكل متفقين على الفصل والعزل. فالمطيع 
والتابع” 0 «وَلئد كُزَْتٌ رُسَلٌ ين مَكَ 
تصروأ ع يي (وَلَقَدٍ أستبرية سل من مَبَلِكَ 


ل أنه و 


َصبَركاً عل ما كَدبوأ وأوذوأ حَيَّ 
0-6 ب ل ار 4 بو ينَْبْرئُنَ 23042 « إن ليست 
أجرموأ/ ان لين ما نط1 9© وَإدًا مروأ ب بم يتعَامرُونَ )ا وَإِذَا لبوأ 1 


)١(‏ في (ح) و(ه): «وإن». )١(‏ في (ح): ١لا‏ أنه وهو خطأ. 

(9) في (ه): دأنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». 

(:) كلمة «من) غيرموجودة في (ح) و(ه). 

(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق. وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 

(6) في (ح): «فضلهم) وهو تصحيف. 

(0) في (ح) و(ه): زيادة «وتحييزهم) بعد كلمة «وإبانتتهم)» وقد ضرب عليها في الأصل: 

(8) في (م): «وشرق) وهو تصحيف. (9) في (م): «النابع» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ سورة الأنعام» الآية رقم (94). )١١(‏ في (م): «الذين» وهو خطأ. 

.)٠١( نفس السورة السابقة» الاية رقم‎ )١1( 
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م جره يه وريه 


أَْلهمٌ أنعَبَوأْ مكهينَ”'" () وَإِدًا ََوْهُمْ الوا إِنَّ مول صَالود () وما أرْسِلُوا ملم 
عفن 0409 

«أشكوا إليك قلّة حيلتي وهواني على الناس)2"0) ومنه وضع السلا على 
ره ا 0 

م الدرجة الثانية: [كبار]20 الصديقين فمن يليهم. هل اتّفق منتحلو هذا 


(1) في الأصل و(ح) «إفاكهين» وهي قراءة سبعية قرأ بها نافع وابن كثير وغيرهما انظر: 
معجم القرآءات القرآنية (/578)؛ وفي (م) و(ه): «فكهين» وهي قراءة حفص كما في 
مصحف المدينة. 

.)219 59( سورة المطففين, الآيات:‎ )١١ 

(*) جزء من حديث أخرجه الطبري في تاريخه (8414/7 10؟) عن ابن إسحاق مرسلاء 
وأورده ابن هشام في سيرته (11/7) من طريق ابن إسحاقء والهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(ج5/ه١)‏ وقال: رواه الطبراني؛ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة. اه ولأخل هذه العلة 
ضعف إسناده العلامة الأباني رحمه اللّه - في (ضعيف اع برقم .)١١85(‏ 

(4) السّلا: هو الغشاء الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمّه ملفوفًا. انظر: النهاية في غريب 
الحديث (6197/5). 
وقصة وضع السلا على ظهره الشريف ول ثابتة في الصحيح وغيره؛ وهي عند البخاري من 
حديث عمرو ابن ميمون أَنَّ عبد الله ابن مسعود طفنه حدّئه: أن النبي وَليْةٌ كان يصلي عند 
البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس إذ قال بعضهم لبعض: أنكم ببحم يسلى جزوز ابن ش 
فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به» فنظر حتى إذا سجد 
النبي يع وضعه على ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شْيثَاء لو كان لي منعة. قال: فجعلوا 
يضحكون ويحيل بعضهم على بعض» ورسول الله كل ساجد لا يرفع رأسهء حتى جاءته 
فاطمة فطرحت عن ظهرهء» فرفع راضة ثم قال: «اللهمَ عليك بقريش» ثلاث 
مرات...الحديث). صحيح البخاري؛ كتاب الصلاة» باب: إذا ألقي على ظهر المصلي قذر 
أو جيفة لم تفسد صلاته (ج١/5)‏ رقم (510). 

() ما تقدّم من الأدلة في بيان ما أصاب النبي يِه وغيره من الأنبياء من صنوف العذاب وألوان 
التكذيب من بعض أقوامهم قصد المؤلف الاستشهاد به على عدم صحة قول المردود عليه: 
«إن أرباب الألباب من أهل كل شريعة وملَّة اتفقوا على تمييز أهل الفضل»؛ فالأنبياء وهم 
أعلا الخلق فضلا وأعظمهم قدرًا لم يتفق الناس على إثبات فضلهم دع غيرهم. 

(5) كلمة [كبار] سقطت من (ح) و(ه). 
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الديق لخدي غلى قمر ةي 0 الياتدزين الأولين :وستاذات القزن7؟؟ الأول 
وأفاضل أهل السابقة في الإسلام0؟؟. 

هه 0000 اد العلم والدين والسنّة: هل اتفق على تمييزهم ‏ بالمعنى الذي 

مكل ام ينم 6 هذه الملّهَ الغراء؟. 

وقد.رضنينا بالوجدات. والانقراء عكنا غدلا. 

وإن كان المراد أَنْهم اتفقوا على تمييز أهل الفضل ‏ أي كل من اعترف لأحدٍ 
بالفضل رأى له حقّه وشرفه ‏ سألناه عن الفضل؟. 

فإن عنى به: ما ندعوه0؟ معشر الحنفاء فضلا: فبهتٌ مكشوفء وعاد عليه 
السؤال السابق. 

وإن عنى به ما يعدّه فضلًا عنده: طاح البحث من أصله؛ وعُدْنًا إلى2"0 تلاعب 


)١(‏ في (ح): «رواس». 
ورؤس جمع الرئيس. انظر: القاموس المحيط (5117/5). باب السين ‏ فصل الراء. 

.)555/4( القرن مائة عام ويجمع على قرون وقِران كما في القاموس المحيط‎ )١( 
والمراد به هنا الحقبة الزمنية التي عاش فيها أصحاب النبي يلِهٌ كما في الحديث: «خير الناس‎ 
قرنى).‎ 

(5) الواقع كما ذكر المؤلف رحمه الله. فإِنَّ التفضيل للصحابة الكرام - رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ لم يقع من جميع من جاء بعدهم من النتسبين للملة الإسلامية؛ فالروافض ‏ مثلا ‏ 
قد سبوا أصحاب النبي ؤلعٌ وكمّروا الجمّ الغفير من فضلائهم؛ والخوارج كذلك فعلوا 
كفعلهم فسبوا وشتمواء نعوذ بالله من الضلال والقول انحال. 
والمؤلك ‏ رمه الله تعالي نري بذلك أن يحكي الواقع على أَنَّ التفضيل للصحابة لم يقع 
من جميع منتحلي هذا الدين» وذلك حتى يبطل قول ذلك القائل: «قد اتفق أرباب الألباب 
من أهل كل ملة على تمييز أهل الفضل» بغض النظر عن حكم من خرج عن تفضيل 
الصحابة من أهل الأهواء والبدع» فهو ليس مجال بحثه الآن» وكما قيل فلكل مقام مقال. 

(5) في (ح) و(ه): (كلٍ من ينحل». 

(5) في (ح): «مد يدعوه» وهو خطأ. 
وفي (ه): (ما يدعوه). ولعل الصواب «ما ندعيه). 

3١‏ في (ه): بعد كلمة «إلى») كلمة «بعيد) ولعله وهم من الناسخ. 
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جدود. وكا ل يل كذا لتك ل تل يم ارق عيلم 0469 

وغير بعيد أَنَّه عنى بعبارته هذه الجهة الطائحة. فيقول0©: إِنَّ اليهود ترى 
لفضلائهاء وكذا النصارى والوثنية وغيرهم؛ وكلّ بحسبه وباعتبار ما هو فضل 
عند معترفيه0"©. أي ونحن معشر المسلمين أحق الناس بذلك» وهدم القباب 
ينافيه. 

فهذا إِنا يعود على غرضه”*؟ بنقضه. لأنَّهِ قاض بأنَّه قد ادُرفٌ بالشرف» 
وَوَقَعَ الإذعان/ به لمن ليس من أهله في نفس الأمر تيتا القك 

على أنه أيضًا شيء2؟ لا يجدي سوى توسيع التشعيب”"©. 

إذ يقال له: ما هذا الاتّفاق. وهو عين التُخالف والشّقاق؟ لأنَّ حاصل 

صنيء(؟ كلّ شعبة وفرقة من زعمت اتفاقهم في معنى20؟ أهل الفضل هم 

1 اسم مفعول - ومن اعترفنا لهم بالفضل والشرف دون غيرهم فليسوا 
أهلا لف وإلا لعظفئاهم واعترفنا لهم؛ فأي اتفاق يكون هذا حاصله؟. 

وأمَا المنافاة المذكورة2»”2: فقد أشرنا إلى منعها فيما سلف. 

(وإن أراد: أَنَّ أهل المكانة''2 عند الله والقرب منه ا" © أهل التبجيل 


(1) سورة الزخرفء الآية رقم (71). 
وهذه الآية الكريمة أراد المؤلف لحن للضي أن يدل بها على أَنَّهُ ليس ىق فضلٍ دعن 
يكون فضلًا في نفس الأمر؛ فالمشركون ‏ مثلا - زعموا الفضل في غير النبي يل في استحاق 
خمل الرسالة. فقالوا ‏ كنا حكى الله تغالى “عنهنم - «آرلا َل هنذا الْمَرءَانُ عَلّ رَجلٍ مِنَ 
الْعَريسَين َب عَظِيم © الآية. والواقع ليس كما زعموا ضرورةً» فالله تعالى يصطفي اريتانه من 
يشاء من عباده. 
)١(‏ في (ح) و(ه): «فيقول فر 
[فة أي عند المعترفين به كما بين في المطبوعة بالإبدال. 
(4) في (ح): «عرضه) وهو خطأ. (0) في (ه): «بشيء» وهو خطأ. 
(1) في وحج) و(ه): (التشغيب». 
(69 في الأصل «صنع) والمئنبت من بقية النسخ أؤلى!؛ 
() في (ه): «معين) وهو خطأ. (9) كلمة «المذكورة») كررت في (م). 
)٠١(‏ في (ه): «المكاتبة» وهو خطأ. )1١(‏ كلمة [هم] ليست في (ح) و(ه). 
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ان 7 2000008 يع هو بلها 


ثمرة؟ فتأمّل. 
ب بجي »؛ وأعرب عن نفسه به ثم عمد إلى صفوة 
الله من خلقه من الرسل وغيرهم, كيم وشاقهم, وبالغ في مناوأته.4) 


ومنافاتهم: لكان إلى الإكذاب لنفسه أقرب منه إلى تصديق دعواها)2©20. 
ولا رددنا عبارته توحيا لما يكون”” معه أقلّ فحضًا وشناعةٌ وإِلّا فهي ‏ على 
أي شقٍ وقعت - كريهةٌ المنظر والخير0. 
على أنه غلط في هذا التعبير غلطًا سيئّاء وهو قوله: «أرباب الألباب من أهل 
كل شريعة وملّةه. 'فمتى كان ذُوُو ألباب27 في من”' "2 ابتغى ديئًا غير الإسلام 
وشاقٌ الرسول؟ وإِنما يذكر أولو الألباب507©, 


)١(‏ في 2) دم: اموي 
فسن المي فالمشركون مشلا لو الفضل في الي عل لاستحقاق 100 
فقالوا - كما حكى الله عنهم . ل 
والروافض لم يروا تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر على علي ذه 

)١(‏ في (ح) زيادة كلمة «عليه) بعد كلمة «مرت». 

زه في : رذ يقع). 

(4) مناواتهم: أي معاداتهم. انظر: القاموس المحيط )١17/١(‏ باب الهمزة ‏ فصل الواو. 

(©) في (ح): «دعواه» رعو حطأ. 

(7) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(0) في (ه): «نكون». 

)0( امخبر: الخبر هو خلاف المنظر. انظر: لسان العرب (4/؟5١).‏ 
ولغ المقصود به هنا ما تضمنته هذه المقالة من المعاني الفاسدة. 

(9) في (م): «ذوو الألباب». )٠١(‏ في (ه): «فن)» وهو خطا. 

)١١(‏ في (ه): «أولو ألباب». 
لم يظهر لي مقصود المؤلف من قوله: «وإنما يذكر أولوا الألباب». وفي المطبوعة زاد الشيخ - 
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الجهة الثانية: قوله: وريج كل صف« نظر من ٠‏ كان قبله. 

فهذا إفك مفترى. عثمان َه عنه صلى بمنئ تمامًا مع قصر النبي ويد وعلى آله 
والخليفتين بعده” 2 وأمضى عمر من الطلاق ما كان للناس فيه أناة( 0 وقضى في 
المتعة بما قضى» حتى قال ابنه عبد اللَّهِ رضي الله عنهما: «أرأيت إن كان أبي 


- محمد حامد الفقي ‏ رحمه اللّه - بعد كلمة «الألباب» امن المؤمنين الذين يعلمون ما أنزل 
اللّه من الحقٌّ على نيه نيه ل وآمنوا به واتبعوه كما ذكر الله في كتابه» توجيهًا لكلام المؤلف - 
رحمه الله. 

ل 0 «صليت مع النبي وَل بمنى ركعتين 
وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرًا من إمارته ثم أتنها». [صحيح البخاري» كتاب تقصير 
الصلاة» باب: الصلاة بمنى (ج5؟/147) حديث رقم .])٠١85(‏ وأخرجه مسلم بنحوه عن 
ابن عمر - رضي اللّه عنهما - في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ):87/١١‏ حديث رقم 
(595). 

(0) في (ح): (أناءة) . 
واللقصود ما روي عن عمر بن الخنطاب مه من جعله جمع الطلاق بالثلاث في الكلمة 
الواحدة ثلانًا. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: وكان على عهد رسول 
الله يله وأبي ا 0 الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إِنَّ 
الناس قد استعجلوا و فى أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه ه عليهم فأمضاه عليهم». 
أخرجه مسلم في كتاب الطلاق )١٠١99/7(‏ حديث رقم .)١1757(‏ 

قلت: وقد اختلف العلماء قديمًا في حكم جمع الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة هل يقع 
ثلاثًا أم واخحدة؟ على قولين: 
القول الأول: أنه يقع ثلاناء وهو قول الأكثرين من العلماء وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو 
حنيفة والشافعي وأحمد» ع3 منقول عن أكثر السلف من الصحابة والتابعين. 
القول الثاني: أنه لا يقع ل واحدة. وهو منقول عن طائفة 3 الصحابة كالزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوف» ويروى عن ابن مسعود ‏ رضي اللَّه عنهم أجمعين. وقال به من 
التابعين طاوس ومحمد بن إسحاق. وهو مذهب الظاهرية. واختاره شب الزبلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيّم وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز رحمة الله عليهم أجمعين. 
انظر لهذه الأقوال وأدلتها ومناقشتها: الأم للشافعي (370/0)» والمدونة الكبرى (37/5) 
والمغني لابن قدامة ,)770/٠١١(‏ والمبسوط للسرخحسي (88/56)» وبداية امجتهد 
07-517١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5 7/7 01 واد المعاد (ه/555- 5148)» 
وإعلام الموقعين (70/19 وفتاوى الطلاق لسماحة الشيخ ابن باز .)87/١(‏ 
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قضى بشيءع. وقد قضى رسول الله كله بخلافه: اين رسول الله أتبع أم 


ع إن 
أبي” 060 5 


)١(‏ همزة الاستفهام في الأصل مطموسة» ومسافظة من يقية الجخ ؛ وأثبتها من مصادر التخريخ. 

)١(‏ في (ح) و(ه): «وقد قضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بخلافه اتبع أمر 
أبى؟). 

(6) هذا الأثر عن ابن عمر ‏ رضي اللَّه عنهما ‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحجء باب: ما جاء 
في المتعة )١85/5(‏ حديث رقم (814)» وأحمد في المسند (؟/55)» وأبو يعلى في 
مسنده (911/9) رقم (0401)؛ والبيهقي في الكبرى .)75١/5(‏ ولفظه عند الترمذي: 
قال حدثنا عبد بن حميد. قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا أبي عن 
صالح بن كيسان عن ابن شهابء أنَّ سالم بن عبد الله حدّئه أنه سمع رجلا من أهل 
الشام» وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال عبد اللّه ين عمر هي 
حلال. فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها. فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أني 
اع جنهاءومتعها رسول الله يلك أأمر أي بع أم أمر رسول الله لد؟. 
وحكم عليه الألباني وريه لأسا بأنّه صحيح كما في صحيح الترمذي .)١417/١(‏ 
والمتعة بالحج هي أن يأتي بعمرة في أشهر الحج فيتحلل منهاء ثمّ يحرم بالحج إحرامًا جديدًا 
من عامه ذاك. انظر: النهاية في غريب الحديث (557/5)؛ والمغني لابن قدامة (ه/؟ 06 ). 
والصحيح أَنَّ عمر بن المخطاب ذه لم ينهى عن المتعة نما قال اجتهادًا منه طهنه إفراد 
الحج من العمرة أتم للعمرة؛ وأراد بذلك أن يزار البيت في غير أشهر الحج؛ لأنّهُم إذا فعلوا 
العمرة مع الحج فإِنّهم قد لا يعودون إلى البيت من عامهم ذاك» فيخلو البيت من الزائرين. 
وقد جاء النهي صراحةٌ عن المتعة عن عثمان #ه. انظر: مجموع الفتاوى (50/95)» وفتح 
الباري (155/9). 
والصواب أن التمتع مشروع» بل هو أفضل من الإفراد والقران بالحج لأنَّ النبي وَل قد أرشد 
إليه أصحابه» فأمر من لم يسق الهدي منهم أن يتحللوا بعمرة ثم يهلوا بالحج يوم التروية كما 
عاوفي صجع لم عن خطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري وه أنه حج مع 
رسول الله يهِ عام ساق الهدي معه. وقد أهلوا بالحج مُفْردًا. فقال رسول الله طله: «أحلوا 

من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية 
فأهلوا بالحج. واجعلوا التي قدمتم بها متعة) قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا بالحج؟ قال: 
«افعلوا ما آمركم به. فَإِنّي لولا أَنْي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا 
يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلّه؛. صحيح مسلم؛ كتاب الحج (685/1) حديث 
رقم .)١147(‏ وانظر: المغني لابن قدامة (6/؟5/ - 86))» ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(7؟/لا). 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


وليت المقادية رأوا لأنفسهم حاصل مذهب ابن عمر هن0" وقول ابن 
عباس في مسألة العول("© أو ماشاكلها: «من شاء باهلئه””: إِنَّ الذي أحصى 
رمل عَالِج*لم يجعل في المال نصفًا/ ونصفا وثلًا». واعتذر عن إظهار خلافه 
على عهد عمر: اند كان مهيعا0؟. 


() في () و(ه) بعد كلمة «هذا» كتبت جملة «رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم» 
ولا أرى لها وجهًا هناء ولعلّه وهم من الناسخ. 
ولو حصّل هؤلاء المقلدة مذهب ابن عمر هذا لخلعوا رئقة التقليد من أعناقهم؛ ولكانوا 
متبعين للدليل دائرين معه حيث يدور. وهكذا شأن المسلم الغيور فإنّه لا يقدّم قول أحدٍ من 
الناس كائئًا من كان على قول الله وقول الرسول يه ولله در الإمام الشافعي رتحَيها الله 
تعالى ‏ حيث يقول: ١‏ أجمع المسلمون على أَنَّ من استبانت له سنّة رسول الله و لم يكن 
له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس). اه [كلام الشافعى نقلا عن إعلام الموقعين .]07/١(‏ 

)١‏ العول: يطلق العول في اللغة على معان عدة منها: النقعاة. ومنها: الارتفاع يقال: عال 
الميزان إذا ارتفع. انظر: القاموس المحيط (57/14) باب اللام ‏ فصل العين» ولسان العرب 
(578/9) مادة «عول). 
والمقصود بالعول هنا: العول في الفرائض وهو أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب 
عليها نقص أنصباء الورئة. والسبب في ذلك ان يتحاصون في المال على قدر فروضهم 
كما يتحاص الغرماء فى مال المفلس إذا ضاق عن وفائهم. انظر: المغني لابن قدامة 
(58/9)) وحاشية الباجوري ص/١15١»‏ والتحقيقات المرضية ص/171١.‏ 

[فة في (ه): «باهله). 

(4) عالج: اسم موضع كله رمال بين فيد والقريات. انظر: معجم البلدان .)7١/1(‏ 

(ه) هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما . أخرجه سعيد بن منصور في سننه (11/1) 
رقم (+) مختصراء والبيهقي في الكبرى (91/1؟) مطولاء والحاكم في المستدرك 
5 © وقال: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وحسّن إسناده الألباني رحمه 
اللّه تعالى ‏ كما في الإرواء (5/”؟١).‏ 
قال ابن قدامة ‏ رحمه الله - في «المغني» (58/9): «وهذه أول مسألة عائلة وهي عن (زوج» 
وأخت وأم). وقد حدثت اي ةا للمشورة فيها. فقال العباس: 
أرى أن تقسم المال على قدر سهامهم. فأحل به عمر 5 طَينه. واتبعه الناس على ذلك» 
وخالفهم ابن عباس). اه. 
قلت: ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما في عدم عول المسائل مرجوح؛ لأنّ الإجماع 
قد استقء على خلافه. يقول ابن قدامة ‏ رحمه الله في المغني (50/9): «ولا نعلم اليوم - 


١ةهأ‎ 
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وقول الإمام أبي حنيفة أو أحد نظرائه: «التابعون رجال ونحن رجال)0©. 

ومذهب علي وهو الإمام المعروف ‏ في أمّهات الأولاد("2 منقول مشهور. 
وفبه: أن غبيدة | ات 5 قال له: «رأيك مع الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك 
وحدك)60). 


- قائلا بمذهب ابن عباس. ولا نعلم خلانًا بين فقهاء العصر في القول بالعولء بحمد الله 
ومنّه). اه 

)١(‏ روي بنحوه عن الإمام أبي حنيفة كما في تاريخ بغداد »)5748/١(‏ وعقود لجان في 
مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان ص/177١1‏ 217 وتبييض الصحيفة بمناقب أبي حنيفة 
للسيوطي ص/5١1: .١١1‏ 

(0) أم الولد هي التي ولدت من سيّدها في ملكه. انظر: المغني لابن قدامة (5 .)080/١‏ 

(؟) هو عبيدة بن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمرو السَلّْماني المرادي؛ أبو عمرو الكوفي» تابعي 
كبير مخضرم» فقيه ثبت» أسلم قيل وفاة النبي يلع بسنتين ولم يلقه. حدّث عن علي وابن 
مسعود رضي الله عنهماء وروى عنه إبراهيم النخعي» وابن سيرين؛ مات سنة (1/اه). انظر: 
الجرح والتعديل (11/7)؛ وتهذيب التهذيب (75/17)» وخلاصته التقريب ص/4 55. 

(4) أخرجه عبد الررّاق في مصنفه (191/1) رقم (17775) عن معمر عن أيوب عن ابن 
صيرين كن عييدة السلماني_ قال« مقع علا يقول: جنيع رأبي ورأي عمر في أمهات 
الأولاد أن لا ييعن» قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي سراي الجماعة أحت إلىّ من 
رأيك وحدك في الفرقة أو قال: في الفتنة. قال: فضحك علي). وأخر جه أيضًا البيهقي في 
الكبرى )544/٠١(‏ من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين بنحوه عن عبيدة 
السلماني. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (7/5: 4): وهذا الإسناد معدود في أُصِحٌ 
الأسانيد - يعني إسناد عبد الررّاق اللمتقدّم ‏ اه. حك عليه العلامة الألباني في الإرواء 
ك6 أنه صحيح. 
وقد اختلف العلماء قديمًا في حكم بيع أم الولد» على قولين: 
القول الأول: عدم الجوان. وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف» وهو مذهب عمر 
وعثمان وعائشة ‏ رضي الله عنهم أجمعين. وبه قال الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد 
وأبوحنيفة. 
القول الثاني: الجواز. وبه قال: أهل الظاهر» وهو مروي عن علي وابن عباس واين الزيير 
رضي الله عنهم أجمعين, انظر: المدونة (55/7)» والكافي لابن عبد البر (97/8/5)» وتحفة 
الفقهاء للسمرقندي (5/5 ١‏ 5)؛ وحاشية رد امحتار (*/5937)» والمغني (4 »)588/١‏ وبداية 
المجتهد (؟/055), والمجموع (550/9)., والمحلى (711/9 .)1١9‏ 
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وأشهر من ذلك 3 قسمة من قشم من المتأخرين البدعة(١)‏ إل الأحكام 
كاد ولا يُغرَف عن ا تود الأئة حرف من ذلك آلبئّة. 


(1) البدعة: سبق تعريفها. انظر ص/117. 

هه تقسيم البدعة إلى الأقسام الخمسة قال به من المتأخرين العز بن عبد السلام كما في «قواعد 
الأحكام» 17 حيث قال: (والبدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول اللّه ل وهي 
منقسمة ة إلى بدعة واجبة» وبدعة محرمة وبدعة مندوية) وبدعة مكروهة, وبدعة مباحة. . 
والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد 
الإيجاب فهي واجبة» وإن دخلت في قواعد التحريم نهي محّمة» وإن دخلت في قواعد 
المندوب فهي مندوبة...إلخ). وتبعه في ذلك النووي كما في «تهذيب الأسماء واللغات» 
)5١7/(‏ حيث نقل كلام العز ابن عبد السلام مستشهدًا به» وفعل مثله الزركشي في 
«المنثور» »))5١4/١(‏ وابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية ص/١١١2‏ والسيوطي في 
«الحاوي» (537/1)» والقرافي في الفروق .)5١5/4(‏ 
وهذا التقسيم يلزم منه القول بتحسين بعض البدع) وهو باطل من وجوه عديدة: 
الوجه الأول: أن هذا التقسيم مخالف لعموم الأدلة القاضية بذم البدع مطلقّاء والتحذير 
من شْرّها. من ذلك قولة يليِ: وكل بدعة ضلالة») ‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
1/1١‏ /017» وقال الألباني في المصدر نفسه: حديث صحيح بشواهده - ولفظ وكل» 
كما هو مقرر في علم الأصول من ألفاظ العموم الرافعة لاحتمال التتخصيص إلا بدليلء ولم 

٠‏ بأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر هذه الكلية» فدل 
ذلك دلالة واضحة على أنٌّ جميع جميع البدع مذمومة. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
4 سمه الغاطدي 0 04 
والهروب عنها وعئن انسم بي نهار ول ع سهم في ذلك م توقف ا ويا فهو. 
الباطل :[الاعتضام 1 وانظر: اقتضاء الصراط التتقب" 00 
الوجه الثالث: أن القول بتحسين بعض البدع يلزم منه اتهام الشريقة بالنتقص 0 الإتمام» 
أن النبي وو لم يبلغ البلاغ التام. قال مالك بن أنس - رحمه الله تعالى .: (ومن أحدث في 
هذه لأمّة شيعًا لم يكن عليه سلفهاء فقد زعم أن رسول :الله مان الدء لآن .الله تعالى 
يقول: ©«#ألِوْمْ أَممَلتٌ لم ديك » [المائدة: ”ع2 فما لم يكن يومئذٍ ديئًا لا يكون اليوم 
ديئاه. اه [ كلام مالك رحمه الله نقله الشاطبي في الاعتصام (؟/ه 5 ه)]. - 
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وذاع: من أن تحرير الأدلة في علم الكلام0"©: على هذا النحو المتعارف بينهم: 


- الوجه الرابع: (أَنَّ هذا التقسيم أمر مخترع؛ لا يدل عليه دليل شرعي» بل هو في نفسه 
متدافع» لأنَّ من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها عليها ذل شرعي ا دن تعيض الخترخ »٠و1‏ من 
قواعده. إذ لوكان هنالك ما يدل من الشرع أو ندب أو إباحة لما كان ثمٌ بدعة» ولكان 
العمل داخلًا في عموم الأعمال المأمور بها أو امخيّر فيهاء فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعًا 
وبين كون الأدلة تدلٌ على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين). اه زنقلا عن 
الاعتصام للشاطبى .])١1457/١(‏ 
الوجه الخامس: لون بتحسين بعض البدع يفتح الجال أمام المتلاعبين بالدين» فيحكمون 
أهواءهم وأذواقهم في الشرع تحت ستار البدعة الحسنة» وكفى بذلك إثمًا وضلالا. انظر: 
حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد بن ناصر الغامدي (؟/45١).‏ ولمزيد من التفصيل 
في هذه المسألة انظر: نفس المصدر .)١48 ١8/6(‏ 

(1) علم الكلام هو العلم الذي ييبحث في الكلام في العقائد الدينية عن طريق الأدلة العقلية 
وجعلها أصللا للأدلة النقلية. 
يقول الإيجي في «المواقف) ص/ل: (علم الكلام: علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 
بإيراد الحجج ودفع الشبه). انتهى» وقال ابن خلدون في المقدمة ص/58 4 في تعريفه: (علم 
يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية...الخ)» وقال التفتازاني في «شرح 
المقاصد» )١5/١(‏ في تعريفه (العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من أدلتها 
اليقينية). اه 
يقول شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى») (؟7/7): ونا عمدة الكلام عندهم ومعظمه 
تلك القضايا التي يسمونها العقليات وهي أصول دينهم؛ وقد بنوها على مقاييس تستازم رد 
كثير 7 جاءت به السنّة). اه 
و كان علم الكلام مبناه على تلك الأقيسة العقلية الفاسدة وتقديمها على النصوص 
الشرعية فقد در منه السلف غاية التحذير قروا عنه غاية التنفير. وأقوالهم في التحذير 
والتنفير عنه متضافرة متوافرة. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى) (556/5): (لكن أهل الكلام كثيروا 
الاحتجاج من المعقول والمنقول بالحجج الداحضة؛ ولهذا اكثر ذم السلف لهم). اه قلت 
ومن ذلك: كا سكل الإمام أبو حنيفة: ما تقول فيما أحدث من الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: «مقالات الفلاسفة عليك بالاية وطريقة السلف, وإِيّاك وكل محدثة فإنّها 
بدعة) ‏ [ذم الكلام وأهله (0/. 22 رقم »)203٠١5(‏ وانظر: الحجة في بيان المحجة 
١ ٠5/١1١‏ وعقود الجمان في مناقب أي حنيفة النعمان ص/75١] ‏ وقول الإمام مالك 
ابروا أنمنء وحتمه الله ومن ظلي انون بالكلام تزندق» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» - 
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طريقة خاصّة بهم؛ وسبيل استقلوا به [عن]("© أولئك السلف”'©2) [حتى لا يشك 
أحدٌ ينظر فيها في مباينتها لما كان عليه السلف]7": وانفصاله9؟» عنه. ولهذا 


شاع بينهم واشتهر» ودار في تدريسهم وكلامهم ومؤلفاتهم وتحاورهم: «أنَّ 
يقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكب2 هكذا على العموم» من غير 


- ومن طلب غريب الحديث كذب» ‏ [أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله )7١/0(‏ رقم 
(858)» وأورده ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ص/27714 وابن اليم في الصواعق 
المرسلة ])١5714/4(‏ - وقول الإمام الشافعي: «حكمي في أهل الكلام: أن يضربوا بالجريد 
ويجلسوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك 
السنّة وأقبل على الكلام) انتهى [أورد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/9151) 
رقم (01055] وقوله أيضًا: «ولأن ب يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له 
من أن ينظر في الكلام» - [أورده ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله) (؟/979) رقم 
(1789)]» وابن عساكر في «تبيين كذب المفتري) ص/ه*5. و837؟ع] ‏ وقول الإمام 
أحمد: (علماء الكلام زنادقة») [الصواعق المرسلة (01510)]» وقوله أيضًا: ولا يفلم صاحب 
كلام أبدّاء ولا تكاد ترى أحدًا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل). [الصدر السابق نفسه 
(0559/:5م. 
قال الإمام ابن القيّمِ في الصواعق المرسلة :)١777-1777/5(‏ (قال شيخنا: والكلام الذي 
اتفق سلف الأكة وأئمتها على ذمه وذم أصحابه وهو هذه الطرق الباطلة التي يوا عليها نفي 
الصفات والعلو والاستواء على العرش وجعلوا بها القرآن مخلوقًاء ونفوا بها رؤية اللّه في 
الدار الآخرةء وتكلمه بالقرآن وتكليمه لعباده» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء ومجيئه يوم 
القيامة لفصل القضاء بين العباد. فإنّهم سلكوا فيه طرقًا غير مستقيمة» واستدلوا بقضايا 
متضمنة للكذب؛ فلزمهم بها مسائل خالفوا بها نصوص الكتاب والسنّة وصريح المعقول 
جاهلين كاذبين ظالمين في كثير من مسائلهم ورسائلهم وأحكامهم ودلالاتهم؛ وكلام 
السلف والائمة في ذلك مشهور). اه. 
)١(‏ كلمة وعن) ساقطة من (م). 
(؟) وذلك لأنَّ طريقة المتكلمين قائمة على تقديس العقل وجعله هو الحاكم على النقل بخلاف 
طريقة السلف فهي تقوم على التسليم المطلق لنصوص الوحيين الكتاب والسئّة» وأن لا يقدم 
عليهما رأي ولا ذوق ولا قياس. انظر: مجموع الفتاوى (*98/1- 55)» والصواعق 
المرسلة (؟/١5لا-‏ 7/1417). 
(؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). (؛) في (ح) و(ه): «وانقضائها؛ وهو خخطأ.. 
(0) اشتهرت هذه المقولة عند متأخري المتكلّمة» وقد أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه اللّه - 
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تمد واحدٍ من سلف أو خلف. فافهم. 
وتعقبهم في هذا الحكم غير واحدٍ من امحققين بما حاصله: كما أن طريقة 
السلف أسلم. فهى أي أحكم وبيّنوا وجه ذلك2"0, 


- تعالى ‏ في «فتح الباري» :.)57/١5(‏ والزبيدي في «اتحاف السادة المتقين» (؟/7١١)»‏ 
والبيجوري في «تحفة المريد» ص//,0. والمراد بطريقة الخلف عدي طريقة التأويل التي 
سلكوها في با الأبباء والسمات حيرت نهم وصفوها بأنّها أعلم وأحكم لما فيها من 
مزيد الإيضاحء والرد على الخصوم وهي الأرجح عندهم» وأما طريقة السلف فقالوا هى 
أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى غير مراد. انظر: نفس المصادر السابق» م 
المرسلة .)11١74 ١١/9‏ 

)١(‏ كما ذكر المؤلف فإنَّ امحققين من أهل العلم قد ردوا هذه المقالة؛ وذلك لما اشتملت عليه 
من المعاني الباطلة من تعطيل الصفات» وتفضيل بدع المتكلمين على سنن الأولين» ونسبة 
الجهل إلى السلف الصا حين؛ وبينوا أنَّ طريقة السلف هي الأعلم والأحكم والأسلم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحموية الكبرى) (ص/1١٠):‏ (ولا يجوز أيضًا أن يكون 
كالمو أعلم من السالفين» كما يقوله ب عض الأغياء من لم يقدّر قدر السلفء بل ولا 
عرف اللّه ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور يها من أن طريقة السلف أشلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم). 
قلت: وقد ذكر بعض العلماء وجوها عديدةٌ في رد هذه المفالة. الساقطة امنها ما يلي: 
الوجه الأول: أنَّ هذه العبارة متناقضة متدافعة في نفسها؛ إذ لا سلامة إلا مع العلم 
وإبلدكنة. ووجه ذلك أن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم. وبهذا 
يتبينٌ أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم وهو لازم لهذا القائل لزومًا لا محيد له عنه. 
انظر: جع ابره ملكيضي اموي لابن عثيمين رحمه اللّه ص/76. 
الوجه الثاني: أن الخلف الذين فضّل هذا القائل طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة 
السلف كانوا من أكثر الناس شكا وحيرة واضطرابًا بسبب إعراضهم عدا بعث الله به نيئه 
من البيّنات والهدى ‏ بخلاف ما عليه السلف من الثبات والاستقرار مما يدل على كمال 
علمهم بالحق والحكمة وسلامة منهجهم من الزيغ والباطل. 
انظر: المصدر السابق ص/5 25 ونقض المنطق ص/47- 147. 
الوجه الثالث: أَنَّ سبب هذه المقالة هو اعتقادهم بأنَّ طريقة الخلف متضمّنة لتأويل نصوص 
الصفات ونفي ظواهرها التي توهم التشبيه عندهم بأنواع من المجازات وغرائب اللغات» ولذا 
كانت متضمنة للعلم والتنزيه فكان فيها علم بمعقول وتأويل لمنقول» وطريقة السلف عندهم 
هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث دون فقه لها وفهم للمراد منهاء وهذا عنده أسلم - 
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وتمّن أشبع فيه وأوسع: إبراهيم الكردي”'2 في «قَضْدٍ السبيل)20 فطالعوه. فلو 


- لأنّهِ إذا كان اللفظ يحتمل عدة معانى فحمله على بعضه دون بعضها مخاطرة» وفي 
الإعراض. عن ذلك سلامة من هذه الخاطرة:. فقد. كذبوا بهذا اللن الفاسّد على السلف» 
وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين الجهلٍ بطريقة السلف وبين الضلال بتصويب 
طريقة الخلف» وإلّا فلو تبن لهم أن طريقة السلف إِما هي إثبات ما دلت عليه النصوص؛ 
وفهمها وتدبّرها وتعقّل معانيها وتنزيه الرب عن تشبيهه بخلقه كما ينزهونه عن العيوب 
لعلموا أنَّ طريقة السلف أعلم وأحكم وأهدى وأسلم. انظر: مجموع الفتاوى (9/0)؛ 
والصواعق المرسلة .)١١75 1١1١71/9(‏ 

الوجه الرابع: أنَّ العقل السليم يرد هذه المقالة؛ إذ إِنَّ العقل لا يتصور أن يكون الخلف أعلم 
بالله ودينه من السلف؛ إذ الدواعي عند السلف العرفة الحق أكثرء وصفاء الدين أعظمء 
والباطل أدحرء اما عند الخلف فالشبهات أكثر والبدعة في أزمنتهم أشهر والحيرة بينهم أوفر. 
انظر: تعريف الخلف بمنهج السلف للدكتور إبراهيم البريكان ص/ه 4. ولمزيد من التفصيل 
في وجوه رد هذه المقالة انظر: المصدر السابق ص/٠4‏ 247 ومجموع الفتاوى 
(8/5 - 17 و1//5ا5١1 »)١58‏ وفضل علم السلف على الخلف لابن رجب. 

)١(‏ هو: إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الكردي الشافعي؛ ولد ببلاد شهران من 
جبال الكرد سنة (55١٠ه).‏ رحل في طلب العلم إلى الشام ومصر والحجاز» وبرع في 
فنون كثيرة فكان فقيهُة محدثًا جامعًا بين العلوم النقلية والعقلية. من تصانيفه: «اتحاف 
الخلف بتحقيق مذهب السلف» و«قصد اسيل في توحيد الحق الوكيل)» توفي بالمدينة سنة 
(١١١٠ه).‏ انظر: سلك الدرر 5/١(‏ - 8)» والبدر شه 0)» وهدية العارفين 
95/١١‏ 75 ومعجم المؤلفين .)١9/1١(‏ 

. هو كتابه «قصد السبيل إلى توحيد الحق الوكيل»؛ وقد ذكره صاحب إيضاح المكنون‎ )١( 
.)5077/١( ونسبه إلي إبراهيم الكردي. انظر: إيضاح المكنون في أسماء المؤلفين‎ 

وهو مخطوط محفوظ بمكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم 
(090)) في حدود (519) ورقة. 

ولغل المؤلف يشير إلى ما جاء فيه من قول الكردي ‏ بعد أن ذكر وجوه التأويل لآيات 
الصفات التي ذهب إليها الخلف .: «ثُمٌ نقول وأنت إذا أحطت بيأطراف ما أبديناه ما ير 
على وجوه التأويل الذي ذكروه وما قررناه في تأويل الأحاديث على الوجه المذكور 7 
بين التشبيه والتأويل المشهور ظهر لك ظهورًا ْنَا ما سمعته من غير واحد أن سلوك طريق 
السلف هو الأسلم الأسهل لوضوحه وسلامته عن الخطر والخلل؛ ف فمن أراد السلامة 
والسهولة سلكها». انتهى [ق/١٠٠‏ وجه (ب)]. 

قلت: ثم ذكر طرفًا من كلام السلف في بعض آيات الصفات. 


١٠١6؟‎ 


له يكن :في الباب إلا3ا033 الطوق 60 يكو 100 يو ةرب لقالا 
مشحونة» طافحة بأنظار”*؟ النظار» ومذاهب العلماء الكبار» حاكية ما يرجحونه 
لأنفسهم من دون اعتبار نظر من قبلهم» ولا يأني العدٌ على أفراد ما اختاروه؛ وهو 
خلاف .ما اختاره مَنْ قبلهم أمر كثير شهير/ بين مُشتطرء لا يخفى إِلَّا على 
كي لا يعات القور: 

ومنه: ما نُقل أن الشافعي أَوّلْ من أبى قبول المراسيل7"» وأنَّ الشقكي وغيره 


)١(‏ في (ح): «هنا) وهو خطأ. 

(0) في (ح) و(ه): «الطرف» وكلا اللفظين متوجه هنا. 

() والمؤلف رحمه الل - يريد بهذا إبطال دعوى القائل من هؤلاء المفتين أَنَّ أرباب الألباب من 
أهل كل شريعة وملّة قد اتفقوا على ترجيح نظر من كان قبلهم؛ حيث إِنَّ الكردي - رحمه 
الله حكى في كتابه المذكور آنقًا مذهب الخلف ” م حكى بعده مذهب السلف في آيات 
لصفات؛ بن يدل على أن الخلف لم برجحوا نظر من كان تبلهم. اق الستلفت 

(؟) في (ح): «بأبطار» وهو خطأ. 

2520 الأكمه: أي الاعمى. وقيل: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر باليل. انظر: لسان العرب 
١؟537/1١)‏ مادة وكمه». 

(5) المراسيل: جمع مرسلء والمرسل عند العلماء تقدّم تعريفه في ص/050. 
والمراد بالمرسل عند الشافعية كما قال النووي في «المجموع» :)٠٠١/1١(‏ هو ما انقطع إسناده 
فسقط من رواته واحد فأكثر. اه 
ولعل الولف رحته الله تعالى ‏ يشير بذلك إلى قول أبي داود في رسالته لأهل مكة 
ص/ه ؟: : (وأمًا المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل: سفيان الثوري ومالك 
ابن أنس والأوزاعي» حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره 
رضوان الله عليهم).اه 
والقرل عق الكتائي وريه المح هر قنؤل مرا شيل كا الفازعين نارف يق وح اعد 
ولو مرسلة» أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء» أو كان المرسل ‏ لو سمّى ‏ لا 
يسمي إذا سمّى إلا عن ثقةء فحيئئذٍ يكون عنده مرسله حجة» ولا يصل إلى رتبة 
النصل .وأكا مراشيل غير كان التابعين «فهى عنده ليست يختجة الكثرة 'الوبائط بينهم: 
انظر: الرسالة ص/١47‏ 4717» والأم 2)١88/6(‏ ومناقب الشافعي للبيهقي (9؟/75)» 
والمجموع للنووي .))٠١732٠١/١(‏ والنكت على ابن صلاح (511/7)» والباعث 
الحنيث (١/لاه١1- .)١168‏ 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


من أعلام المتأخرين بحثوا في القول بعدم كفر الخوارج” 0 لكون مقتضى الأدلة 
ذلك0"©؛ ااا ااا 00 


- وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمرسل على القولين: 
القول الأول: عدم الاحتجاج به وهو قول أكثر المحدثين. 
القول الثاني: بع به إن لم يكن في الباب إشيء يدفعه» واعتضد بقول صحابي. وهو 
منقول عن الأئمة الأربعة. انظر رسالة أبي داود لأهل مكة ص/ه 5» والتمهيد لابن عبد البر 
(1/-07» وعلوم الحديث لابن الصلاح ص/. 5» وإعلام الموقعين .)71/1١(‏ 
والذي استقر عليه رأي المحدثين هو عدم قبول المراسيل مطلقَاء وذلك لجهل حال الوسائط 
بين التابعي والصحابي من حيث عدلهم وضبطهم. قال ابن الصلاح: «وما ذكرناه من 
سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه. هو المذهب الذي استقت عليه آراء جماهير حفَّاظ 
الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم». [علوم الحديث لابن الصلاح ص/43]. 
ولتفصيل أقوال العلماء في قبول المراسيل ومناقشتها ينظر: التمهيد لابن عبد البر:(001/1): 

6 الخوارج سبق التعريف بهم. . انظر ص/788. 

)١(‏ لعل المؤلف ‏ رحمه الله - يشير إلى قول السبكي في فتاويه: «احتج المكفرون للشيعة 
والخوارج بتكفيرهم لأعلام الصحابة رضي الله عنهم؛ وتكذيب النبي كل في قطعه لهم 
بالجنة» قال: وهذا عندي اختجاج صحيح فيمن ثبت عليه تكفير أولئقك).اه 

م استدل بقول النبيٍ يلِ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما». أخرجه 
0 الأدب» باب: من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال (ج57/10؟١)‏ 
رقم (” ٠»؛‏ ومسلم في كتاب الإيمان حاشية رقم .0١(‏ 
ثم عقّب بقوله: (وهذا منزع لم أجد غيري سبقني إليه إلا ما سيأني في كلام محي اللدين 
اللووف. .سمه الله في الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث ونقله عن مالك أنه 
مبحموك على الخوارج المكفرين للمؤمنين» وإن كان النووي قال: إِنَّه ضعيف» وإنَّ الفيحيم 
أنَّ الخوارج لا يكفرون؛ لكني لا أوافق النووي على ذلك بل من ثبت عليه منهم أنه يكثّر 
من شهد له النبي ولد بالجنة من العشرة وغيرهم فهو كافر). 
انظر: فتاوى السبكي (؟/59ه ‏ الاه)» وشرح صحيح مسلم للنووي (ج371//0). 
قلت: وقد اختلف العلماء في تكفير الخوارج على قولين: 
القول الأول: أنْهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداءً وقتل أسير هم واتباع مدبرهم» ومن 
قُدِر عليه استتيب كالمرتد فإن تاب إلا قتل. وإلى هذا اقول ذهت اين الغر في اغارضة 
الأحوذي شرح الترمذي» (ج78/9)» وتقي الدين السبكي في «فتاويه» كما تقدّم؛ 
والقرطبي في المفهم .)١١١/5(‏ وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه. انظر: فتح الباري 
(01/10). 


2 معارج الألباب في منهج الخق والصواب 


١‏ هد عد مد ع ...عمو وو .وو وو وو ووو ووو و ومو و وو وو و و ووه هه وم وو وو هم وو و عمو ود وو وث وول همومه 


- القول الثاني: أَنّهِم ليسوا كفارًا. وهؤلاء انقسموا على رأيين. 
الرأي الأول: نهم بغاة وبه قال بعض الفقهاء. 
الرأي الثاني: أَنّهُم ليسوا كفارًا كالمرتدين عن أصل الإسلام» وليسوا بغاة بل هم نوع ثالث 
وهذا الرأي حكاه شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة مالك وأحمد والشافعي» م 
واختار أنه الصواب. انظر مسمزع الفتاوى (018/14). 
قلت: فتحصّل مما سبق أنَّ أكثر العلماء يرى أن الخوارج ليسوا كفارًا كالمرتدين على خلافٍ 
بينهم في نؤعهم. 
قال ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (580/8): (وجمهور العلماء على أَنّهُم في 
خروجهم ذلك غير خارجين عن جملة المسلمين). اه وانظر: الأم للشافعي (09/4.)» 
والتمهيد لابن عبد البر (778/57), والمغني )75175/١7(‏ 02)5137 وبدائع الصتائم 
»)١5١ - ١10/90‏ وحاشية ابن عابدين على الدر امختار (557/5). 
أدلة الفريقين: 
استدل القائلون بكفرهم بما يلي: 
-١‏ قوله يدٌ في وصفهم «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية) أخرجه البخاري في 
كتاب استتابة والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
(ج77/8) حديث رقم (35970)» ومسلم في كتاب الزكاة )/5٠0/7(‏ حديث رقم 
.)0١58(‏ 
وجه الاستدلال: قالو إن التمثيل المذكور في الحديث يقتضي أَنَّهُم خرجوا من دين الإسلام 
ولم يتعلقوا منه بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من 
الرمية بشيء. انظر: المفهم لما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي »)٠١١/7(‏ وفتح الباري 
.)"١ 4/1١١‏ 
١‏ قوله ود في وصفهم: «هم شر الخلق والخليقة) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة 
(؟/0هلا) رقم .)1١51(‏ 1 
وجه الاستدلال: قالوا وهذا الوصف لا يكون إلا للكافر. انظر: عارضة الأحوذي لابن 
العربي (ج9/ 2)78 وفتح الباري (13/15”). 
"'- قوله يَلهْ: «لثن أد ركتهم لأقتلتّهم قتل عاد أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: 
بعث علي بن أبي طالب وخالد ب بن الوليد رضي الله عنهما إلي اليمن (جه/. ))٠٠‏ حديث 
رقم ,.)475١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة (؟/47) حديث رقم .)٠١514(‏ 
وجه الاستدلال: قالوا: إنَّ عادًا قتلت كفرًا. انظر المصدر السابق نفسه (ج8/9)» وفتح 
الباري »)3١1/١17(‏ والمغني لابن قدامة .)١5/8/١57(‏ 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


هوه هو هو وقوه مه وه م ولو ووم وو ع وه و و دلومو و ووه وا ووو و وو ووو ووو ووو ووو مووود و٠6‏ 


4 واستدلوا أيضًا بقوله يَليْهٌ فيهم: «كلاب النار ثلاناء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماءء 
وخير قتلى من قتلوا) أخرجه أحمد فى المسند (557/5)» وعبد الررّاق في المصنف 
(١3/؟16)‏ رقم (185515). انظر: المغني 0/19١‏ :؟١١58).‏ 

ه قالوا إِنَّ الخوارج قد كفروا أعلام الصحابة فتضمن ذلك تكذيب النبي يلد في شهادته 
لهم باجنّة. واستأنسوا بقوله يَللهِ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما) أخرجه 
البخاري في كتاب الأدب» باب: من كفر أخاه من غير تأويل فهو كما قال (ج77/1١)‏ 
رقم (؟510). انظر فتاوى السبكي (079/9)» وفتح الباري .)5١7/١1(‏ 
١‏ قالوا وبا يدل على كفرهم الأمر بقتلهم كما جاء في الحديث: «فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فَإنَّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة) أخرجه البخاري في كتاب استتابة 
المرتدين» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة (ج77/8). رقم (1970) مع 
قوله يم ولا يحل قتل امرىء مسلم إلا يإحدى ثلاث وفيه ‏ التارك لدينه» المفارق 
للجماعة) أخرجه الترمذي في كتاب الديات )١١/5(‏ رقم »)١5٠07(‏ وانظر: فتح الباري 
61/1 
واستدل القائلون بعدم تكفيرهم بما يلي: 
-١‏ قوله وَةٌ في وصفهم: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فينظر الرامي في سهمه 
إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في القُوقَة هل علق بها من الدم شيء؟» أخرجه البخاري في 
كتاب استتابة المرتدين» باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم (ج77/8) 
حديث رقوا0510)؛ ومسلم في كتاب الزكاة (؟/4-1/1475 4/)» حديث رقم .)٠١514(‏ 
وجه اااستدلال: أ التماري من الشلكء وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج 
من الإسلام» لأنَّ من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه | ا انظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (86/8ه).» والمفهم »)١١١/*(‏ وفتح الباري »)7١54/١7(‏ والمغني 
4١/16‏ 6). : 
"- واستدلوا أيضًا بما أثر عن علي ذه أَنّهِ ذا سكل عن أهل النهروان: أكفار هم؟ قال: 
«من الكفر فروا» أورده ابن حجر في الفتح ,)8١4/1١7(‏ وصاحب كنز العمال 
)1٠١599/1١(‏ رقم )8١5548(‏ وعزاه ا وانظر: شرح صحيح 
البخاري لابن بطال (86/8ه). وبقول علي نه فيهم ولكم علينا ثلاث؛ لا غنعكم 
تياد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء ولا 
نبدأكم بقتال». أخرجه ابن 7 شيبة في مصنفه 571/١(‏ 54؟) رقم (5ا917١1).‏ 
وانظر: المغني .)5143/1١5(‏ 
واستدلوا أيضًا بما روي في خبر الخارجي الذي أنكر على النبي يله في قسمة الصدقات - 


القت معارج الآلباب في مناهج الحق والصواب 

ولا ضير”'© في شيءٍ من ذلك عن نظر واجتهاد» وهو السبيل المسلوك عند أهل 

الإنصاف لا سواه حتى إِنَّ من اعتمد نظر من كان قبله من دون استظهار الصحة 

0 والحقيقة: فهو التقليد الذي [قد](© ترجم عن نفسه بأنّه أبعد شيءٍ عن 
الإنصافء وأقرب إلى الحيف والاعتساف. 

فقا آذ" يقولوا الآ أن «القاففئ :ومالك بارا عفيفة والعمك لتر 6 

الأو زاعي”*؟ والليث29 و الطي ا ك0 وسائر أئمة الخلاف المنقولة 

مذاهبهم: كانوا في أنظارهم وأقوالهم واختياراتهم على ترجيح نظر من كان قبلهم ‏ 

أي وإن بلغوا بالنظر إلى خلافه ‏ فنظر القَبلُ آثرى (أو© ولو خفي عليهم 

وجهه)2©. فهذا كذب وإكذاب. 


> بقوله «اتق الله فقال خالد بن الوليد صَنه يا رسول , الله! ألا أضرب عنقه؟ فقال طله: ولاء 
عله أن يكون يصلي». فقال خالد: وكم من مصلٌ يقول بلسانه ما ليس في قلبهء ققال 
رسول الله يك «إني لم أومر أن أنقَب عن قلوب الناس» ولا أْسْقٌّ بطونهم). أخر جه 
0 في كتاب المغاري» باب: بعث على بن 58 طالب وخالد بن الوليد رضي اللّه 

عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع (جه/.٠‏ 93) رقم 2)1765١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة 

.)١15/1١5( وانظر: المغني لابن قدامة‎ »)747/١( 
في القول بعدم تكفير الخوارج؛ مما يدل على أنّهُم لم يرججحوا نظر من كان قبلهم.‎ 

)١(‏ في (ح) و(ه): «ولا ضر). 

(؟) كلمة «قد» في (ح) ساقطة. 

() الثوري تقدّمت ترجمته. 

(4) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الاوزاعي» ثقة فقيه جليل» من السابعة؛ مات مرابطا 
تروت سه اماه انظرة الارج والعليل (/1)555 وشربي التيديت من/ 951 . 

)©6١‏ هو: الليث بن سعد الفقيه المشهورء وقد تفديت ترجمته. 

)2 الشعبي تقدّمت ترجمته. 

(1) النخعي لم يتبينٌ لي من هوء ولعلّه إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الذي تقدّمت ترجمته 
في ص/(١7١ه)؛‏ أنه في عادة يذكر في الطبقة مع الشّعبِي رحمه الله . 

(6) في (ح) و(ه): «أي)ء ولعله الصواب. 
بعلامة إلحاق. 


ا كونه كذبًا: فلكونه خلاف المعلوم. فاللّه المستعان على مباهته جهارًا. 

وأنَا كونه إكذابًَا('©: فلأنَّ القوم المبحوث معهم قد ادّعوًا لأولئك الاجتهاد» 
والأمر كذلكء والاتفاق على ترجيح كل منصف نظر من كان قبله: يأبى(2 هذا 
بلا اختلااف. 

وإنًا أن يقولوا: لا. فقد أَلْقَعُوا(© الجرء وهو المطلوب. 

ع إن نورد عليهم الآن سؤالاء وهو أنّه: هل أردتم بِ«مَنْ) في قولكم: «مَنْ قبله» 
أي الكلء كما هو الظاهر من سياق كلامكم على تهافته واختلافه؟ فهي مسألة 
الإجماعء وقد تقدَّمْ ما يشفي. . أو الجنس؟ فهو الذي تكلّمنا على بطلانه الآن» 
أعم من أن يكون كلا إن سلمء كتحرير أدلة الباحثين في علم الكلام - أو 
بعضّلا؟»؟ كما عداها("»/ من الأمثلة. 

ع م ا لخي ا 1 
واستقت أمرهم عليهاء من المذاهب المخصوصة:؛ عن عدد محصور ينتهون إلى 
آرائهه” 2, ويقفون على إشاراتهم إن صدقوا أيضًا ‏ من المعلوم بالاضُطرار: أنه لم 
يكن في السلف شيء من هذا المعنىأصلاء ولا سلكوا من هذا الفج شَغْبَة ولا 


)١(‏ في (ح): «إكذاب» وهو خطأ. )١(‏ في (ح): «يأتي» وهو خطأ. 

(؟) في (م): «فقد القمر» وهو خطأ. ش 
وقوله: «ألقمو الحجر) مثل عربي مشهور يضرب عند قطع المنازع. فيقال:. سه فكأمًا ألقم 
فاه حجرًا. انظر: لسان العرب .)7١7/17(‏ مادة (لقم). 

(5) في (م): أو بعضها). ,0( في (ح): (عداه». 

(7) في (م) و(ه): «رأيهم». 

(0) كذا ضبطت بالأصل. والسّغْبَة في الأصل صدع في الجبل يأوي إليه المطرء ويطلق أيضًا 
على ما عظم من سواقي الأودية وعلى المسيل في الرمل. انظر: القاموس المحيط (1717/1). 
والمقصود هنا: أنَّ السلف لم يسلكوا طريق التمذهب والتقليد اللرجال؛ له مسلك 
متشعٌُب» وطريق معوج قد لا يتأهل صاحبه للنجاة؛ لأن العالم المقلّد قد يزل ولا بد؛ إذ 
ليس بمعصوم والمقلّد لا تمبيز له فهو يقلّد العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل؛ فيأخذ الدين 
بالخطأ ولا بد إذ كانت العصمة منتفية عمّن قلّده فالخطأ واقع منه ولا بد. فالتقليد إذن ليس - 
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ارتكبوا من ذا الصنيع صغْبَة ولا يوجد عندهم شائبةٌ من هذا الباب70". ومن 
البعيد ‏ شّف الله قدرهم ‏ أن يحصلوا على نكتةٍ منه» ولو كان ذا سبيل كل من 
في عصر البعثة لا الُعظواا” مثل «أم م] النَمْ ححتبًا من قَبَلِي فَهُم به 
مُسْتَميِكْينَ 9 بل َالوآ إن وَجَرْنَا اب عل أكر ون ع تكو قل 


69 وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلَْا يمن قَبَلِكَ في قَرَيْمَ م َال مترفوها إِنَا وَجَدَنا مانا 


العا 
0 
3 05 


بطريق سلامة ونجاة» ولذا ذمه الصحابة وجانبوه غاية المجانبة. يقول ابن مسعود وَهنه: دلا 
يقلدن أحدكم دينه إن آمن آمن وإن كفر كفرء فإنّه لا أسوة في الشر». انظر: إعلام الموقعين 
(؟ لكوك 96ل). 1 

)١(‏ يقول سند بن عنان المالكي المتوفى سنة (41 ده) في «شرح المدونة) لسحنون المالكي: (أمّا 
التقليد فهو قبول قول الغير من غير حجة فمن أين يحصل به معلرة ولس ميحد إلى 
القطع؟ وهو أيضًا في نفسه بدعة محدثة أن نعلم بالقطع أن الصحابة رضوان الله عليهم 
لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معينٌ يُدرس وِيُقلّد ولا كانوا يرجعون في 
النوازل إلى الكتاب والسئّة» وإلى ما يتمحض بينهم من النظر عند فقد الدليل إلى القول» 
وكذلك تابعوهم أيضًا كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنّة» فإن لم يجدوا نظروا 
إلى ما أجمع عليه الصحابة» فإن لم يجدوا اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه 
الأقوى في دين الله» ثم كان القرن الثالث وفيه أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل... 
وكانوا على منهاج من مضى لم يكن في عصرهم مذهب رجل معينٌ يتدارسونه». انتهى 
[نقله الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار ص/1١ 7 ٠١7‏ وعزاه إلى الطراز شرح المدونة 
لسند عدنانع. وانظر: كشف الظنون .]١51415/5(‏ 
ويقول الإمام ابن القِيّم في «إعلام الموقعين» (/578): (وأمًا هدي الصحابة فمن المعلوم 
بالضرورة أنه لم يكن فيهم شخص يقلّد رجلا بعينه في جميع أقواله, ويخالف من عداه من 
الصحابة بحيث لا يردٌ من أقواله شيئاء ولا يقبل من أقوالهم شيئًاء وهذا من أعظم البدع وأقبح 
الحوادث) «اتفى؛ وانظر لكر شه (015/5)» والاعمام للشاطئ 1 إتا8 4101 

2( في (م): «اتعضواء بقلب الظاء ضادّاء وهي لغة كما تقدّم مرارًا. 

(١‏ َم هنا بمعنى عقيدة ودين. 

يقول ابن كثير “رم الله عند تفسير هذه الآية: (أي ليس لهم مستند فيما هم فيه من 

الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد بأنهم كانوا على على َم مّة. والمراد بها الدين ههنا). 

[تفسر ابن كثير .])١58/4(‏ 
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2 سمه 


وَِنَا علج 0 مُفْتَدُوتَ تَ © قن0" أولّو2" ندم بأهدَئ هما وَجَدمُم عَليهِ 
0 1 َالُوأ إِنَا بمَآ أَرُسِتُر بو كَفَرُوكَ 0 24. 
أفهؤلاء 5 الألباب عند (هذا القائل0»؟ فلولا ترجيح القوم نظر من كان 
قبلهم» وتقكِر هذا الأصل عندهمء الذي زعم أنَ2©0 عليه اتفاق أرباب 
الألباب)0©: ما كانوا عبرة للأنام» ولا أفصحح 0 عليهه29 سيّد الكلام. 
فدونك أيّها المجيب» هذا الطريفة9) التي أتيت - لا أمّ لك 29‏ ولولا هذا 
الأصل الفاسد ما قالت تلك القرون ماهذا إلا اختلاق؟ ما سمعنا به( ''" في الملة 


م 


الآخرة”' '": «آمًا سَمِعَنَا يبندًا فى باينا الأولين#””"2. 
وما تفكق شمل أهل هذه الدعوة الإسلامية على هذه الصفة الغريبة» بحيث 


(1) في الأصل:لإقل» وهي قراءة سبعية متواترة قرأ بها نافع وابن كثير وغيرهما. انظر: معجم 
القراءت القرأنية (754/14). وفي بقية النسخ «قال»» وهي موافقة لرواية حفص المدني 
رحمهة الله. 

.)514 - 3١( في (ح): «أولو» وهو خطأ. () سورة الزخرفء الآيات‎ )١( 

(4) في (ح» و(ه): «هذا المسكين الحاطب» بدل «هذا القائل). 

(5) في (ه): «أنّه). 

(5) ما بين الهلالين في الأصل دي الهامش بخط المؤلف»؛ وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(0) أي على تفضيلهم طريقة الآباء والأجداد على ما جاء به النبي الكريم يل من إخلاص 
الدين لله تعالى» وطرح ما وجدوا عليه آباءهم من الشرك والوثنية والعادات الجاهلية. 

(8) في (ح) و(ه): «الطريقة». 

() «لا أمٌّ لك»: كلمة تقال للذم والشتمء ومعناها: لا أم لك حرة. وقيل: أي أنت لقيط لا 
تعرف لك أم. وهي تأتي أيضًا للتعجب. انظر: لسان العرب .)5١4/١(‏ مادة «أم). 
والمقصود بها هنا التعجب من صنيع ذلك المفتي الحنفي من إرساله لتلك المقالة) وهي ترجيح 
كل منصف رأي من قبله. والله تعالى أعلم. 

)٠١(‏ في (ح) و(م): دما سمعنا بهذا». 

)١١(‏ يشير إلى قوله تعالى حكاية عن المشركين: قالوا «إما تهنا يدا فى الْمِلّهَ الآخْرَةِ إن عاذآ 
إِلَّا للق © > رص: “د ى. 

(17) سورة المؤمنون» الآية رقم (5؟). 
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يشق حصر طرائقهم ونحلهم. ومن حصل منهم على طريقةٍ جعلها معبر السّعادة) 
وألقى 6 ما 59 0 بتي 0 
صوّب فرق الضلال؛ المو لاسررنا مشر سو مه 
قبلهم. فإن كان ما سلكوه إنصافاء 0 لأولى الألباب. فَلَعَمْدْ اللّدكى ما 
لتسجيل كتاب الله عليهم كثير معنى”*» ولا لنسبة فرط الغي والحماقة إليهم وجةٌ 
أصلاء ولا لمقالة أهل السنّة والجماعة في المبتدعة عندهم» وشتمهم بالسوء من 
كين في الخطب وأدبار الصلوات 6010 المكتوبة9" في مهابط الوحي 00 
)١1(‏ أي سمة البدعة. 
(؟) أي تكفيرًا وتضليلا. كما هو واقع كثير من الفرق الإسلامية المجانبة لنهج السلف 
وطريقهم؛ حيث لا يتورعون عن تكفير المخالف لهم وتضليله؛ وليس لهم حامل على ذلك 
سوى داعي التعصب والهوى. 
هه فاعمر الله : قسمٌم بحيأة الله تعالى وبقائه؛ وهو قسم جائز لأنّ الحياة والبقاء هما من صفات 
الله تعالى. انظر: تهذيب اللغة (؟581/5)» ولسان العرب (591/9) مادة «عمر). 
(5) في (ه): «معنى كثير». 
ل ل ا اع عر هده للكتاب 00 وهو من 
(5) في 55 ): «الصلوة) وهو 0 9) في (ه): المتكوية) وهو خطاأً. 


)0( الوحي عد الإعلام في حا وشرعًا الإعلام بالشرع. وقد يطلق الوحي ويراد به أسم 


المفعول منه» وهو كلام الله المنزّل على النبي و انظر: تهذيب اللغة (0517/0)» وفتح 
الباري .)١6-١ 5/1١١‏ 

ومهابط الوحي أماكن تنزلهء ولعلة يزيد والله تعالى أعلم المساجد الثلاث. المسجد الحرام» 
والأقصى» ومسجد النبي َلة. لأنّها تُعَدٌ من مهابط الوحي 

ا ل أن المؤلف د رحمه الله تعالى إن كان يني بالشعم هنا 0 
أعداء هذا الدين 0 ا ل الصلوات المكتوبات؛ فهو مما لا يشرعء 1 هو 
من البدع؛ لأنّه لم يعهد عن النبي هل أنّهِ فعله أو أرشد أمّته إليه. أَنَا دعاء الإمام في خطبتي 
الجمعة والعيد» فمن العلماء من رخص فيه بناءً على وجود أصل مشروعية الدعاء في الخطبة - 
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م 


مساغ ولا مجال؛ إذ ما بعد سلوك محجة الإنصاف» ول ذوي الأبات | 


مروق بحت ولا سبيمنا مع قوله: «من أهل كل شريعة ؤملةه: 
[فاعجب لها من ل ل لو ع سلطانها لأنت على الإسلام من 
املف وذهبت بانضارة وأهله و3 أعملة الشّرك وفروعه. كما هى الآن 
نعم) معرفة الفضل لأهله: أجنبى عمًّا يروم”©) لما قدّمنا من أَنَّه لا تلازم بين 
00 9 َه . ٠٠أك‏ 0 3 00 
هدم فبه أمر الشارع بهدمهاء واحتقار ساكنهاء بل ذاك2 00 مام اخوتك له 
ومودّتك إِيّاه ورعايتك جانبه؛ إذ أرحته”2 من بلاء كبير جاوره في البرزخ» 
فأرعه أزاتحلك اللددمى وضيج الذلنا والآخزة: 
فنا احا 0 المنازع لنا عن أي إيرادٍ م أوردناه عليه. فهو من جملة 
مطلوبنا. وما نتشوّفه ونحرص على ظهوره منه. 
كأن يقول مثلا: لل ل ين لماذا؟ 
3 ل ل 
والبعض منع منه ورأى أن يقتصر على الوارد فقط» ولا يلحق به غيره. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 
كا إن كان يعني بذلك قيام الدعاة الناصحين عقب الصلوات في المساجد بفضح المبتدعة 
وبيان عقائدهم الباطلة) فهو مما يمدح فعله؛ لأنّه داخل فى باب الأمن بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ش 
ولعل هذا هو المراد كما أشرت إليه آنمًا. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه). 
)١(‏ في (ح) و(ه): «وقطبت» - وفي (م): «ووطرت» وهو خطا. وقد صحح في الهامش. 
(5) يروم أي يقصد إليه ويطلبه. انظر: القاموس المحيط (175-177/4) باب الميم ‏ فصل الراء. 
(5) في (م): «ذلك)». 
(5) في الأصل: «أزحته) وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 
(7) كلمة «به) ساقطة من (م). 
(10) يعني بالشخص هنا: وجوب هدم المشاهد والقباب 
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أو يقول: هذا التابع لنظر من كان [قبله]('2 قد أخطأ لخطأً”"2 من قبله. فلا 
أقصده في مقالي. 
8 قلنا له: هو المطلوب أيضّاءٍ مع أنَّ قولك/ «من أهل كل شريعة وملّة» ما أبقى 
ارب و لمر فتأمّله. 
قوله: ولا يخفى أنَّه قد استمر السلف الصالح, والخلف الناجح» على وضع 
القبب والتوابيت؟. 
أقول: هذه من جناياته( العظيمة على خير أََّىَ بما لا علم له به» ولو تصوّرنا 
صحة هذا عمّن ذكر(*»» لكانت بوصف الشٌ أنسب”©» وما كان لها أن تتواطاً 
على خلاف أمر نبيّهاء الذي27 طهّرها من الإثم ورجز”" الشيطان» وتتمالاً© ‏ 
وأعاذها الله من ذلك؛ إذ ليست له أهلا ‏ على نبذ عهوده الأكيدة الكثيرة» 
ومعاندته فيما دعا إليه من صيانة التوحيد للحميد المجيد0©. 
وهذه مسألة . كما عرفت شهيرة فى السنّة الشريفة» حرية بالاتفاق على ما 
تضمّنته أدلتها السالفة في الباب الغا 300©, 


)١(‏ كلمة [قبله]ساقطة من (ح). (') في (ه): «الخطأ» وهو خطأ. 

(*) في (م): «من جنايا» وهو خخطأ. (5) في (ه): «ذكرنا». 

(5) في (ح): «وكانت الشر أنسب» وهو خطأ وفي (ه): «كانت إلى الشر أنسب». 

(0) كلمة «الذي) كرّرت في (ه), ولعلّه وهم من الناسخ. 

(9© في الأصل: «وترجز) والمثبت من بقية ة النسخ أبسي: 

(8) تتمالاً: أي تجتمع. انظر: المصباح المنير ص/771. مادة «ملل). 

(9) النبي كي اللي وصان جناب التوحيدء وسدٌّ جميع الطرق المفضية للشرك والتنديد؛ 
فمن ذلك نهيه الأكيد وتحذيره الشديد عن البناء على 0 واتخاذها مساجد؛ فقد تواتر 
عنه يل النهي عن ذلكء وقد ساق المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الباب الثاني من هذا 
الكتاب طرقًا صالنا من هذه الأحاديث. وقد عقد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ في كتابه “التوحيد” بابًا في حماية النبي يل لحمى التوحيدء وسدّه الطرق 
الموصلة إلى الشرك» وأشار فيه إلى شيءٍ من حمايته كلع لجناب التوحيد. 

.١5١/ص وقد تقدّم نقل إجماع العلماء على تحريم البناء على القبور في قسم الدراسة‎ )٠١( 
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وهلعٌ النقل عن الصحابة والتابعين» وأعلام تلك القرون الفاضلة» (أو 
بعضهع)00: انهم برضواء ما تشة7 "© أعراضهم به. فأنت في هذا جانٍ عليهم 
ظالم لهم ا ل ال ل ل 

ولا نظن7 "© بصحابي”؟2 ولا تابءع20 بإحسانء ولا غيرهما من العلماء 
الأعيان: إلا ضدّ ما ذكرت. فنك لم تأت بحرفي22 واحدٍ عن أحدٍ من أشرنا 
إليه: أنه نقل عنه بسندٍ مقبول» قول يقضي”"" بما ألقيته عليه من هذه الرزيّة, التي لا 
يرضى مسلم بظهور” عارها بعد استيضاح ما فيها. 

وظاهر الخال عن أولئك الكرام هو مع [ما]"2 سردناه(” '» من تلك البراهين 
الفخام؛ إذ لا نحتاج الآن إلى نقل عن أحدٍ منهم: أنه قرأ في صلاته؛ وأنّهِ قائل 
بشرعية القراءة في الصلاة» وكذا الركوع؛ والسجود» والتشهد, والتسليم؛ 
وحضور المسجد لصلاة الجماعة0©, 


)١(‏ ما بين الهلالين في العمل كتب في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(؟) كذا ضبطت في م7.06 ا 

(*) في (ه): «يظن» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م) أولى. 

(5) الصحابي هو من لقي النبي ولد مؤمًا به ومات على ذلكء وإن تخللته ردة. انظر: التقييد 
والإيضاح ص/57". الإصابة في تمييز الصحابة .)4/١(‏ 

(5) التابعي: هو من لقي الصحابي وروى عنه. انظر: التقيبد والإيضاح ص/17١5»‏ والباعث 
الحثيث ص/85١.‏ 

(3) في (ه): «بحروف» وهو خطأ. 

(0) في (ح): «يقص؛ وهو خطأ. 
وفي (ه): «يقض) وهو خطأً. 

(8) في (م): «لظهور) وهو تحريف. (9) كلمة «ما) ساقطة من (ه). 

0٠١‏ في (م): «سردنا». 

)١١(‏ وذلك لأنّ هذه الأمور التي نص عليها المؤلف رحمه الله تعالى هي مما علم بالاضطرار 

من دين الإسلام لتضافر الأدلة من الكتاب والسنّة عليها؛ فلا يظنٌ بصحابي ولا تابع لهم 

بإحسانٍ أنه قد خالف في شرعيتها؛ والنهي عن البناء على القبور كذلك فلا يظن بأحدٍ 
منهم مخالفته أو جهله؛ إذ هو من جنسها. 


كما 
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وكذا لا نظنٌ/ بأي قرنٍ منهم: أنه بحث في علم الكلام2"0» أو تفاريع 
المذاهب أو تبع إمامًا في مذاهبه؛ أو أقام أربع جماعات متتالية عن قصدٍ 00 
واحدة في المسجد الحرام» كل صلاة باسم إماء(" 2‏ ليت الأئمة شاهدوا ‏ أو( 
جا 4 قيل له: «قال رسول الله بأنّ هذا خلاف المقعر”؟», بهذه العبارة أو 
معناها أو أفحش منهاء أو أخذ عند ذلك بذكر”؟ كلام زيد وعمروء ومافصّلوه 
في حكم ذلك المروي. 

وبالجملة: فهم أحرى الناس بائّباع ما هو لم يبلغ معشار ما ذكرنا في شأن 
القباب والمشاهد. 

ولقد بلغنا عن الإمام الشافعى كلمةٌ سيّرها عنه الفضلاء: «أدركت الأئمة 
بمكة يهدمون البناء على القبور» ومحلُها معروف”"» وكأنَ الله ألهمه لإرسالها. 

وما ما يصنعه الجهلة» والسلاطين ‏ الذين يتخوّضون”" في مال اللّهِ بغير حقٌّ؛ 


)١1(‏ بل المنقول عن السلف من الصحابة والتابعين من أهل تلك القرون المفضلة ذم الكلام 
مطلقاء وتحريم النظر فيه وقد تقدّم ذكر شيء فنإذلك..راجع ص/811 ومزيد: من 
التفصيل في ذم السلف لعلم الكلام يراجع كتاب ذم الكلام وأهله للإمام الهروي ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ حيث ذكر أقوال السلف مبتدًا بالصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين في ذم 
الاشتغال بعلم الكلام. ١‏ 

(؟) تقدم بيان أن تعدد الجماعات في المسجد الحرام باسم المقامات الأربعة: مقام الحنفي 
والمالكي والشافعي والحنبلي بدعة ذميمة لم تعهد عن السلف. انظر ص/٠‏ 546. 

فيه في (ح): «و» بدل «أو). 

ع أي في مذهبه أو في مذهب إمامه. 

(5) في بقية النسخ «يذكر». 

(1) تقدّم عزوها إلى الإمام الشافعي م وعسينالة عالن عن انط من 

(0) يتخوّضون: أي يتصرّفون في مال المسلمين بالباطل. وقيل التخوض هو التخليط في تحصيل 
الملل من غير وجهه. انظر: 0 فى غريب الحديث (88/7))» ولسان العرب (15/5؟) 
مادة «خوض». ١‏ 


ولعلَّ المعنى الأول هو المراد هناء والله تعالى أعلم. 
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فلهم النار يوم القيامة(" 2‏ من”" التنافس في هذه الأبنة: فالتبريء نه" أرعنى 
لله0*» تعالى» وإن كثر وفشا فى هذه الأخلاف, التى [قد]”' تعقّى لديها جمهور 
رسوم الشريعة والمعالم الذينية. فهذا من ذاك؛ و مأذا("» بقي من المشاهد الأنيسة 
والمعالم المقدسة؟ إذا حققفت النظرءٍ 507 ال عوان: وما وجدنا عالما قدوة) 


ا ل 0 منذ0 ال د 


اد راكنا 8 5 عي إلا الصلاة» على 1 فيها)”' '©2. فما بالك 


(1) وهذا اقتباس من قوله يل: «إنَّ رجالا يتتخوضون في مال الله بغير خى فلهم النار نبز 
القيامة). أخر جه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب: قول اللّه مال قن لله 
حسم وَلسُولٍ» (ج50/4) حديث رقم ١8(‏ 1) من حديث خولة الأنصارية رضي 
اللّه عنها. 
قلت: والذين ينفقون الأموال الطائلة لتشييد هذه الصرح الشركية من المشاهد والقباب ‏ 
كما معاد يحض العواةن علاط وعدهع 0 يتمد وخراي حت الوعيد الفار 
الزارة في قوله تعالى: <إنَّ الديت كُمَروا يِفو مالي يصدنا عن مدل اند 
تتا ثم تكرث عليهد حشر كم ينو وَل كردا إل جهنم يتوت 
> [الأنفال: 3 وذلك لأنّهُم يصدون الناس بهذه الأبنية عن سبيل الله بما يزينون 
لهم من الشرك والتعلق بالأموات. 

للد بمعنى السببية. كما في قوله تعالى: مما حيطي ورثوأ» أي أغرقوا: بسبب 


() أي من التنافس في بناء المشاهد والقباب. (4) في (ح) و(ه): «الله». 
© كلمة «قد) سقطت من (ح). 3( في (ه): (وما). 


(0) في الأصل «ضد» وهو تحريف والتصويب من بقية النسخ. 

(8) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). 

(9) في (ح): «عند) وهو خطأ. 

)٠١(‏ ذكره بالمعنى وهو في صحيح البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب: تضييع الصلاة عن 
وقنها (ج١/؟5١)‏ حديث رقم (019) ولفظه: حدَّئنا موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا 
ويد عن «غيلان عرخ أن “قال دما أعرف شيئًا مما كان على عهد النبى وَل. قيل: 
الصلاة. قال: أليس ضيّعتم ما ضيّعتم فيها؟». انتهى» وعند من من طريق الدهري: أنه قال: ‏ 
أي الزهري ‏ ذخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت له: ما ييكيك؟ فقال: لا - 


١ /اه‎ 
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بحثالةٍ يتهارجون تهارج الحهر('2؟. نسأل اللّه العافية. 
وكأنّه ‏ لهذه النكتة وأشباهها ‏ خصّ قومٌ الإجماع المحتج به يإجماع الصحابة 
فقط0(")/ 
وصورّح جمعٌ؛ منهم: محمد بن جرير الطبري؛ الإمام الشهير : أن إجماع 
المتأخرين ليس بححيجة"©: فاعرف هذاء ولا تكن كالجمل يعقله أهله, ثْمٌ يطلقونه؛ 
لايدري: لماذا عقل؟ ولماذا أطلق؟. 
ونحن قد أشرنا فيما سلف إلى مذاهب من وافقنا من سلف الأمّة وسادتهم 
٠. 3‏ 1 ع م 5 2 و 
على ما ذكرنا في هذه المسألة» ومن غيرهم أيضًاء ولعل دعوى الاثفاق على نكر 
القبب والتوابيت من السلف الصالح ومن تبعهم : أقرب من ا ومن لم 
نعرف7*» مذهبه منهم فلا نخاله حَادَ عمًا في تلك الأحاديث التي*؟ سمعت20©. 


- أعرف شيئًا ما أدركت إلا هذه الصلاة» وهذه الصلاة قد ضيّعت. [نفس المصدر السابق» 
ونفس الباب» خديث رقم (070)]. 

)1١‏ الجثر: جمع حمار. لسان العرب (0/59؟9) مادة «حمر). 

.؟5١ تقدّم نهم الظاهرية أتباع داود الظاهري. انظر: ص/‎ ١ 

(5) لم أقن على كلام ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله - في هذه المسألة؛ وقد تقدّم الخلاف في 
حجية إجماع من بعد الصحابة. انظر ص/14؟77. 
والصحيح هو ما عليه الأكثرون من أَنَّ إجماع أهل كل عصر حجة؛ لأ لا يخلو عصر 

من العصور من قائم لله بحججه. ولأن أدلة حجية ة الإجماع عامّة ولم تخص بعصر دون 

آخر: 
يقول أبو الوليد الباجي وله الل تعالى في إحكام الفصول ص/5 4١‏ : (والذي عليه 
ملت الأنة ونيا الك أن إجماع أهل كل عصرٍ من الأعصار حجة يحرم 
خلافها). انتهى» وانظر: المحصول للرازي ؟/ق١587/1,‏ والمعتمد في أصول الفقه لأبي 
الحسين البصري (؟587/1). والإحكام للآمدي »))588/١(‏ ونهاية السول (512*/9)» 
وفواتح الرحموت بهامش المستصفى للغزالي (؟/9 ٠‏ 5)» وتيسير التحرير (50/7 5)» والعدة 
لأبي يعلى .)١ ٠950/5(‏ 

(4) في (م): «يعرف» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(ه). 

(5) في (ه): «التي قد سمعت)». 

(7) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموعة الرسائل والمسائل») ١(‏ ”/77): (وقد اتفق - 
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قوله: إِنَّ صدور العلماء الأعاظم سكتوا عن إنكار وضع القبب والتوابيت. 
أقول: قد مت ما فيه0©. 


قوله: ولا ريب أنَّ إنكار ذلك مِنْ بعدهم فيه كمال التشنيع عليهم. 
أقول: ما يرينا(© آيةَ إلا أنستنا ما سواهاء وإلا فأي مساس بين إنكار ما وضح 
لك بطلانه» والتشنيع على من قال به؟ ولا زال دأب العلماء خضوضًا اصحاب 
رسول الله 2" فمن بعدهم قرنًا فقرنا إلى عصرنا هذا يُنكر العالم» ويُمبْح 
ا و 1 
يرى ذلك تشنيعًاء ولا حطا(؟) على قائله 0©©. 
هذه كتبهم وأخبارهم وسيرهم حاكية يلأ تضيق' '» به نطاق الإحصاءء ومن 


00 ولابفله9) عن أحل منهم قط يذ كر : أنَّ إنكار ما 
استحسنه أى زاعنية أحدٌّ تشنيع عليه. 


هذه مقالة جاهلة» لا تليق بمنصبهم الشريفء ولكن الأحمق يضك با 


- أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المشاهد التي على القبور). انتهى؛ وانظر: مجموع 
الفتاوى .)١١/91١(‏ 

46 انظر: كلام المؤلف في ص/017/8 - ٠‏ 

قلت: والسكوت عن إنكار المذكر لا يعني ا إقرار المنكر والرضا به؛ وذلك لأنّ 

الساكت عن الإنكار يحتما ل أنّه لم يعلم بوقوع المذكر حتى ينكره» أو أنه رأى أَنَّ غيره قد 
كفاه مؤنة الإنكار, أو أنَّه لم يستطع الإنكار بلسانه لمانع من خوفب أو نحوه فأنكر بقلبه وهو 
معت الإيمان كما جاء في صحيح مسلم من جديث أني سعيد وَبْهِ قال: سمعت رسول 
اللّهِ يل يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». [صحيح مسلم بشرح النووي (ج0/١١5)].‏ 

)١(‏ في (م): «ما يرنا». (؟) في (م): (يلْدٌ ورضي عنهم)». 

(4) في (م) «ولا خطأ) وهو تصحيف. 

(ه) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 

(6) في (ح) و(ه): (يضيق». 

0) في (ح) و(ه): (نعلم). 
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يظتّه0'؟2 نفعًا لك. 
أمَا علم: أنَّ ذلك محض النصح لله ورسوله ولإكوائلك الم ودين حك تلقن 
عن الزلات» وتوضّح الأغاليط”"'؟ وما زال كثير منهم يومي(© في كتابه» أو على 
لسان تلاميذه ‏ بما/ معناه : «إذا صح الحديث فارموا مذهبي)”*2 وإن لم يعبر 
بعضهم بهذه العبارة. فهو قائل بمعناهاء وإلا فهو لا يحبٌ الإنصاف. 
ولقد وجدنا في كلام الصحابة وقضاياهم: مايحتمل مؤلقًا حافلا في إنكار 
بعضهم على مقالة بعض. رضي الله عنهم وأرضاهه”) 
قوله: على أنَّ الإتكار لا يسوغ إلا على ما أجمع على إنكاره وحرمته. 
أقول: هذه المقالة قد تداولها ين من الناس بختامها(" من دون فَصضُو2"0 


)١(‏ في الأصل: «فطنه» وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ.. 

)١(‏ التنفير عن الزلات أصل عظيم من أصول هذا الدين» وقد دل على هذا الأصل قوله صَلِك: 
«الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم»). خرجّه 
مسلم في كتاب الإيمان )74/١(‏ رقم (95) من حديث تميم الداري فنه. < 2 
وقد كان دأب العلماء من الصحابة والتابعين وتابعيهم يإحسانٍ إلى يوم الدين التحذير من 
أغلاط الغالطين وأخطاء المخطئين؛ وذلك قيامًا بواجب النصيحة للمسلمين» وحماية لهذا 
الدين من أن يناله تحريف المحرفين أو تبديل المبدّلين. وأكبر دليلٍ على ذلك وشاهد ما وصل 
إلينا وبلغنا من كتبهم وكلامهم في جرح الرواة ونقدهم. وفي الرد على أهل الأهواء والبدع. 
وفي رد بعضهم على مقالة بعض. 

(؟) في (م): تحتمل: «يوصي». وكلا اللفظين متوجه هنا. 

(14) مقالة: وإذا ضغ الحديث فهو مميي» تقدّم عزوها إلى الأئمة الأربعة. انظ غامش ض/9 4 . 
يقول ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى .: (وأكثر أهل العلم يقولون: إذا صم الأثر من 
جهة الإسناد بطل القياس والنظر). انتهى [جامع بيان العلم وفضله (؟/٠8١٠)].‏ 

(5) راجع المصدر السابق (9717-91/7). 

(1) بختامها: الختام هو الطين الذي يختم به لحفظ ما في الكتاب. وختم الكتاب يصونه ويمنع 
الناظرين عمًّا في بطنه. انظر: لسان العرب (4/5؟) مادة وختم). 

(0) فضّه: أي كسره. يقال: فضضت الخاتم عن الكتاب إذا كسرته. انظر: والقاموس الحيط 
(؟/201) باب الضاد ‏ فصل الفاءء ولسان العرب (١١/78؟)‏ مادة «فضض». 
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وافتقاد('2 ما في الكيس من ارديء2"© المعنى2"7؛ وهي عاطله عن التحقيق» 
حاصلها: رفع الإنكار جملة؛ إلا في القطعيا ت2*0) التي لا استناد فيها إلى إجماع 
أصلة0». 

وأَنَا ما عداها: فإمًا الخلاف فيه مسطور أو لا يتحقّّق20 فيه الإجماع؛ عند 
صدق النظر. حتى لا صِحٌ لبعض السلف ما أشرنا إليه قال: «مذَّعي الإجماع 
كاذب)2©. وكم فيما لا يدّعى فيه الإجماع أو يوجد فيه الخلاف ما هو أظهر 


)١(‏ في (ه): «وانتقاد). )١(‏ في (ح) و(ه): «روي» وهو خطأ. 

له المقصود أُنّهِم أخذوا هذه المقالة على عواهنها من دون نظرٍ أو تدبر لما تفضي إليه من المعاني 
الباطلة واللوازم الفاسدة. والله أعلم بعراده. 

(:) القطعيات: جمع قطعي» والقطعي في اصطلاح الأصوليين هو ما دل دلالة صريحة؛ ولم يحتمل 
التأويل. انظر: مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين للدكتور رفيق العجم .)١١417/5(‏ 

(ه) حاصل قولهم: (لا إنكا ر إلا فيما أجمع على إنكاره وحرمته :ااي الزلف رمه الله 
تعالى ‏ يقتضي رفع الإنكار في المسائل المختلف فيها بين أهل العلم» فلا يتوجه الإنكار فيها 
على الخالف؛ وهذا قول باطل مجانب للحق والصواب. 
يقول الإمام ابن القيّم في «إعلام الموقعين» (788/7): (وقولهم: «إِنَّ مسائل الخلاف لا 
إنكار فيها» ليس بصحيح, فإنَّ الإنكار إِمَا أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل؛ أمّا الأول 
فإذا كان القول يخالف سنّة أو إجماعًا شائعًا وجب إنكاره اتفاقًا. إن لم يكن كذلك فإنَّ 
بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله. وأمًا العمل فإذا كان على خلاف سنّة أو إجماع 
وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار؛ وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها 
والفقهاء من سائر الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابًا أو سئّة وإن 
كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا لم يكن في المسألة سنّة ولا ا وللاجتهاد فيها 
مساغ لم تدكر على من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا. 
وإنما دخل هذا اللبس من جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد, 
كما اعتقد ذلك طوائف من الناس من ليس لهم تحقيق في العلم). انتهى. 
والقول بجواز البناء على القبور هو من النوع الأول في كلام ابن القيم . رحمه الل تعالى ‏ 
فيجب إنكاره اتفاقًا؛ لأنّه مخالف لا ثبت في السئّة الصحيحة من تحريم رفع القبور والأمر 
بتسويتهاء ولما أجمع عليه العلماء من ع البناء عليها. 

(7) في (ه): «مسطورًا ولا يتحقق» وهو خطأ. 


د 


(1) هذه المقالة أثرت عن الإمام أحمد به الله كما في مسائله (*/4 ١11‏ 11715) رقم - 
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)١1855(‏ برواية أبنه عبد اللّه عنه قال: سمعت أبي يقول: (ما يدعي الرجل فيه الإجماع؛ 
هذا كذب. . من يدعي الإجماع فهو كذب» لعل الناس اختلفوا» هذا دعوى بشر المريسي 
والأصمء ولكن يقول: لا يعلم الناس يختلفون أو لم يبلغه ذلك» ولم ينتهي إليه فيقول: لا 
نعلم الناس اخحتلفوا؛ عل الناس). انتهى» وانظر: العدة 5 يعلى »)٠١50/15(‏ والمسودة 
ص/ 1 ومجموعٍ الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (571/19). 
وقد استشكل بعض الأصوليين هذه العبارة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؛ ولذا فد عدّه 
بعضهم من منكري الإجماع, ومنهم من يجعل ذلك إحدى الروايتين عنه. انظر: الإحكام 
للآمدي 007/1 والبحر المحيط (458/5) وأصول مذهب الإمام أحمد ص//اه7. 
ولكنّ الصحيح أنَّ الإمام أخمد ‏ رحمه الله ليس كالنظام وغيره من القائلين بإحالة 
الاجماع مطلقا؛ بل نقل عنه القول بالإجماع وإمكانه كما في رواية الحسن بن ثواب حيث 
قال: (أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أَيّام التشريق) فقيل له: إلى أي شيء 
تذهب؟ فقال: الإجماع عمر وعلي وعبد اللّه بن عباس وعبد الله بن مسعود). وأيضًا فقد 
نص وتعتيية: الله عليه كما في رواية ابنه عبد الله وأني الحارث في الصحابة: إذا اختلفوا لم 
يخرج من 0 أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم!! هذا قول خبيث؛ قول 
أهل البدع؛ لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. انظر: العدة لأبي يعلى 
كياد كي 0 
وعليه فكلام الإمام أحمد في إنكاره للإجماع في قله تح الله : «من ادعى الإجماع 
فقد كذب» إمّا أن يحمل على الورع؛ وذلك لجواز أن يكون هنالك خلاف لم يبلغه فلا 
يقدّم ادعاء الإجماع على الحديث الصحيح؛ لصوم رسول اللد كلق أجل عند من أن 
يقدّم عليها توهم إجماع غايته عدم العلم باغخالف. وإلى هذا جنح القاضي أبو يعلى ومن 
تبعه من الحنابلة كالإمام ابن القيّم رحمه الله. واستندوا في ذلك إلى قول الإمام أحمد ‏ 
رحمه الله - في رواية ابنه عبد الله المتقدّمة عنه: «من اذَّعى الإجماع فقد كذب» اغل الناس 
بد احتلفوا وعدم دغوى رقت المريسي والأصمء ولكن يقول: لا نعلم» لعل الناس اختلفوا ولم 
يبلغه)؛ وقوله فى رواية أبى طالب عنه: «هذا كذبء ما أعلمه أنَّ الناس مجمعون؟ ولكن 
يقول: لا أعلم اختلافًا» فهو أحسن من قوله: إجماع الناس». انظر: العدة لأبي يعلى 
0٠١8-30٠6 1065/4(‏ وإعلام الموقعين(١/50)»‏ وأصول مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل ص//79). 
أو يحمل إنكاره على من ليس له معرفة بخلاف السلف. وهذا من الحامل التي ذكرها 
القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب. وحاصله: أن من لم يعرف خلاف السلف لا يجوز له أن 
يدعي الإجماع, لأنَّه قد يكون هناك خلاف لم يعلمه؛ إذ إِنَّ عدم العلم ليس علمًا بالعدم؛ - 
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وأصحء وأمتن نقلا وإفادةً وقوةً مما زعم فيه الإجماع('©. فلا نطل الكلام في 
باردة» ما لها قيمة. 

قوله: وقد نص علماؤنا على عدم كراهة البناء. 

أقول("©: هذا مبلغه من العلم أيضّاء ولا أثق بصحة العموم في قوله: 
ل ل ا 
ما حدّره صاحب (إغاثة اللهفان» فلي راجع 

وها نحن الآن نطالبه بصحة النقل: أ 000 بعدم كراهة البناء؛ 
إذ(» ما ذكره في نقله هو عن أفرادِ2”2 منهم في كتب معيّة وهذا من إجماعهم 
بمكان سحيق» بل فيما نقله هو ما يدفع في نحره. فَإنّهِ قال: وقال صاحب «الدر 


- ووجود الخلاف ‏ كما هو معلوم ‏ يناقض دعوى الإجماع. 
انظر: العدة لأبي يعلى :)٠١0/4(‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص/508. 
أو يحمل على إجماع من بعد الصحابة أو من بعدهم من التابعين وتابعيهم. وإلى هذا جنح 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله . حيث قال: (الذي أنكره أحمد دعوى إجماع الخالفين 
بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المحمودة, ولا يكاد يوجد في 
كلامة احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرن الثالث». انتهى [المسودة ص/7١7]‏ 
وانظر: مجموع الفتاوى .)711/1١9(‏ 
قلت: وهذه المحامل الثلاث هي من أهم ما ذكر في حمل كلام الإمام أحمد رجه الله 
تعالى ‏ في إنكاره الإبجماع: وإلا فهناك توجيهات أخرى لكلامه ذكرها العلماء انظرها في 
أصول مذهب الإمام أحمد ص/ ”58 35٠0‏ للدكتور عبد الله التركي. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه اللّهِ تعالى:.: «... ولكن كثير من المسائل يظن فيها 
إجماعًا ولا يكون كذلكء بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنّة». انتهى. 
[مجموع الفتاوى .])٠١/٠١(‏ 

(؟) في (ه): «أقوله» وهو خطأ. 

() يشير إلى كلام ابن القيّم المنقول في ص/70:: «وقد صرّح عامة الطوائف بتحريم البناء 
على القبور...إلى قوله: وطائفة أطلقت الكراهة وينبغي حملها على كراهة التحريم إحسانًا 
للظن أن يجوّزوا ما تواتر عن رسول الله يله النهي عنهء ولعن فاعله». 

(5:) في (ح): «على) وهو خطأ. (5) في (م): «انفراد) وهو خطأ. 
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اغنتار 0210© : إِنّه الخعار 0 يي 


وبالجملة: 00 بنافعه عند الله 0 عند المنازع تلك الدفاتر. 


قوله: فلا ينكر الحنفي على الشافعي أكل الضب9©» -ش*#ظ25 


(1) في الأصل: «انختاره وهو تصحيف من الناسخ» والمثبت من بقية النسخ هو الصحيح. 

(؟) صاحب «الدر المختار) هو: محمد بن علي بن محمد بن علي الحصني الدمشقي» الشهير 
بالحصكفي الملقّب بعلاء الذي كان مفتي الحنفية بدمشقء, ولد بها سنة (١5١١ه)‏ وقيل: 
سنة .)٠١75(‏ من تصانيفه: «الدر امحتار شرح تنوير الأبصار»» وله تعليقة على صحيح 
البخاري» وشرح على قطر الندى في النحو. توفي سنة (8١٠ه).‏ انظر: خلاصة الاثر 
(77/5)» وهدية العارفين (11/1)» والأعلام للزركلي (554/5). 

(6) مقصودهم بذلك ما ذكره الحصكفي الحنفي في «الدر امختار) في مطلب كيفية الدفن: 
(ولا يطينٌ ولا يرفع عليه بناء. ان به وهو امْختار). انتهى [الدر امختار مع حاشيته 
الرد المحتار عليه لابن عابدين (707/9؟)]. 
قال المحشي: قوله: «لا بأس به الخ» المناسب ذكره عقب قوله ولا يطين» لأنَّ عبارة 
«السراجية) كما نقله الرحمتي: ذكر في تجريد أبي الفضل أنَّ تطيين القبور مكروه. والمختار 
أنه لا يكره. وعزاه إليها المصنف في «المنح أيضًا. وأا البناء عليه فلم أر من اخختار جوازه. 
وفي اشر اليه عن يمني المدتي): : امختار أنه لا يكره التطيين. وعن أبي حنيفة يكره أن يبنى 
عليه بناء من بيت أو قبّة أو نحو ذلك» لما روى جابر: «نهى رسول الل و عن تخصيص 
القبور» وأن يكتب عليهاء وأن يتن عليهاة:.رواه مسلمء وغيرهم)» انتهي. 
فتبينٌ مما نقله ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار»؛ أَنَّ المختار عند الحنفية هو كراهة 
البناء على القبور» وهي محمولة عندهم على كراهة التحريم ‏ يقول ابن القيّم في إعلام 
الموقعين :)41/١(‏ اوقد نص محمد ابن الحسن أَنَّ كل مكروه فهو حرام» ثمٌ ذكر ابن القيّم 
رحمه اللّه - أمثلة كثيرة نقل فيها عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه القول بالكراهة وحملها 
الأصحات على التحريم. انظرها في المصدر نفسه -41/١(‏ 045 فليس الأمر عند الحنفية 
كما قاله هذا الجاهل بمذهبهم حيث قال: دولا يرفع عليه بناء. وقيل لا باس به وهو الختار» 
أي عند الأحناف. 

(4) اختلف العلماء قديًا في حكم أكل الضب على قولين: 
القول الأول: الجواز» وبه قال مالك والشافعي وأحمد. 
القول الثاني: التحريم» وبه قال أبو حنيفة والثوري. 
انظر: المدونة الكبرى »)457/١1(‏ والأم للشافعي (7597/7). والمغني -54-0/١7(‏ 541),- 
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والضبع("©2: ولا الشافعي على الحنفي شرب المثلّث0"» وتوريث ذوي 


- وحاشية الرد المحتار .)5١5/5(‏ 

(1) وأمًا أكل الضبع فقد اختلف العلماء في حكمه أيضًا على قولين: 
القول الأول: التحريم. وبه قال مالك وأبوحنيفة والثوري. 
القول الثاني: الجواز. وبه قال الإمام الشافعي وأحمد. 
انظر لهذه الأقوال وأدلتها: الأم للشافعي (291)» والمدونة الكبرى »))557/١(‏ والمغني 
(4./1*)» وحاشية الرد المحتار لابن عابدين (505/5). 

)١(‏ المثلث: هو العصير المطبوخ من ماء العنب بعد ما ذهب ثلثاه» وبقي الثلث» وصار مسكرًا. 
انظر: تحفة الفقهاء (//05)» وكشف الأسرار عن أصول البزدوي (157/7). 
وقد اختلف العلماء في حكنية. على قولين: 
القول الأول: أَنَّه يحرم مطلقًا قليلا كان أو كثيرًا. وإلى هذا القول ذهث الأثينة ة الغلاثة مالك 
والشافعي وألحسة: 
القول الثاني: أنّه يباح شرب القليل منه دون الكثير ما لم يسكر. وإلى هذا القول ذهب 
أبوحنيفة وأبو يوسف» طن :إن أبا حنيفة نيه الله جعله من علامة أهل السنّة فقال: 
«السئّة أن تفضّل الشيخين» وتحب الحنتين» ولا تحرم نبيذ الجر أي المثلث -). انتهى. [تحفة 
الفقهاء */55ه ‏ 051]. 
لهذه الأقوال ومناقشتها انظر: تحفة الفقهاء (71/7- 078)» وكشف الأسرار عن أصول 
البزردوي »)١37/5(‏ وحاشية الرد المحتار »)5١/5(‏ وبداية المجتهد (١/1/ا14»‏ و4415/75)) 
ومغني ا محتاج 0410/5١‏ والمغني 4938/١1(‏ -191). 

(5) في (ح): «الأرجام» وهو تصحيف. 
والأرحام: جمع رحم ‏ بفتح الراء» وكسر الحاء . وهي في اللغة القرابة أو أسباب القرابة. 
انظر: الصحاح (ه/9؟95١1)‏ باب الميم فصل الحاء» ولسان العرب (ه/ه/ا١)‏ مادة 
(رحم). 
فذوو الأرحام هم أصحاب القرابات. 
وأا ففي اصطلاح الفرضيين فذوو الأرحام هم: كلّ قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. انظر: 
حاشية الباجوري ص/١255‏ والعذب الفائض »)١5  ١١/5(‏ ومجموع الفتاوى 
(1147/1). 
وقد اختلف العلماء في توريثهم على ثلاثة أقوال: 
الأول: نهم يرئون مطلقًا. وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم: عمر وعلي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنهماء وهو مذهب الحنابلة والحنفية. 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


أقو ل: إن كان الإنكار استنادًا('" إلى قول الإمام بلا حجّة فالأمر كذلك؛ بل 
هو سكا لكل إنكار بلا علم؛ ولا وجه له. 

قوله: دعوى الاجتهاد في هذا الزمان ظاهرة”" البطلان» وقد نص الحافظ ابن 
بجع ابن الاجتهاد بجميع أنواعه انقطع من القرن الرابع؛ وكفى بذلك 


حجة2)*0. 

أقول: من ترامت به الغفلة إلى هذه الفلوات. فهو فى عداد0* البلّه حالًا لا 
حكماء وغاية بحثه وبحث إخوانه: مصادرةٌ©. وناهيك يمن يقير92"؟2 دعواه 
المرسلة» بلا خطام ولا زمام: بأنَّ الحافظ ابن حجر قد نص على مقتضاهاء ثمٌ 
يقول: «وكفى بذلك حجة)» فمتى كان الحقين هكذا؟ فوّالذي نفسي”" بيده 
ما يعجز عنه أحد من البشرء ولا يكون فرقانٌ قط ين من دان بالإيمان ومن كفر؛ إذ 
كل يستطيع القول ما وجد آلته. فهذا ممكن لكل أحد لأَنَّ حاصله: ترجيح 


> القول الثانى: لا يرثون مطلقاء ويجعل مال الميّّت فى بيت مال المسلمين» وهو منقول عن 
زيد بن ثابت صقف وهو المذهب عند الالكية» قر عند الشافعية. 
القول الثالث: يرثون إذا لم ينتظم بيت المال» وهو وجه في مذهب الشافعية. 
انظر لهذه الأقوال: حاشية رد احتا ر لابن عابدين (751/5)» والشرح الكبير للدرديري 
(515/5)؛ والمهذب »)٠١/4(‏ ومغني المحتاج »)١١1/7(‏ والمغني لابن قدامة (85/9)» 
والإنصاف للمرداوي (711/7). 
ولتفصيل أدلة كل فريق ومناقشتهاء » والترجيح بينها انظر: التحقيقات المرضية للد كتور صالح 
الفوزان ‏ حفظه الله - ص/7514550. 

)١(‏ في (ه): «استناد) وهو خطأ. 

)١(‏ في (ح: «لا أنه وهو خطأ. (5) في (ح): «ظاهر». 

(5) تقدّم استبعاد المؤلف ‏ رحمه الله أل وكرن حافك ابن مجيد ,رمه الله قد نصٌّ على 
قفل باب الاجتهاد منذ القرن الرابع - كما زعم هذا المفتي ‏ وذكرت عنده ما يعضد هذا 
الاستبعاد في صدور مثل ذلك من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. انظر ص/ 5077‏ 776. 

)2 في (وح): «أعداد». 

(7) المصادرة تقدٌّم بيان معناها. انظر ص/99١2‏ 5179. 

(9) في (ح): «تقرر» وهو خطأ. (8) في (ح): «تقسي») وهو تصحيف. 
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زبلا]”'2 مرججح [وتحكم] 9 بلا مصحُمح, واختلاق”" يرده الوجدان» وإفك 
مبين» يقال عن عا ات ا 

قوله: على أنَّ الفتنة التي تحصل بعد9"© الهدم ‏ لو فُرِضَ ‏ أشدٌّ وأعظمء بل 
يكون سببًا لاختلاف الكلمة» ووقوع الهرج”"2. إلى قوله: ولا يستحسن وقوع 
ذلك إلا منافق. إلى قوله: ألا ترى”" قوله يل للصديقة؛ التي أمر بأخذ شطر الدين 
عنها"»: ديا عائشة؛ لولا أنَّ قرمك حديثو عهد...إلخ)2©. 

أقل: كأ هذا تل عنم أو لانت .شكييته3 ©: فغاد إلى التشغيب9 0 
بخوف/ المفسدة؛ وهذا أجنبي كما عرفت عا(" ١‏ ' نحن بصدده. لأَنَّه علي 
أحد احتماليه 22"0‏ مترنّب على حسن الهدم أصالة. 

ولهذا قال آخر كلامه هذا: «فعلم أنَّ سد الذريعة أحد أركان الشريعة. وقد 
تقر(؟ '2 في قواعد المذهب العتبر الواضح: أَنَّ درء المفاسد: مقدّم على جلب 
المصالح). انتهى. 

ونحن ربما لا نخالف في هذاء بشرطه المعتبر؛ ولكن هلا قام هو وإخوته إن 


كان ذا هو المانع» وار" العو ل فهم (قد أكثروا في)2'0 11 


)١(‏ كلمة [بلا] ساقطة من (ح). (؟) كلمة [وتحكم] ساقطة من (ح). 

(5) في (ح) و(ه): «واختلاف» وهو خطأ. 

(4) في (م) و(ه): «سبحانه». وبهامش (م) حيالها عبارة «مكوّن الأكوان» وأشير إلى أنه نسخة. 

(5) في (ه): (بعدم») وهو خطأ. (5) لمعنى الهرج. انظر ص/7١51.‏ 

070 في © و(ه): «لا ترى» وهو خطأ. (8) في (ه): «عليها». 

(9) تقدّم تخريجه في ص/١1١7.‏ 

6 شكيمته: أصلها في اللجام. قال ابن منظور: الشكيمة من اللجام الحديدة المعترضة في 
الفم. [لسان العرب .)١79/7(‏ والمقصود بقوله هنا: «لانت شكيمته» أي انقاد إلى الدليل. 

)١١(‏ في (ح) و(م): «التشعيب». )1١(‏ في (ح): ماه وهو خطأ. 

)١١(‏ في (ه): «احتماله». )١5(‏ في (ه): «تقره وهو خطأ. 

(18) في (ح): «وواقفون» وهو خطأ ‏ وفي (م): «ووقفوا» وهو أيضًا خطأ. 

(1) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلكنة الاق 
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خلافه2"0) كما عرف”'" 2‏ فقالوا(©: برئنا إلى الله من بناء القباب والمشاهدء ولولا 
خوف الفتنة لباشرنا هدمهاء ليكون ذلك نصحًا لله ورسوله» فيما أذاعه فى 
العباد؟!! 

وأمّا ذكره للعمامة”*» الكبيرة لتمييز العلماء» والخضراء للأُشراف, 
يشبه ذلك: فعود إلى حساب الفلوس» ما هى صناعة المحقق. 

على أن قوله: (إنَّ النبي وَلهِ أمر بأخذ شطر الدين عن الصديقة رضي الله 
عنها”"2 إشارةٌ إلى ما ذكر من حديث متنه: «خذوا شطر دينكم عن 
الجميراء)5 

وقد بحثنا عن هذاء وإذا حفّاظ الفن وأئمة الشأن» لا يعرفونه؟ في جميع ما 
وقفنا عليه من كتبهم الحوافل» ولم يأتوا فيه بسندٍ ضعيفى””)) فضلا عن حس ( 2١‏ 


)١(‏ في (ح) و(ه): «وإلا فهم بخلافه». ‏ (5) في (ح) و(ه): «عرفت». 

(؟) في ح) و(ه): «وقالوا». (5) في (ه): «العامة) وهو خطأ. 

(5) الأشراف أو الشرفاء جمع شريف؛ والشريف هو السيّد في قومه العلي في رهطه؛ وقد 
اقتصر هذا النعت على ذرية لسن والحسين في القرون المتأخرة. انظر: تحقيق منية الطالب 
في معرفة الأأشراف الهواشم الأمراء ص/7". 

(5) في (م): زيادة «وعن 0 بعد كلمة «رضي الله عنها). 

(0) تقدّم بيان أنه موضوع. راجع ص/١51”.‏ (8) في (ح): «لا يعرفون» وهو خطأ. 

(9) الضعيف هو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة وهي: اتصال السند, والعدالة» والضبطء 
ونفي الشذوذ, ونفي العلة القادحة. وهو أنواع كثيرة. انظر: اليك للسكاوف (1 .)١ ١1‏ 

3 لسن 1 كان وسطا بين الصحيح والضعيف فقد اختلفت عبارات العلماء في حده. 
فتمال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وقال الترمذي يي حدّه: «وكل حديث 
يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذًا ويروى هن غير وجه 
نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن). اه [سئن الترمذي .])971١1١/0(‏ 
ونقل ابن الصلاح عن بعض المتأخرين: «الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث 
الحسن, ويصلح للعمل به). [مقدمة ابن الصلاح مع شرحها التقييد والإيضاح ص/7؟]. 
وجعله ابن الصلاح قسمين: من لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته» غير أنه 
ليس مغفلا كثير الخطأء ولا هو متهم بالكذبء ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه 
من وجه آخرء حتى يخرج بذلك عن كونه شادًا أو منكرًا أو أن يكون روايه من المشهورين ‏ 
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فنضك عن صحيه2'7 

وقد كشف أمره الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي في «المقاصد 
الحسنة)2"'2) وكذا العلامة ا ف مختصره «تّييز الطيب من الخبيث)240 
والفيروزبادي”” في آخر كتابه (سفر”"2 السعادة)”"© وغيرهم'". 


- بالصدق والأمانة» ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الضبط والاتقان. انظر: مقدمة ابن 
الصلاح مع شرحها التقييد والإيضاح ص/757*) والباعث الحثيث ص//ا78-7. 
ولتفصيل أقوال العلماء في حد الحسن والاعتراضات عليها انظر: التقييد والإيضاح 
ص/. 475» والباعث الحثيث ص//ا117. 

(1) الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. حتى ينتهي إلى رسول الله ل 
ولا يكون شاذًا ولا معللا بعلة قادحة. انظر: التقييد والإيضاح ص/8» والباعث الحثيث 
ص/١٠.‏ 

.)175( حديث رقم‎ )٠١9( انظره فيه ص/‎ )١( 

(5) في (ح): «الذيبع» وهو تصحيف. 
وفي (م): «الربيع» وهو تحريف. 

(1) انظره فيه ص/77. 

(ه) في (م): «الفيروزنادي» “وهو تصحيفء, وهي غير منقوطة في الأصل ولمثبت من (ح) 
و(ه). 
والفيروزبادي هو محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب الفيروزأبادي الشيرازي» صاحب 
القاموس؛ لغوي مشهور. أنخذ الأدب واللغة عن والده وغيره من علماء شيراز في زمانه» 
وجاب في البلدان المشرقية والشامية» ودخخل الروم والهند. ولقي كثيرًا من العلماء» ودخل 
اليمن وولي قضاءها. أخذ عنه الصفدي وابن عقيل النحوي المشهور صاحب شرح الألفية. 
من تصانيفه: «القاموس المحيط» فى اللغة» و«سفر السعادة» فى السيرة النبوية. كانت ولادته 
سنة (9الاه)» ووفاته سنة (5 امه). انظر: الضوء اللامع (. ١25)»؛‏ وشذرات الذهب 
.)١87/9(‏ والبدر الطالع (؟/0٠58)»‏ ومعجم المؤلفين (1/7/5). 

(7) في (ح): «سفن) وهو تحريف. 

() بحثت في كتاب «سفر السعادة» ولع أقف على ما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه اللّه - من كلام 
الفيروزبادي على هذا الحديث» ل 3 الفيروزأبادي قد أشار في آخر كتابه «سفر السعادة» 
إلى أن ما ورد في عائشة ة رضي الل عنها في باب العلم ليس فيه حديث صحيح. انظر سفر 
السعادة صفحة .)١57(‏ والمنقول عن غيره من أهل العلم في بطلان هذه الحديث فيه غنية. 

(8) راجع ما تقدّم من تفصيل أقوال أهل العلم في هذا الحديث في ص/١7؟.‏ 


1١6كأ‎ 
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وبالجملة: فقد حفٌ عند هذا(" ونظرائه”"© شأن الكلام على رسول الله ولة. 
فلا يبالون مايقولون» حتى عليه لهُوَيْلٌ”" لِلَذِينَ يَكَدْبُونَ الكتب بأَيْدِيمْ ثم 
ون لدا| ين يعند أو 0. 

قوله: ولولا خوف الإطالة» المفضية إلى الملالة. لزدت على هذا المقدار بما يملا 


5 
أقول: الزيادة على ما [قد]”© وقع؛ مستغنئ عنها به0©. 
[شعو] 7" 
أقالك الله من عثارة» قد تمادى خرقه وأفسد» 
وصيّر الدين مستعيذًا باللّه في شمله البدّد) 


ومن جواب الشافعي ‏ رفع الله قدر إمامه ‏ قوله: وبعد؛ فإنَّ بناء القباب إمّا أن 
يكون في أرض مملوكة» رضي مالكها بوضع البناء فيهاء وهذا القسم لا شك في 
جوازه» على سبيل كراهة التنزيه؛ لورود النهي عن ذلك. 

فقد روى مسلم والترمذي: قال جابر: «نهى رسول الله يل أن يجصّص 
القبر. وأن يُنِتَى عليه»”''©. زاد الترمذي «وأن يُكُتَب عليه. وأن يُؤْطأً)2"70. 

ولا ريب في حرمة هدمه لأنَّهِ موضوع بحقء لجوازه بالمعنى المقابل للتحريم 
الصادق بكراهة التنزيه2©"9. 


)١(‏ في (ه): «عندها» وهو خطأ. )١(‏ في (م): «ونظرئهة وهو خطأ. 
هق في جميع النسخ «وويل» والمثبت موافق للاية الكريمة. 
(4) سورة البقرة» الآية رقم (075. (5) كلمة «قد» ليست في (ح) و(ه). 


(5) أي مستغنئ عنها بما وقع في جوابه من الباطل وامجانبة الصريحة للحق. 

(0) كلمة «شعر) ليست في (ح) و(ه). (8) في ح) و(ه): وعثارةة. 

(9) في (ح) و(ه): «وأفسده». )٠١(‏ هذه الآبيات لم أقف على قائلها. 
)١١(‏ تقدّم تخريجه في ص/707. 

)١١(‏ لفظ الترمذي تخريجه فى الذي قبله» وقد تقدّم. 

)١(‏ كراهة التنزيه اصطلاح عق عند المتأخرين: وقد تقدّم تعريفها. انظر ص/707. 
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وإِمّا أن يكون في أرض موقوفة('© للدفن» أو مسجّلة0" عليه؛ بأن اعتاد الناس 
الدفن فيها. فهذا القسم» للا شك فى حرمته) وجواز هدمه بشروط: 

الأول: أن يعلم جهل حاله. قال الرازى”؟» في حواشي «شرح المنهج)0»: 
«لأنَّ الأصل وضعه بحق» كما فى نظيره من الكنائس» التى جهل حالهاء 
زهل 0 ل شعت قل اشن السليين غلى 0 1 0 
البناء دفن شخص 0 أ قبل افحاق ل 

الثالث: أن لا يكون المت ممن ورد فيه 0 الأرض لاتأكل له لحمّاء ولا 
تهشم له عظمّاء كالأتبياء/ وَالشّهداء” 6 يُفْهم ذلك تعليلهم حرمة البناعع وجواز 


(1) موقوفة: من الوقف؛ وهو في اللغة الحبس» تقول وقفت الأرض على المساكين أي حبستها. 
انظر: الصححاح للجوهري )١5140/4(‏ باب الفاء ‏ فصل الواوء ولسان العرب 
(١5١574/1؟)‏ مادة «وقف). 
وما في اصطلاح الفقهاء فالوقف هو: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة مع 
بقاء العين. انظر: التعريفات ص/7ه 7,. وأنيس الفقهاء ص/917١.‏ 
ولتفصيل أحكام الوقف في الإسلام انظر: كتاب أحكام الوقف للحصاف المتوفى سنة 
(151ه) كاملاء والمبسوط (5١/50؟)‏ وما بعدهاء وحاشية الرد المحتار (10/4©) وما 
بعدهاء والكافي لابن عبد البر (؟/١١٠)‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج (9077/1) وما 
بعدهاء والمغنى لابن قدامة )١814/48(‏ وما بعدها. 

(؟) مسيّلة: الأرض المسبلة هي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها. انظر: مغني امحتاج 


5/1 
(0) في (ح): «أد» وهو تحريف. (5) الرازي لم يعبينٌ لي. 
(5) شرح المنهج كما قد تقدم هو لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 
(7) كلمة «هل» سقطت من (ح). (7) أي أو بعد استيلائهم عليها. 


)0( كلام الرازي في حواشي ي المنهج لم أقف عليه. 

(5) الذين ورد فيهم النص أن الأرض لا تأكل لحومهم هم الأنبياء فقطء كما جاء ذلك في 
قوله كلكِ: إن الله حوّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام). أخرجه 
أبو داود في كتاب الصلاة» باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (١/28؟51)‏ رقم »)٠١41/(‏ 
والنسائي في كتاب الجمعة» باب: إكثار الصلاة على النبي ولد يوم الجمعة )٠١١/7(‏ رقم - 
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هدمه بِأنَّ البناء يتأبّد بعد انمحاق الميت» أي: فيؤدي إلى التضبيق فى أمر الدفن فيما 
وقف أو سيل لذلك. فعلم أنّه لا يجوز الهدم إلا حيثئما حرم الوضع» كما فهمه ابن 
عبد ه07 من عبارة النووي في «المنهاج)2"0, وعبارته في شرح المهذب7", 


4١089 -‏ وأحمد في المسند (8/4) كلهم ألرجوه هن خديث أومن بن أوس ظلكله. 
وحكم عليه العلامة الألباني بالصحة كما في صحيح سنن أبِي داود )١193/١(‏ رقم 
(4785). 
وأنًا الشهداء فلم يرد في حمّهم نص قاطع بأنَّ الأرض لا تأكل أجسادهم كالأنبياء» ولكن 
هنالك وقائع حدئت في عهد الصحابة احتيج معها إلى تحويل قبور بعض شهداء أحد من 
أماكنهم فوجدوا على حالهم لم يتغير منهم شيء. فمن ذلك: أنَّ عمرو بن الجموح وعبد 
الله ابن عمرو الأنصاريينٌ لا حفر السيل قبرهما وكانا في قبر واحد اضطر أن يحولا من 
مكانهماء فوجدا على حالهما لم يتغيرا كأنها قاناايا مك وفنا 1 أجرى معاوية ضيب 
العين التي اكتشفت بلمدينة وسط المقبرة» وأمر الناس بتحويل مرثاهم وذلك بعد أحد 
بخمسين عامّاء فوجدوا على حالهم حتى إِنَّ الكل رأوا المسحاة وقد أصابت قبر حمزة بن : 
عبد المطلب وه فسال منه الدم» أن جابر بن عبد الله أخرج أباه عبد الله بن حرام ظللنه 
كأما دفن بالأمس. انظر: التمهيد لابن عبد البر »)147-175/١15(‏ والتذكرة للقرطبي 
١5/1ه‏ لاه 1). 
وقد استدل بهذه ارقم بعش العلما عاق أن سياد الشهداء لا تأكلها الأرض كالأنبياء» 
وهو حاصل صنيع القرطبي في «التذكرة) حيث عقد بابًا فى الشهداء لا تأكل الأرض 
أجسادهم, أورد تحته هذه الآثار المتقدّم ذكرهاء وسبقه إلى ذلك شيخه أبو العباس القرطبي 
في «المفهم)» وفشي الدافظة يه تيدر مرحي الله هذا القول إلى ابن عبد البر المالكي. 
انظر: التذكرة »)551//١(‏ والمفهم (7017/7)» وفتح الباري .)11١5/8(‏ 
والذي يظهر أن ما وقع لبعض شهداء الصحابة من وجودهم على حالهم لم يتغير منهم 
شيء لا يعتبر دليلا على اطراد ذلك في كل شهيد؛ إذ يحتمل أن يكون ذا إكرامًا لهم من 
اللّه تعالى نخاصّة دون غيرهم من الشهداء؛ وذلك لصدق جهادهم مع رسول الله يد 
وعظيم بلائهم في نصرة الإسلام؛ فهر من وقائع الأعيان والمقر عند علماء الأصول أن وقائع 
الأعيان لا تعمم؛ فتعميم ذلك في كل شهيد أمر يفتقر إلى دليل شرعي» وحيث إِنَّه لا دليل 
فنبقى مع النص الوارد؛ وهو في حق الأنبياء خاصة دون غيرهم. . والله تعالى أعلم بالصواب. 

)١(‏ ابن عبد الحق لم يتبينٌ لي. 

.)7514/١( انظر: المنهاج مع شرحه مغني المحتاج‎ )١( 

(*) انظر المجموع شرح المهذب (177/9). 
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وذكره<'؟2 في حواشيه على شرح الجلال المحلي”") للمنهاج. وإما أن يكون ف 
موات0©. وهذا(؟» القسم قد ألحقه الأذرعي7*» بالأرض المسجّلة للدفن» وعلّله بن 


لا يتعلّق بالبناء فيه على القبر غرض شرعي» بخلاف إحيائه دارا أو يسَتاناء 5 
ذلك20, 


لنصناه من المنهاج وشرحه للجلال المحلي وحواشيه لابن عبد الحق» والمنهج 
وشرحه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري”") وحواشيه لنور الدين الزيادي» ومن 


)١(‏ في (ح): «وذكر). 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم المحلي, المصريء الشافعي» 
الملقب جلال الدين» فقيه أصولي متكلم» توفي بالقاهرة سنة (8515ه). من تصانيفه: 
«مختصر التنبيه للشيرازي»» «شرح جمع الجوامع للسبكي»؛ و«شرح منهج الطلاب» لزكريا 
الانصاري. 
انظر: الضوء اللامع (89/9) وحسن المحاضرة (١/؟551)»‏ والبدر الطالع (؟/5١١)»‏ 
ومعجم المؤلفين (*/917). 

(5) في (ح): «أموات». 
والموات خلاف العامر» وهو ما لا مالك له ولا ينتفع به من الأ راضي لانقطاع الماء عنهاء أو لغلبته 
عليها أو لغيرهما مما يمنع الانتفاع. انظر: التعريفات ص/575؛ وأنيس الفقهاء ص/18. 
ولعرفة أحكام الموات انظر: مختصر الطحاوي ص/2177-154 وحاشية الرد المحتار 
(481/5) وما بعدهاء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (15/4) وما بعدهاء ومغني 
ا محتاج (551/1) وما بعدهاء والمغني (8/ه:١)‏ وما بعدها. 

(؛) في (م): «فهذا». ١‏ (5) في (م): «الأوزعي» وهو تحريف. 
والأذرعي هو أخمد بن .خمدان :بن أحند بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي ثَ 
الدمشقي» شهاب الدين أبو العبامن» من فقهاء الشافعية» ولد بأذرعات سنة (8١٠/اه)»‏ أخذ 

عن المزي والذهبي» ومن تصانيفه: «غنية المحتاج في شرح المنهاج»» و«مختصر الجاوي 

الصغير للغزويني»» و«قوت المنهاج» و«التوسط والفتح بين الروضة والشرح» كلها في فروع 
الفقه الشافعي» توفي سنة (87لاه). انظر: الدرر الكامنة »)١57-176/١(‏ والنجوم الزاهرة 
»)5١7/1١(‏ والبدر الطالع »)7755/١(‏ ومعجم المؤلفين .)١757/١(‏ 

(1) انظر تعليل الأذرعي في حاشية الجمل على منهج الطلاب (517/7)» ونهاية النحتاج بشرح 
المنهاج للّهيتمي (814/5). 

(0) انظر منهج الطلاب مع حاشية الجمل عليه (55/8-575/9). 
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(١‏ ا 5 0 1 م .4ك 
«الروضة» ومختصراتهاء ومن شروح*") (التنبيه) 0 000 


والسويري” 2 وغيرهما”"©. 

أقول: قد سقت هذه الجملة بطولها وألفاظها ليعتبر بذلك كل ذكى القلب”© 
صادق التأمل ويزداد0*) بصيرة مرق بنمط القوم, ا او 
المذهبية. فما طُبّة(' ') الدهر يمن يقول: آمنت باللّه ورسوله: اللحلال: ما أحل الله 


,)١5( 52 5 1١ 5 5 0 8 1‏ 
والحرام: ما حرّم”' © والدين: ما شرع”'27) والحكم: ما قضىء ويسمع”* '© نحو 


ما تلؤناه من الأحاديث الصحيحة في هذه المسألة عمّن لا حجّة إلا هو ثم يعود 
كل هذا عنده صورة بلا معنى؟ ويكون الحاصل لديه من علوم الدين: ما فهمه ابن 


)١(‏ انظر: روضة الطالبين (؟75/5١). )١(‏ في (م): (شرح). 

(؟) في (ح): «ابن» وهو خطأ. 7 

(؟) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي» الشيرازي» أبو إسحاق الملقّب جمال الدين» 
فقيه اصولي مفسرء توفى سنة (4!/7ه). من تصانيفه: «المهذب»» و«التنبيه) وهما فى 
فروع الفقه الشافعي و«اللمع» في أصول الفقه و«التلخيص في الجدل». انظر: طبقات 
الشافعية للسبكي .)5571١5/4(‏ وفيات الأعيان :)71-55/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(١1/ه57-1:).‏ 
وهذه التفاصيل التي ذكروها لم ترد في كتاب «التنبيه) لابن يوسف» بل صاحب التنبيه ‏ 
رحمه الله - أطلق النهى عن البناء على القبر؛ فقال: «ولاا يجصص ولا يبنى عليه). انتهى 
[التنبيه ص/؟5]. 1 

(5) وفي (ه): «السوبري»» وغير منقوطة في الأصل و(ح)» والمثبت من (م). 
والسويري لم يتبينٌ لي. 0 

(7) انظر: نهاية امحتاج (85/5). وتحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي (088/1)»: ومغني 
امحتاج .)531/١(‏ 

(0) في (ح) و(ه): «ذي القلب». (8) في (ح): «بزداد) وهو تصحيف. 

(9) في (ه): «وخيرة) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ بالسروب: أي بالطرق. واحدها سرب. انظر: لسان العرب (6/5؟١)‏ مادة «سرب». 

)١١(‏ في بقية النسخ: «ظِنّة). والطنّة والظِنّة - بالكسر ‏ معناهما واحد في لغة العرب. وهو 
التهمة. انظر: لسان العرب (8/١57؟)‏ مادة «ظنن). 

)1١(‏ في (م): هما حرّم اللّه. )١١(‏ في (م): «ما شرع اللّم). 

)١4(‏ في (ه): «وتسمع) وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (م) أولى. 
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عبد الحق من عبارة النوويء وما أفهمه تعليلُهِم حرمة البناء أنه يتأيّد بعد انمحاق 
ميّتء وإلحاق الأذرعي”"2 وتعليله2"0» وشبه ذلك/. 

هذه التفاضيل» وإن تكلّمت يها(" الأحبار 2*0 فلماذا0*» تفيينة2 ما أطلق 
الحديث» وتفصيل ما أجمل»؛ وتخصيص ما عمّم؟ فإِنَّ قضية الحديث الذي عند 
مسلم والترمذي ومرماه: لا يوافق تلك التفاصيل» ولا ينقسم'"2 عليها. وتنزيله 
عليها من قبيل الرأي المذموم؛ الذي منه تأويل هذا الحدي 6 وتنزيل قضيته على 
7 نة” 

والحاصل: أنَّ هذه التفاصيل(' "© أتت على مسالكه”' '2 وألغته عن إفادته» 
وجعلت محلّه أضيق محل وفائدته أقل فائدةء ومجاله سّ(" © الخياط. وقالت له: 
منزلك (ما جمع الثلاثة الشروط» [ونتركلك على ظاهرك مُحَلَىَ سبيلك] 400179 ", 
أو البناء الذي بأرض مملوكة رضي مالكها بوضع البناء فيها حسبء لكن لا يكون 


(1) في (م): «الأوزعي» وهو تحريف. )١‏ انظر تعليل الأذرعي في ص/5517. 
(5) في (ح): «بهذه) وهو خطا. (5) في (ح) و(ه): («الاخبار) وهو تصحيف. 
(5) في (ح): «فلما». (1) في (ه): «نقيد). 


(0) في (م): «ولا يتقسّم» وفي الأصل غير منقوطة» والمثبت من (ح) و(ه). 

(8) لأنواع الرأي المذموم انظر: إعلام الموقعين لابن القيّم .)58-71//١(‏ 

(9) في (ه): «وتنزيل قضية ما ذكر». 

)٠١‏ هذه التفاصيل التي ذكروها لا دليل عليها. قال الشوكاني في نيل الأوطار (ج/8): 
قوله: «وأن يبنى عليه» فيه دليل على تحريم البناء على القبر» وفصّل الشافعى وأصحابه 
فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه؛ وإن كان في مقبرة مسيّلة فحرام ولا دليل 
غلى هذا التتصيل» وقد قال الشافعي َأَيت الأئمة “مكة بامروت: بهذم نما يتن .ويدل على 
الهدم حديث على اللمتقدّم. انتهى كلامه ‏ رحمه الله. 

)1١(‏ أي مسالك الحديث المتقدّم. 

)1١0(‏ سَمَ الخياط: أي ثقبه. انظر: القاموس المحيط )١87/4(‏ باب الميم ‏ فصل السين. 

(19) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). 

)١4(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. ‏ ْ 


يدل 
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حيغل حظ 03 أيضًا إلا كراهة التنزيه. وصار”"© مدار الحكم بمنع البناء والجواز: 
يدور على فالخصناة من «المنهاج», و«الروضة». ومختصراتهاء وشروح «التنبيه)» 
وغيرها. 

يا من أن يكون هذا تحريًا للحديث من جهة معناه؛ فَإنّه ينادي بمنع البناء على 
الإطلاق» فاخرجوا منه ما إذا لم يحصل به تضييق؟» وما كان بناء على من ورد فيه 
نص بأنّ الأرض لا تأكله؟ (وما إذا رضي المالك» مع كراهة تنزيه في الأخير؟)0©. 
الحديث عن المشرّع [في]220 سِْقْ وحكمهم في شق. 

8 3 8 

صارت”؟ مشرّقة وصرت مغرّبًا شتان”" بين مُشَرّقٍ ومُغدب40» 

وهذا عين الإلغاء لحكم الحديث؛ لأنَّ المالك إذا لم يرضّء أو حصل بالبناء 
تضييق. فالمانع هو ما ذكر؛ والخبر حيتئذٍ شيء لا طائل له. 

وحاصله: إمّا أن يكون المانع ‏ مثلا عدم رضا المالك فالحديث لغؤ(", أو0 © 
الحديث فذكر”' '2 رضائه مصادمةٌ وإلغاٌ للحديث؛ كما يحكم بذلك قضية 


العقل السليم والنظر الحكيم. 


)١(‏ في (م): «حفظك» وهو خطأ. 
وفي (ح) و(ه): «حسبء ولا يكن حظك). 

() في ح) و(ه): (ومات) وهو تصحيف. 1 

() ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهو في (ح) و(ه) مكانه «وما إذا لم يرض المالك به» والمثبت هو الصواب. 

(:) كلمة [في] سقطت من (ه). (5) في (ح) و(ه): «شعرًا». 

(7) بهامش (م): أشير إلى أَنّها في نسخة «سارت» بالسين. 

(0) في (ه): زيادة كلمة (ما) بعد كلمة «شتان». 

(8) هذا البيت نسبه عاتق البلادي في «أمثال الشعر العربي» ص/8ه للعتابي» ولم أقف على 
ديوانه. 

(9) في (ح) و(ه): «لغوًا)» وهو خطأً. )٠١(‏ في (ح) و(ه): «و) بدل (أو» وهو خطأ. 

)١١(‏ في (ح) و(ه): «قدكر» وهو خطأ. 
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4 ا مرء 8 

وعلى كل حال: فهذا تلعبٌ بالدين. فَإنّه/ أي معنئ لقوله: إن لم يرض المالك» 
فيحرم البناء للحديث؟ لأنّه يصير تأكيدًا لشيءٍ حاصلء» ويصير ذكر البناء 
بخضوضة غاريًا عن الاعتبار؛ أن امالك إذا لم يرضٌ بوضع أ شيء في أرضه 

عَومَ. فما للحديث وذكر البناء؟ كيف”"؟ بر يسوغ لامرء” "© :مؤيين أن لا يقييم 
للحديث ميزائاء ولايعرف له قدرًا ولا سأناء ويجعل مصتٌ التقرير" ما تضمّنه 
قول عالم مضطر في ثبوته إلى الحجة» والحجة غنية عنه؟. 

ولا تظن”' أَيّها الناظر أَنَّ قوله: «فهذا القسم ‏ يعني ماوضع من البناء في أرض 
موقوفة للدفن أو مسئلة عليه لا شك فى حرمته؛ وجواز هدمه بتلك الشروط) 
عمل2© بالحديث بل بالقول0" الذي تلقّنه؛ ولهذا ا تلقّنه مشروط(" [أورد 
شروطه واعتبرهاء وألغى اعتبار إطلاق الحديث؛ لأنّه لا كانت جهة](" الإطلاق 
هي جهة() الحديث كانت ملغاة عن الاعتبار جملةً كافية. أتراه رعى للحديث 
مكانه» أو رفع له شأنه؟ بل ما كأنَّ له وجودًا البنّ. نسأل اللّه العافية. فإِنّ هذا وما 
كابيه3 "© مخ متحاظ تحال الاغتبار: 

قوله: وأمّا قول ذلك المفتي: إِنَّ زوّارها(' 2١‏ عبدة الأصنام, لأنّهم يقولون: يا 
ولي الله افعل لى كذاء واترك كّ كذاء؛ كأنّهم يتخذون الأولياء آلهدٌ تخلق لهم 
الأفعال من جلب”' '2 خيرٍ ودفع ضير”" '2 فهو قول عاطل وخخيال باطل”” '". بل 
)١(‏ في (ح) و(ه): «وكيف)».' (9) في (م): «لأمر» وهو خطأ. 
(؟) في (م): «التقررة وهو خطأ. (4) في (ح): «ولا تقن» وهو تحريف. 


(6» في (م): «عملا) وهو خطأ. والمثبت من بقية النسخ في الأصل كتب فوقه بين الأسطر 
كلمة «صح) إشارة إلى نّم هو الصواب. 


(7) في (م): «بل ما القول» وهو خطأ. 2 (0) في (ح): «مشروط» وهو خطأ. 
(8) ما بين المعقوفتين سقط في (ه). (9) في (ه): «وحجة) وهو خطأً. 
20٠١١‏ في (ح) و(ه): «وما شاكله). )١١(‏ في (م): «زورها». 

05 في 6 «خلب» وهو تصحيف. 

)١(‏ ضير : أي ضك. انظر: لسان العرب (8له )٠ ٠‏ مادة «ضير). 


)١(‏ 7 (م) حيال كلمة «عاطل» عبارة: واتحمك لله . القول العاطل قولك أيها القائل» فإنَّ 
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قصارى أمرهم: التوشل”'© إلى الله تعالى في قضاء الحوائج بالأقربين إلى الله في 


- هذا هو عين الشرك الذي بعث الله رسله من أولهم إلى آخرهم ينهون عنه. فسبحان من 
طبع على قلوب من شاء من عباده حتى لم يعرف الشرك من التوحيد». ولعلّه تعليق من 
الناسخ. 

05 بوالتوسطل في اللغة مشتق من الوسيلة وهي ما يتقرب به إلى الشيء. تقول: وسل إلى الله 
تعالى تسيل عمل عملا تقب به إليه. انظر: المصباح ا منير ص/ 7ه ؟ مادة «وسل)» 
والقاموس المحيط (85/1) باب: اللام فصل الواو. 
وأمًا التوسل شرعًا فهو اا لتقب إلى اللّه تعالى بطاعته واتباع أنبيائه ور سله وبكل عمل يحبه 
ويرضاه. 
قال ابن عباس في تفسير الوسيلة في قوله تعالى: يَكأيَهَا الَّذت اموأ أمَفُواْ أنه 
وَابْتَعْوَا إِلَيهِ لوسِيكَة» [المائدة: ه"]. أي القربة» وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته 
عدر جا بوطيهه العار اتتسير ابن كتير (9 جاه ومجسوع النتارى شيخ الإشادم نين 
تيمية (477/71» )30٠٠0-159 2151/١‏ والتوصل إلى حقيقة التوسل ص/ 7١‏ وأضواء 
البيان (؟5//ام). 
والتومبل من حيت هو قسدمان: 
القسم الأول : توسل مشروع» وهو ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: التوسل إلى الله تعالى باسم من ن أسمائه الحسنى أو بصفة من صفاته الغلى؛ 
كأن يقول المسلم في دعائه: (اللّهِمٌ ني أسألك بأنّك أنت الرحمن الرحيم أن ترحمني) أو 
يقول: (اللّهمّ إني أسألك بحبك لمحمد يله أن تغفر لي. فإِنَّ الحب من صفاته تعالى). 
ويدل لمشروعية هذا انوع قرله تعالى: ووَيِنَهُ الأساك لخسئ فادعوة بآ [الأعراف: ١ما].‏ 
ومن السنّة ما رواه أنس وه أنَّ انبي وَلفةٌ كان إذا حزبه أمر قال: ايا حي يا قيوم برحمتك 
استغيث») أخرجه الحاكم في المستدرك .)5:053/١(‏ وقال الألباني رحمه الله تعالى - فى 
التوسل أنواعه وأحكامه ص/4 7: إسناده حسن. 
النوع الثاني: التوسل إلى اللّه تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة» كأن يقول السلم؛ «اللّهعَ 
يايماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك أغفر لي. أو يقول: اللّهعٌ إني أجاللك بحي 
لحمد عق وإيماني به أن تفرج عني. 
ودليل مشروعية هذا النوع قوله تعالى: «#الْدَ يعُولُونَ رسآ إِنَنَآ امَكا كَأَغْفِرٌ لا 
ديكا وَقِيِما عَدَابَ ألئَارٍ 3 4 [آل عمران: 4١7‏ ومن السئة ما رواه بريدة بن الحصيب وه 
حيث قال: «سمع رسول الل ع رجلا يقول: الهم إِْي أسألك أني أشهد أنّك أنت الله لا 
له إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد فقال: «لقد سألت 
الله بالاسم الأعظم الذي إذا سكل به أعطى وإذا دعي به أجاب)». أخر جه أبو داود في كتاب »ع 
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إجابة الدعاء» وقضاء الحوائج بأهل الخير. وقد ثبت أنَّ عمرَ كان يستسقي 

[يتوسّل]('" بالعباس عمٌ النبي يلو فيسقون2"7» ولم ينكر عليه أحد من الصحابة؛ 

- الصلاة» باب الدعاء )١517/7(‏ رقم »)١4917(‏ والترمذي في كتاب الدعوات باب: جامع 
الدعوات (181/5) رقم (417*) وقال: (حسن غريب) اموي عي د الألباني - 
وعمه الله تعالى ‏ في التوسل أنواعه وأحكامه ص/7" بأنّه صحيح. ويدل لذلك أيضًا ما 
جاء في قصة أصحاب الغار الذين توسلوا إلى اللّه تعالى بصالح أعمالهم حين انطبقت 
عليهم الصخرة» ففرج عنهم كما في صحيح البخاري» كتاب الإجارة» باب: من استأجر 
أجيوا فترك أجره (ج15/3 ٠ل)‏ رقم .)5١075(‏ 
النوع الثالث: التوسل إلى الله تعالى بدعاء المؤمن لأخيه المؤمن كما توسّل عمر ذَفنه بدعاء 
العباس نه وكما كان الصحابة رضى ي الله عنهم يتوسلون بدعاء النبي وو لهم كما في 
قصة توسل الأعمى بدعائه يَ. 
وأمّا القسم الثاني: فهو توسل ممنوع» وهونالتويشل إل الله كناك دوات الكخار رومن الآبياء 
والصالحين أو بجاههم في حضورهم أو غيبتهم. انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
ص/١٠8, 2357551١‏ والتوسل أنواعه وأحكامه ص/7-77 4» والتوصل إلى حقيقة التوسل 
ص/182. 

)١(‏ كلمة [يتوسل] سقطت من (ح). 

0 ل ا ل ضلك؟ فقد 
روى: «أنَّ عمر بن الخطاب ونه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: 
للع إن كنًا نتوسّل إليك بنبينا فتسقناء وإنّا نتوسّل إليك بعمٌ نينا فاسقنا. . قال: فيسقون). 
[صحيح البخاري» كتاب الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
(ج5/١٠)‏ رقم .])1١٠١(‏ 
وتوسّل عمر بالعباس نه ليس فيه دلالة على ما ذكروه من جواز التوسل بالأموات 
والاستغاثة بهم في جلب الخير ودفع الضير ؟ بل كان توسّلًا بطلب الدعاء منه وليس سؤالا 
بذاته هينه كما لله هؤلاء الجهال؛ ققد أخرج الزبير بن بكار بإسناده أن الغا لا العم 
به عمر دنه قال: «اللّهمٌ إِنَّه لا ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف ل بتوبة» وقد توجّه القوم 

بي إليك لمكاني من نبيّك؛ وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. 
فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض» وعاش الناس). [أورده الحافظ في فتح 
الباري (/001)]» وانظر: مجموع الفتاوى ,3٠١1/١(‏ لالا 41ل 331 7685). 
وانظن مفصّلا رد احتجاجهم بحديث استسقاء عمر بالعباس َه على جواز الول 
بالأموات والاستغاثئة بهم في «التوسل أنواعه وأحكامه) للعلامة الألباني حم للف 
ص/77-59. 


١5ه‎ 
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فصار ذلك/ إجماعًا. غايته: أَنَّ أن العوام قد تقع منهم عبارات موهمة» لعدم 
إحسانهم العبارة اللائقة مع كونهم م ركورًا في طبائعهم: أنَّ المؤثّر في الأمور كلّهاء 
خيرها وشرّها: هو اللّه تعالى؛ والعلم بالعبارة علم زائد على العلم بأصل المعنى. 
ومثل ذلك: لا تؤاخذ به العامّة؛ بمنزلة اللغو فى اليمين2©0. 

أقول: في هذا الكلذم :وهو كر فرشل بالأفرية إلى ال في قضاء الحوائج . 
وما ترب عليه» أو نشأ2" منه: غائلة(” الضَّرر المتلف. ومن عقل الإيمان باللّه 
وتوحيده لا يلتبس عليه الحال» ولا تشتبه لديه 0 شمس الضحى بحالك الليال» 
حتى يتوّهم أَنَّ تلزيقك2©2 هذا يروج( “© فى الله المبكأة عن الشفه. 

ونصرة الباطل البينُ أغرب من اعوجاجه وميله» وأعجب من ولوج العوام في 
ظلمة ليله!!. 

وكاد أن ينسينا هذا الكلام ماكنًا بصدده أولا من تقرير [منع]! "© وضع القباب 
والمشاهد, والبناء على القبور» وشبه ذلك فإله أريى علق .ذاك ا كان خخروجا عنه 
إلى نهاية مطامح نظر العدو ومرامي قصذده. 

ونا كان الثاني نتيجة الأول» ومرمى غرض إبليس من الدلالة عليه. [نقل]*) 


(1) لغو اليمين هي ما لا يعقد الرجل قلبه عليه كقول: لا واللَّه بلى واللّه. وقيل: هي أن 


يحلف الرجل على الماضي أو الحاضر في الشيء يرى أنَّه صادق فيه ثم يتكشف له بخلافه. 
وهي لا كفارة فيها. انظر: الأم للشافعي (17/١١٠)؛‏ والكافي لابن عبد البر (١/4147)؛‏ 
والمغني لابن قدامة .)451/1١1(‏ 

(؟) في (ه): كلمة «به) بعد كلمة «نشأ» وهى مقحمة لا محل لها هنا. 

0 غائلة: الغائلة في اللغة تطلق على الداهية والشر وعلى الأمر المدكر. تقول: أتى غولا غائلة 
مرا داهيًا منكوًا. انظر: القاموس المحيط (78/14) باب: اللام ‏ فصل الغين» ولسان العرب 
)١151/٠١(‏ مادة «غيل). 

(5) في (م): (عليه). 

(5) تلزيق: التلزيق في اللغة هو التلصيق. انظر: لسان العرب (؟77/1١)‏ مادة «لزق». ولعلّ 
المقصود هنا تلصيق هذه الشبه وتعليقها بالدين. واللّه تعالى أعلم. 

(5) يروج: : أي ينفق. انظر: لسان العرب (ه/هه؟) مادة «روج)». 

(0) كلمة [من] ساقطة من (ح). (8) كلمة «نقل» ساقطة من (ح) و(ه). 
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امن ل بدري ما فشى في العث ومن انز نهم بالاسم فا ا 


همجَيراه” "© عند الأموات ت(*» ومصارع الرفات: من دعائهم والاستغاثة"؟ بهم 
والعكوف7؟© حول أجدائهم؛ ورفع الأصوات بالجؤار2"©», وإظهار الفاقة 


)١(‏ لتفصيل مكائد الشيطان وتدرجه في إغوائه ب بني الإنسان ينظر: مدارج السالكين لابن الم 
76/1١١‏ 6). 

هه لعلّه يريد بقوله: «ومن امتاز عنهم ‏ أي عن العامة بالاسم فقط) هؤلاء المفتين من مقلّدة 
المذاهب الذين أنكروا هدم القباب والمشاهد؛ فإنَّ جهلهم بالشرك وذرائعه أعظم دليلٍ 
لذلك وشاهد. 

أله كذا صبيطت في جميع السبخ؛ وهو الصواب في ضبطها كما في القاموس المحيط. 
وهجّيراهم أي دأبهم وشاتهن: انظر: القاموس المحيط )5١7/7(‏ باب الراء ‏ فصل الهاء. 

(4) في (ح): «عند الموت». 

(5) الاستغاثة: طلب الغوث» وهو إزالة الشدة 5الاستنصار طلب النصرء والاستعانة طلب 
العون. انظر: المفردات للراغب ص//7١5»‏ ولسان العرب )١79/٠١١(‏ مادة «(غوث»» 
والاستغاثة »)781//١(‏ ومجموع الفتاوى »)٠١7/1١(‏ والدر النضيد ص/5. 
والاستغاثة بالميّت أو بالحي الغائب شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام» وكذا الاستغاثة بالمي 
الحاضر فيما لا بقدر عليه :إل الله تعالى مثل إنزال المطر أو إنبات النبات وتفريج الكربات 
والهدى من الضلالات وعفزات الخطيئات» فإنّه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك؛ 
فلا يطلب ذلك ل من الله تعالى. 
وأما الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه فهي - ئزة كما في “قوله تعالى: 8 عله 
أ ين شسْيِعَيِوء عَلَ الى مِنْ عَدُوو» [القصص: .]١١‏ انظر: مجموع الفتاوى 
1ءكل الى فكلث وأكلك .ملا »/٠٠59/510‏ والاستغاثة في الرد على 
البكري 2057٠6805 7175.378 25517/١(‏ والنبذة الشريفة في الرد على القبوريين 
ص/(١١71١).‏ 

(7) في (م): «وللعكوف» وهو خطأ. 
ومعنى «العكوف» تقدّمٍ. انظر ص/21548» 455. 

(9) في (م): «الخوار»» ولعلّه تصحيف من الناسخ؛ لأَنَّ الخوار في اللغة هو صوت البقر والغنم. 
انظر: القاموس المحيط (707/1) باب الراء ‏ فصل الخاء. وأمّا الجؤار فهو رفع الصوت 
بالدعاء والتضرٌع والاستغاثة. انظر: القاموس المحيط )7١57/١(‏ باب الراء ‏ فصل الجيم» 
ولسان العرب )١١1//5(‏ مادة «جأر». 


جل 
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والاضطرارء واللّخا في ظلمات البحرء والتطام أمواجه الكبار والسّفر نحوها 
بالأزواج والأطفال. واللّه قد علم ما في طيٌ ذلك/ كله من قبيح الخلائق 
والأقال: وارتكاب ما نهى الله عنه وإهمال حقوق ذي العرّة والجلال» والالتجاء 
امحقّى إلى سكان المقابر في فتح أرحام العقام؛ وتزويج الأرامل والأيافى من الأنام 
واستنزال السحائب والأمطار واستماحة”" المآرب”" والأوطار, ودفع امحاذير من 
المكاره والشدائد, والإناخة بأبوابها لنيل ما يرام من الحوائج والمقاصد. وبالجملة: 
فأيّ مطلب أو مهرب ترى هنالك ربع”" المشهد مأهولاء وقد قُطعت إليه 
المهايه”؟ وعورًا وسهولاء والنداء لساكنه”©: أن ينح أو يُدبي0 © 0 
والمنضوع والتوقير والرغبة» ومشاعر الرهبة. وينضاف إلى ذلك خصوصًا في 7" 

الزيارات نحر الأنعاه», وترك الصلاة» وصنوف الملاهي» وأنواع المعاصي 


)١(‏ في (ح): «واستماحت» بالتاء المفتوحة. 
واستماحة أي إعطاء. انظر المصباح المنير ص/9١٠.‏ 

)١(‏ في (ه): «المأرب» وفي بقية النسخ «المارب» بدون مد على الرسم القديم. 

() ربع: الرئع - بفتح الراء وإسكان الباء ‏ في اللغة يطلق على امحل والمتزل. انظر: لسان العرب 
(ه/ه١ )١‏ مادة «ربع». 

(5) المهامه: جمع مَهْمِه وهي المفازة البعيدة. انظر: لسان العرب 4/١١‏ 74) مادة (مهمه)ء 
والقاموس الحيط (50/4). 

(5) في الأصل: «الساكنة» والمثبت من بقية النسخ هو الصوا 

(1) في (م) و(ه): «يريح» وغير منقوطة في (ح). 

0) في الأصل مكانها حرف «ف» والمثبت من بقية النسخ. 

(9© الذبح عند القبور له صورتان: 
الصورة الأولى: أن يذبح عندها تقربًا إلى الله تعالى؟ فهذا منهي عنه لأنَّه ذبح بمكان يذبح 
فيه لغير الله تعالى» ففيه شبه بما يذبح على النصب. ويدل لذلك ما رواه أبو داود من 
حديث لحان العا أنه قال: نذر رجلا على عهد رسول الله أن ينحر إلا بوائةة 
فأتى النبي كل فقال: ني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي كعٌ «همل كان فيه وثن من 

. أوثان الجاهلية يعبد؟» فقالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا. قال 
رسول الله يل: «أوف بنذرك فإنّه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما يملك ابن آدم». اه 

سنن أبي داود )707/٠(‏ رقم .)571١7(‏ وقد صحح إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية كما - 
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للمليك العلام؛ حرو صو ل دي ولعلّهم العموم» إلا من شاء الله 
إن لم تلد زوجة أحدهم أو طال مرض مريض منهمء أو أصابت امرأةً تاقةٌ 
التكاح”", أو قحطت الأرض» أودهمهم نازل من عدو أو جراد "© أو غيرهماء أو 
راموا أمرًا أعبى7 تحصيله. فالوليُ في كلّ ذلك نصب العين» ودار 0 المقدور 
بنفع أو ذه (, أو حصول مكرووٍ كان9© ثمرةً الاستغاثه به والإنابة إليه ة إليه يي 
لأَوَلينْ» ودليلَ ضعف الاعتقاد» أو اختلالٌ شرطٍ من المنيب» أو نحوهما في 
الغالك207. فصار مدار التصكف والحصول له خاصة» أو مع اللّه في شيء دون 
و 

ام له اليد الطولى في الماك واللكوركت5997 كما سيأتي تحقيق هذا 


- في اقتضاء الصراط المستقيم (477/1)» والألباني كما في المشكاة (؟/555) رقم 
(075357). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا يدل يعني الحديث لتقم على أن الذبح بمكان 
عيدهم ومحل أوثانهم معصية للّمه. ثم ذكر وجوه 16 اعفن لد انظر: اقتضاء الصراط 
المستقيم (447-441/1). وعند أبي داود أيضًا: «لا عقر في الإسلام» قال: قال عبد 
الررّاق: كانوا يعقرون عند اعون أو شاةً. انتهى [سنن أبي داودء كتاب الجنائز» باب: 
كراهية الذبح عند القبور / -00 0 رقم شلك 
الصورة الثانية: أن بذبع عند الور هذا لها ولعظيةا لأصحابهاء فهذا حرك اكز تر من 
ملة الإسلام. قال ل ٍشٍِ ِنْ نَّ صَّلَاقِ وَشْشَى وَحَيَاكَ وَمَمَاق لَه رب بَ الْعلِمبينَ 07 ل 
شَرِبِكَ 2 وَبرِكَ طُُ آنا َل لبي ©2 [الأنعام: 57١ع.‏ وقال ولهُ: «لعن الله من 
ذبح لغير اللّم» أخر جه مسلم في كتاب الأضاحي اكه )١‏ رقم .)١917(‏ وانظر: 
مجموع الفتاوى  485/117(‏ 4486 707/955)» وتيسير العزيز الحميد ص/81١1-1١٠3)‏ 
والقول المفيد .)5١ 5/١١‏ 

)١(‏ تاقة النكاح أي شوقته. انظر: لسان العرب (515/5) مادة «توق). 

(0) في (ه): م وهو تصحيف. (5) في (م): «عني» وهو خطأ. 

(4) أي دفع ضر (0) أي كان سبب ذلك. 

(5) بهامش (ه) ال كلمة «الثالث») كتبت عبارة: «الأولان النفع والضر والثالث حصول 
المككروه. وهذا ظاهر» زهو بيان لكلام المؤلف ازعم الله تعالى -. 

00 أي حاصل معتقدهم في الولي أن له اليد الطولى في التصرف والتصريف في الملك 
والملكوت. 
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١‏ ا 0 وذِكد/ ألفاظهم مبيّنةَ مفصّلةً") مصرحةً بما 

حكيناه عنهم, وأنَّهم قد ذهبوا هذا المذهب المشروح آنقًا في سكان التراب» 
وأتزلوهم هذه المزلة الطمكيةة”©. وقد سردنا بعضه للبيان» ولعلا يتمكن اخصم من 
جحود. أو يقدر على مدافعة» وليعرف كل سامع لما تمليه: أنَّ القائل «بأنّ العوام قد 
تقّع(*) منهم عيارات موهمة. وقصارى أمرهم: التوسّل) إِمّا غالط أو خالط» أو 
اهل للدين: وإلا قم بعد :هل60)؟. 


)١(‏ المقصود: من على هذه العقيدة كما هو مبينٌ فى المطبوعة بالإبدال. 

(؟) مفضّلة هنا بمعنى مفشرة كما هو مبينٌ في المطبوعة بالإيدال. 

5 أي امحكية عنهم من مساواة ربٌ الأرباب بدعاء الأولياء والصالحين والذبح والنذر لهم من 
دون الله تعالى. 

(5) في (ح): «نقع) وهو تصحيفء وفي (ح) و(ه): (يقع» وغير منقوطة في الأصل. والمثبت 
أولى. 

(5) ووجه غلطهم وأصل شبهتهم أَنّهِم لم يفّقوا ين السؤال. بالشخص - الذي هو التوسل ب به - 

وبين الاستغاثة التي هي طلب الغوث منه ‏ فجعلوا الأمرين فى واد واحد؛ وقد على بخ 
الإبلام ابرع تيمية د رضعه الله هذه الشبهة ثمٌ ردّ عليها بكلام ا 
الحافظط ابن كثير في «تلخيص الاستغاثة) ص/١1-41/‏ فقال ‏ رحمه الله -: ( وقوله: من 
توسّل إلى الله بنبيّه في تفريج كربة أو استغاث به سواء كان بلفظ الاستغاثة اه 1 
غيرهما با هو في معناهما. فهذا قول لم يقله أحد من الأمم بل هو مما اختلقه هذا المفتري؛ 
إلا فليقل ذلك عن انعد مق النادر وما زلت أتعجب من هذا القول؛ كيت ينراك عادل 
والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاستغاثة به؟ وأريد أن أعرف من أين دخل هذا 
اللبس على هؤلاء الجهال فَإِنَّ معرفة المرض وسببه يعين على مداواته وعلاجه. ومن لم 
يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمككن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاتهم. 
فوقع لي أن سبب هذا الضلال والأشتباه عليهم: نهم عرفوا أن يقال: سألت اللَّه بكذا كما 
في الحديث: «اللّهعٌ إنِي أسألك أن لك الحمد أنت المّان» [ورأوا] أ الاستغاثة تتعدى 
بنفسها كما يتعدى السؤال كقوله: «#إِذْ تَبَعِينُونَ ربكي » [الأنفال: 9# فَاسعاعه 
أَلِى من شيعه عَلّ الى سن نْ عَدَوُو » [القصصص: 3 0١‏ 0 أن قول القائل: (استغثت 
بفلان) كقوله: (سألت بفلان) والمتوسل إلى اللّه بغائب أو م ميت يقول: (أتوسل إليك 
بفلان) وتارة يقول: (أسألك بفلان) فإذا قيل ذلك بلفظ «الاستغائةم فَإمًا أن يقول: 
(استغينك بفلان) أو يقول (استغيث إليك بفلان). ومعلوم أنَّ كلا هذين القولين ليس من 
كلام العرب. 
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هماهم ها وه عقاو واه هه و ووه ووه وهم ع وه وو م مو ووا ووو و وه موه ووو وو ووه و6 وو. وم موت .و١٠١٠ 59١‏ 


3 وأصل شبهتهم على هذا التقديرن نهم لم يفرّقوا بين الباء في «استغقت به) التي يكون 
المضاف بها مستغانًا مدعوًا مسؤولا مطلويًا منه» وبالاستغاثة الحضة من الإغاثة التي يكون 


م ا ا فإذا قيل: 0 


يقولون (استغثت تت اللّم انك تع 00 ل ارصن د مطلوب 
منه. وإذا قالوا: 0 (استغثته 0 من الغوث كان اتخلوق مسؤولا مطلوبًا منه 


وأمّا إذا قالوا: (استغثت به) من 0 فقد يكون مي ولك رفن لذ يكرت تكولا 
وكذلك: (استنصرته» واستنصرت به) فإنَّ المستنضصّر يكون مسؤولا مطلويا.-وأعا المسسصير 
به فقد يكون نوو وقد لا يكون بول فلفظ «الاستغاثة» في الكتاب والسنّة وكلام 
العرب 5 هو مستعمل بمعنى الطلب من المستغاث به. وقول القائل: (استغثت ستغقت فلاثاء 
واستغثت به) بمعنى طلبت منه الإغاثة لا بمعنى توسّلت به؛ فلا يجوز للإنسان الاستغاثة 

الله فيسادلا يدر عليه إل الله 

وقال في الوجه الرابع: أن اتتضمين المعروف في اللغة ما هو ضم معنى لفظ معروف إلى آخر 
مااع يجي الإفط الأول كما في قوله: «وَأَحَدَرَهُمَ أن يَنْتِبوْك عَنْ بَمْضٍ مآ أَرَلَ لَه 
ك4 [المائدة: 49] فإنّه ضمن معنى الإذاعة فعدي بحرف «عن) مع أنه فتنة» وكذلك 


الل 20 5200 


قوله: مد طَلَمَكَ سُوَال تَصِيكَ إِكَ يمَاجِو4 [ص: 4 5] فإنَّهِ ضمن معنى الضم والجمع 
فعدي. بحرف الغاية مع أنَّ معنى السؤال موجود.... وهكذا إذا قيل: استغقت باللّه من 
الغوث فإنَّه ضمن معنى الاستعانة التي هي من العون فعدي ب«الباء» مع بقاء معنى 
الاستغاثة وهي الطلب من المستغاث به. ما إذا قيل: (استغئت بفلان) من الغوث بمعنى 
سألت غيره به» وتوسلت به فهذا لا يجوز لأنَّه أحال معنى الاستغائة إن معناها طلب 
الإغاثة من المستغاث به. ومعلوم أن المسؤول به والمقسم به والمتوسّل به ل ةر 
بطار حتي ا بيه لازا الك الفط اد وول ذلك. 

وقال في الوجه الخامس: أنه لو قدّر أن معنى ذلك معنى التوسل بالأنبياء» فالتوسل بهم الذي 
جاءت به الشريعة هو التوسل إلى اللّه بالإيمان بهم وبطاعتهم أو بدعائهم وشفاعتهم كما 
كان الصحابة يتوسلون بدعاء رسول الله ل في الاستسقاء وغيره كما في حديث الأعمى؛ 
وأكنما روسل الاق يوم القيامة بشفاعته. وأعظم وسائل الخلائق إلى اللّه تعالى الإيمان بهم 
واتباعهم وطاعتهم. فأمًا التوسل بذواتهم والسؤال بهم بدون دعائهم وشفاعتهم وطاعتهم 
التي يثيب الله عليها فهذا باطل لا أصل له في شرع ولا عقل). انتهى؛ وانظر: المصدر نفسه 
ص/217117 277573791١919‏ ومجموع الفتاوى 6)٠١0/-1١١/١(‏ والاستغاثة 
.)515:54/١(‏ 
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إن العامّة في كثير من حالاتهم اك قد أبدلوا معالم الشرع بسواها في 


هذه الجهة. فجعلوا الذَّهاب إلى 5 اح راعست لي والإلحاح عليه: عوضًا عن 
الخروج إلى ظاهر البلد للاستسقاءء والإنابة إلى اللّه في كشف تلك النازلة0"” أو 


بابًا مغل(" الخروج”” ». رلكن”*؟ عند بعضهم. وأمّا بعض فلا يعرف لهذا المقام 
وظيفة20؟2 سوى عتبات المشايخ7") 


هذا مثال؛ وسلكوا هذا المسلك فى مريض أعبى داؤه؛ وذليل قهره أعداؤه 

وذي سفينةٍ عصفت عليه الرياح» وتجارةٍ امتدت آمال قاصده”” إلى نيل 
فيقول أحدهم: ألتمسٌُ بركة الشيخ وكرامته؛ فأنزل بهذا البلد. وبعد*» ذلك 

قلت: وهذا المنقول من «تلخيص الاستغاثة» هو من الجزء المفقود من «الاستغاثة» كما أشار 
إلى االفيحيت الستماة, انظر: الاستغائة في الرد على البكري 414/١(‏ 7) بتحقيق/ عبد 

)١(‏ هذا هو الشرراء عند 0 القحط وتأخر القطرع وهو الخروج إلى المصلَّى لأداء صلاة 
الاستسقاء مع التو لتوبه ة والاستغقار, وإظهار الفاقة والافتقار بين يدي العليٌ الغمّان كما 0 
هدي النبي ع2 وأصحابه البررة الأطهار. وقد مر معنا قريئا صفة دعاء العباس حَيه 1 
استسقى به عمر طنه للمسلمين عام الرمادة. انظر ص/507. 

)١(‏ في (ه): «بامثل» وهو خطأ. 

(5) أي بابًا مثل الخروج إلى ظاهر البلد؛ فيقع منهم الذهاب إلى قبة الشيخ والتضرع عند قبره 
أحيانًا. أي عند النوازل كالقحط الشديد. 

(5) كلمة [لكن] ساقطة من (ح) و(ه). 

(5) في الأصل و(ه): «وضيفة»» وفي (ح): «وصيفة» والمثبت من (م). 

© ولعلّ المقصود من مجمل كلامه 0 من ع هؤلاء القبوريين من هو أوغل في الضلالة متفارط 
الغي والجهالة, صارف أمره كه إلى أَضحَات الأجداث؛ فل" يعرف غيرهم للالعجاء في 
خالي الرخاء والبأس؛ ومن هؤلاء من هو أخفٌ شركا وأقل كفرًا؛ فلا يفزع إلى هؤلاء 
دما إل عند الشدائد وانوازك كالقحط الشديد ونحوه. . فالمؤلف ع الله تعالى - 
الل النسنعان. 

(/) في (م): «عصفت عليها». (8) في (ح): «قصدهاه» وهو خطأً. 

(5) في (ح): (ويعد) وهو تصحيف. 
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حصلت لنا من الشيخ كرامة”'2» أو [ما]<" قَبَتَا1"©) أو شبه ذلك. 
أفهذا(*» مجرّد توسّل ‏ وسنبطله أيضًا إن شاء الله تعالى . «وعبارة موهمة» أم 
إشراك بذي التصدف فى الملك والملكوت؟ لأنَّه ما بقى له تعالى الإمكان دون 
أنّ]ا*» هذا الأثر اختص به عن أن يكون للشيخ7"© دخلٌ”© فيه بأي وجه لا 
يتأهل له. وتأهيله بلا برهان: من لغو الشيطان وإفتانه بلا شك عند أهل الإسلام. 
ونية/ الوساطة ‏ على فرضها ‏ سنبينٌ ما فيها. لفون لا خخالب 00 تكون 
خاطرةٌ بالبال» في حالاتهم تلك. بحيث إِنَّ جماهير من العامة لا يُحْصَوْنَ في 
أقاليم واسعة» وأقطار متباعدة» ونواحي معناو 1 كاتزا قاو اله يعرفون ادها 
ودرا عرس تاي رذ هده التقانة وللقامت ‏ فتجدهم إذا شكى أحدهم على 
الآخير كاولة تلبت فلعلّه لا يخطر له في بالٍ إلا هل قد ذهبت إلى الولي؟ وقد 
يضرب له الأمثال بأنَّ فلانًا كان من أمره كذاء وفلانًا كان من أمره كذاء حتى 
أنسوا بهذا الباب أكثر ما(" يصف الواصف؛ وبقدر أنسهم [به]0' '2 تناسوا ما 


)١(‏ الكوامة تقدَّم بيان معناها عند المتكلمين. انظر ص/ه57. 

وباب الكرامة قد غلا فيه كثير من الجهلة والعلغام وجاوزوا به حدود الأنام حت حتى ادَّعوا 
باسم الكرامة للأولياء ما هو من خخصائص الألوهية والربوبية؛ فجعلوا لأوليائهم خاصية 
التصئف والتصريف في الملك والملكوت؛ ومع ذلك لم يفرقوا بين ما هو كرامة من الله 
تعالى لأوليائه المتقين وما هو من أحوال السحرة والشياطين؛ فكل من ظهر على يديه خارق 
فعندهم هو الولي الذي يستحق أن يدعى لكشف الضيق والضر. 

وما ما يحصل لهؤلاء الشال الساذ من حصول نفع أو دفع ضر بسب دعائهم الأموات 
والاستغاثة بهم فليس هو في الحقيقة كرامة بل إِا هو ابتلاء وفتنة لهم بسبب شركهم بالله 
تعالى. انظر: تفصيل القول في ذلك في اقتضاء الصراط المستقيم .)7١8.559/4/5(‏ 


(؟) كلمة [ماع] ساقطة من (ه). (0) كذا ضبطت في جميع النسخ. 
(١‏ في ١م(‏ و(ه): «فهذا) يإسقاط همزة الاستفهام. 
(0) كلمة [أن] ساقطة من (6). (5) في (م): «الشيخ» وهو خطأ. 


7١‏ في جميع النسخ: ودخلة» وجو خطاً. )0 في )): «تخالها). 
(9) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: «ممّاو كما في المطبوعة بالإبدال. 
)٠١(‏ كلمة «به» ساقطة من (ح). 
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رسمة لهم المؤدّب الحكيم الناصح وجهلوه عرق" وانطمست لديهم معالمه. 
وبعضهم قد يعرف شيئًا من ذلك لكنّه يؤثر عليه ما د كر ما لعدم وثوقه بذاك وَإمّا 
لغلبة(0') انقعال('2 نفسه نفسه لخاطر السوءء وإمّا لسلطان العادات» ل" وهو 
خيرص 2*0 - يجعل البايين محلا صالحاً مدخك< “الدع والتفع؛ ححتى إِنَا شاهدنا 
ما لا يحصى قدره الآن: إذا سقطت دابة أحدهم» أو عثر هوء أو بغته حادث من 
هذا القبيل: تادى بيديهه الحس: ديا هادياد». ديا ابن علوان». ديا جيلاني». 

فما [من]"2 مسلم عرف معنى الإيمان باللفعها وتوشيلفة وأنس بطرائق هذ 
الدين الحتيف قبل استيلاء الأحدوثات يرى شيًا من هذا حسئاء بل جائرً1", 
7 معصية لا يدافء0*) ا جيل عن(" أن يؤْصّل كونه بابّا من 
زل. 

أقيقول ذو عقل: أنَّ ما حكيناه «مجرّد توسّل2"0 وعبارة/ موهمة, بمنزلة 


)1١(‏ قي (م): «لغية» وهو خطأ. 


(1) قي (ح: «انقال» وهو خطأ. (©) في (ه): «أو بعضهم» وهو خطأ. 
(5) يريد خير الشرّين كما هو الظاهر من كلامه. 

(0) في (ح): «ومدخلا». (7) كلمة «من» في (ح) ساقطة. 

(0) في (ح): «جائزه. (8) في (ح) و(ه): «بلا» وهو خطأ. 


(5) في (ح) و(ه): «لا تدافع». 0 , 

)١-(‏ يهامش (م) حيال هذه الكلمة كتبت عبارة: الحمد لله. اللهمٌ اهدنا ولا تضلنا. قاتل الله 
من قال: إن هذا مجردٍ تويبل أذ غارة موهمة بنزلة لغو اليمين. فإنَّ واللّه هذا هو الشرك 
الأكبر الذي لا يخفر « الله إلا بالإقلاع عنه» وإبداله بإفراد اللّهِ تعالى بأنواع العبادة كلها. فإن 
لم لم يكن هذا شركاء فما الشرك الذي بعث الله رسله تنهى عنه؟!!4. 

)١١(‏ قي (ح: «من». 

)١١(‏ مدارج: جمع مدرجء والممبرّج في اللغة الطريق. انظر: المصباح المتير ص/77. 

)١7(‏ يقول الشوكاني ‏ رحمه الله في «الدر التضيده ص/77-7/7: (ولكن من زعم أَنّه لم 
يقع منه إلا مجرد التوسّل وهو يعتقد من تعظيم ذلك اليّت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من 
الخلوقين» وزاد على مجدرّد الاعتقاد فتقتب إلى الأموات بالذبائح والنذور وناداهم مستغيئًا 
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آئ 
ذلك القائل: «أنّها مجوّد توسّل وعبارة موهمة» ما شاهدناه بالمعاينة في راية 
07 المشاهد: «هذه راية البحر التكار. فلان ابن فلان» به أستغيث أو أستجير؛ 
وبه أعوذ”'2 من النار» وإلى هذا اللفظ زيادة تركتهاء لأنّي لا أستثبتها الآن» وهي 
من هذا النمط المستطرف. 

8 8 7 . 8 3 

ومن عجيب طرائفهم في هذا الباب: قول بعضهم من قصيدةٍ وهو”'2 شيء 

يقشعر منه الجلد» وإنما حكيناه لما زعم القائل: أنّها عبارة موهمة بمنزلة لغو اليمين. 


5 بهم عند الحاجة» فهذا كاذب في دعو أنه متوسلٌ فقطء فلو كان الأمر كما زعمه لم يقع 3 
منه شيء من ذلك» والمتوسّل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح) ولا تعظيم ولا اعتقاد 
لأنَّ المدعو هو الله سبحانه» وهو أيضًا المجيب ولا ان توفع + الرقل بالعمل الصالح» 
فأي جدوى في رشوة من قد صار نحت أطباق الثرى بشيء من ذلك؟ وهل هذا إلا فعل 
من يعتقد التأثير اشتراكا أو استقلالا؟ ولا أعدل من شهادة أفعال جوارح الإنسان اي 
بطلان ما ينطق به لسانه من الدعاوي الباطلة العاطلة بل من زعم أنه لم يحصل منه إلا 
مجوّد التوسّل وهو يقول بلسانه يا فلان مناديًا لمن يعتقده من الأموات فهو كاذب على 
نفسه: ومن أنكر حصول النداء للأموات والاستغاثة بهم استقلالا فليخبرنا' ما معت ما 
نسمع في الأقطار اليمنية من قولهم: يا ابن عجيل» يا زيلعي» يا ابن علوان» يا فلان يا 
فلان؟). انتهى. 

(1) أعوذ: لفظ «عاذ» و تصئف عنه يطلق على الالتجاء والاعتصام والتحرز» تقول: استعذت 
بالله وعذت به معاذًا وعيادًا اعتصمت به. 
افر لسان العرب (555/4) مادة «عوذ). والمصباح المنير ص/55١.‏ 
وحقيقة حقيقة الاستعاذة كما قال ابن القيّم: 
الما من شيء تخافه إلى من يعصمك منه؛ ولهذا يسمّى المستعاذ به معادًا وملجاً ووزرًا. 
[بدائع الفوائد (ج؟75/1١)].‏ 
والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز مطلقّا بل هي من الشرك» وقد نص على ذلك أئمة الإسلام 
كالإمام أحمد وغيره. 
انظر: الاستغاثة (4149/7 ه4)», ومجموع الفتاوى 2)555/١(‏ وتيسير العزيز الحميد 
ص/ه ه15 316. 

(5) في (ح) و(م): (وهي)». 
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يا سيدي يا صَفَيّ الدِيْن يا سندي 
يا عمدتي بل ويا ذُخْرِي ومَفْمَخَرِي 
أنت اللاذ لما أخشى ضرورته 
وأنت لي ملجأ من حادث الذهر 
امدد0؟ بمواد اللطف منك وكُنْ 
لي الكفيل بكشف”" الضر [ونيل]7" الظفر 
وامنن علي بتوفيقٍ وعافية 
وخير خاتمةٍ مهما انقضى عمري 
وك عا أكفٌ الظالين إذا 
امتدت بسوء وأمر مؤلم نكر 
فإئي عبدُك الّاجي”*» بوؤّك©”» م 
أمَلْئُه" يا صَفَيَ السَادَةٍ الغُرّر 
وقد مَدَدْتٌ يد الرَجْوَى على ثقةٍ 
مني لنيل الذي أَمَلْتُ من وطري 
انتهى المراد نقله منها9"©. 
)١(‏ في (ح) و(ه): «امدني». 
(؟) كلمة «بكشف» غير واضحة في (ح) و(ه)» وفي الأصل موضحة بالهامش. 
(5) كلمة [ونيل] ساقطة من جميع النسخ عدا (م). 
(4) في (ه): «واكف). 
(©) في (ح): «الزاجي» وهو تصحيف. 
4 في جميع النسخ «مودك) والتصويب من كتاب «تيسير العزيز الحميد). 
(0) في (ح): «بد؛ وهو تصحيف. (8) في (ح): «أمتله» وهو خخطأ. 
وفي (م): «امله». 
(9) لم اقف على قائلهاء وقد نقل جزعٌ منها الشيخ سليمان آل الشيخ في “تيسير العزيز الحميد” 
كما في ص/705. قلت: وكم لها من نظائر وأخوات في منظوم من غلا من المتصوفة في 
الاولياء والصالحين؛ حيث خلعوا عن أوليائهم لباس العبودية وأعطوهم حق الإلهيةت- 
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فلا ندري أي معئّى اختص به الخالق بعد هذه المنزلة من كيفية مطلب أو 
تحصيل مأرب؟ وماذا أبقى هذا المتكلّم الخبيث خالقه من الأمر؟ فإِنْ كان هذاء أو 
ما يُعْطَى('2 شيئًا منه «عبارة موهمة بمنزلة لغو اليمين» فعلى السفسطة”") 
السلاه0©. 

إن امش ركين أهل الأوثان ما يؤهُلون كلَّ ما عبدوه من دون الله لشيء من 
هذال» ولالما هو أقل منهء كما سنشرح لك حالهم -إن شاء الله تعالى-9©). 

ومن غرائب العامّة في هذا الباب: ما حدّثنا به الثتقات الأثبات عن حي من 
الأعراب» حضرت أحدهم الوفاة. فقيل له: قل لا إله إلا اللّه. 8 أن له" 
قل: [يا]20 عمراه. كذا حدّث أولئك سيد" ذلك الحي بمجمء(" من أهل 
لمحلء على وجه اليقين المشهور عندهم. ْ 

ومن ذلك: أنَّ حيا(*» من أهل البوادي إذا(' '2 أرسلوا أنعامهم للمرعى. قالوا: 

فى حفظك يا فلان» يعنون ساكن مشهدهم. وأنّهم إذا أرادوا العزم” '2 إلى جهةٍ 
اجا لو والعمل في الجواب على قيِم المشهد”” '2؛ حتى إِنّه اشتدّ المرض برجلٍ 
والرويةة ترعموا !2 لهم التصريف والتصريف في املك واللكوت ثم عملوا فعضي ذلك 


من سؤالهم والاستغاثئة بهم في جلب الخيرات ودفع الكربات» فوقعوا في الشرك. نسأل الله 
العافية. 
ومثل هذه القصيدة في الضلالة أو أوغل منها قول البوصيري في ميميته المشهورة: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. 
)١(‏ في (ح) و(ه): «وما يعطى'. )١(‏ السفسطة تقدّم تعريفها في ص/7١5.‏ 
5ع ما ثاله اناطع لهنم المصيدة كرد قيحر كثر مبريه؟ وذللك لا تيكب اقرلة من صرف 
الدعاء لغير الله تعالى» وطلب اللجأً والملاذة من لا يملك لنفسه - فضا عن غيره نفعًا ولااضرًا. 
(5) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (م). (0) في (ح) و(ه): «فقبل)» وهو تصحيف. 


() كلمة (يا]) سقطت من (ح). (0) في (ح): «سند) وهو تصحيف. 
(8) في (ح): «مجمع) يإسقاط الباء وهو خطأ. 
(9) في (ح): «أحيا؛ وهو خطأ. 0٠١‏ في (ح): (إذه وهو خطأ. 


)١١(‏ العرم هنا بمعنى السفر. 


)١١(‏ قيّم المشهد هو السادن الذي يقوم على خدمة المشهد وحراسته» ويزيّن الشرك لزوّار- 


١ 
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من العامّة» فعزم إلى الولي يستجير به أو عنده من الموت فهلك هنالك» تسأل الله 
العافة: 

ومنهم من يخاطب الولي ‏ بزعمه ‏ فيقول: يا خالق الوْلّدِي(" ذِيْ(") تخلقه 
مطهور”"؛ ومنهم أقوام يخاطبون مقبورًا من مسافة أربعة بُد(“» وينادونه 
يسألونه المطر» وكثيرون ‏ لا يدخلون تحت حدٌ الإحصاء ‏ إذا كان الحلف باسم 
اللّه فرثما أقدم عليه الحالف0"», حتى إذا كان بصاحب القبر أو حوله فلا يتجاسر 
8 إن كانت يمينا فاجرة0©) 


- المشهد بما يحكيه لهم من الحكايات الكاذية عن قدرة الميّت في الدفع والنفع وذلك حرصًا 
على الحطام» وأكل أموال الناس بالباطل. 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (151/5)» وإغاثة اللُهفان »)774/١(‏ والدر النضيد 
ص/57: وشرح الصدور بتحريم رفع القبور للشوكاني المطبوع ضمن الجامع الفريد ص/017/8. 

0 | كذا ضبطت في الاصل و(ح) و(ه).‎ )1١( 
والؤلدي جمع ولد. والولد في اللغة يجمع على وُلدِ وولدة, وإلدة وأولاد. انظر: القاموس‎ 
مادة «ولد».‎ 1/1١١ باب الدال  فصل الواو ولسان العرب‎ 206 ٠0/١١ المحيط‎ 

1 في (ح): «دي)» وهو تصحيف.‎ )١( 
وذي من الاسماء الموصولة وهي بمعنى الذي وتسمى «ذو) الطائية والأشهر فيها أن تكون‎ 
مبنية على الضمء ومنهم من حكى إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم» فتقول: جاءني ذو‎ 
»)1157/١( قام» ورأيت ذا قام» ومررت بذي قام أي بالذي قام. انظر: شرح ابن عقيل‎ 

(؟) مطهور هنا: بمعنى مختون. 

(5) بود جمع بريد» وهو اثنا عشر ميلاء وأربعة بد تساوي (48) ميلاء والميل أربعة آللاف 
ذراع. انظر: القاموس المحيط )014/١(‏ باب: الدال ‏ قصل الباءء ولسان العر 
(7717/1) مادة «برد»ء والنهاية في غريب الحديث .)1١1١7/1(‏ 
والعدد هنا لا مفهوم له؛ فلو دعا مقبورًا بينه وبينه ذراع فقد أشرك باللّه تعالى. 

(5) في (م): «الخالف») وهو تصحيف. 

(7) إقدام الخالف على اليمين الكاذبة إن كانت باللّه تعالى» وعدم إقدامه عليها إن كانت 
يقول العلامة. سليمان آل ده لل - في أي تيسير العزيز الحميد ص/7؟59 146 9ه: 
9 :لكك للك يعد بعناك الور إذااطاليك إن لحلنقك اليميت بالله أعطاك ما تعستا مر 
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بن 3 
وقد لا يرضى امحلوف له إلا بذلك؛ دون الرسم الشرعي0"©. ويعتقد أنه 
[إن]0"؟ أقدم الحالف» فإمًا بار أو بادره الولي بالعقوبة0"©. 


وهذا باب عمّت به البلوى وأصاب شواظه2*2 كثيرًا من العامّة» لا يرضى من 


- الأيمان صادقًا أو كاذبًا. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته» ونحو ذلك لم يقدم 
على اليمين به إن كان كاذبًا. فهذا شرك أكبر بلا ريب» أن ا حلوف به عندهم أخوف 
وأجل وأعظم من اللّه. وهذا ما بلغ إليه شرك عبّاد الأصنام, لأن حي البن عندهم هو 
الحلف باللّه كما قال تعالى: وَآَكَْمُوأ لَه جَهْدَ دَ أَنََنِهِمْ لا 0 يعَثُ أنه من يمُوثٌ» 
[النحل: 78]» فمن كان جهد يمينه الحلف البح اورجاه أر كرك حير أكبر شركامسه: 
فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة). انتهى؛ وانظر: المصدر نفسه ص/775, 488» 
ومجموع الفتاوى »)45/١5(‏ ونيل الأوطار (ج 31/4 ). 

(1) الذي يظهر أنه يقصد بالرسم الشرعي هنا ضقة اليمين الشرعية؛ وصفة اليمين الشرعية كما 
ينها العلماء هي أن يُحلّف باللّه الذي لا إله إلا هو ولا يؤمر بأكثر من ذلك؛ لما رُوي عن 
اين عباس رضي الله عنهما . أنَّ النبي وَل قال - يعني لرجل حلّفه . : «احلف بالذي لا إله 
إلا هو ما له عندك شيع). أخرجه أبوداود في كتاب الأقضية من سننهء باب: كيف 
اليمين؟ )41١/5(‏ رقم (5570). 
انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون »)١57/١(‏ والقضاء ونظامه في الكتاب والسنّة 
ص/17. 

(؟) كلمة [أن] ساقطة من (ح) و(ه)» | ' 

9) خوف الحالف بصاحب القبر أو عنده أن يعاجله بالعقوبة إن كان كاذبًا سرك أكبرء وذلك 
لأنّ هذا الخوف هو خحوف السِرٍ .وهو أن يخاف من غير الل أن يصيبه بما يشاء من مرض 
أو فقر أو قتل أو نحو ذلك بقدرته - فلاايجوز تعليق هذا الخوف بغير الله تعالى؛ لأنَّ هذا من 
لوازم الإلهية» فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. وقد أمر اللّه تعالى بإفراده وحده لا شريك 
له بهذا الخوف ا في قوله تعالى: #8إِنّمًا كلك ليطن محوَثُ بك ريام كلا اموه 
وَكَافونٍ إن م مَؤْمنِينَ 9 »* [آل وو ال يه ارت نََأرْهيو م زالكرة: 

0 وقوله: « ايت بلشوة رمكللك: الله كدوام لا يحْنَونَ مدا إلا 4 
[الأحزاب: 55]. 
انظر: تيسير العزيز الحميد ص/186-584. 

(5) شواظه: الشواظ في الأصل يطلق على اللَّهبٍ الذي لا دخان فيه ويطلق أيضًا على حرٌ 
الشمس فيقال: أصابنى شواظ الشمس أي حدّها. انظر: القاموس المحيط (584/7) باب: 
الظاء : فصل الشين» ولسان العرب (51/7) مادة «شوظ». 


١/١ 
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خصمه ‏ مثا إلا باليمين على الشيخ أو به وساعدهم في ذلك بعض الذين 
اتصنوا التسكرمة يون العباوه هل ها دازم الذمّة. وكانت منهم تلك المساعدة 
أوقع” '؟ في الخطر من جهالة العائةه/ انها صورة تقرير تن يظنونه أخحا علم. 
فيقول ذلك الحاكم: لا بأس(", أجبه”" إلى الحلف على قبر الشيخ. فإن رجع 
عن الإصرار على اليمين ظنٌّ الحاكم أن قد أتى على الوجه الأحمد الذي به يخرج 
الحقٌّ من هو2؟ عليه. 

وما علم [ما]27 تضمّنه تضيّنه مقامه هذا من تبديل حكم الل تعالى؛ إذ حكمه الذي 
لا ياعسن: مطلق اليمين إلا ما صحٌ فيه تغليظ بزمان أو مكان مثل إن كان 
فبشخصه29 وشخص دليله(7 »: بحيث إِنَّ الإجابة إلى تغليظٍ لم يرد به شرحٌ 


)١(‏ في (ح) و(ه): «أو وقع» وهو خطأ. 2 )١(‏ في (ه): (لا بأس به). 

(3١‏ في (م): (اجيه») وهو تصحيف. 

(5) في (ه): بعد كلمة «هوه كلمة «مطلقة) وهي مقحمة؛ لا وجه لها. 

(5) كلمة [ما] ساقطة من (ح)» ومطموسة في (م). 

)١(‏ في (ح) و(ه): «في شخصهه». 
وشخصه: الشخص يطلق على ذات الشيء وعينه. انظر: المعجم الوسيط .)475/١(‏ 
والمراد هنا: التخصيص إذ فيه معنى العينية أو التعيين. 

(49 اتفق العلماء على مشروعية تغليظ اليمين بالألفاظ في حقٌّ أهل الذمة لما رواه أبو هريرة 5: 
قال: قال رسول اللَّهِ عله يعني لليهود ‏ «أنشدكم باللّه الذي أنزل التوراة على موسى ما 
تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟) الحديث. أخرجه أبو داود في كتاب الحدودء 
باب: رجم الزانيينٌ (018/5) رقم ( وألحقوا بالتغليظ بالألفاظ التغليظ بالأزمنة 
والأمكنة التي يفلجونها ويتوقون الكذب فيها أو عندها مثل كنائ ئسهم وأماكن عباداتهمء 
وكأيّامهم كالسبت عتد اليهود والأحد عند النصارى كما نهم لا يُحلفون إلا باللّه 
العظيم. واختلفوا في مشروعية تغليظ اليمين بالزمان أو المكان في حقٌ المسلمين على قولين: 
القول الأول: أنه يشرع تغليظها بالزمان والمكان في الدماء واللعان والمال الكثير وذلك كربع 
دينار فأكثرء وبه قال مالك والشافعي. وخص مالك رحمه اللّه المكان بمنبر النبي ولد إن 
كان بالمدينة, وفي غيرها ففي مسجدهم الأعظم عند المنبر. وأما بالزمان فعند الساعات التي 
يحضر الناس فيها بالمساجد ويجتمعون للصلاة» وقيل بعد أي صلاة» وقيل بعد العصر 
والصبح؛ وقيل بعد الظهر على خلاف بين المالكية في المذهب. 5 
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ووو و و و ع عه وو وو وه وو ووه ووو ووو ووو ووو و ووو وو عو وو ووو وموم موثو ٠١٠١*60٠.‏ 


- القول الثاني: أَنّه لا يشرع تغليظ اليمين بزمان أو مكان في حق المسلم؛ بل يكتفى بتحليفه 
باللّه تعالى» ولا يزاد على ذلك. وبه قال أبو حنيفة وصاحباه وأحمد في المشهور عنه؛ وهو 
مذهب الظاهرية. 1 
واستدل القائلون بالتغليظ بقوله تعالى: 8©تَحيِسُوتَهُمَا من بَمَدِ أَلصََلَوْوَ كَبِقَسِمَانِ بِأشَّو»ه 
[المائدة: »]١٠١5‏ فقالوا: المراد بالصلاة في الآية صلاة 0 قلا الظهر, وقيل: أي صلاة 
كانت على اختلاف بينهم. واستدلوا من السنّه بقوله وكِمّ: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» فذكر منهم: «ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر 
فحلف باللّه لقد أغطي بها كذا وكذا فأحذها). أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» 
باب: اليمين بعد العصر (ج4/5١١)‏ رقم .)١717(‏ واستدلوا أيضًا بقوله كل «من حلف 
على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار». أخرجه أبوداود في السنن (5748/5) رقم 
(5747): ومالك في الموطأ )١50/7(‏ رقم  )١4177(‏ ط.دار المعرفة» وأحمد في المسند 
1/9 054). وقال الألباني في الإرواء :)7١5//(‏ صحيح. 
وما القائلون بعدم مشروعية التغليظ فقد استدلوا بعموم الأدلة التي جاء فيها ذكر اليمين 
مطلقة ولم تقيّد بزمان أو مكان معينٌ كقوله تعالى: © مَيْقَسِمَانِ باه بدا أَحنٌ من 
سَبْدَتِهِما؛» [المائدة: .]١٠١1/‏ .وكما. جاء في استحلاف النبي كٌ لركانة في شأن طلاق 
زوجته حيث قال له النبي ل «اللّه ما أردت َ واحدة» أخرجه أبو داود في الستن 
(566/7) رقم (5 2,٠‏ واستدلوا أيضًا بقصة اختصام زيد بن ثابت مع ابن مطيع في دارٍ 
كانت بينهما إلى مروان بن الحكم, فقال زيد: (أحلف له مكاني» فقال مروان لا إلا عند 
مت د - يعني منبر النبي و وجعل زيد يحلف أنَّ حمّه لحق؛ ويأبى أن يحلف عند 
المنبر). أورد هذه القصة مالك في الموطأء باب ما جاء في اليمين على المنبر (؟/٠‏ )) برقم 
)4 والبخاري في كتاب الشهادات من صخيخة ياب يحلن: المدعن غلية عميتها 
وجبت عليه اليمين» ولا يصرف من موضع إلى غيره (ج5/5١5).‏ فقالوا: لو كان ذلك 
لازمًا لما احتمل أن يأباه زيد ضينه. 
وقالوا أيضّا: إنَّ تخصيص التحليف بمكان وزمان تعظيم غير اسم اللّه تبارك وتعالى» وفيه 
معنى الإشراك في التعظيم. انظر: بدائع الصنائع (578-571/5) والموطأ (/591): والأم 
للشافعي (570/1)» والاستذكار (41-407/517)» وبداية المجتهد (4717/5)» وأحكام 
القرآن لابن العربي (547-5747/5)» والمغني 0)777-154/1١4(‏ وروضة الطالبين 
(55/8؟)» وتبصرة الأحكام (47/1 »)١ 49-١‏ وفتح الباري (810.587/0م) وانحلى 
جاه :الا 1). 
والراجح هو جواز تغليظ اليمين بالتحليف في المساجد وغيرها مما شرع للمسلمين تعظيمه. - 
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3 00 : ١ 
به بلا وجه بين واعتبار هذه الجهة: قول [على]” ' الله بما‎ ١ والإلزام”‎ 2 
يصفه” " اللسان» وتشريع”* في الدين لم يأذن به اللّه”2» وتقرير لهذه الشناعة("©‎ 
في قلوب العامّة  وقد بعثت الرسل”© بقلع أظفار ها( وإيثار””؟ لغير اللّه عليه‎ 

والخوف مما سواه دونه وهدم الوقوف على مطلق ق رسم ديني بقبح ضده. 
ولقد بلغنا أنَّ رجلا من أهل ذمار( ''" وَلِي القضاء بمدينة «بيت الفقيه ابن 
عجيل 0050/0110 في زمن قريب من عصرنا هذا؛ قرف 88 انر ل اه 
- يقول شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/١٠8):‏ «وقد ذكر طائفة من متأخري 
الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أنَّ اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة كما 
تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام» وكما تغلظ في مسجده وه بالتحليف 
عند منبره» ولكن ليس لهذا أصل فى كلام الإمام أحمد ونحوه من الأكمق بل السنّة أن 
تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر» ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما 
لم يشرع للمسلمين تعظيمه؛ كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء. ومن 

فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة». اه. 


)١(‏ في (ح): «والألزم» وهو خطأ. (؟) كلمة: [على] ساقطة من (ه). 
(9) في (ح): «تصفه). د في (ح) و(ه): «وتشنيع) وهو تحريف. 
(5) يشير بذلك إلى قوله تعالى: «إولا تَمُولُوا لِمَا تَصِفٌ أليِدَلَتُم الْكَذِب هذا حَلل 1 


سار م سر 


حرام [النحل: »]١١7‏ وقوله: آم آم جز شصا سَرَعُوا لهم ين أَلدِينِ مَا لَمَ يد 
يد أسَن»4 [الشورى: .]١١‏ 
(5) في (ح): «الصناعة» وهو تحريف. 
[ف4 0 (5): «الرسل عليهم صلوات الله وسلامهه. 
(8) كما بين المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فإنّ الرسل قد بعثوا من أجل ري التوححيد ومحاربة ما 


مساح سمس 


يضاده من الشرك والتنديد. قال تعالى: لود بك فى كُلٍ أَمَةٍ كاك مر 


أ له وَأَحَسَدبوأ لطت 4 [النحل: 85]. وقال تعالى: وما سلا * من قيلت من 
تسُولٍ إل نح إِليْه لكر لآ إِلَهَ إل آنأ مَأعْجدُون © » [الأنبياء: 16]. 

(9) في (ح): «وإبثارا؛ وهو تصحيف. 

)٠١(‏ ذمار: ‏ بكسر الذال وفتحها ‏ مدينة كبيرة مشهورة باليمن تقع جنوب صنعاء بنحو مئة 
كيلا. انظر: معجم البلدان (07/7» والبلدان اليمانية عند ياقوت الحموي للأكوع ص/57١.‏ 

)١١(‏ فى (ه): «ابن عجلان) وهو خطأ. 

(؟١)‏ «بيت الفقيه ابن عجيل» بلدة عامرة مشهورة في تهامة؛ تتسب إلى الفقيه عمر ين محمد- 
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فتداعى [عنده](2 رجلان من أهل الجهة وجبت اليمين على أحدهما. فأراد 
تحايف خحصمه على [مشهد]”" الفقيه أحمد بن موسى عجيل” "© عملا بما في باله 
وعادة مَنْ هناك. فقال الحاكم: واللّه ما يحلف لك إلا في مقامي هذا. فألهم الله 
الرجل حينئذٍ للفطرة الإسلامية والطريقة الإبراهيمية9). 

ونمى 7" إلينال'2 بطريتي”" قوية أنَّ رجلا حلف لغريه أنْ لا حقّ لهء فبعد ذلك 
سأله اليمين بمعتقدٍ يسمّى «شْوِيع» فتكر0 وسلّم الدين. 


- ابن حامد بن عجيل» وهي الآن من أعمال الحديدة. انظر: هجر العلم ومعاقله في اليمن 
للأكوع .)571/١(‏ 

)١(‏ كلمة [عنده] ساقطة من (ح). (؟) كلمة [مشهد] ساقطة من (ح). 

(؟) هو أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن عجيل؛ » المكنى بأبي العباس» من فقهاء الشافعية 
وكان عالماً محتقًا في الفقه والنحو والحديث» توفي سنة (0٠594ه).‏ وقيل سنة (5815) 
والأول أصح. 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي  )50/8(‏ وذكر فيها باسم أحمد بن عيسى وهو خطأء 
وطبقات الشافعية للأسنوي (5077/7)» وهجر العلم ومعاقله في اليمن »)557-5377/١(‏ 
ومعجم المؤلفين .)7550/١(‏ 
عوكان على قبره تابوت وقبّةَ كان يعتقد فيهما الجهلة من العامة النفع والضرء وقد أزالهما 
بحمد الله تعالى وتوفيقه الإمام أحمد بن الإمام يحبى سنة (51448١ه).‏ انظر: هجر العلم 
ومعاقله في اليمن (072377/1). 

(5) الطريقة الإبراهيمية هي ملّة أبينا إبراهيم الكلتيلة وهي لعي عه المائلة عن الشرك إلى 
التوجيل؛ وهي دين الإسلام. قال تعالى: «وَمّن يَرْضَِك عَن مَلَهَ إبزهتم إِلَّا من سَفِة 
5 [البقرة: ٠ع‏ وقال تعالى: دما 3 برسم 5 و عر ولكن 23 

مُنْلما 4 [آل عمران: 77]. وقال يلٌِ: «إنّي لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية 
8 بعثت بالحنيفية السمحة». أخرجه أحمد في المسند (573/0). 
انظر: تفسير ابن جرير الطبري (ج86/7)؛ والنهاية لابن الأثير .)451/١(‏ 

(0) ونمى: يقال نمى الحديث ارتفع» ونميته أذعته على وجه النميمة. انظر: القاموس المحيط 
(217/7/1) باب الواو والياء . فصل النون» ولسان العرب (5١/91؟)‏ مادة «نمى). 

(1) في (ح): «البناه وهو تصحيف. (0) في (ح): «بطريقة». 

(8) نكل: قال في المصباح لمخير (ص/78١)‏ ونكل نكلا من باب تعب لغة ومنعها الأصمعي 
وهو لك والتأخر قال أبو زيد نكل إذا أراد أن يصنع شيئًا فهابه» ونكل عن اليمين امتنع ‏ 
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أترى عاقلا فإنًا ننرّه العالم ‏ يقول('©2: «هذا كله)20 عبارة موهمة لعدم 

إحسان السالك [لذلك”" العبارة/ اللائقة)؟. 

وبالجملة: فأمر العامة في هذا النحو غريب بالنسبة إلى الإسلام؛ كلٌ0؟؟ من 
عرف الحقيقة» ونظر ما صاروا عليه من ذلك: وجد المضادّة لله وتوحيده فاشية©) 
[في]27 كثير من أفعالهم وأقوالهم» وتقأبهه 7 وتصوّفاتهم؛ [والطمع)(” في 
حصره طمع في محال. كضبط الريح والبحرء وهو ظاهر شهير على رؤس 
الخلائق. 

ونا جهل قدره ومنافاته يلا دعت إليه الرسل أ تعفّت رسوم شرعهم عند 
الأكثرين» ولأنسهم بكثير من أضّدادهاء «وبضدّها تتبينٌ الأشياء»”»؛ فإنّه نما فاه 
هذا بهذه الكلمة, وهي قوله: «قصارى أمرهم التوسّل» وغايته تقء( 2١‏ منهم 
غبارة مواهيةه أن 0) خفي [عليه]("2 مشارع الحقائق. 

وما سقنا هذه الكلمات عن العامّة إلا على سبيل المثال» ليعلم غلطه""2 في 
كون «غاية أمرهم عبارة موهمة». وهذا شيء لا يختص به الواحد والاثنان» ولا 
البلدة والبلدتان2* '"2: ولا القطر والقطران9 '©, بل عمٌ أُمرُ المشاهد وعقائد 


ب منها. انتهى؟ وانظر: القاموس النمحيط )81١/4(‏ باب اللام ‏ فصل النون. 

)١(‏ كلمة «يقول» غير منقوطة في الأصل وفي (ه): «بقول» والمنبت من (ح) و(م). 
(5) كلمة ركله]ساقطة من (ج): (5) كلمة [لذلك] غير واضحة في (ه). 
(5) كذا في جميع النسخ. ولعل صوابها: «فكل». 

(5) في (ح) و(ه): «فاشبة) وهو تصحيف. 


)١(‏ كلمة [في] ساقطة من (ه). (69 في (م): «وتلعبهم» وهو خطأً. 

(8) كلمة [والطمع] ساقطة من (ح). (5) تقدّم عزوه إلى قائله. انظر ص/407. 
)٠١‏ في (ح): «نقع» وهو تصحيفء وفي (م): «يقع) وغير منقوطة في الاصل والمثبت من (ه). 
)١١(‏ في (ح): «لا» وهو خطأ. (؟١)‏ كلمة [عليه] ساقطة من (ح). 


)١5(‏ في (ح): «خلطه» وغير واضحة في (ه). 
)١5(‏ في (ح): «ولا البلدتان». )1١(‏ في (ح): «ولا القطران». 
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الأموات2'7 حتى آل الأمر [إلى](" أنه مجني الشّرك غضًا طريّاء ويبلغنا من ذلك 
الكثير» الذي لا تحويه السطور<", لاسوى ما سمعناه وشاهدناه)0*» ونحن ببلدٍ 
قل شيء هذا القبيل فيها بحمد الله بل يكاد يلتحق بالمعدوم2؟ بالنظر إلى ما 
00 الاق ا 2 اغا( 2 وصَعْدَة2*0 وغيرها من قطرنا هذا 
0 
ُ كيف سواه 1 ؟رأى العجب» إن كان ئا0 2 والله الهادي. 


ع ع 1 7 عَِ 4 
[ومن ذلك: أنَّ امرأةٌ كف بصدهاء ومات ولدُهاء فنادت وليّها: أمّا الله](” "© 
3 
فل 17 نع ما ترى» ولم يبِقّ إلا 900 29 


)١(‏ المقصود بعقائد الأموات هنا: اعتقاد النفع والضرٌ فيهم. 


(؟) كلمة [إلى] ساقطة: من (ح). (؟) في (ح): «الصدور». 
5( ما بين الهلالين في الأصل كب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 


,)22 لعل هذا من آثار دعوة ابن لهي الصنعاني وتلميذه النعمي . رحمهما اللّه تعالى - وفضل 

جهودهما العظيمة في بيان التوحيد ومحاربة الشرك حيث قل الشرك يبلدهما صنعاء وكاد 

أن يلتحق بالمعدوم في زمانهما؛ فلو هبٌ الدعاة في هذه الأزمنة وشمّروا عن ساعد الجد 

فجدُوا واجتهدوا في بيان هذا الأصل العظيم لتضاءل كيرا أمد الشرك الذي عمّ أكثر البلاد 
واستشرى شرره بين العباد واللّه المستعان. 

(7) يفرس مدينة يمنية من أعمال الحجرية: تقع بالجنوب الغربي من تعز بمسافة )7٠(‏ ك.م» وبها 
والح الما ل ا انظر: معجم المدن 
والقبائل اليمنية ص/ 175 وهجر العلم ومعاقله (١/7؟5).‏ 

0 في بزح) لاا وهر تصبحيف» 
وَاخخا مرف يمني إلى اناس باب لتقي قد 1ق لخ ع ندية قاو ار امعتمه دن 
والقبائل اليمنية ص/777» وموسوعة المدن العربية والإسلامية للدكتور يحيى الشامي ص/47. 

(8) صعدة: مدينة تاريخية عامرة مشهورة» تقع في أقصى الشمال من العاصمة صنعاء على بعد 
١1‏ كيلاء على الحدود اليمنية السعودية» وكانت تسكّى قديًا (مجماع). انظر: معجم 
البلدان :)1٠07/8(‏ ومعجم المدن والقبائل اليمنية ص/18 5 وموسوعة المدن العربية 
والإسلامية ص/78١.‏ 

(9) أي إن كان قلبه حيًا. )٠١(‏ مابين المعقوفتين سقط في (ح). 

)1١(‏ كذا ضبطت في الأصل و(ح) و(ه) - وفي (م): مهملة. 

)١1١‏ كلمة [في] ليست في (ح) و(ه). 


انفننا 
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ومن [ذلك ‏ وهو من(" أشهر عجائبهم الاو في نواح من البلدان: 
رازم الأولاد”» بزعمهم ‏ من الولي بشيءٍ معين» فيبقى ثمنه رسمًا جاريًا 
يُؤدّى كلّ عام/ اللوليء وإن كانت أمرأةٌ فمهرها له أو نصف مهرهاء إذة" هي 
مشتراة منه» ولعلّه يُْقَد» شيءٌ من هذا في بعض النواحي؛ فكم له من أخواتِ 
عند التصفح. 
ومن ذلك وهو من طرائفهم الشهيرة" أيضًا ‏ ترك أشجارٍ ومراع حول 
المشهد, لمكان قربها منهء مع الحاجة إليها. فتبقى على [ممر]2"2 الأزمان سائبة"©. 


- انظر إلى هذا الشرك القبيح والكفر الصريح وما فيه من شكوى الخالق القوي القادر إلى 
المخلوق الضعيف عادر فهذا واللّه أعظم من شرك الأولين» فإِنَّ المشركين الأوائل لم يكونوا 
يععدوه في آلهتهم أنْها تجيرهم من بأس للم كما هو حاصل قول هذه المرأة الجاهلة, نا 
سمعنا الله تعالى يقول عنهم ‏ إذا سثلوا .: «#قل من ريو ملكوثُ حكن نوو وَهْرَ مير 
ولا يجا 14 عيكو إن كثذ تكو © مؤت يه فل كن تعره ©42 
[الموُمنون: م8 85]. يقول ابن الجوزي رحمه الله - في تفسير هذه الآية: (قوله تعالى: 

وهو يجِيرٌ ولا جار عَليِدِ» أي: منع من السوء من شاءه ولا يمتنع منه من أراده 
بسوء. يقال: أجرت فلاناء أي حميته وأجرت عليه أي حميته). اه [زاد المسير 
(//ا4)]. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط في (ح). (؟) في (ح): «للأولاد». 

(؟) في (ح): «إذاه وهو خطأ. 

(4) في الأصل: «يعقده وهو تصحيفء والمثبت من بقية النسخ. 

(5) في (ح): «وهو من طريفهم الشهير؛. 2 (5) كلمة [بمر] ساقطة من (ح). 

)١1/(‏ وتسييب المزارع والمراعي للمشهد أشبه شيءٍ ب بصنيع المشركين الأوائل؛ حيث كانوا يسيّبون 
السوائب لآلهتهم, فيجعلون لها نصيئًا من الأنعام والحرث كما حكى | الله ذلك عنهم 
بقوله: «9ما جعَلَّ َس مِنْ ميرو ولا سَلْبََّ ولا وصِيل دكار 9 ولك لذبن كرو يعون 
عَلَ ألو لْكَذِبٌ » [المائدة: ٠7‏ دن 9 «رجماوا هنا كنا فرت الحترك 
لمر دم تَصِيبًا فَقَالُواْ هنذا يله مهم وَهَذًا م 00 
ما يِل إل أنه زا كات ير مهو يِل إل شيك 0 

يَعُكُثْرت 09 » [الأنعام: 177]» وقوله: لوَيصْمَُوَ لما لا يمون 02 - 5 َه 
0 َي 2 52 © »>. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع الفتاوى) (5١5/1غ):‏ (وإذا كان لهذا وقف - 
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ومن عجائبهم: ما حدّث به جممٌ من أهل الدين: أنّه وقع في زيارة بعض 
المشاهد اجتماعٌ خلق كثير من الرجال والنساء والأطفال. فكان هناك من القبائح 
ما منه السجود للمُعْتَقّدة'©. شاهدّ ذلك الجمع ما ذكر عيانًا. 
فلعلٌ هذا «عبارةٌ موهمة» بمنزلة اللغو فى اليمين»!! 
و ل ل ال كت 2 : 
ولو كان المتكلم بهذا في غير مكة ‏ شدّفها الله تعالى ‏ جوّزنا: أنه لم يبلغه. ولم 
ير شيئًا من هذه الضروب التي سردناهاء أو نظائرها. 
من مسجد بجوار مشهدء بعد أَنْ صلّوا فريضةً من المكتوبات. فدخلوا المشهد”©. 
قرفيوا:وشتوانو ركو إل دان لفقو 
ومن ذلك وهو أيضًا من طريف9 ما يحكى ‏ أنَّ رجلا سأل من فيه 
00 من عَقلِ فَال: كيف رايت الجمع لزيارة الشيخ؟. 
فأجابه: لمر أكثر منه إلا في جبال عرفات, إلا أنّي لم أررهم سجدوا لله 
منحدة قط ولا هارا مدة هَ الغلائة الأيّام فريضة. فقال السائل: قد تحمّلها عنهم 
الشيخ. 
قلت: وباب”"2 «تحمل الشيخ)”"2 مصراعاه0 ما يين بُضْرى”") 206 
- ولهذا وقف كان ولك الشرك أعظم عدم ؛ مضاهات لمش ركي العرب الدين ذكرهم الله 
في قوله: «وَجْمَلُوأ 75 مكاذرا : 2 مرت الحَسَرْبْ ال يز تصِيبًا» الأية. فيفضلون ما 
يجعل لغير الله على ما يجعل لله ويقولون: الله غني وآلهتنا فقيرة). انتهى؛ 
)١(‏ السجود لغير الله تقدّم حكمه. انظر ص/145/8. 
(5) في (ح): بالسحم وهو تحريف. 
() أي التابوت لاأنه يكون في هيئة القفص. (1) في (ح): «طريق») وهو تصحيف. 
(ه) مسكة: المسكة في اللغة تطلق على العقل يقال: ليس له مسكة أي عقل. انظر: لسان 
العرب »)0٠١8/١7(‏ والمصباح المنير ص/59١١‏ مادة ومسك)». 
(7) في (ح): «وبات» وهو تصحيف. 00 في (م): «وباب قد تحمّل الشيخ». 
(8) مصراعاه: أي شطراه. انظر: المصباح المنير ص/75١.‏ 
(9) في (ه): «بصر) وهو خطأً. 


تفن 
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وعدن2'2) قد اسع خرقة» وتتابع فتقه» ونال رشاش زقومه””) الزاير والمعتقد. 
وساكن”" البلد والمشهد أمثُ(*») شهير في العائّة» ولعلّه عند الرجل «عبارة 


موهمة»/ كما قال. 
فقل لي: أي ملّة - صان الله مل الإسلام ‏ لا يمانعها كلّ ذلك» ولا 
يدافعها0)؟., 


قلت: ولقد رك ما سيت م اناك مل أن :وين 
قصدا للطائف”"؟ من مكة المشرفة» وأحدهما يزعم: لو امل العلم. 
فقال له رفيقه ‏ ببديهة الفطرة : أهل الطائف ددرن الله اغا يفزقزن 


- وَبُضْرَى: اسم لموضعين احداهما بالشام من أعمال دمشقء وهي بلدة مشهوزة عند العرب 
قديمًا وحديثًا. وقد ذكرها كثير من الشعراء في شعرهم. والثاني: اسم لموضع من قرى بغداد 
بالعراق قرب عكبراء. انظر: معجم البلدان .)411/١(‏ 

)١(‏ عدن: من أهم مدن اليمن الجنوبي» وتقع على ساحل خليج عدن, وهي ميناء تجاري هام 
قديمًا وحديثًا على ساحل المحيط الهندي. وثكّة عدن ثانية وهى مدينة جبلية قريبة من صنعاء 
يقال لما اوعنن لفق ١‏ 
انظر: معجم البلدان (89/4)» وموسوعة المدن العربية والإسلامية ص/١٠1١-41١.‏ 

)١(‏ زقومه: الزقوم شجر مر المذاق» وقيل هو كل طعام يقتل؛ وهو طعام أهل النار يوم القيامة 
كما في قوله تعالى: طإت جوت ازور © عَم الي ©) 4 [الدخان: 41؛ 4 4]. 
انظر: لسان العرب (51/5) مادة وزقم». 

(7) في (ح): «وسكن» وهو خطأ. (5) في (ح): «أمير؛ وهو خطأ. 

(6) ما يقع من العامّة عند القبور من دعائهم المقبور والذبح والنذر له» والسجود بين يدي قيره 
أو ضريحه شرك أكير يناقض أصل التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل كما قال الل جل 
وعلا: 9وَلِقَدَ بن فى كُلٍ أُمَةٍ يَسُولَا نْب أعَبْدوا لَلَهَ وََجَتَنبوا لوت 4. 
[النحل: 17]. 

[9© أي ييحت بيه. 

(7) في بقية النسخ «الطائف». 
والطائف: مدينة في منطقة الحجاز» جيدة المناخ طيّبة الهواى تقع على جبل غزوان إلى 
الجنوب الشرقي من مكة المكرمة» وهي مدينة عربية قديمة» وكانت مر كرًا لقبائل ثقيف» وقد 
فتحها النبي ليد سنة تسع للّهجرة ة صلحًا. انظر: معجم البلدان 2))١١-8/4(‏ وموسوعة المدن 
العربية والإسلامية ص/58١.‏ 
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ابن عباس. 
ويضاهيها”'". مأ حكاه لنا بع عرد 277 جاور بالبل:القراع: أن رجلا كان 
ببعض المشاهد بمكة. فقال لمن عنده: أريد الذهاب إلى الطواف7؟. فقال له بعض 
كراكها: مقامك ههنا”'2 أكرم. 
وما شعت من هذا الطغيان المجاوز؛ وبالله( " لو ذهبنا نندّبٍ عمنا بكرم" الله 
من هذه الجهالاات» وما يجتريء عليه السُفهاء هنالك. لحصلنا على ما يفوت 


(1) في (ح): «فأجابهم؛» وهو خطأ. 

)١(‏ في (ح) و(ه): كتبت «ويظاهيها» بقلب الضاد ظاءً» وهي لهجة تميم كما تقدّم مرارًا. 

(5) في (ح): دما وهو خطأ. (4) في (ح) و(ه): «جاوز). 

,2 أي الطواف بالبيت الحرام. 

(3١‏ قول هذا القائل: «مقامك ههنا أكرم» يحتمل أنه يقصد الطواف بالمشهدء ويحتمل أنه بريد 
أن العكوف عند المشهد أفضل من ن الذهاب إلى البيت للطواف. وكلا القصدين ذميم. فأمًا 
0 فهو عبادة لله وحده لا شريك له» ولا يكون إلا بالكعبة المشرفة لقوله تعالى: 
وو و َالْبسَيْتِ لْعَِيِقٍ » [الحج: ؟/ال]؛ فمن طاف بمكانٍ غير الكعبة قاصدًا 
لغرب لغير اللَّه تعالى كالطواف بالقبور والخافد ونحوها فقد أشرك» وأمّا لو طاف بتلك 
العو فاضدًا التقرت الله تعالى فهذا محرم؛ لأنه بدعة ووسيلة إلى الشترك: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «مجموع الفتاوى» :)٠١/0‏ (فلا 
يوز لأحد أن يطوف بحجرة النبي يلك ولا بغير ذلك من مقابر الأنبياء والصا حين» ولا 
بصخرة بيت المقدسء ولا بغير هؤلاء كالقبة التي فوق عرفات وأمثالها؛ بل ليس في الأرض 
مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة. ومن اعتقد أَنَّ الطواف بغيرها مشروع فهو شر من 
يعتقد جواز الصلاة إلى غير الكعبة). انتهى؛ وانظر: المصدر نفسه »)05١/54(‏ وإغاثة 
اللّمفان »)5١0/1(‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية ص/574: .758١‏ 
وأا القصد الثانى وهو اعتقاد أَنَّ العكوف عند قبور الأنبياء والصالحين للعبادة عندها أفضل 
من الطواف والصلاة بالبيت الحرام فهو من البدع الذميمة. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 
(؟/7 4-7 /7). 
والاحتمال الثاني أرجح. انظر: مصرع الشرك والخرافة ص/١١51.‏ 

0) في (ح) و(ه): «وتالله». 

(0) في (ح): «في حرم)ء وفي (م): «يحرمه) وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ه). 


١ا/‎ 
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الطاقة(' ضبطه إلا تكلّمًا - إن كان ؛ [وفي الناس من يخاف الله ويستحي من 
الكتاب والسئّةم0", وفي الناس من يتحاشى عن الإفراط» و«إذا لم د تستح فاصنع 


5 
ما شكدت)0". 


وما ما يقع من العامّة عند التطام موج البحر» ونازلة باغتة وجزئيات لا 
تنحصر من تبادر بوادرهم إلى دعاء الولي؛ والاستغاثة» ونسيان الله أو تشريكه 
فقط: فأمر أوسع من فخ60 البرك وأَسْمِعْتاه وصحٌ لناء بل ما- هو إلا -00) 
التواد - الذي”" - هو أجلى الضرورات» لا يكاد يقع فيه مدافعة قط من أحدٍ من 
البشر. ولقد سمعت من بعض الإخوان: أنه كان نازلا بمدينة زَيِئِد( “ في سابق 
الأيّامى وَآن بها قومًا يقرأون (اصحيح البخاري». فإذا فرغوا ‏ إِمَّا اانا أو مطلقًا ‏ 
ذهبوا إلى مشهد/ الجبوتي”"»» فيما يغلب على ظني الآن» ويحتمل غيره. فيظلون 
عاكفين”' '2 هنالك ما شاء الله وعليهم السكينة والوقار وضرب من الخضوع 


)١1(‏ في (ح): «المطاق». (؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

زهة اقتباس من بعض حديثُ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء من صحيحه (ج87/4١)‏ رقم 
6 وفي كتاب الأدب» باب: ا ا 6 
عبد الله بن مسعود يه ولفظه: (إنَّ ما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم 7 تستح فاصنع ما شعت 

(4) فج: الفج الطريق الواسع بين جبلين» وكل طريق بَعُْدَ فهو فج. انظر: لسان 3 
)١85-185/٠١(‏ مادة «فجج». 

(5) في (ه): «البر) وهو تصحيف. 

البزٌ: بالفتح والتشديد من قرى العراق» وبز النهر بلسان أهل السواد آخره. انظر: معجم 
البلدان للحموي »)1٠١/١(‏ والقاموس المحيط (؟/575) باب الزاي ‏ فصل الباء. 
ولعل المعنى الثاني هو المراد هناء واللّه تعالى أعلم. 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة في المطبوعة من الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله تعالى - وبها 
يظهر المعنى. ظ 

(7) كلمة «الذي» زيادة فى المطبوعة من الشيخ محمد حامد الفقي ‏ رحمه الله تعالى - وبها 
يظهر المعنى. 

(8) مدينة زبيد تقدّم التعريف بها. انظر ص/510. 

(3) الجبرتي: لم يتبينٌ لي من هو. 

.459 العكوف عند القبور تقدّمت صوره والحكم عليها. انظر ص/478:‎ )٠١( 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


[والتأذّب00) لنازل ا حفرة؛ الله أعلم؛ هل هذا عمل بشىء وجدوه فى كتاب 
البخاري”" أو غيره» أم ما هو؟. 

ومن عجيب أمر العامة نداؤهم المقبور2" »: ذْبْ عن قبتك» وافعل ما يشيع به 
ذكرك في الآفاق. وصار كثير منهم وسيلته عند حبس القطر: لذ هات كن 
المشهدء والعقر فيه2*0 وسؤاله» وربما يقول السادن” “> حرصًا على الحطام : حَبْسٌ 


القطر بسبب الإساءة إلى الولي؛ أو مَنْعِكمْ نذره مثلا. فإِنّْ فعلوا ولم 06 
الطلوت دك ا يانه في مكة مفلد0"). 


و كل ما ذكرن9؟؟2 طائّات9" بالغة» وضلالات فارغة» وجهالات باردة» لا 
يخفى وقوعها وكثرتها جدًّا ونكرها الأشنع. لولا مقالة ذلك القائل: «أنَّ غاية ما 


(1) كلمة [والتأدب] ليست في (ح) و(ه)» وهي في الأصل زيادة في الهامش» ولم تظهر في 
المصورة» والمثبت من (م). 

)1١‏ لواة قرأ هؤلاء صحيح البخاري وفهموه لعلموا أنّ صنيعهم هذا عمل قبيح وشرك صريح؛ 
فقد جاء في صحيح البخاري ما يقر أن العكوف عند قبور الصاحين هو أصل الشرك 
ومبدؤهء فقد روى الإمام البخاري في تفسير قوله تعالى: «وقالوا لا درن لتك وا دون 
دا ولا سوا ولا يموت وَيَمُوْيَ ويا © #: : كلام ابن عباس رضي الله عنهما .: 
(أسماء رجال صا حين من قوم نوح. فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم لني كانوا يجلسون أنضابًا وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك 
أوائك وتنسّخ العلم عبدت). [صحيح البخاري (ج857/"5) رقم (597)]. 

5) في (م): زيادة كلمة «عن» بعد كلمة «المقبور) وهي مقحمة لا وجه لها هنا. 

(4) العقر: يطلق في اللغة على نحر الإبل ومنه قوله تعالى: مَممَرُوأ ألتَاكَةَ وتوأ عَنْ مي 
رهم » [الأعراف: /الا]. انظر: لسان العرب (111/9) مادة «عقر). 
والعقر أو الذبح عند القبور تقدَّم حكمه في ص/05٠ 5‏ 561. 

(ه) السادن: يطلق في اللغة على خادم الكعبة أو بيت الصنم. انظر: القاموس احيط (773/4) 
باب النون ‏ فصل السين» ولسان العرب )١١١/57(‏ مادة «سدن». والمراد هنا خادم المشهد 
وقد تقدَّم بيان ما يقوم به من اختلاق الأكاذيب والحكايات الباطلة في قدرة صاحب 
المشهد على النفع والدفع ليأكل أموال الناس بالباطل. انظر: ص/١45‏ - .549١‏ 

(79) أي بأنّه غائب. 0) في (ح): «ما ذكر». 

(8) في (ح): «باطامات») وهو حطأ. 
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يأتونه عبارة موهمة» ما تشاغلنا بحكايتها» وهي لا تليق إلا هر المعطلة('), 
ولك الله سبيحانه0؟» إهاابعت الزسل) وأنرل الكتب» » وستوق المخالم الديبية: لقلع 
عروق الجهالات تأصيلا وتفصيلا. 

ولقدد "© تجاسر بعض العامّة ‏ زعمًا منه أنه صادق الاعتقاد في الولي» أو ذو دَربَةٍ 
ما ينبخي له فقال: والله أمّا الولي فإنّه يحبي الموت”4»» أُما الولي فلان فإِنّه حي لا 
يموت” » قرّمَنِي هذا الجائم وسط القبة» الذي زعمته”"' أنه لا يضر ولا ينفع» 
واللّهِ نه يفعل ويفعل. 

ولست أقول لك: أنَّ قائل هذه الحوالق9؟2 واحد» ومقتضى ما ذكره ذلك 


(1) أي العاطلين عن العمل؛ فيجتمعون للأنس والسمر. 

(؟) في (ح): «سبحانه وتعالى». 

:في 0) وزى) اجن لقده. ‏ 

(:) كذا بالاصل و(ح) و(م)؛ وفي الأصل و(ح) فوقها بين الأسطر كلمة «كذاه بخط رفيع» 
والمراد كذا قال على الحكاية. 
وفي (ه): «الموتى» وهو الصواب لغة. 
والاعتقاد بأنَّ أحدًا من الخلق يحيى الموتى كرك أكبر مخرج من الل والعياذ باللّه؛ وذلك 
أن إحياء الموتى هو من خصائص الربٌ جل وعلاء فاعتقاد هذه الصفة في مخلوق شرك 
باللّه العظيم. يقول تعالى ‏ مبيئًا اختصاصه جل وعلا وحده بهذه الصفة» وأنَّ غيره لا يملك 
منها شيئًا -: «#ولًا يملكت لهم مرا ولا نفْعا ولا يَسلِكوْتَ مونًا ولا حَيهٌ ولا 
- [الفرقان: ؟]. ويقول: أله أيه حَلفَكْ ثم َرَفَك شر يِمْكُع شر ميك 

يك من َل ين لم ين ا سُبِحَدم وَيَعل عَنَا يرن ©©)» 
0 

(5) الحياة ا التي لم تسبق بفناء» ولا يلحقها زوال هي من خصائص الربٌ 0 وعلا؛ 
فاعتقادها في الخلوق شرك أكبر مخرج من الملة. 

[(6©9 في (ه): (زعم). 

(0) الحوالق: جمع حالقة» والحالقة هي التي تستأصل الدين كما تستأصل الموسى الشعر. كما 
جاء في الحديث عن النبي ود في فسا ذات البين «لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة 
الدين» انظر: لسان العرب )١97/5(‏ مادة وحلق»» ومعالم السنن للخطابي بهامش سنن 
أبي داود )5١18/5(‏ عند شرحه للحديث رقم (1919). 
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اجيب: أنَّ هذا خطأ في العبارة التي العلم بها علم زائد على العلم بأصل المعنى . 
ومن عجيب أمر العامّة: تصريحهم في كثير مما يُحْدٍ يُخدثه الله 0 أَمْرِهِ وشأنه 
في عباده وبلاده وملكهء/ وتقليبه للدهر كيف يشاء. فيقوا ن050: : فِعْلُ الولي. هذا 
سوروت ١‏ ملاع كي ا سعار 1ه ومحض المكابرة الخالية عن 
شبية ل 2  '‏ أو جهلا بالواقع 0 
ومن قولهه” "© في أوليائهم: رد الجراد» حرق(" الميرأو0) علّق الهرة في رأس 
5 فر ا 1 : 5 ). 7 0 سه امك 
الشجرة» يشفي المجانين» يقطع الحمّى؛) يزيل الأمراض ال مؤللة» حتى إنهم يقولون إذا 
قصد البلد التي معتقدهم فيها فامٌ من الناس للإفساد [فيها]” “© ثم رجعوا عنهاء 
أو توقّفوا(” '© عن دخولها: ردَّهم الشيخ. وإِنْ فعلوا بغيتهم قالوا ‏ مثلا : كان 
ع - ع اع ع 
غائئاء أو ساخطا عليهه(' '": أو أي علةٍ اعتلوا بها ٠‏ 
وما اللَّها"1© الذي29© يقول9* '©: «وم أب عم | ين 1 م 
٠ 0‏ «مََدبعَهُم ين العدّاب الْأَدْنَ دون العذاب الأكير 


)١(‏ في (ح) و(ه): «في)». ‏ (؟) في (م): «فيقول». 
)في زم): اغلواة: وغو تصحيف؟ (؛) في (ه): «لا بعذر» وهو تصحيف. 
(5) في (ح): «وجهلا بالواقع». (5) في (ح) و(ه): «أقوالهم». 


(0) في الأصل: «أحزق» وهو تصحيف. 
(4) اليدأة: طائر معروف. من الجوارح الكاسرة» يجوز قتله في الحل والحرم كما ثبت في 
الصحيح. انظر: لسان العرت سذيفة مادة وحداً). 
(9) كلمة 2 وال رق ) 2 «ترفقوا) وهو تحريف. 
0 
يه ي الشرع أو انر ا عر يد 
أمثال هذه الترهات والجهالاات أو دونها. 
)1١‏ في (ح) و(ه): «وأمًا الله تعالى علوًا كبيرًا). وفي (م): (وأمًا الله عر وجل». 
)١5(‏ في (ح): «الذين» وهو خطا. )١15(‏ في (ح): «بقول» وهو تصحيف. 
)١5(‏ سورة الشورىء الاية رقم .)7١(‏ 
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ل يحوت 6 4 00 رَوْنَ أَنْهُمْ يُفْتَئوْرت فى كل عار مر 
أو رين م ع لا يَموبْوْ ولا [ ]0 ل 9 *” " (الذي يقب 
الدهر, ويديّر الأ وبيده الملك والملكوت)”'؟ فما كأنّه موجود فضلا عن أن 5 سيّر 
فيهم هذه القوارع. 

وركما يقول القائل منهم بالجهة الصادقة من دون رويّة فيصادف7 ما ا 
ويوافق( '© المهيء © الإسلامي 

ومن طريف أخبارهم: أَنَّ منهم من يِيْرَضء فيلازم المشهد» يستجير به من 
ذلك”*» ويتوصّّل”'” إلى زوال ما به من الداء الذي [قد]”” '2 أضناهء وخصوصًا 
إذا كان من نوع الماليخوليا(' '©» أو أمراض العقلء قائلا بلسان الحال والمقال أيضًا: 
وَإدا مَرِضْتٌ فَهِوَ يَقَفِينِ (©)4"". أدام الله لدينا عوارف فضله. 

ومنهم من يمكث في المشهد أَيَامَا محبوسًا بلا صلاةٍ قط زاعمًا أنه في حبس 


.)51( سورة السجدة» الآية رقم‎ )١( 

.)١75( كلمة [هم] مطموسة في (ه). (5) سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( 

(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 


(5) في 8 وره): ااتتفادت»: (1) في (ح) و(ه): «وتوافق). 
49 المهيع أي الطريق. انظر: لسان العرب )١8٠0/١8(‏ مادة (هيع». 
(8) أي من سوء المرض. (5) في (ه): «وبتوصل» وهو تصحيف. 


)٠١(‏ كلمة [قد] ليست في (م). 

)1١(‏ في (ه): «الالنحولياة وغير منقوطة في الأصل و(م) والمثبت من (ح). 
والاليخوليا يسمّى في لغة العرب بالوسوسة» وهو مرض نفسي يصيب الدماغء فيؤدي إلى 
تغيير الظنون والفكر عن مجراهما الطبيعي إلى الخوف والرداءة. وهو من أمراض التخييل. 
وسببه تغيّر في المزاج. وإذا استحكم أدّى إلى العطب والجنون والهذيان. 
انظر: القانون في الطب لابن سيناء (77-15/1)» والمنهج السّوي وال منهل الروي في الطب 
النبوي للسيوطي ص/7017. 

)١7(‏ هذا اقتباس من كامل آية وهي قوله 3 حكاية عن الخليل إبراهيم الكييلة «وَإدًا مَرِضَتٌ 
فَهُو يَشْفِينِ 469 [الشعراء: . 
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الولي وقئدهء لا يطلقه إلا لحاجته” '2/ وما في عقله الذي تقوم به [عليه]2"7 الحجة بابو 

[اختلاال 29 ونا فسدت فطرة الأغلف بطارئٌ العوائد» حنى كأنّه لا يعقل. 
[و]0*)من طريف أقوالهم في أوليائهم: أنه يضرب من ُظِلم منه أو سكي به 

إليه - بصيغة المبني للمفعول فيهما ‏ ويعزل7”) الوالي إذا للم يزرهء ويأتي الولد إذا 

جومعت المرأة عند مشهده؛ ويسلب السلاح ويقيّد ويُعيّشُ ويحيّرا"؟ القوم» 

ويترك بنادقهم قصب2©"7, وعاقلهم خنثي» لا أنثى ولا ذكرء ويعاقب من أخذ من 

ضريحه”"؟ ورقة [لا]11© للبركة!: '» في الحال؛ حتى صار في بعض الجهات: أن 

المرأة لا تدخل عند زوجهاء حتى تعزم”' '2 إلى الولي. وأَنّ رجلا زعم أنَّ ولا نّه 

عليه في النوم: أن يبني عليه قال: فبنيتُ خوفقًا منه”" 2. 
فلك وات اتبيه الأمواك:. أئ بإضافة تنبيه إلى فاعله . كباب(" تحمل 

الشيخ الصلاة وغيرها» في السّعة والشيوع. واللَّ يغلقها(؟ ' كلَّها بنصر دينه. 
ومن2'*0 عجيب أمرهم أنَّ امرأة جاءت قبرًا فجعلت تقول: يا سيّدي بغت 

مالي» ورحلت7 "© إليك من مسافة كذاء سألتك باللّهِ أن تشفي ولديء فإني 


)١(‏ في (ح): «الحاجة». (؟) كلمة [عليه] ليست في (ح) و(ه). 

() كلمة [اختلال] ساقطة من (ح). (5) الواو ساقطة من (م). 

(5) في (ح): «ويغزل») وهو تصحيف. 

)١(‏ في (ه): «ويجبر) ‏ وفي (م): (ويجيرا وهو تصحيف. 

0) كذا في جميع النسخ على الحكاية لقولهم. وصوابها: «قصبًا». 

(0) في الأصل «ظريحه» بقلب الضاد ظاءء والمثبت. من بقية النسخ. 

(9) كلمة [لا] ساقطة من (ح). 0٠١(‏ في (م) كتبت «للتبركة» وهو خطأ. 

)2 أي تذهب. 

(؟1) وهذا كله من تلاعب الشيطان وكيده بمن تعلّق قلبه بغير الله تعالى حيث يتمثّل له 
الشيطان بصورة من تعلّق به من ولي أو شيخ فيخاطبه في المنام أو في اليقظة؛ ويأمره بأعمال 

شركية ليضلّه بها عن سواء السبيل؛ فلجهله وشْركه يقع : في جبائل الشيطان وشَّركه والعياذ 

باللّه. وتفصيل ذلك في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/548١1-1ل7ا١).‏ 

)١16(‏ في الأصل: «كتاب») وهو تصحيف. )١5(‏ في (ح): (يعلقها) وهو تصحيف. 

)١5(‏ في (م): «من» بدون الواو. (157) في (ح): (وجكت». 


١ا/م‎ 
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ع اللّه ولخارلة3). 

أهذه يا معشر ا مجدّد «عبارة موهمة)؟. 

القوم قد سَحَبَتْ عليهم العاداتٌ والخيالاتٌُ وتعفّي رسوم الفطر والأديان 
أذيالها ما هم بامخل الذي يزعمه لهم الخابطون. 

ومن أذيال مصيبة المشاهد ‏ التي أصيب بها الإسلام وشعائره ‏ ما ظهر وانتشر 
في العائّة في جهاتٍ كثيرةٍ ‏ كما هو معلوم مشاهد ‏ أن المساجد ركما تكون 
متروكة مهجورةً» وفيها من التراب والعيدان والأوساخ» وزيل/ الأنعام» وجراق 
التنباك0؟ وغير ذلك ما لا يقل9”©: ومشاهد الأموات: محترمة مكمة مجكرةً 
وحلفة كت وح 17و هيه غامد امعلفان 305 : 


)١١(‏ جار: الجار أو الجوار يطلق في اللغة ويراد به الحمايةء» يقال: هو في جار أو جوار بني فلان 


أي في حمايتهم. انظر: لسان العرب (4/5١4)؛‏ والمعجم الوسيط )١47/١(‏ مادة «جور). 

(1) ولا يخفى ما في قولها: «جار اللّه وجارك؛ من الشرك والتنديد بسؤال الأموات والاستجارة 
بهم من دون الله تعالى. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)02.0-4949/١1(‏ (فليس لأحد أن 
يدعوا شيحًا مينًا ولا غائًا؛ بل ولا يدعوا مينًا ولا غائئًا: لا من الأنبياء ولا غيرهم؛ فلا يقول 
لأحدهم: يا سيدي فلان! أنا في حسبك أو في جوارك» ولا يقول بك أستغيث» ويك 
أستجير. ولا يقول: إذا عثر: يا فلان. ولا يقول: محمد وعلي ولا الست نفيسة» ولا 
سيّدي الشيخ أحمد, ولا الشيخ عبد القادر, ولا غير ذلك ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت 
والغائب» ومسألته. والاستغائبة» والاستنصار به بل ذلك من أفعال المشركين» وعبادات 
الضالين). انتهى 

5) في (): «الإسلام) وهو خطأ. 

(5) التنباك أو التمباك نوع من التبغ يدخن. والتبغ هو نوع من الفصيلة الباذنجانية يستعمل 
تدخيئًا وسعوطا ومضفاء ومنه نوع يزرع للزينة. انظر: المعجم الوسيط (85/1: 88). 

(5) أي مما لا يقل غزارة ووسحًا. 

(3) مكسوحة: أي مكنوسة. تقول: كسحت البيت كسحا بمعنى كنسته. انظر: القاموس 
انمحيط )483/١(‏ باب الحاء ‏ فصل الكاف. والمصباح المثير ص/7١7.‏ 

(0) عناية القبوريين بالمشاهد أكثر منها بالمساجد هو من تعظيمهم للشرك واستخفافهم بالله 
وآياته ورسوله ود 
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أيقول أحدٌة') من تحقو9) بهذا الدين: كلّ ما حكيناه «عبارة موهمة ممنزلة 
اللغو في اليمين؟» فَبِغدً(؟ للقوم الظالمينء وسُّحْمًا لمن بدّل حكم رب العالمين. 
ماذا ترى أَيّها المؤمن بالل والمتحقق بتوخيدة في كل ماستلتك: عرروو؟ 
ومن عجائبهم: أنه أَخْربَ بناء على مُفتقَدٍ من الأموات: فصاحت حت7* امرأة: 
من يشفي لنا مرضاناء من يقطع لنا حَُمّانا؟ أها” © عليك يا شريف. وض 
ل العامة هاهنا سادة. غيّروا أربابكم . بهذا اللفظء أو نحوه ‏ ثمٌّ 
أقبلوا يزون يقولون: أهكذا فعلتم بأربابنا؟ فنحن الآن تقب إليهم بقتلكه”" 2 
وإنّهم أربابنا ولا نعرف غيرهم, ولا مُمْعِد لنا في هذا المكان اله 
فهذه قطرة سردناها ليعله”" الأغبياء ما صار عليه الحال ممّن لا يحصى كثرة. 
- يقول شيخ الإسلام في الاستغاثة (؟/815ه): (وكثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون 
المشاهد؛ فتجد المسجد الذي بني للصلوات الخمس معطلا مخربًا ليس له كسوة إِلّا من 
الناس وكأنّه خانة من الخانات» والمشهد الذي بني فعليه الستور وزينة الذهب والفضة 
والرخام» والنذور تغدوا وتروح إليه. فهل هذا إِلَا من استخفافهم بالله. وبآياته ورسولفة 
وتعظيمهم للشرك). انتهى؛ وانظر: مجموع الفتاوى .)45/١8(‏ 


)١(‏ في (ح): «أجد» وهو تصحيف. 2 (؟) في (ه): (يتحقق). 

5 في (م): «فبعد» وهو خطأ. (4) في (ه): «فضاحت» وهو تصحيف. 

(5) أهًا: كلمة تقال للتوجع وإظهار الحزن. انظر: القاموس المحيط )1٠٠/4(‏ باب الهاء ‏ فصل 
الهمزة. ش 


30( وذ الصنيع ‏ وهو التقّب إلى الأموات بقتل من خرّب البئاء الذي عليهم - أشبه شيءِ 
بصنيع المشركين مع الخليل إبراهيم كي 1 كشر آلهتهم؛ حيث أقبلوا إليه يزفون ليقتلوه 
نصارامنهم للك الآنهة كما حكن الله على ذلك عنهي بقول: «تَالواً من فَمَلَ هنذا 
كَالِهِيَناً ِنَم لِِنّ يليت © © دالوأ سَمِعنًا فَىّ 0 يَالُ له إن بهم © َالو فنا 
عل 5 لاي لمم يسْبدُوت ©4... إلى قوله تعالى: 17 حرفوة 00 
1 إن كنم عت »4 [الأنبياء: الآيات: 59 18]. وقوله: رع 
اين ل لد تأي 9 م لكر لد تبشة © وم ع اد 89 ألا 
ليه رفن © ©) تَالَ أَسَبْدُونَ ما تحِيُونَ 2) وَأسَّهُ حَلفَكد وما تعملُونَ (©) َالو أبنو لم بنينمًا 
ولو ف لير © كَرَادُوا يو كِّنا َعلتَهُمْ الْأسْمَلِينَ © » [الصافات: .]98-31١‏ 
(0) في (ه): «لتعلم». 


١ 
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وجميع سكان البسيطة ‏ إِلَّا من أنقذه”" الله قد مشهم هذا المرض المضني» 
وعمّهم هذا الداء العضال» و! إن تفاوتوا("© في الإيغال والإغراق7© في هذه 
الضلالة؛ فكل لو اه اللّهِ - قد أخذ بحظه؛ [وشارك في أصل المعنى» من 
تعليق أمرهم بسكان القبور في جملة أمرهم]””). وأمّا تفاصيلها: فغير مقدورة؛ 
وأحيوا هذه المشاهد بالتردد والدعاء» والنداء والعكوف,» والمثول والتأدّب» 
والتوقير والخضوع: لا يحصل منه في بيوت الله والصلاة المكتوبة» إلا ما لا نسبة 
بينه وبين ما في عرصات المشاهد, [بحيث]9؟ ينتابهاء ويهبطها'2 ويحبهاء 
ويسمح/ بالبذل لهاء ويضيّع لأجلها ولده وأهله» وكير(" من الفروض من لا 

يقوم0 في حَق الله تعال: برائيدة00) امن ذللة ولا يعرف العتلاة ولا ناته 
وهو اللائق بمن سلك تلك”* ' السبيل» ثم يتكلّمون بما يناسب حالاتهم هذه؛ من 
مثل: أكرمنا الشيخ» أو بين لنا إشارة. أو حصل نا( '2 ما نطلب» ونجونا مما 
نهرب» وشفى مريضناء ونزل الغيث لنا؛ إذ0"١2‏ قصدناه وسألناه. 

هذا مذهب عامّة("2" المقابرية» ومبلغ إدراكهم لهذه النحلة, ومنتهى فهمهم 
وحذقهم بهاء وغاية مقامهم فيها. فأين هو”* ' من التوسّل الذي سنعرفك إن شاء 


)١(‏ في (م): «أنقذ». 

(؟) كلمة «وإن تفاوتوا») كررت في (ه)» ولعله وهم من الناسخ. 

(5) في (ه): «الاغتراق». (54) ما بين المعقوفتين سقط في (ح) و(ه). 

(5) كلمة [بحيث] ساقطة من (ح). 

(7) يهبطها: يقال هبطه هبطا أنزله؛ فيكون متعديًا. انظر: الصحاح للجوهري »)١١55/59(‏ 
كت ادر واد ولغل المقصود هنا: ينزلها في قلبه. أ يجعل لها منزلةٌ ومكانة 

ف4 في ١‏ «وكثير) وهو 1 (8) في (ح): «بقوم» وهو تصحيف. 

(9) برائحة أي بشيء. انظر: معنى المثل (ما له سارحة ولا رائحة) المتقدّم في ص/580. 

2٠١١‏ كذا في (ح) و(م) و(ه). وبالاصل لم تنقط» ورسمها محتمل ل«ذلك». 

(11) كلمة زلناع ليست في (ج) وره). ٠‏ (05) في رخ لإقافد ار 

)١7(‏ في (م) كتبت (عامت». )١5(‏ في (ح) و(ه): «فأينه». 
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الله تعالى أن التشيّث به (على فرض حصوله؛ أو اطراده)(" 2‏ فرقٌ من وراء 
الجمع”"» وأنَّ إضماره ‏ على فرضه أيضًا ‏ لا يمانع مقارفة(” المحذور في هذا 
الباب من منافاة نفس المقترف لشعار 2*2 التوحيد؟. 
والكلام في النية: كالكلام في أجنبي عن القدر المعتبر. 
وهؤلاء أشبه [شيع]”* بالمقلّدة في الديانات؛ يرؤن صورًا وآثارًا يعملون عليها 
لا يدرون منشأهاء ولا ما تولّدت منه وانبعثت عنه©. 


وحاصله: أن في أذهانهم فرعًا عمل لاه مقصورون92؟ على ذلك من دون 
حذق بتحقيقه وأصله وعلته. أي لأنّهم عامّة 15 هزه | يقة غير الحاذقين فيها 


)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف»؛ وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) وليست في (ح) و(ه). 
)١(‏ في (ح): «الجميع). 
والفرق من وراء الجمع تقدّم معناه. انظر ص/٠0٠7.‏ 
(6) في (ح): «مفارقة) وهو تصحيف. . (5) في (ه): «لشعائر» 
(0) أكلمة [شي ع ]ليست في (ه)ء 
() وهذا من التقليد المذموم لذن فيه إعراضًا عن ما أنزل الله تعالى من الهدى والبيّنات وعدم 
الالتفات الي ذلك اكتفاعءٌ يما نشأ عليه من دين الآباء والأجداد, بالإضافة إلى كونه تقليدًا 
لمن لا يعلم أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. وكلا الأمرين مذموم يي كتاب اللّه. أمّا 0 فقد 
جاء ذمه في قوله تعالى: ًا قل كم انيمأ مآ أل اله الوا بل كَّ تع مآ ْنا 
0 وَكَوَ ارت بوهم ل يَتَيَلُوتَ ًا وآ تَهَحَدُونَ © [البقرة: 5 
وقوله: «وَإدًا ِل فر تَسَالَوا ِل مآ أَنرْلٌ أنه وإلى الرسُول الوأ 5 ما وَجَدْنا عَلَيَهِ 
0 وو كن َابَآؤْهُمَ لا ا يعلَمُونَ سَيِعَا سما ولا يدون 29> [المائدة: 4 »]٠١‏ وقوله: 
طِوَكدِكَ مآ َرَسَلْنَا ين كَبْلِكَ فى قَريَتَ من لير ِلَا قال مهما نا وَبَدكآ +6171 عَلح أَعَدِ 
وَإِنَا عل اترهم مُقَتَدُوت 9© » [الزخرف: 47 7]؛ إلى غير ذلك من الآيات. وأمّا 
الثاني فقّد جاء ذمه في قوله تعالى: ولا م لت كََ ب لم4 [الإسراء: ] أي 
لا نشبع. والتقليد ليس بعلم يتبينٌ به المقلّد صحة قول من فلّده أو أهليته لأن يتبع قوله. 
انظر: جامع بيان العلم وفضله (917-917///1)» ومجموع الفتاوى )١0١/١9(‏ 
و(١5/ه‏ 3ك 5ك هاا وإعلام الموقعين (؟//2141» 184). 
0) في (ح): «مقصرون» وهو خطأ. 
(4) وهذا من اصطلاحات الصوفية وتقسيماتهم الباطلة حيث يقسشمون أتباعهم إلى عامّة - 
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المرتبين فنونهاء وكيفياتهاء وتسويلها' المعمول على الكيد والإزلال(©. 
«وأمًا الحاذقون بهاء الصادقو 7" المعرفة فيها: فهم طور آخر يليق بمرتبتهم 
ومقامهم في هذا الباب. فهل أتتك أنباؤهم؟ إِنّهُم يقولون”'2): هؤلاء المقبون هم 
الخصوصون من الله بالإمداد» والمُلقى إليهم مقاليد التصوف والتصريف في 
عالم الإيجاد. ٠‏ ومن بي بهذه الحبوة2؟ بذلنا له محض التأله والصبوة20» وما 
6١‏ سألناه/ ودعوناه إلا موا ا وضصُوف فيه وَولَيَ نظره وتدبيره بولاية عامّة 


فالسؤال والاستغاثة» وما هو من واديهما هو من ذي أهليةٍ تامَّةِ قائمة صالحة 

لتأهيلنا0”) ِيّاها جميع ما أنكر منّا من معاملتها. 
والواقف بنا على مجوّد التوسّل فقط ‏ كما قيل أيضًا على عامّتنا . هو في 

القضية عامّي أو واهمٌ» وللحقيقة التي نحن بها غير محقَّقٍ ولا فاهم”". انتهى 

- وخاصة؛ ولذا تجد كثيرًا في كلامهم هذه العبارات: (العامة) (الخاصة) (خاصة الخاصة)» 
ويفرّقون بينها بفروق باطلة لم رد في كتاب أو وي اماه عدم هم من أوجب 
الله عليهم الوفاء إذا عاهدوا بألسنتهم غيدا والخاصة ‏ عندهم ‏ هم من أوجب الله عليهم 
الوفاء إذا عقدوا بقلوبهم عقدًا. انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص/١18137-18.‏ 

.)4579/5( تسويلها: من التسنويل وهو تحسين الباطل وتزيينه للإنسان. انظر: لسان العرب‎ )١( 

.(؟) الإزلال: مأحوذ من الزلل وهو الخطأ. انظر: المصباح المنير ص/537. 

(5) في (ح) و(م): «الصادقون» وهو خطأ. ٍ 

(5) العبارة ما بين الحاصرتين” في (ح) و(ه) كما يلي: «وأمَا الحاذقون بهاء الصادقوا المعرفة فيها 
فهم طور آخر يليق بمرتبتهم ومقامهم» فهل أتتك أنباؤهم؟ 7 في هذا الباب يقولون». 

(5) الحبوة: بفتح الحاء وكسرها ما يحبى به الرجل ويكرم به من العطية. انظر: لسان العرب 
فذففة والمعجم الوسيط )١55/١(‏ مادة «حبو). وغل 1 هنا المنزلة. 

(5) الصبوة: أي الحب والشوق ولميل إليه. انظر: لسان العرب (87/07؟) مادة «صبو). 

(9) في (ح): «لتأهيلها». 

49 لعله يشير إلى عقيدة غلاة الصوفية في الأولياء والصالحين» وهي اعتقادهم أن لهم 
التصوّف الشامل الكامل في الكون والحياة» وأنّهم خلفاء الربٌ سبحانه وتعالى في تصريف 
الحكم وتنفيذه في خلقه كما هو مقتضى معتقدهم في ف الأقطاب والأبدال والنقياء. 
يقول الشيخ أحمد التجاني: «إعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا - 
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0 د ا وي م م 
وتنفيذه في كل من عليه ألوهية الله تعالى» ثُجٌ قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق والخلق؛ فلا 
ى اخد اليم ا ما لاضن لل رذ يندعم تلفي وله راج ب الى فق 
ذلك» وتوضيله كل قيمة إلى امخلها. ثُمٌّ قيامه في الوجود روات في كل حرةاين درات 
الوجود جملة وتفصيلا؛ فترى الكون كله أشباحا لا حركة لها. ْنَا هو الروح القائم فيها 
جملة وتفصيلا). انتهى [جواهر المعانى (40-83/7)» وانظر: نفس المصدر (87/7). 
وقال ابن عربى الملحد في «الفتوحات المكية) (/75617) بعد ذكره لمقام القطبانية: 
(ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصئف في العالم). اه. 
ومن ذلك أيضًا قول الشعراني في «اليواقيت والجراهره (817/5): َّ لله تعالى جعل هذه 
الأرض التي نحن عليها سبعة ة أقاليم » واصطفى من عباده المؤمنين سبعة سمّاهم الأبدال» 
وججعل لكل بدل إقليمًا يمسك اللّه وجود ذلك الإقليم به). وانظر: تقسيم هذه الأقاليم في 
مقدمة ابن خلدون ص/171779. 
فهذه النصوص وغيرها بم هو كثير في معناها في كتب القوم تكشف لنا حقيقة الأمر وتجلي 
لنا عقيدة القوم» وهي أنَّهم قد أوغلوا في الشرك والوثنية» فأعطوا محض حق الربوبية ل 
المخلوق» فصرفوا معنى العبودية إلى غير الله تعالى؛ ونسنيوا إلى ذلك الغير حقّ لَّ التصكف 
رد والملكَ والملكوت. وهذا أمر قد نفاه اللّه تعالى عن أخص عباده وأحبّهم 
ليه نينا الكريم محمد بن عبد الله كما في قوله تعالى: لني الك مِنّ الْأَمر شَيْء» [آل 
عجراد: ١148‏ وقوله: «إقل ك5 أولُ كدر عندى رين أله وأ 5 أعلم ألْمَيْبَ و و لد ول لَك 
إن مك4 [الأنعام: ٠‏ 6]» وقوله: قل لك مَك لتَفِيى تَنْمًا وكا را إِلّا مَا ضَأه َس وَل 
كنت أعْلم ألْعِيت َننتَحاتُ ِنَّ الْحَِ وما مسي لشو [الأعراف: 8 .. وقوله: نك 
لا تجَرى مَنْ أخببت ولك الله يلس كذ رفو أل بالْمْهْيدنَ © > [القصص: 51]. 
وما يدل على بطلان هذا الاعتقاد من السنّة ما رواه زيد بن خالد الجهني دهن أنه قال: صلى 
لنا رسول الله يه الصبح بالحديبية على أثر سماءٍ كانت من الليلة. فلمًا انصرف أقبل على 
الناس» فقال: «هل تدرون ما ذا قال ربُّكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر: فأمًا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر 
بالك وكبء وأمّا من قال: بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب». خرّجه البخاري 
في صحيحه (ج١/10١)‏ رقم (81457)) ومسلم في صحيحه |(81/1 0 رقم .)1١5(‏ 
وقد حمل العلماء الكفر المذكور في هذا الحديث على أحد نوعيه: الاعتقادي أو 1 
النعمة» وذلك بحسب حال القائل: قمن قال مظرنا التو ء معتقدًا أنَّ للكوكب تيا 
إيجاد الطر فهو كاف كنوا:مخرعا من الملة. وأمًا إن “قال .ذللف بتاء: على التجرية 0 5 
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- وجاري العادة فهذا ليس كفرًا مخرجًا من ملَّة الإسلام بل كفر للنعمة. 

يقول التوؤي: ستيه الله - في شرح صحيح مسلم (ج558/15): (وأمًا معنى الحديث 
فاختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بنوء كذاء على قولين: أحدهما هو كفر باللّه 
سبحانه وتعالى» سالب للإيمان» مخرج من ملَّة الإسلام. قالوا: وهذا فيمن قال ذلك معتقدًا 
أنَّ الكوكب فاعل مدبر منشيء للمطرء كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم؛ ومن اعتقد هذا 
فلا شك في كفره. وهذا القول هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء والعافي منهم) وهو 
ظاهر الحديث. قالواة: وغل 'عذا لو قال مطزنا بتو كذ معتقدًا أله من الله تعالى وير حمنة 
وأنّ النوء ميقات له وعلامة اعتبارًا بالعادة» فكأنّه قال: مطرنا فى وقت كذاء فهذا لا يكف 
واختلفوا في كراهته والأظهر كراهته لكنها كراهة تنزيه الاإثم فيها» وسبب الكراهة أنّها 
كلمة مترددة بين الكفر وغيره» فيساء الظن بصاحبهاء ولأنّها من شعار الجاهلية ومن سلك 
مسلكهم. والقول الثاني في أصل تأويل الحديث, أنَّ المراد كفر نعمة اللّه تعالى؛ لاقتصاره 
على إضافة الغيث إلى الكوكبء وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الكوكب. ويؤيد هذا التأويل 
الرواية الأخيرة في الباب: «أصبح من الناس شاكر وكافر»» وفي الرواية الأخرى: «ما أنعمت 
على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين»» وفي الرواية الأخرى: دما أنزل الله 
تعالى من السماء من. بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين). فقوله: بها يدل على أنه 
كفر بالنعمة» واللّه أعلم) ٠‏ انتهي. 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في تيسير العزيز الحميد ص/454 في معنى هذا 
الحديث: (فإن اعتقد أنَّ للنوء صنعًا فى ذلك» فكفره كفر شركء وإن اعتقد أَنَّ ذلك من 
قبيل التجربة» فليس بشرك» لكن يجوز إطلاق الكفر عليه وإرادة كفر النعمة لأنّه لم يقع في 
شيء من طرق الحديث بين الكفر والشرك واسطة فيجمل الكفر فيه على المعنيين). انتهى؛ 
وانظر: الأم للشافعي »)415/١1(‏ وإكمال المعلم يفوائد مسلم 0671-550١‏ ولمزيد من 
التفصيل ينظر تقديس الأشخاص عند الصوفية للد كتور أحمد لوح .)١411/١(‏ 

وهذا الحديث كاب في إبطال عقيدة القوم؛ إذ قد دلّ على أَنَّ من اعتقد أنَّ للمخلوق 
تصريمًا أو تدبيرًا في شيء من الكون فقد كفر كفرا مخريجا من اللة. والعياذ بالله. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ة في إيطال عقيدة غلاة الصوفية في الأقطاب: 0 وأمًا سؤال 
السائل عن (القطب الغوث الفرد الجامع) فهذا يقوله طوائف من الناس» ويفسرونه بأمورٍ 
باطلةٍ في دين الإسلام: مثل تفسير بعضهم: أنَّ «الغوث» هو الذي يكون مدد الخلائق 
بواسطته في نصرهم ورزقهمء حتى يقول: إِنَّ مدد الخلائق بواستطه. فهذا من جنس قول 
النصارى في المسيح عليه السلام, والغالية في علي ذَبْه. وهذا كفرٌ صريحٌ يستتاب منه 
صاحبه؛ فإن تاب وإلا قتل فإنّه ليس في المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلائق ‏ 
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واو لع ماه عام ل والها مه 4 واه فاه عليه مده عراف هاه لك 6 مم مااع ورد ره افو يع فارع م 0 


- بواسطته) اه. [مجموع الفتاوى 847/777» وانظر المصدر نفسه .)557/١١(‏ 
وأا ما يروونه من الأحاديث في الأبدال والتقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب فلم يصح منها شيء. 
قال شيخ الإسلام: دكل حديث يروى عن النبي عد في عدد «الاولياء» و«الآبدال» 
و«النقباء» و«النجباء» و«الأوتاد؛ و«الأقطاب» مثل أربعة أو سبعة أو و اثني عشر أو أربعين أو 
سبعين أو ثلائمائة وثلاثة عشرء أو و القطب الواحد فليس في ذلك شيء صحيح عن ال: لبي كَل 
ليطن السلف من هذه الألفاظ بشيء إلا بلفظ «الأبدال» وروي فيهم حديث أَنّهِم أربعون 
39 وأنّهم بالشام وهو في المسند من حديث علي ذَهنهء وهو حديث منقطع ليس بثابت». 
[مجموع الفتاوى »])١57/١1(‏ وقد أورد ابن الجوزي + رسينه الله . الأحاديث الواردة في 
عدد الأبدال قُِ «الموضوعات») )5٠1-591//9(‏ ثم قال: ليس في هذه الأحاديث شي ء 
-_ انتهى؛ وانظر: المنار المنيف ص/117ء وسلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/9؟7). 
قلت: ويحتمل أيضًا أنَّ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يشير بذلك إلى عقيدة وحدة الوجود 
والاتحاد التي حمل لواءها ابن عري وابن سبعين وغيرهما من غلاة الصوفية؛ فالداعي سوى 
الل عندهم هو في ا لحقيقة داع الله تعالى؛ إذ الخلوق عندهم هو عين الخالق كما قال ابن 
عربي في فصوص الحكم ص/287 197: 
فيحمدني وأحمده وفي الأعيان أجحدة 
ففي حال آأقدٌ به ويعبدنلي وأعبدهة ر 
ومن كلامه الباطل أيضًا قوله في تفسير قول الله تعالى: وَتَي كك ألا سيدا أ !4 
[الإسراء: 5ع (أي حكم. فالعالم يعلم من عبد. وفي أي صورة ظهر حتى عبد» وأنَ 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة» وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية؛ فما 
تُبد غير الله في كل موجود). انتهى [فصوص ال حكم ص/ ٠/7‏ فص سبوحية في كلمة نوحية]. 
يقول شيخ الإبلام ابن تيمية مبيّنًا بطلان 6 ابن عربي المتقدم: «وهؤلاء أعظم كفوًا ‏ 
يعني من عبّاد الأصنام من العرب ‏ من جهة ة أَنَّ هؤلاء جعلوا عايد الأصنام عابدًا للّه لا عابدًا 
أغيره) وأنَّ الأصنام من الله تعالى بمنزلة أعضاء الإنسان من الإنسان» وبمنزلة قوى اليس من 
النفس؛ وعبّاد الأصنام. اعترفوا بأنها م وأنّها مخلوقة» ومن جهة أن عباد الأصنام من 
العرب كانوا مقرين بأَنَّ للسموات والأرض ربا غيرهما هو خلقهماء وهؤلاء ليس عندهم 
للسموات والأرض وسائر المخلوقات رب مغاير للسموات والأرض وسائر المخلوقات». 
[مجموع الفتاوى .])1١ 59 ١3/5‏ 
وقال في موضع آخر: «أنَّ عندهم أنّ الذين عبدوا اللات وإلعتىء ومناة الثالثة الأخرى. 
والذين عبدوا ودّا وسواعًاء ويغوث ويعوق ونسرّاء والذين عبدوا الشُعرى» والنجم» 
والشمسء والقمر. والذين عبدوا المسيح؛ وعزيراء والملائكة» وسائر من عبد الأوثان والأصنام - 
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فهذه الدسيسة هي فيما علمنا ‏ روح البحث وسَد المسألة عند حذاقهم 
السابقين في الصناعة. وقد شافهني بذلك أحدُ خواصهم الموسومين بالفقه والفطنة 
في هذا الباب زعمًا منه أَنّه [قد]('2 امتطى صهوة” التحقيق» وارتقى ذروة 
الندقيق. 0 ى ذا سن معان 0 أم تقول" بأ الله عنه ملّة الإسلام» 
ما يؤثر عن قوم 17 يدّعي احبة 8 والولايقه ودعاويهم د ريده 
المشروحة في مؤلفاتهم ومنظومهم ومنثورهم. 

وحن شرح عنهم بعضًا مما أشرنا إليه ما نقله”» تقي الدين الفاسي قي 


- من قوم نوحجء وعادء وثمودء وقوم فرعونء وبني إسرائيل» وسائر المشركين من العرب: ما 
عبدوا إلا الل ولا يتصور أن يعبدوا غير الله وقد صوحوا بذلك في مواضع كثيرة) مث ل قول 
صاحب الفصوص في فص الكلمة النوحية). اه [المصدر السابق نفسه (؟/560)). 

)١(‏ كلمة [قد] ليست في (ح). 

(؟) صهوة: قال ابن منظور” ضصهوة كل شيءٍ أعلاه. [لسان العرب (473/9)] مادة «صهى». 

(؟) في (ه): «نقول؛ وغير منقوطة في الأصل و(م) والمثبت من (ح) أنسب للسياق. 

(4) وضر: الوضر في اللغة يطلق على وسخ الدسم واللبن» وعلى رائحة الطعام الفاسد. انظر: 
لسان العرب (0١/65؟؟)‏ مادة ووضر). 
والمؤلف استعار المعنى اللغوي هنا للوسخ المعنوي الذي هو الشرك هنا. 

(0) في (ح) و(ه): زيادة كلمة «الشيخ» بعد كلمة (ما نقله». 

(1) في (م) و(ه): «الفارسي» وهو خطأ. 
وتقي الدين الفاسي هو محمد بن أحمد بن علي المعروف بتقي الدين الفاسيء المكي 
المالكي؛ محدث ومؤرخ مشهور, تففقّه على البلقيني وابن الملقّن وأخذ الحديث عن 
الشهاب العلائي. درّس وأفتى بالحرمين» وولي قضاء المالكية بمكة مرارًا ثم عزل. من 
تصانيفه: «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام)»» و«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين». كانت 
ولادته بمكة سنة (هلالاهع ووفاته بها سنة (8175ه). 
انظر: العقد الثمين »)771-5/85/1١(‏ وإنباء الغمر »)١0//8(‏ والضوء اللامع (0-18/9؟)؛ 
وشذرات الذهب (5910-588/9). 
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«تاريخ مكة)200 وا حمق الأزلة "© في «شرح دعاء أبي حربة” 0 » وقبله 


. «تاريخ مكة) هو المعروف ب«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للشيخ تقي الدين الفاسي‎ )١( 
وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . رحمه الله‎ .5٠057/١ انظر: كشف الظنون‎ 
تعالن:‎ 
ويشير المؤلف  رحمه اللَّه تعالى  إلى ما نقله الشيخ تقي الدين الفاسي في «العقد الثمين»‎ 
من أقوال ابن عربي في وحدة الوجود والاتحاد وردود العلماء عليها كشيخ الإسلام وغيره.‎ 
انظر: العقد الثمين (؟0/5١993-1١) ترجمة أبن عربي.‎ 

(؟) هو: حسين بن عبد الرحمن بن محمد الاهدل» ا حسني الشافعي من مشاهير علماء اليمن 
المبرزين في علمي المعقول والمنقول» قرأ على الزيلعي ومحمد الموزعي. من تصانيفه: «تحفة 
الزمن في أعيان سادات اليمن»» و«الكفاية في تحصين الرواية» و«مطالب القربة في شرح 
دعاء أبي حربة) وله مؤلف فى مروق ابن عربي وابن الفارضل. كانت ولادته عام (9لالاه) 
ووفاته في عام (60/ه). ١‏ 
انظر: الضوء اللامع »)١45/5(‏ والبدر الطالع ١١/8١؟)»‏ وهدية العارفين »)5١0/١(‏ 
ومصادر الفكر الإسلامى فى اليمن ص/؟7١.‏ 
والأعدل كان كنا تضتق للدفاج عن السنّة والرد على الخالفين من أهل الأهواء والبدع 
وبخاصة ابن عربي وأتباعه» وقد ألف في الرد عليهم كتابًا سلمّاه: «وكشف الغصاء عن تقائق 
التوحيد وعقائد الموحدين» رد فيه على مزاعم ابن عربي وأتباعه كما أَنَّ له مناقشات 
وحكاياتٍ طويلة مع المتصوفة ذكر طرفًا منها في كتابه «تحفة الزمن». انظر: هجر العلم 
ومعاقله باليمن للأكوع .)47/١(‏ 

() أبو حربة: هو محمد بن يعقوب بن الكميت بن سواد؛ من بني راشد من قبائل عك 
باليمن؛ المعروف بأبي حربة. من فقهاء الشافعية باليمن. له رسالة في كيفية رياض النفوس. 
توفي سنة (4 الاه)» ودفن في بجيلة بالقرب من وادي مور. 
لطر الأعلام للزركلي :»)١57/7(‏ ومعجم المؤلفين (1/71/7/)» وبهجة القلوب بتوحيد 
لام الغيوب للأهدل ص/9١.‏ 
ودعاء أبي حربة هو دعاء جعله لختم القرآن» وقد شرحه الفقيه حسين الأهدل في نحو 
مجلدين. [الأعلام للزركلي 0 ١‏ 
وأبو خرية ايعتقد في قير بض الجهلة النقع والضرّه:ويروووله الور كة. نسأل الله العافية. 
يقول: قادري بن أحمد الأهدل في «بهجة القلوب بتوحيد علام الغيوب») ص/5١:‏ 
ولأبي حربة كم قد نذرا من ناذر وكم إليه سافرا 
بل صار كالعرّى لأهل مكة أو كمناة لأولي المدينة 
(4) «شرح دعاء أبي حربة) هو كتابه المعروف ب«مطالب أهل القربة في شرح دعاء أبي حربة). - 
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القاضي إسماعيل ابن ف بكر المقري الشاوري الشرحي الزبيدي الشافعي7'» 
وقصيدته( "© «الرائية )0 مشهورة في هذا المعنى. 00 ذكرنا ا 
يفوت حصرهم) ما نهم أهل الجادّة) وربّك يهدي من نشاء” "لين صراط 


فليس للمؤمن [غرضش]2 في عيب أو سبابء وأا الذب عن دين رب 
4 لطي أوجب/ لنا أن قبلنا ال الملّة الإسلارة 0 في هذا الباب» 


وللمسلمين» والمغفرة الشاملة) حتى نكون عات 0 


- والبعض يذكره بعنوان: «كشف الغربة في شرح دعاء أبي حربة». انظر: هدية العارفين 
مضه وهجر العلم ومعاقله في اليمن .)47/١(‏ ولم أقف عليه. 

)١(‏ هو: إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله الشاوري اليمني الشافعي, المعروف بابن مقري» 
عالم فقيه» وله باع طويل في الشعر والأدب: و سنة (؛ هلاه). وكان مبررًا في فنون 
كثيرة» وقد اشتهر صيته في اليمن حتى قيل: إِنَّ اليمن لم تنجب مثله. من تصانيفه: 
«الروض» و«الإرشاد) وكلاهما في فروع الفقه الشافعي. . توفي سنة (/451ه). انظر: إنباء 
الغمر (871//8)» والضؤ اللامع (597/5)» والبدر الطالع .)١415/١(‏ 

(1) في (ح) و(ه): «فصدر به» وهو خطأ. 

(7) الرائية قصيدة طويلة نظمها ابن المقري في ذم ابن عربي, وقد نقلها الشيخ تقي الدين 
الفاسي في العقد الثمين )١1917-1117/1(‏ إجازة عن ناظمهاء ونقلها أيضًا الشيخ صالح 
المقبلي في «العلم الشامخ» ص//1؟ ه. . وقد جاء فيها قوله: 

تجاسر ابن العُريبي واجترى على الله فيما قال كل التجاسر 

فقال بأنَّ الربٌ والعبد واحد فربّي مربوبي بغير تغايرٍ 
قلت: وهذا يقوي الاحتمال الثاز نى الذي أشرت إليه آنقًا من إرادة المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى - 
لبيان عقيدة غلاة الصوفية وحذاقهم في وحدة الوجود والاتحاد التي حمل لواءها ابن عربي 
وابن سبعين ومن نحا نحوهما. 

(4) في (م): «ما». (0) في (ح): «شاءه. 

(1) كلمة [غرض] ساقطة من (ه). 

(0) عله يشير إلى قوله يَلقهِ: «الدين النصيحة». قلنا لمن يا رسول اللَّه؟ قال «للّه ولرسوله ولكتابه 
ولأئمة 0 . خرّجه مسلم في كتاب الإيمان )74/١(‏ رقم (16) من حديث تميم 
الداري ينه 
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لآ 


لل إلا ما يحته الله من العباد. وما لنا في شقاء(" أل من الناس [من]2") 
0 و بفية1') أو مراة. 

نعم. . وبعد(*؟ أن قروا" تلك الدسيسة التي عرّفناك: عملوا بمقتضاها من 
سؤال أهل التصدف والنزول بساحاتهم؛ والتوجُه إليهم» وقصدهم لمرهوب أو 
7 وأضافوا إجلالا" وتأدٌيًا وخضوعًا ونحوهنّ؛ كشأن الخلق مع خالقهم 

000 
الأودية؟. 
ولقد سمعنا في هذا المقام حكايةً شنيعةٌ وهي: : أنَّ بعض كبراء الصوفية :00 


)01 في جميع النسخ كتبت «شقى») والمثبت هو الصواب. 
(١؟)‏ كلمة [من] ساقطة من (ح). 
و«من) هنا بمعنى التعليل او السيبية» كما في تعالى: هما حَطنِمْ عرفأ » [نوح: ]١‏ 
أي أغرقوا لأجل خطيئاتهم أو بسببها. انظر: ضياء السالك (ج؟7/١581).‏ 
(5) في (ح): (وبغية) وهو خطأ. 
وبغية. أ تالت ومقصد. انظر: المصباح المنير ص/57. 
(4) في (م): «بعد) بدون واو. (0) في (ح): «قرواه وهو خطأ. 
19) ونيف أي وزيادة. انظر: المصباخ المنير ص/١4؟7.‏ مادة «(نوف). 
(0) في (: 00 وهو خطأ. 
والتقشف وترك قوط النفىء : ثم آلت في القرون المتأخرة إلى القول بوحدة 5 
وقد اختلف العلماء في أصل اشتقاق كلمة «التصوف» على أقوالٍ كثيرة» أكثرها لا 
يساعدها القياس اللغوي» فقيل إِنَّ اشتقاقها من الصوف» وقيل من ٠‏ الصفّة وقيل من الصفاء 
وقيل من الصف الأول وقيل غير ذلك. والأول أرجحها وإن كانوا لم يختصوا به. انظر: 
م 00 00 )06٠‏ ومقدمة ابن 00 ا ومجموع 0-0 9 0 
0 0 الجنيد 3 ا عن التصوف .: وآ ي< كون مع الله بلا علاقة) [اللمع - 
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ركب البحر ومعه مريده. فهاجت ريح خيف منها. فجعل الأستاذ 0 يا 
اللّه1, فطفق المريد يقول كذلك. فكاد يغرق. فأشار له(" الأستاذ أن يهتف 
باسمه [ففعل]” ©. فنجا. وهي عند كثيرٍ من الناس» ولا أعرف الآن موضعها 
فأنقلها بصفتها وإن لم تصح فغير ضائر©». 

وهذه آيات من كتاب الله نتلوها عليك للوعظ والتحذير, والإنذار» والتبصير 
وليعتبر المعتبر» ويتصمّح المتدبّر. فالمقام عظيمء والخطب جسيم. وقد وقع فيه 
[م1]؟ أنسى حديث تلك الأ الهالكة» وما هو دونه9"). 

ولا عبرة" بمن عمّم الخطب» وقال هي: «عبارة موهمة لعدم إحسان العبارة 
اللائقة) والعتن, محفوظ» إلى آخر ما ذكره من ذلك النمط الساقط. 
356 وكتاب اللّهِ 0 / الكفيل بالبيان؛ إذ منه يستمد الفرقان بين الموجد 


- ص/45» والرسالة القشيرية (0817/1)]» وقول الشبلي: (التصوف هو العصمة عن رؤية 
الكون» [الرسالة القشيرية (؟/5414)]. ١‏ 
ولمزيد من عباراتهم في معنى التصوف ينظر: اللمع للطوسي ص/5 8-4 4» والرسالة القشيرية 
.مه 5 /اه ه). 

)١(‏ في (م): ديا للم وهو خطأً. () في (م): «فأشار إليه). 

(؟) كلمة [ففعل] ساقطة من (ه). ! 

(؛) علق الشيخ محمد حامد الفقي في مطبوعته عند هذا الموضع قائلا: (نقلها الشعراني في 
الطبقات عن الحنفي الذي ضمّه بمصر وأنَّه كان يذهب كل يوم بعد العصرء فيجتاز النيل 

من الشاطيء الشرقي إلى الغربي مشيًا على الماء هو وتلاميذه. ويقول لهم: قولوا: يا حنفي. 

فقال واحد منهم: يا الله فغرق. فأخرجه الحنفي ونه على أن دعا الله). اه. 
قلت: وقد رجعت إلى ترجمة شمس الدين الحنفي في الطبقات الكبرى للشعراني» ولم 


أقف عليها. 
(5) كلمة [ما] ساقطة من (ح). (7) في (ح) و(ه): «الأمور» وهو خطأ. 
32723( في ج): (وما دونه). 
(8) في (ح) و(ه): «فلا عبرة». (9) كلمة «هوه كررت في (ح). 


.:ه١/ص الملحد: : من الإلجادى وقد تقدّم معنى الإالحاد في اللغة. انظر:‎ )٠١١( 
- والإلحاد شرعًا هو إنكار وجود الله تعالى أو الميل بنصوص الكتاب والسنّة عن الحق الثابت‎ 
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والمشورك وللور005 ومنه مناهج الرسل وأتباعهم» وبيان 


ماعليه مقابلهم» وبما(") 


ع اق - ٠‏ م (2 هه 8 مل باع .(6) 
فيه هَدَّوَا("© واهتدوا واعتدوا لتفليق0 هام” ؟ الغاوين» وتمزيق أوهام المناوئين 4 
جعله الله وسائر كتبه الكرية القوة المانعة» والعدَّة القاطعة بيد أنبيائه ورسلهء 


5 0 0 واصطفاهم لهذا الشأن. 
وه 


بشىء يكون بهذا الصدد من حكيم عليم؛ قوي أحد: أن يكون 


قائمًا اغاغ الأماني من الشفاء والهداية والبيان» والنور والرحمة» والتفصيل 
والتصريف والنيزيقة 0 سيما فى هذه الجهة الخاصّة التى هى أقعد الجهات به 


بها؛ كالإلحاد في أسماء: اللّه تعالى» وذلك بإنكار شيءٍ منها 


تشابه صفات اللخلوقين» أو تسمية الله تعالى با لم يسم به نه 


كت يما 


بالأب» وتسمية ة الفللاسفة له بالملة الفاعلة, أو اشتقاق اسم منها وجعله للأصنام كما فعل 


المشركون في اشتقاق العزرّى من العزيز» واشتقاق الللات من 
انظر: المفردات للراغب ص/50-45. وبدائع الفوائد (ج١ا‏ 
ص/١5981.‏ 


.١195/ص المفرد أي الموحد. وقد سبق تعريف التوحيد. انظر:‎ )١( 
في.(ح) و(ه): «وهدوا» وهو خطأ.‎ )5( 


(5) في (ح): «بماه يإسقاط الواو. 
(5) تفليق: أي شي انظر: لسان العرب ( ١ل‏ 0 مادة 


(6©9 يه من النارأة وهى 0 والك اق وفى الحدينا 


يقاتلون على الحق ظاهرين .على من ناوأهم 

الأمارة )١674/9(‏ رقم :)١175(‏ وأحمد في المسند (5 

(918/15) مادة (نوأ». 
(0) في (ح) و(ه): «الذي». 
25 ناكل أي عار وأحرى. 0 لسان ا لان 


01 عد 


سرغ دم 
وَهُدّى وَيَحمَةَ ل مني ايونس: ا وقوله: كحك تَصَدِيقَ ىب 


اس سه 


وَتَفْصِيلَ كل شَىْءٍ وَهدى وَيَحمَةٌ َعَووِ ونون الَمَر 3 
إلَكَ من رَيْكَ الْحن وَلَكنَّ آخررٌ ادس لا 


هذا المعنى كر 


وود 


يؤمنون 


9 د 


الإله على أحد القولين. 
7 ,», والموسوعة الميسرة 


«فلق). 
)0١‏ مادة (هوم). 
ولا تزال عصابة من أمتي 


إلى يوم القيامة). أخرجه مسلم في كتاب 


/4). انظر: لسان العر 


مادة «خلق)». 
تن تيك وَسْدَاة لما كٍِ 1 


5 
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وهي تمبيز ما دعا إليه من الإيمان والتوحيد» ونهى عنه من الشرك والكفر و[هو]””) 
الصّلال البعيد. فإنّه أَسُ أمر البعثة والإنز ال. فال اللّه تعالى: م9 وَلوْلَا نَصرهم لَدنَ 


أعحَدُوا من دون أله رين 0 والقربان: ما يتقدب به إلى الله كما هو 
القربان معروف. وفسّره به في «الكشاف76© و«القاموس)7*؟ وغيرهما0©. وَإنا قيل: 
للالهة «قربانًا» 1 أنه غير مقصودة لذواتها. ألا تراه يقول في غير هذا الموضع 
«شفعاء)20) ويحكي «ليقرّبونا إلى اللّه زلفى)0". 
وقال اللّه تعالى «إإِنَّ أَلدِينَ دَعُورت ين دون أو يباك تال َأَدَعْوهُمْ 
يحوأ كم إن كسم صَدوِنَ 9 © حتى قال( “ مكل ) شأ شي ل 
كيِدون قلا تنظرون27. 
فتأمئّل. هل ترى معنئ لذي التوشّل بأهل المقابر؛ إذ يدعوهمء ويأمل( © 
1 حصول مطلوبه» ونيل ما عند الله الذي هو غاية من غايات/ التقريب» أو الثمرة 
امجتناة منه غير ما تضمَّنته0' "2 الآيتان الكريمتان. فوازن بين الحالين ودقة الفرق بين 
القبيليت9 )2, 


)1١(‏ كلمة [هو] ساقطة من (ح). 

(؟) سورة الأحقافء الآية رقم (018. (5) الكشاف للزمخشري (0:9/8). 

(5) القاموس امحيط للفيروزأبادي )77١/1(‏ باب الباء ‏ فصل القاف. 

(5) انظر: مفردات القرآن للراغب ص/5714» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص/8 ١‏ 4» وزاد 
المسير لان الجوزي (587/9). 

(7) كما في قوله تعالى: د تحَدُوْ ِن دون أَمَهِ سُفعَاَ ل أوّؤ حكانوا لا > 
سَيْعًا ولا يَمَقِلُوت © قل يِنَهَ ألنَّمَعَدٌ ع4 [الزمر: 47]» وقوله 2210 من 
دوك أ ما لا صرف ولا يفَعْهُرٌ وَيَقُولُونَ هنؤلاء شك عند أنو4 [يونس: .]١4‏ 

كم يكوه تعالى: «والديت دوا فر رتفد أَوَليس ما تعب هج هُمْ إل لفَرِبوياً 1 
أله زلقى» [الزمر: ]. 5 

(4) امحذوف من الآيتين هو قول الله وكك: ا ل م 
أن لهم عي رت ١‏ 0 يات يْمعُونَ يبأ 4. : 

(9) سورة الأعراف» الأيتان (156-155). )٠١(‏ في (ح) و(ه): «وتامل). 

- في (ح) و(ه): «القبيلتين) وهو خطأ.‎ )١١( في (ه): «ما تضمنه) وهو خطأ.‎ )١١( 
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وسنذكر [إن شاء الله تعالى]('" ما لعلّه لا يقي ريبةً قط أنَّ نية عدم استقلال 
الأوثان بالنفع وانفرادها بتحصيل المطلوبء (وكذا عدم تشريكها مع الله في ذلك 
عند دعائها على تنزيل المقابرية هذه المنزلة الذي قد سمعت”" ما يأباه)”'©2 فرق من 
وراء اجمع”*» الذي هو الهيؤ لها بهيئة22 العبودية”'2 وتهييئها بهيئة المعبود» التي 
منها أن يُدعى2"9) وأنَّ عقد القلب على ذلك غير نافع بعد ما ذكر. 

ولعاملدة إن المزة: بالكيفية لا بالية والنطر فها واعارهاة غير محل 
النزاع؛ هذا حيث يقال وسيأتي ما فيه .: إِنَّ دعاة الأوثان يفارقون دعاة المقابر 
بكون الثاني( له”"2 قصد إلى اللّهِ في الجملة .إن سلم هذا (أو أن لا قصد له - 
باعتبار النية التي هي وراء التومجه بالدعاء في ربط حصول المطلوب ‏ إلا الله إن 
سلم أيضًا )”2 بخلاف الأول( "ب 0 


- لقد سبق بيان أنَّ ما يقع من العامة من دعائهم الأموات والاستغاثة بهم ليس مجوّد توسل |2 
بل هو توجه بالعبادة لهم بدعائهم وسؤالهم. انظر ص/707 وما بعدها مع كلام الشوكاني 
المنقول بهامش ص/5 251١‏ 577. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). )١(‏ في (ح) و(ه): «الذي قد عرفت». 

) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
--03 5 ا( 1 

(5) لمعنى الفرق من وراء الجمع. انظر ص/500. 

(5) في (ح): «بهيئط) وهو تحريف. وفي (ه): «تهيئط» وهو تحريف أيضًا. 

() في (ح) و(ه): «العبودة». ' اي )د اتدعي 1 وعر سكي 

)02( أي القبوري. 69 في 300 «التأله» وهو خطا. 

)٠١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعها من 
الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) وليست في (ح) و(ه). 

)١١(‏ أي الوثني. 
و ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ هو من أكبر الشبهات التي يتشيّث بها القبوريون في 
تبرير إشراكهم بالله تعالق :بتغاء الأموات والاستغاثئة بهم. وهي قولهم: إنّنا لا نريد بالتوججه 
إلى الصالحين بسؤالهم ودعائهم إلا التوشل والاستشفاع بهم عند الله تعالى» وأنا أشهد أَنَّ 
الله تعالى هو النافع الضار المدبّر ولا أريد إلا مندة والكفاز يريدون منهم. انظر: حاشية ابن 
الحاج على شرح ميارة لمنظومة ابن عاشر (ج4/5١١).‏ 0 
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فلا نعلمه كذلك”2. ولا نعلم” بشرًا يدّعي على مشركي العرب» ومن 
ضاهاهم” © من الوثنيين غيرهم: أَنّهم في دعائهم أوثانهم زاعمون أنَّ لها التصعفٌ 
والتصريف بغير نحو الشفاعة والتقريب ‏ (حتى يسألونها المطر وشفاء المريض مثلا 
إلا بالحالة الدعائية - كما ستعرف دون القصد الثاني المسكّى: بما وراء التوسّل0"©. 


- والجواب على هذه الشبهة من وجهين: 
الوجه الأول: يقال لهم: إِنُكم سويتم بين الدعاء والتوسّلء وليس في حقائق اللغة أو الشرع 
أنَّ الدعاء يأتي بمعنى الول 
الوجه الثاني: يقال لهم: إِنَّ تولكمتهةا يضاهي قول ار في آلهتهم» كماني 
قوله تعالى: «#وَألرح أعخَدُوأْ ين مونو أي ما مْبْدُهُمْ إلا 0 إِلَ أله رُلي» 
[الرمر: “ع وقولع: #وعْبُدُوت من دوين أله ما لا 5 وَلَا يْفَعْهُرَ 50 مولا 
سُعَعوٌنَا عند أله [يونس: 88)؛ فالمشركون الأوائل لم يكونوا يعبدون هذه الأصنام 
لذواتهاء ونا كان قصدهم بدعائها طلب القربى والزلفى عند اللَّه تعالى. 
فين مما سبق اتفاق شبهتهم وتعليلهم مع شبهة المشركين الأوائل وتعليلهم؛ » وأنّهم لم يزيدوا 
عليها حرقًا واحدًا إلا نهم سمُوا ذلك توسّلا وأولئك قالوا قربانًا وشفعاء. 
انظر: تلخيص الإغاثة ص/87» وكشف الشبهات ص/74-57: ومنهاج التاسيجن 
والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/4 287087 وغاية الأماني ة في الره 
على النبهاني ص/7514. 

(1) من هنا يبدا الرد على شبهتهم. 

(؟) في (م): «ولا يعلم؛ وغير منقوطة في الأصل» والمثبت من (ح) و(ه) هو الصواب. 

(9) في (م): «ظاهاهم» بقلب الضاد ظاءء وهي لهجة تميم كما تقدم. 

(5) المراد بالقصد الثاني المنفي هنا: أي سؤال المشركين تلك الألهة لذاواتها لا السؤال بها. فإ 
المشر كين الأوائل كانوا يعتقدون أنَّ مقاليد الأمور كلها بيد الله تعالى» وأَنَّ جميع 
السموات السبع دس فيهنٌ والأرضين السبع ومن فيهنٌ كلهم عبيده وتحت تصرّفه وقهره 
0 ل لمن لْأرْسُ مسن فيهآ إن حش علوت ©© سيثوان 
عل ألا تبت © فل س ب لصوب الصنو ينث الصزن تلم © 
ل د 22 © قلاع تاي سل و 21 
قلا يجار عليه إن 2 مَلمُونَ 9© مض ضَُ 5 ار 
[المؤمنون: 4 89]. وما كانوا يسألون هذه الآلهة لذواتهاء ونا 0 00 من 
سؤالها هو حصول الشفاعة والقربى عند الله تعالى كما قال اللَّه تعالى: #والررت 
عدو ين دونو أوليسآء ما تََبْدُهُمْ إلا لمآ إِلَ أله رلْقَ» [الزمر: ؟]. 
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فافهم ذلك وقيّد به في هذه المباحث راشد(20)22 _ كنحر(" ما يزعمه أئمة أهل 
المقابر فيها؛ بل أعطوها حقٌّ الله من الدعاء الذي هو العيادة» أو مخها(؟»؛ وما 
يستتبعه من الوسائل إلى0"© الغاية التي هي حصول المطلوب. وأفعال الوثنية9) 
وعباداتهم, وإن انتشرت واختلفت وتصئّفت وتنوّعت» فكلّها لغاية(") متّحدة) 
النوعء هي: حصول المطلوب. وهذه جهة اتحادهاء ولتحِصّل7' التقريب» كما 

ينفع المقكبون عند الملوك من لاذ بهم وتوسّل بجنابهم: بالشفاعة؛ والتقريب الذي 
مخعريه إن وذلك يما لهم عندهم من الجاه والمنزلة والرعاية شاد صن 

وسيأني كا الله الى دك واه ذا" اشاب وام د دمن 


طق أي وأنت راشْدٌ. 


(؟) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 


بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 
2١‏ في بقية ة النسخ «تحو). 


(5) يشير المؤلف ‏ رحمه الله - إلى قوله يَلل: «الدعاء م10 وإلى حديث: «الدعاء مخ 
العبادة»). ما الأول فهو حديث ثابت صحيح وسيأتي : تخرياجه في موضعه إن شَاء الله 
تعالى. انظر: ص/ه١7.‏ وأمّا حديث: «الدعاء مخ العبادة» فهو ضعيف. أخرجه الترمذي 
في كتاب الدعوات» باب: ما جاء فير فضل الدعاء (5/0؟47) رقم (770371) وقال: 
حديك عريي إن هذا الويعة ل تغرفهة المع ديك ابن لهتاعة: اه. وحكم عليه العلامة 
الألباني رده لمان اس امد و و ا 
الجامع »)”٠٠08(‏ واكام الجنائز ص/5417 من أجل ابن لهيعة لسوء حفظه. واختلاطه 


بعد احتراق كتبة كماءهة فى التقريب ص/578. 


ولكن الحديث معناه صحيح يشهد له حديث النعمان بن بشي ط#ه 


انظر: أحكام الجنائز ص/7437. 
(5) في (ح): «التي) وهو خطأ. 


: «الدعاء هو العبادة». 


(79) الوثنية تطلق على مختلف العقائد التي لا تفرد الله سبحانه بالتوحيد؛ وتنسب إلى عبادة 
الوثئن من أحجار وغيرها وقد وصف اليونان القدماء «الإغريق» بالوثنية» كما وصفت بها 


المجتمعات العربية قبل الإسلام. انظر: الموسوعة الميسرة .)١١1/8/5(‏ 


(0) في (م): «الغاية» وهو خطأ. (0) في (ه): «متحددة» وهو خطاأً. 


(9) في (ح) و(ه): «وليحصل». 
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4 الضّعة”'©/ والسفاهة والإيغال فى التلاف(©. 

ومن عبد المسيح والملائكة واتَّخذ الأوثان والأولياء والشّفعاء المترجم عنهم 
بالشّركاء والآلهة: وقع منهم القصد لذلك المعنى”” الناشيء عن ذلك القياس» 
كما قال تعالى: «واليت سد را عرو وال أويس] مَا له هُمْ إل لبون 
ِلَ أله - رَليج-22420 فحينئذٍ يحصل من المتقءب0©) إليه 0 و 0 
والإدخال في جماه. ورعايته وحفظه. وما أشبه ذلك. لا أنهم اعتبروا: أ 
المطلوب غاية صار رهيئًا في أيدي الوسائط والسّفعاءء وأنّهم ل 
والوضعء والنفع والدفع» والعطاء والمنع» كما زعمه خواص أصحاب المشاهد في 
سكانهاء كما حكيناه لك7"). فاعرف كم بينهما من بونِء وأيقن أَنَّ مشركي 
العرب وأشباههمء ماجاوزوا بعيدًا من عتبة الباب» وهؤلاء الذين وللجوا باحة(» 


بحره العباب07"), 


)١(‏ في (ح) و(ه): «من الضيعة». 
والضعة: بكسر الضاد وفتحها: خلاف الرفعة في القدرء وتأني أيضًا بمعنى الذل والهوان 
والدناءة, وأصلها وضعة ة فحذفوا الفاء على القياس كما حذفت من عدة وزلة. انظر: لسان 
العرب )771-777/1١5(‏ مادة «وضع). 

(5) انظر كلام المؤلف في ص/895/ - 789. 

[هة أي قصد التقريب والوساطة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى) 
(1595-155/1): (والمقصود هنا: أَنَّ من أثبت وسائط بين اللّه وبين خلقه؛ كالوسائط التي 
تكون بين الملوك والرعيةء فهو مشرك؛ بل هذا دين المشركين عاد الأوثان. كانوا يقولون: 
إنّها تماثيل الأبياء والعالحين» الها وسائل يتقّبون بها إلى الله وهو من الشرك الذي 
أنكره الله على النصارى حيث قال: «اتذدا أحبتارف وَرَهْسَتَهُمْ أربسابا سَنِ دوت 
أله هِ وَاَلْمَسِيعَ برت مرب و ا ِل يندرا إلّهًا ل إِلَندَ إَّ 
7 سبحدم عمًا سرون ©24. انتهى 

(5) تمام الآية زيادة من 5 و عررة ارم الآية رقم (7). 

(7) في (ح): «التقؤب». 0) انظر ص/578. 

(8) باحة: أي وسط. انظر: لسان العرب (١/96ه)‏ مادة «بوح). 

(9) العباب: أي الواسع الكثير الماء. انظر: المصدر السابق نفسه (9/9) مادة «عبب». 
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اللهع إلا بيرهانٍ صو ل '© إلى أَنّهم سألوا من أوثانهم: ما يبتغون في 


دعائهم إيَاهمء كما لعله المتبادر من التشريك (أي7 2 
لكن التعبير عنه باتّخاذ الشُفعاء مع قولهم (لَما 


موعظة”؟ الؤُسل أقوامهم: هو الإعمال للأوثان: فيه 


: ولا كذلك أهل المقابر)20© 
قربونا), ومع كون مصبٌ 
اكمل يبنا 


ومن هنا(" ) 0 عِوِقَ البحث» ولت المسألة» ون التوبهيزةة) الذي 
نت به الؤسل» 2 به الكتب» وقامت عليه الأديان: هو أن يعبدك الله وحده 


هذا الأصلء إِمّا لأنَّ عبادته 


نعالى كل لهاء وائها مس عبان 011ب ؟ ومنه: 0 وإنفاقٌ مطلقةٍ حامل» 


لم يكونوا يعتقدون في الأوثان استقلالها بالنفع وأنّها تملك 


والمقصود أنَّ غلاة المقابرية أعظم شركًا من مش كي العرب علدة الأوثئان؛ وذلك لأنَّ أوافك 


شيئًا مما يسألونها إيّاه بل غاية 


أمرهم ومنتهى طلبهم هو طلب الشفاعة والتقريب إلى من بيده مقاليد الأمور, وهؤلاء 


زعموا لمعبوداتهم التصّف والتصريف في الكون والحياة. 


)١(‏ فى (م): «ترشد) وهو تصحيف. 


بعلامة إلحاق. 
5( في ح): «موعضة) بقلب الظاء ضادًا. 


, () في (ح): 
(7') ما بين الهلالين في الاصل كت في الهامش بخط المؤلف» 


لأو» وهو خطاً. 
واشار إلى موضعه من الصلب 


,2 أي على 0 ا إٍ 0 0 الشفاعة والعريت إلى من بيده مقاليد الأمورى ولم 


(5) في (ح) و(ه): «ومن هاهنا». 


0) في (ح) و(ه): زيادة كلمة «أيضًا) بعد كلمة «يستنبط»). 


0 في 6 57 روصو تصحيف. 


[التحل: ]2 1 َسذّتا مِن يلت من 78 إل 
َأَعْبْدُونِ 0 > [الأنبياء: 14]. «وَبَكلٌ مَنّ 
يمن َالِهَد يُمْبَدُويَ © » [الزخرف: 5]. وانظر: 
0٠١(‏ في (ح) و(ه): «الذي». 
)١١(‏ العبادة ‏ كما عرفها شيخ الإسلام - اسم جامع لكل ما 


سس سج ساس 


نه إِيّاها من جليلٍ وحقير. 


1 0 


- 


م 1 3 إل 06 


عرس اد سه سر جع سل 


يلما عن الك عن 6 أَجَعَلْنَا من دون 


مجموع الفتاوى .)51/١١(‏ 


كيه زاللهوو ورغ ناه حون الأقوال 


والأعمال الظاهرة والباطنة. انظر: العبودية لشيخ الإسلام ص/” أومجموع الفتاوى 


.)1١ 49/٠١١ 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


وتطليقٌ للعدة(')/ وتجنّتٌ للزناء والخمره وما لأنّها . أي تلك الأحكام - توابع 
وعتمات” "أ وسيانيك إن تناع الله تعالى ما يرشدك إلى الحقيقة في هذا. 

وتأمّل. لهل بتكل الله عاتن على الوثنية بالشجود لغيره بنحو :9ل 
10 عدوا سيق ل لِلْقَمَر 1 الا َس - أَلَرِى ماوق 2 َه -20420 كما 
سجّل عليهم بدعائهم غيره؟ وهل دار ذاك المعنى 210 في كتابه العزيز كما دار 
ه301 لا احسى: زا 

وكأنّه ‏ واللّه أعلم لا كان الدعاء هو العبادة أو مخهاء والشجود نا كأيّراة» 
[عبارة]”' '» عن بعض معاني الدعاء(" © ا ا 


(1) التطليق للعدة ‏ كما في قوله تعالى: «يا لين إِدَا طَلَئْمُ النْسا مَطُْْوهُنَ لِمِدَجِنَ 
لَص لَه [الطلاق:١]‏ . هو أن يطلقها في طهر لم يمشها فيه ثم يقركها حتى تنقضي 
عدتهاء وهو المعروف عند أهل العلم بطلاق السنّة. ويدل لذلك قوله ييه لعمر دنه لا ذ كر 
له أنَّ ابنه عبد اللّه طلّق امرأته وهي حائض: «مره فليراجعهاء ثمٌ يمسكها حتى تطهر, ثم 
تحيض فتطهر» ؛ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن بسهاء فلك العدة التي أمر ال 
أن يطلق لها النساء». أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى: ياي أل 
إِذَا طَلَدْسُمُ لياه مَطَلْسُوهُنَ دعن لما هده » (ج155/5) رقم (0151)» ومسلم 
في كتاب الطلاق )٠١5917/5(‏ رقم .)١5171(‏ وانظر: جامع البيان لابن جرير الطبري 
(جم ؟ إلى وتفسير ابن كثير (7078/5), والمغني .)875/١١(‏ 

)١(‏ كما بين المؤلف فَإِنَّ الأوامر والنواهي هي من حقوق التوحيد ومكمّلاته. انظر بسط ذلك 
في «مدارج السالكين» 5١/5١‏ 1). 

(5) كلمة [هل] ساقطة من (ح). (5) ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة من (ه). 

(5) سورة فصلتء الآية رقم (50). (7) يعني السجود لغيره. 

(0) في (م): «هذاى» وهو خخطأ. وفي الأصل كتبت «هذى» والمثبت من (ح) و(ه). 

(8) المقصود أن الل تعالى قد قرر في كتابه العزيز النهي عن دعاء غيره أكثر من تقريره النهي 

عن السجود لغيره؛ وما ذاك إلا لعظم مكانة الدعاء وشرفه؛ وأنّه معنئ جامع لمتفرق أنواع 
العبادة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. كما أنَّ الدعاء يُتساهل في صرفه لغير الله تعالى؛ 
لذا فهو أكثر شيوعًا في الناس. 

(9) في (ح): «كان)». )٠١(‏ كلمة [عبارة] ساقطة من (ح). 

)١١(‏ الدعاء شرعًا ينقسم إلى نوعين: 
النوع الأول: دعاء ثناء وعبادة وهو دعاء اللّه تعالى بامتغال أمره بفعل الطاعات وترك - 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


وهو المعنى الأشمل [الأكمل]2'2 في هذا الباب» كان قبلة القصدء وعمدة 
المنتتحى» وقاعدة المرمى. 

ومع التأقل [أيضًاء(”©: كأنَّ الدعاء بعض معاني السجودء وكأنّهما أيضًا 
لتلاقي حاضاينا فزسا زهان 


- المنهيات؛ ومثاله: الصوم والصلاة وتلاوة القرآن وغيرها من العبادات» فإذا صلّى الإنسان أو 
صام ققد ذغا الله تعالى بلسان الحال أن يغفر له وأن يجيره من عذابه» وأن يعطيه من 
فضله ولذا كان الذاكر والتالي والمصلّي والمتقوب بالنسك |وغيره سائلا ني المعنى. 
النوع الثاني: دعاء طلب ومسألة وهو دعاء اللّه سبحانه وتعالى في جلب منفعة أو دفع مضرة. 
انظر: مجموع الفتاوى 10.٠ ١و 255/١(‏ 5)» وبدائع الفوائد (ج 2514/١‏ وج؟/7)؛ 
والنبذة الشريفة في الرد على القبوريين ص/١؟.‏ وفتح المجيد ص/7141-975. 

(1) كلمة [الأكمل] ساقطة من (ح). 2١١‏ (1) كلمة [أيضًا] ساقطة من (ه). 

(") وذلك لأنَ بين الدعاء والعبادة بالسجود وغيره تلازمًا في المعنى» فكل عابد سائل وكل 
سائل عابد؛ فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)540-753/٠١(‏ (وكل سائل راغب 
راهبء فهو عابد للمسؤولء وكل عابد له فهو أيضًا راغب وراهب يرجوا رحمته ويخاف 
عذابه. فكل عابد سائل وَكل سائل عابد. فأحد المعنيين يتناول الآخر عند تجئُده عنه» ولكن 
إذا جمع بينهما: فإنّه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرّة بصيغ بصيغ السؤال 
والطلب» ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغ سؤال... 
إلى أن قال: ولا يتصوّر أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة ‏ من الرغب 528 

من المنوف والطمع). انتهى 7 

ويقول تلميذه ابن القيّم في بدائع الفوائد (ج/4): (وهذا في القرآن كثير يدن أن المعبود 
لابن أن يكون مالكا ليع والضرء فهو يدعىٍ للنفع والضر ديعاء مسألة» ويدعى خوفًا ورجاءٌ 
دعاء العبادة» فعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء 
مسألة متضمّن لدعاء العبادة» وعلى هذا فقوله تعالى: «إوَإِدًا سأللكت عبتادى ع فَإِنِ 
0 أجِيبٌ دَعْوَةَ ألدّعٍ إذَا دَعَانِ» [البقرة: ]١85‏ يتناول نوعي الذغاءة وبكل تهنا 
شرت الآية قيل: أعطيه إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني»| والقولان متلازمان» وليس هذا 
من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ال بل 
هذا استعمالٌ له في الحقيقة الواحدة المتضئّنة للأمرين جميعًا. فَأمّله فإنّه عظيم النفع» قل 
من يفطن إليه). انتهى وقوله: «فرسا رهانٍ» مثل يضرب في الاثنين يتسابقان فيما يُحمد. 
انظر: مجمع الأمثال (531/5)» وجمهرة الآمثال (15/5"). 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


ومعنى عبادتك”" الله تعالى وحده: هي(" وقفك النفس على مطلوب 
حكمه فيهاء تركا وعملا واعتقادًاء أو(" استعمالك نفسك له وحده تركًا وعملا 
واعتقادًٌ”'» على مقتضى حكمه. وإِنْ قيدته بالطلبى فتحرير إن شاء الله 0 


-- 
- 


ولهذا نزل الكتاب بالثلاثة: «لندلموَا2”0 أن 


0 أ د .و عير كيه 77# «٠‏ اغكر ا 2 
لَه قد أحَاط يكل سَيْءٍ عَلماه20. 


والعمل 653 ظاهر؛ ومنه «وَأَقِيمُوأ الصَلَوة وءَانا مك00 2008 


)١(‏ في (ح): «عبادك» وهو خطأ. 

)١(‏ بهامش الأصل و(ه) كتب حيال كلمة «هي») كلمة «هو) وأشير إلى أنها في نسخة. 

(9) في (ح) و(ه): «و» بدل «أو. 

(5١‏ يقول الصنعاني رحمه اللّه -: (فاعلم 9 اللّه تعالى جعل العبادة له أنواغا: «اعتقادية), وهي 
أساسها. وذلك أن يعتقد أنه الربٌ الواعر الأحد الذي له الخلق الما وبيده النفع والضرء 
وأنَّه لا شريك له ولا يشفع عنده أحد ل يإذنه وأنّه لا معبود بحق غيره» وغير ذلك ما 
يجب من لوازم الإلهية. ومنها: «اللفظية» وهي: النطق بكلمة التوحيد» فمن اعتقد ما ذكر 
ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله» وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به كما 
أسلفناه عته إلا أنه لم يمتثل أمر الله فكفرء » ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه إلى 
اللّ وحكمه حكم المنافقين. و«بدنية» كالقيام والركوع؛ والسجود في الصلاة ومنها 
الصوم, وأفعال الحج والطواف. ودمالية) كإخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله الى .يه 
وأتواع الواجبات والمندوبات في الأموال والأبدان والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه 
أثهاتها). انتهى [تطهير الاعتقاد ضمن الجامع الفريد ص/43/8]. 

4 في الأصل «إليعلموا4, وهي قراءة. انظر: الكشاف للزمخشري (0197/5) ومعجم 

لقراءات القرانية (7//0ا4 6 وفي بقية ة النسخ «لتعلموا) وهي موافقة لرواية حفص المدني. 

(7) سورة الطلاق» الآية رقم (؟١).‏ (0) لفظ الجلالة سقط من (ح). 

(8) سورة البقرة) الآية رقم ( 56). (9) سورة محمد الآية رقم .)١5(‏ 

.)١؟( سورة الطلاق» الاية رقم‎ )٠١( 

ا ام الس و 
كالر كوع والسجود والقيام» ومنها ما يكون باللسان كالقراءة والتكبير ار 
استدلال المؤلف ‏ رحمه الله تعالى على العبادة العملية بقوله تعالى: 9 وَأَقِيمُوا م 

.)47( سورة البقرة» الآية رقم‎ )1١( 


- 
0-4 
0 


ص2 

| 

1 
دفر 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


ا تكم 0 ل ١‏ 
21 0 00 


ومن هنا( !ا 


٠( سورة آل عمران, الآية رقم‎ )١( 


به 


و«ؤاضيروا وَصَاِرُواْ وَرَايطُوأ2"”4) #وانصلوا لير 4<" و أَنيُِوا ما 
رَوَفَْ 4<" وما لا يأتي عليه العدّ الآن. 


والترك: مولا مقَريوا قحس )” «ؤولا قروا لز 2*7 وله دكحوأ 


[فَاجسينبوأ] 7 اليضسىس من 


(1) سورة الحج» الآية رقم (0707) وهي بتمامها: ط كوأ وَلَنجدُوا وَاعبْدوأ ركم 


011 


وأفمسلواً لْخَْرَ عَلَكُمْ لخو 46 . 
[ة سورة البقرة» الاية ية رقم .)555١‏ 

(©) سورة الإسراء الاية رقم (75). 

هب معسية سووله رمع > صااعو رمه وم در 


002 يشير إلى قوله تعالى: 9# إنما الخمر والمبير والانصاب والأزلم 
َعلَكم تفلخو تَِْحُونَ». [لمائدة: ١٠4ع.‏ 


(4) سورة الأتعا الآية رقم .)١51١(‏ 
(1) سورة النساى الاية رقم .)١١6(‏ 


عد ء دزي 


ِجْسُ يِنْ عَمَلِ أَلشَّيِطنِ فاجتبوه 


(8) في جميع النسخ. كتبت «اجتنبوا» والمثبت هو الصواب الموافق للآية. 


(5١‏ في رح): «الاوتان» وهو تصحيف 
)١١(‏ في (ح): «هاهنا». 
جاهد جهادًا ومجاهدة. ويدخل في 7 من عمل 


.)050( سورة الحجء الآية رقم‎ 0٠١ 


لناس» - 5 كما 7 


وفي الحديث عن النبي م : «من راءى راءى اللّه به سي بس الله به) 0 


البخاري في كتاب الرقاق باب الرياء' والسمع (ج4/١51‏ 
.)5١1894/4(‏ انظر: المفردات للراغب ص/7070”؛ وتيسير 
المفيد على كتاب التوحيد (؟/14؟١).‏ 

وتسمية الرياء شركا ورد في عدة أحاديث منها قوله يلع فيما 
اللّه تعالى: أنا أغنى الش ركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 


.)١‏ ومسلم في كتاب الزهد 


العزيز الحميد ص/؛ 7ه والقول 


يرويه عن ريّه عر وجل: «قال 
فيه معي غيري تر كته وش ركه 


أخرجه مسلم في كتاب الزهد (1585/4) رقم »)١58(‏ وقوله يله فيما يرويه أبو سعيد ذه 


مرفوعًا: رألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الد 


جال عندي؟ قلنا: بلى. قال: 


الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي فيزيّن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه». أخرجه أحمد 
في المسند 28١/99‏ وابن ماجة في السئن (؟/057٠1١)‏ رقم )45١4(‏ وقال في الزوائد: 


إسناده حسن. اهء وأخرجه الحاكم في المستدرك (559/4). 


وحكم عليه العلامة الألباني ‏ 0 


2ه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
3 هويلة جه( "ل 0 دنأ 9 0 نه هه لخ عد 1 0 رن 
اك أي وكاب معي ع من لد عب طق عْقَدِ الأمر بها ): 
0 4 -- سار ه 4 فون 
«يتأئا الئاس أَعْبدُوأ رَمَيْْ ألَِى > قحم وَاذِنَ بن قبكم [لعلك)” ١‏ 
0 تأكّل حاتمة ة الآية 0 


ماله تعالى - في صحيح الترغيب (11/1) بأنَّه صحيح. 
والرياء هو من الشرك الأصغر كما جاء عن شداد بن أوس عن أبيه: «كنّا نعد الرياء على 
عهد رسول اللّه ييه الشرك الأصغر). أخرجه الطبراني في الكبير حديث رقم ( 00 
والحاكم في المستدرك 01305 وحكم عليه العلامة الألباني رحمه الله تعغالى - 

صحيح الترغيب )١8/١(‏ بأنّه الع 

ووجه ا الرياء من الشرك لأنّه م كان المرائي قاصدًا بعمله الله تعالى وغيره» فقد جعل 
هذا الغير شريكا لله تعالى في هذا العمل. انظر: تيسير العزيز ا الحميد ص/ل/ا؟ه. 

)١(‏ سورة الفرقان» الآية رقم (47) وتمامها: ٍ«أَفَتَ تون عَلَبَهِ وَصكيلا4. 
ولعلّه يريد بالآية: تسمية الهوى إلا وذلك لأنّ ل يحشن 0 عبادة غير اللَّه 
تعالى. 
قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى رديت من أَخَحَدَّ إِلْهَمٌ هونة » «كان الرجل في 
ا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول». أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسير (51555/8) رقم (15155). وأورده ابن كثير في تفسيره (509/7). 
كما أَنَّ متبع |! ل ل 0 
وحسّن له هواه من البددع وا محدثات» والله تعالى يقول: 9م لهُر سُرِكوًا سَرعُوأ لهم 
22 ين ألِيتِ ما لم يَأَمَنْ يه أنه 4 
يقول ابن كثير - رحمه الله في معنى قوله تعالى إأَردِيتَ من أخَحَدَ إِلَنَهُمٌ هُوَبنةُ»: (أي مهما 
استحسن من شيء ورأه حسنًا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه). [نفس المصدر السابق]. 

)١(‏ في (ه): «فإنّهه وهو خطأ. 

(5) سورة يسء الآية رقم (30). 
ولعله يريد بالآية تسمية الشيطان معبودًا. وسيأني بيان أن معنى عبادة الشيطان هي طاعته 
في ما يزيّن من الشرك والبدع. 

(5) في (ح) و(ه): زيادة كلمة «بال» بعد كلمة «بهاه وأشير بهامش (ه) إلى أنّها كذا 
بالأصلء ولا أرى لها وجهًا هنا. 

(ه) كلمة [لعلّكم] ساقطة من (ه). (5) سورة البقرة» الآية رقم .)5١(‏ 

1 كانت التقوى هي ثمرة العبادة وغايتهاء والعبادة وسيلة إليها كما دلت عليه هذه الآية - 
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وكثيرا ما تذ كر” العبادة في جملة عدد» كأنّها حيدٍ لالمعنى الكل الشمولي 
المراد من مثل الآية السابقة أنًا0", آية وما خَلَقَت كن وَأَلْاشَى إل ليعبدون 
© »4”"؛ وذلك مثل «يكأيها الدبت اموا سكعو وَأسْجدُوا واعبدوأ 
يك وأنصنها انكر نكم تليخت 469 «اتيين المبثُونٌ 
ار لسَتَيِحونَ الرَكِعون السََجِدُون الأمروثت يِالْممَوني وَأَلسَاهُونَ عن 
لمحكر وَللْدفظون لخدذوم أله » منت مُؤْمِتٍ قَنِتتٍ [مَيَبت]0") 

د سحت 2274 . 
ولا كلام: أَنَّ العبادة إِمّا تستجمع أو تَصِدِّق بمعاني الطاعة والامتثال» وحفظ 
العهود» والوقوف عند الحدود ومراعاة0” الأمر والنهي» وإيثار الحكم والرضا به» 
والتسليم كاد [له]2. والانقطاع 0 سوى المعبود في سؤالٍ وأمل» 
وخوف 0 ؛ يد واعتماد» على”' '© نحو خاص فيهنٌ وَل الله 
توصو إن مِنِينَ4”' '' موَحَاهُونٍ إن م مِنينَ”""". وما أَذّى 


هذه 0 ا 


وغير خا عليك: أنَّ الطاعة تستجمع هذه المعاني. 
اين وجه اقتصار «القاموس)”” ", ومن وافقه على تفسير العبادة) 


- الكريمة؛ والتقوى إِما هي فعل المأمور فرك امحذور كما هو معروف؛ فمن ترك شيئًا من | 
المأمور أو ارتكب شيئًا من الحذور فقد أخلّ بالتقوى» والإخلال بالتقوى إخلال بالعبادة؛ 
أن الوسائل كما هو معلوم تأخذ حكم المقاصد. 


)١(‏ في (م): «يذكر). (1) يعني آية البقرة السابقة. 

(*) سورة الذاريات» الآية رقم (55). (4) سورة الحج الآية رقم (071. 

(ه) سورة التوبة» الآية رقم .)١١7(‏ (7) كلمة [تائبات] ساقطة من (ح). 

(0) سورة التحريم» الآية رقم (5). (8) في (ح) و(ه): «مراعات) بالتاء المفتوحة. 


(4) كلمة [له] ساقطة من (ح). 

.)57( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١1١( في (م): «وعلى».‎ )١١( 
في (ح): «وهذه).‎ )١4( .)١18( سورة آل عمرانء الآية رقم‎ )١6( 

)١5(‏ أي صاحب القاموس المحيط وهو الفيروزأبادي. وقد تقدمت ترجمته. 


62 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
والعبودية» والعبودة: بالطاعة 0 

١1‏ وما «الكشاف)0": : ففسّرها في تفسير سورة الفاتحة: بأقصى غاية/ الخضوع 
والتذلر” 0 ومثله ذكر صاحب «الجواب الكافي7*) من يال عن الدواء 
الشافي» 0 

وما في تفسير سورة البقرة» 5 قوله تعالى: ييا 0 أَعْبُدُ 
ريك 274 الاية. فذّكر”" ما يُقْهِم: أنَّ معنى العبادة لا ينحصر”© في أقصى 
غاية بل 0 ما دونها(” 0 ورعا يفه010) أيضًا700 )2 قريئًا من تناسي 
الأول ومجانبته؛ وكأنّه حافظ سابقًا: على اللصوق باللغة» ولاجِمًا بالشرع. 


وما كرتا فلكم عولاءة الكولين يخدموة 511" اللففل الوعتادة © 
0 لل وي 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط )555/١(‏ باب الدال ‏ فصل العين. 

)١(‏ أي صاحب الكشافء وهو الزمخشري. وستأتي ترجمته. 

(؟) انظر: الكشاف للزمخشري .)١1١8/١(‏ (4) في (ح): «الوافي». 

(5) انظر: الجواب الكافي لابن القَيّم ص/7١5.‏ 
ونظير ما ذكره صاحب الكشاف وصاحب الجواب الكافي في معنى العبادة ما قاله شيخ 
الإسلام أبن تيمية ‏ رحمه اللّه تعالى : (العبادة أصل معناها: الذل أيضّاء يقال: طريق معد 
إذا كان مذللا قد وطبته الأقدام. لكن العبادة المأمور بها تتضمّن معنى الذل ومعنى الحب» 
فهي تتضئّن غاية الذل لله بغاية امحبّة له). اه [مجموع الفتاوى .])١87/١١(‏ 

(5) سورة البقرة» الآية رقم (51). (7) يعني الزمخشري. 

(8) في (ه): «تنحصر» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(م). 

(5) في (ح) و(ه): «تشمل». 

.)517511/١( انظر: الكشاف للزمخشري‎ )٠١( 

)١١(‏ كذا ضبطت بالأصل. وفي (ح): (بفهم) وهو تصحيف. 

(؟١)‏ كلمة [أيضًا] ساقطة من (ح). 

)1١(‏ في و) و(ه): مؤد. )١5(‏ وضعًا أي لغة. 

09) واستعمالة أي شرعًا. 
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والحال: أنه ليس له تعالى منه شىء لا كان فى الجملة ‏ من دون ملاحظة 
الشخصيات ‏ لا يمكن اللذاك') والانفصال من العبادة الب حتى يتفق في فردٍ من 
الناس (أنّه لا يصدر عنه)(© شخصٌ 20 منها قطّ. فهذا مستبعد جدًا ‏ أي فقدان 
ال روصي يي ار «أسلمت على ما سلف لك 
من خيرم 

ويحتمل: أن الموسومين بالشّرك في كتاب الله كان شأنهم عدم التعري من 
العبادة أصلا: دَعوأ أَلَّهَ محِلِصِينَ لَه أَلرَينَ كلما يحلهم27#4. 

ريا سر مطلق العبادة على سبيل توشع اححال”"2 - ولو تقر قريئًا ‏ بإعطائك 27 
نفسك أو منها ذاثًا أو تعلّقًاا غيرك: أي: فلا تجعله إلا لله وهو التوحيد». 

وبعبارة أخرى: عملك ‏ [ظاهر أو هو)”:  2'‏ ظاهرًا وباطئ(' '©؛ كالرضا 


)١(‏ في (م): «الخلق» وهو خط 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(؟) كذا في جميع النسخء 0 الصواب «شقصٌ). 
والشقص الجزء والطائفة من الشيء. انظر: المصباح المنير ص/7؟١‏ مادة «شقص». 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب: من تصدّق في الشرك ثمٌّ أسلم 
(ج57/5١)‏ رقم :.)١577(‏ ومسلم في كتاب الإيمان )١١*7/١(‏ رقم )١94(‏ كلاهما 
أخرجاه من حديث حكيم بن حزام ض#ه ولفظه كما في الصحيح: قال أي حكيم بن 

جزام ‏ -: «قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أَتحنّثْ بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة 

ومن صلة رحمء فهل فيها أجر؟ فقال البي 5: «أسلمت على ما سلف من خير). 

(5) سورة العنكبوت» الآية رقم (18). 

(ه) كذا بالأصل و(م) وفي (ح) و(ه): «الجال) ولعلّه الصواب. 

(0) في (ح) و(ه): «عطائك» وهو خطأ. 

() في (ح): «تعليمًا). وفي (م): «تعلق), وهو خطأً. 

(9) التوحيد سبق تعريفه. انظر: ص/97١.‏ 

)٠١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). 

)١١(‏ (ظاهرًا وباطئا) منصوبة هنا على التمييز. 
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بالمقدور”'" لغيرك؛ [أي”2'©: فلا تجعله إلا لله وهو التوحيد. 
وبأخرى: جعلك لغيرك شيمًا من الأمر فيك دأبًا أو تعلقًا("” أي: فلا تجعله إلا لله 


وهو التوحيد. 
184 وبأخرى:.جعلك لغير اللّه شيبًا من أمره/ الخاص» أي: فلا تجعله إلا له وهو 
التوحيد. 


)١(‏ المقدور إلى القدرء وهو ما قدّره الله تعالى لعبده من خيرٍ أو شرٍ. والإيمان بالقدر واجب 
بل هو ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل الطويل لا سأل النبي َل 
عن الإيمان؟ فذكر منه: «وتؤمن بالقدر خيره وشره». أخ رجه مسلم في كتاب الإيمان 
تلام رقم (8). 
وما الرضا بالمقدور فقد تنازع الناس في حكمه على قولين: 

القول الأول: أَنَّه واجب. واحتجوا على الوجوب: بأنَّ الرضا به من لوازم الرضا باللّه رئاء 
وذلك واجب. 
القول الثاني: أنه مستحب وليس واجبًا. واحتجواٍ أن الإيجاب يستلزم دليلا شرعيًا ولا 
دليل يدل على الوجوب. قال ابن القَيّم - رحمه اللّه تعالى بعد أن حكى هذين القولين: 
وهذا القول أرجح فإِنّ الرضا من من مقامات اللإحسان التي هي من أعلى المبدويات: أه 
وما تجدر الإشارة إليه هنا: أنه قد غلط في هذا الأصلٍ العظيم طائفتان من الناس» الأولى: 
هم القدرية النفاة الذين زعموا أن المعاصي ليست بقضاء اللّهِ وقدره فلا يجوز الرضا بها . والثانية: 

هم الجبرية الغلاة الذين أوجبوا الرضا بالمعاصي فقالوا: وطق بهاولا مسخطدها لأنيامن تساءالله 
وقدره» والرضا بالقضاء طاعة وقربة. 1 

والتحقيق ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في هذه المسألة هو ما ذكره العلامة ابن القيّم ‏ رحمه الله 
حيث قال: (الحكم والقضاء نوعان: ديني وكوني. فالديني يجب الرضا به. وهو من لوازم 
الإسلام. والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا 
بها ومنه ما لا يجوز الرضاء به كالمعائب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه 
وقدره. ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب» وفي وجوبه قولان. هذا كله في الرضا 
بالقضاء الذي هو المقضي . وأمًا القضاء الذيٍ هو وصفه سبحانه وفعله» كعلمه وكتابته 
وتقديره ومشيئته» فالرضا به من تمام ألرضنا بالله وكا وله ومالكا ومدبرًا. وبهذا التفصيل 
يتين يتبِينٌ الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مغرقٌ طرق بين الناس). انتهى 
بتصرب يسير من شفاء العليل ص/550-١45»‏ وانظر: مجموع الفتاوى )»)١91/8(‏ 
ولوامع الأنوار للسفاريني .)25157-0/١1(‏ 

)١(‏ كلمة [أي] ساقطة من (ح). )١(‏ في (ح): «تعليقًا». 
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وسيأتي ذكر الاستعمال المنادي: بأنَّ العبادة: هي العمل» وإليه يؤمىء 
«اعملواء فكلّ ميسّر لم خُلِقَ له)2"0, «فمنكم من يعمل بعمل أهل 
الجنة... الحديث)20, «إنما هي أعمالكم اعصبها ا موَيعم 


21 0020 


لْعَدِِلِينَ» بعد قوله لأْعِدّتَ لْمتَّقِينَ لدي يسَفْفُونّ ف الْسَْرَّاءِ ل 
َالْكظِنَ ألْمَمْمَا# إلى آخر الآية0*)؛ أو > كل ما ذكرنا صريح في ذلك المعنى؛ 
لا مشير إليه فقط. 


وبأخرى: ما يَتَدَيّن به المخلوق» أي: فلا يكون إلا لله» وهو التوحيد. 
والمراد بقولنا: يَتَدَيّن به أي: يجعله أموًا لاصمًا بذمّته» ووجوده وسعيه صحة 
أو لزومًا. 
2 5 2 03 
وكل هذه العبارات: إنما هى لتلخيص معنئ يكون أقربَ إلى الانضباط 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: فسنيسره للعسرى 
(ج7/5١٠)‏ رقم (4449).: ومسلم في كتاب القدر من صحيحه )5١40/4(‏ رقم 
(41؟) كلاهما أخرجاه من حديث علي ذه. 

(5) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب: رقم )١(‏ (ج717/87١)‏ رقم 
(50594)) ومسلم في كتاب القدر أيضًا (15/4 ٠ ٠‏ رقم (5747). كلاهما أخرجاه من 
حديث عبد الله بن مسعود 8ه وأوله: «إنَّ أحدكم يجمع في بطن أمّهِ أربعين يومًا. .الخ 
الحديث)». 


(9؟) جزء من حديث قدسي أخر جه مسلم في كتاب البر والصلة 5١‏ باب: تحريم الظلم 
)١1994/5(‏ رقم (/151/1)» وأحمد في المسند )١50/5(‏ وأوله: «إني حرمت الظلم على 
نفسي فلا تظالموا». 

(4) سورة آل عمران» الآيات: .)١173-17(‏ وهي بتمامها: 98 ساعد ل مَعْفْرَوَ من 
رَبَكُمْ وجَنَّةِ عَرْضهَا أَلسَمَوبُ وَآلَأَرْسُ أهِدَّنْ لتقيس 9© الْدِنَ ينفِقُونَ ف لسَرَآءِ 
وَالصّرَاءِ وَالْحَطِينَ الْفَيْطا وَالْمَافِي عَن آلنَّايينَ وَأمَّهُ يحب المخيبييرت 09 ) يديت ا ذا 
مَسَنُوا مَِمَةٌ أو ظلموا انهم ذكر وا لله 0 ديهم وَكَل تنفد اورت ب 
لَه وك يوا عل ما هذا َث بنلترك, © ألَبك يَاقُمْ تَدرة ين بيد 
وَجَنَتٌّ جَتْرى من بها 2 ا 5 وَيْعَمَ أَجْرٌ علي © ». 


(5) كذا في جميع النسخ» ولع صوابها: «و») ياسقاط الهمزة. 


8ك 
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والتّحصّلء والنَعينٌ في الذهن» مع اعتبارنا في جميعها قَيِدّاه يخرج الترويح”") 
على2"2 النفوس ‏ مثلا بجزءٍ من الرّاحة؛ إِنِ احتيج إلى هذا الاعتبار» وإلا فربما مع 
التأل الصادق تفترق الجهتان بلا كير احتراز في العبارة فتلمّحه. 

وتلاحظ”؟ «([إِن]*2 لنفسك عليك حقًا ولزوجك وزورك”"” ولربئك 
فاعطٍ كلّ ذي حقٌّ حقّه("”» وكلٌ ما يلحق بذلك في الحكم والاعتباره من هذه 
الجهة؛ والعادات التي لا يمانعها التوحيد: تُعرف بمعرفته. 

وبالجملة: فقد سبرنا قصص الرسلء وقضايا الأنبياء فوجدناهم أطلقوا 
[طلب]” العبادة لله وحده”"2» وأرسلوها عن”” "© تفسيرٍ وشرح<("؛ كآنه 
لوضوح المقصود؛ وسرعة حصوله في الخاطر عند الطلب» وتبادر انفعاله للفهم» 
وعدم تعصّيه على البديهة. 

ونحن في خوضنا السّابق بمنزلة من يفسّر لمن صار الجلئ عنده خفيّاء أو 
لمأنوس وحشيّاء أو الملابس/ غريياء أو بمنزلة من يجمع متفرّقا ويلخص منتشرّاء أو 
يبالغ في الإيضاحء لمن لم يكن ليس(" بتلك المثابة» التي خوطب بها أقوام 


)١(‏ في (م): «الترويج» وهو تصحيف. () في (م): (عن). 

(5) في الأصل و(ه): «بلاتجسم» وهو تصحيفء وفي (ح): فبلا تجسيم» وهو خطأء 
والتصويب من (م). 

(5) في (ح) و(ه): «بلاحظ» وهو تصحيف وغير منقوطة في الأصل والمنبت من (م). 

(5) كلمة إن ساقطة من (ح). (7) في (م): «وزوارك)». 

2ع( أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب: من أقسم على أخيه ليفطر ل 0 
كان أوفق له (ج198/15١)‏ رقم )١974(‏ من حديث أبي جحيفة عن أبيه دنه وليس فيه: 
«ولزورك عليك حمّاه. وقد جاءت هذه اللفظة عند البخاري في موضع آخر من كتاب 
الصوم؛ في باب: حق الضيف في الصوم (ج93/1١)‏ رقم »)١37/4(‏ وأخرجه مسلم في 
كتاب الصوم )8١1/:2(‏ رقم .)١١59(‏ 

(8) كلمة [طلب] ساقطة من (ح) و(ه). ‏ (4) في (م): «وجده) وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في (ح): «على). )١١(‏ أي أرسلوها عن غير تفسير وشرح. 

(5) كلمة ينه ييه في - جميع النسخ, والكلام يستقيم بدونها؛ ولذا أسقطها الشيخ محمد 
حامد الفقي مويخهه لله في مطبوعته. وقد يكون لها وجةٌ هنا. واللّه تعالى أعلم. 
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الأنبياء”'2» ولا فخلوٌ بحثنا عن غرض(7'» صحيح شرعي مطلوب: ابتدا» برئنا 
إلى الله من ذلك إن كانء ولا بأس بتعريف الشيء بلوازمه وآثاره؛ إذ المراد: 
الانكشاف والظهور للمعةف 2©0‏ اسم برل ين عن بعض أبحاثنا في كتابنا 
هذا [على]©2 أقوام. فنحن لم نلتزم أنَّ كلّ ما فيه ظاهر للخاصٌ والعام. 
وهذا(» كتاب الله الذي شأنه أجلى من شمس الثّهار فقد عَرَفٌ ما في 
أساليبه» وسبله وتراكيبه البديعة الشريفة أهل البصائر والاستبصار”©» 
ومن العبارات المنخرطة في سلك نظائرها المارّة في معنى العبادة: عبارة 


01 لأنَّ أقوام الأنبياء كانوا يعرفون حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرتسل؛ ا خاطيو ا 
النبي وَلدٌ مشركي العرب بقوله: «قولوا لا إله إلا اللّه تفلحوا» قالوا . كما حكى الل عنهم .: 
لاجمل الله إِلَهَا وَحِدَاْ إن َدَا لَوهُ يَابٌ © 4 [ص: «] أخرجه أحمد في المسند 
للم وصححه أحمد شاكر في شرح المسند (ج9؟/4١”)‏ رقم .)750١4(‏ 
فانظر :وبخبلك: الله - لسرعة فهمهم لمدلول هذه الكلمة العظيمة ولما تقتضيه من نفي الشرك 
والبراءة منه؛ ولجهل كثير ص يدّعي الإسلام بحقيقة هذه الكلمة التي عليها مدار 
الإسلام!!. 
يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الل -: (والكفار تلقال لون أن عراد 
النبي 0 بهذه الكلمة هو إفراه. الله تعالى بالتعلق» والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه 
فإنَّهِ ا قال لهم: «قولوا لا إله إِلَّا اللّمم قالوا: «أبَمل الآبمَهَ إلا وَحِدّا إنّ هَدًا له غات 
© 4. فإذا عرفت 93 جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب من يدعى الإسلام وهو.لا 
يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهّال الكفارء بل يظن أَنَّ ذلك هو التلفظ بحروفها 
ور عي اتاد لحي من المعاني؟ والحاذق منهم يظن أنَّ معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يدبّر 
إلا اللّه). اه [كشف الشبهات ص | "اه 4 ه] ط. دار الصميعي. 

)١(‏ في (ح): «(عرض) وهو تصحيف. 

(*) في (ح): ضبطت «للمعوّف» بكسر الراء» وهو تحريف. 

(:) كلمة [على] ساقطة من (ه). (ه) في (ح) و(ه): «وهكذاء. 

() مقصود المؤلف: أنَّ القرآن مع وضبوحه وبيانه فيه من الأساليب والتراكيب ما يخفى بسببها 
بعضه على بعض الناس. ويشهد لذلك ما جاء عن ابن عباس -.رضى الله عتهماا.+ «القرآن 
أربعة أقسام: قسم تعرفه العرب من كونهاء وقسم لا يعذر أحد بجهالته. وقسم يعلمه 
العلماء خاصة» وقسم لا يعلمه إلا اللّه ومن ادعى علمه فهو كاذب)». أورده السيوطي - 
رحمه الله - في الدر المنشثور .)١٠١/١(‏ 


2 معارج الألباب في منهج الح والصواب 


مبسوطة غير مرتبةٍ ترتيب التّعاريف» ومنها يؤخذ للعبادة معناهاء فنقول: 

ا كان المخلوق مِلُكا لخالقه. ومن شأن المملوك اَم عليه بالإيجاد ومقتضياته 
الفقير”" إلى مُنْشِيِهِ: أن يترك نفسه وتصدّفها وتقلّبها تحت إشارة”'" ريّها وبارئها؛ 
إذ ذا هو المقصود بالإيجاد «إومَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا ليتبدون © © 
3 0 واقفة على حكمه. وأمره وتدبيره» مسلمة إليه بلا منازعة 
ولا تشمّس”)؛ وإن لم يكن ذا مقصود الإيجاد: فهو الأمر الصالح اللائق 
المناسب الملائم» وغيره فاسد» منافر مضاة. 

وأمره تعالى يإخلاص”” العبادةٍ له» وتوحيده بهاء وإمحاض0© 
بالقصد: إشارةٌ إلى هذا المعنى المقصود أو اللائق9". 

ولهذا توسّل بذكر الخلق والرزقء والإماتة”* والإحياء» وغيرها: للتنبيه/ على 
العلّة القاضية0"©. 


)١(‏ في (ح) و(ه): «الفقره. )١(‏ في (ه): «إشارت» وهو خطأ. 

(9) سورة الذاريات» الاية رقم (05). 

(4) ولا تشمّس: التشمس كلمة تدل على النفور وعدم الاستقرار. يقال: دابة شموس أي 
نفور. وامرأة شموس أي تنفر من الريبة. انظر: معجم مقاييس اللغة (515117/5)؛ 
ولسان العرب )١9154-1917/17(‏ مادة «#شمس). 

(5) في الأصل: «ياخلاض)») وهو تصحيف. 

(1) وإمحاض هنا بمعنى وإخلاص. انظر: لسان العرب )710/١7(‏ مادة «محض). 

0) في (م): «أو اللائق). (8) في (ح): «الامانة) وهو تصحيف. 

(9) أي المقتضية لتوحيده وإفراده وحده لا شريك له بالعبادة. واللّه جل وعلا قد نيه نه في غير ما 
موضع من كتابه العزيز بالخلق والرزق والإماتة والإحياء وغيرها من خخصائص الربوبية على 
توحيده وإفراده بالعبادة» وحده لا شريك له؛ وذلك للتلازم بين توحيد الربوبية والألوهية؛ 
فمن أَقدٌ بتوحيد الربوبية» وعلم أنَّ الله سبحانه هو الرب المتفرد بالخلق والإيجاد والملك 
والتدبير لزمه من ذلك إفراده تعالي بالعبادة وأن لا يشرك في عبادته غيره» لأنَّه لا يصلح أن 
يعبد إلا من كان خالقًا رازقًا مالكا مديًا. وما دام ذلك كله له وجب أن يكون هو المعبود 
وحده الذي لا يجوز أن يكون لأحد معه شركة في شيء من صور العبادة كلها؛ ولهذا 
جرت سنَّة اللّه تعالى فى كتابه بسوق آينات الربوبيّة مقرونة بآيات الدعوة إل توحيده 

لتكون الأولى برهانًا على الثانية. ومن ذلك قوله تعالى: «يَأيهَا أَلنَّاسُ أَعْبُدُوأ عْبْدُوا ريم َليِق 2 
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أ جا هذلاكء 1 (0 )2 ّ م 
والضابط”*)؛ إذ من المعلوم أَنّه ليس الأمر مطلقًا في هذا الباب عن” تعيين!') 


- حَلفَه : ادن بن مك لملّكم تَمُونَ © ألذِى جَعل لكم الان ص فرشا وَالسّمَاء ينآ 
َكَل بن التنا مه علي بدء من ارت ردكا لك كلا يعدا يه أندانا وَأَتم 
ل 9 4 [البقرة: ١‏ ,.. وقوله: مإأمَّنْ حَلقَ السَمنوتٍ والأرص وأنزل لحكم 
0 َأَنْتَنًا يوء حَدَيقَ دائت مر ا 


ع عد عر 16 سي ع رصم َم آ ته 


د يه 5 
م ا حل جِللَهَا أنهدرا وجعل 
دعر ود مه دء 2ج اه ورري ” 


ََ روايق وَجَعلَ | يت اللخرق حَلِرَا ١‏ لله مَمَ أله بل أَحَرَهُمْ لا يتلموت © 


9 78 ئ - 7 سيم سر سج هو بم 0_7 عمو م 2 ا ص سل ومع 
يجيب لْمُضْطرٌ دادعا وَيَكُشِفٌ ألسُوم وَيَجْعَلْح لمآ الْأَرْض أولدة مم له 


هك وعدي لمع مام وت عر الل 


69 أمن مط طلت ال اشر ود سل 0 ما 
ومن درزة ين المسك وانكيرة أله عم َو قل صائرا يك إن شر جد 
© »> [التمل / 14 انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية 0 
ومعتقد أهل السنّة وا جماعة في الأسيناء والصفات للدكتور محمد بن خليفة التميمي - 
حفظه الله . ص//48-41. 

)١(‏ في (م): «تصوره؛ وهو خطأء وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ح) و(ه). 

)١(‏ في (ح): «منزلة) وهو خطاأً. 

(*) اللف: يأتي في اللغة بمعنى الجمع. ومنه قوله تعالى: جما يك لَقِيمًا [الإسراء: 4 ]٠١‏ 
أي جميعًا. انظر: الصحاخ )١477/4(‏ باب الفاءء فصل اللام» ولسان العرب 
(05004/1") مادة «لفف». ش 
واللف في الاصطلاح هو أن تجمع شيئين» ثم تأني بتفسيرهما جملة ثقةٌ أن السامع يرد إلى 
كل واحد منهما ما لهء كقوله تعالى: «ومن يَحْمَيِو صل لك اليل وَالنَهَارَ لِتَسْكُوأ فيه 
وَلَبنَهُوأْ يمن فَضْلِه» [القصص: .]١8‏ ويسئّى للف والنشر والترتيب. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص/57١.‏ 

(4) الضابط: مأخوذة من الضبط» وهو في اللغة: لزوم الشيء وحبسه؛ ويطلق أيضًا على الحفظ 
بالحزم. انظر: لسان العرب (07/4) مادة وضبط). 
وأا الضابط في اصطلاح العلماء فهو حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته. [المعجم 
الوسيط (؟077/7)]. 

(5) في (ح): «على). 

(5) في (م): «اعن تغييره وغير منقوطة في الأصلء والمثبت من (ح) و(ه)» وهو الصواب. 


2ه معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
رسوم ووصائف”'2» وطرائق مخصوصة منحصرة: : جاء تفصيل الأحكام» وتنويع 
التشريع بمثابة المفصّل لجمله9") والمسمّي0") لأعيان جماعه 2 ور عليهم 
بكلمةٍ جامعة» والكاشف للمقصود من ذلككء لأنّهِ ربا ينقاد السّمع20 عند 
شعوره بمبدأ المطلوب”": إلى أن يَعْنَّ9) منه ما ليس منه؛ أو يُخرِجٍ ما هو منه» 
للجهل بالكيفية والمقدار. فآنت له التراجم المفصّلة بالبيان الشافي. 
ويحتمل أن يشار بقوله: الحاو الله إلى هيئةٍ وعادة وصفةٍ استقرت 
للمخاطب. فقيل [له] 29‏ [مثلا](” 2 : اصرف هذه الآثار إلى هذه الجهة. 
لَكِنَا نقرّر لك الآثار 2 وجوه أحرى بالصلاح فاسمعها”' ©. 
ويحتمل أن يكون”"'2 الإشارة بذلك إلى هذه التفاصيل» كما يشار إلى ما في 


زه (5) 

الذهن” .٠‏ 
وبحمد الله لا تضادٌ بين شىءٍ مما ذكرنا؛ إذ جميعها تحوم2* "2 على محط 
)2 

واحد” .٠‏ ع اتج ل اه تم توق موسا و و اج ال 0 


)١(‏ كذا بالأصل و(ه)» وفي (ح) و(م): «ووضائف». 

(0) أي مجمله. كما هو مبينٌ في المطبوعة بالإبدال. 

(*) كذا ضبطت بالأصل و(م). وفي (ح) و(ه): ضبطت: «المسمّى) بفتح الميم. وهو تحريف. 
(54) في (ح) و(ه): وجماعه» بالهاء. (5) كذا ضبطت في (حح) و(ه). 

(5) في (ح): «المسمع». (7) في (ح) و(ه): «بمبدا لمطلوب». 

(8) كذا ضبطت في الأصل و(ح) و(ه). (4) كلمة [له] ساقطة من (ح). 

)0٠١(‏ كلمة [مثلا] لم ترد في (ح) و(ه). 

)١١1(‏ لعلّه يشير إلى قوله تعالى: «يتائهًا الاش أعْبدُ دوا ُ لَيِى حَلقَمْ أن من مَك 


2 سرطر 


علي تَتفونَ ‏ © الذي جَمَلّ ك درس رسا 00 375 وَأَوَلَ ف السب قا 
َأ إيدء م من العمرات ردكا ىا ل فك 10 ِنَم أتدادًا وَأ وَأَنسْم تَعَلْمُوَ © »>. [البقرة: 
.]١١‏ أو أن هناك سقطًا أو وهمما من المؤلف ا تعالى ؛ لأنّهِ لم يأتي بهذه الآثار 
بعد قوله: «فاسمعا». فالأمر محتمل» والاحتمال الأول أرجح. واللّه تعالى أعلم. 

)١١(‏ في (ح) و(ه): «تكون» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). 

(17) في (ه): «الدهره وهو تصحيفء وفي (ح) محتملة للأمرين حيث لم تنقط النون. 

)١4(‏ في (ه): «يحوم» وغير منقوطة في (ح). )١5(‏ في (ح): «وأجد) وهو تصحيف. 
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وإذا تقر لك أَنَّ «الدعاء)”'" هو المعهود عند الرسل وأتباعهم من المتشرعين» وهو 
على نحو خاصٌ معناه بوضعه وطبعه وهيكته0"© اللازمة التي© هي بمنزلة 
امولّقة(*»» لا باعتبار سواهاء حتى يقال: «دعاء غير اللّهه ‏ الذي أنت باحث فيه 
الآن ‏ خارج عن التعرد يف. فالدعاء باعتبار ذاته لا أنه2"2 يلزم متعلما كذلك لا 
نضداق و20 3180| ارط يه ظلي تحصو الطلوب”" لاممكن منه؛ والقدرة 
عليه بالذات من الدع وتوجيه المسألة بحو دير تسكن ولا يتوقف حصول أد 
المطلوب إلا على تعلّق إرادة المدعو”” إِيّاه وإقبالها عليه./ وإِنّ [من]”" معناه عجزر ١.١‏ 
اخلوق عن تحصيل متعلّقه واختصاص ذي القدرة الشاملة به» وصلاحية اخحل 

الذي تستقبله به للقيام بسؤلك” '©» والعلم بما فيه الخير لك( '2, من سرعة 


)1غ( الدعاء لغدّ مصدر دعاء من قولك دعوت الشيء ادعوه دعاءء وهو يرد بمعنى السؤال 
والطلب والرغبة. ففي المصباح المنير: «دعوت اللّه دعاءً ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما 
عنده من الخير» ودعوت زيدًا ناديته وطلبت إقباله). المصباح المنير ص/5 /اء وانظر: الشرك 
ومظاهره للميلي .)١185(‏ 
وأمّا الدعاء شرعًا فسيأتي- تعريفه عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

)١(‏ في (ح): «وهيئة) وهو خطأ. وفي (م): «وهيته وهو خطأ أيضًا. 

[فة في (م): «لتي) وهو خطاأ. 

(4) بالاصل و(ح): «الحلقة») وهو تضحيفء والتصويب من (م) و(ه). 
والخلقة. هي الطبيعة التي يخلق عليها الإنسان. انظر: لسان العرب )١9/5(‏ مادة «خلق). 
والمقصود د أَنَّ الدعاء على هيئة: وصورة لازمة لا تتغير كما أنَّ الإنسان على هيئة ة وخلقّة لا 
تتغير ولا تتبدل. ش 

(0) في ح) و(ه): «لأنهو وهو خطأ. (5) في (م): «معناةء وهو خطأ. 

(9) بهامش (ه) حيال كلمة «المطلوب» كلمة «المسؤول» وأشير إلى أنّهها نسخة» وفي (ح) 
كتبت الكلمة فوقها بين الأسطر. 

(8) بهامش (ه) حيالها كتب كلمة «المسؤول» وأشير إلى أَنّها نسخة. 

(9) كلمة [من] ساقطة من (ه). )٠١(‏ في (م): «بسؤالك». 

)١١(‏ يشير المؤلف با تقدّم إلى الشروط الواجب توفرها في المدعو حتى يصدق عليه أنه 
مستيحق لصرف الدعاء له» وهي كما بينّها المؤلف: كون المدعو قادرًا بالذات» كونه 
متمكنًا من تحصيل المطلوب منه» كون حصول المطلوب يتوقف على إرادته فقطء وكونه - 
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الإجابة اك ذلك أو تحير أو صرف ما هو أعظم أو مثل» أو ادّخار أشرف 
[منه]”'»» إلى [غير]2 ذلك0©. 

وهذا التفسير لمعنى الدعاء زهو(؟ 2‏ كما أشرنا ‏ باعتبار وضعه والهيئة التى 
تكوّن بهاء وري 7 أصالة صورته ته طبعية0) بمنزلة اللقة لإنسان. 

[فحيئذ]”"2: علمت إن شاء الله تعالى - بالبرهان الصحيح, واليقين0*» الذي 
لا يخالطه أدنى ريبةٍء ولا ينتابه أو يتسوّر”"؟ عليه وه أو يتطفّل عليه شك: أَنَّ 
0 وقصده بذلك: 6 يود الظلم» ومتبالغ7” ' الضّركع ونزاع في 
خاص عرق الله وخضوع وتذلل بخالص عبادته لسواه؛ إذ روح كونك عبدًا 1 


- صالخا للقيام بالسؤال وعالا بما فيه الخير للداعي. وانظر بسط ذلك في الدعاء ومنزلته من 
العقيدة للعروسى. 

)١(‏ كلمة [منه] ساقطة من (ه). (؟) كلمة [غير] ساقطة من (ح). 

(5) يشير المؤلف - رحمه الله - بذلك إلى قوله َلوْ: ماعن مسلم يدعو بدعة ليش فيها إثم ولا 
قطبعة زرحم ل أعطاه اللّه بها إحدى ثلاث: إِمّا أن يعجل له عر وما أن يدخرها له في 
الآخرة» وإمًا أن يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: إِذّا نكثر قال: الله أكثر). أخرجه أحمد 
في المسند »)١8/5(‏ وابن أ بي شيبة في مصنفه )5١1/٠١١(‏ رقم (4715)) والحاكم في 
المستدرك »)497/١(‏ والطبراني في الدعاء (؟/7١8)‏ رقم (0517» وأبو يعلى في المسند 
(597/5) رقم »)٠١19(‏ والبزار في كشف الأستار (40/5) رقم .)5١4*(‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١49-1١58/1١(‏ رجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي 
البزار رجاله رجال ٠‏ الصحيح غير علي بن على الرفاعي» وهو ثقة). اه وأورده العلامة 
الألباني - رحمه اللّه - في صحيح الأدب المفرد ص/55١؟‏ برقم (/51©) وحكم عليه بأنّه 
ضحيح. 

(5) كلمة [هو] ساقطة من (م). 

(5) في الأصل و(م) و(ه): «وتتحلى» وهو تصحيف والمثبت هو الصواب» وفي (ح): 
«وتخلّى» وهو خطأ. 

(7) في (ح): «طبيعة) وهو خطأ. (0) كلمة [فحيئذٍ] ساقطة من (ح) و(ه). 

(8) في (م): «القين» وهو خطاأ. 

(9) في (ح): «يتصور» وهو خطأ. 
والتسور: بمعنى الهجوم. يقال تسوّر الحائط: إذا هجم مثل اللص. انظر: لسان العرب (/1375). 

)٠١(‏ في (ح): «ومتبالع» وهو تصحيف. 
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تعالى: هو هذا المقام» وهذا التكّف والتصوّر بهذه الحالة0©. 

ومن هنا تلخّص لك وجه التسجيل على المشركينء إذ يدعون الأوثان» وسببه 
ومنشأ(" التكثير بأنواع التّسفيه(" والتُضليل”' والتّبييب7©. وظهر لك وتبينٌ 
محل دعاء غيره تعالى من السَخف والبطالة» وضلال منتحيه وغَلُوه في الإضرار 
بنفسه» وتحميلها ظلمًا كثيًا بوضع الشيء في غير محلّهء وصرفه في غير أهله؛ 
والتباعد”"2 ممّن لا يسوغ”" ويصاح إلا التقدب منه والتذثّل لهء وله الخلق والأمر 
والملك والملكوت والقهر والعرّة» وصفات الكمال ونعوت الجلال. وأما غيره: فلا 
يملك ضدًا ولا نفعًا» ولا مونًا ولا حياة ولا غيرها0"). 

وغير بعيدٍ أيضًا: أن يكون منشأ ذلك التُّسجيل/» والتّسفيه: هو الخطأ في 
امتعلّق» [وإبدال الصالح منه بسواه؛ بمنزلة مهنّدٍ مصنوع للضرب به في سبيل اللّه. 
فالخل لقطع الطريق. فهو بذاته: إِنما كان سو أو رشنا لكان اتاد ء د 


)١(‏ أي الصورة والحالة الدعائية التي يكون عليها الإنسان من الخضوع والذْلَّة والرغبة والرهبة. 

)١(‏ كلمة [ومنشاً] مطموسة في الأصل. 

(5) التسفيه للمشركين بسبب دعاء غيره تعالى ورد في قوله: ومن بَرِصك عَن مَل هبر 
إِلَا من سَفِهَ 4 [البقرة: .]١7٠١‏ 

(:) التضليل للمشركين بسبب دعاء غيره ورد في قوله: ظوَمَنَ صل مسن يدعو من ذُونِ أله 
م لَّا يب له إل يو الَْمَةَِهُمْ عن مُعَلهمْ عقت © وإذا حدر أ ناس كانوأ للم 
عَدَكَ وكاو بمَادمهمَ كَفرنَ 9 4. [الأحقاف: 1.50]. 

(60) والتتبيب: أي التخسير. 0 القرآن 00 و0 ورد في 


قوله تعالى: هوا لله ولككن ظليوا هم قمَآ أغْنتْ عتمم الهِمّهُمْ الى يعون 
مِن دون َس و من شر لَنَا ج21 5 ل 2 َادوهُمٌ 7 تنيب 46 رزهود: .]٠١١‏ 
(7) في (ح): «واليباعد» وهو تصحيف. 
(0) في (ح): بعد كلمة «يسوغ» كلمة (لا» وقد ضرب عليها. 
49 ف (م): «فلا يملك نفعًا ولا ضرًاه. 


(9) لعل المؤلف يشير بذلك إلى قوله تعالى: وَاتحَدُوأ يمن دونه َإلهَهٌ لا يلقو شيعا وهم 
زاك ال مه ع١‏ رك م 5 سمه عيض لي عر 
لفون ولا ينلكت لِأَنشهمْ مرا وَلَا نَنْعًا ولا يَمْلِكونَ رقا 1ك تقر ول لور 
© > [الفرقان: "]. 


)٠١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 


خدل 
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وانعطافه عليه. 

نيا كاحرق 435 شال فسني كو من مفليهة الأحور «الاقة عن جيه 
الدُعاءء ومباينتها لها("2, وإن كان الأمر ظاهرًا”") فلا يضِدُ تعدد جهات المعرفة. 

وتلك الأمور: كسؤالك زيدًا درهماء أو نصرةًٌ على العدرٌ بسيفه ورمحه؛ أو 
دعاء الله تعالى لسقيا وغيرها. أنظٌ [أنَّ]0؟» الأمر كما زعم الواهمونء واستنبطوه 
من خروج عمر بالعباس عام الٍمادة”*2؟ ولا لو كان الأمر كذلك لكان للمسلمين 
في الخدول إلى .سول الله ك'» مندوحة”2؛ أي معنئ للعدول إلى الدّون مع 
وجود أفضلّ وأنفع وأجدى؟ لو كان المعنى ما توّهمه أولئك الذين جعلوا 0 
الأجداث ام لتقا عبطلا وول 3 إل 0 عن التماس دعاء 
الأحياء وتوجههم إلى الله بالمسألة(” '©. كما صنع عمر َيه عنه» وحاشاه أن 
سودي 0150 الوط ناوعن بناا ير 2010 


)١(‏ في (ه): «يعرف» وغير منقوطة في (ح). (؟) أي لجهة الدعاء. 

(5) في (ح): «ظاهر» وهو خطأ. (4) كلمة [أن] ساقطة في (م). 

(0) الرمادة مأخوذة من الرمد أو الرماد: يقال: أرمد وأرمده إذا أهلكه وصيّره كالرماد. وسمي 
عام الرمادة لأنَّ كثيرًا من الناس والأموال قد هلكوا. وقيل: سمي بذلك لأنّهم 1 أجدبوا 
صارت ألوانهم كالرماد. وقيل: لجدب تتابع فصيّر الأرض والشجر مثل لون الرماد. انظر: 
النهاية (؟/577)»: ولسان العرب )7”١5/5(‏ مادة (رمد). 
وقد ذكر أهل التاريخ والسير أن عمر بن الخطاب هبه استسقى بالعباس في عام ثماني عشرة من 
الهجرة النبوية. وعلى ذلك فيكون هو عام الرمادة. انظر: تاريخ خليفة بن خياط ص/78١2‏ 
وتاريخ الطبري (97/4)» وتاريخ الإسلام »)١79/7(‏ والبداية والنهاية (ج77/0). 

(7) كلمة ويه زيادة من (م). 

(/7) مندوحة: بمعنى سعة وفسحة. انظر: المصباح المنير ص/8؟١5‏ مادة «ندح). 

(8) في (ح): «الأحداث» وهو تصحيف. (9) في (ح): «ويعدلوا») وهو خطأ. 

4٠9‏ التماس الدعاء ا هو من التوسل المشروع كما قد مرٌ. انظر ص/5017. 

.)588/١5؟( يلاط: أي يلصق. انظر: لسان العرب‎ )١١( 

)١7(‏ رجز الشيطان أي ما يدعو إليه من الكفر والفساد والبهتان . انظر: المفردات للراغب ص/717. 

200 عله يقير إلى قوله كلدّ: «إيهًا يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكا فيا قط إِلّا سلك فيا غير فبجَك». أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب - 
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فتنقه كثلا يلتبس عليك الأمر فلا تفق بين النور والظلمة والجهل والحكمة؛ 
ومااعليك من يأس أن تلتمعن من أخ في الل دعوةٌ صِالحة سيما إذا تؤّسمتَ 
انعات الإجابة. 


وقد شاع في ديننا حسنٌ التماس الدّعاء من المؤمنين('2؛ فجعل ما صنعه عمر 


- النبي يلي باب: مناقب عمر بن الخنطاب َيه (ج10/1١)‏ رقم (7787)) ومسلم في 
كتاب الفضائل (0855/5) رقم (95؟5). 
)١(‏ طلب الدعاء من الأحياء الأصل فيه الجوازء لأنّه أمر في مقدور امكف . ويدل لهذا الأصل 
حديث إجابة المؤذن» وفيه: «وسلوا لي الوسيلة فنا هي مدر في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلّت له شفاعتي». أخرجه مسلم 
في كتاب الصلاة )189-584/1١(‏ رقم (5814). 
وأيضاما عاد ين المي 5 في احير اوسن رديار لوف ال لمر «فإن استطعت أن 
يستغفر اللّه لك فافعل». خرّجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة )١559/5(‏ رقم (115). 
رايا مااع فى قمية تو حدر للب رطان العاس كف والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
وأمًا ما اشتهر منها فيما يروى عن عمر بن الخطاب ته أنه قال: «استأذنت النبي طَللْه في 
العمرة) فأذن لي وقال: «أش ركنا يا حي في دعائك» ولا تنسبنا». فلم يصح. انظر: ضعيف 
الجامع رقم (77178و717717)» وضعيف سنن أبي داود ص/47 ١‏ رقم (7737). وانظر لما 
قبله: مجموع الفتاوى ١71/١(‏ 1 117). 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رتنه للد تنفصيل جيّد في مسألة طلب الدعاء من الغير يحسن 
ذكره هناء وهو: أنه إذا كان الطالب لدعاء الغير قصده نفع ذلك الغير بحصول عه 
والثواب له والإحسان إليه بأن يعطى مثل ما يدعوا به له» فهذا مستحب لأنَّ فيه اقنداء 
بالنبي لد وأمًا إن لم 0 مقصوده ل طلب حاجته؛ ولم يقصد نفع المأمور بالدعاء 
والإحسان إليه. فهذا من السؤال المرجوح الذيتركه أفضل لما فيه من الافتقار إلى الغير 
والذل للمخلوق. انظر: المصدر السابق .)111/١1(‏ 
يقول الشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -: (وقد توسّع الناس في طلب الدعاء من الغير 
وبخاصة عند الوداع: «ادع لنا»» و«دعواتك» حتى لو كان المخاطب به فاسمًا ماجنًا. وقد 
جاء عن بعض السلف كراهيته. تلاز تسا رمه الله كا كير من السلف يكره 
أن يطلب منه الدعاءء» ويقول لمن يسأله , الدعاء: أي شيء أنا؟ ون روي عنه ذلك عمر بن 
الخطاب» وحذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما ‏ وكذلك مالك بن دينار. وكان النخعي 
يكره أن يسأل الدعاء» وقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذاء فمن يدعوا لنا). انتهى [معجم 
المناهي اللفظية ص/8]. 


يدل 
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من قِسْم صُنْع المقابرية تخليط فاحش” '» وتلطيخ له بما لا يليق به(". فاللّه 
المستعان. فالا حمق" "© يضرُك بعين ما يزعم أنه لك©»2, 

وهل تخيّدك داعيًا: إلا كتوخى خير الأوقات للإجابة9؟: وحالات 
الدّعاء”2/؟ ذهابًا منك إلى أنَّ ذلك بير ع تحصيلا وأنفع توصيلا. وإلا فكان 


.509  ”508/ص سبق بيان وجه الغلط في التسوية بين التوسل والدعاء. راجع‎ )١( 

(؟) حديث استسقاء عمر ذه بدعاء العباس ثابت مشهور» وقد تقدّم تخريجه صفحة 
(507))» وقد احتج بهذا الحديث طائفة تمن أجازوا السؤال بالذوات وكيم بهاء أو 
استحبوا ذلك بل منهم ممّن احتج به على جواز الاستغاثة بغير الله تعالى» ؛ وممّن احتج به ابن 
الحاج في «المدخل») ١55/1(‏ -357). والسمهودي في «وفاء الوفاء» »)١7075/4(‏ وتقي 
الدين السبكي في «شفاء السقام» ص/17. 
وهذا الحديث لا دلالة فيه على ما ذكروا من جواز التوسل بالأموات» أو الاستغاثة بهمء 
وذللك من وجوه 
الوجه الأول: أن لفظ التوسل لا يتناول لفظ الاستغاثة ولا الدعاء لا وضعًا ولا شرعًا كما 
سبق تقريره. انظر: ص/8 8٠١‏ - 505. 
الوجه الثاني: أن التوسل في لغة الصحابة, هو طلب الدعاء والشفاعة. يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (وأمًا التوسل بالنبي يد والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه 
وشفاعته). الاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/١٠86‏ فقرة رقم .])١157(‏ 
الوجه الثالث: أن هذا لو كان توسلاه بالذات لما عدل عمر والصحابة - رضي اللّه عنهم 
أجمعين ‏ عن التوسل بالنبي ييةِ إلى التوسل بالعباس» وكان بإمكانهم إتيان قبره وَل 
والتوسل يه أو-سؤال الله تعالى :بتجاهه. 
انظر لهذه الوجوه: مجموع الفتاوى ,))555-501١/١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم 
(/797)» وتلخيص الاستغائة ص/١85-8,‏ والتوسل أحكامه وأنواعه ص/58-١,7.‏ 
ولمزيد من التفصيل انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة (؟/١7/)‏ وما بعدها. 

59) في ) و(ه): «الأحمق). 

(5) أي أنه لك نافع كما هو مبينٌ في المطبوعة بزيادة «نافع) بعد كلمة «لك). 

2020 أوقات إجابة الدعاء كثيرة وقد ورد بيانها في السنّة المطهرة؛ فمن تلك الأوقات: الثلث 
الأخير من الليل وبين الآذان والإقامة» وعند الإفطار وساعة الجمعة - وهي آخر ساعة من 
عصر يوم الجمعة » وفي يوم عرفة. 

(5) لعله يريد بحالات الدعاء ما ينبغي أن يكون عليه الداعي من الخشوع والذّلة والإنكسار 
وحضور القلب حال دعائه؛ وينضاف إلى ذلك رفع الأيدي وعزم المسألة وتيقن الإجابة - 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


التوشل من عمر برسول الله يله وسائر الأنبياء والملائكة الأصفياء أحقّ 
وأصدق0"©؛ إذ لا عاقل يتخيّر20© م(*» ذلك المعنى الذي يقصده: أدنى7 , 
ويتجئٌب22 الأعلى. 

فالدّاعي سوى الله والملتجىء إلى غيره» وصارف اصُطراره وافتقاره عنه إلى 
من دونه بهيئة ما يكون إليه ‏ كما أشرنا إليه في ذكر انفصال”"2 تلك الأمور المارّة 
قريئًا ‏ ومثبت ما له من التَأثِير لخلقه على جهة اتصاف7* ا محل ولو في الجملة, إِمّا 
بالاعتقاد2"© أو بالتهيء” '2 كما تترجم عنه! '» الحالة الدّعائية وحكم صورتها ء 
والواقف نفسه تحت كم من لا خلق له ولا أمرء والظانٌ9” © 1 
- مع تقديم الحمد والثناء على الل تعالى والصلاة والسلام على النبي المصطفى يل ليكون 


الدعاء مستجابًا؛ لأنَّ هذه الحالات من أسباب إجابة الدعاء كما صحت بذلك الأخبار. 
انظر بسط ذلك في الداء والدواء لابن القيم ص/1؟ - 758. 

(1) كلمة ويه زيادة من (م). 

)١(‏ نظير هذا المعنى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» :)556/١(‏ «فلو 
كان السؤال به يعني النبي وَل معروفًا عند الصحابة لقالوا لعمر: إِنَّ السؤال والتوسل به 
أولى من السؤّال رمتل بالعباس» فلم نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته) 
وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسّل ببعض أقاربه» وفي ذلك ترك السنّة المشروعة 
وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأفتعقك! التنية مع القدرة على أعلاهما؟ ونحن 
مضطرون غاية الاضطرار فى عام الرمادة الذي يضرب. به المثل فى الجدب». انتهى؛؟ وانظر: 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص/85 فقرة رقم (78)»: وص/15١‏ فقرة (513) 
واقتضاء الصراط المستقيم ,)0/47/١(‏ والاستغاثة في الرد على البكري ))777/١(‏ 
والتوصل إلى الحقيقة التوسل ص/١23771‏ 75537: 

(5) في الأصل: «يتحيّره وهو تصحيف. 

(:) كذا في جميع النسخ» لعل صوابها «من) كما هو مصوّب في المطبوعة بالإبدال. 

(0) أي «ما هو أدنى) كما هو مبينٌ في المطبوعة بزيادة كلمة (ما هو») قبلها. 

(5) في )2 لويجتب). 

68 كلمة «انفصال» كررت بالأصل» وفي 7 : «الانفصال» وهو خطأً. 

(8) في (ح): «انصاف» وهو تصحيف. (9) في (م): «باعتقاد» وهو خطأ. 

2٠١‏ في (ه): «بالتهبي». )١١(‏ في (ح): «عليه». 

(؟١)‏ كذا بجميع النسخ. وهي لغة تميم؛ والأشهر أن يقال: «الضان»؛ وهي بمعنى البخيل. انظر - 
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بنفسه عن2'7 تسليمها له تعالى» بي" عن المشاقّة والاستنكاف عا طلبه تعالى 
منهاء وألزمها9») ياه -: «مضيّع لمعنى العبد ومقتضات الربوبية» التي لا انفكاك 
عنها)0). 

وهكذا ‏ كما قدّمنال» ‏ خوفك وأملك20 ورجاؤك من سواه على اعنى 
الذي يكون عن الذات المستجمعة لتلك الصفات. وق ستول وتميز 0 
البصيرة2*0: بمنزلة الأشباح عند البصر'؟ «#قلا تَحْسّوًا ألكاسّ 
َأحْسون»7 “١‏ لامكا وهم افون إن كلم موي17 حيث كان النهي 
والأمر منصرقًا إلى نفس الفعل9"" المذكور9""© لا متعرّقه99© اوور(»© 


- القاموس المحيط (545/4) باب النون» فصل الضاد. 

)١(‏ في (ح): «على). (؟) كذا ضبطت بالأصل. 

(5) في (ح): «وإلزامها». 

(4) في (ح) و(ه) جاءت العبارة بين الحاصرتين كما يلي: «مضيّع لمعنى العبد ومقتضاه اللازم» 
مشرك بربّه» جاهل ظلوم لنفسه يإهمال ما في عنق المربوب من الحقوق ومقتضيات الربوبية 


التي لا انفكاك عنها؛. 
(5) في (ه): «قدّمناه». (7) في (ه): «وأمكل» وهو خطأ. 
(0) في (م): «فتصور). (8) البصيرة أي العقل. 


(5) المقصود أنَّ الخوف من الأمور المعنوية التي لا تدرك بالحواسء ولا هو معنئ متصوّر في 
الذهن؛ فهو كالخيال بالنسبة للبصر. 7 ْ 
)٠١(‏ سورة المائدة الآية رقم (114). )١١(‏ سورة آل عمران, الآية رقم .)1١9/5(‏ 

)١١‏ في ): يد : وهو خطاً. )١7(‏ الذي هو الخشية. 

)١ 5(‏ وذلك لأ متعلّق الخوف قد يكون أمرًا جبليا طبعا كالخوف من عدوٌ أو سبع أو غير 
ذلك. فهذا الخوف لا يذم؛ لأنّه لا ينافي الإيمان. وقد يكون خوفًا يدعوا إلى طاعة باطنة 
وخوف سري يزجر عن معصية من يخافه؛ فهذا الحوف لا يجوز تعليقه بغير الله كْ؛ 
أن غوف عبادة وتأله؛ ومن علّقه بغير الله ون كمن يخشى من صاحب 00 
به مكروهًا أو يخضب عليه فيسلبه نعمة أو نحو ذلك ما هو واقع من عباد القبور . 
أشرك' شركا أكبرمسحرعا من الله :والعياة. بالله. “انط -مجموعة مؤلفات 0 
(عقيدة /”8 / 386). 


)١5(‏ الضمير هنا را جع إلى نفس الفعل الذي هو الخشية. 
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الإيثار'2 له واعتباره عملا واقتضاءً لقوله: «9 شري مها حَأيعًا يارد 0 
:9 ويلعغتِ المرد ألْحَسَا جر ه20 ولو ه00 . 

والمعنى الأول: صحيح بلا ريب» حيث يلاحظ”'2 افتراق ما من جهة الخالق 
عمًا من جهة المخلوق. كلبسك الدّرع للحرب» وخوفك من جبّارٍ عنيد 

وكذا قصدك أحدًا أو بلدا للانتفاع بم آناه الله من علم دين/» 6 ا 
0 0 ق لك؛ أو يؤويك7») سضٍِ ذي سلطانء أو لخصب”" وسعةٍ 

“ ذلك كله. فأنت تحور زدة» في هذا كله التخلف لعدم الإمكان التام» الذي 

أجل تسأل الله (ولم تلئس بهيئة ممنوعة)”” "©. 

والغرى الذي هو راجع (وضعًا(' '© لا قصدًا)'' ' إلى القوي القادرء بحيث لا 
فك اذك ولا يُتحصّل9" ١‏ إلا به أو عنه: اسم طلبه والتماسه. واللفظ الذي 
يكون لههو الذغاء وضنقا زوع9 23 برع 2 

والدعاء في لسان أنبياء اللّه ورسله وكتابه: اسم لطلب ذلك المعنى؛ ولهذا 
أطلق الله في كتابه دعاء المشركين سواه وساقه مساق المتعينٌ المعلوم» وأورده مورد 
ما تنساق إليه الفهوم”” "2 (وسججل عليهم: أن نحوا به خلاف جهته» وأخرجوه 


(1) في (ح): «الإبثار؛ وهو تصحيف. )١(‏ سورة القصصء الآية رقم .)١١(‏ 
(8) سورة الأحزاب» الآية رقم .)٠١(‏ (4) نفس السورة» الآية رقم .)١١(‏ 
(5) في (م): «بلاحظ) وهو تصحيف. (7) في (م): «يوديك») وهو تحريف. 
(0) في لإح): الخنطب» وهو تحريف. (8) في (ح) و(ه): «أو نحو». 


(9) في (ح): «مجوز» وبالأصل رسمها يحتمل الأمرين؛ والمثبت من (م) و(ه). 

)٠١١‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من 
الصلب بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 

)١١(‏ في (ح) و(ه): «وضعه». 

)١١(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب 
١ | 21‏ 

)١16(‏ في (ح) و(ه): «ولا يحصل». )١5(‏ الواو ساقطة من (ح) و(ه). 

)١5(‏ المقصود هنا بيان معنى الدعاء الذي صرفه لغير الله يُعَدُّ شركا باللّه تعالى. 

(15) أي بديهة. 
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عن محلّه) 2١0‏ ومن أمثلته: إن لَّذِنَ دعوت ين ون أله ا نالك 

َأدعْوهُمٌ لبوأ حك - رن سر صدوِينَ-<72") فَوَضْفٌ العبدية0©» 
1 0 من التأُمُل للاستدعاء منهم وإسناد الطلب إليهم. 

والحاصل: أنه تعالى بنعتٍ مقتض لتخصيصه بالدعاء. ذاتي وفعلي2؛ (كما 

أنَّ الدّعاء بنعتٍ وضعي» مقتض لأن يكون [به]2"0 من خاص [حقٌ]”"© من هو 


لتخصيص 
اللّه جل بذلك النعت الأول)00ب وذلك النعت بعينه هو المانع من دعاء غيره» أي أن 
وعلا 


1) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

.)١155( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )١9( تمام الآية من (ح) فقط.‎ )١( 

(5) في بقية النسخ: «فوصف العبد بهه وهو خطأ. 

(5) في (ح) و(ه): «ذانًا وفعلاه. 
والمقصود بالنعت الذاتي المقتضي لتخصيصه تعالى بالدعاء صفات الكمال المتعلقة بذاته 
العليّة التي لا تنفك عنها بحال من الأحوال؛ إذ إِنَّ الله تعالى لم يزل ولا يزال متصمًا بها: 
كالملك؛ والقدرة» والسمع؛ والعلم؛ فهو سبحانه مالك لما يطلبه السائل؛ قادر على إعطائه 
يام سميع يسمع دعوة من دعام عالم بما يصلح السائل في دنياه وأخراه. 
وأمًا النعت الفعلي فالمقصود به الصفات الفعليّة وهي التي تعلق بمشيقة اللّه تعالى واختياره 
مثل: فرحه سبحانه وتعالى بدعوة من دعاه. وإجابته لدعوة من دعاه. وحيّه للداعي ياه إلى 
غير ذلك من تلك الصفات الفعلية المقتضية لتخصيصه سبحانه وتعالى بالدعاء. انظر: مجموع 
الفتاوى »)١5١9/7(‏ وشرح الطحاوية ص/14؟١1.‏ والصفات الإلهية ص/*١7. 23٠05‏ 
والقواعد المثلى ص/4 76-7. 


(1) كلمة [به] ساقطة من (ه). () كلمة [حق] ساقطة من (ح) و(ه). 
فيكف ما بين الهلالين في الأصل كس في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 


والنعت الوضعي للدعاء المقتضي لأن يكون الدعاء هو من خاص حت الله تعالى هو ما في 
الدعاء من إظهار الفاقة والتذلل» والخضوع والاستكانة؛ وهذا أمر لا يجوز صرفه لغير الله 
تعالى. 

يقول الطيبي: (الدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى اللّه تعالى» .والاستكانة له. وما 
شرعت العبادات ل للخضوع للباري» وإظهار الافتقار إليه). [نقلا عن فتح الباري 
.]38/1١١‏ 
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الدعاء لا يجوز صدوره إلا إلى من كان بذلك النعت» ولا يجوز أن يكون محل 
قصده إلامن كان.به3© أيضّاء فدعاء :سواه تعالى : ضَلَّةٌ في الرأي بدايةَ ونهايةه 
ومنشأ ومقصدًاء ووسيلةٌ ومنتحئء ولفظًا ومحلاء وسعيًا وغايةٌ. 

وسؤالك(؟ من مخلوقٍ متاعًا2" أو انتفاعًا: بون متميّر بالضّفة والاسمي 
والكل والنية والأكيفية» تضاددًا ومشفتة ا وعيلقاء بيسن ولا يحقى مابايق يكل 
م 1 2 

وأما الجاهلون: فعزب عليهه9 هذا الإنكشاف الذي لوضوحه كان 
و0 ني :20 تاسمل وإنا تناه الفظن امحي المنن: 

فقالوا داعين0*©: يا ولي الل أقحطت/ الأرض» وهلك العيال» وتسلّط العدقُ 
وعقمت المرأة» وعصفت الريح, وحن الأبناء. فالغارة. 

وهو إذ ذاك رهين في انتظار2 الحشرء إلا فلو قالوا: يا عبد الله - أي: وهو 
حئ مخاطب(' 5 اعطنا من طعامك» واحسن كما أحسن الل إليك» وسل الل 
لنا: : ما جاوزوا اللائق خطابًا ومخاطَبا؛ لأنَّه شيء آتاه اللّم وأمره أن ينيل”! ' فهو 


() في ٠‏ 2 سن 03 في (ح): امنا وهو تصحيف. 


(4) وبهذا كله يعم انفصال معنى الدعاء الذي لا يجوز صرفه لغير الله تعالى عن سؤال المخلوق . 


ما يقدر عليه؛ فالمخلوق يُسأل ما يليق بضعفه وعجزه مع إعتقاد إمكان التخلف؛ والخالق 
يسأل ما يليق بجلاله وصفات كماله مع إعتقاد عدم إمكان التخلف؛ فاللّه لا يعجزه شيء» 
ور الور عي ل لو طمن قار ع ار ويمنع من يشاء بعدله 
وحكمته؛ «إلا يَْلُ عَنَا قعل َهُمْ متت © 4. 

)2 أي غاب عنهم. 

(7) في (م): «لتعبير) وهو خطأ. وفي (ه): «للتعبير» وهو خخطأ أيضًا. 

(9© كذا بجميع النسخ» لم صوابها «تحصيلا». 

(8) في (م): «واعين» وهو تحريف. 

(9) في (ح): «انتضار» بقلب الظاء ضاداء وهي لغة. 

. ينيل أي يعطي‎ )١1١( في (ه): «يخاطب».‎ )٠١( 


الحلا 
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بمنزلة الخازن الأمين("2, المؤدي ما أودع؛ ما حصّل مفقودّاء 0 كوّن مالم يكن 
موغوةة ولا رت فعل فعلا مد بقواه» ومكن منه يإفاضة محلّه. فهو حينئدٍ في 
لك ولي الصّرف والوضع في ذلك المعينٌ”"؟ وفَعَلَ ما هو [من]9©» 
شأنه, كصلاةٍ» وصيام» وذكرء وجهادٍء وإخراج زكاة. 

وبالجملة: فنا تيال منه وهو من شأنه وصفته المعلومة المحسوسة: الممدٌّ هو 
بقوتها التي ينسب إليه بها الفعل فهو ك«أقيموا الصلاة)» واجاهدوا في سبيل 
للم 3 «افعلوا الخير)» و«أنفقوا مما رزقناكم)» و«تعاونوا على البر والتقوى). 

كل ذلك هو فيه صارف لأفعالٍ منه» أو أعيانٍ عنده في مصارفها؛ والفعل بعد 
الإمداد بقواه يتنرّل منزلة الدرهم المأمور يإعطائه زيدَاء لا فوق. 

والقوى هذه بمنزلة الأمتعة. كل منهما("© مأمور بتسليمه إلى محلّه. 

لا فرق بين قولك: خلق الله السمع والأبصار والأفقدة لشكره”©: والسلاح 
للجهاد به في سبيله» والدرهم لإنفاقه في مرضاته؛ فالشكر والجهاد والإنفاق من 


وادٍ واحدء مطلوبةٌ من العبد فِغْلّ من أفعاله» يصح عقلا وشرعًا وضرورةٌ نسبة 


ذلك إليه وقيامه به9"". فما جرى هذا المجرى: هو الذي يلتمس/ من المخلوق على 


(1) في (ح): «الأمير؛ وهو تحريف. 

)١(‏ أي في كل ما اعطى وفعل كما هو مبينٌ في المطبوعة يإثبات الحذوف المعوض عنه بالتنوين 
في كل: 

5 أي 0 المعينٌ كما هو مبينٌ في المطبوعة بزيادة كلمة «المحل» قبلها 

(5) كلمة [من] ساقطة من (ه). 

(5) ضمير التثنية هنا راجع إلى القوى والأمتعة. 

(1) كما في قوله تعالى: 53 هُوُ الى أنَأكٌ مَبَعلَ لكل ألَئ وَالْأَصرَ والأكيدة طلا م 
َمْكْيونَ © » [املك:50]. 

(1) وهذا البيان من المؤلف ‏ رحمه الله . فيه تقرير لمعتقد أهل السيّة والجماعة في أفعال العباد 
من جهة نسبتها إليهم فعلًا وعملا؛ فهم عاملون لها باختيارهم ومشيئتهم وإرادتهم؛ وهي 
من كسبهم يصح نسبتها إليهم شرعًا وعقلاء وإضافتها إلى اللّه تعالى خلقًا وتقديرًا. ٠‏ وفي 
ذلك رد على الجبرية الذين لا يثبتون للعبد مشيئة ولا اختيار» بل عندهم المخلوق كالريشة - 
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هذا الوجه حسب, ومِنْ هذا النحو خاصّة. ويطلب منه ما طوّقه ومكن منه» وأفيد 
عله مع فقره كل لحظة إلى المفيد2"©. 

فما سب التتخصيص ب«إياك نستعين)0) 

ولباب الباب: أَنَّ الذي استقةت عليه الفطر(” والبديهيات» فضلا عن 
العقول7*» والأديان وقضت به الضرورة: انفصال شأن المخلوق من خالقه0) 
وبارئه في المبادىء والآثار؟ فالذاهب بشأن احدى”2" الجهتين» الجاعل29 ما 
يختصها للأخرى بالغ في السّفه والحماقة. 

فالمخلوق قد استقتً في المدارك المذكورة() بحيث [ إن نا نترجم عدا حل 
فيها لفساد كثير من الفطر أنَّ أفعاله وتأثيراته» ما هي إلا عن ذاتٍ مصنوعة 
مخلوقة مكوّنة( '» مُتَمَضّل بإيجادها وإطلاقها من أشر العدم» محدثة عن 


في مهب الريح تحركها كيف تشاءء فلا إرادة ولا قدرة له ولا اختيار. انظر: مجموع 
الفتاوى (2)591-597/8 وعقام العليل ص/15-51 23 .7١7‏ 

(1) كلمة «إلى المفيد» كررت فى الأصل» وكتب فوقها بين الأسطر كلمة «مكرر). 

]5 لعل المؤلف يشير إلى الحضر الواقع في قول الله تعالى: و إِنَاكَ د فسَعِينُ4 [الفاتحة:‎ )١( 
المفيد. لاختصاصه سبحانه وتعالى: بالعبادة فلا يستعان إلا بى ولا يتوكل إلا عليه.‎ 
(تأمل قوله تعالى: وني‎ :0717/١( يقول ابن القيّم هينه الله - في مدارج السالكين‎ 
وكذلك: «وإيّاك‎ .».]4١ و#وَيىَ كَأنَمْنِ» [البقرة:‎ »]4٠ هبون » [البقرة:‎ 
0 فسحَحِين» هو في قوة: لا نعبد غيرك. ولا نستعين بسواك. ا‎ 
مع أ في ضمير دإيّاك) من الإشارة إلى نفس الذات‎ ٠ الاختصاص من علة السياق..‎ 
والحقيقة ما ليس في الضمير المتصل. ففي إِيّاك قصدتء وأحببت من 2 على معنى‎ 
حقيقتك وذاتك قصدي ما ليس في قولك: قصدتك وأحببتك. وإيّاك أعني فيها معنى:‎ 
نفسك,ء وذاتك» وحقيقتك اعني). انتهى باختصار.‎ 

(5) في (ح): «الفطرة». (4) في (ح): «المعقول» وهو خطأ. 

(0) أي عن شأن حالقه. (5) في (ح): «اجدى) وهو تصحيف. 

() في (م): «الجاهل) وهو تحريف. 

(4) يعني التي تقدّمت في الفقرة السابقة؛ وهي الفطر والبديهيات» والعقول» والأديان» 
والضرورات. 

(9) كلمة [إِنَّا)ْ ساقطة من (م). )٠١(‏ في (م): «مكنونة» وهو خطأ. 


١ا/‎ 
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تصوّف خالقهاء وتدبيره وتكوينه, بلا حيلة منهاء ولا صنع ولا تدبير» ولم يتوقّف 
شيء من ذلك على7 '“ إرادةٍ أو إِذْنٍ منهاء أو اختيار» بل هي مسخّرة مقهورة تحت 
حكم منشئهاء ؛ القاضي عليها بما شاء من ذلك. ثمٌ عن قوىّ مفاضة, وأيادي مفادة» 
ومباديء موهوبة» وصنائع تُفضّل [بها](" عليه» وهو يعجز [عن](" ذرةٍ منهاء 
وكل ذلك أيضًا واقف على قضاء الصانع”؟ بالٌلب أو الإبقاء”»» ثم عن مزاولةٍ 
مشاهدة ومعاناةٍ عملية) وعلاج ظاهرء واصّطرابٍ وانقلاب؛ وحركة” "2 وسكون» 
ربعي ينادي بالعجز والقصور [وا ملال]”'' والكلال» والاشتغال وتشتت اناف ““البال. 

ومع هذا كلّهه ففي قضايا خاصّة ومتّفقات جزئية) وأحوال معدودة: ومَحَالٌ 
يدود ومعرفة حاله وظهوره( ل عن الإيعاب في شرحهاء وما 
تصلح له ويصح منها بيقين لا يشوبه/ شك ولا يتوقّف2017 على الاختيان ولا 
يحتاج(" ١‏ ' فى معرفة قصور علمه وتدييره, وأنّه بمنزلة لا شيء لولا مولاه: إلى 
شرح. 

أفمن هوكذلك كمن تصدّفه”''2) وآثار قدرته عر”* '2 ذاته وبذاته وكمال 
صفاته» بلا لغوب”''2 ولا قصور, ولا تأر عن سنن كمال العلم والقدرة, والقوة 
)١(‏ في (ح): «عن». )1١(‏ كلمة [به] سقطت من (ه). 
(1) كلمة [عن] ساقطة من (ح). 520006 
(4) لفظ الصانع يجوز الإخبار به عن الله تعالى؛ لقوله تعالى:ظصَئْمَ أله اذى أنفنَ كل 

شَىَءِ» ولا يجوز إطلاقه اسمًا علي الله تعالى. 


(5) في (م): «بالسلب والإبقاء». (7) في (ح): «خركة) وهو تصحيف. 
(0) كلمة [والملال] مطموسة في (م). (8) في (ه): «وتشبّث)» وغير منقوطة في (ح). 
(5) في (ح): «وظهور) وهو خطأ. )٠١(‏ في (ح): (معنية) وهو تصحيف. 


)١١(‏ في (ح) و(ه): «ولا متوقّف. 
ف6 في (0): «محتاج)؛ وبالأصل محتملة للأمرين والمنبت من (ح) و(ه) أنسب. 
)١(‏ بالاصل و(م) و(ح): «يصرفه» وهو خطأء والتصويب من (ه). 
)١5(‏ في (ح) و(ه): «على)». 
)١15(‏ في (ح): «بلا لغو) وهو خطأً. 

وبلا لغرب أي بلا تعب ولا نصب. انظر: المفردات للراغب ص/747. 
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والحكمة» وما شعت من معانى أسمائه(١2‏ وصفاته» ولا تختص29" بالنسبة إليه 
جهة دون أخرىء يإمكان وإذعاك وانقيادٍ لأمره وإشارته» ولا اعياج ' له 2 
مُعِين) أو ظهيرٍ في تصريف أمره تعالى وإتجاحه وإيجاده4 وتاثيرة يكون أيضًا هن 
حيث المعنى وعامًا وباطنًا وكاملاء وعلى نهاية من بلوغ متعلق الإرادة 0 غير 
ذلك [من](*» جهات©» الانفصال والتمير: «أفمن يلق يلق كَمَن لا يلق 


دعم رلرو 


و © »*” 6 ٠‏ 3# أَفسَعبدونَ من دوت 5 ما لا 0 يع 9 
4 إلى -قوله - -27 مد رو سبي 000 «لم تيد ما 5 م 


هسه 35 )2 سه مه 


5 ل ٠‏ 9 واعَحَذوا من دوزي" “عالية له 5 شيا وشم 
لع ولا نيك لِأشِهَ ص ولا تنما ولا َك موا ولا حي ولا 
6 رم © 204 

قل لا أَْلِك لِتَفِيى تَنْمًا وََا صَرًّا إِلَا مَا سَآءَ أنه" «ثُلْ إذّ لك أتيك 
ك. ضًَّ وِِ 20 © 04" 


إن وشقل من كل ما هو أهله(*'2 فلا ريب ما دعوت غير الله)9 "©2, 


)1( في (ه): «وما شيكت من معاني في أسمائه). 

(1) في (ح): «نختص» وهو تصحيف» وفي (م): «يختص» وغير منقوطة في الأصل والمثبت 
من (ه). : 

(5) في (ه): دولا اختلاج» وهو خطأ. (:) كلمة [من] ساقطة من (ح). 

(0) في الأصل: «وجهاب) وهو تصحيف. إل سورة التحل» الآية رقم (لا١).‏ 

(0) ما بين الحاصرتين زيادة من (م). 
واعدرك من الآيتين المشار إليه في المتن بكلمة «إلى» هو قول الله عد وجلٌ: أو فَ ل 
وَلِما ورت من دو أله . 

(8) سورة الأنبياء الآيتان رقم (31-35). 2 (8) سورة مريمء الآية رقم (47). 

.07( سورة الفرقان» الآية رقم‎ )١١( في (ح): «من دون الله وهو خخطأ.‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الأعراف» الآية رقم (188). )١5(‏ في (م: «ولا نفعًا رشد» وهو خطأ. 

)١4(‏ سورة الجن» الآية رقم )١١( .)1١1(‏ في (ح) و(ه): «ما هو أهله ومن شأنه». 

)١17(‏ ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 0 
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وفي('2 هذا الاستثناء» وهو: و مذ ”" ِب بديع: و معن نفيس» 
محل تحقيقه في غير هذا الموضع 

وفي الحديث: «[واعلم] 7 أنّ الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك 
ل بشيعِ قد كتبه الله" اساسة لد 


- ومعناه: فإن سأله أي عبدٍ من كل ما هو أهله. فلا ريب أَنَّه ما دعا غير الله تبارك وتعالى 
كما أشير إليه في المطبوعة. 

)1( في ): «أو في) وهو خطاأً. (؟) يعني الوارد في آية الأعراف المتقدمة. . 

(؟) وقد حقق معنى هذا الاستثناء في هذه الآية الكريمة العلامة محمد رشيد رضا ‏ رحمه اللّه 
تعالى ‏ بكلام طويل مفاده كما يلي: (أَنَّ هذا الاستثناء في هذه الآية الكريمة يحتمل أن 
يكون متصلاء ويحتمل أن يكون منفصلا. فعلى انُصاله يكون المعنى: لا أملك منهما (إلَّا 
ما شاء اللّهه: من نفع أقدرني على جلبه» أو ضر أقدرني على منعه» وسخّر لي أسبابهماء أو 
إلا وقت مشيئته سبحانه أن يمكنني من ذلك؛ فيكون الاستثناء مخصّصًا لعموم ما قبله. 
وعلى انفصاله فيكون المعنى: أنه يلل لا يملك بمقتضى منصب الرسالة نفعًا ولا ضدًا بمنطوق 
الجملة؛ ولا لغيره بمفهومها الأولوي مما يعجز عنه غيره بمقتضى بشريته. وما أقدره اللّه تعالى 
عليه بمقتضى سنته في عالم الأسباب والمسببات أي لكن ما شاء الله من ذلك كان فهو 
كقوله تعالى: طاسمْْرِفكَ ملا تنج 69 إلا ما طآه مذ [الأعلى: +]» وقوله: طإوة 
أَحَافُ ما ششْركوت يوه إِلَا أن مآ رَقَ َِكَا » [الأعراف: ]» فيكون الاسغناء مؤكدًا ا 
قبله. 
واختار . ر حمه الله تعالى ‏ الثاني أي انفصال الاستثناء في الآية الكرى يم وعلّل ذلك بأمرين: 
الأول: أنَّ كنيها من الناس يعتقدون في الأنبياء والصاحين أَنَّ اللّه تعالى قد أعطاهم الندرة 
على التصرّف في خلقه بما هو فوق الأسباب التي منحها الله تعالى لسائر الناس» فصاروا 
يستقلون بالنفع والضر منحًا ومنعًاء وإيجابًا وسلبًاء فوقع بسبب هذا الاعتقاد الشرك بالتعلق 
بالصاحين 5 جلب النفع ودفع الضر. 
الثاني: :أن له تعالى قد نفى ملك الضر والنفع عن أي أحدٍ مطلًا كما في قوله تعالى: 0 
مدو 7 دوي أو مَا لا يَمَلِكُ لسك صَيَ ولا تنا [المائدة:. 4/]» وقوله: 
مإأفلا رون ن أل ع م إلتْهِر وق ولا يَمْلِكَ طش ئ اول تفع 4 إعد 89 وقوله: 
«وَاحَدوأ ين دونه -إلهةٌ لا يفو مَيَنًا وه يلو ولا ينلكت لأَنهح سيا ول 
تَفْعمّا» [الفرقان: ”“ع. انظر: تفسير المنار .)011-6٠08/9(‏ 

(4) كلمة: «واعلم» لست في (ح) و(ه). 

(5) جزء من حديث أخرجه الترمذي في جامعه: (37177/5) رقم (70157)) وأحمد في المسند- 
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وبالجملة: فاختصاصه تعالى بكونه القوي القادر القاهر» مدبر (' الأمر وغيرها 
أمه ظاهر منكشف. 

وحذار من استدراك عليه بقولك: إِلّا من جعله الله قاهرًا مديًّا للأمرء كما 
تجاسر خحواص إخوان المقابر/ فإنَّه زيادة مضادّة لمعاني الانفراد المقصودة بتلك 
التمدحات الليلة29؛ 1 

(وإن زعمت: أنَّ أؤلَ0© ذلك الاستدراك» وعقد القلب عليه”©: يمانع 
المضادّة المذكورة. فقل لي:)0*» ما أتاك به(" عن الله من سلطان”"» صحيح؟ بعد 
نزولك دار الملامة فإِيّاك والهُوِي في مزالق اليَلَْى0*)؛ ونسبة خخاص ما للعاجز إلى 


((/59 #*.» ولا.8), والحاكم في المستدرك (511/7)) وعبد بن حميد في 

المنتتخب 45/١(‏ 47/5 5) رقم (778)) والآجري في الشريعة ص/84 2185-١1‏ وأبو نعيم 
في فى الحلية ,)7١4/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )١77/١١(‏ برقم ))١١547(‏ 
و(١١١578/1)‏ رقم .)١5144(‏ 

وحكم عليه العلامة الألباني ارال تعالى - بأنّه صحيح. كما في «تخريج المشكاة» 

0 برقم »)0101١(‏ وصحيح سنن الترمذي (09/7*) برقم 2»)5١417(‏ وقال 

أحمد شاكر في شرح المسند «ج577/4) رقم (75579): إسناده صحيح. 

)0١(‏ في م) و(ه): «يدبر»» وبالأصل غير منقوطة؛ ورسمها يحتمل الأمرين» والمثبت من (م) 
أولى. 

المقصود أن هذا ا ينافي إفراد اللّه 0 وعلا بأسمائة الحسنى وصفاته العلى 
المستلزمة لإفراده بالعبادة؛ ولذا كان من الإلحاد في أسماء اللّه وصفاته تسمية غيره بها. 
انظر بسط ذلك في بدائع الفوائد لابن القيّم .)١191/١(‏ 

() في (ح) و(ه): «أولى» وهو خطأ. 

(5) في (ح): : زيادة كلمة «بماة بعد كلمة «عليه؛ وهي مقحمة لا وجه لها هنا. 

(5) ما بين الهلالين في الأصل كتين في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(5) في (ه): «بها)». 

(7) في (م): «صلطان» وهو تحريف. : 
والسلطان هنا: بمعنى الحجة والبرهان. كما في قوله تعالى: 9 إن عِنْدَحكُم ين ساطن ينذا 
أنَقُوبُورت عَلَ أَسَّه ما لا تَمَلَمُونَ» [يونس: 18] انظر: زاد المسير لابن الا 0 

(8) كذا ضبطت في (ه). والمراد: التالفين. وفي (م): «التلقي») وهو خطأ. 
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القوي فرية أو تعطيل؛ أو جهل بما للعلي الجليل. 
هذا الله علق الخلق فمن خسلق الأ6؟ «#ولكن ظَتَنشُر أن لَلَهَ لا يَعْلَدُ كيرا 
ا ص ولك تك الى طتنثر ريك د74 طزوما مسنَا ين 
0 
وكذا إخراج شيءٍ من مقتضيات أسمائه وصفاته عن محلّه لآيات: وا 
دروا أله حنَّ َرَرِوِ#”*») ونسبة ما للقوي القادر إلى الضعيف العاجز من إِلهيّةِ أو 


- وفي (ح) و(ه): جاءت العبارة بين الحاصرتين كما يلي: «فإياك والهوى ‏ وقد نزلت دار 
الملامة - في مزالق التلفى». 

(1) لو أن المؤلف ‏ رحمه الله عدل عن هذا اللفظ لكان أحرى وأولى؛ لأنّه من الألفاظ التي 
يكره إطلاقهاء كما جاء في الحديث ص النبي ل : «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: 
هذا اللّه خالق كل شيء؛ فمن خلق الله). أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب: ما 
يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه (ج187/8) رقم (95؟/0): ومسلم في كتاب 
الزيمان )١١5/1(‏ رقم )5١17(‏ وزاد مسلم: «فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله». 
وفي رواية أخرى للبخاري: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ريّك؟ فإذا بلغه فليستعذ باللّه ولينته). [صحيح البخاري؛ كتاب بدء 
الخلق» باب: صفة إبليس وصورته (ج4/. 0 
وبهامش (م): كتب عند هذا الموضع: «تعالى اللّهِ وتقدّس 00 الله العظيم هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن» وهو بكل شيء عليم» لعل تعليق من الناسخ ويه الله 

0 ١١١ سورة فصلتء الآيتان:‎ )١١ 
في معنى هذه‎ ١47-74 راجع ما ذكره ابن القيّم ريحي الله في الجواب الكافي ص/5‎ 
الآية الكريعة.‎ 

(9؟) سورة قء الآية رقم (38). 

(5) آيات ما دروا أنه حي قَدروة» وردت في قوله تعالى: وما قدرواً أله حَقَّ درو إذ 
الوا ما أل أَّهُ عَكَ يشر من شيو الآية [الأنعام: .]4١‏ وقوله: «يأبُهَا الثاين عرت 
َكَل فََسَتَمِعوأ لمر إت ألديبت تنغت ين ذبن آمو آن لقأ ا 
وود ينيم لناب ينا لَاِيسَمِدُوُ ينه صم الطََاِبُ وَالمطلوب 
فَدَروا اه 8 فَدروء 3 2 موك عر 5 >4 [الحج: 577 /ا]» وقوله: 8 
َدَرُوأ لَه حَنَّ هدرو وَالْارصٌ جَسِيِعًا قَيْضَنُة يَوْمَ الْقينَمَةَ وَالسَّمواتٌ - 

سيو سُبَحَسَمٌ وَتَكَلَ عا بتركررت 409 [الزمر: 1107]. 


لحم 
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9 قحبو د ك2 أو مقتضياتهمالء حسين أوا متلا و13 في معناهما: شرك بالله وتنديد: 
ع م تدع ل ارج ل 2 دي 0م 
2 لَذِنَ كَفَرُوا برَيهِمَ عدوت #” "© لومت ألنَّاسٍ من يَتََخِدَ مِن دُونٍ 
لَه أكذاذًا مسوم كب أ وَأَلدبنَ وا قد ا يت 
ولكنًا 16 [الله]0©» سبحانه”*» جعل شرك القوم وتنديدهم: هو ذهابهم 
إلى حكمته: وعلمه وقدرته وقوته» وصفة الخلق والرزق» والإحياءء» والإماتة 
وغيرهاء فأضافوها إلى أندادهم وجعلوها مِنْلُا له فى ذلك» متصفةً بتلك النعوت» 
(أو أنَّ المسألة لها أعنى الأوثان 2‏ منهم كانت لأنَّ لها التصدف والتصريفٌ 
استقلالا أو نيابةٌ» أو لأنَّ لها بالتعئِد والاستشفاع بها أَثْوا مقطوعًا بحصوله ونيله؟ 
كما ترى عليه بعض أصحاب الأمواتء أو عامّتهم فيما يصنعون لها؛ بل غاية 
ذلك فيما تراهم عليه أن شفاعتهنٌ تُوتجى. 
وحاصل الأمر: أنَّ القصد الأول9؟ ‏ وهو الحاصل بالتويجه والمسألة» إذ هما 
عينه ‏ واقع؛ لا ما وراءه من نية أنّها هي المْحصّلة لما سألوه» لتأْمّلِها لم وصحة انبعاثه 
وهلها الآيات” دالة على عقلمة الريك جل وعلا وكبريائه ومجده وجلاله» وخضوع 
ا بأسرها وه وسلطانهٍ وهي من 0 الأدلة والبراهين الشاهدة على أنه المعبود 
المعبودات باطل.. 1 
يقول ابن القيّم رحمه اللّه 00 بالاية الثانية من تلك الآيات: (فما قدّر اللّه حَقّ 
قدره من عبد معه غيره تمّن لا يقدر على خخلق أضعف حيوان وأصغره» وإن سلبه الذباب 
شيًا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه). [الجواب الكافي ص/17 ؟]. 
ويقول مستشهدًا بالآية الثالثة من تلك الآيات: (فما قدَّر من هذا شأنه وعظمته حقٌّ قدره 
من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو شيء وأضعفه» فما قدّر 
القويّ العزيز حقٌّ قدره من أشرك معه الضعيف الذليل). [ نفس المصدر ص/17 هل وانظر: 
المجموعة الكاملة للسعدي (عقيدة / " /2اه). 
)1غ( في وح): «أو ما). 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية رقم .)١(‏ (*) سورة البقرة» الآية رقم .)١568(‏ 
(5) لفظ الجلالة ساقط من (ح). (5) في (م): «سبحانه وتعالى». 
(5) في (م): «الأديان» وهو خطأ. (0) يعني قصد الشفاعة والتقريب 


ل 
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عن تأثيرها(''؟ فلا نعلمه)("©. 
ولكنٌّ القوم عمدوا إلى ما تقتضيه تقتضيه تلك الصفات العُلى» وتستتبعه وتُنادي: أن 
يكون من الآثار والتعلقات المعمولة بحسب ما ينبغي» ويتجّه لتلك0© الصفات» 
فنقلوه عن”.2 هذه الجهة. وقطعوه منها إلى غيرهاء وصرفوه لذلك الغير» كدعاء 
الأوثان» والتأله لأحدٍ من الأغيار انه وحكم بسوى”” ما رسمه منزل القرآن» 
وسوق الهدايا إلى مالم يأذن به والقربان» والتعلّق في م بعبدِ20 أو زمانٍ 
أو مكان("» على النحو الذي سمعتٌ فيما مةِ لك أيّها الإنسان؟. 


شائع شرك الوثنية/ وعامّته: هو فيما يُعْلّم0" من هذا القبيل؛ وتتبعنا في 


)ع( في م): «تأثرهاه. 1 

)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة الحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 
وقد تقدّم تقرير أن المشركين الأوائل لم يكونوا يعبدون الأصنام لذواتهاء وأا كان تدهم 
من دعائها والتقرب إليها بأتواع_ القرايين هو رجاء شفاعتها عند الله تعالى كما حكى اللّه 
ذلك عنهم بقوله: «واليت أغَدُواْ ميت دُونيوة أؤيساء مَا نَعبِدُهُمْ إل لبعربوتآ إِلَ أله 
زلْيَ» [الزمر: ؟]. 

() في (م): «لذلك». (؟) في (ح): «من». 

)2( ف الأصل محتملة ل«سوى» حيث لم تنقطء والمثبت من بقية النسخ. 

(7) بالأصل: «بعيد» والمثبت من بقية النسخ أولى أولى. 

(1) في (م): «بعبدٍ أو مكان أو زمان». 
والتعلق بالأزمنة أو الأمكنة في جلب نفع أو دفع ضرٍ هو من الشرك الذي قد نهى اله 
ورسوله يلد عنه. ولكلٍ منهما صور؛ فمن صور التعلق بالأزمنة الاستسقاء بالأنواء أي نسبة 
السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء كما هو الحال عند أهل الجاهلية الأولى حيث كانوا يعلّقون 
نزول المطر بنوء معينٌ فيقولون مطرنا بنوء كذا أي بوقت كذاء كما مر بيانه بهامش 
ص/ 5”9‏ 510. 
ومن صور التعلق بالأمكنة التعلق يبون الأنياء والصالحين في جلب خير أو دفع ضير؛ وهذا 

من الشرك الأكبر المخرج من مله الموجب للخلود في النار. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 

(؟/587.: ١0م‏ 807). ومسائل الجاهلية للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله 
ص/7١1.‏ 

() في (ح) و(ه): «نعلم». 


كناب الله من فضول تزاكييه وأصول أسالييه فلم نجده تغالى سدكى عن امثير كين 
أن آلهتهم وش ركاءهم التي عبدوها من دونه: تخلق» ترزق» تحيى» تميت» تنزل من 
السّماء ماءّ» تخرج(" الحيئ من الميّتء والميّت من الحرئ» تأتي بالضياء”'2 والظلمة» 
تنبت حدائق ذات بهجة أو أنّها(©2 جعلت الأرض قرارًاء وخلالها أنهاراء ولها 
رواسي» وبين البحرين حاجرّاء أو تجيب المضطر(؟ إذا دعا" وتكشف”"2 السوء 
والبلوى» أو تؤتي الملك من تشاء» وتنزعه مّن تشاء وتعرٌ ودلا "» وتهدي في 
ظلمات البر والبحرء وترسل الرياح بشرًا'© بين يدي المطر”"»؟. 
بل إذا سُعلوا دانوا وأذعنوا له تعالى بالاختصاص والانفراد فيما حكى عنهم 

بقوله: #قل لمن الْأَرَصٌ ومن فيهآ إند كثر مرت © 0 
4" © ليلس نت اتنب اصن ونث لص الم () ستل 


)١(‏ في (ح): «مخرج؛» وهو تحريف. )١(‏ في (م): «الضياءه بإسقاط الباء وهو خطأ. 
(؟) في (ه): «وانها». (4) في (ح): «أو تجيب دعوة المضطرة. 
(5) في (ح): «دعاه). ءْ (5) في (ح): «ويكشف». 


(0) في (ج): «وتعز من تشاء وتذل من تشاء». 
(8) في الأصل «نسرّاه وفي (ح): «نشرّاه وهو خخطأ. والتصويب من (م) و(ه). 
(9) في (ح): «رحمته) وكتب فوقها بين الأسطر كلمة «المطر» وأشير إلى أنّها هي الصواب. 
والمشركون الأوائل كانوا معترفين أن فاعل جميع ذلك هو الربٌ سبحانه 7 ويدل 
لذلك الاستفهام التقريري في قوله تعالى: و آذه َلَبَحَ الكمنوات وَالدَرض وَأَنرّلٌ لكر 


9 2 سه سر م مح مل 00 ع 1 آ آ آذ 2# 
تس تمك مآ نيتنا يده حَدكيقَ تارك م بَهْكَةَ نَا كات لد أن تنأ سَجَرهًا 


ل 11 


وله 0 #حرلة © ان جر الس ترا بعر للها أنه وََعَلَ 
نا زيف وَحَصَل )7ك يت التخيق عليز كه مم لَه ل مكلك 5 شكيه © 
أي لك متي 5 كيت ال َيَجْمَنْم غلك اله 06 
يلا ما نَدَكَرُونَ © أمَن ودب في طننت لير والبخر ومن تسل ا 
بيك يَدَى يخ لله م دل أل كنا متركرة 09 أن مدنا املق تل دم 
رقن لق و3 الشماء والاعة لَه مم أله قل صائراً :+ دك إن كُسْرٌ بيت © »4 
[النمل / ل ا ل 
عنده. وانظر: كلام ابن كثير ‏ رحمه الله . عند تفسير هذه الآيات (//10ه7095). 


.)85-84( سورة المؤمنون» الآيتان رقم‎ )٠١( 
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آ وه 


ع0 5 0 و 1 وت ككل مور 1 جر وَل يماد عَائه 
لك ل 7 0 0 0 ل ِ سن و و 2 2 409 
0 وتصفّحه معام 46 سي 
عا بيده [ملكريث)"" حل زو عقر حجر هلا ج20 عليه ». 
واعتبر عقائد إخوان المقابر وصرفهم التديير 0 بالملاحظة لا 78 0 
(ليقع)”"2» والنسبة”" لما وقع إليها: يكام النّاس أدَكروأ نمت أله علب هل مِنْ 
َلقٍ عير أله يَردْفكُم ين السَمل 5006 0 27 
© 2*4 لَه ليك حَلفَكْ ثرّ ورَقَكْمْ ثرّ يم ثرّ ريك هَل ين 
قث ينبن كه قد شنحطة وق نر 074 


2 رمس 0 


موَإِدًا مس لياس ضر دعَوأ ركم نين الث إذا أذافهئ نه ند ذا فرِيقٌ 


ينسم رَيَهِمَ رون © 04 2. 


2 0 00د 8 سللاء : اي ا 
تَأمّل سنّة [أهل)< ' المقابر» حصوصًا الغالين منهم فيهاء إذا مسّهم الضدٌ أنابوا 
إليها. ويروون/ 5 قاتلهم الله أنى يؤفكون -: «إذا دهمتكم الامو فعليكم 


)1( بالأصل «سيقولون للد وهي قراء سبعية متواترة ة قرأ بها عبد اللّه بن مسعود وَييه وغيره» 
وهي قراءة أبي عمرو من القراء السبعة. انظر: البحر الخحخيط .51١8/5‏ 
وفي بقية النسخ (لله) وهي قراءة. بقية السبعة. 

(؟) سورة المؤمنون, الآيتان رقم (817-87). 

(؟) ما بين المعقوفتين من الآية سقط من جميع النسخ. 

() بالأصل «إسيقولون الله وهي قراءة أبو عمرو من القراء السبعة. 
وفي بقية النسخ: (لله) وهىي قراءة السبعة الباقون. 

(5) سورة المؤمنون, الآياتتان رقم (88 - 85). 

(7) كلمة [ملكوت] ساقطة من (م). 

(0) ما بين الهلالين في الأصل زيد في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(8) في (ح) و(ه): «والتشبه» وهو تصحيف. 

(9) سورة فاطرء الآية رقم ("). 20٠١‏ سورة الروم» الآية رقم .)1١(‏ 

)1١(‏ سورة الروم. الآية رقم (77). (15) كلمة [أهل] من (ح) و(ه). 
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بأصحاب القبور)(" ثم يذاقون الكّحمة فيقولون: كرامة الشيخ2") وبرهانه أو هو 
غائب إذا خحفق السعى. 
وهذه قضية واقعة فاشية في الكثير» أو الأكثر أو أَنَّ السالم من اها نَزْرد"©. 
٠ 3-34 1 58 5 5 3‏ اج 0ع م 
والاستفهام في قوله تعالى: #هلٌ مِن خلق4... إلخ” “» «ؤهل ين 


0 


ركاب 2206 يؤة تى بمثله للتقرير على المخاطب بما يعلمه وهو أمر ثابت عنده. 
ومن المعلوم: أن فالقّ الحبٌ وبارئ التَّشم” ا هو الله العلي الأعظم. 
فانظر ‏ هداك اللّهِ - بعين الاعتبار: #صَرَي لك ك9" م بن يكم هل 

كك ين ملكت لد ين رسكا في ا ونَفتَْ24 طقل من دقح 

نَ لمك وَالذرْضٍ ص يمَِكُ المع والَصرٌ ومن بع الك من الْمِِتِ معفو 


)١(‏ حديث موضوع. وقد تقدّم. انظر: ص/450. 

)١(‏ في (ح): «الشبخ» وهو تصحيف. 

() نزر أي قليل. انظر: المصباح المنير ص/775. 

(5) يشير إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «يأما اس او يست آله مر هل ين حبني عير 
لَه يَرَرْفُكُ ين لمك وَالْابسْنْ لآ إِلَهَ إلا هر كأنَك تزكرت © » [فاطر: ؟]. 

(5) في (ح) و(ه) زيادة كلمة «الخ» بعد كلمة «#شسُرَايك 4. 
مسرت عرص دم ل 
خط ثم مي كل بن شي من > 2 كين عَيْوْ سبحم تمل عن 
و © » [الروم: 5] 
وقد ورد هذا الاستفهام ًا في قول تعالى: قل هل ين شُركيكٌ من يْدَدَأ لقم ميلم 
ل ألَّهُ يسِدَؤَا الحَلْقَ 0 يدم كن تُوْفَكونَ 4 [يونس: 4 ]2 وقوله: طقل هل ين 
م د 3 آل مل أنَدُ يْدى لِنْحَنْ أنسن يجرت إل آلعق لحن أن مم أبن لا 
يَدِىَ إِلَآ أن مْدَئْ قا لك كنت تحَمُوت 469 [يونس: 15]. 

(0) اقيم جب تسمه وهي النفس والروح. وفي الحديث قوله ولِ: ولا والذي فلق الحبة وبر 
النسمة»). أخرجه البخاري في صحيحه (ج78/4) رقم »)7٠0417(‏ ومسلم )65/١(‏ رقم 
.)١91١‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (19/0). 
وباريء أي خالق. (المصدر السابق .)١١1/١‏ 

(0) كلمة [مثلا] ساقطة من (م). (8) سورة الروم» الآية رقم (58). 
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آذه | تسل سس د 0١5‏ 0 ا فَقَلّ 2 قلا كنقن 6 
ميت ست الح ومن يد [الض ] فسيقولون ١‏ ننقون 
لس ملاظر ع م رك 1 000 


دلي أ تك ليق اذا بعَدَ لحي إلا الصَّكلُ كأَنَّ فرغو 09 ديك 


00 دم ره م7 


حَقت كلمت رَيْكَ عل لت فوا أ ل ميت © تل كل ين شركيك م 


م ومح دءر رمد .ا لله صودءمر ررم و - 

يدوا كلق م حيدم قل أّهُ م 0 ل 16" 2 قل عل 
أذ ع >" رلر ا امس م« رع بي 

من ريك من مر إلى الح ة هد يرك لَك أن يبد إل العى عق أن 


ثم أت اعدف إلا أن يق ل كين تكوب 9 20269 

هل ترى في جميع9؟» هذا الذي حكاه الله عنهم: أَنَّهم 0 
كثيرًاء حقيرًا أو خطيرًا لآلهتهم التي لها يعبدون» وحولها يعكفون؟ بل صيّروا 
هذه الصفات عُطلا0*» عيًا تستتبع('2 وتستلزم وتقتضي 7( "“أن يكون لاجِقًا(" لهاء 
]كاري ومنضمًا إليها من التوحيد والتفريد» وعدم الاشتراك”' '2 والتنديد» 
بالدّعاءء والعكوفء والقرابين» وغيرها("©. 


)١(‏ كلمة [الأمر] ساقطة من (ح). 

(1) ما بين المعقوفتين من الآيات سقط من الأصل و(م). 

(5) سورة يونس الآيات (75-51). (5) في (ه): «جمع) وهو خطأ. 

(5) عطلا: من التعطيل» وهو في اللغة الترك والتخلية. انظر: لسان العرب .)5١17/9(‏ 
ومراده بالتعطيل هنا: التعطيل في جانب الالوهية» وهو كما قال ابن القيّم: وتعطيل معاملته 
عمًا يجب على العبد من حقيقة التوحيد» [الجواب الكافي ص/١7١].‏ اوقد قرر ‏ رحمه 
اللّه - في المصدر نفسه أَنَّ الشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشركِ معطلٌء وكلٌ معطلٍ 
مشركء ولكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل.. بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه 
وصفاتهء ولكنه عطل حقٌّ التوحيد. انظره ص/ 057١‏ وانظر مقالة التعطيل لفضيلة 
الدكتور محمد بن خليفة التميمي . حفظه الله . ص/77. 

(7) في (م): «تستبع» وهو نخطأ. (0) في (ح) و(ه): «ويقتضي». 

(8) كذا ضبطت بالاصل. (9) في (ح): : «أو متعلّقًاه. 

٠ )‏ في ) وزه): ووعدم .الإشراك؛. 

)١١١‏ يشير المؤلف ‏ رحمه الله -.إلى: العلاقة .رين توحيد الألوضة وتوحيق الربويية وهي كما 
تقدّم ‏ علاقة تضمّن واستلزام؛ إذ إِنَّ توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبية» وتوحيد 
الربويبة مستلزم لتوحيد لألوهية. وانظر بسط ذلك في الكواشف الجلية عن معاني الواسطية 
ص/١1177-1:7.‏ 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


فهذا شرك القوم واتّخاذهم الآلهة('2) الذي كان سببًا: أن سَجل عليهم ربّهم 
الكريم بالشّرك والغيّ» والضلالة©/ والكفرء والظلم والجهالة؛ منعوا صفاته 
ه00 الذي معد غاية الكفة . ألا تراه يقول: 9 مدال أله ريك 5 كَمَاذا مَك 
َلْحيّ إآَ مكل 591 هروك لفيا © 20 يترجم: 0 مقتضى ذا الوصف 
العلي» والنعت الكريم» والشأن العظيم: أن لا يُهْمَلَ ولا يُضَاع حقّه الذي 
يستلزمه» ويقتضي انصرافه إليه» ولصوقه بجهته. فكيف أيضًا يُعْمّد إليه فيصرف 
إلى سواه» ويوضع في غير محلّه اللائق به والمناسب مناسبةٌ لزومية؟. 

واعلم: أنّا في هذه الأبحاث نذكر الصّفة» وقد نقصد بها: الخالق» الرازق» 
العليم» القدير؟ مثلا فاعلمه. 

وأنّ ذكرنا لهذه الآيات الكريمة عظة لمن يقول: إنني من المسلمين» وإيقاظا له 
إن كان من عمّه داء” 0 . فيفتقد2 نفسه, ويَحذّر من كيد عدوه؛ ولماذا 
قصّ الله من أنباء م.("» سبق ونعى أفعالهم» وجعلها آياتٍ تُثلى, وبنّها(2 في 
العالمين» وكّرها في كتابه الحكيم ال 

فلينظر العبد: أي شيء هو في هذه المقامات”! '»؟ وهل دب فيه غائلةٌ داءٍ من 
تلك الأم” 0 وهو لا يشعر؟. 


)١(‏ في (ه): «آلهة» وهو خطأ. (؟) في (ه): «والظلالة». 

(*) في (ح): «حقّاه وهو خطأ. (5) سورة يونسء الآية رقم (75). 
(5) في (ح): «القادره. (7) في (ه): «ذا» وهو خطأ. 

(0) في (ح) و(ه): «فيتفقّد). (8) في (ح) و(ه): «ماه بدل «من». 


(5) في (ح) و(ه): «ونبها». 

2230 واللّه تعالى قد قصّ أخبار الماضين ليعتيٍ اعرد ويتعط المتعظون ولتثبيت 300 نبيه 
الكرع كك يقول تعالى: عد 3 فى فَصْحِيِم ع دول اللي ما 8 حَدِينًا 
يَفْرَىك ولتحكن تَصِرِيقَ الى بين يَدَيْهِ وَتَْصِيلَ كل 0 وَهَدّى وحم َعَوَوِ 
ون ©ظ2 زبوسف: 011 ويقول لنبيه ل: «ريلا نَقْصٌ َلَيْكَ يِنْ أله الرسْلٍ مَا 
كيت بوء واد وَجَآهَكَ في هَذِهِ الْحَنُ وَمَرْعِظَةٌ وَوَوْكن لِلْمُؤبينَ © » [هود: .]1٠١‏ 

)١1١(‏ في الأصل «المقات) وهو خطأ في الع والتصنويت من بقية النسخ. 

)١1١(‏ في (ح) و(ه): «وهل دب فيه غائلة دأب الأم). 
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308" لبن بعيده13 رون عتره العا نمف كالقائل: أنا أخبي وأميت؛ 
إذ 5 إبراهيم في ربّه”"2. والقائل: أنا ربكم الأعلى"؛ فإِنَّ ذاك نزاع في امن 
ومقتضيه(*) طود شد دركاء وأخبث مما أشرنا يكثير”': «يتأئًا الاش أَعَبُدُوأ 
بم الى حَلفَحُ وَلَذِنَ من ملي 11 نَ 69 الى جَعلٌ 
0 فرشا وَالسّماء بِنَآء وَأَنرلَ 0 م 2 مِنَّ القّمَرتٍ رِزْقا 0 
ثلا جحَصَنوأ يه دنا وَآمْ" ديوس )4 

0 التنديد: هو صرف حقه تعالى إليهاء وهو العبادة؛ ألا2"0 تراه يقول: 
ا أَعَبدوأ عَبدُوا رم »# الذي الذي0*) وأتى بالفاء المشعرة باقتضاء تلك النعوت 
6" 0 بالعبادة. 

«أتدري ما حقٌّ اللّه على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به وق دك 


)١(‏ في (م): «أن». 

(؟) القائل أنا أحي وأميت غوا لمرو بن كنعان» كما حكى الله تعالى لنا قصته في سورة 
البقرة في قوله تعالى: آم تَرََ ل َلَِى ع بم فى ريو أن ءَاتَنهُ أله المللك إذ 
َال إِرَّهْمْ رَقَ الى يح وَيُمِيتُ قَالَ أن أحي- وَأْمِيثٌ» الآية [البقرة: 15]. 
انظر: جامع البيان (ج2)10/5 وتفسير ابن كثير (057/1). 

(؟) القائل: «أنا ربكم الأعلى» اهو فرعو عليه لعنة اللّه كما جاء في قول الله 7 1 
فَحسَرَ فادئ 9 كمال أنأ َم القْلَ 40 [النازعات: "5 00 

(5) في (م): «ومقتضاه» وبالأصل صححت في الهامشء وأشير إلى أنَّها نسخة في (م). 

(5) ومقتضى ذلك هو الاستكبار والجحود. ففرعون كان يعلم تمام العلم» ويوقن تمام الإيقان أله 
ليس كما زعم من ادعائه الربوبية» وإنما قاده لذلك الكبر والعناد. قال اللَّه تعالى: م« لَمَدَ عَلسَتَ 
مآ أل توح إل رب السَّمْوْتِ وَالارْضٍ صر وي لَأَطْنك بعك 4 
[الإسراء: .]٠١‏ وقال تعالى: ««وَحَحَدُوأ يبا وَاستَقنْهَآ لمُسجَع ظُلمًا وعلو» [النحل: .]١4‏ 

(7) في (ه): «الثمراة؛ وهو خخطأ. 9) في (ح): «إلى؛ وهو خطأ. 

() كذا بالأصل و(ح) و(م)» وفي (ه): «الذي هوه. 

(5) كلمة [شيئًا] ليست في الأصل» وهي مثبتة في بقية النسخ. 

)٠١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد, باب: ما جاء في دعاء النبي عل 
ته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (ج7/8١؟)‏ رقم (0707» ومسلم في كتاب الإيمان 
)58/١(‏ رقم (0") كلاهما أخرجاه من حديث معاذ بن جبل طنه. 
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وليس تنديدهم إلا بذلهم ما -هو حقٌ ربّهم-210 منهم للسّوّى والغير» دون خلع 
الصفات العليّة» التي لأجلها كان الاختصاص بالعبادة» أو إلقاء ما لا يصح(" له 
من ستواها غليه لانن التشيعة: ذلك البذل7؟© والضرف20): .من ترضيف“'الند 
بإلالهية والمعبودية؛ نه يقتضي ما لا يخفى» من تلع وإلقاء؛ لكن ليس بذلك 
الاعتبار المار وإنها هو في معنى الترجمة عن فعلهم السّيء” 6 ؛ والتسوية في التعلّق 
لا التُحقق0)؛ والتمثيل هو بالإضافة لجهتهم وجهة صنعهم» لا بالإضافة إلى 
ادر ه. «وَلَمَد ةكم توق الكت ث3 ححَدم لِْجْلَ من 

بضيو4” 0 14 وَأْشْرِبُوا في كُنُوبِهِمُ الِجِلَ دبي" «أعدوه 

كارا طلميت ليرت ي(*) 

2-00 عن عق بح ليا يت ©2074 

تر اه ماذا صنعوا هنالك؟ أدانوا بأنّه الخالق الرازق المالك أم أعطوه من 
أنفسهم تأله المريد السالك؟ أم زادوا على هذا القدر طورًا وراء ذلك؟. 

وقد أبان0 '2 كثيك من الآي الكريمة وأعرب: [عن أنَّ](" 2 قصا رى ش ركهم؛ 
المذ كور فيه؛ ومنتهى ددم 2 مامتو لم 
الجدّاد «ويرت آَلنَّاسِ من د تخد يِذ من دون لَه أنَدَادًا يبوم كحت الله الذي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين المكررتين زيادة في المطبوعة زادها الشيخ محمد حامد الفقى رحمه الله 


وبها يظهر المعنى. | 
(؟) في (ه): «ما لاا يصلح». (5) في (ح): «البدل» وهو تصحيف. 
(5) فير (ه): «للصرف» وهو خطأ. زه في زم والخوءه: وهو تمسيكيف: 


,3 لعل المقصود من قوله: #والتسوية في التعلّق لا التحقق» أن المتخذين مع الله رودل أندادًا 
: 0 و تلك الأنداد ماك للذات العليّة احقيقة وإنما يعتفدون مساواتها لها في 


.)595( سورة زر قر الآية رقم 2 () سورة ة البقرة» الآية رقم‎ )١/( 
.)931( سورة طه الآية رقم‎ )٠١( .)١58( سورة الأعرافء الآية رقم‎ )9( 
في (ه): «بان). (؟1١) ما بين المعقوفتين سقط في (ح).‎ 01١ 


(ضسدلة في (ح) و(ه): «مدة) وهو خطأً. 
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ل 0 وكُ 42 | 5 س4 » أي: الس 01 


-ه 
ص”- 


َه لدي نالصي ٠‏ «ومآ ا أ إلا لعبدوأ أنه مخِصِينَ لَه أَليبنَ”2» مل إن 
درت عِنَد لَه 006 

وقد علِم أن ذو أحكام» وتحليل" وتحريم» وتوحيدٍ وتفريدء واعتقادِ/ وأعمالٍ» 
وظواهر وسرائر. 

وهذا وجه قولنا فيما مر العبادة: ما يَتَديّنَ به امخلوق المربوب لخالقه وريه0). 
ووجه قولنا: العبادة» إشارة إلى جملة عَيَنَتْ عَيْنَثْ أفرادها هذه الأوضاع الشرعية 
المفصلة”' '©2» بل مع التأمّل الصادق 220 عا الله الو باشرنض رك 5ن 


سلف لنا مِنْ ألوان التعبير عن معاني العبادة لقُل يَكأَمْلَ الككب تالو إِلّ 


2 


- 


2 


0 يننا يفتك ألا ديه إلا أل وكا مر يب نا وا َع 
324 ع < 

بِعْضْنا بَعضًا أَرَابًا من دون أهَّهِ "2 [أي]<"'2 كما كانوا انّخذوا عاد 
ورهبانهم أربابًا من دون اللّه. 


أعلم بشر: نهم سجدوا لهم ودعؤهم» وصلوا وصاموا؟ بل هل كان لهم 


0 


.)١58( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

)١(‏ مراده بهالمن» هنا أي الوارد في قوله تعالى: وير ألنَاسِ من يَتََدِذُ» الآية. 

() سورة البقرة» الآية رقم .)١93(‏ 

(4) الدين فسر هنا بالعبادة» والبعض يجعل الدين فى الآية بمعنى التوحيدء وهما بمعنى واحد. 
انظر: جامع البيان لابن جرير الطبيري (ج/01): وزاد المسير »)٠١٠١/١(‏ وفتح القدير 


.)686/(( 

(5) سورة الزمرء الآية رقم (6). (1) سورة البيّنة الآية رقم (0). 

(0) سورة آل عمرانء الآية رقم (19). (8) في (ه): «وتخليل) وهو تصحيف. 
(9) انظر: ص/577. )0٠١(‏ انظر: ص/ 565‏ /561. 

.)14( في (ح) و(ه): «أكمل». (؟١) سورة آل عمران, الآية رقم‎ )1١( 


)١5(‏ كلمة [أي] ساقطة من (ه). 
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حجٌ ونحيٌ وقربان كما صنع إخوان المقابر؟!. 
وإن قام البرهان الصحيح نهم عبدوهم بأمئال ما ذكرنا: خلاف ما دلَّ عليه 
حديث الترمذي في تفسير قوله: «أعَحدُوأ أحبسارهة720" الآية0”© من 
جامعه وتحسته» وينتاتي 240 الإشارة إلي] 4*0 ب إن بشاء الله تعالى 0 ب 
فالعبادة: ذات 2 تنو لا ينحصر في ذلك؛ ولا يكاد أهل المقابر ينفصلون عن 
أيّ0"© صنوفهاء أعني من لم يجاهر من ذلك بأقصى غايات الشرك» كمن 
روا مقالة فيسا نلق 29 1 َم أن تَنَحِدُوأ اللهكة وَالبيِنَ ييا 


أيأمرثم بالكْثر بَمْدَ إذ دم مُسْيمُونَ © >< " أي: لا يكون هذا. 
و لل أساااس رد لعبادته تعالى: إن َدَعُورتَ من د: 
5 2 ون يَذْعْوتَ 0 0 د ريد 0 لَصََهُ أو وَكَاَتَ 


ا ا 2 ول 0 و يسم ٍَ وَلَأمُرَنّهُمْ 


(0 في «م): «لنسذدا لسارفم ونفسْ». 

.)؟5١١ سورة التوبة» الاية رقم‎ )1١( 

(5) المختصر من الآية» المشار إليه في المتن هو قوله تعالى: 00 تبابا ين دوين الله 
وَالْمَسِيحَ بر مَرَيِم وَمَآ مرا ِلَّا عدوا إلها و عدا 
سبحم عم 5 4 

(4) في الأصل «وسيأتي» والمثبت من بقية النسخ أنسب. 

(©) كلمة [إليه] ساقطة من (م). / 

(5) هو حديث عدي بن حاتم الطائي 5ه وسيذكره المؤلف ‏ رحمه الله - بلفظه قريياء 
وتخريجه هناك. انظر ص/١78.‏ 

(0) في (ح): «أي عن). 

(8) في (ح) و(ه): زيادة كلمة «به) بعد كلمة «شرحنا» وهي مقحمة. 

(9) لعله يريد شرك فرعون القائل: «أنا ربكم الأعلى»؛ وشرك النمرود القائل: «أنا التي وأميت» 
لأنّ شركهما كان عن جحودٍ وعنادٍ» وتعطيل لمعنى الربوبية المتقرر في فطر جميع العياد. 
انظر ص/594. 

.)86١( سورة آل عمرانء الآية رقم‎ 2٠١9 

)١١(‏ في (ح): «عباك) وهو خطأ. 
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ف ع سي المي م 0 1 710 لوت د20 . 
ومن تغيبر خلقه تعالى: الوشه”» وال للأسدان: تحسيئا» كما اشان 
الحديث الصحيح”©؛ وانحصار دعائهه”؟ في الشيطان,. لكونه الدال 
والهادي22 إلى هذه الضلالة/ 


ومن عمل ما يحاول”"؟ غيره حصوله. ويحرص”*/ عليه» ويسعى إليه: 
ويتشوّف له؛ فهو له عامل بالعائدة لا بالقصد, وفي الحاصل والغاية والعاقبة, لا 
التوجّه والانبعاث والنية «إلا الس رماوا م | لَه وَأَخْاصوا 
دِسَهُمْ لله ولك م مَعّ الْمؤْميرسَ ”© فالاعتصاء”” "2 به والإخلاص له 
ظاهوء والتوبة مما كانوا عليه والإصلاح يلا فسد كذلك «إوما ترئ معكة 
1 آله عن أ مك 01 

لفَكْطِنَ يعد إك أنلكييم لجيلرة وَإن"2© اللعشو3 


.)١19-1117( سورة النساى الآيات‎ )١( 
إفة 00 بمعنى أن يغرز الجلد يإبرة ثم يحشى بمادة ملونة من كحل أو غيره» حتى يزرقٌ أو‎ 
)51١1/١8( يخضِد أثرهى ويكون في اليد غالبًا. انظر: النهاية (ه/85١)» ولسان العرب‎ 
مادة «وشم).‎ 

(©) التفليج هو أمر تفعله النساء بغرض التحسين فتحك المرأة أسنانها بمبرد حتى تتباعد الأسنان 
فتصير فلجاء. انظر: النهاية لابن الأثير (91/4؟)» وأحكام القرآن (897/8). 

(1) يشير الؤلي إلى ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد اللّه بن مسعود طن أنه قال: 
«لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمتدئئصات والمتفلّجات للحسن المغئّرات خلق الله 
تعالى» ما لي لا ألعن من لعن النبي ل وهر في كتاب الله: «ومآ ادك اول سَحْدُوهُ 
ا تبَدكُ عَنْهُ هوأ [الحشر: ]. [صحيح البخاري» كتاب اللباس؛ باب: المتفلجات 
للحسن (ج7/١8)‏ رقم (09471)» وصحيح مسلم» كتاب اللباس والزينة )١5078/5(‏ 


رقم (65؟5١5)].‏ 
(5) في (ح): «دعاهم)». (7) والهادي هنا بمعنى الداعي. 
(0) في (ح) و(ه): «من يحاول». (8) في (ح): «ويحرض». 
(9) سورة النساءء الآية رقم )٠١( .)١157(‏ في (م): «والاعتصام». 


)١١(‏ سورة الأنعام» الآية رقم (814). )١١‏ في (م): «إِنْهم) وهو خطأ. 
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إكي70" كَترون4”" لرَجَمَلوا يِه ينا كا يرت الكتزيف الكو 

كينا نقالرا هنذا يِه برعَمهِمْ وَهَدًا تركيس هما كات شي 
حلا يَصصِلُ إل أله وا كات لَه فَهُوَ ِل إل شُرَكَلدِدْ سآ ما 
َمُكُبرت © 74" ؛ العامّة كثي منهم يذ شط في مزرعت» أو في غنمه لابن 
علوان(*؟» ويقبضه قوم يقال لهم: المناصيب” *», هم من الدعاة إلى الشّرك بالله أو 
رؤوسهم' '», فيحملون العامة بعباراتهم وتهويلهم ومسالكهم الشيطانية» التي إن 
لم يكن شيم منها شرك7" باللهء فما يوجد لهذا" اللفظ معنئ [على]97© 
المسارعة والبدار( '' بتأدية' '2 المطلوب من الحطام؛ لأنّه اللقصود بتلك المقدّمات 
من ذكر البراهين والإفك المبين؛ ومن تأر فليحذر هجوم رسول”" '© الشيخ في 
الليل» حتى يذرون"2 القوم بلا '2 قلوب ولا عقول ولا أديان» ولا نظر أصلا 
بل أشباه الأنعام والمجانين» يُصَدٌَّقون الكذب» ويعتقدون المعدوم» ويعطون” '2 من 


حَرَمَ نط0 لجا لماو واااوام افده لسن عا أ العو ال ل لفط لا ا 1ل ده يا زعي 
(1) في (م): «إنهم؛ وهو خطأً. )١(‏ سورة الأنعام» الآية رقم .)١51(‏ 
(؟) سورة الانعام» الآية رقم .)1١ 35١‏ 5( وفي (ح): «لابن علون» وهو خطا. 


وابن علوان تقدَّمت ترجمته. 

(ه) مراده بالمناصيب هنا: سدَّان القبور» المنتصبون لخدمة المشهد وحمايته كما هو ظاهر من 
م ١‏ 

(7) في (ح) و(ه): «أو رؤسهم. 

(7) كذا في جميع النسخ» ولعل صوابها «ش ركا».. 


(8) في (م): «بهذا». (9) كلمة [على] ساقطة من (ح). 
20٠١‏ في (م): «البدال» وهو تحريف. )١١(‏ في (م): «ببادية») وهو تصحيف. 
)١١(‏ في (ح): «رسوم) وهو تحريف. )١6(‏ في (ح): «يذروا». 


)١4(‏ في الأصل: «بلى» وهو خخطأ والتصويب من بقية النسخ. 
(15) في (ه): #ويغطوت)» وهو تصعين: 
(15) أي من حم اللّه كبن إعطاءه كالممبودات من الأموات وغيرهم؛ وذلك بسوق الهدايا 
والقرابين إليهم. يقول تعالى: لوَيجمَلونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ ضيبا يما َرَفْسَهُمْ لَه لتنئان عمًا 
كُسُمْ تَْرُوْنَ © » (النحل: 57]؛ ويقول: موَجَمَنُوا ينه مما دَرَا يرت _الْحَسَرْثِ 
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١ 9٠ 2 8 00 :‏ 55 . 5 05 3 
ويمنعون مَنْ أعطى في حكمه”'' تعالى ويسلخونهم من شعار التوحيد إلى لناس 
التنديد» وإهمال ما لله الحميد المجيد» حتى إِنّك0"© تجدهم يحاذرون ويرجون من 


جهة الشيخ (ما لا شيء منه مع بارئهم وفاطرهمء لجهلهم بحقّهء دون ما انَّحَذْوه 
03 53 

رسوم لضي ')”"» ويحرصون على براءة نفوسهم من نذره/ وإتاوته, 

والقيام بمن يأتي من قبلِهِ('2 مِنْ منصوبء أو مجذوب”"» أو غيرهماء ويطوفون 


5 الأ تصِيبًا فَمَالُوا مندَا يه برَعَمهم وَهندًا لِشُيكينَا قَمَا حكائت لكوم 

0 ما كات لَه نَهُىَّ يِل إل كب سه با 
ت © » [الأنعام: 1 

راص نر روح سن ٠‏ اواك لون ون ل ا 

)١(‏ لعله يريد ويمنعون من أعطى اللّه في حكمه الشرعي؟ كإعطاء الزكاة للفقراء والمساكين» 
وكالنفقة على الزوجة والوالدئين وما أشبه ذلك من فروض العين. 

)١(‏ في (ه): «كأنك». 

() كلمة [الشيخ] لم تظهر بهامش الأصل» وأثبتها مواقي السح: 

(4) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق 

(5) في (ح): ب" وهو خطأ. 
وإتاوته: أي خراجه. انظر: لسان العرب (117/1) مادة (أَنَّوَ). 

5) أي ويحرصون على القيام في طاعة وبر وإرضاء من يأني بِن قبل المت المعظّم في نفوسهم 
من منصوب أو مجذوب كما هو بين في المطبوعة يإظهار المضمر المضاف إلى قبله. 

(0) في الأصل و(ح) و(ه): «مجدوب»» وهو تصحيف والمثبت. من (م)» وهو الصواب. 
وامجاذيب جمع مجذوب: و«المجذوب عند الصوفية هو من ارتضاه الحق تعالى لنفسه 
واصطفاه لحضرة أنسه وطهّره بماء قدسه؛ فحاز من المنح والمواهب ما فاز به بجميع المقامات 
والمراتب بلا كلفة المكاسب والمتاعب. . [معجم الصوفية للحفني ص/56؟١].‏ 

والواقع ليس كما زعمت الصوفية فية بل إِنَّ لمجاذيب قوم غرقى في الضلال والإنحلال. يقول 

اعسالي رحمه الله - في وصفهم: (أمّا المتسمّؤن بالمجاذيب الذين يلوكون لفظ الجلالة 
بأفواههم» ويقولونها بألسنتهم» ويخرجونها عن لفظها العربي فهم من أجناد إبليس اللعين» 
ومن أعظم حمر الكون الذين ألبستهم حلل التلبيس والتزيين». انتهى [تطهير الاعتقاد 
المطبوع ضمن الجامع الفريد ص/١511.‏ 
وقال في موضع آخر: «... وزعمت أنَّ هذه الكرامات لهؤلاء الجاذيب الضلال المشركين 
التابعيين لكل باطل» المنغمسين بين بحار الرذائل» الذين لا يسجدون لله سجدة, ولا - 
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نحو الراية ويتمسّحون بهاء ويرجون من كلّ ذلك نفعًا ودفعًا. 

وإذا أتاهم لجهة الله آتِ يأمرهه”" بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وأن ينفقوا 
في سبيل [الله]2©"2: ويصِلُوا أرحامهم» ويقيموا الصّلاة ويجمعوا ما قدروا عليه 
أقلَّ نا يدفعونه إلى المنصوب بكثير لفقير أو أرملة(". وبالجملة: يأتيهم ما أنى به 
الرسلُ الذي هو تكليفهم والمسؤلون عنه والمخاطبون به أجفلوا””» وانجابوا0”» أو 
قابلوا بمقابلةِ مريضة أو كالميّتة» بلا نشاطٍ ولا رغبة”'2» ولا رعايةٍ ولا إقبال قلب» 
ولا يقومون لله في براءة ذمهم؛ وما علّقه تعالى بها من مال وغيره”" بعضًا مما 
للشيخ” حتى إِنَّ كثيًا منهم ينفق في الزيارة واسع النفقة» ويغابر”"» على أن لا 
تفوته(” "2 في مواسمهاء ويتهيًّ(' '" لها برغبة2'”2 ونشاطٍ أكثر مما يكون إلى بيت 
ال الحرام» بل ربا لايعرف الح قط مع الاستطاعة» بل ربا يترك الصلاة اللكتوية 
وعدّة فرائضء إِمّا لاشتغاله بفرض الزيارة» وإمّا مطلًا(""؛ وأمًا رسوم الشيخ 
وعاداته والوفاء له فبيعة العقبة0* '2 في أعناقهم خوفًا وطمعاء بحيث يهدرون مالا 


- يذكرون الله وحده فإنر زعمت هذا فقد أثبت الكرامات للمشركين الكافرين الجانين» 
000 بذلك ضوابط الإسلام وقواعد الدين المبين والشرع المتين). انتهى [نفس المصدر 

() في 0 ش (؟) لفظ الجلالة. سقط من (ح). 

9ه أي كان المدفوع للفقير والأرملة أقل بكثير 7 يدفعونه إلى المنصوب. (بحذف لعامل). 

(5) في (ه) و(ه): «أحفلوا» وهو تصحيف. 

(6 7 انمجابوا أي انقطعوا. مأخوذة من الجوب وهو قطعك الشيء. انظر: لسان العرب‎ 2١ 
1 مادة احوب‎ 

(5) في الأصل: «بلا رعبة) وهو تصحيف.2 )١(‏ في (ح) و(ه): «أو غيرها. 

() أي بعضًا با يقومون به للشيخ كما هو مبينٌ في المطبوعة بزيادة «يقوم بهه بعد كلمة «تماه. 

(9) في (م): «ويثاير) وهو تصحيف. 0٠١(‏ في (م): «أن لا يفوته». 

)1١(‏ في (ح): «وينهياه وهو خطأ. (17) في الأصل: ابرعبة) وهو تصحيف. 

00) أي وما يترك الصلاة تركا مطلقًا فيجمع بين الشرك والكفر عيادًا بالله. 

)١5(‏ بيعة العقبة كانت أول الإسلام لنصرة التوحيد والإيمان, وأمًا بيعة هؤلاء فهي لنصرة 
الشرك والكفران» فشتان بين بيعة أهل التوحيد والإيمان» وبيعة أهل الشرك والكفران!!. 
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يحصى من رسوم الشرع» وحقوق الخالق» وما ألزم به ذممهم لحلول ما يضادّها في 
ساحتهم ونزوله بمنازل اعتبارهم. 

وشرح ذا(" الباب يطول كاد يستأصل منهم جميعًا شأفة الأديان والعقول. 
ات مي تلا عدر لا يُسْعف , الحاصر 0" ولا يلم به الخاطر"©. 

20 ذكر الل تعالى للمذاهب التى كان عليها المشركون”” 2 وهي من 

فروع أصلهم القلن فس جين الت كما في قوله: «وَمَاُوا هلزوء لقم 
يان حجر # - [وفسّر ا 00 بطعميا ِلَّا من عه رَعَمهِم 
وَأْعَتمٌ حْرَمتَ م 6 وها أشي لا بون ؛ سم أو هما أفة عي ُ/ سمهو 
8 حكَاثُوأ يَفْرٌوت]”2 9 وَقَالُوا مَا فى بُطون عنذو الامو 
اص اكخرا مسر عن اريت إن فك ته تك ويد 

6 إن 

ان "اعدريلي وعظاتٌ قوية: أن لا يُحْدَتْء في دين الله مالم 
ع للك من تحليل أو تحرم. 

فإنَّ ما ذكر هل تراه”* إلا فى وزان الاختيارات الباطلة» والأقوال' '2 فى ديننا 

وغير خا عليك أن الله تعالى سججل على القوم بذلك في معرض بيان 


)١(‏ في (ه): «ذي). (؟) في (ه): «الجاصر») وهو تصحيف. 
(؟) في (م): «الخامل» وهو تحريف. 
(:) المؤلف هنا سيذكر أنواع شرك المشركين يدهم لله ربٌ العالمين. وقد كان ذلك بدعاء 
غيره تعالى والنذر لهذا الغير» وبتحريم ما أل الله تعالى وتحليل ما حدّم. 
(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 
وانظر: جامع البيان لابن جرير الطبري (ج4/8 *)» وزاد المسير .)١517/*(‏ 
(3) ما بين المعقوفتين من الآية الكريمة ساقط من جميع النسخ. 
)١(‏ سورة الأنعام» الأيتان (78 391 .)١‏ (8) في (ح): (يإسارته) وهو تصحيف. 
(9) كلمة «هل تراه) مكررة في (ح). )9١(‏ في (ح): «الأقول» وهو خطاأ. 
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وَكَآ ءَاسَآوْنَا وَلَا حَرَّمنَا من عه 220 فعطف التحريم على الإشراك؛ ! ا ؛ 
و و ا د قل هَ 


هه 


0 لين دوت أن 2 حرم را إن شَيِدُواأ قلا تَمْهَحَدْ 0 58 
ع هوا ارح كدو بَايِيَنَا لبت لا ون الْآْرَةَ وشم رهم 
يموت ©2"4. 


ل ب ع كقوله: مإ إِنَّمَا حرم رَىّ 
مك ما رين ا بل ولام ولي يت الي وَل قر ووم ل جز 
م لَه ما كا مَمكوت 10 
«أر مَرَ ِل اين مين ف تك اث 31* بتمفة ©© أن 


كوا بألكتب وب ميلك بو مُسَلنَا » ! 
ّ« 7 رط م ا م 
نا كُثر مركن (7©) ين ثون أل فَالُوَاْ صَلُوأ 


(1) سورة الأنعام» الآية رقم .)١44(‏ 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية رقم .)١٠6١(‏ 
والصحيح أنَّ العطف في قوله تعالى: إوَلَا حَرّمَْا ين غيم على .الإشراك باللّه تعالى هو 
للنوعية لا للغيرية» لأنَّ ال مقصود بالتحريم هنا هو تحريم البحيرة والعلائيه كما في قوله تعالى: 
0 جَعَلَ ههه لله مِنْ محر ولا سَإِبََ ولا وصِيلوَ و عاو وَل لذن كتروأ يبون عَلَ أل 
24 ب وَأكْرهُْ ل ل يَمْقِدونَ تَيَوْدٌ ©4 [المائدة: .]٠١*‏ فكانوا يجعلون البحيرة والسائبة 
0 ويحرمون ابس اليا : وهذا نوع من الشرك لأَنّه نذر لغير اللّه تعالى. انظر: جامع 
البيان (ج07/8ه)» وأحكام القرآن للقرطبي ».)١58/10(‏ والدر المنثور 2)٠١7/79(‏ وتفسير 
المنار .)١75/4(‏ ْ 
(6) في (ح) و(ه): «تتداخل». (5) سورة الأعراف, الآية رقم (737). 
() في (م): «أنا وهو خطأ. 
(1) المحذوف بين الآيات المشار إليه في المتن بكلمة «إلى قوله» هو قوله تعالى: «9سسَوَكَ 
م 
ثم فى 


وه ماو 7 


يَعْلَموتَ إذ الْأَعكَلُ ف أَعْتقهمٌ وَلمَليِلٌ سْحَبُونَ © فى للمِيم 


2# 


7 


النَارٍ 
جره 403. 


/ا.؟ 
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ينا كيك بي أ ا 00 9 00 2 0 > فى الأ 
شو لكب 5-0 
© قولهم: بل لَرَ مَكْن يدَعُوأه”*2 في جواب أي مَا ما ُنتر1” 
وقوله 9 تفرحوب> [فى الْارْضٍ]”' بعر عبر كفي 7" ما أشدّه! (٠‏ عه إدَا جَََجُمَ 
ا مث تنغ من دوت أله د اذا ماعنا وَشَهِدُوا 
1 أ ب 06 كفرن” 0462 اعتبر قوله(' "©: إن ما دمر 
تَدَعونَ 46) 0 م كوأ كرت». 
'2 إن كنت تؤمن باللّهِ واليوم الآخر مِلَقَدْ أَسَلنا 
ع ِل ولد َال : 0 3 عدن اكد ا ل 2 ين لهو ا ين نا 
ل م الله عن هود 00 وغيرهما قالوا لقومهم: « اعَبَدُوا أله ما 
لك مِنْ إل يرج 00]00". وضبط منتشر أخبارهم في قوله: «إويآ سنا 


فحذار 10 20 50 


)١(‏ بالاصل و(ح): «الكفر ين» وهي قراءة أبي عمرو وورش والدوري. انظر: معجم القراءات 


القرآنية (*/؟ © .)١‏ 
(؟) سورة غافرء الآية رقم (077.19. (5) في (ح): «نأمل) وهو تصحيف. 
(:) سورة غافرء الآية رقم (74). (0) سورة غافر الآية رقم (77). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين من الآية من (ح) و(ه). (1) سورة غافر الآية رقم (070. 
(8) في الأصل و(ح): «كفرين». (9) سورة الأعراف, الآية رقم (071. 


)٠١(‏ في (ح): «قولهم). 

)١١(‏ في (ه): «فحذر). وفي (ح): «فخذ» وهو خطأ. 

)١١(‏ في (م): زيادة كلمة «حذار)» بعد كلمة «المقابر). 

)١69‏ ما بين حامر تين المكررتين زيادة من (م). 

0 سورة الأعراف, الآية رقم (59). 01 في الأصل:‎ )١5( 

يي 0 قوله تعالى: وَإِلَ عاد اه را الب يمور 0 ِنَ إل عدر 
تنود © »4 [الأعراف: 5 وإلى قوله: لول تَمود أَحَاهُم سي َال يَنمَوَوِ 

7 ا لَه ما لَحكُم يِنْ إِلَدهِ 42 [الأعراف: 7]. 
)١0(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (م). 
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ين بالك من دَسُولٍ إِلّا نؤيى”" إِلَيْهِ آَم لآ إِلَهَ إلّدَ أنأ مَأمَبِدُون 4 ى 
[تأمل]" هذه المقامات وما سُكله أولقك الأقوام؛ وما الذي نهوا عنه وسكُوا(*» 
مشركين لأجله: الكرتين جعلوا لمعبوداتهه0©) الخلق والرزق؟ أم غاية أمرهم: 
التسمية والدعاء» والعمل لها وبذل حقٌ الخالق الواحد” © لسواه منها؟ والمدار على 
المعنى إذ(؟ التسمية لأجله ومكانه لا لذاتها»؟ فهي بممنزلة الفرع المتولّ. 
بالطبع إن أيقنت أنَّ حصول ذلك المعنى كافي2©7 في الاعتبار هنا وأمره إن 
شاء اللّهِ لديك)” ''" ظاهر ؛ إذ ليست هذه جهة تعبُّدٍ وربطٍ شرعي للحكم 
بالعبارة والاسمء إن كنت مستوضك]('© هذا وسجيلة9 '©.لسابق فكرك فيه. 
حتى لا يبقى لك أدنى ريبة. 
وتخاصيل الأمر: أن العبادة اسيك انك متفمرد لا إذا كانت عن سبب 
صحيح» ومقتض [حقٌ79 2 ونحل كلك إل فهي قامننة هي 2 
إذ مجدّد إقامة صورتها من دون اعتبار صحة ما هي عنه وله: جهلٌ فظيء 20" 
أو عبث جنونيء أو شرك وثني, أو فرعونية نمرودية" '©, لدعائهما ودعواهما. 


(1) بالأصل و(ح) لإيوحي» وهي قراءة متواترة. قرأ بها ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
وغيرهم. انظر: البحر الحيط لأبي حيّان (7.17/7)» ومعجم القراءات القرآنية (؟/4 55)؛ 
وفي (م) و(ه): «نوحي») وهي موافقة لقراءة حفص لمدني. 


(؟) سورة الأنبياء» الآية رقم (5؟). (5) في (ح) مكانها كلمة «تل») وهو خطأ. 
(5) في (م): «وسمعوا) وهو خطا. (5) في (ح): (أ يلعبوداتهم». 
(7) في (م): «الواحد الخالق». (0) في (م): «أوهء وهو خطأ. 


(8) في (ح): ولا لذاته) وهو خطأً. 

() في (م): «كان» وغير منقوطة بالأصل» فهي محتملة» والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 

0 كلمة الديك] مقت من (ح) و(ه). )1١(‏ في (ح) و(ه): «مستوصي» وهو خطأً. 

؟١)‏ بالاصل و(م): «محيلا» والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 

)١(‏ كلمة [حق] ساقطة من (ه). )١4(‏ فى الأصل: «دميمة) وهو تصحيف. 

)1١١(‏ في جميع النسخ «فضيع) بقلب الظاء ضادذاء وهي لغة ميم كما سبق التنبيه مرارًا. 

)١7(‏ تمرودية نسبة إلى النمرود؛ وهو: ابن كنعان بن كوش بن سام بن نوحء وقيل هو النمرود 
ابن فالح بن أفحشد بن سام بن نوح» أول من ملك الأرض شرقها وغربهاء وكان قد ادعى - 
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فهما طور منتهى الأطوار جمعه بين التعطيل والشرك0©. 

فالمشركون أضاعوا النظر في السبب وامحل» وهو [هو](" بالآخرة: ا يفترف 
بالاعتبانه أو بالضّفة والموصوف فيغايره. ولهذا نادوا على أنفسهم . إذ عبدوا 
أحجارًا - بالإيغال/ في الصّلالة0) والسشخف والشفه؛ لأنَّ هذه سمة من لا يعقل 
ولا بير قط وما لها أو لغيرها يما سوى الله من سببية» أو صلاحية [للعبادة]9؟». 

«لا جَرْمٌ أَنَمَا يَدَعْوتََ إِلَيْهِ لت لم مَعْوَةٌ فى لديا وَل فى الأجرة 0 . 

0 في دينهم بإقامة صورة العبادة» ورضوا محل باطل؛ ولهذا كانت 
مساعيهم على أوضاع مستطرفةٍ ونمطٍ سخيف؛ فنبّهتهم الرسل على ذلك» 
ودلتهم على خلاصهم من م210 المهالك 8# وسبدوت من دون سه ما لا 
رف 0 ب عا َم 00 موك 0 000 06 تر إلى قوله(ة) 


-ت الربوبية لنفسه. فناظره الخليل إبراهيم علي في ادعائه الربوبية فأبطل حجته» فبهت 

وانقطع وقد حكى الل تعالى هذه المناظرة في قوله تعالى: 0 ل قر ِل الى عل نتم 

ف ريو أن عَاثَنْهُ أنه للك 3 كَالَ رهم 59 ألرى يَحيء وَيُمِيتٌ قَالَ آنا أي 

ميث قَالَ بهم فإ الله 3 اسمن عر الْمَمْرِقِ أت ا صن َلْسَمْرِبٍ 5 فهِتَ الى 

23 وَأَنَهُ لا يبْدِى ألْقَومَ ألطَدبِيِينَ 469 [البقرة: 158]. انظر: تاريخ الطبري /١(‏ 
580755).» والبداية والنهاية .)١511/1(‏ 

)١١‏ قال ابن القيم «تركيك الله في «الجواب الكافي») ص/١77‏ بعد أن ذكر أنواع الشرك: 
«والتوع الأول :انمتن المتعلق هذات المعيود وأسنائة وضيقاته - نوعان: : أحدهما شرك التعطيل: 
وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال: موا رب لعليب» [الشعراء: ,]٠‏ 0 
مخبًا عنه أَنَّه قال لهامان: وَل يو يمن أن لي م صَرَمًا لَمَقَ بل لتكت 
يك بي السموات َأطَيمَ 2 لَه موه من وَإِقٍ 6 كزبا» [غافر: 5م ا 

(؟) كلمة [هو] الثانية ساقطة من (ح) 0 (5) في (م): «في الضلال). 

(5) في (م): «للعباد» وهو خطأ. (5) سورة غافرء الآية رقم (4). 

(7) بهامش (م): «الهوة» المكان المنهبط من الأرض. شيخنا عبد العزيز بن صالح بن مرشد 
نفعنا الله يطفياتة: 

قلت: والمعنى هو كما ذكر ‏ رحمه اللّه انظر: لسان العرب )١55/١0(‏ مادة (هوة). 

(0) في (ه): «ويقون» وهو خطأ. (8) في (م): «شفعائنا» وهو خطأ. 

(9) المحذوف بين الآآيات المشار إليه في المتن بقول «إلى قوله) هو قوله تعالى: قُلٌ أتيتئورت- 
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«سْبِحسَه وَسَكلَ عَنَا مروت "١4‏ لويم َشْيْهُمْ جنا نول للد 
2 أ ير مر 5 عن و حزن 3-29 0-00 
يل م2 1 وَشرَكاوك ورين(" ينبم وَهَالَ سركَاوْهُم ما كم إِيَانَا تَبْدُونَ 
© 27. 


2 م انحدز إلى اعتبار درجه أدنى من عبادة غير اللّه بعملٍ وسجود» وتقرّب 
ورور ل لك 


بنحر وغيره» وتصفّح ما اشتمل عليه قوله: قل أرء يسم ما 

رَزْقٍ تر و َه انا وسلاة كل أنه ؛ أبنت لك أز عل ع عل أله تروت © 

وا لأ بج يَفْرُونَ عل اللَّهِ ألكذِبَ يوم ألْقيمَةِ» | إلى أن قال0*»: وات 
ور 


9 


3 د مع هر ع ريه د مه َ. فقي م سم 5 اه 2 اه رسعو 0-3 
دن يشْترُو عَلَ الله الْكْب لا بفْلِحو متم في ألدّيسا ثم إِلْنَنَا مرْجِعَهُم 
م عم ام ا لم0 علو :مر لااغرم 

َي نُذِيمُهُمٌ الْعَدَابَ ألسَّدِيدَ يما كاوا كرون © 074 


-ه 


َه يمَا لا يَعَلْم في السَّمْوتِ وَلَا في الْأرْضٍ». 

(1) سورة ويونس الآية رقم .)١8(‏ 

)١‏ بالأصل: «فرتلنا» وهو تصجيفء والتصويب من بقية النسخ. 
وزيلنا هنا: بمعنى ففرّقنا. -انظر: المفردات للراغب ص/7”88. 

() سورة يونسء الآية رقم (58). 

5 0 بين الآيات مشار إليه في الآن بقول «إلى أن قال» هو قول م رةه 
َه آذو َضَْلٍ عَلَ لياس وَل 1؟ كيه لا منْكرود وما تكن فى, سآن وما تلوأ نه من 
ل حرا اذ لشن كد ونا لتقن نيك 

من تقال دو ف الْأنْضٍِوَكافى السمل هلآ أصْمَرَ من ذَلِكَ ولا أكيرَ إل فى كب مين 


آلآ بك أل أله لا حَوَف عليه ولا هم يروت © ارب َامَنْوَ 
5 3 500 م ا 3 2 2 


وَحكَاوا َنم يَتَقَوست © لهم الْبِشْرى فى الْحَيَرةٍ الذنيا وف ٠‏ آلآ ا ا 
11 كيلك م لذ العلي2 © ولا جك َولْهُرٌ إن الْمِرَّهَ بل جَهِيعًا هْرَ أَلسّمِيعْ 
لمي © آلآ إك لَه من ف الشموت ومن ف الضٍ وَمَا بعَيعْ الت 


2 11 2< اه رسع 0 2 اص م را ترس 20 0 جه 

يذعورت من دوف ألله شرحاء أن يسعورت إلا الظنّ وإِن هم ِ عخرصورت إل 

0 07 20220 1 25 5 كك 30 سه ليس 1 سوي 

هو الْزى جَعَلَ لك اليل إتتنكنا فِيه ا مُبَصِرًا إِنّ في ذلك لابنتٍ لقوير 
ته .2 5 2 


بم 


سْمَعورت © قَالُوا اند لَه ود شبَحنطة هر 


لد إن عِندَحكم ين لطن ينذا توت عَلَ لَه ما لا مد © كُ». 
)25 سورة يونس» الآيات: لبن 0 


١ 
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ومن أمعن النظر”"2 في آيات الكتاب»؛ ومحاورات الرسل مع أممهم وجد أسّ 

الشأن» ومحط رحال القصدء شيوعًا وكثرةٌ وانتشارًا وشهرة: هو دعاء اللّه 
وحده؛ وإخلاص العبادة له» وأنَّ الغافلين("2 كانوا بنقيض هذه الصَّفة من دون أن 
يضيفوا يلا عبدوه شيمًا من أمر اللّه كخلق ورزقي وغيرهماء أو يجعلوا لها(© من 

ذواتها وصفاتها مقتضيًا والتزامًا للعبادة» بل أعربوا عن أنَّ انّخاذها آلهة لتقريهم 

ا" مسا ا ار ار لس 
وَلَكن عبد أله ألذِى وشيم ا أكون من الْمْؤْمنِينَ 9 وَأَنْ أَقِرْ وَجْهَكَ 

لي بسن ول كني ارين (2) ولا مع ين ون توما فك 


صر 2 227 2 عم 04 


لا بد د ملت ينك ذا ين ين (©) وَإن يسن د ذل 


بد الم 


000 41 و 


كاف له إلا هو وَإت يدك بير قلا رد لضو -يِضِيبٌ به من يناه 
97 0 

سواه بعدم - 0 0 بينه وبين اه إخوان لقاب التي دهي" 0 
صرح في دعاء سواه والالتجاء إليه, والاضطرار والافتقار بما يتعذّر استقصاؤه) 


وزهو]”” )راق ومسمع. . وقل قدّمنا قطرة منه؟ ال ا 
عنه ل إذا ذ كرت إشارة إليه للدفع في نحر اللمتعنّت المكابر لحسّه ووجدانه. 


وقد وجدنا العبادة والدعاء يتعاقبان في الكتاب العزيزء ويعتوران مشرعًا0) 
واحدّاء ومنتحىٌ متمائك ومساقًا 00 0 متزاو جا( ' 39 كقوله: ل 


مه سم 


إن الزين 5 عوت من دون أله عبَادٌ 


00 00 


يرع مي سا يعور 


أعبد الذين دون من دون 00 


)١(‏ كلمة «النظر) كررت في (ه) عله وهم من الناسخ. 


(1) في (ح): «العارفين» وهو خطأ. و كذا بالأصل: ولعلة يزيد الآلية: 

(5) ما بين الحاصرتين المكرررتين زيادة من (م). (0) سورة يونس» الأيات رقم .)٠١/-١4(‏ 
(5) تلمح أي تدبّ. (0) كلمة [هي] ساقطة من (ح). 

(8) كلمة [وهو] ساقطة من (ح). (9) في (ه): «مسرعًا) وهو تصحيف. 


.)٠١:5( سورة يونس» الاية رقم‎ )١١١ في (م): «متراوحًا) وهو تصحيف.‎ )٠١( 
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نانح اقم لسْتَحِبُوا لَكُرْ إن كر صْدِقنَ 09 274 بول 


لْيَلّ في التهتا لنَهكارٍ وولح لتّمّارَ في انَل وير لشّمس اأقمر سخ 
حرق أجل كن لحكم أ م لهُ المللكف اديت عر من 
الس كت ون بطي 01 مر لا موأ م21 ولو 
دونهكء بماك إن تدعوهر سمعوا دعا و 
عا ا سكاف لك :. 6 أ يكن بدك 004 زن اهز 
وَإِدًا حش ألنّاس ده 6 50 كني" © © 0 
تعالى: 3 20 بيك لد 6 ان 

3 3 هه خسار 

0 [قوله] 57 ': رادت نورت من دون ما يملكت من 
قطهم تطمير » وتسغةايان يعي ذلك الدعاء والقصاد يف والغاية الباعثة عليه9)/» "١‏ 
والصفة التي تكيّف بها. إن مترجم عن أنه يسألون المدعو أغراضهم. . فكشف 
لهم . إن لم يكونوا مُتَرَلِين منزلة من يجهل عن حقيقة الأمن وأنه لا عملك مما 
شالوة شيكاء ولا يستطيع لهم إجابةً قا 6 


ول نان53 20 بان القوم يستقد ون إؤ50 4١‏ ذغوا أوتاتهية أنها يدي الآمرء 


(1) سورة الأعراف» الآية رقم .)١95(‏ 

)١(‏ قطمير: القطمير هو القشر الذي يكون على ظهر النواة. قاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
انظر: مفردات القرآن ص/2578 وجامع البيان (ج١1؟/85).»‏ وزاد المسير .)548١/5(‏ 

(؟) سورة فاطر الايتان .)١5-1١7(‏ 


(5) في الأصل و(ح): «كفرين». (©) سورة الأحقاف, الأيتان (5-5). 
(7) في جميع النسخ «وإن» بزيادة وأو وهي ليست من الآية كما في سورة يونس. 
(10) سورة يونس» الآية رقم (59). (8) كلمة (قوله] ساقطة من (ه). 


(9) الباعث على دعاء الأموات والاستغاثة بهم هو اعتقاد النفع والضر فيهم إِما بلجبع أو بقوة 
السببية. انظر: التوضيح عن توحيد الخلاق ص/81١1.‏ 

60 الأفصح أن يقال: (وما استطاع لهم إجابة قط)؛ لأنَّ قط ظرف زمان مختص باستغراق 
نفي الماضي. انظر: مغني اللبيب .)١51/١(‏ 

)١1١(‏ في (ح) و(ه): «تخل). )١١(‏ في (ه): «إذا). 
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وتملك التصدف فيه؛ فأي دلالة في دعائها عليه" مع تسميتها أيضًا شفعاء؟ (فهل 
يمكن مع هذا أن يجزم بكون القصد0") على غط العبا م00 

وهذا بعينه - [دع ما جاوزه]” “© قد ملا أرجاء البسيطة» ودان به العامّة في 
شكان المقابر ودُعِيَ أصيعاتة الأجداث في كشف الملكّات» 1" “د دفع 
المهمّات» وقضاء المطالب والمآرب9": بدا وبحوّاء وسهلا ووعرًا. وإنَّ تراجم 
الكتاب العزين وبراهينه بتلك المثابة والمنزلة والبيان الذي تلوناه عليك من أياته 
البّنة» 0 الي لا بتي شكاء ولا شبهة ولا ارتياب» عند(8) 
من وازن ولد 

فشيق. ٠١ ١‏ اتاو( الجهنين جِرْمًا(”' في أَنَّ صئع”"" المقابرية ‏ الذي مر لك 
منه ما تفاحش نكره ‏ هو الذي سلكه الوثنيون حذو النعل بالنعلء والمذَة 
بالقذة9 ل ا 2121100 


)١(‏ أي على أنّها تدبر الأمر أو تملك نما سألوها شيًا. 

(؟) في (ح) و(ه): «بكون القصد منهم». 

(*) الألفاظ - كما قيل ‏ قوالب المعاني؛ وقصد المتكلّم الذي يعي ما يقول يعرف من قوله؛ 
فتسمية المشركين لآلهتهم شفعاء تدل على أنه لا يعتقدون أنّها تدر الأمر أو تملك 
التصوّف فيما سألوها إياهء بل قصدوا بدعائها التقريب إلى من بيده مقاليد الأمورة وهذا 
أمر جاء تقريره في القرآن الكريم كما في آيات: «إوّلَين سَالتَهْز» وقد تقدّمت مرارًا. 
وكما في قوله 5 احكاية عن المشركين: «وما تَعَبدُهُم 3 ربوب ِل َس ذلو». 

(5) ما بين الهلالين في الأصل كت في الهامش بخط 25 وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(©) ما بين المعقوفتين ليس في (ح) و(ه). )١(‏ الواو ساقطة من (ح). 

(0) في الأصل و(م) كتبت هكذا اماربء وني رح) وره): «الأرب» والمثبت أنسب للسياق. 

(8) في (ح): «عن» وهو خطأ. (9) بالأصل: «وتذبر وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في (م): «فتقن) وخر خطأً. )١١(‏ في (ه): «إيجاد) وهو خطأً. 

. في (م): «جرمًا» ولعله تصحيف‎ )١١( 

)١١(‏ في (ح): «وضع) وهو خطأ. وفي (ه): (صنيع). 

)١4(‏ حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة: مثل عربي يضرب في تشابه الشيئين. وفي الحديث: 
«لت ر كبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة) [أخرجه أحمد في المسند -.])١55/4(‏ 
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وتبعوا آثارهم فيه حرفا ببحرف ودخلوا الجبحرة0'© التي دخلوهاء والأبواب التي 
وله يجيت إن فصل أحدهما من الآخر فصل الشيء مِن عَيتِهِ اللّهعٌ لمم 
على جهة مجاوزة”" المقابرية للحدٌ(* أولائك فى حالاتٍ كما نكهناك على الحجة 
في ذلك»؛ ودللناك على [ما]72)صدر من العائّة م يقس زنذلك]7*: فنعم. 

ولا إله إلا الله كيف الْتبِسَ مثل هذاء وهو من أنِينَ البيئنات» وأوضح 
الواضحات؟ متداول9؟ الدلائل؛ متجاذب الأهداب0*) متلوٌ بكرةً وعشْيةٌ 
مقرويٌ في الصلوات”2. دائد في الألسنة» أنه الحه والعينة والذكر :والآني: 
والصغير الكبير؟!. 

لا جرم لا كان ملاك أمر الجميع وحاصل مبلغهم؛ وغايتهم/: التلاوة دون 
التديّرء والصورة دون المعنى؟ والمقَدِّمات دون المقاصد» وامستووارن سي 
عليهم ذلكء وأنَّى لهم ذلك؟ وقد منعهه” 7" سادتهم”' '» وكبراؤهم من أهليهم؛ 
ومن يقوم عليهم ويسوسهم, وقالوا: كتاب الله ِو محجور”"") لا يستفاد 


- انظر: النهاية (4 /.1)؛ ومجمع الأمثال (11/1)» وجمهرة الأمثال ٠/1(‏ )رقم (هاه). 
والقذة هي الريشة التي تركيك هلن العنيي. انر لكان العرب )7١/1١١١‏ مادة «قذذ). 

)١(‏ في (ح) و(م): «الحجرة» وهو خطأ. 2 )١(‏ كلمة [إلّا] ساقطة من (ح) و(ه). 

(؟) في (م): «مجاورة» وهو خطأ. (؛) في (ه): «تجد) وهو تصحيف. 

() كلمة [ما] ساقطة من (م). 

(7) كلمة [بذلك] ساقطة من (ح). / 
وقد تقدّم بيان أنَّ مشركي هذا الزمان قد زادوا شركا وغلوًا على مشركي العرب الذين بعث 
فيهم النبي يَِ. انظر كلام المؤلف في الصفحات 503 571)» وما سيأتي في ص/755. 

0) فى (ه): «فتداول) وهو خطأ. 

(8) الأهداب: أي الأطراف والنواحي 
قال ابن فارس: (الهاء والدال والباء أصل صحيح يدل على طرّة شيء أو أغصان تشبه 
الطرّة). اه [معجم مقاييس اللغة (47/5- 5) مادة «هدب)]. وفي اللسان: طرة كل شيء 
ناحيته» وأطرار البلاد أطرافها. [لسان العرب )١47/8(‏ مادة «طرر)]. 

(9) في (ح): «الصلاة). 

)٠١(‏ في (ح): (منهم) وهو خطأً. )١١(‏ في (ح): «ساداتهم». 

(؟١)‏ في (ح): «وحجرورًا محجورًا؛). 
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منه» ولا يقتبس من أنواره» ولا يُتَال ما فيه('"؛ لأَنَّ رجاله قد ذهبواء وليس هذا(" 
الزمان صا حا أن يكون فيه أحدٌ كأولئك في [أصل]”" هذا الباب» وإن [صكع9؟» 
على قدر ما أوتي» والزاعم مباهت أُفَّاك. 

َلَعَمْدُ الله للخير أضاعواء وللشب أذاعواء وإلا فلولا ذلك لكانت هذه المسألة 
من أظهر الظواهر, يلا أَنَّ العناية في شأنها أَنمّ وأكمل؛ والقصد إليها بالتكرير 
المربوب”©؛ ودرجة الصلاة؛ والزكاة, والحج, والصيام؛ وأفراد العبادة: بعد تلك 
الأسطوانة العامّة 0 ٠‏ والله يهدي من يشاء إن صراط مستقيم. 

بل قال الناظرون ‏ في من تحت أيديهم ‏ لهم: إن كنت تطلب» كيف تصلي» 
وتصوم وتزكي» وتحج» وتطهر من الحدث والجنابة؟ فدونك ما قد قال مَنْ قبلك» 


)١(‏ أي من العلم والدين كما هو مب وح الطبوعة بالريادةة 

)١(‏ في (ه): بعد كلمة «هذا» كلمة (أهلا» وهي مقحمةء لا وجه لها هنا. 

() كلمة [أصل] بعاتطة من )ورف 

(5) كلمة [صح] بالأصل كتبت بين الأسطرٍ فوق كلمة «إن)ء وهي ليست في (ح) و(ه). 

(5) يقول تعالى: «ومًا حَلَفْت لفن والإنى إِلَّا مدو © » [الذاريات: 51ع. فعبادة الله 
تعالى هي الغاية المطلوبة من العباد وهي الحكمة التي لأجلها خلقوا. انظر: مجموع الفتاوى 
(الككي وفتح المجيد ص/١7.‏ 

() وذلك ك1 كان التوحيد هو أصل الدين وأساس الملّة الذي تنبني عليه سائر الأعمال من 
صلاة وزكاة اوحج وصيام وغير ذلك من أفراد العبادة» كان هو في المرتبة الأولى ا 
العليا؛ ولذا ل بعت ا يد معاذًا إلى اليمن قال له: «إنّك ستأتي قومًا من أهل | الكتاب 
فليكن أول ما ترعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه - وفي رواية: إلى أن يوحدوا اللّه فإن 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم 93 اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذمن أغنيائهم وتردٌ على 
نقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم فإِنّها ليس بينها 
وبين الله حجاب)». أخر جه البخاري في كتاب المغازي» باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى 
اليمن (جه/8١1١)‏ رقم (54510) وصسبلم في كتابت ار )6٠‏ رقم (59؟). وهذا 

يدلنا على أهمية التوحيدء وعظم شأنه, وأنّه أولى ما يُغتنى به في الدعوة إلى الله وَك. 
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فإن ذراته - فضلًا عن جلائله ‏ مستفادةٌ مُحصّلةٌ من الكتاب والسنّة. وإن 


(كنت)22(0 تروم تصحيح عقيدتك. فهلمٌ إلى الفنٌّ المدوّن لذلكء المبني على تلك 
الافوطة سانت و الاخيارايت27: 


ثم إن كنت زيديًا(”"2» فلك ناحية تؤمّها ومنهجٌ تعبره» خاصٌ بك عن سائر 
الطوائف؛ إذ لو سلكت مسلكهم؛ عطت40) وهكذا: ا معتزلي 27 


(1) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) و(ه) وليست في (ح). 

(0) لعلّه يشير إلى علم الكلام؛ ؛ لأنَّ كثيرًا من متأخري أتباع المذاهب اعتمدوا عليه في إثبات 
العقائد بل سمّؤه أصل الدين» وأطلقوا على أنفسهم أهل التوحيد وأهل التنزيه؛ ويصفون 
مسائل الكلام بأنّها قطعية يقينية» ويجعلون أدلة الكتاب والسيّة ظنية؛ ولذا فإنَّ الأصل 
عندهم في إثبات العقائد هو العقل لا النقل. نعوذ الله من الضلال والزلل. انظر: درء 
التعارض »)١5/7(‏ ومقدمة ذم الكلام وأهله للدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل 
0/1١‏ 5). 

ف 0 نسبة إلى الزيدية. والزيدية قد تقدّم التعريف بهمء والإشارة إلى طوائفهم. انظر: 

قسم الدراسة ص/0٠”  .5١‏ 

(4) عطبت: أي هلكت. انظرٌ: لسان العرب )١158/9(‏ مادة «عطب)». 

)2( أشعري: نسبة إلى الأشاعرة» وهم الذين ينتسبون إلى مذهب أبي الحسن الأشعري في 
طوره الثاني» بعد رجوعه عن مذهب الاعتزال وميوله إلى طريقة ابن كلاب. 
ومتأخروهم في الجملة يثبتون صفات المعاني السبع» وهيٍ العلم والقدرة والحياة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام» وينفون قيام الصفات الاختيارية باللّه تعالى. وهم مجبرة في القدر, 
ومرجئة في الإيمان. انظر: الملل والنحل (ج١/91-41)؛‏ والمواقف للإيجي ص/478. 
والجدير بالذكر هنا: أن أبا الحسن الأشعري ‏ رحمهاللّه . قد رجع عن معتقد ابن كلاب إلى 
مذهب السلف في الجملة. انظر: مقدمة كتاب الإبانة ص//760 للشيخ حماد الأنصاري ‏ 
رحمه اللّم ومقاللات الإسلامير ين 5145/١(‏ 16). 
ولمزيد من التفصيل ينظر: منهج أهل الس ومنهج الأشاعرة في توحيد الله لفضيلة الد كتور 
خخالد عبك اللظيف محمد نور + حفظه الله 8450/19 

(1) معتزلي: عه ة إلى المعتزلة» سمُّوا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء الغزّال مجلس أني الحسن 
البصري 1 اختلف معه فى مرتكب الكبيرة حيث قال واصل بن . عطاء: لأنا لا أقول 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق؛ ولا كافر مطلق بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا 
كافر) 5 ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما قاله. فال الحسن: اعتزل- 


"51 
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إمامي”' © وغيرهم. 

فإ قلت أريد:منداً القضية؛ وأ الأمر ومصدر لقلى). 

قالوا: ذا شيء عجيب. ثم ماذا تأمل؟ لأَنَّك إن انتهت غايتك إلى حاصل ما 
دعوناك إليه©, فما زدت أن طوّلت المسافة/ على نفسكء وتَحسّمت متاعب 
السفرء والأمر أيسر من ذلك وأقرب”*». وإن كانت الغاية بخلاف ذلك فهناك 
العطب والمهالك» أن( باب استنادك إلى نفسك وذوقك: باب مرت» ومذهب 
0 حرام . فاللّه المستعان. 

رأينا , بعض المفسرين اعتمد تفسير الدعاء ب«العبادة)» وكأنّه لاحظ 

لد 0 سبد كره إن شاع الله تعالى 4290 إذ0© هو الوجه. قرأيناة يعينة3» 


- عنًا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة. 
ويجمع المعتزلة القول بنفي الصفات». وخلق القرآن, وأنَّ الله لا يرى في الآخرة» ون اللّه 
ليس خالقًا لأفعال العباد وأنَّ صاحب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا 
كافر. ويسمون أيضًا: القدرية والعدلية. وافترقوا إلى عشرين فرقة كل فرقةٍ منها تكفر 
سائرها. انظر: مقالات الإسلاميين ))586/١(‏ والفرق بين الفرق ص/8١2‏ 55-37. والملل 
والنحل .)45-10/١(‏ 

)١(‏ إمامي: نسبة إلي الإمامية من فرق الرافضة. وهم القائلون بأَنَّ الببي يي قد نصّ على 
استخلاف على بن أي طالب ذَهنه . باسمهء وأظهر ذلك وأعلنه وأنّ أكثر الصحابة ضلُوا 
بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي كله ويطلق عليهم الإمامية الاثني عشرية لاعتقادهم أَنَّ 
الإمامة منحصرة في اثني عشر إمامًا معصومًا من ولد على بن أبي طالب 5نه. وهم فرق 
كثيرة تصل إلى أربع وعشرين فرقة. انظر: مقالات الإسلاميين .)85-88/١1(‏ والملل 
والنحل (ج١7/1١ »)١7‏ وتلبيس إبليس ضرا 

)١(‏ لعله يريد مباشرة الأدلة الشرعية بالنظر فيها لأخذ الأحكام منها. 

إضة أي بعد بحثتك ونظرك. 

(5) يعنون التقليد؛ لأنّه لا بحث فيه ولا نظر؛ فكان أيسر الطرق إلى الحق ‏ زعموا. 

(5) في (ح): «لا» وهو خخطاأً. 

(1) يعني قوله صَيك: «الدعاء هو العبادة) وسيأتي قريئًا. وتخريجه هناك. 

(0) في (م): «أو» وفي الأصل محتملة لللفظين حيث إِنّها غير منقوطة؛ والمثبت من (ح) و(ه) 

هو الصواب. 
(8) في (ح): (يعتمد). 
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مد م بيمىر 


مئلا إلى تركيب: 9إنّ ألدِنَ نَدَعْوت ين ذونٍ ألو عبَاة') تالح 74" 
فيقول: تعبدون0"» وهكذا في غير هذا التركيب7*»: وبه جاء النص"2 الصريح» 
المروي عند أبي داوود والترمذي واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح؛ 
والنسائي وابن ماجة وابن حا لاا وقال: صحيح الإسناد: 
ل م قرأ رسول اللّه عَلك: «#وَقَالَ رب ئُُ أدعون كي 
إن الت يترود عَنْ عبَادَقِ سَيَدْخَْ بهم افيس © 04". 

وهذا الحديث رواه عدد جم من جل الأنمة؛ امنود 1 
مخارجه» وفيه البيان الصريح: أن أحد0" الورأي. 0ه كن ركيت الحذيت عقق 


(1١‏ في (م): «عياد) وهو تصحيف. 

(؟) سورة الأعرافء الآية رقم .)١94(‏ 

(6) في (ه): «يعبدون» وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (م). 

(4) لتفسير الدعاء بالعبادة انظر على سبيل المثال: عام ايان لابن جرير الطبري (ج1/9١٠))‏ 
والكشاف للزمخشري (047/7)؛ وروح المعاني للألوسي .)١4+/9(‏ وأحكام القرآن . 
للقرطبي (7517/7). 

(0) في (م) بعد كلمة «النص» كلمة والصحو؟ مضروب عليها. 

(9© كما ذكر المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى أخرجه أبو داود في كتاب الدعاءء باب: الدعاء 
(؟/151١)‏ رقم »)١479(‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاء 
(/457) رقم (715177) وقال: «حسن صحيح) اه والنسائي في' الكبرى كما في تحفة 
الأشراف (0/9) رقم .)١١5147(‏ وابن ماجة في كتاب الدعوات» باب: فضل الدعاء 
)١١58/١(‏ رقم (4)7858: وابن حبان في صحيحه برقم (51797)) والحاكم في 
المستدرك )491/١(‏ وقال: صحيح الإسناد. اه. 
ومن أخرجه أيضًا: ابن المبارك في الزهد ص/409 رقم :)١594(‏ وأحمد في المسند 
(5717/4)» والطبراني في الدعاء (؟//437/) رقم (1)» وابن جرير في تفسيره (ج5 01/1) 
جميعهم رووه من حديث النعمان بن بشير ضيه وقد صححه غير واحدٍ من الحققين» منهم: 
الإمام النووي في الأذكار ص/ه ؟ه حديث رقم (4)895: والألباني رحمه الله - كما في 
صحيخ الجامع )١50/79(‏ برقم 2)51٠01(‏ وصحيح أبي داود برقم »))١7١7(‏ وصحيح 
الآدب المفرد برقم .)06-٠0(‏ 

(0) في (ح): وأجد» وهو تصحيف. 

(8) في (م): «الحزبين» وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (ه) هو الصواب. 
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الأخرع ومنحصر فيه؛ ولهذا أتى بالصورة والصيغة المؤذنة بذلك من تعريفهماء 
وإقحام ‏ ضمير الفصل زيادة في الإفادة. 
ولا يخفاك أن سياق الآية الكريمة معرب عن كون الدعاء المذ كور فيها هو هذا 
المعروف, الذي قدَّمنا الكلام فيه: أنه وضعًا واقتضاءً صوريّاء لازمًا: طلب النفع 
والدفع؛ وسؤال الغير مرادًا('2 مع كون امحل باعتبار الهيئة والطبع والصدور, لا 
10 لعفت الذي وراءها فثرق بعد المع صحيح التعليق» لمكان القدرة التامّة وسائر/ 
الوجوه التي تتأهل للدعاء. هذا إد لم يطابى التعند الصورة» وإلا فإيغال في التيه: 
إن وضع [قصدًا)(2 في غير ا وم ركزه [الصحيح)]7". 
«وقد] قدّمنا أن الدعاء ‏ (الذي نبحث نحن [فيه]9؟ الآن : [هو)] 
عند]9"؟ المتشرّعة("؟ والإسلاميين: طبعًا وهيئة لازمة طلب العاجز للقادر, 
0 منه. ولهذا تكوّر ذكره في كتاب اللّه تعالى؛ إذ وصف حال الوثنية مع 
أوثانهج مطلعًا عن تعيرخ صفعه و كيفقة] للإشارة إلى أنّه معنئ 4 000 
كالصلاة والصوم مثلا. 
ولعلّك تقول: هذا تطويل في شيء لا خفاء به" فإِنُ دعوث7 " الله ودعا 
زيدٌ عَمْروًا(' "© في قبره لشفاء مريض» 00 


010 


)١(‏ في (م): «مراد). )١(‏ كلمة [قصدًا] ساقطة من (ح) و(ه). 

0 كاحة:[ الصطيع] اجائطة من ويه ٠‏ 

(5) كلمة [فيه] لم تظهر بهامش مصورة الأصل. 

(5) جاءت العبارة بين العلامتين « » في (ح) و(ه) كما يلي: «وقدمنا أن الدعاء الذي نحن 
بصدده الأن لا نحو يا عرّى كفرانك لا سبحانك وما جرى مجراه فذلك». 
وما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب 
١ | 01217‏ 

(1) كلمة [هو] لم تظهر أيضًا بهامش مصورة الأصل» وهي مثبتة في (م). 

(0) كلمة [عند] ساقطة من (ح) و(ه). (8) في (ح: المتشر» وهو خخطأ. 

(5) في (ه): «لا حفاية) وهو خطأ. )٠١(‏ في (م) و(ه): «دعوة» بالتاء المربوطة. 

)١١(‏ في (ح)كتبت «عمرًا). 
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أو إياب غائب("2» أو تفريج كربة» ودعا المشركون أوثانهم مثل ذلك: شيء ظاهر 
قريب”2©"9» وبعد الأنس بلائحة دين الإسلام يمتاز التوحيد مما سواه. فقل لي: ما 
تريد بهذا التكثير؟. 

فأقول: الأمر كما تذكرء بالنظرإلى الجملة» امود لات بع 
وذيوله وتفاصيله ولوازمهء وتفريع الكلام فيها. فلا بُعْدَ" في عَدّهِ أو بعضه 
ضروريًا. وليس القصد إلا إلى تقرير: أنَّ دعاء الله هو التوحيد: وما سواه شرك. 

ولا يصح لنا هذا إلا يايضاح أنَّ وضء”؟» الدعاء على كيفية وحالةٌ: لا يصلح 
ولامتوع ينها دطاء البيوى: ولولا هذا ا شاع تقريع"؟ الموحدين للملحدين؛» 
وامْحقّين للمبطلين» ولما أطلق الرسل وأشياعهه”"»: [أَنَ]("2 دعاء غيره تعالى شرك 
به وأنْكد إلحادٍ د في دينه؛ لأَنّه خالف وضعه تعالى لذلك» ورسمه المغينٌ فيما 
هنالك؛ لأنَّه وضع الدعاء على تكيْفٍ مخصوصء وحالة فيها تعبْدٌ وتعرض 
[لنيل]7 ما يقصد الداعي لقدرة المتعلق وبزظا المقتضية لندائه» وتوجيه الدعاء 
إليه. فيجب صرف/ الشيء في أهلٍ 000 باعتبار حكمه تعالى اللازم» وقضائه 
امحتوم» ورسمه المطاع لمتبع أمرًا وشرعًا وتكليقًاء لاوقوعًا؛ والخالفة له في ذلك 
مناقضة ومحادّة ومشاقة ومضادّة. 

فقولنا في هذه المباحث: الدعاء موضوع لسؤال القوي القاهر [القادر] 
المتصف”' '2 بصفات الحمد والمجد, والتفوّد بالإلهية» نريد به: أنه بوضع وكيفية» 
وهيأة وصورة» لا يفارق بالنظر إلى نفسه وحالته البارزة وكيفيته المتصوّر”' © في 


8 
0 


)١(‏ في الأصل: «غاب) وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 


)١(‏ أي فهذا. شيء ظاهر. (6) في (ح) و(ه): افلا يعد) وهو تصحيف. 
(5) في (م): «وضوع)». (5) في (ح) و(ه): (تفريع) وهو تصحيف. 
١‏ في (ه): كتبت «وأشيا» ياسقاط عجز الكلمة وهو وهم من الناسخ. 

(0) كلمة [أنَّ] ساقطة من (ه). (8) كلمة [لنيل] ساقطة من (ح) و(ه). 
(9) كلمة [القادر] ساقطة من (ح). 2٠١‏ في (م): «المتصرف» وهو خطأ. 


)١١(‏ في (ح) و(ه): «المتصورة). 
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حال ظهوره بها(©: أن يكون لذي الملك والملكوت منصرقًا إليه. 
وأمّا بالنظر إلى قصد الداعي (الذي وراء القصد الأول الذي هو التوجّه 
ومنتحى صورة المسألة د فالمفارقة جاءت من جهته فقطء, لا من حيث ذات 
الدعاء وصورته. لي هي بمنزلة اليلقة المشاهدة) والطبيعة اللازمة. 
ومثاله: : من صلَى ركعتين بركوع” "© وسجود وقيام واعتدال لغير الله ذي 
| العرّة والجلال. فلا يكون9© مغل هذا إلا لله في الحكم الح والقضاء اللازم 
00 والر 5-7 (والوضع والهيئة رسن 82 
وني إلهه من ماهية الدع ل 0 
وهذا 00 الكلام في هذه المسألة» وضمٌ أطرافه» وتأليفٌ شعوبه. 
وإذاه: © تنقح الوجه في ذلك» وانّضح لك معنى الدعاء وضعًا وشرعاء ومالا 
يصلح أن يكون إلا عليه مَطَلَعا ورلا باعتبار الحكم الصحيح؛ لا باعتبار قطع 
النظر عنه» بل لوحظ الدعاء مطلقًا عن ماذكر: فدعاء المشركين أوثانهم ما يدخل 
6 تحته؛ وضلاله.(١)‏ باعتبار خلافهم لمقتضى الوضع والأمر/ الحكمي المعتبر 
الصحيح. عرفت - الله يرشدني وإيّاك - : أَنَّ ذلك المتكوّر ذكره في كتاب الله 
)١(‏ في (م): «لها». 1 
(1) ما بين الهلالين زيادة بهامش الأصل بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة 


إلحاق» وهي مثثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 
(؟) في (ح) و(ه): «ركوع؛ يإسقاط الباء وهو خطأ. 


(4) في (ح) و(ه): «ولا يكون». (0) في (ح) و(ه): «العلية) وهو خطأ. 

(5) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(0) في (ه): «لأنَّه وهو خطأ. (8) في (ح): «يلتبس» وهو خطأ. 

(5) في (ح): عحة: وهو خطاأ. )٠١(‏ في (م): «فإذا». 


)1١(‏ في (ح): «ممّا يدخل تحته ضلالتهم» وهو خطأ. وفي (ه): «تحته ضلالهم» وهو خطأ. 
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الدائر في كثير من مدارك الآيات المتلوة: هو ما ذكرنا تفسيره؛ من أَنَّه الاستغاثة» 
وسؤال المقاصدء وطلب المراد» وما أشبه ذلك؛ فحيث جمدح ويُّتتَى على فاعله: 
فلوروده على الجهة الصالحة وضعًا واستعمالاء باعتبار الحكم الحق؛ وحيث يذم؛ 
فللخلو”'2 من موجبات الحمد والثناء» مع فصل جهة سؤالك من زيدٍ درهمّاء 
ودعوةٌ ل ل ل 
وين أنها عرص سح ل وصُعْء وتَصَدَّق عليناء إنَّ الله بجزي المتصدقين, لا 

تلتبس بباب الأدعية الدائرة في الكتاب العزيز» حسيها وقبيجهاء » ولم نرد لكر 
القوي [القادرع] 2*0 لتم التي © والقدرة» في شرح معنى الدعاء إلا للإعراب عن 
كون: تصدّق عليناء غير: سَلّمنا من ظلمة البحر وأغثنا من شدَّة القحط» وعقم 
الأرحام؛ ونرض اعد «ومع الله وأعينوا»""2» ويا ولىّ اللّه الغوثء فإنّي قد 
انخت راحلتي بمشهدك المعظم وجنتك لكشف”" هذه الناز زلة أو لحصول الربح 
في تجارتي» والنصر على عدوي؛ وقد أضناني ما ترى. فق بحاجتي» واجعل 
سك مُنْجِحا لمطلبي» على الله وعليكف: سعاةة الله وسعاضك: حجن لله 
وحسبكء ياشيخاه ياشيخاه» الغارة والغوتٌ 0 *»؛ أجدبت الأرض» وجاع 
الأهلون؛ واضطر البنون» وكثر المَوَنَانُ* © في الماشية. فالبدار البدارء يا قطب 
العارفي-0١١2.‏ فلك التصكّف والتصريف» والمدد والولاية فى تدبير المطلوب» 
والوكالة من الوكيل» ونحن فقراؤك وخدامك. وإن زقال506 0 قائلنا: وعبيدك 


(1) في (م): «فلخلوه وهو خطأ. )١(‏ انظر ما تقدَّم في ص/7717 وما بعدها. 
(5) في (ح) و(م): «يرد؛ وغير منقوطة بالأصل والمثبت من (ه) أنسب. 

(4) كلمة [القادر] مطموسة في (م).  ١‏ (2) في (ح: «العنا» وهو تصحيف. 

(7) كذا بجميع النسخ؛ ولو قيل: «مع اللّه أعينوا» يإسقاط الواو لاتضح المراد. 

0) في 5 و(ه): «تكشف). (8) في (ه): «أظناني» بقلب الضاد ظاءً. 
(9© في (ه): «المداد). 

.)511/١( الموّتانٌُ: موت يقع في الماشية. انظر: القاموس المحيط‎ ٠١ 

.١714/ص لمعنى قطب العارفين. انظر تعريف القطب عند الصوفية في‎ )١١( 

(؟١١)‏ كلمة [قال] ساقطة من (ح). 
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فسائغ واقع('2 صريحًا بلا كنايق» من(" لا يُحْصَى منثًا. ولا ضير فيه؛ لأنّه 
إخلاص فيك» وصدق انجذاب إليك» فهو زيادة7"© في الإصابة/ والثبوت» وقد 
طال علينا الأمرء وأبطأ الفرج» فمالك [عنًا]”؟» غافلا2”»؟ وقد كان من أمرناء ما 
هو كذا وكذاء نفصّله لك. ونشكوه رام وال لات - أو إلا اللّهِ وأنت رع ار 
فلا نرجع(” د خحائبين» ونعود بخفى حنين 240 وأنت انك ونحن أضيافك» 
وزوارك» الذين قد رأينا ما صنعته مع فلان» وقد قصدك في خخطبه المدلّهم ومع 
غيره في غير ما قضيّة» يستغا ث""2 بك فيها؛ فعادتك الجميل؛ ونفعك الجزيل» 
وقد فعلنا الآداب التي لا تصح زيارتك إلا بها ولا يسوغ الوصول إليك إلا 


1 في (): اتراقع فسالع‎ )١( 

(5) في الأصل: «فمن) والمئبت من بقية النسخ أصوب. 

(©) في (ه): «زيارة) وهو تصحيف. (5) كلمة [عنًا] ساقطة من (ح). 

(5) كذا بالأصل و(م) منصوبة على الحال» وفي (ح) و(ه): «غافلٌ» مرفوعة على الابتداء. 

(7) علق الشيخ محمد حامد الفقي في مطبوعته عند هذا الموضع قائلا: العا يعض ما يقومه 
عباد القبور والأنضات» وإلا فلو عاش إلى اليوم لرأى وسمع ما هو أشنع وأقبح من ذلك. 
وسبحان ربّنا ربٌ العالمين» الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجار عليه يجيب 
المضطر إذا دعاه» ويجبر المتكسر إذا لاذ بحماه؛ ود يغيث الملهوف إذا ناداى هو الذي عطاوه 
الجميل؛ لأنّ كل أسمائه وصفاته جميل. والخيركله بيده والشر ليس إليه «أنهُ لا لا إله 
إلا مَُ أل لقيو 1 تأَحْدُمُ عه ولا وم لَومَا فى لسوت كما فى الارض من 5 الى 
َعم عنْده: إل يفط كماما ليمز 5ن َه و يحون متو منْ من عِلْموء إل 
يما 2 وَسِعَ يه سِيَةُ ألسَملوتِ ايض ولا يوم حنظهباً وَهُوَ لمن لير © 4. 
انتهى [مطبوعة 0 الألباب ص/ه : 25 الطبعة الرابعة 0 المعارف الرياض» بتحقيق 
الشيخ على حسن عبد الحميد الحلبي]. 

(0) في (ه): «فلا نراجع». 

(2,١‏ انعود بخفي حنين» مثل يضرب عند اليأس من الحاجة» والرجوع بالخفيبة. يقال: فلان رجع 
بخفي حنين. انظر: مجمع الأمثال للميداني 2757/١(‏ 5347)» والمستقصى للزمخشري 
)٠٠١/(‏ رقم (666). 
وحنين: اسم لرجل من أهل الحيرة» كان يعمل إسكافيًا. انظر: مجمع الأمثال (157/1). 

© في (ح) و(ه): «تستغاث». 
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بتقديمها'"» حتى آثرنا الوصول إليك على برَ الأبوين» وطاعة الوالدين؛ وغير ما 
شيء” "© من فروض العين» وعكفنا على المشهد المقدّس بالإجلال» والتعظيم لك 
والخضوع والوقار» والإنكسار والإطراق» وما تركنا ما يجب علينا في هذه 
الشوعَة9" . فلا تحن( علينا أو نعامل لديك بالحرمان والقطيعة» وقد أخلصنا 
فيك» وقائل 0 أيضًا: ولم نشرك بك ,لأ من أشرك فاته المقصودء والسلام. 

فإن حصل لهم ما اقترحوا. فكرامة الشيخ» وحسن صنائعه» مع قاصديه؛ وبرّه 
لوافديه. 

إلا فهناك علل عندهم طويلة الشرح؛ وما شرحناه عنهم 0 
زحي الهج وقالييع مع المقابء ما هو قطرة! “» من صنيع من فيه جز إيقاء'” أ» 
إلا فقد سافر كثيرون - أو الأكثرون عن هذا المنزل إلى أوحش منه» كما 
أسمعناك أنموذ جا(" منه فيما تقدَّم. فشأنهم هذا وشأن «تصدّق عليناء وادع اللّه 
لنا» سماء وأرض» وجهتان: متميّرتان غاية مستغنية عن تحرير عبارة فاصلةٍ 
بالوضوح”” والتبيين والتحيز””» الضروري؛ والعبارات إما يؤتى بها للبيان 


(1) الآداب التي تقدم بين يدي الزيارة هي في الواقع شرك ووثنية؛ لأنّها إِمَا نذور وهدايا 
وقرابين يتقرب بها إلى الميّت المقبور أو خضوع وحنو وذلة وانكسار عند قبره» لا يفعله 
القبوريون لخالقهم في الصلاة والدعاء عند السحرء واللّه المستعان. 

(؟) في (ح) و(ه): زيادة كلمة «واحد» بعد كلمة «شيء). 

(0 ولا شك أنه شرعة ا ا 1 
الشيطان وكيده ببني الإنسان إذ أوقعهم في الشرك والكفران. يقول تعالى: ظأ 
مرحكتؤا سرعواأ له من لزت ما لَمْ مَأ به و أسذ4. [الشورى: .]5١‏ 

(:) فلا تجد من وجد يجد: بمعنى فلا تغضب. انظر: المصباح المنير ص/8 4 ؟. مادة «وجد). 

(0) فير (ه): «قنطرة» وهو خطأ. 3 في (ه): «جزاء بقاء» وهو خطأ. 
ولعل المقصود جزء من العقل أبقاه كما هو مبين نّ المطبوعة بالإبدال. 

(0) في (ح) و(ه): «تموذجا». 

(8) الباء هنا تفيد السببية. والمعنى: أي بسبب الوضوح والبيان والتميّز الضروري لا نحتاج إلى 
عبارة فاصلة لبيان الفرق بين الجهتين: جهة سؤال الحي ما يقدر عليه وجهة نداء الميت المقبور. 

(ه) كذا في جميع النسخ؛ ولعلَّ صوابها: «والتميّره كما هو مصرّب في المطبوعة بالإبدال. 
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بن والكشف. فما أعرب عن نفسه. فقد/ كفى المؤنة» ودون هذا في نهاية من الظهور 
والانكشاف. كيف هر؟ واللابس لإحدى الجهتين م حدق من اد 
هبنقه”'2 أو بحذو”" ابن -هبنقه-27 وهو ذو الودعات يزيد”» بن تَووَان(*», إذ 
عاق عزية: خرواك: لغوت اتقنيةر: قجاء برعا وقد مها كوم وفقال يا اح أذ 
نوناقو 273901 مكل بهذا #فابنة الطبووة الناظنة سب لويينا. ْ 
فمطلق الدعاء من غير اعتبار حيثية مخصوصة تنتهض لمدح أو ذم: هو شامل 
لقول الرسول وأتباعه» وسلاك سبيله من أهل التوحيد: وهب لنا من لدنك”" ذرية 


دم« رو 


طيبة) «واسق العباد والبهائم'" «وَاصرًا ع1 الْقَوَرِ الكّفت»" 
«وافرج عنًا ما نحن فيه)(١‏ '© «واجعل لنا من الشّدة مخرجًا» ١‏ «وقد دعوناك لشفاء 


)١(‏ المصادر التي وقفت عليها تذكره؛ فتقول: «هبنقة) بدون إضافته إلى ابن. 

() في (ح) و(ه): «بحذق» وهو خطأ. 

(؟) كلمة [هبنقة] ليست في جميع النسخ, وأضفتها لاقتضاء السياق هنا. 

(؟) في (ه): (نويد) وهو تحريف. 

(©) في (ح) و(ه) «مروانة؛ وفي (م): «يروان» وغير منقوطة في الأصل. والمثبت هو الصواب 
في اسمه كما في مجمع الأمثال. 
ويزيد بن ثروان هو الملقب هبنقة؛ وهو أحد بني قيس بن ثعلبة؛ وكان يضرب به المثل في 
الحمق. انظر: المستقصى »)85/١(‏ وجمهرة الأمثال .)5.09/١(‏ 

(7) هذه القصة ذكرها الميداني في مجمع الأمثال »)02128-5141/١(‏ والزمخشري في 
المستقصى (١/همي‏ والعسكري في جمهرة ة الأمثال .)0:09/1١‏ 

إفه لعله يريد مسلوب العقل» فاقد الوعي. واللّه تعالى أعلم. 

29 في الأصل: «لذنك» اوهو تصحيف. 

(9) لعل المؤلف ريه الله - يشير إلى ما رواه أبو داود في السئن من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله عَم إذا استسقى قال: «اللّهعٌ اسق عبادك وبهائمك 
وانشر رحمتك واحى بلدك المت) [سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب: رقع اليدين في 
الصلاة )195/١1(‏ رقم ])١١1/(‏ وحسّن إسناده العلامة الألباني رحمه الله تعالى ‏ كما 
في صحيح سنن أبي داود )5١8/١(‏ برقم .)٠١45(‏ 

.)56٠0( سورة البقرة» الآية رقم‎ )٠١( 

)1١(‏ جزء من حديث طويل؛ أخرجه بطوله الإمام البخاري في كتاب الإجارة» باب: من 
استأجر أجيرًا فترك أجره (ج79/8) حديث رقم (7777)» ومسلم في كتاب الذكر - 
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مريضناء وغيث بلادنا»» ولدعاء الوثنية معبوداتهم بما بين اللّهِ في كتابه ولَوّحَ به 
ودلّ عليه ولدعاء أهل المقابر”'2 بما ردنا(" [من لَفٍِ ونشر”"©: وقصصناه عليك 
من أنباء هذا الناس» كما قصّ الله( © في كتابه ار مِنْ أنباء تلك الأمء 
وأخبار ذلك العالم بمثل قوله: ولا تدع مِن دون ألسَّمِ ما . ينَفَعكَ 1 1 فإن 
فَعَلَتَ [كَنكَ]” "© إذًا من نَّ الَليليِينَ” 9 ٠‏ لاقل أدعوأ لذبن وعمس قن دف قلا 
ل سالا مر 5 3< 
ل :6 وليك الْدنَ يدغوبت ينتغوت إِلّ 
هد الوسبلة لمم أرب وَيَبون يسم اوت عَدَب”" أي: فكيف 
يدُعَوْنُ) وهم بهذه المثابة؟. 
وهل ترى انفصالا لقول فقراء الشيخ: أجدية البلاد وجاع الأولاد ونزلت 
بنا النوازل. ياشيخاه الغارةً والغوتٌ؛ فإِنَّك محمود الفعال صادق الغارات 
والإغائات [سريع]”" التفريج؟. 
فهل ترى هذا ليس مما شملته تراجم هذه الآي”»؛ ونادت به؟ أم تجده أدهى 
2 05 - 0 م آآ و لوه م 
وأمر؟ 7 قوله/: «إمل يُسْمَعُوككز إذ تَنَعُونَ أو وك و يصون 
©4 2 5 8 اك لص قٍِ لبْحْرٍ عل من يَدعون إلا ه01 
فهذا تصريح بمعنى النكاف وبيان لحقيقته ومدلوله. وإعراب جلي عن 
مفهومهء وما يقصد من لفظه. 


- والدعاء والتوبة والاستغفار (19/4. )٠‏ حديث رقم (774). وأوله كما في صحيح ' 


بحري «انطلق ثلاث رهط من كان قبلكم حتى أوّوا المبيت إلى غار لوم فانحدرت 
من الجبل فسدّت عليهم الغار» فقالوا: إِنّه لا ينجيكم من هذه الصخرة ة إلا أن تدعوا 
اللّه 5 لح أعمالكم؛ الحديث. 


)١(‏ في «م: ا القبور). )١(‏ في (ح) و(ه): (سردناه). 

() لمعنى كلمة «لفٍ ونشر» انظر هامش ص/5737. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ه). (0) كلمة [فإِنْك] سقطت من (ح). 
(1) سورة يونس» الآية رقم .)1١5(‏ (/) سورة الإسراىء الآية رقم (01-057). 
(8) كلمة [سريع] ساقطة من (م). (9) في (م): «الآي الكريمة». 


.)137( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١١( سورة الشعراىء الأيتان (7-07/ا).‎ )٠١( 
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وَذّكوَ الل تعالى في سورة الكهف ما يعّفك بلا شلك إن شاء اللّه امه 


أطعته في معصية اللّه فد اتخذته ولبًا ص دونه 2 رَفقال] 0 :ا« أَفسَحِدُويهُ 


لس ومو 


2 ويس 5 و َم ل 3 4 
وليس المراد بهذا الولاء”): إلا إيثار إشارته”"© وما هدى إليه؛ على ما أرشد الله 
متبحانة الو رودل علية: فنا لا نرى من أحدٍ مثًا: أنّهاا » يصبو إلى الشيطان» ويحته 
بقلبه؛ ويميل إليه بشوقه وهيامه”"2. ورئما لا يخطر ببال أحدٍ ممّن انهمك في موافقة 
إرادته» ولا يمر على [خيال]”؟ شخص قد صار شْنّا(”2 من عبادته(” 5 فعبادته 
وتوليه ‏ على ما مر هو هذه الموافقة له» فيما هو حرفته وقصارى تقابه والكون على 
ما يحاوله منّا ويعانيه» من دون أن يكون مُتَحَيَلَا أو مُتَصَوََّاء أو حاصالة(١©‏ 8 
الخاطر منك(5') صورة منه داعية إلى ما تعلق به النفوس» وتميل7"" إليه الطباع» 
وتنجذب إليه الأهواء. حتى تمئه2؛ '2 لذلك؛ وط طَلتهًا 4 تكوش ألشَّيْطينِ 
© 4" إن دل على شيء متصوّر: فهو ما( '© يُنْقَر عنه» لا مما بخلافه. 
ومن طاعته في معصية اللَّه: تحليل ما حرم”" 2١‏ وعكسه*"2 الذي أشار إلى 


)١(‏ في (ح): «من دون الله». )١(‏ كلمة [فقال] ساقطة من (م). 

(؟) سورة الكهفء, الآية رقم (60). (5) في (ح): «الولي) وهو خطأ. 

(5) في (ه): (إيثاره وإشارته) وهو خطأً. (1) في (هع: «أن». 

(0) الهيام: الهيام ضربٌ من العشق؛ وهو أشبه بالجنون. انظر: لسان العرب )١857/١8(‏ مادة 
(لهيم) . 

(8) كلمة [خيال] ساقطة من (ح). 

(9) شنًا: الشن يطلق فى اللغة على الشيء البالي القديم. انظر لسان العرب .)5١9/17(‏ 

)٠١(‏ والمقصود قد هن من عمره الكثير فى عبادة الشيطان حتى شاب فى عبادته» والعياذ 
باللّه. ١‏ ْ 

)١١(‏ في (ح): «أو حاصل». )١١‏ في (ح) و(ه): «منكره وهو خطأ. 

١5‏ ) في (ح): دأو تميل). 

)١4(‏ في (ه): «يحبّه) وغير منقوطة بالاصل و(ح) والمثبت من (م). 

)1١(‏ سورة الصافات, الآية رقم (58). 2 )١5١(‏ في (ح) و(ه): «ما. 

)١17(‏ أي ما حرم اللّه. (10) أي تحريم ما أحل اللّه. 
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ها 


2 2002 و‎ 
١ 


قضاعةة ؟ شأنة قوله عد قائلا: 7 ِ 
2 ا ا 
حرم إساءبل عل تسم من قل أن تثزا َوْرَئةٌ ”2 قل فأنوا بالتورئة 


0-1 


رص ء و رسيم 04 200 200 2 000 7 52 أ 0 
فاتلوها إن مم صتدقيرت شمن افرئ أله الكذِبّ من بعل َك ع( 


000 


1 لتك هم 2 العَِلِمُونٌ © 2024. 

وانْثتقل من آية الكهف” إلى قوله: «إآمِ أَححَدُوأ مِن دونو / ا َك ماهد لله هو 
لْوَلن2"0 وما جرى مجراه. 

ومن ذكر العبادة محل الدعاء: «« وَأَعمَزِلْكُ وَمَا تدعو من دُون أله" 
لما رطم وما عدون من دون ا 


وإذا عرفت بصرائح الاستعمال القرآني وما قادنْك إليهء وأذث بيدك حتى 


.)070/١( كذا في + جميع النسخ الخطوطة بقلب الظاء ضادًاء وهي لغة. انظر: المزهر للسيوطي‎ )١( 

)١(‏ في (ح) و(م): «التوريه». وهي قراءة سبعية متواترة قرأ بها حمزة وغيره. انظر: معجم 
القراءات .)5١8/1١(‏ 

(5) فى بقية النسخ: «بالتوريه») وهي قراءة سبعية كما تقدّم. 

9 عانيين الشرين قط في رج 

(ه) سورة آل عمران, الايتان (54-535). 
وأيضًا قوله تعالق* «وَقَالوا دزو أنمد وَحَرْتٌ حجر لا يتلمئها 
ل 0 ظهُورهًا وَأ لا يدود د أَسْمَ َس عله أفءُ عليه سبَجَِيهم 
بمَا كانرا ينقت © وَقَالُواْ ما فى بطون هلذه لامر حَالِصسَة إنكورا 


ا 
يف | 


0 >8 عله _. ئَنْنَهٌ َم 00 

ومحسرم عله أَرُْوجِنا وَإِن 39 00 فيه 1 سَمَجْرِيهم وَصِفْهِم : 
ب 2 > خآ هرم كام .و سد هسم .2 
كيم عليه 69 هد حيس ذِيَ مَتَهَا أ لي ما كر 
دوو مء رمعا رما مرج 2ه ا ث٠‏ يه 

لَه أو 1 ٍٍِ 3 3 سا 78 كارا تبت © » [الأنعام: 81د 0 


مجر رع لماص الاي 2 


أنه لم ين زَرْقٍ فَجَعأشم هَنْهُ حراما وعللا قل الله 
04 سوط > رم مث 22 
بك 3 أذ عل ألو تفوت © »4 [يونس: 05]. 


و عومدو لبرا2 رم 


)3( أية الكهف قل تفلم وهي 1 تعالى: 1 فَلتَّجِدُونْهَ ودريتهر أؤليآء من دوف وهم 
َك عد يف لِلطَلِينَ يدلام [الكهف: .]5١‏ 


ع - 1 2 . 1 روي لور ررم مله 2-6 
(0) سورة الشورى: الآية رقم (9). وتمامها: وف بح نّ وهو عل كل شَْء مَدرٌ»4. 
01 200/7 


(8) سورة مرمء الآية رقم (48) وتمامها: «إوَأْدَعُوا ري عمو ألا أكوْنَ بِدعَكِ رق سَّقبًا». 
(9) سورة مرء الآية رقم (45). 


١ 


3 
”ُّ 
كك 

6 
9 
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أوصلتك إليه» من معنى الدعاء وتبيّه وانكشافه» فجعله موضوع العبادة في ذلك 
الحديث00) الشريف: «الدعاء,ء هو العبادة)(©) كأنه (على جعل الإفادة 


بالموضوع)” © لتعيين المنتشر في المنحصرء والشائع في المتعينٌ وما فيه نوع تعصٌّ 
على الانضباط في الفهم 00 الانسياق إليه, ا هو و متميّر منشبملة؟ 2 
فهو إِذًا كقولك: الصدق هو النجاة» والتقوى هى السعادة وحسن الخلق هو البكٌ 
والبخل هو الهوان» والكسل هو الإفلاس. 
0 في هذه الأمثلة: هو قاعدة المحمول وأساس بنيانه» وأه(©» قرى2”0 
فته فته0" (حتى كأنّه له سرح وبيان)0* كما أنََ الدعاء للعبادة بهذه المنزلة؛ فإنّه 1 
كان بكيفية الاضطرار والافتقار إلى قوي ققهّا وضعًا وطبعًا وضبْعًا؛ وإبدا4(ة» 
الفاقة والاحتياج إليه» وعدم الاستغناء عنهى مترجمًا عن معنى عبد تملوك مربوب» 
والمدعو مالكه وريّه: كان حينئذٍ قاعدةً أفق العبادة» ومنتثئل”' "2 كنانتها(' "© 


.١ه/ص في (ه): «يث)» يإاسقاط صدر الكلمة.  (؟) تقدَّم تخريجه. انظر‎ )١( 

(؟) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(4) في (ح): «منطبط» وهو تحريف. 

:5( أم: أي أصل. انظر: لسان العرب )١١48/١(‏ مادة «أم). 

(7) قرى: قال ابن فارس: القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع واجتماع 
ومن ذلك القرية سميت قرية لاجتماع الناس فيها. اه [معجم مقابيس اللغة (/78) مادة 
«قرى)]. 

(0) أفقه: الأفق ناحية الشىءء يقال أفق البيت أي ناحيته. لسان العرب (1514/1). 
ومعنى قوله: (أم قرى أفقه» هنا: أي أصله الجامع لمتفرق شعبة. 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

5ن( في رح): «وإبذاء» وهو تصحيف. 

ٍ في (ح) و(ه): «ومنتشل» وهو خطا.‎ )٠١( 
ومنتثل: النثل هو إخراج الشيء» يقال: نثل كنانته نثلا أي أخرج ما فيها من السهام. انظر:‎ 
مادة «نثل».‎ )59/١4( لسان العرب‎ 

0 في (م): «كنناتها» وهو خطأ.‎ )١1١( 
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وهذا سب اختصاص الله به وعدم استحقاق سواه له لتقاضي كيفيته التي وضع 

بها وبرز فيها: أن لا يكون إلا لله2'2 تعالى الذي هو أهل يلا يستوجبه الدعاء 

ويلزمه: مق كو المذعو بالتعت الأكمل» والوضف الأجملء ون الأساة 

لحي ه”"؛ والداعي(" ذليلًا له مفتقرًا إليه» معلّقًا آماله به» راجيا للنفع منه 

حاكمًا بصلاحيته جميع ذلك بصنعه الذي ايداف وتكيفه/ الذي اتصف به فى 5٠١‏ 

دعائه إيّاه. 
فالدعاء بوضعه وطبعه وحاصله: كأنْ 0 صلاة0*) كب 210 وقراءة 

وركوع وسجودء وذكر تتلوه فيها. 
فهذه العبادة بكيفيتها موضوعة لذي الوحدانية والملك» والدعاء هذا مجراه» 

وهذه منزلته. 
فدعاء غيره تعالى : إخراج للدعاء عن محله وموضوعه؛ كقيامك بتلك الصلاة9”) 

على تلك الكيفية للمقبور والحجر سواءٍ سواءِ””. والفصل”؟ بين [الصلاة و]( "© 

الدعاء: فَصْل المتواخيين”' ')» وتفريق بين الفرقدئن”" "2 وإلا فليجعلوا للمقبور 
صلاةٌ وصيامًا ونحوهماء يفارق2"0“ الذمَ والتشريك» ويكون صا حا خاليًا عن 

وكنانتها: الكنانة هي جعبة السهام؛ وهي تتخذ من جلود لا خشب فيهاء أو العكس. انظر: 
المصدر السابق )١7/١7(‏ مادة «كنن). ش 

(1) في (ه: «الله». )١(‏ سورة الأعراف» الآية رقم .)١80(‏ 

(5) في (ح): «والدعاء؛ وهو خطأ. 

(5) في (هم): «يقيم)» وغير منقوطة بالاصل و(ح) والمثبت من (ه) انسب. 

(ه) في (ح) و(ه): «الصلاة». )١(‏ في (ح): «بتكبيرة». 

(7) في (ه): «بتلك الصلاة والدعاء). (8) في (م): «بسواء). 

(9) في (م): «والفضل») وهو تصحيف. )٠١١‏ ما بين المعقوفتين سمط في (ح). 

)١١(‏ في (م): «متواخحيين». وفي (ه): «المتواخين». 

)١١(‏ الفرقدين: الفرقدان هما نجمان في السماء لا يغربان» يطوفان بالجدي. وقيل هما: 
كوكبان قريبان من القطب. وقيل غير ذلك. انظر: لسان العرب 549/١١١‏ ؟7) مادة «فرقد». 
والمؤلف يقصد هنا التمثيل بتلازمهما وعدم غروبهما على تلازم الدعاء والصلاة. 

)١(‏ في (ح): «تفارق». 
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الفساد والنكرء سبحان الله ذلك بهتان عظيم!! 

فما بال الدعاء الذي هو العَلّمُ المشهور فى العبادة وآياتٍ التنزيل ‏ بل هو فى 
الحقيقة بداية الأمر ومشرعه؛ وقطب ررحاء( 29‏ سُلَّ من7"© مركزه؛ واستٌتزل 7 
شوامخ صياصيه”2» وهو أظهر وأشهر معنئ من العبادة» وأكثر تنصيصًا وتعبيًاء 
وبيانًا لمعناه في آيات الكتاب07*؟ منها؟!. 

ولذا قلنا: إنّه كتركيب: الصدق هو النجاة؛ ولعلّه لا يُتردد في أرجحية جَغْلِه 
كذلك على جَعْلِه كالجانب المقابل» المؤذن: بأَنَّ عمدة”" الأول هو الثاني» وأصل 
الموضوع هوالمحمولء أو بن الثاني تحقيق الأول» وبيان حاصله؛ وإيضاح مفهومه؛ 
كالحج عرفة”'2؛ والكرم التقوى, واليرٌ هو حسن الخلق”"» والهوان هو اتباع 
الهوى. 


)١(‏ قطب رحاه: قطب الرحى في الأصل يطلق على الحديدة القائمة التي تدور عليها الرحى؛ 
وقطب كل شىءٍ ملاكه وستدة الذي يدور عليه أمره. انظر: لسان العرب (1١7/1١؟)‏ 
مادة «قطب». 1 
والمقصود هنا: أنَّ الدعاء هو أصل العبادة وروحهاء لأنّ قطب كل شىءٍ ‏ كما تَقَدَّم - هو 
ملاكه وسيده الذي يدور عليه أمره كما فى المصدر السابق نفسه .)515/١1(‏ 

(5) فى (م): «مّن» وهو خطاً. م صياصيه: انظر لمعناها ص/9١”.‏ 

هع في (ه): «الكتا» يإسقاط الباء. 

(5) في (ه): «بأعمدة) وهو خطأء وفي بقية النسخ يحتمل خطها «عهدة» ولمثبت هو 
الصواب. 

3( «الحج عرفة): جزء من حديث أخخر جه أبوداود في كتاب المناسك» باب: من لم يدرك عرفة 
(187-485/1) رقم .)١949(‏ والترمذي في كتاب التفسير )١94/8(‏ رقم (910؟) 
وقال: حسن صحيح. اهء وابن ماجة في كتاب المناسكء, باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 
جمع )٠٠١7/1(‏ رقم (5015) كلهم أخرجوه من حديث عبد الرحمن بن يعمر 
الديلمى ذه. 
وعكم :جل الأأبان جرعي الل يكال # القع كدق اصح سان آى داود 319/1 8) 
برقم .)١9/11/(‏ 

(0) «البر هو حسن الخلق»: جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب 
)١19480/4(‏ رقم (5555)» والترمذي في كتاب الزهد, باب: ما جاء في البر والإثم - 
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كان روح ا منه» ا لمططلوية00) 0 8 مع عدم 0 
وقد حكى اللّه عن عُبَاد الأوثان» وعَبّر عن صنيعهم بأنّهم يعكفون/ للأصنام 
, معوو 11 ا - 1 
0 كقوله: «إقاثوأ تَيدُ اما طن" 1 عكينين (47 «لن بح 
كين كنت جيتكثرة َل أَضَنار لَهْر)2"24 #واظز ِكَ إِلَهِكَ ألَرِى 
عَِّهِ عاك 4 7". 

وكادة 0 كَ ف» فيها معنى الاحتباس» والإقامة» والمواظبة» واللزوم 

والاستدارة» ونحو ذلك2©0, 
ولا نرى في هذه الآيات إشعارًا بحصول”: '2 معنى سوى الاعتكاف» الذي 


- (016/4) رقم (5788)» وأحمد في المسند )١15/4(‏ من حديث النواس بن سمعان طق 
ولفظه: قال سألت النبي وَليْةٌ عن البر والإثم ‏ وعند الترمذي: أنّ رجلا سأل النبي ولك عن 
البر والإثم؟ ‏ فققال: «البر ع الخلق, والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه 
الناس»). اه 

)١(‏ في (ح) و(ه): «المطلوبة به). 

)0 مقعبود المؤلف بذلك أن يبينٌّ أنَّ «العلم هو العمل» ليس كقولنا: «الحج عرفة») في ا حقيقة) 
وما هو في الأثر. وبيان 5 أَنَّه إذا عدم الوقوف 0 ة انتتفى الحج حقيقة» وليس كذلك 
العلم فإذا انتفى العمل لم ينتف العلم في الحقيقة وما الذي ينتفي هو أثره والغاية منه الذي | 


هو العمل» واللّه تعالى أعلم. 

إفه في الأصل: «فنضل». (4:).سورة الشعراء» الآية رقم .)7/1١‏ 
(ه) سورة طهء الآية رقم (91): 

(1) سورة الأعراف» الاية رقم .)١78(‏ (0) سورة طهء الآية رقم (937). 


(8) في (م): «والمرابطة» بدل «والمواظبة». 

(9) لهذه المعاني انظر: المفردات للراغب ص/5 007 ومعجم مقاييس اللغة )٠١5/5(‏ ولسان 
العرب ٠/9(‏ 2*4 والنهاية لابن الأثير (584/5)» وزاد المسير لابن الجوزي 
(/554؟)» والكشاف للزمخشري (499/9)» والبحر المحيط لابن حيّانَ (71017/5). 

)٠١(‏ في الأصل و(م): «محصول» وهو تحريف» والتصويب من (ح) و(ه). 
وفي (ح) كلمة «بحصول» مكررة. 
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معناه ما علمتٌَ ولا إشارةً إلى انضمام شيءٍ إليه» أو صحبته له. أو أَنَّ العكوف 
كان بعملٍ سواه؛ إذ الحكم بذلك محتاج إلى شاهد صدق0©. 

وَأَىّ مانع من ن أن يككون الاحتباس والإقامة» وم أشبة ذلك: .عند الأصنام هو 

ر15؟ القضية في تلك الآيات؟ لأنّهِ بنفسه عمل كالسجود9"), ولأبَّ؛) لا 
لال على ما سوا ولله ما أفصحثٌ عنه الفاء في قوله: لفطل )4 وقد فشر 

بعضهم العكوف بالإقامة على العبادة». فهذا التقييد بالمتعلّق المذكور لابدٌ من 

تصحيحه. وربما يظنٌ أَنَّ قوله: ما مذ لتََئِلُ أل نر ا كنوت دالوأ بذلا 
5 عنييت 22469 حجةٌ له ولعلّه بإفشادة أشهة لكوته أ 00 
العبادة محل العكوف, فهي عينُهء ولمكان التطابق بين السؤال وجوابه؛ ولفظ 
العكوف بمعانيه المارّة غني عن متعلّق0". فكيف يُقدر له بلا تَّبتِ؟. 

وما علمنا حادثةٌ في الإسلام ضاهت” © هذه الفتنة بالمقاب » وأين هي مما قصّ 
للّه عن لوط لتلا إذ وعظ قومه في تلك الفاحشة» وهي في المخضيض 203 
الأوهد(١‏ © وبمقام سافل بالنسبة إلى أمر المشاهد؟. 


)١(‏ في (ه): «صادق». )١(‏ في (م): (مورود) وهو خطاً. 

(7) وانظر: فتح امجيد ص/1١7‏ طبعة مؤسسة قرطبة» بتحقيق أشرف بن عبد المقصود. 

(5) في (ح): «ولا أنه وهو خطأ. 

(0) ومن فشر العكوف بالإقامة للعبادة أبو حيان كما في البحر المحيط (71/107/4). 

(7) سورة الأنبياء» الآيتان 7 أه). إف4 في (ح): «أجل) وهو تصحيف. 

(8) مقصود المؤلف أن بين أن العكوف عند الأصنام في حد ذاته عبادة لما افيه من التعظيم 
وا نحبة لها كما أنَّ العكوف لله تعالى في المساجد عبادة» فلا يحتاج إلى متعلق. وانظر بسط 
ذلك في فتح امجيد ص/١ "٠‏ ط. مؤسسة قرطبة» تحقيق: أشرف عبد المقصود. 

(؟) في (ح): «طاهت» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في بقية النسخ «الحضيض». 
والمخضيض المكان المتتدب تبلّه الأمطار. [القاموس المحيط (485/7) باب الضاد, فصل الخاء]. 
والخضيض يقصد به هنا انحطاط المكانة» وقلة الجرم. 

)١١(‏ الأوهد: اسم تفضيل من الوهد. وهو المكان المطمئن المنخفض من الأرض. انظر: لسان 


العرب (417/15) مادة (وهد). 
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وقد نظم الله لوطا في نذارته بذلك مع إخوانه من الرسل الذين أنذروا قومهم 
في الشرك باللّه تعالى. هل علمتٌ فيها ما('» يشاكل ما عليه أم سائر/ الرسل من 
عفة الأوثان» ودعاء إِلَهِ مع الله ثانٍ؟ أمْ لين 'غنها إلا ذكر تلك الفاحشة» وما 
انضم' '؛ إليها من قطع السبيل» وإتيان( المنكر في النادي”*»؟ إن كانا غيرهاء 
وإلا فالتأويل المصرّح 5 لتسبِلَ 74 ' أي بفعلكم الفاحشة يمن 
0 «وتأتورت في ا 204 جر" أي فِغْلُ الفاحشة بعضكم 


فت 


- والمقضود هنا بيان أن عمل قوم لوط أهون من الشرك بالله تعالى؛ وذلك لأنّ عمل قوم لوط 
معصية من جملة المعاصي» والشرك أعظم من سائر المعاصي؛ إذ هو محبط للأعمال» 
وموجتب للخلود.في التاز كما قال تعالى: ِنَم من يسرك بِأنَهِ فَقَد حَرّم أَلَهُ علَنْهِ الْجَنََ 
وَمَأُوَنْهُ كد وَمَا لِلطَلِمِيتَ من نّ أتصحار» [المائدة: ؟/اع» وهذا بخلاف الكبائر كالزنا 
واللواط وشرب الخمر وغيرها إن ضانخبهنا إن مات مصرًا عليها فهو تحت مشيئة الل تعالى 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وإن عذب بها فلا يخَلّد في النار كما هو المقَدّر عند أهل 
السنّة والجماعة. انظر بسط ذلك في شرح الطحاوية لابن أبي العر ص/65755 3٠١‏ ط. 
وزارة الشؤون الإسلامية بتحقيق أحمد شاكرء ولوامع الأنوار البهية (ج١5714/1)‏ وما 
بعدها. 

)١(‏ في (ح): «من)». )١(‏ في (م): «وما انظم» بقلب الضاد ظاء. 

(؟) في (ح): «وإتبان) وهو تصحيف. 

(:) يريد المؤلف بذلك أن يبينٌ أنَّ لمواطن التي قد حذّر الل تعالى فيها من الشرك به تعالى في 
كتابه العزيز أكثر بكثير مقارنة بالمواطن التي حذّر فيها من عمل قوم لوط» وما ذلك إل 
لأهمية التوحيد وعظم الشرك وفظاعته. 

(5) في (ح): «تقطعوا» وهو خطأ. (1) سورة العنكبوت» الآية رقم (20). 

(0) هذا أحد الأة قوال في تفسير الآية الكريمة» وهو اخختيار الإمام ابن جرير الطبري ا)رححه اللداع 
كما في تفسيره (ج١‏ 47/7). وفي معنى الآية أقوال أخرى: فقيل: تقطعون السبيل بالقتل 
والنهب. وقيل بقطع النسل بالعدول عن النساء. وقيل غير ذلك. لهذه الأقوال وغيرها 
انظر: المصدر السابق نفسه» وزاد المسير (574/7)» وفتح القدير للشوكاني .)581١/4(‏ 

20 سورة العنكبوت» الآية رقم .)5١(‏ 

(9) هذا أحد الأقوال في تفسيرهاء وهو قول مجاهد وقتادة وابن زيد. 
قلت: وفي تأويل هذه الآية الكريمة أقوال أخرى؛ هي كما يلي: 


5 
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قاض بالاتحاد فعادا إليها [و]0١2‏ على التغاير فكأنّهما(" اتباع لاقتصاره على0© 
ذكرها فقط في بعض المواضع. 

فهذه منهم معصيةٌ من جنس معاصي البشر. لكنّه اقترن بها الإصرار 
والتصميم على مخالفة الناصح؛ ورد يلا حدّر به وقام ببلاغه؛ وإعراضٌ عن 
الالتفات إلى موعظته وإيذانٌ0* بأنَّ ما قاله [من]2© قسم الباطل عندهم. 

وقصة شعيب في سورة الشعراء مع أصحاب الأيكة0©: صُرّح فيها بذكر إيفاء 
الكيل والوزن» وترك البخس والعِتّى9 والإخسار؛ وكلّها أعمالٌ المأمور به 
والمنهي عنه. والمقام مفصح عن كون التكذيب في مثل هذا؟ ‏ كقصة لوط 
كالتكذيب في أصل الدعوة. 


فما شأن من رد وأعرضء أو صمّمَ على شيء بَالعَ في التحذير منه صاحبُ 


١ -‏ أَنّهِم كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهمء وهو اختيار الإمام ابن جرير الطبري ‏ 
رحمه الله. 
أنه كانوا يتضارطون في مجالسهم. 
*. أَنّهِمِ كانوا يناطحون بين الكباش؛ ويناقرون بين الديوك. 
لهذه الأقوال وما قبلها انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري (ج١‏ 94-917/7) وزاد المسير 
(579/7)» وفتح القدير (587/5)» وتفسير ابن كثير (7917/9). 

)١(‏ الواو ساقطة من «(م). )١(‏ في (م): «فكأنّها». 

(5) في (ح): «عن). (1) في (ح) و(ه): «وإيدان» وهو تصحيف. 

(0) كلمة [من] مطموسة في (ه). : 

(7) أصحاب الأيكة سموا بذلك نسبة إلى عبادة الأيكة. والأيكة شجر ملتف كالغيضة كانوا 
يعبدونها. وهم أهل مدين على الصحيح كما سيأتي. انظر: تفسير ابن جرير الطبري 
(جة١/75)»‏ وتفسير ابن كثير (37814/9)» والبداية والنهاية (١/؟75١).‏ 
وقصة شعيب مع أصحاب الأيكة قد وردت في سورة الشعراء في الأيات .)١189-117/5(‏ 

(0) العثى هو السعي في الأرض بالفساد قال تعالى: ولا تَعْئَا ف الأانْضٍ مُنْسِدِنَ» 
[العنكبوت: 77]. انظر: المفردات للراغب (ص/5: ه)» وتفسير ابن كثير (5948/5)) 
ولسان العرب )2١/9(‏ مادة (عثا». 

(4) في الأصل كتبت «هذى» والمثبت من بقية النسخ. 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


الكتاب المنرّل والوحي المبل» قائلا: ادع '© فيه0"»؟ فكيف إذا قال: 
تين الله ورسوله بيحسنه) بلا بكنةِ عنده من اللّه؟. 

فكيف يسع مؤمنًا باللّه وكتابه أن يكون بأولئمك”" المبطلين في شَّبَهِ ومضاهاةٍ 
ون 0 ولو مع فرقٍ مَا؟ والقران والسنّة ينهاه) كما ) زعمه من استحسن 
أبنية القباب والمشاهد» واتخاذ القبور مساجد. 

فوازن بين الأمرين. فبعد أن تطلء”"2 على ما سردناه في الباب الثاني” انم 
أذنك واللّه المستعان. 

وقد فارق قوم لوط 3 شعيب في الجواب» حيث قال أولقك: «لين لَرَ تنعَهٍ 
[ ]2 لتَكونن 1 ته وهؤلاء/ قالوا”” '©: 8«##إنّمآ أنت مِنَ "٠م‏ 
مول يه دس عرسم 2 يو" ا م بير 0000 . 4 
التشخين ونا أت إل كت يننا د إن نَظنْكَ لَمِنَّ الْكَذِينَ © سقط عَليِنا 
0 الما نك ألصَّيقنَ © 7 '؟ رموه بالتسحير» فالظَنٌ 
الم كد أنه كاذب» فالشلك59 © فى صدقه. وقد تطوّروا في جوابهم هذا على 
عادة من لم يغبت”"'2 قدمه على بساط الحقائق؛ إذ قطعوا بكونه مسخحرَاء وهو 
مؤذن بالتكذيب الجازم» ثم نزلوا 9 المرتبة الغانية0* '2. فالثالثة” '2. 


وكا فول اخهبيج: يمور أَعْبَدُوأ أذ ةَ وَأَنْجُوا ألْيوْمَ ) لخر 7 '2 فذاك 


. في (ه): «لا جرح) وهو خطأ. (؟) يعني البناء على القبور كما سيأتي‎ )١( 
في (ح) زيادة «من» بعد كلمة «بأؤلئك». (4) في (ح): «ومضاهاة ومشاكلة).‎ )5( 
في 06 «(عمًا).‎ (2: 


(1) في الأصل و(م): ويطلع؛ والمثبت من (ج) و(ه) أنسب للسياق. 
00( اا -رحمه الله اعم لس 


(9) سورة 00 الآية رقم (161). 0 )٠‏ بعني قو شعيب - لتقا 
)1١(‏ الشعراء الآيات )١1١( .)١410-186(‏ في (م): «فأولتئك» وهو خطأ. 
(17) كذا في (م) و(ه) وغير منقوطة بالأصل و(ح) ولعل الصواب «تثبت». 

(0 أي الطن الموّ كد بأنّه كاذب. )01١(‏ أي الشك فى صدقه. 


(15) سورة العنكبوت» الآية (8). وأولها: وَإِل مَذيّت أَحَاهُمْ شينيا». 
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05200000005 ظ 
وكلامنا هذا في قصتي لوط وشعيب مبنئ على أن قوله تعالى: بت كم 
ور ه22 « كدب ) ع ا 2 لد واردٌ مورذ الحكاية والترجمة 11 تضئنه 


)١(‏ أهل مدين هم من سلالة مدين بن إبراهيم» ومدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة» وهي 
التي بقرب معان من طريق الحجاز جهة تبوك. انظر: معجم البلدان (1//0): وتفسير ابن 
كثير (؟5717/5). 

)١(‏ الذي عليه امحققون من أهل التسيرا أن اكات الأيكة هم أهل مدين. قال الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله .: «هؤلاء ‏ يعنى أصحاب الأيكة . هم أهل مدين على الصحيح؛ وكان 
نبي الله شعيب من أنفسهم» وإما لم يقل ههنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة 
الأيكة, وهي شجرة. وقيل: شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونهاء فلهذا للا قال: « كدب 

حَحَبُ لتك امن © 4 لم يقل: إذ قال لهم أخوهم شعيبء لا قال: إذ كَل َم 
0 فقطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه» وإن كان أخاهم نسبًا. ‏ ثمّ 
قال -: ومن الناس من لم يتفطّن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أ أن 
شعيبًا (بعته اللّه إلى أَمّتين ومنهم من قال ثلاث أم».اه [تفسير ابن كثير (/874)]» وانظر: 
تفسير ابن جرير الطبري (ج5١/55)»‏ وزاد المسير .)١4١1/5(‏ 
وأا ما ورد في بعض الأحاديث من أن أصحاب الأيكة وقوم مدين أمّتان بعث الله إليهما 
شعيبًا فهو لم يصح مرفوعًا إلى النبي ولع كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير ‏ رحمه اللّه 
تعالى في تفسيره (5371/5). 
وكا يذل على أليها أقة واعددة أن الله تعالى قد وعظ أصحاب الأيكة وأمرهم يوقا المكيال 
والميزان في آيات سورة الشعراء 0 بذلك أضعنات مدين في آية سورة الأعراف. 
يقول تعالى في سورة الشعراء: طإ كدب سب ليكو الث 9© إذ كَل لم ميب ألا 
لعن © © إن لم شل مين © نوا الله وَأَطِيعْوْنِ ويآ لتك علد د ين أَجْرٍ إِنْ جر 
ِل عل رب الْعَلِيِينَ 9 أو لْكلَ ولا تَكونوأ .من ليريم © وَزْنوأ بالقسطاس 
لمق ولا بَحَسُوأ ا شْيَآءَهرٌ وا صَنَْا في الْأرْضٍ مُفْيِبنَ © [الشعراء: 
.]١ 841-71‏ ويقول تعالى. في سورة ة الأعراف: اتَإِك مَدََ ت> أَحَاهُمْ ًا َال يمو 
عدوا اله ما لَحكم ين إل عبرم د ا بَدَنْكُم بيه ييف ربح ا 
لمكيل وَالْمِيرَات وَلَا بَْكَسُوا ألكّاس أُشْيِآءَهُمْ ولا نْفْيِدُوأ ف لْدرْضٍِ بعد 
مهما دلِحكُم حر ل إن كش تيت ©4 [الأعراف: 65]. انظر: 
المصدر السابق نفسه. 


(؟) سورة الشعراءء الآية .)١5١(‏ (4:) سورة الشعرلى الآية .)١075(‏ 
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التفصيل وشرحته امحاورة المسطورة فيهما 

وملاك الإحاطة بما حكى الله عن مقاولة(21 الرسل مع قومهم: هو استيعاب 
المواضع» وتصمّح الموارد وإحصاؤها إِنْ كانت» من [دون]”' قصر الاعتبار على 

فما(" ذكرنا في هذه المواطن منرّلٌ هذا التنزيل وموقوفٌ”*» على هذا الاعتبار 
وإن أهملنا التنبيه عليه. «وما أوخم الر على رسيل اللّهِ وأمنائه)( 0 
الوه اباي ادويق رمي وكلّ بمقامه في حكم الله كاللياط 
والبخس في الكيل والوزنء واتخاذ القور مدا عد ونا أنقيه:ذللفه و كذا 
الإحداث في دينهم مالم يأذن به الله من تحليل وتحرم؛ لأنّه استدراك عليهم, وإليه 
الإشارة بقوله: « كل العا كان حِلا َيه ! يل لاما حر إِسرّءِيلُ عل 
تَقَسِهء» إلى قوله” ©: مؤهمن أفْرَئ عَلَّ الله الكَزِبَ مز بعد ذلك" 


0 


121101 ع سس جر 


2 آم مه 5 ع 
إلخ”*2) وبقوله: ذل / أرَيسم مَآ نول أنه لكم م نف زَرْقٍِ فَجَعَلْسُم مَنَهُ حراما 
1-0 اليه( 20 


وذكر جار اللَّها' "2 فى «كشافه» فى تفسير هذه الآية كلامًا أخذ بذاك الحظ 


)١(‏ مقاولة أي محاورة. )١(‏ كلمة [دون] ساقطة من (ح). 

(5) في (ح) و(ه): «في) وهو خطأ. (4) كلمة [موقوف] غير واضحة في الأصل. 
(5) في (م): «وأعنائه) وهو تحريف. 

6 0 ل المشار إليه في المتن بكلمة: 0 اوم هو قوله تعالى: مين بل أن 


َيل التورةٌ هل كنا يالتورَةِ تنوه إن كُتُمَ صدقرت». 
(1) سورة آل عمران» الآيتان 59ت 65). 
(0) في (م): «الآية) بدل (إلخ». (9) سورة يونس» الآية رقم (059). 


م2 ا مه 


.46 وتمامها: كل آله أذرت 2 م عَلَّ أله شروت‎ 0٠١ 

)١١(‏ هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي» المعروف بالزمخشري» 
عالم بالنحو والتفسير واللغة» وكان داعية إلى الاعتزال. قال عنه الذهبي في الميزان: 
«محمود بن عمر الزمخشري المفسر النحوي. صالح لكنه داعية إلى الاعتزال. أجازنا اللهت 


"5124 
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من الصواب والاستقامة» لا بأس بإيراده؛ ولفظه: «وكفى بهذه الآية زاجرة() 
زجرًا بليعًا عن التجوّز فيما يُسأل2"0 عنه من الأحكام وباعثة على وجوب 
الاحتياط فيه» وأن لا يقول أحدٌ في شيء: : جائرٌ أوغير جائز0", اهكان 
وإتقانٍ» ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت» وإلّا فهو مفتر على للّمو». انتهى' ) 
قلت: ولأمر ما تعن تومن عار الطلماء كلس ولا ريع في كت ين 
للسجائل: 
والآن حَفّ واللّه هذا الميزان وتجاسر اللأكثرون على هتك حرمة هذا الشأن» 
فقالوا في ذا الباب مما لا أثارة عليه, أو هي بخلافه ما لا يحصيه”"” ديوان. كأنّهم 
ما سمعوا (التحذير والإنذار)”"' فيما يتلى من آيات الفرقان. وما أحسن ما أرشدك 
مولاك إلى الاعتبار وخحضّلك به من التعليم والإبصارة إذ قرع سمعاك بجا قال: هآ 
لَهُمْ شُرِكوًا سَرَعْوا لهم يِنَ ألزِينِ مَا لَمْ يَأَمَنْ يد أسَم4”* فإنْها 
القوارع الوازعة عن تحليلٍ أو تحريم» أو اعتقادٍ أو تحكيم بلا حجة ليوم الدين ولا 


- فكن حذرًا من كشافه) اهء من تصانيفه الكثيرة: «الكشاف»» «أساس البلاغة», و(امحاجاة 
بالمسائل النحوية» و«المستقصى في الأمثال»» توفي في سنة (8*هه). وانظر: طبقات 
المفسرين للداوودي (؟14/5١8>‏ 9 ووفيات الأعيان ))١174-174/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء »)١ هالل١ 51١/5 ٠(‏ وميزان الاعتدال (7/8/5). 

)١(‏ في (ح): «زاجرًا». 

(0) في «(م): «نسأل» وبالأصل غير منقوطة؛ فهي محتملة ل«نسأل» والمثئبت من (ح) و(ه) 
موافق لما في مطبوعة الكشاف للزمخشري. 

(؟) في (ح) و(ه): «جائرًا وغير جائز»» وفي الأصل و(م) تحتمل لما في (ح) و(ه) وتحتمل 
أيضًا: «جائز أو غير جائز» والمثبت موافق لا في مطبوعة الكشاف» طبعة دار العبيكان. 

(4) الكشاف (9/؟5١).‏ 


(25) في 0 ورم): «انتهى بلفظه). 0 في © وبحميه» وهر تصحيف. 
بعلامة إلحاق. 


(8) سورة الشورى, الآية .)١١(‏ 
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سلطان مبين؛ والبدعة داخلة في هذا الباب دخولا أوليًا (أو أولويّا)2'7) ويليه القول 
[بشىء]2" من الدين لوهم فاسدء أو تخيّلٍ بارج ا أو قياس باطلٍ. 
وضابطه: حسبان يحكم به من دوث استثبات وذ 

وهذا شيء قد عمّت بحكاية ححمّاه البلوى. ا من مفرعي المذاهب» 
الذين توسّعوا في تكثير سواد هذا الباب» تجدهم نون الاساطف1 واعاترين 

0 

مسائل الأحكام على أساس لا يحمل تبنه”». 

والاستقراء*» أصدق شاهد/؛ فإِنّهم قد أكثروا القول في تفاريع الأحكام 
وتفاصيلهاء وتصنيف المسائل وتنويعها بما يشهد”"2 العقل السليم والنظر 


)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي غير موجودة في (ح) و(ه). 
وكما ذكر المؤلف ‏ رحمه اللّه تعالى فِإنٌ البدعة داخلةٌ دعولا أوليًا في معنى هذه الآية : 
الكريمة؛ وذلك لأنَّ البدعة إحداث دين لم يأذن به اللّه تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «الاستقامة) :)0/١(‏ (وقد قرّرنا في القواعد في قاعدة السنّة والبدعة أن البدعة هى: 
الدين الذي لم يأمر الله ورسوله بهء فمن دان ديا لم يأمر الل ورصوله به 0 بذلك» 
وهذا معنى قوله تعالى: ام كَهُمَ سُِكَتوًا سَرَعُوا لهم يِنَ ألدِينِ ما لَمْ يتن يه أمَذ) 
انتهى. 
وقال في موضع آخر من نفس المصدر :)417/١(‏ (فإنَ البدعة ما الم يشرعة اللّه من الدين» 
فكل من دان بشيءٍ لم يشرعه اللّه فذاك بدعة» وإن كان متأولا فيه). انتهى 

(؟) كلمة [بشيء] ساقطة من (ح). 

فيه الأساطين: جمع أسطوانة» وهي في اللغة السارية المعروفة. انظر: لسان العرب ٠/5(‏ 00 
ولعله يريد أُنّهم يبنون المسائل العظيمة من الأحكام التي ينبني عليها برعا كنا أن 
الاسطوانة يبنى عليها؛ فقصد التمثيل بها هنا. 

(4) في (م): (تنبه) وهو تصحيف. 
والّنَ بالكسر عصيفة الزرع من يد ونحوه. انظر: القاموس المحيط (157/4) باب النون ‏ 
فصل التاء. 
ولعلَّ المقصود هنا التمثيل بضعف ما لا يحمل تبنه تبنه على ضعف الكثير مما بنى عليه المقلّدة 
للمذاهب كثيرًا دن تناريعهم على كذاغب الأئمة» مما لا يشهد لها الشرع. 

(5) في (م): «الاستقرار) وهو خطأً. )١(‏ في (ح): (يشاهد) وهو خطأً. 
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الحكيم''2 (على بعضه)”"© بسقوطه واختلاله» وأنَّه لا على شائبة من استقامة ولا 
صحةٍ ولا اعتبارٍ وأنَّ بعضه مقضيٌ عليه بالضعف الواضح» والسقوط اللامح("؛ 
وكل قائلٍ في حقٌ من شاء” © من مخالفيه بأنّهِ قال في هذا الباب: بشرع لم يأذن 
به اللّه. 

ولو ذهبت أتتبع أمثلته» وما عرفناأقوالّهم فيه: لأتينا على مؤلفٍ حافل» ولكبّه 
يعرفه من التفت إليه وتصمّحه. . فلا تل بذكر”” الواضح المتداول» المعلوم لمن رفع 
نظره إليه. 

وهل" سلمت فروح شيعي "© من سني 0 وعكسه مفلا أو منال9090. 

وهذه أدلتهم وحججهم شاهدة لهم وعليهم؛ وما سَّدَّ الله باب الاستظهار 
والتحقيق» وإلا فكان التكليف بذلك مرتفعًا؛ ولا زالوا هم أنفسهم دائبين في 
التصحيح والتضعيف» والتقوية ومقابلهاء ما ذاك إلا لإفادة المرتاد» ولبيان أن جملة 
الأمر فيه كيه وفساف أي: باعتبار التعدّد(” "يي لآ في فردٍ من المسائل كما لا 

وخاصل الأمره أَنَّعًا وطيغوة قاد له المية ومنه ما قامت عليه؛ ومنه ما 


)١(‏ في (ح): «الحليم) وهو خطأ. 

(؟) ما بين الهلالين زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب بعلامة 
إلحاق» وهي مثبتة في (م) وغير موجودة في (ح) و(ه). 

(5) في (م) و(ه): «اللائح» وفي (ح) غير منقوطة ورسمها يحتمل «اللامح». 
لدع أي الواضح البينُ. انظر: القاموس المحيط (497/1) باب الحاء» فصل اللام. 

(5) في (ح) و(ه): «سا» وهو خطأ. 

(©) في (م): «من ذكر). (5) كلمة [هل] ساقطة من (ح). 

(1) شيعي: نسبة إلى طائفة الشيعة. والمراد بالشيعي من شايع عليًا هه وقال يإمامته نضّاء 
واعتقد أ الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره. والشيعة فرق 
عديدة أوصلها بعض علماء الفرق إلى تسع وثلاثين فرقة. انظر: المقاللات للأشعري 
(ج70/1)» والملل والنحل للشهرستاني (ج 4/١‏ 4)» ومختصر التحفة الإثني عشرية ص/١.‏ 

(8) في الأصل: كتبت «سى»» وهو خطأ. ولتصويب من بقية النسخ. 

(5) في (م): «أمثالا». )٠١(‏ في (ح): «التعد) وهو خطا. 
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بان سقوط مأَحَذِهء الذي استند إليه قائلّه. وربًا تجد أنت حجةً ترفعه أو تضعه 
ومنه مالم يستين سبيله» والقول به تخمين وجزاف» وهم يزعمون ‏ أو يزعم لهم؛ 
بتوسيع هذه الدائرة» وتكثير ذلك السواد ‏ أَنّهُم خدموا الشريعة المطهرة. 

وكيف ذلك27؟ وقد شهدوا صريحًا هم علىأنفسهم ‏ وإِنْ كان في حقٌ 
الخالف ‏ أن2©0 ذا قد تضئّن أمرًا كثيراء من تكثير التّقٌطء والإسراف في 
الشقط”"» والإيغال في [الفضول و9 اللغط”*»: فضلا عمًا/ قضت به البراهين 5١١‏ 
في كل بحث بحثء ومسألةٍ مسألةٍ غالبَا؛ والأمر لا يقبل شيعًا من ذلك؛ والقول 
فيه على ذلك النحو من عدم النَبتِ(' 2 مهاوي ومهالك. 

فإن كنت في شك من هذا فاقرأ مؤلفات الفن”"2, رار مقالاته وتلمّح ما 
َلك عليه”» (ولَوّع بالتحذير منه [قوله]”©: آم كَهُمَ سُِكتوًا سرَعُوأ له 
ين ألزِينِ ما لَمْ يَأمَنْ و أيّد0* 2 وهي أسُ بحثنا هذاء ومطلع شمس 0 

وخ من قرله: لول 6 ين عند عب أله لوا هه أخيتما 

- كيرا4” '. ٠‏ أن أقموأ لزن و ا ناا 

إن هو داف مارك رموما انيت اعتبارًا من رواسي الأدلة وخصوصًا 


أقهات 0 57 وام جاو وسار بس ا ع ا 
)١(‏ في (ح) و(ه): «وكيف يصح ذلك). يعني دعواهم أَنّهم خدموا الشريعة. 

)١(‏ في (ح) و(ه): «إذا. 1 (5) في (ه): «السقوط». 

(:) كلمة [والفضول] ساقطة من (ح). 2( في (ه): «اللفظ» وهو خطأ. 


[9© كذا ضبطت بالأصل» وفي )م): (التثت)». 
(0) لعلّه يريد بالفن هنا: الفقه كما بيّنه الشيخ محمد حامد الفقي شرحة اللتعمالئ - في 


مطبوعته بالإبدال. 
(4) في (ح) و(ه): «علته) وهو خطأ. ١‏ (4) كلمة [قوله] ساقطة من (ح) و(ه). 
)٠١9‏ سورة الشورىء الآية (١؟). )1١(‏ سورة النساى الآية رقم (85). 


)1١‏ في (ح): زيادة «كبر على المشركين)» بعد كلمة «فيه) وهي جزء تمام الآية. 
)١5(‏ سورة الشورىء الاآية رقم .)١١(‏ 
)١4(‏ في الاصل و(م): «التخرب» وهو تصحيف. 
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كمعتزلي 220 أشعري2©"0, إمامي2"7» وما في معناهاء وصور الأولاد( “© كحنفي 
مالكي . وأمّا الزيدي””> بل( وكذا يتلوه الإمامي والخارجي” "© فمشترك بين الأم 
والولد. وتراث مشاع بين فرع ومعتقدٍ. 

فما الذي فق الجماعة, 5 الصّلاة في المسجد الحرام2*؟ ‏ محط رحال 
الطاعةت. وصوز القوم علي وج 2111111“( 


)01 المعتزلة سبق التعريف بهم. انظر ص/7 الا 7115. 
6 الأشاعرة : قد سبق التعريف بهم. انظر ص/7١/7.‏ 
(؟') الإمامية قد سبق التعريف بهم. انظر ص/4 .١‏ 
9ع لعلّه يشير بقوله: «بصور الأولاد» هنا إلى الخلدف في الفروع بين أهل المذاهمب الأريعة: 
والأولى أن لا يُجعل خلاف أهل المذاهمب الأربعة قسيمًا خلاف المعتزلة والروائفض 
والأشاعرة؛ لأَنَّ خلاف أهل المذاهب في الغالب يكون مغتفوًا؛ إذ هو واقع في أمور اجتهادية 
يسوغ فيها الخلاف» بخلاف الروافض والمعتزلة والأشعرية فَإنهم خالفوا في ثوابت عقدية لا 
يسوغ فيها الخللاف بحالٍ من الجوال» كما أنَّ خلاف أهل المذاهمب 9 مسائل ى فرعية لا 
0 بسبها تبديع أوتضليل أو تفسيق بخلاف من يخالف في الأصول. 
(5) الزيدية تَقَدَّم التعريف بهم في قسم الدراسة ص/0”. 
(7) في (م): «بلى) وهو خطأ. 
(0) الخوارج سبق التعريف بهم. انظر ص/588. 
(8) تقدّمت الإشارة ة إلى ما كان عليه الحال في المسجد الحرام من تعدد المقامات باسم كل إمام 
نين الأثنة الارية مع التعليق عليه. انظر ص/٠©146» .450١‏ 
(9) عدلئة: ارون لسار ةل وسموا بذلك لأنهم وعمون أن .من العدال أن لا يقواق> أن 
أفعال العباد كاوق اد تغالى بل هي من تصوّفهم» حادثة من جهتهم. 
يقول القاضي عبد الجبار - من أئمة المعتزلة ‏ : «اتفق كل أهل العدل على أنَّ أفعال العباد من 
تصرّفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم؛ أن الله 0-5 أقدرهم على ذلك, ولا فاعل 
لهاء ولا محدثها سواهم» ون من قال أنَّ سبحانه خالقها ومسجدئهاء فقد عظم خطؤه). اه 
[المغني في أبواب التوحيد والعدل (/07]» وانظر: شرح الأصول الخمسة ص/877, والملل 
والتحل (ج١/62).‏ 
والمذهب الحق 5 خلق أفعال العباد هو ما ذهب إليه أهل السئّة والجماعة» وهو أنَّ أفعال 
العباد مخلوقة لله عر وجل على الحقيقة) برعي عل القياد على الحقيقة وأنّهم قادرون عليها 
بقدرةٍ مؤثرة في وقوع الفعل منهم, واللّه هو الذي أقدرهم على ذلك. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة) (298/5): «وأمًا جمهور أهل السبّة 
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وجورية١'):‏ وسنية("©) وبدعية0©؟ والمذاهب نجاةٌ وهلاكاء (أي هكذا على 
الإجمال والإطلاق؟. 


وأئَا على التفصيل: فمن يسلم”؟» من أَيّهما؟ اللّهمٌ إلا باعتبار الكثرة والقلة إن 
تحققت؛ لا مجود دعوى)”*؛ فكل 7" فريق أخذ بزمام الدعاوى العريضة في ذاك 
العراك. 

كد الذي صيّر دين اللّه وأحكامه طرائقٌ) كل سبيلٍ ينتحله(*2 خلائق؛ 
يشب عليه الصغير» ويهرم فيه الكبير» ويكمّر بخلافه المسلم» ؛ أو يُرمَى بحالك 
الابتداع المظلم. وحاصل البرهان في ذلك عند خصمه: هو مخالفته له؛ لأنَّه 
فول هادان عليه فقد شهدت به البراهين والعقول» (وذاك يقابله بمثله)2©0. 


4 1 ريم رش 


ار 0 أ أنه وده وَأنأ 0 
د (© تَعلهًا نيذه" يي زا ع جز با لت يعد 


- التبغون للسلف والأئمة فيقولون: إِنَّ فعل العبد فعلّ له حقيقة» ولكنه مخلوق لله فقول 
لله لا يقولون هو نفس فعل الله ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول». انتهى. 
[وانظر المصدر نفسه »)550-559/1١(‏ وشرح الطحاوية ص/117 247 ووسطية أهل 
السنّة .بين الفرق لفضيلة الد كتور محمد باكريم د حتفل الله د ص/101/4. 

(0) لم أقف على هذه الفرقة» ولعلّه لقب أطلقه المعتزلة ‏ عاملهم الله بعدله . على أهل السنّة. 

هه سنية: نسبة إلى السنّة» وهم أهل السئّة واجماعة, أهل الحق والعدل» وهم الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية يإذن الله تعالى. انظر: يجموع الفتاوى موه .)١‏ 

[فة بدعية: نسبة إلى البدعة. . وهم أهل البدع والأهواء من الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض 
والأشعرية والماتريدية كن نحا نحوهم. 1 

(5) في (م): (سلماء وبالأصل و(ح) غير منقوطة ورسمها محتمل؛ والمثبت من (ه) أنسب. 

(©) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

(7) في (ح) و(ه): «وكل). (/) في (م): «وأماه وهو خطأ. 

(8) في (م): «منتحله)» وبالأصل رسمها محتمل للأمرين؛ والمثبت من (ح) و(ه) أولى. 

(5) ما بين الهلالين في الأصل زيادة بالهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاقة» وهي مثبتة في (م) وليست في (ح) و(ه). 

)٠١(‏ في (ه): «مرهم» وهو خطأ. 


يضف 
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©0242 أ تَثْ2"0 صولتُها(”/ فيما استقرٌ عليه أمر هذه المذاهب؟ خصوصًا 
فيما سموه الأصولء لأنّها أَسُ التشعٌب» وشدّة الاختلاف والتفرق في الدين. 

وأمّا ما سمّؤه فروعًاء فزعموا أن0 المختطب فيها سه| ١‏ “» ولا تراهم يطردون 
عدافي كل مقع .بل بيكدوون" '» حيث شاؤا؛ على أنّها تفْقه لدين الله بلا 
سلطان مبين. والله قد جمع في كتابه ورسوله في السنة الأمرئن» وساقهما مساق 
المؤتيف المتزاوج» وكم [فرعيئ]”" أشهر وأجلٌ شأنًا من أصليئ؛ كما قدّمنا"», 
وهو معروف. 

فانظر ما انتهى إليه حال هذه الفرق» من أهل الدعوة الإسلامية واللّه يرشدهم . 
وتقطعهب” © أمرهم بينهم؛ فَإِنّكَ تجد عجبًا من الاختلاف. 

البو سن كن رف ذا طريقة سلفه أي: لذنها العدة عند ولا يحل له 
امسا جين . بعد أن تقرر عنده حّية7! "© ما نشأ عليه - 
أن يعدل عنه إلى باطل. حشبما شهد له في الطرفين”"'" أره بعة: الإلث 59" 
والك والعاداتٌ والأماني» وزكاهم: الخرص والتخمين. وأمضى ذلك حاكم 
الهوى؛ وإحالة الانتقاد. 


)01 سورة المؤمنون, الآيتان (؟ه, 8ه). (0) في (م) كتبت «أءمنت». 

(5) يعنى الاية المتقدّمة) وما تضمنته من التقريع والتوبيخ خ لأهل الفرقة والشقاق. 

5( 7 «أن» كررت في (ح). (©) في (ح): «شهل) وهو تصحيف. 

(7) في (م): «يعترفون)ء وهو خطأ. (0) كلمة [فرعي] ساقطة من (ح). 

(8) راجع كلام المؤلف المتقدم في ص/714ه ‏ 78ه. 

(9) في (م): «ويقطعهم) وهو تصحيفء وغير منقوطة بالأصل والمثبت من (ح) و(ه). 

)2٠١(‏ كلمة [على] ساقطة من (م). )١١(‏ في (ح): «حقيقة) وهو خطأ. 

)١١(‏ في (ح): «الطريقين» وهو خطأ. 
ومراده بالطرفين هنا: المقدمتين السابقتين. الأولى: أ طريقة سلفه هي السنّة. الثانية: أنَّ ما 
عليه سلفه هو الحق. 


117) ني ©: ل ل ألف» وهو خطاً. 
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فبينهم وبين الناصح هذه الخنادق؛ ولهذا فرح كل بما هو عليه والسلامة من 
مقابله» وجادل عنه وناضل» وفاخر [به]'2 وفاضلء وألّمُوا ذلك في الكتب» 
وسطروه في الزبرء ورسموه في الصحفء وقالوا: ههنا النجاة» والأمن والمفاز. 
وتيا وك لام "© ويصرف فيه ما أنفقه عليه بعينه» ويقول فيه 
بنفس ما قاله فيه» كيل الضّاء(" بالضّاء9)؛ لأنَّ اللعة”؟2 والحرفة والحاصل 


و 


ولله در التنزيل» وما جمع من الخير الجزيل» رلته على أبواب الاعتبار 
والاستبصار/ بذكر أحاديث مَنْ قتلناء مضوا في دارج”"؟ الأعصار ليكون””) 
على شير عن الروسع 99215 قينا عن بالق الأعطار: 

فخذ من كل أحدٍ ما عنده من الحقٌ بعد نقد ما أعطاك, والاعتبار عليه حتى 
(تتميّ”"2 سمينه من هزيله» وإلّا فقد خاطرت. 

وكتب المقالات» وأصول المذاهب وفروعهاء وسجاميع الخلافيات» ومؤلفات 
الباحثين: ثري من شك أو تردّد في حرفي 7 ذكزنا أو أراد الاطلاع» فسيرى 


)١(‏ كلمة [به] ساقطة من (م). 

(0) في الأصل وإح) و(ه) كتبت «قضاءة على الرسم القدج» والثبت من (): 

(*) الصاع: أربعة أمداد» وهو مكيال أهل المدينة. انظر: لسان العرب 0 4) مادة (صوع). 

(5) «كيل الصاع بالصاع» مثل. عربي؛ يقال عند مكافأة الإحسان بممثله» أو الإساءة بمثلها. 
انظر: مجمع الأمئال (1148/1) رقم وككلاه 

(0) في 00: «السلفة) وهو تصحيف. 

)؟117/١( دارج: أي ماضي. انظر: معجم مقاييس اللغة (17/0/1؟) مادة «درج»» والصحاح‎ )١( 
باب الجيم» ؛ فصل الباء.‎ 

0) في (ح): «يكون» وهو خطأ. 

(4) كذا في جميع النسخ على لغة من يقلب الضاد ظاءٌ. 
وضنٌّ بالشيء أي بخل به. انظر: المصباح المنير ص/78١.‏ 

(9) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في اماس بن ا ررك لكا الى عزطنها ىالطاتة 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وفي (ح) و(ه): (تميرا. 


ال 
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أضعافه أيضّاء حتى ما يصادم ضروريات الدي.0©. 

وأول سبيل تسلكه”"2 للاستعلام والعثور على غرائب الباب: الكتب المؤلفة 
في علم الأحكام» وذكر مذاهب الناس وأدلتهم؛ فمع صدق النظر» وصحة 
الذوق» وإصابة الإدراك©: ما يفتقر إلى تعريفٍ بما هنالك. 

ثم يَنْتَقِل إلى ما وراءها”*» يجد2 الأمر أغرب7"©؛ ولا يزال تعجبه”"2 يطول 
ناه في نح ما يعر علي1 “اا ' في تلقيه مّن لا يُخْصَّى» و[جعله]” 9 
جبلة راسقا بعلة تأصيل تلك الدعوى المجهدة: أنه لا يكون إَ حقّاء وأنّ انتقاده 


)١(‏ وهذا أمر واضح معلوم لا يحتاج إلى كشب أو استعلام؛ فمن يطالع في كتب أهل الأهواء 
والبدع من الروافض والجهمية والمعتزلة والصوفية ومن نحا نحوهم: يجد ما يصادم أصول 
الدين من الشرك والبدع المضلّة كنفي الصفات والقدرء وكالقول بخلق القرآن» والقول 
بالاتحاد والحلول وبالبداءة على الله - تعالى علوًا كبيرًا - وغير ذلك من الضلالات 
والجهالات. نسأل الله العافية. 

)١(‏ في (م): «نسلكه) وغير منقوطة بالأصل والمثبت من (ح) و(ه) وكلا اللفظين متوجه هناء 
واللّه تعالى أعلم. 

9( فر الأصل: رالا راك») عق حطأء والتصويب م بقية النسخ. 

(4) لعل المؤلف ‏ رحمه الله - يريد بما وراء كتب الأحكام هنا كتب العقائد؛ فهذه الكتب 
اكباو الول ويه لاد - لا يجوز الانتقاد على المخالف فيها عند هؤلاء المقلّدة؛ وذلك 
لا تقرّر عندهم من أَنَّ جميع ما دون في تلك الكتب حقٌّ لا اختلال فيه بوجه من الوجوه 
كما قال الحصكفي الحنفي في الدر المختار: «وإذا سكلنا عن معتقدنا . يعني مذهب الأشاعرة 
- ومعتقد خصومنا قلنا وجويًا: الح ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا». انتهى [الدر 
امختار مع حاشية ابن عابدين عليه المسمّاة الرد انتار (4//1 -49)]» ولأنَّ الانتقاد لا يكون 
إلا سِ عالم مجتهد» وقد 5 وجوده في هذه الأعصار - زعموا. 

(5) في الأصل «مجد) وهو خطأء وفي (ح): «تجد» والمثبت من (م) و(ه). 

(5) في الأصل: «لغوب» وهو خطأء والتصويب من بقية النسخ. 

(0) في (ح): «يعجبه) وهو جطأ. 

(8) أي ما بعلن ليه مق الباطل المصادم للكتاب والسنّة» كما هو الشأن في كتب أهل الكلام 

من الكلام في العرض والجوهرء ونفي الصفات؛ وغير ذلك من الإحداث والإلباس. 

(5) في الأصل: «وأحرى» وهو تصحيف. )٠١(‏ كلمة [جعله] ساقطة من (ح). 
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ع 1- 
قيرتٌ مق المنتبعات» لأنه زلا]2"0 يتتقد إلا ما يجوز فيه الاختلال» ولا ينتقِده إلا 
من يجوز وجوده في هذه الأزمان” 6 والمقامان عندهم ع9 منع. 

والحازم: من قنع بالانتساب إلى الإسلام حسبء ولقّب عن معالم دينه 
وباشر المذاق النظري» فهذه سنّة أهل البيت7*») والصحابة» وأهل السنّة والمؤمنين 
باللّهِ واليوم الآخر؛ لأنّهِ بذلك يد يتميّر صَفْدُ الأمر من كدره وحلوه من مرّه. ولولم 
نقل” © ذلك وحكبنا أن الشالك سئة سلفه والواقف على حكم المنشأ مِنْ 

اباع مذهب الاباء الحسن ظنّه | وامتلاء صدره بهم هوى نّ واستعظامًا ناج مرضي ») 

من دوت أن يستوضصح أمرة ويستبين لنفسه 0 القول: أن تباين هذه الفرق 

والتضادٌ في نحلها"©: لا شيء منه بحائفٍ27 عن العدل. ومن يرضى منهم 

وقد تحر إن شاء اللّهِ تعالى ‏ مما تلونّ0: أَنَّ أم الرسل» الذين بعثوا إليهم؛ 
ونعوا إليهم أفعالهم؛ وسججلوا("» عليهم بما كانوا فيه من الجهل والضلال» كان 
حاصل مساعيهم: هو التويجه والاستشفاع”' "2 بالأوثان ودعائها كما يدعوا 
المومنون”'' إلههم الرحمنَ» وتوابع ذلك من التطواف حولهاء والمثول بين يديهاء 

كلعة (]امتافطة من رت . (5) يعني امجتهد. 

5 بالأصل: وكقاكاة ب شعي قو كاز الفطتويي 7 من بقية النسخ. 

6 ل البيت: اختلف العلماء في 0 على أقوالٍ كثيرة؛ 0 نهم أهل بي بيك 
كآل 5 وآل ل وآل جعفر 0 عباس كنا صحتكت بذلك الأحاديث والآثار. 
انظر: أحكام القرآن للقرطبي »)١87-187/١4(‏ وتفسير ير ابن كثير (4758/5)» وفتح القدير 
للشوكاني (797/4 4 وأضواء البيان (7/8-51/1//1ه). 
ولبسط هذه الأقوال وأدلتها ومناقشتها انظر في ذلك: جلاء الأفهام لابن المَيم 


ص] 71757. 
(0) في (ح) و(ه): «يقل) وغير منقوطة بالأصل» والمثبت من (م) أولى. 
(5) في رع): الخلهاادوغر تحت (0) في (م): «بخائف» وهو تصحيف. 
(8) في (ح) و(ه): «بما تلونا». (9) في (م): «ويجلوا» وهو خطأ. 


0٠١‏ في (ح): «والاستشناع» وهو تحريف. )١١(‏ في (م): «المؤمنين» وهو خطأ. 
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والاحتباس والعكوف في عرصاتهاء وتنويع الأعمال هنالك. 
فهل ترى الله سبحانه قصر النهي عن عبادة سواه في السجوة خياصة؟ بل بان 
العبادة واسع وأنواعه كثيرة» وصنوفه لا تدخحل90 تحت الحصر؛ فكلّ فردٍ داخل 
١‏ ف عبد 2 ٍَ 3 2 04 و فإينَىَ 25١‏ ا حبرُون ج240 أن ل ل 4 0 
5 س0 
حَمَقَ في هذا المقام'”2 طاعتك لغير مولاك الكريم - التي أشار إليها 0 0 
نا المست رين «أَيتَ من أعََدَ إِلْهَمُ عوسة» 20 «أعذ 
حَسَارَهُم وَرَفْستَهُم باب »” "كروما هلها لعن © سن قفد 
صورةً حسيّة أو خياليّةٌ من شيطانٍ أوهوى. فسجد له50©. 
وأمًا الطاعة فيما يدعوه إليه» والموافقة له في أمره» والتكيّف بما يسعى الحصوله 
ويكدح في تحصيله. ويدأب للاتصاف”"2 [به]”* '2» والكون عليه» «ويحرص 
من العباد على إبرازه في عالم الإيجاد فأمره عت عن الإظهار والإشهار”” ")2 


.)١0( سورة المائدة» الآية رقم‎ )١( ١ في (ح): «لا ندخل) وهو تصحيف.‎ )١( 
(؟) في جميع النسخ «وإيّاي)» والمثبت هو الصواب الموافق للآية.‎ 
سورة العنكبوت» الآية 0 (8) سور هود, الآية رقم (؟).‎ )4( 
أي ما ذهب إليه المؤلف د رحمه الله تماق “من أن عبادة غير الله تعالى ليسك متحضورة‎ 039 
فى السجود د لغير اللّه خاصةء بل كما سيبينٌ هنا أنّها قد تقع بطاعة الشيطان» وباتباع‎ 
الوق وبطاعة الأشياد والرهبان.‎ 


(7) سورة يسء الآية رقم (50). (8) سورة الفرقان, الآية رقم (45). 
(9) في (ح) زيادة تمام الآية: «يّن دون الله َألْمَسِيعَ أبنت مَرَيم 4. 
2٠١‏ سورة التوبة» الآية رقم )١١( .)5١(‏ في (ح): «أحد» وهو خطأ. 


)١١(‏ بل قد يحصل ذلك. فإنَّه وجد من يسجد للجن ويتقرّب إليهم ب ببعض ألوان العبادات 
كما يفعله بعض السحرة والدجالين مقابل خدمة الشياطين لهم في إنفاذ سحرهم وجريانه 
في الناس. 

)١9(‏ في (م) «للاتضاف» وهو تصحيف. )١5(‏ كلمة [به] ساقطة من (ه). 

(15) في (ح) و(ه): جاءت العبارة بين الحاصرتين كما يلي: «ويحرص على إبرازه في عالم 
الإيجاد فأمر من العباد غني عن الإظهار والإشهار). 
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المعلوم وقوعه منهم على سبيل الرضا به وانحبّة» والتديّن والانقياد 
الإيثاريء والميل الاختياري/» وجعلهم نصيبًا مفروضًا: من نفسء أو عملء أو مالٍ 
له. 

وأمّا المؤمنون بالله: في فيتسخطون0) ما ليبس للهى ويكرهونه, وتنفر عنه 
500 إن 0 ع ا 95 ٠.‏ هه 2 ع م 2.6 
أديانهم” امام" دلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به)” 
وَإِنْ حدث بأحدهم له البشرية» وزلةً إثمية. أتظنهم كالذين فرحوا بما عندهم من 
لو ا ا و نعتهم0"؟ الجميل: «من 
سته حسنته, وساءته [سيئته]”"© فهو مؤمن)2'7؟. 


19) فى )"اومن المتلومة. )١(‏ في (ه): «فيسخطون». 

(") بالأصل: «وينفر عنه أديانهم»؛ وفي (ح) و(ه): «وينفر عنه أدناهم) والمثبت من (م) أولى. 

(5) أي ويرضون بقوله طَي. 

(ه) أخرجه ابن أبي عاصم في السنّة (ج١/١١)‏ رقم »)١5(‏ وابن بطة في الإبانة (١//81؟)‏ 
رقم (715)» والبغوي في شرح السنّة )5١17/١(‏ رقم »)20٠١4(‏ والخطيب البغدادي في 
تاريخه (055/15)» وابن الجوزي في ذم الهوى ص/8/١.‏ . وفي سنده نعيم بن حمّاد. قال 
عنه الحافظ في التقريب ص/ ١ ٠5‏ : «وصدوق يخطئ كثيرًا». اهم ولأجل ذلك ضف 
إسناده الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم كرو والألباني في 
تخريجه لأحاديث السنَّة لابن عن عاصم (ج1/؟ .)1١‏ 

(7) في (م) و(ه): «فكهين). 
وهو اقتباس من كامل آية المطففين: «وَإِدًا أَشَلَْاْ ِل أَمْلهِمٌ أَنمَلّوأْ مكهينَ © » 
[الطففين: ١5؟].‏ 

(0) في (ح): انجد». (8) في (ح): «تعنتهم) وهو خطأ. 

(9) كلمة [سيئته] ساقطة من (ح). ش 

)٠١(‏ «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن) جزء من حديث أخرجه الترمذدي في. كتاب 
الفتن من سننهء باب: ما جاء في لزوم الجماعة )4١4/4(‏ رقم ))5١56©(‏ وأحمد في 
المسند 2»)١8/١(‏ وعبد الله , بن المبارك في مسنده ص/18 ١‏ رقم (5141)» والحاكم في 
المستدرك )١١4/١(‏ من طريق ابن المبارك» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره 
الذهبي» وأخرجه الطيالسي في مسنده )١9/١(‏ رقم (؟55)» والبيهقي في السنن الكبرى 
(41/90). كلهم أخرجوه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب 2 


ارقا 
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وباجملة: فالحصول على الكيفيّة التي هي مرمى سعي الشيطان فيناء ومرام 
طلبه» مع الرضا به. والتديّن والاختيار القلبي» والإذعان والانقياد فهو الذي عَلِمبًا 
عليه أقوا امي م يد وداع متصوّ 27 ذهيًا أو 
خارجًا؛ وإلقاء("2 الشيطان يغاي و خواطرهم» هي دعوته إِيّاهِمء وأمره لهم. 
والانفعال لها هو طاعته وإجابته؛ فإِنَّ كثيرًا منهم لا يتصوّر داعيًا له إلى ما هو 
عليه من الغيّ والفساد الْبنََّه بل تلك المعاني تجول في خاطره» وتتردّد في صدره 
وبحسبها” '' ينفعل وينقاد ويرضى”*؛ ويختار ويََديّن؛ وهذا هو عبادته من دون 
الله. 

وأنت ‏ بالضرورة ‏ تعلم الفرق بين من يعبد الله ويعبد الشيطانء وأَنَّ الأول: 
يعتقد [إلهًا]” © داعيًا للعباد» آمرًا ناهيًا مثيبًا معاقبًا معلومًا متميرًا عن الاغيار بآيات 
ودلا لأحة وا سماء وتهوف وحفابة دون الثاني» فربما لا يخطر له معبوده بحال. 
لا باسم ولا صفةٍ ولا ذاتء ولا دعوة ولا أمر ولا : عد ده لان 
منفصلة عن مصدرهاء غير مرتبطة بمؤثر (أو دالّ)9© معلوم؛ ولا موهوم. 
2١‏ ولولاإعلام للم عبادةُ بالشيطان ووِعْلِهِ وحرفته» هل كانوا مطلقًا يعلمون شْيئا 
من ذلك؟ مع أنَّ الموافقة له والتحقّق7" بمرمى سعيه0) ومنته (8) 5 


م والحاكم في المستدرك )١4/١(‏ من طريقين. وقال: 
وهذه الأحاديث كلها صحيحة متصلة على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. ولفظه: «قال 
رجل: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: إذا سئتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت موّمن) 
الحديث. وحكم عليه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 01/7١‏ رقم 


(5-0ه): نّم صحيح. 
)١(‏ في (ه): (منصور) وهو تصحيف. (0) في (ح) و(ه): «وألقى) وهو خطأ. 
(5) في الأصل: «ويحسبها) و تصحيف, والتصويب من بقية النسخ. 
(5) قن ى): روفاد برضي (5) كلمة [إِلهَا] مطموسة في (م). 


() ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م) و(ه) وفي 2:, الأو ذاك) وهو تصحيف. 

(0) في (ح): «التحقيق». (8) لعله يريد: والتحقيق لمرمى سعيه. 

6 في الأصل: «ومنهى) والمثبت من بقية ة النسخ أضوانية: 
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طلبه('©: أمع متحصّل قائم في القديم والحديث» حتى إِنَّ المطيع للشيطان ‏ وقد 
علمه ‏ والعامل هر يوافقه» ا لا يستشعره0) أصال [حيقفل 220 مع علمه 
ا يدعو إلى ما عمل» ويحرص عليه» ولكن كان إقدامه على ما يرضاه منةع) 
ومقارفته لما يحاول الكون عليه» ويزاول ابن آدم في التلوّث , به: منفصلا عن 
ملاحظته بنَّة. 

فالإقدام والمقارفة2”2 يكون”" انفعالا عن ارتساء”"2 تلك المعاني التي يلقيها 
الشيطان» اي الخاطر من دون استشعار الملقّي» والشعور بمدثرهاء 
وخطوره2" فى الخيال والملاحظة. 

بل كا يدر الا والمقارف0©: ال ذلك التكيف 3 لمن وساكن إلى 
مرضاته آل 0 صَلَّ سَعْمهُم في لديا وش سبو َنم يحْسِنْونَ صَنْعًا 
© 4 5 اعون ا بوم ين مَل وَبينَ © ماع لم في 
26 راد 

وكذا . أو قريب منه ‏ الهوى2"0 والأحبار””'» زِنْ هذين بما قبلهماء ولا 
ا 50 إنَّ الأحبار والرهبان أمد عند المطيع لهم معلوم محسوس. . فكيف يتصوّر 


(1) في (ح): «طلب» وهو خخطأ. (؟) في (ه): «وربماه. 

(5) في (ح): (نستشعره». (4) كلمة [حينئذٍ] ساقطة من (ح). 

(5) في (ح): «والمفارقة») وهو تضصحيف. 

(7) في (ح) و(ه): «تكون» وغير منقوطة بالأصل والمثبت من (م) أنسب. 

(0) ارتسام: أي 'امتثال. يقال: رسمت له كذا فارتسمه أي امتثله. انظر: المصباح المنير ص/87. 

(8) في (ح): «وحظوره») وهو خطأ. (9) في (ح): «والمفارق» وهو خطأ. 

20 سورة الكهف»ء الآية رقم (5 )١١١ .)٠١‏ سورة المؤمنون» الآيتان: (هه-5ه). 

)1١(‏ في (ح): «الهوك» وهو خطأ. 

205 الأحبار: واحدها حبر وحبر بفتح الجاء وكسرها. والأحبار هم علماء اليهود. انظر: 
النهاية (١/578؟)»‏ ومفردات القرآن ص/ه١7ء‏ وتفسير ابن جرير (ج١١/80).‏ 

)١5(‏ في (ح): «ولا نقل) وهو تصحيف. 
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9 الشعور بهم؟ (لأَنَّ العابد لله في نيته وقصده على صورةٍ نهى اللّه عنها20 

0 مَرَ0"© بها الأحبار: اخري ذللك عير جاع خمله اييمة ولا مضيف عبادته بره 
ب وهو معنى قوله في حديث الترمذي: «واللّه ما عبدوهم»” ؟. إِنما غايته: 
انفعل عن دلالته وهدايته©» له حيث كان معنى: «اتخذوا أحبارهم أربابًا» 


)١(‏ ما بين الحاصرتين في (ح) و(ه) كما يلي: (لأنا نقول العابد للّهِ في نيته وقصده صورة نهى 
الله عنها»). 
)١(‏ في (ح): «وأمر». 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير من جامعه (505/5) رقم 20503 والبخاري في 
التاريخ الكبير )1١7/1(‏ ترجمة رقم (411)» والطبراني في الكبير (97/10) رقم 
40519 وزاك والمزي في تهذيب الكمال )١١94/75(‏ كلهم أخرجوه من طريق 
غطيف بن أعين. ولفظ الترمذي: قال حدَّئنا الحسين بن يزيد الكوفي. حدثنا عبد السلام 
ابن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب ابن سعدٍ عن عدي بن حاتم: قال أتيت النبي وَل 
وفي عنقي صايب من ذهب. فقال: «يا عدي يه الوثئن») وسمعته يقرأ في 
مبورة براءة: «أذوا ارقم وَرَهسنَهُمْ لاا عن دوين أللّهِ» قال: أمَا نهم لم 
00 يعبدونهم» ولكنهم إذا أحلوا لهم شيئًا استحلوه. وإذا حرّموا عليهم شيئًا حوّموه). 
1 ثم قال أي الترمذي ‏ .: (هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب. وغطيف بن أعين ليس بمعروب في الحديث). اه. وانظر: التقريب ص///ال. 
1 شاهد موقوف على حذيفة ذَفنه. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )١7814/9(‏ رقم 
)٠‏ والببهقي في السنن »)١١7/٠١(‏ وابن جرير في تفسيره (ج١١/81-80).‏ 
0 هذا الشاهد حسنه الألباني رحمه اللّهِ - كما في صحيح الترمذي (5/5ه) برقم 
(081). 
(5) المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يريد بالهداية هنا: معناها اللغوي الذي هو الحث والدلالة 
والإرشادء لا الشرعي؛ لأنَّ الأحبار لا يهدون إلى شرع أو دين» بل يضلون الناس 
ويصدونهم عن سبيل الهداية كما قال تعالى في حلم ظٍَ كرا ترب الْخْبَارِ 
هبن َأْعلُونَ مول لاس بِالْبَطِلٍ وبصْدُوت عن سسبيلٍ ألو [التوبة: 04]. 
(5) كما أن الايد لهم بطاعتهم في ليله الخرام وعكسه ربجا ين أن ما أله له أو زموه 
عليه موافق لما أحلٌ الل تعالى أو لما حرّم» إحسانًا للظن بهمء وجهلا منه بما هم عليه من 
التبديل والتحريف لأحكام اللّهِ تعالى؛ 0 والحال هذه أنه عابد لغير الله قال 
تعالى : فل هل ل يكم ِألْخّفَرِنَ متلا © ان جَنَّ سَعَيهُمَ في لل لديا وه يحسَبُون أ 
عبيون نا ©4 [الكهف: ٠.1‏ 0 
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أي: بطاعتهم في تحليل” '» حرام وعكسه”"), كما أشار/ إليه حديث الترمذي7) 
وحسّنه” “», وفي صوص سنده عنده مقال”. وإن كان معناه غير ما ذكر”” »» 
فهو محتاج في إخراجه عن أن يكون شر كا إلى تقرير: : أنَّ التديّن بطاعة غير الله في 
فِغْل ما حيمه. أو اجتناب” ما أحلّ: ليس تنديدًا له. وهلمٌ الحجّة فيها”؟. 
ال رم اه 
من لَّرَ يخكُر يمآ أَنرَلَ أَنَهُ دأوْلتِكَ هُمْ الكْرونَ2"7 (وما سبق 


)١(‏ في (ح): «تخليل» وهو تصحيف. 20١١‏ (0) أي تحريم الحلال. 

(6) يعني حديث عدي المتقدّم. 

(4) قوله: (وحسنها لعلّه وهم من المؤلف ضيه الله فإنّ الترمذي لم يحسشن هذا الحديث بل 
قال كما قد تقَدَّم -: «هذا حدية غريب» لاتعرقه لان عديث :عبد البلام من حرج 
وغطيف ابن أعين ليس بمعروف في الحديث». انتهى. [سنن الترمذي (530/9)]. 

(5) انظر تخريجه في الصفحة السابقة. )١(‏ في (م): «ذكرنا». 

(0) في (م) و(ه): «واجتناب». 

(4) ينبغي التفصيل هنا في حكم طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل 
على تتزويما قاله شيع الإسادم ابن تيمية ريطي الله تعالي في مجموع الفتاوى (// 6 
«وهؤلاء الذينٍ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا احنث أطاعوهم في تحليل ما حرم اللّه 
وتحريم ما أحلّ الله يكونون على وجهين: 
أحدهما: أن يعلموا أنّهم بذّلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» فيعتقدون تحليل ما حم الله 
وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم» مع علمهم نهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفرء وقد 
جعله اللّه ورسوله شركا ‏ وإن لم يكونوا يصلُون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره 
في خلداف الدين مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله اللّه ورسوله: 
مشركا مثل هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابئاء لكنّهم أطاعوهم في 
معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أَنّهها معاص؛ فهؤلاء لهم 
حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثٍ ثبت في «الصحيح) عن النبي كد أله قال: «َإنما الطاعة 

فى المعروف»» وقال: «على المسلم السمع والطاعة فيما أحتٌ أوكره ما لم يؤمر بمعصية)) 
وقال: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»» وقال: «من أم ركم بمعصية الله فلا تطيعوه). 
انتهى المراد نقله من كلام شيخ الإسلام رحمه اللّه. 
(9) سورة المائدة» الاية رقم (5 4). 


ضف 
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ذكره)0©. 

إل" [أن]'" المصورين لصالحيهمء ثم المسندين9؟» عباداتهم”*» إلى تلك 
الصّور والمضيفيها لها: لاا شك في كون اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا 
م20 أوضح وأيين من طواعيتهم المشار إليها. 

وقد عرفت أن معنى (الدعاء) مفهوم تقول لا لبس فيه» وأنَّ وضع الدعاء 
بحالٍ يقتضي أن يكون به من خاص حقٌّ اللَّه؛ ولذا أطلق الرسل ‏ إذ وعظوا 
أقوامهم لفظ «الدعاء») عن رع وتقييل بايا بِيانٍ لمعناه. 

وأما مادة (ع ب ذ) ففيها معنى الخضوع والذلة والطاعة9) 

واقتصر على تفسيرها بالأخير”©: من شاء الله من أعلام الباحفين*», وكاب 
[على]”: '© إمكان ردٌ الأَوَلَينَ(' "© إليه. 

وعلى أنَّ حاصل بل تَعْبدُو ألتَّمَطنَ 7#" هو ذاك؛ حيث كان المعنى لا 
تطيعوه فيما أم ركم ؛ وتستجيبوا له إذا دعاكه0”"©. 
(1) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 

بعلامة إلحاق» وهي مثبة في (م) وليست في (ح) و(ه). 


ولعلّ مقصود المؤلف بها: : ما سبق ذكره من تقرير وجوب التحاكم إلى النصوص الشرعية 
في كل قضية علمية كانت أو عملية. واللّه تعالى أعلم. 


)١(‏ في (م): «(إلى» وهو خطأ. () كلمة [أن] ساقطة من (ح). 
(5) في (ح): «المستدين») وهو تصحيف. وفي (ه): «المستندين». 
(5) في (ح): «عبادتهم). (7) كلمة [أموًا) ليست في (ح) و(ه). 


(0) انظر: المفردات للراغب ص/547, والقاموس المحيط »)5917557/١(‏ والكشاف 
للرمخشري »)١١18/1(‏ والعبودية لشيخ الإسلام ص/؟ 4 5 والداء والدواء ص/7١1”.‏ 

(8) أي بالطاعة فقط. 

(9) انظر: زاد المسير لابن الجوزي 23١15/١(‏ 48). 

)2٠١(‏ كلمة [على] ساقطة من (ه). 

0١١‏ أي الخضوع والذلة؛ لآن الطاعة فيها معناهما. 

(؟1) سورة يسء الآية رقم (10). 

١؟١)‏ وما يدل على أنَّ عبادة الشيطان هي طاعته. قوله تعالى: «وَإِنَّ أَلنََيِطِينَ لُوَحُونَ 4 
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وحاصل: يت من أخَحَدَّ إِلْهُمٌ ع2 «اتذوا أخبسارفم 
وَرَمْسَهُمْ أربابا 7" أي: امريد أ فيما أمروا(؟؟ فيه بخلاف 
حكمه تعالى» كما يشير إليه» أو أعمٌ منه أيضًا قوله: «9آم لَهُرْ سُسَكئوًا سَرَعُوأ 
لَهُم مْنَ ألزِينِ ما اه ا به و مذي . 

ولا دخل في هذاء لقوله: « أسْجُدُوأ لآدم4”" «وَحَرُوا د04 


سس مقع رمع 0 ال الي 000 جهروأ 
وتمزروه وتوفّروه 46 ١‏ «ؤلا نرفعوا” ' أصواتكم هوق صَوْتِ لني و و 


م < مرو 


ا كر كف يرو لولمه 3 
ينو «لس ما من لم يجل كيرا" ا ا 0 


د انهم اشير وذ أَطْعسموش طَعسْمُوهم إن سرون 4 [الأنعام: .]١7١‏ 

قال العلامة محمد لأمين الشنقيطي عند تفسير هذه الآية: «فهي فتوى سماوية من الخلي 
1 وعلا صرّح فيها بأَنَّ متبع الشيطان, المخالف لتشريع الرحمن مشرك». انتهى [أضواء 
البيان .])١7١/07(‏ 

والمقصود بعبادة الشيطان طاعته فيما يأمر به من الكفرء والشرك بعبادة غير اللّه تعالى؛ إذ إِنَّ 
عبادة غير الله عبادة له إذ هو الذي يسولها ويغري عليها. انظر: زاد المسير (0ه/5؟5)) 
والبحر المحيط لأبي د ع ا ع ل (/ 5/0 وروح المعاني 
للألوسي (ج7١//41).‏ [عند تفسير قوله تعالى: « يتأت ت لا بد ليطن » [مرع: 65]. 


.)71( سورة التوبة» الآية رقم‎ )١( .)4( سورة الفرقان» الآية رقم‎ )١( 
في (م): «أطاعوه». (4) في (م): «فيما أمره وهو خطأ.‎ )5( 
.)5١( سورة الشورى» الآية رقم‎ )5( 

(3) سورة البقرة» الآية رقم (55). (1) سورة يوسفء الآية رقم .)©٠٠١(‏ 
(8) سورة الفتح, الاية رقم (9). (4) في (ه): «ولا ترفعوا» وهو خطا. 
)٠١(‏ سورة الخجرات» الآية رقم (؟). 2 )١١(‏ سورة الإسراى الآية رقم .)١4(‏ 


)١١(‏ «ليس منّا من لم يجل كبيرنا»: جزء من حديث أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير 
)197/١(‏ رقم )/17١7(‏ من حديث أبي أمامة يه قال الهيئمي في مجمع الزوائد (ج// 
©) وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف جدًا. اه. 
ولكن للحديث شواهد يتقوى بها منها: ما رواه أحمد في المسند (777/5) من حديث 
عبادة ابن الصامت ذه ولفظه: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف 
لعالمنا». قال الهيثمي في المجمع :)١5/8(‏ إسناده حسن. 
وما رواه الطبراني في الكبير (1؟/45) رقم (059؟) من طريق الزهري عن وائلة ذه 


ولفظه: قال رسول الله يلع «ليس مثا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا». وهو منقطع؛ لأ - 


يرفيف 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


إذ هذا الأخير كقوله: «إرح يَنبَه4<؟ كما أنَّ قوله: رو عل 
لْكَفْرنَ ”2 لا يكون”*؟ من النزاع في رداء2"؟ الكبرياء وإزار العظمة0©. 

وكل ما ذكرنا فيما لا نرى”"© سواه جار مجرى: اا واكرم ضيفك 
وجارك» ليس شيء منه"» على معنى فصل ريك وأخحر 409 


)2ء 


©وَأْسْجَدُوا يِه شاك م 0 إن - إِيَاهُ ع وو برو 01١‏ 
سيما [إذا](" 2 ف فشر السجود في أسْجُدُ .ع بن 26 )2 #وَحَروا م 
جا 0 2١‏ بالانحناء» نحية 10 60 والانحناء للتحية 5 شرعنا فيه: ما أخق بيد 


- الزهري لم يسمع من واثلة. قاله الهيثمي في المجمع (ج1/8١).‏ 

.)55( سورة المائدة» الآية رقم (04). (؟) سورة الفتح» ؛ الآية رقم‎ )١١( 

(؟) سورة المائدق الآية (4ه). 

(4) في (ح) زيادة كلمة (إلا) بعد كلمة «لا يكون» وهي مقحمة. 

(5) في (ح): «رد) وهو خطأ. 

(1) لعله يشير إلى قوله يك فيما يرويه عن ربّه عَّ وجلّ: «قال الله عرّ وجلّ: الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار؛ . أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة 
والآداب ١077/5(‏ 0 رقم )١70(‏ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي اللّه عنهما. 
والمقصود أنَّ هذه الور المذكورة من السجود لآدم ويوسف ‏ عليهما السلام 2 والتوقير 
للنبي عد وللوالدين» وللكبير» والذلة للمؤمنين: لا تتنافى مع حقائق التوحيد. وإن اتفقت 
واتحدت في صرفها وبذلها لله تعالى؛ وذلك لا فيها من المباينة والاختللاف في كيفية صرفها 


لله تعالى ولغيره. 
(9) في (ح) و(ه): «لا يرى» وغير منقوطة بالأصل والمثبت من (م) أولى. 
(8) في (م): «ليس منه شيءا. (9) سورة الكوثرء الآية رقم (5). 
)٠١(‏ ما بين المعقوفتين من الآية ساقط في جميع النسخ المخطوطة. 
)١١(‏ سورة فصلتء الاية رقم (717). )١1١‏ كلمة (إذا] ساقطة من (ه). 
)١(‏ في (م): «فاسجدوا», وهو خطأ. )١4(‏ سورة البقرة» الآية رقم (91). 


)٠٠١( سورة يوسفء الاية رقم‎ )١5( 

)١17(‏ وقد كان السجود للكبير على وجه التحية سائعًا عند الأنم السابقة ثمّ نسخ في هذه الأمة. 
يقول ابن كتين رحمة الله «وقد كان السجود سائعًا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير 
يسجدون له. ولم يزل هذا جائرًا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام» فحرم هذا في- 
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الترمذي» ولا أعلم غيره. لكن في سنده ما فيه('2. والحاصل: أن كل ذلك فيما 
نرأه ظاهرا بيْنَاا'»؛ جارٍ مجرى الإكرام ومحاسن التآخي» وإعطاء الحق لمن جعل 
اللّهِ له عليك حمًّا «إِنَّ لنفسك عليك حقّاء ولزورك”2 عليك حقّاء ولأهلك 
عليك حقا»” *, «وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبعه)20. 

والمعنى التعقدي('2 عن هذا ناحية ومنفصلء» (مع عدم تين الوضع”"© 
اللازم20)60 بالرغبة» والرهبة» والرجاء» والخوف, وصلاحية المقصود؛ وأهليته 


2 
2 


- هذه الملة» وجعل السجود مختصًا بجناب الربٌ سبحانه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة 
وغيره). انتهى. [تفسير ابن كثير (411/1)] وانظر: تفسير ابن جرير الطبري (ج5١/45))‏ 
وزاد المسير »)١90/١4(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (7101/1). 

)١(‏ المؤلف ‏ رحمه اللّه . يشير إلى ما رواه الترمذي في كتاب الاسكذان» باب: ما ججاء في 
المصافحة )7١/5(‏ رقم (5778). قال أخبرنا عبد اللّه: أخبرنا حنظلة بن عبيد الله عن 
أنس بن مالك قال: «قال رجل يا رسول اللّه الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: 
لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: أفيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: نعم». 
ومّن روى هذا الحديث أيضًا: ابن أبي شيبة في مصنفه (119/8)» وابن ماجه في سننه 
)١١70/(‏ رقم (80905): وأحمد في المسند (0194/9). وأبو يعلى في مسنده 
(5179/0) رقم (54740)» وابن عدي في الكامل (0)758/5 والبيهقي 5 السئن 
0٠٠١/9‏ والمزي في تهذيب الكمال )45٠/17(‏ وفي سنده حنظلة بن عبيد الله وقيل: 
ابن عبد الله» وقيل: ابن عبد الزحمن» وهو ضعيف كما فى التقريب 01 وقد 
استدكر الإمام أحمد له هذا الحديث كما في الجرح والتعديل 3/0 5). َّ أَنَّ الشيخ 
الألباني رتحمة اللد اتفال قد ذكر للحديث طريقين يتابع بهماء وحكم عليه بِأَنّه حسن. 
انظر: السلسلة الصحيحة )598/١(‏ رقم .)١5١(‏ 

)١(‏ في الأصل و(م): «مبيئاه والمثبت من (ح) و(ه) أنسب. 


(5) في (ح) و(ه): «ولزوجك». (1) تقدَّم تخريخه ص/5715. 

(0) جزء من حديث رواه مسلم في كتاب السلام )11١6/4(‏ رقم )1١71(‏ من حديث أبي 
هريرة طه. 

(1) في (ح): «المتعبدي) وهو خطاأً. (90) في «م): «الوضوع» وهو خطاً. 


)0( في : «اللام) وهو خطأً. 
(9) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 


2 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


للضرٌ والنفع وتوجيه”'؟ العمل بالقصدء والإضافة له وإليه. 
فالسجود المذكور”: هو طاعة لله©: وامتثال لأمره» وهو تعالى امجعول له 
ذلك السجود والمقصود به» من حيث الانقياد لأمره(؟2» وإن كان إكرامًا أو غيره 
لغيره» وإن اتحد ما له مع ما فرضه لغيره» وهو بالآخرة له في الصورة والبروزء 
كمشيك للصلاة المكتوبة» ومشيك للعيادة”"© المشروعة» كل منهما منفصل عن 
الآخر بالقصد والاعتبار والحقيقة» مُتعمّل الانفراد عنه صدقًا ومذاقًا. فلا نطل فيه 
بما هو مركوز في معالم الضرورة» ولا هنا قطع أيضًا('2 في هذا الباب بكيفية 
4 وضعية» طبعية”"2 لازمة» مانعة” للتصريف/ والتغيير ‏ كما قد شرحنا ذلك في 
الدعاء”». بل هذا الباب قابلٌ للتحويل”” '© القصديء على أنه لوتُعئِد به غير اللّه. 
فشرك بلا مرية. 
وق سفت نادمه إقا شاد :الله لباك م و2133 عسات اده 
الأعمال الظاهرة عبادة. 
فمن ذلك: حديث: «يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي)”" "2 عند الترمذي» وقال: 
)١(‏ في (ح): «وتوحيه) وهو تصحيف. 
| (5) في (م): «للمذكور). 
يعني في قوله تعالى: © أسَجُدُوأ إآدم4. 
(5) في (ح): «اللّمه. 
(5) في (ح): «من حيث من نقياد لأمره وهو خطأ. 


)2 ف (ح) و(ه): «للعبادة»). 
ولع مراده بالعيادة المشروعة هنا: عيادة المريض كما قد تقدّم في الحديث المار قرييًا: «وإذا 


مرضص فعذه). 
(5) في (ح) و(ه): «ولا هنا أيضًا قطع». 2 (7) في (ح) و(ه): «طبقية» وهو تصحيف. 
لك في ر: «ممانئعة) وفي الاآصل رسمها محتمل للآمرين» والمثبت من © وره). 
[9©) في (6): وكما قد سُرحنا ذلك مكرر ذلك في الدعاء). 
انظر: كلام المؤلف رحمه اللّه في معنى الدعاء وشروطه في ص/ 555‏ /117. 
2٠١١‏ في (ح): «للحويل» وهو خطأ. )13١(‏ في ح): «مأحذ). 
(؟1١)‏ حديث قدسي. وكما ذكر المؤلف, أخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع من _ 
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«وحسن». والحاكم. وقال: «صحيح الإسناد)» وابن حبان في «(صحيحه), 
والبيهقى فى (كتاب الزهد». 

ومن ذلك: حديث مسلم والترمذي وابن ماجه: «العبادة في الهَرْج!", 
كهجرة إليّ)”"). 

ومن ذلك: ما ذكر الحاكم في المستدرك ‏ وقال: «صحيح على شرطهما» ‏ 

١ : 

قلت: والكشف عن تصحيحه تمكن» لتساهله ‏ رحمه الله عن ابن عباس رضي 
الله عنهما(): سح ا م ل ا 


- جامعه (5514/4) رقم (4777). وقال: هذا حديث حسن غريب. اهء وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (؟447/9) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. اه, وابن حبان كما في 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )١١9/7(‏ برقم (397)» والبيهقي في كتاب الزهد 
الكبير ص/758 رقم (588). 
قلت: وممّن رواه أيضًا: ابن ماجة في كتاب الزهدء باب: الهم بالدنيا (؟/17177) رقم 
.)4٠١0(‏ وأحمد في المسند (708/1)» والمزي في تهذيب الكمال (580-5179/9) 
كلهم رووه من حديث أبي هريرة نه. وفي سنده زائدة بن نشيط وهو مجهول. وله شاهد 
من حديث معقل بن يسار خوّجه الحاكم في المسند (3/0:؛) وقال: صحيح الإسناد. 
وأورد هذا الشاهد للحديث العلامة الألباني رحمه اللّه - في السلسلة الصحيحة 
)١175/9(‏ وحكم أنه يتقوى به. 

)١(‏ الهوج: الهرج ‏ بإسكان الياء ‏ القتل بلسان الحبشة. ويطلق أيضًا على الاختلاط. انظر: 
صحيح البخاري (ج0/8١١)»‏ والنهاية (©/181). 
والمراد بالهرج في الحديث كما قال النووي في شرح صحيح مسلم (ج8 388/١‏ ): «الفتنة 
واختلاط أمور الناس». انتهى 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الفتن )١5578/4(‏ رقم 5440 وسنن الترمذي» كتاب الفتن» 
باب: ما جاء في الهرج والعبادة فيه (4754/5) رقم »)55١١(‏ وسنن ابن ماجة» كتاب 
الفتن» باب: الوقوف عند الشبهات (؟9/5١51١)‏ رقم (5985). 
والحديث رواه أيضًا: أحمد في المسند (275/5 707)» والطيالسي في مسنده ص/77١‏ رقم 
8879)» وابن أبي شيبة في مصنفه )97/١5(‏ رقم »)١9147(‏ وابن حبان كما في 
الإحسان (5١/89؟)‏ رقم (509ه)» والطبراني في الكبير )5١751١7/٠١(‏ رقم 
(488). كلهم أخرجوه من حديث معقل بن يسار طلنه. 

(؟) كلمة: «رضي الله عنهما» زيادة في (م). 
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«أنّ رجلا قال: يارسول الله إني27 أقف الموقة 4 أريد وجه الله وأريد: أن 
يرى موطني, فلم يردٌ عليه رسول الله يَلِعٌ شيئاء حتى نزلت: «اقّن كان يكوأ 
4 ريد لصيل عب صَبلحًا ول شر بعبادة ريك سا7" 600 
ولا تمرر على هذاء وأنت فى غفلة عمًا يراد يك وكلفته. بصتك الله رشدك 
وعلمك. 
وبالجملة: فكون العمل عبادة) لا يحتاج فيما إخال مزيد إيضاح؛ فمن 
القرايين» أو زاول وعالج أيٍّ فعل: كان متعبدًا بذلك غير الله تعالى فلا شك9 © من 
إخوان الشياطين» ومردة الكفار والمشركين 
ولا نعلم كبير معنى للشرك(5) 500 باب العمل لغيره» 
غماءد والدعاء لسواه؛ وما يستتبعانه2"" أو ينشآن عنه» وإن كان العمل لها0": لم يقع إلا 
للاستشفاي لا للاستحقاق بالذات» كما 50 صريح مما بذهم ل 
)١(‏ في الأصل «آتي) وغير منقوطة في (ح) والمثبت من بقية النسخ موافق للفظ الحديث في 
(1) سورة الكهفء الآية رقم .)1١١(‏ 
(؟) مستدرك الحاكم .)١١١/5(‏ والحديث أخرجه أيضًا: البيهقي في شعب الإيمان 
(574-755/15) رقم (1478)» وابن أبي حاتم في تفسيره (55514/1) مرسلًا عن 
طاووس. وأورده السيوطي في الدر المنشور (55//4) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن أبي الدنيا 
والطبراني والحاكم. وفي سنده نعيم بن حماد وهو ضعيف. انظر: مطبوعة معارج الألباب 
معدن على مسن عبد اللجد 0 
(5) في (م): «أقرب» وهو خطأ. 
(5) في (ح) بين الأسطر فوق كلمة «فلا شك») كتبت كلمة (أنَّه بخط رفيع» واعليا من 
الناسخ. 
(5) في (ح) و(ه): «ولا يعلم كثير معنى الشرك». 
وكلمة (كبير) غير منقوطة بالاصل» فهي محتملة والمثبت من (م) أولى. 
(0) في (م): (ما يستتبعان». (8) أي للأوثان. 
(5) كلمة [هو] ساقطة من (ح). 
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قروا إل أيه”". 

فالقصد الثاني - وهو] التوسّل غير نافع مغ القصيد الأول وهو إرادة السوّى هه ؟ 
ال رع رمام ا رار '؛ إذ ذا فرق من وراء الجمع” 1 

وهل يستطاع بحيَةٍ واضحة أن بمانعنا بشر(*»: أن(" ديا وليّ اللّه افعل من 
هذا القبيل2'0). كالصّلاة له سواء؟ إذ الوضع الث كما طخت إن 
المشركين أهل الأوثان ‏ تجدهم في بعض الأحوال أقربت حالاء وأخف من 
أصشات المعتاهة مبدالاة فانظر””) إلى ما حكى اللّه عنهم بقوله: ادا ع 
عق الس صل من لدغوة إلا 2 "© «إوَدًا عَشِييُم وح كلدل دعَوا أله 
َخْلصِينَ ” له ألند 06 ك0 

«قلمًا يحَهُمْ إِلَ لير هم يتن 4" أترى أصحاب المقابر يرضون 
بتفريد الحميد ل عن الشاذلي 2 2 6 ل يد 
والجيلاني” '2؟ كلا والله» بل يفرّغون التوججه إلى الجهتين في قالب واحدٍ. 


(1) سورة الزمس الآية رقم (7). )١(‏ ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 
2( في (ح): «الجميع). 
والفرق من وراء الجمع تقدّم بيان معناه. انظر ص/٠ ٠‏ 
(:) في (ح) و(ه): «بشرًا» وهو خطأ. (ه) في (ح) و(ه): مكانها «و) وهو خطأ. 
وك "أ هد قزدها تلا يفنو علية: إلا للد قال . 
(7) انظر: ص/777. 
(0) في (ح) و(ه): «وانظر». (9) سورة الإسراءء الآية رقم (317). 
)٠١(‏ سورة لقمانء الآية رقم (75). )١١(‏ سورة العدكبوت» الآية رقم (55). 


)1١١١‏ هو: علي بن عبد الله بن عبد الجبار الضرير المعروف بأبي الحمسن الشاذلي» من غلاة 
الصوفية» وإليه تنتسب الطريقة الشاذلية المعروفة» توفي بصحراء عيذاب قاصدًا احج سنة 
(5هكه). 
انظر: الوافي بالوفيات »)5١4/5١(‏ وتذكرة الحفاظ »)١478/4(‏ وطبقات الشعراني 
(ج؟/4)» وجامع الكرامات للنبهاني ص/ه اماره. 

)١79‏ «شاوش المضيرة» بحثت ولم أقف له على ترجمته. 

)١:(‏ الحداد تقدّمت ترجمته في ص/١721. )١6(‏ الجيلاني تقدَّمت ترجمته في ص/771. 
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ولقد روى الإمام أبو عيسى الترمذي ‏ رحمه اللَّه ‏ في تفسير سورة الذاريات» 

ل من جامعه بسندٍ جيّد» قوي كالشمسء عن رجل من رَيئِعَة2'؟ ‏ وهو الحارث”") 
عا 0 قال: «قدمت المدينة. فدخلت على رسول اللّهِ ولد 
فذكرت عنده وافد عادِ“»: فقلت: أعوذ باللّه أن أكون مثل وافد عاد, قال 

رسول الله ول: وما وافد عاد؟ قال: فقلتُ: على الخبير سَقَطتتَ”*“. إنَّ عادًا لما 
أقحطت بعت قْلا("2, فنزل على بكر بن معاوية'", فسقاه”"» الخمر, وغنته 
الجرادتان0 ', وناك مكحيس السااو ظو توي ار 1 


)١(‏ ربيعة: قبيلة مشهورة تنتسب إلى ربيعة بن نزار» وهم شعب واسع الشعب فيه قبائل وبطون 
وأفخاذ. يقال في النسبة إليهم «ربعي». انظر: الأنساب للسمعاني (17/7)» واللباب في 
تنيت الأسان (؟/05ع ومعجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة (؟/477-4515). 

ههه في الأصل: «الحرث) وهو خطأ والتصويب من بقية النسخ. 

(5) هو الحارث بن حسان الرَبَعي البكري الذهلي» ويقال اسمه: حريث» ويقال: الحارث بن 
يزيد» صحابي له وفادة» ونزل البادية. انظر: أسد الغابة »)85/1١(‏ والإصابة .)79-0/١(‏ 

(4) وافد عاد: وفد قريب من سبعين رجلا أرسلهم سيّدهم المعروف بعاد» ليستسقوا لهم عند 
الحرم» وذلك لا أصابهم القحط الشديد بسبب كفرهم وعنادهم وتكذييهم لنييهم هود 30 
وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذاك الزمان لجأوا إلن اللّه تعالى» وطلبوا منه الفرج عند بيته 
الخرام. انظر: تاريخ ابن جرير الطبري »)75١5/١(‏ والبداية والنهاية (ج١/4؟١).‏ 

(0) «على الخبير سقَطتٌ»: كلمة تجرى مجرى المثل؛ ومعناها: ظفرت بمن يخبرك عن حقيقة ما 
تسأل عنه. انظر: مجمع الأمثال (؟/4؟): وفرائد الخرائد في الأمئال ص/07”0 وجمهرة 
الأمثال .)41/١‏ 

(5) قيلا: هو ميل بن عتزء نين قوم عاد الثانية. انظرة تاريخ اب جزين الطبري: 115/1): 

(0) كذا في «سنن الترمذي», وأكثر المصادر تذكره باسم: وما ويةدين يكرق :ولمله الشيواني: 

راجع مسند الإمام أحمد (487/7)» وتاريخ ابن جرير الطبري »)75١5/١(‏ والمعجم الكبير 
للطبرانى .)١810//5(‏ 
ومعاوية بن بكر - على الصواب ‏ كان من العماليق المقيمين بمكة؛ وكان سيدا في قومه وأمّه من 
قوم عادء اسمها جلهدة أو كلهدة بنت الحبيري. انظر: تاريخ ابن جرير الطبري (١/519)؛‏ 
والبداية والنهاية (ج١715/1١).‏ 
(8) في (ح): «فسفآه) وهو تصحيف. 
(9) الجرادتان هما مغنيتان لمعاوية بن بكر على الصواب في اسمه ٠‏ مشهورتان بحسن _ 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


خوج يريد جبال مزة200. » فقال: الهم إنْي لم آنك لمريض "© فأداويه, ولا 
لأسير فأفاديه, فَاسْقٍ عبدك ما كنت مُسْقِيه واسْقٍ معه بكر [بن] © مغاوية/؟' 


شك (66 له الخمر التي سقاهة - الحديث)»)0 9 ٠‏ وفي أية: موادا يهم 1 
00 تسمية الدعاء دِينَاء ودعاء غيره شركا. 


ومن زعم أن المشركين لا يدعونه تعالى أوأنّهم يشركون به في الدعاء أحدًا 
عند الشدائد» فقوله من أفسد القول» وأقبح الغلط؛ [فكم أتى](2 أصحاب المقابر 
بدعاء شيخ الولاية عند الّتطام الموج2, والحال: أَنَّ هذه حالة تدسني غيره نال 


وه ديو 


كما حكى عمّن هو غريق في الضلالة: #وَإدًا مس لس شر موا م ييه 
له ثم إِذَآ أداقَهم يِنْهُ يَحمَهٌ إذا ريق ينهم بيهم يرون 7 ليكفروأ يمآ 


- الصوت والغناء. انظر: النهاية لابن الأثير »)551/١(‏ والبداية والنهاية (1/1؟١).‏ 

)١(‏ جبال مَهْرَة موجودة باليمن» وتنسب إلى قبيلة مهرة» وهي قبيلة مشهورة تنسب إلى مهرة 
بن حهدان» وهم من العرب القحطانيين الذين كانوا يقيمون باليمن. انظر: معجم البلدان 
»)07٠٠١/4(‏ ومعجم قبائل العرب لعمر كحالة .)١١81/9(‏ 

)١(‏ في (ه): «المريض» وهو خخطأ. (؟) كلمة [بن] سقطت من (ح). 

(4) الصواب معاوية بن بكر كما تقدّم. 
وفي (ح): «واسق معه معاوية). 

20 ني (ه): «(يشكو) وهو تحريف: 

(1) سنن الترمذي» كتاب تفسير القرآن (7565-5514/60) رقم (0707). والحديث أخرجه 
أيضًا أحمد في المسند »)487-481١/9(‏ وعزاه المزي في تحفة الأشراف (407/9) إلى 
النسائي في الكبرى» ولم أجدهء والطبراني في المعجم الكبير (0//9./؟ 01 رقم 
(5 208187 وابن أبي شيبة في مصنفه (017/17) رقم (15445)» وابن الأثير في أسد 
الغابة »)7810/١(‏ وابن جرير الطبري في تاريخه .)1١159-371/4/١(‏ وحسّن إسناده الألباني 
كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة (577/5) برقم »)١178(‏ وصحيح الترمذي 
(5/6 5 برقم (707107). 

(0) يشير إلى قوله تعالى: «وَإدًا عَشيجُم مو كلظللٍ دعوأ ألَّهَ مخْلِصِينَ لَه ألرَبنَ4)» وقد 
تقدمت قريًا. 

(8) ما بين المعقوفتين في جميع النسخ الخطية «وأتى»؛ والمعنى لا يستقيم بها. 

(9) في المطبوعة: زيادة «بالفلك» بعدها لبيان المعنى. 


شيف 


0 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
جف" 1 
هر 27؛ ومَسٌ الضِرٌ أعجٌ من [غشيان الموج» وإذاقة 57 عم من]0© 
النجاة إلى البرٌ. وأهل 7" المقابر إذا مسّهم الضِدٌ نادَوْهَا وإذا مسّتهم الرحمة لم 
يَنسوماء وكيف يَنسونه|ا40)؟ وهي كرامتهم» وبها نجوًا: ما باستقلال20) 
وساطتها وتصدفهاء وإمّا للإرادة الإلهية0©: إِمّا ابتداءً أو مصاحبةٌ» لتأثير اقتراح 
ِ ع ع 
الواسطة”"©2: كالعلة2 المركبة» (أو بأي الاعتبارات السابق ذكرها)”"», إذ المقام 
صالح لجميع ذلك» وهم يذ كرون هذا صريحًا. 
وأهل التوحيد ا بذعو اللسوسننر” "2 لا يشركون به شيئًا في كل شْدَةٍ 
وضر وإذا نجاهم شكروه وحمدوه. (من دون يكون برهان وكرامة في هذا 
المقام)”' '2, وأهل الأوثان يخلصون عند تلك الشدائد قلَمًا تَنَنَهُمْ إِلَ الي 


)١(‏ سورة الروم الآيتان رقم (84-88). 0 (5) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

(5) في المطبوعة: أبدلت كلمة «أهل» بكلمة «عيّاد» لبيان المقصود. 

5( في (ه): «ينسبونها» وهو خطأ. 

(5) في (ح): «استقلال» يإسقاط الباء وهو خطأ. 

(5) في (ه): «إلهية») :وهو خطأ. (7) في (ح) و(ه): «الوساطة). 

(8) في (م): «كما لعلّه وهو خطأ. ٍ 

(9) ما بين الهلالين في الأصل كنت في الهامش بخط المؤلف» واشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

)٠١(‏ في (م): «وحد» وهو خطأ. 

ووم لا شك أن إجابة الدعاء هي من إكرام اللّه تعالى لعبده المؤمن. 
يقول الإمام الشوكاني ينه الله «وكم للصحابة رضي الله عنهم من الكرامات التي 
يصعب حصرها. .إلى أن قال: ولول يكن متها إلا إجابة دعاء كثير منهم. وقد عرّفناك أن 
إجابة الدعاء هي أكبر كرامة», [قطر الولي على حديث الولي ص/وه .]١‏ 
ولكن المؤلف ‏ رحمه الله أراد هنا أن يبين: أن أهل العوجنية الخالص ليس من شأنهم 
العجلة في تفسير كل إجابة لدعوة أو حصول أمرٍ مستغرب بأنّه كرامة) وذلك لعلمهم بِأنَّ 
ذلك قد يكون فتنة وابتلا» أو يكون من تلبيس الشيطان ومكرهء كما أنّهم لا يحرصون 
على طلب الخوارق وإظهارها للخلق طلبًا للرفعة والمنزلة عندهم كما هو واقع كثير من 
المتصوفة اليوم. [بتصرف من كتاب تقديس الأشخاص عند الصوفية للدكتور محمد لوح 
(؟/0])537 وانظر: مجموع الفتاوى »)١74-1175/١(‏ وقطر الولي ص/779. 


ا 30 
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ذا هم يُشرِوونَ20. 
تأعُّ0"؟ ذكر الإخلاص والشرك فى هذا المقام؛ وبماذا وقعا وتحمَّا؟ أمثل: يا 
اللّه يا سواهء أم بغيره؟ فندثره0” إن كنت في التنقيف الفرقاني ذا شفف. 
والكرامات لها بحث يليق بها قدرًا ومحلاء وحدًا قف عليه لا تتجاوزه'*) 
إلى حِمَى التوحيد” " « فارعأ الَهَ مخلِصِنَ لَهُ أَليَينَ» هر الْكثٌ لآ 71 


0 
ع سام ع 0 


إل هُوَّ فَادْغْوةُ مُخِصِينَ له اليّب204 طومآ موأ إلا لَِبْدُوا الله 


)١(‏ سورة العنكبوتء الآية رقم (55). (0) في (ح) و(ه): «وتأمل). 

(95) في 00 «فتدبّر). 

(4) في الأصل: «لا يتجاوزه؛ وغير منقوطة في (م) والمثبت من (ح) و(ه) أصوب. 

(ه) الناس في الكرامات طرفان ووسط: قسم غلوا في الكرامة وأفرطوا وتجاوزوا فيها الحد . وهم 
المتصوفة - حيث اذّعوا باسم الكرامة للأولياء ما هو من خصائص الله وحده؛ كقول 
بعضهم: : إِنَّ لله عبادًا لو شاءوا من اللّه أن لا يكيم القيامة لما أقامهاء وقول بعضهم: إِنَّ الولي 
أذا أراد الشيء يقول له كن فيكون إلى غير ذلك من الضلالات الواضحة والكفريات 
الظاهرة التي يدّعيها هؤلاء باسم الكرامة. 
وقسم جفوا في شأنها وفرّطواء فقالوا بإنكار الكرامة» ونفوا وقوعها ‏ وهم المعتزلة ومن تأثر 
بهم .وزعموا أن الخوارق لو جاز وقوعها من الأولياء لالتبس النبي بغيره إذ فزق ما بينهما ‏ 
عندهم - إنما هو المعجزة» وبنوا على ذلك أنه لا يجوز ظهور خارق إلا لنبي. 
وقسم أهل وسط واعتدال» وهم الخيار العدول»؛ لتوسطهم بين الطرفين المذمومين» حيث 
ارتفعوا عن تقصير المفرّطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وهم أهل السنّة والجماعة» فأثبتوا 
الكرامات للأولياء على ضوء النصوص ووَفْق الأدلة دون غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط. 
[بتصرف يسير جدًا من مقدمة كتاب الإنصاف في حققة الأولياء وما لهم من الكرامات 
والألطاف محققه فضيلة الدكتور عبد الررّاق بن عبد المحسن العباد الندر -.ححفظه الله ص/ 
5/ا]. 
وللتوسع في بحث الكرامة انظر: النبوات لشيخ الإسلام ص/41417 575, 714 5الاء 
١‏ 9387-9584 [رسالة دكتوراه بتحقيق الدكتور .عبد العزيز الطويان]» ومجموع 
الفتاوى »)١57/5(‏ والكواشف الجلية في معاني الواسطية محمد السلمان ص/5 41/١‏ ١لا‏ 
والشرك ومظاهره للميلي ص/9؟1. 

(1) سورة غافر» الآية رقم (58). 
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د «آلا يه لذن كنا َالِشَ» 70 . ش 

فهذا ما أمر الله به ودعا عباده إليه ولا يكونوا ًا مس لاني ضّي (؟؟ عا 

َي ميا ليم إذا حَوَكمُ مد مَنْهُ يما ما كن يدَعْوأ إن مين مَل وَحَعل يِه 
011 لل عن مله : َل تمن َكْتركَ فيلا ِنَكَ مِنْ حصب ألتَارٍ27#. 

وتأمّل. هل تراه عنى بالنسيان هنا: رفض الإخلاص إلى الإشراك» كما في 
قوله تعالى: مما يحَدَهُمْ إل الي إِدا هم يُشْرووْنَ»”"» «9إذا فر ينهم يهم 
ركم رع به: «ؤوحمل ين أدادا فإلّه شبيه بتركيب”"» طإوَإنا 

مَسّ لانن لضي دعانًا لجَليوه 1 َاعِدَا أو فَيِمَا قلا كُمَفْمَا عَنْه ضرم مَرَّ 
حكن ١‏ ما ال 0 تم كَدلِكَ ود 9 يِنَ لِلْمسَرِوِينَ مَا كانوا سملويت 
©24. 
ظ أم ترى معنى الكل: أَنَّهِ لا يعمل بمقتضى إخلاص الدعاء لله عند مس الضدٌء 
لأنّهِ يقتضي التوحيد, وعدم التنديد» بأي طريق؟ وما هناك كل الانفصال بين 
البحثين. 

ومن لا يفهه”" ' المقاصد ‏ مع هذا التنويع والتلوين للعبارات» ودورانها”” "© 
في المقامات”* '2» على تقرير فردٍء وحاصل مُتَّحدٍ ‏ فأنّى له دوك "© الحقائق؟. 

إذا عرفت هذا. فوازن 5 عنيع أ 0 المقابر» وما كان عليه تلك الأم 


)١(‏ في (م): زيادة بعض تمام الآية» وهو قوله تعالى: «له أَلدِينَ» وقد ضرب عليه في الأصل» 


ولم ينبت في (ح) و(ه). 


(١؟)‏ سورة البيّنة» الآية رقم (0). (*) سورة الزمرء الآية رقم (؟). 

(5) في (ح): «الضر). (0) في (م): «أنداد» وهو خطأً. 

(7) سورة الزمر» الآية رقم (8). (1) سورة العنكبوت» الآية رقم (18). 
(4) سورة الروم» الآية رقم (07. (9) في (ح): «تركيب» يإسقاط باء الجر. 
)١١‏ في (ح): «كألّى بإدغام النون في اللام. )١١(‏ سورة يونس» الآية رقم (؟5١).‏ 
)١١(‏ في (م): (ومن لم يفهم». )١1(‏ في (ح): «ودوانها) وهو خطأً. 
)١4(‏ في (ح): «المقامان» وهو خطأً. )1١(‏ في (ح) و(ه): «بدرك». 


)١17(‏ فى المطبوعة أبدلت بكلمة «عبّاد» لبيان المراد. 
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الغوابر”'2»» بحس(" شاهدء وفكرٍ صادق وقلب حاضر, وأنت [أنت]9" بعد 
ذلك.والله0*» الحكم القدير المالك» الذي و60 ندعواء وإليه نسعى ونحفد2©9) 
ولا نشرك به في ذلك بانتحال كفؤ ولا ند. 

وقد مت الإشارة9©: أنَّه [لا]0© يشترط فى التنديد: أن ينتحل للسِوّى من 
الصفات والأسماء والأفعال ما 0 3 المجيد» بل هو أن تتكيّف 
لذلك د بكيفية العابديه/ وتتحقّى( ''"2 أنت له بصفة المربوبية» وتقضي له 
بحالتك التي صنعتها صنعتهاء وصورة نعتك في عبادتك إِيّاه فقط بأنّهِ ربّك» فتعمل له) 
وتتألّه وتتعئد» وتسعى في العمل له وتردد ‏ من دون أن تقول ذا خحالقي ورازقي» 
وله طريفي ع ."'١‏ وما ملكت يَدِيء ومالك أمري؛ وحياتي وموتي» ومنرّل 


١‏ اللملف 
الأمطار”" '©, ومجري الأتهان ومرسي الشوامخ, ومنشيء الأرواح الوق 


)١(‏ في (ح): «العوابر). 
والغوابر أي الماضية. انظر: المصباح المنير ص/8١‏ مادة «غبر». 

(1) في بقية الح الخطية «بحسن» وهو خطأ. (*) كلمة [أنت] الثاية ساقطة من (ه). 

(4) في (م): غاللم. 200 (5) في (ح): (إيّاه وهو خطأ. 

(1) قوله:. «إياه نعبد» وإليه نسعى ونحفد» إقتباس من الدعاء المأثور في قنوت النبي وَل «اللّهعٌ 
ياك تعتلي ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. ونرجوا رحمتك» ونخشى عذابك 
الجد, إِنَّ عذابك بالكافرين ملحق؛. رواه البيهقي في السنن الكبرى.(5/١٠١5)‏ وقال: هذا 
مرسل» وقد روي موصولا عن عمر بن الخطاب َيه صحيحًا موصولا. انتهى. 
ومعنى نحفد: أي نسرع في العمل والخدمة. [النهاية لابن الأثير (405/1)]... 

(90) في ص/4 59 - 3596. (8) كلمة [لا] ساقطة من (ح). 

(9) في (ح): (ما تختص) وغير منقوطة في (ه). 

)٠١(‏ في (ح) و(ه): «وتحقق». 

(11) طريفي وتالدي: الطريف ضد التالد» 5 هو المال القديم. 
[لسان ام 57 0 مادة 0 وانظر: 0 نفسه ل مادة (تلد). 

(؟١١)‏ في (ح): (الطرة. 

)١7(‏ في الاصل و(م): «النوافح» وما أثبته من (ح) و(ه) أصوب. 
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ولذلك كا فشر جار الله( فى «كشافه» اليْدّ: بالمثل المناوىء المخالف0؟ 2‏ 
والعلم شاهد: بأنَّ المشركين ماكانوا””» لأوثانهم بهذا التوصيف» ولا كانت 
عندهم بهذا النعت والتعريف ‏ استشعر شيئًا من هذا المعنى» لوروده على ما ذ كر 
من تفسير النّدء وأجاب عنه» فقال: 

دون قلث:: كانوايسفوة أمكانه ,انهه ويعطتوفها ها يعظم :ين من 
القَرب2*7» وما كانوا يزعمون: أنّها تخالف اللّه وتناوئه؟. 

قلت: ا تقرّبوا إليهاء وعظّموها وسمّؤها آلهة. اشبهت حالهم حال من يعتقد 
أنّها آلهةٌ مثله» قادرة0”» على مخالفته ومضادّته ‏ إلى آخر كلامه)©. 

والذي هدت إليه ضرورة التمييزه وصدق الإدراك» وتطابقت عليه الدلائل» 
والأخبار الكثيرة الصادقة» واستقراء حقائق الأحوال: أَنَّ عامّة شرك الوثنيين هو: 
جعلهم اعبار شط الربوبية (في الأعمال)0"©: من دون مجاذبة القوي القاهر 
سلطائّه وعرّه وكبرياءه» ومعاني أسمائه الحسنى» وصفاته العُلّى. 


)١(‏ يعني الزمخشري. وقد تقدّمت ترجمته. 

(؟) الكشاف .)515/١(‏ 

(") في المطبوعة زيادة كلمة «يعترفون») بعد كلمة (ما كانوا» لبيان المقصود. 

(5) أي من أنواع القرب كالسجود والذبح والنذر. 

(5) في (ح) كتبت «فاداره» وهو خطأ. 

(7) الكشاف )١١7/١(‏ وثمام كلام الزمخشري كما في الكشاف: «فقيل لهم ذلك على 
سبيل التهكم؛ كما تهكم بهم بلفظ الندء شنع عليهم واستفظع شأنهم بأن جعلوا أندادًا 
كثيرة لمن لا يصح أن يكون له ند قطء وفي ذلك قال زيد بن عمرو بن نفيل حين فارق 
دين قومه. 


أَرَنَا واحدًا أم ألف ربٌ أدين إذا تقسّمت الأمور 
تركت اللاتٌ والعرّى جميعًا كذلك يفعلٌ الرجل البصير 
انتهى كلامه. 


() ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف؛ وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 
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وهل علمتٌ أحدًا من رسل اللها'» وعظ قومه: في نهم جعلوا مع الله خالقاء 
أو رازقاء أو مُحِيًا!") أو مميئًا مثلا؟ أم العام قاض بصدق الحاكي: [أنّهم](" إذا 
سعلوا: م؟ عرق م404) لقالوا: اللّه 7 وإِنَ الموعظة منصرفة/ إلى ترديهم بتلك 
الأوصاف الصادرة ا والتره الها لخير خالمق وسوى هذا لاحقٌّ بالعدم؛ 
كقوله©: «إأنا أحى- وأ ميث 2004279 مانا رك الكل 20» <'" فإنّه فرد 
منصوص عليه» نجاود طون صاقة من تقر باللهة إلى متبالغ الفحش”7' "©. ومحط 
زيوال9 © الوم :و الأعابية هن الأول71 2:21 ومن لحن وا عن ناك 


6 فَ (0): «من رسل اللّه عليهم اجمعية صلوات اللّه وسلامه). 

)١(‏ في (ه): «أو مجيبًا» ولعله تصحيف. ‏ (9) كلمة [أنهم] ساقطة من (ه). 

(4) كلمة [من] الثانية ساقطة من (ه). 

(5) المؤلف يشير إلى قوله تعالى: «إولين سَأَلتَهُم من حَلقَ سمت وَالْأَرَضَ وَسَخّْرَ الس 
وَالقَمرَ مولن مذ من ون © 4 [العنكبوت: 0 «ولين الهم م 0 
بر الما نا اذ لْرْسَ من بد متها ون أ في الْحَنْد نه بل أستاء 0 


1 يحَقِْنَ 69 4 [العنكبوت: 17]. وقوله لين سألتهم من خَلَقَ السَّمنوتِ 67 
مون أنه هلالد لَه بل حارم لا يمون 49 التمان: ©1]» وقوه «وكين 
ل ل حَلَقَ السَمنواتِ 00 للشرارص آم كُلْ أَقَءَيسُم مَا تَنَعُونَ من دون أله إِنْ 
راك 21 ِضْرٍ هل هُنَّ كَيْمَتُ صُرره4 الآية 0 ل وقوله: مؤوَلّين أله 
مَنْ حَلَقَ ألسَّمْوتِ رض لَعُولُنَ َلَمَهْنَّ امريد الْيِيمْ 40 [الزخرف: 5]» 
وقوله: «ؤوكين سَأَلتَهم سَنْ حَلفَهمْ لتو 4 [الزخرف: 41]. 

9) كذا في جميع النسخ» » ولعل صوابه: «وأمًا قول القائل) بدل وكقوله». 

(1) يعني النمرود بن كنعان الذي حاجٌ إبراهيم في. رّه. 

(8) سورة البقرة» الآية رقم (55/8). (9) يعني فرعون الذي ادعى الربوبية. 

.)١5( سورة النازعات, الاية رقم‎ 2٠١١ 

)١١(‏ والقائد لذلك هو الجحود والعناد كما قال تعالى: ظوَحَمَدُوأ يما وَانتَقَْهَا هم ظُلْما 
و مع وكما قال موسى مخاطبًا فرعون ‏ كما حكاه الله عنه ‏ : «لَقَدَ عامت ما آنل هَؤْلٍ 
0 رب ألسَّمُوْتِ وَالْارْضٍِ ِصَايرٌ وَلِقِ لدطنك يتفرعوت متمورا» [الإسراء: ؟5١٠].‏ 

)١١(‏ في (ح): «رجال») وهو تصحيف. 

)١1(‏ أي اعترافهم بربوبية اللّهِ كن ا وعدم تجاسرهم على إعطاء معبوداتهم ما يختص به الله 
تعالى من صفات الربوبية كما دلت عليه آيات: «ولئن سألتهم) متت قريبًا. 


ضيف 
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وَجَهَمُ لله زهو(" سن ين وام مله هيم حَنِيقا#” صرب أله 
0 2 متتكون وَرلا سَلَمًا أرَْلٍ 4<" «إصَرَبٌ لَكُم مَمَلَا مَنْ 

2 طَ ا 9 ملك دك بن شرك ف ما مك04 

وأمّا قولهم: © أْجَمَلَ الْآيلَةَ لها و0 فالمراد("2: خاصّة أو ضِعّا0؛ 
لانبعاث الأسماء عن”» المعانى» التى تلتزمها بضرورة أمرها ‏ فيما أرى ‏ ما كانوا 
عليه من تشريك ما يملكه 1" وما ملك 400, 

وكذا قوله: «إودَروا ادن ينُحِدُوت ف أَسْمَتَيوء 74" أي: يميلون عن سنن 
الصواب فيهاء فيسمُون غيره ربا وإلهًا ومعبودًا(” 423 لأنَّ ذلك معنى سجودهم 
لهاء وتقريبهم القرايين» والتوججه نحوها بالعبادة للشفاعة”"'© والتقريب زلفى؛ 


والاسم كالتابع والفرع الملزوم المتولّد ا 0 8 شص”“شظط1إ 
)0١(‏ كلمة [هو] ساقطة من (ح). )1١١(‏ سورة النساءء الآية رقم (8؟١).‏ 

(6) سورة الزس, الآية رقم (19). وتمامها: «هل يَستَوانِ مكلآ». 

(4) كلمة [لكم] ساقطة من (ح). (5) سورة الروم؛ الآية رقم (5) 

09) سورة صء الاية رقم (5). 0) في (ح) و(ه): «فالمراد أنَّ الله». 

(8) في (ه): رسمها يحتمل «صنمًا). )0( في (ح): «على). 


٠ 2‏ علَّق الشيخ محمد حامد الفقي ٠‏ رحمه الل في مطبوعته عند هذا ال موضع قائلا: «لقد 
كانت 3 تفهم معنى كلمة «إله) وتعرف أنَّ معناها غير معنى كلمة «الرب)ر فالإله: هو 
المعظّم المقدّس بأنواع التعظيم والتقديس والولاية له. واتخاذه وليّاء كما شرح اللّه في ذلك 
أوضح شرح في كتابه. وأما «الرب» فهو السيد المالك المربي بخلقه ورزقه ونعمه فهم لذلك 
كانوا يوحدون في الربوبية» ويتخذون الشركاء في الإلهية. ومن ثمٌ استنكروا دعوة رسول 
الله 2 إلى توحيد العبادة والإلهية. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» َّ 
شريكا هو لكء تملكه وما ملك». واللّه أعلم. انتهى. 

.)١18( سورة الأعراف, الآية رقم‎ )١١١ 

)١1(‏ قد تقدّم بيان معنى الإلحاد في اللغة والشرع. انظر ص/451. 

)١5(‏ في (م): «المشافعة) وهو خطأ. 

)١(‏ المقصود أَنَّ الأسماء تابعةٌ للمعاني؛ فالذي يتب إلى المت بالسجود له, والنذر والدعاءء 
وغير ذلك من أنواع القرب: فقد جعله إلهه ومعبوده» وصحٌ لنا أن نقول: هو إلهه ومعبوده» 
وإن زعم أنه وسيلته إلى الله تعالى؛ فالاسم يدور مع المعنى وجودًا وعدمّاء ولا عبرة بالقصد - 
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اشع 00 ودار إن يقاء الله تعالى» هو الذي لا تحقيق سواه”'2؛ وإن اعتبرت 
الاسم» واشترطته”© في هذه المقامات, وجعلت تلك المعاني لاغية» من تحصيل 
الشرك”*») مالم ترتبط2"؟ بالأسماى قَتُحَصّله('2 حيئذٍ. فانظر ما نقول'"'. فلا ِْ 
إخالك ترضاه : فنك تعري كلّ فعلٍ خلا عن هذا الاسم عن أن يكون” ا 
وتمنه” ماكر يدث ارح ارات لير لل فيد جا 
التعبّد لسواه» مع السكوت عن تسمية الغير والسوى باسم الإله ‏ شركا به تعالى» 
وهذا بمجرّده مغن عن الكلام عليه”” '©. 


- والنية بل بالصورة والكيفية. 

)١(‏ في (ح) و(ه): «بتحقق» وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م) وهو الصواب. 

)١9‏ ولو قيل: «بل هو الذي لا تحقيق اسواه) يإضافة «بل» لاتضح امراد. 
وقد حقق معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى العلامة ابن الف وحعوالاه بكلام أشمل في 
المعنى يحسن إيراده هنا إِتمامًا للفائدة» فقال ‏ رحمه الله : «إذا عرف هذا فالإلحاد في أستمائة 
تعالى أنواع: أحدها: أن يسمّى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإلهية» والعزرّى من 
العزيز» وتسميتهم الصنم إلهًا.. وهذا إلحاد حقيقة فَإنَّهُم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآلهتهم 
الباطلة. الثانى: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له «أَبّاه» وتسمية الفلاسفة له 
موا يداف 3 علةٌ فاعلةً بالطبع» ونحو ذلك. ثاًا: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدّس من 
النقائص كقول أخبث اليهود: ِنَّه فقير» وقولهم: نه استراح يعد أن خلق خلقه وقولهم: 
1 َه متو . وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاتة: ورابعها تعطيل الأسماء عن 
معانيهاء وجحد حقائقها كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم: إِنّها ألفاظ مجردة لا 
تتضمّن صفاتٍ ولا معاني... إلى آخر كلامه ‏ رحمه الله [بدائع الفوائد .])١191/١(‏ 

() في (ح) و(ه): «واشترطت» وهو خطأ. 
في (م): «واستطردته). 

(4) في (ح) و(ه): «أسرك)» وهو خطأ. ١‏ (2) في (ه): «يرتبط» وغير منقوطة في (ح). 

(7) كذا ضبطت في الآصل. 

(0) في (ه): «تقول» وغير منقوطة في الأصل و(ح) والمثبت من (م) أولى. 

() كذا في (ح) و(م) وغير منقوطة في الأصل و(ه) ولعلّ الأنسب: «تكون». 

(5) في (م6) لوعن »«وغير سقوطة في الأصل وامثبت من (ح) و(ه) أنسب للسياق. 

)٠١(‏ المعتبر في الحكم عَل الأشباع حلا ا عدرمة هو الحقيقة والمعنى» ولا غرة بالأسماء والضور 
إن هي خالفت المعنى الذي وضعت له. يقول ابن القيّم . رحمه الله : «ومعلوم أنَّ التحريم - 
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م237 القائل: (أنا أحض وأميت ‏ أنا ربكم الأعلى) فمنازع مجاذب. 

4" وهاهنا تلخيص/ سديد» فلتي سمعك وأنت شهيد؛ هو: أن دين الله الذي 

ارتضاه للعباد: هو الإسلام؛ بما اشتمل عليه من الشرائع والأحكام؛ ومعالم 

الواجب والحخلال والحرام؛ جبعرو تطلى بأسمائه الحسنى وحده؛ مخلصين له 

الدعاي ونؤمن بما ضر بالإيمان بى ونقِف على حكية فيما نأتي ونذر لا نمجعل 

لسواه فينا حكمًا ولا أمواء راطا عن تروف انا وأفيالة ونكون فيما ندين 

به: من اعتقاد» أوعملٍ مسليين ذلك من أنفسنا له مذعنين ا 1 راضين 

أ راوى اي رلا لد 20 ا 0 

به محبارين' “له لوَقديْلُوهُم حَقٌ لا تكون هِدَنَة وَيَحكُونَ أ ار 

00 2 وكل هذا في العبادات ظاهر. 

وأمّا المعاملاات: فهي متوقفةٌ على تحليلٍ وتحر>200. امو لم ا 

تابع للحقيقة والمفسدة 3 الاسم والصورة». انتهى [إعلام الموقعين .])١١5/9(‏ 


وقال في موضع آخر: «ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبديل الأحكام والحقائق لفسدت 
الديانات؛ وبدّلت الشرائع». انتهى. [المصدر السابق نفسه .])١١8/(‏ 


)١(‏ كلمة [أَمَا] ليست في (ح) و(ه). )١(‏ في (0): «فتدعوه» وهو خطأ. 
(©) أي لقضائه الديني الشرعي؛ وهو ما شرع لنا من اعتقادٍ أو عمل. 
(؟) في (م): «مخارين» وهو خطأً. (ه) سورة الأنفال» الآية رقم (89). 


(7) المعاملات هي: ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه؛ وهي على قسمين: 
١‏ معاملات جاء الشرع إِمّا بتحليلها أو بتحريمها؛ فهذه تكون تابعة لحكم الشرع فيها حلا 
وحرمة. كالبيع والربا. 
 '‏ معاملات مسكوت عنها. وهذه على نوعين: 
أ معاملات أو عادات نافعة؛ فهذه الأصل فيها الحل لقوله 0 0 اله غات كم 
ما فى اَلْأَرضٍ جحِيعًا» [اللقرة1]52 ولغولة. 200 مَنْ حََمَ زِيمَة الله َل أَحرَ لادوم 
وَاَلطَيبتِ من لق قل بىّ للدت اما فى الس لديا خَالِصَةٌ [الأعراف: 77]» ولقوله طلله: 
«الحلال ما أحل الله في كتابه وا حرام ما حوّم الله في كتابه» وما مكدع فهو عا عي 
عنه) وفي رواية: «وما سكت عنه فهو عفو). أخرجه أبو داود (4/85/9)» أخرجه الترمذي 
في كتاب اللباس )١937/4(‏ رقم (775١)؛‏ وابن ماجة في كتاب الأطعمة )١1١01/(‏ رقم 
فضي" 
ب معاملات أو عادات ضارّة؛ فهذه الأصل فيها التحري؛ لقوله يله ولا ضرر ولا ضرار». - 
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وفعل الحلال2©0) كاجتناب”9 الحرام عبادة0©؛ لقوله: «9لا حمر 0 
حل ه740 لاقل مَنْ حر زِيكَةَ أسَّو” “«خرا 0 3 

واكك تقول الكل [الله]7 لي البيع. ففعلتُ» ففوّعتَ) 9 0 
30 'ومجوّد التحكيم في ذلك عبادة» كالقول بالحكم. ولا يقصد 
بالإحلال 3 ثمرته من التعجٌد به( 2 الذي منه: العمل به استنادًا إليه. 


الله إلا أن يقال: [العمل](" 2١‏ في هذه الجهة منفصل عن الحكم, وليس من 
لازم عباديّة الحكم عباديّة العمل؛ وغايته: أن الإذن في شيءٍ لا يستلزم ملاحظة 
- أخرجه أحمد في المسند (877/5): وصحح إسناده العلامة الألباني ‏ رحمه الله - في 
الإرواء (؟/ى )٠ ١.‏ برقم (897). وانظر لما تقدم مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه اللّه 1١‏ الال). 

)١(‏ يريد بالحلال هنا: المباح وهو ما أذن الشارع في فعله أو تركه» غير مقترنٍ بذم فاعله وتاركه 
ولا مدحه. انظر حذه في روضة الناظر »)١١5/١(‏ وإرشاد الفحول .)59/١(‏ 

)١١‏ فى (م): «واجتناب». 

(5) العبادة هي ما أمر الشارع به؛ فما لم يثبت أنه مأمور به لا يحكم عليه بأل عبادة. ومن 
المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا فعلا ولا تركاء فهو غير داخخل في التكليف» وعلى اذللك قاد 
يكون فعله عبادة إلا على كول من يقول: إِنَّ المباح مأمور به بناءً على القاعدة المعروفة «الأمر 
بالشيء نهي عن ضدّه والنهي عنه أمر بضده؛ وبيان ذلك: ما من مباح إلا والتلبس به 
يستلزم ترك حرام» وترك الحرام واجبء ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضدهء وهذا المباح 
ضدهء فهو مامور بة؛ كمن يشتغل بالنظر إلى زوجتة عن النظر إلى النساء أو الأجنبيات أو 
يأكل طعامًا حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا 
تفريع ضعيف» أو يؤول إلى نزاع لفظي»» انظر بسطه لهذه المسألة في مجموع الفتاوى 
كه 558ه). 

(5) في ه: طلا غُروا طيَجت ما كَل لله لكزه. 0 0 

(ه) سورة المائدة» الآية رقم (80). (1) سورة الأعراف, الاية رقم (757). 

(0) سورة الأعراف» الآية رقم .)5١1(‏ (8) لفظ الجلالة سقط من (ه). 

(9) في (ح): «ففرغت) وهو تصحيف. )٠١١( 0١١‏ في (م): (ففزعت إلى حكم ربّك). 

)١١(‏ في (م): «التعبديّة»» وغير منقوطة في الأصل فهي تحتمل الأمرين, والمثبت من (ح) و(ه) 
اصوب. 

(؟١)‏ كلمة [العمل] ساقطة من (ح). 
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حصوله؛ ولكنّه جاء في الحديث الصحيح: «وفي بُضْع أحدكم صدقه. قيل: يا 
رسول الله أياتي أحدنا شهوته. ويكون له أجر؟ قال أرأيتم: لو وضعها في 
حرام؛ أكان عليه وزر؟)". 


2 5 ب 7 الى و اع 
ولعل أظهر من ذلك كله: (إِنَّ الله يحب أن تؤتى رخصه)("2 حيث يكون 
المراد بالرخصة("©: 1 0 0 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه (194-1517/5) رقم 
)٠٠١(‏ من حديث أبي ذر الغفاري #5ه. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند »)0٠١8/1(‏ وابن حبان كما في الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان (13/5) برقم (584) و(451/5) برقم (5747)» والبيهقي في السنن الكبرى 
»)١40/5(‏ والطبراني في المعجم الكبير )755/١١(‏ رقم »)١١88٠0(‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب )١15715١/15(‏ رقم »)٠١179(‏ وابن خزيمة في صحيحه (7/5) رقم 
(9460)» والخطيب البغدادي في تاريخه »)7417/١٠١(‏ وأبو نعيم (5077/5). 
وأورده الهينمن. في متجيع: الروائك (ج177/8) وقال: رواه أحمد ‏ ورجاله رجال 
الصحيح - والبرّار والطبراني في الأوسطء وإسناده حسن. اه 
وحكم عليه العلامة الألباني 00 5 إرواء الغليل )١17-9/7(‏ برقم (0514) بأنّه 
عد 

(*) الرخصة في اللغة هي اليسر والسهولة يقال: رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء؛ وقيل: 
الإذن في الشيء بعد النهي عنه. انظر لهذه المعاني: لسان العرب (178/95)» والتعريفات 
ا 
ونا في اع فقد عّفها الغزالي بقوله: «عبارة عمًا وْسّع للمكلّف في فعله لعذر أو 
عجزٍ عنه مع قيام السبب احوم). [المستصفى ص/8/]. وقيل: هي الحكم الثابت على 
خلان الدليل الشرعي للغارض راعج رروضة الناظن (0101/7/1].او كلاهما عند 0 
بمعني واحد؛ فالأول نظر إلى المكلّف من حيث عجزه أو قيام عذرٍ به» والثاني نظر إلى 
المكلف من حيث تشريعه الحكم. 
والرخصة بهذا الاعتبار منها: ما يكون واجبًا كأكل الميّنة في حال المخمصة؛ فَإِنه واجب على 
الصحيج من قوليٍ العلماء؛: لأكه سبب لإحياء النفسء وما كان كذلك فهو واجب؛ وذلك 
لأنّ النفوس حق لله تعالى, وهي أمانة عند المكلفين» فيجب حفظهاء ليستوفي الله سبحانه 
وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف. 
ومنها: ما يكون مندويًا كقصر المسافر الصلاة. 
ومنها: ما يكون مباححا كبيع العرايا كما ورد في الصحيح. [انظر صحيح البخاري - 
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الحلال مطلقاء لا بقيدِ كونه بعد عزيمة0©. 
وأمّا العمل(" بحكم البراءة2”©) ا 000 0 


- (ج؟ل/؟:) رقم .])5١484(‏ 
ولا تكون الرخصة محرّمة ولا مكروهة. انظر: شرح الكوكب المنير (١/9/ا؟‏ - .)48٠0‏ 
والمؤلف يريد بالرخصة هنا: معناها اللغوي» وهو ما وسّع الله في فعله وتركه؟ كما هو ظاهرٌ 
من كلامه . رحمه اللّه. 

جه في (ه): «غريمة) وهو خطأً. 
والعزيمة في اللغة: القصد المؤكد. انظر: لسان العرب »)١57/9(‏ والتعريفات للجرجاني 
ص/ .١٠6‏ 
وأمّا في الاصطلاح فهي الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح. انظر: شرح 
الكوكب المنير .)4,/5/١(‏ 
والعمل بالمباح لا يكون عبادة يئاب عليها إلا مع القصد والنية كمن يقصد أن يشتغل بالمباح 
ليترك امحرّم. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)554/١١(‏ (ثُمٌ إن هذا يعتبر فيه 
القصد؛ فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك احم مثل من يشتغل بالنظر إلى 
امرأته ووطثها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئهاء أو يأكل طعامًا حلالا ليشتغل به عن 
الطعام الحرامء فهذا يثاب على هذه النية والفعل» كما بين ذلك النبي لو بقوله: : اوفي بُضع 
أحدكم صدقه. قالوا: يا رسول اللَّهء أياتي أحدنا شهوته؛ ويكون له أجر؟ قال أرأيتم: لو 
وضعها في حرام أما كان عليه وزر» فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟!) ومنه 
قوله َلِ: «إِنَّ اللّه يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمد وابن 


خزيمة في صحيحه. 
وقد يقال المباح يصير واجبًا بهذا الاعتبار وإن تعينٌ طريقًا صار واجبا معيناء إلا كان واجبًا 
مخيداء لكن مع هذا القصدء أمًا مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبًا أصلا». انتهى 
المقصود من نقله. 

(؟) في (م): «العلم» وهو خطأ. 

إفة أي العمل باستصحاب العدم الاصلى حتى يرد دليل ناقل عنه» كاستدامة عدم وجوب 
صلاة خامسة لعدم ورود الدليل. ويسكّى هذا النوع بالإباحة العقلية» أو ببراءة الذّة أو 
بالبراءة الأصليّة. وهي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم 
الأصلي. وما يدل على حجيتها في عدم المؤاخذة قوله تعالى في الربا: «إهّمن جَءم موعظة 
ين ريه فأنتهئ كَلْمُ ما ملف وأمرةد إلى 4 [البقرة: 175؟] فقوله 8إما سَلَفَ»# يدل 
على أنَّ ما تعاملوا به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم - 


"١ 
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: ول اه رة لاه ٌ ا‎ .)١١ 

والتعبد به : فله اتصال بما نص المشرّع على جله» من حيث كونه سكت عنه. 
«وسكت عن/ أشياءً رحمة لكم غير نسيان ‏ فلا تبحفوا عنها)”'" أو لم يكلفنا 

0 و مد 0 070 ع 
ما ليس في وسعنا «ولا ذُكلِفٌ نَنْمًا إِلَّا وُسَعَهَا 4”" أو لقوله: #حَلق لكم 
ما فى اَلْأَرْضٍ جيك ”.2 فيما تناوله؛ أو لكون الآمر الناهى إذا عينٌ مشخصات 
أمره ونهيه كان ذكر المعينٌ ‏ أي بمقامه ‏ حجةً على أن ما سواه لا يتعلّق به اعتبار 
فعل» أو تركِء ولا قصد إيجادٍ أو إعدام” 2 وما كن ريك ضسجّا4”' أو لنحو 


- به. وقوله: «وَلا كحو ما نكم “بكم و الدساء إِلّامَا د صسكت» [النساء: 
] وقوله تعالى: «9وآن د 00 الخنصين كبن إِلّا مَا قد سَلَقَْ» [النساء: نه 
إن قوله تبالى. هيا 35 سات 4 في الرضيين امصاء تلم ؛ أي لكم ما سلف قبل 
التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. 
انظر: الإحكام للآمدي :.)١177-1١0/4(‏ وشرح الكوكب المنير (4/5 ٠‏ 4)» والبحر المحيط 
(50/7» ومجموع الفتاوى :4)747/١١(‏ وجامع العلوم والحكم لابن رجب 
(ج7/5١1١70١)2‏ ومذكرة الشيخ نحي الاين > رح الله حم اداه اموا 
البيان للشنقيطي 2500/1١‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص/ه١1.‏ 

)١(‏ في (ح) و(م): «والتعبديّة؛ وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (ه) وهو الصواب. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)١515/٠١(‏ والدار قطني في سننه (554/4)» 
والطبراني في المعجم الكبير (177-771/757) رقم (584)» والخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه 0 وأبه نعيم في الحلية (جة/17١)‏ كلهم رووه من رواية مكحول عن أبي 
ثعلبة الخشني ذه 
والحديث أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم )١5١/7(‏ وذكر له علتين 
الأولى: أنه منقطع» لأنّ مكحولا لم يصح سماعه من كل لحي 
الثانية: الاختلااف في رفعه ووقفه على أبي تعلبة الخشني له 

ثم قال #ولكن الأشنه بالصواب أنه مرفوع كما قال الدار قطني . انتهى بمعناه. 
0 عليه العلامة الألباني في غاية المرام ص/1بأنّه ضعيف. 
وانظر: كلام الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم 
جاه 51ل ل). 
(؟) سورة المؤمنون, الآية رقم (77). (4) سورة البقرة» الآية رقم .)١9(‏ 
(5) في (ه): «أو إعلام» وهو خطأ. (5) سورة مريمء الآية رقم (14). 
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دما 0 2 2 مِنْ يرز 204277. الآية 600 

أ روه كلمن هذا لقوق )نون مورلا مقلم باز لسار وه اقل 
عاد من باب البحيرة. 

يقال إن حكم البراءة مفروض*) غ1 ل أل ل لما 


2 ٍّ 20 وح" أله ا هو حَلقَ لكُم ماني 
الأو 0 رما أَنِْلَ” م 3 إِلّا هذه 
الآية الفاذة الجامعة)2'0, «لو حدث فى الصلاة شىء أخبرتكو)؟ 0 


)١(‏ في (م) و(ه): «إمَا جَمَلَ ألَّهُ مِنْ بحرو ولا سَلْمَ4. 
والبحيرة فى الاصل مشتقة من البحر, يقال: بحرت كذا أوسعته سعة البحر تشبيهًا به ومنه 
بعرت تجرد إذا محفت أده كن وامقاء وده تك انعرف انف الفردات لإراعت 
ص/؟ة ٠١‏ 
والمراد بالبحيرة فى الآية الكريمة: الناقة يشقون أذنها ويسيبونها للطواغيت فلا تركبء ولا 
يحمل عليهاء ولا ينتفع بشيء من لبنها ولا وبرها. انظر: زاد المسير (1717-475/5)» 
وتفسير ابن كثير (؟5/١ .)1٠١ 37١١‏ 

.)06 00 سورة المائدة» الآية‎ )١( 

(5) بتمامها: طإما جَعَلَ أله ِنْ بحرو وا سَلِْبَةَ و وَحِسِلوْ ولا حامٍ وَلكنّ لذن كفروأ يعون 

من الكو َأَكْرْهْمْ لا يِمْقَوْنَ © ». 
21 أي نّم أمر افتراضي » وليس المراد الفرض المعروف في الشرع الذي هو الواجب. 


(5) في (ح) و(ه): «عن» وهو خطأ. 5 هنر الفساف: الآية رقم[ 8): 
(0) في (ح): «وأجل) وهو تصحيف. (8) سورة البقرة» الآية رقم (10). 
(9) سورة البقرة» الآية رقم (55). ٠١‏ في (ح) و(م): «ما أنزل الله). 
)١١(‏ في (ح): «الخمر) وهو تصحيف. )١١(‏ في (ح): (سى) وهو تصحيف. 


)١5‏ جرء من حديث طويل أخرة البخاري بطوله في كتاب المساقاة» باب: شرب الناس 
وسقي الدواب (ج9/5. )٠‏ رقم (55171)» ومسلم في كتاب الزكاة (3814-580/5) 
رقم (140) من حديث أبي هريرة اه وفي آخره: «سكل رسول الله له عن افر فقال: 
«ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: من يَعَمَلُ مِتَقَالَ 0 ا 
يَرَمٌ © وَمَن يَعْمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَ شرا يَرْمٌ (©) 4). انتهى. 

)١4(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان 


(جال. 5١)رقم(» )١‏ ومسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة(١/٠‏ 16)رقم(5لاه). 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
«وسكت عن أشياء رحمة لكم)0". 
وحاصله: أنَّ حكم البراءة إن وقف(© في الاعتبار والقصد على رسم 
مخصوص: : من فعلٍ أو ترك بسع بكرن بين ابا الاغتزد ماله عار 
ديئا» كنات أنواط؛ إذ لو علَّقوا سلاحهم» لا بذلك القصد والاعتبار والرسم 
المتّبع العادي المتروك الخالفة0*؟ ما كانوا ظالمين» ولا كان لجواب السائلء إذ 
الو[ »: «اجعل لنا ذات أنواط, كما لهم ذات أنواط) [بجملة «أتكونون” 6 
كمن قال اجعل لنا إلهّا' كما لهم آلهة)9") مقتضيئٌ أصلا. 
بل وبالنظر إلى قصة ذات أنواط]”" ‏ مع التأمل - ربجا يظهر لك أنَّ قولنا: لا 
تحوز مخالفته إنما هو لبيان القدر المتيقّن”*)؛ وإلا فلعل مجوّد الالتزام العملى العادي 
ال دود لاك يع الف فتنكه . 
والمراد بقوله: مإَادَعُوه با 4”* " أي: ولو من غير إحاطة؛ لقوله: «إقلٍ أدعُوا 


(1) ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق. وهي مثبتة في (م)) وغير موجودة في (ح) و(ه). وهو جزء من حديث وقد 
تقدّم تخريجه قريبًا. 
انظر ص؛ /الا. 

(") في (ح): «وفق» وهو خطأ. (5) في (ه): «منالا) وهو خطأ. 

(4) مراده بالرسم المتبع العادي المتروك المخالفة ما تعيّد به. 
والمقصود من جملة الكلام إن قصدوا بالتعليق أُمرًا عاديا لا تعبديًا لما أنكر عليهم النبي َلك 

(©) في بقية النسخ: «إذ قال» واغله الصواب. 

© في (ه): «أيكونون» وغير منقوطة في الأصل والمثنبت من (م). 

(0) حديث ذات أنواط تقدَّم تخريجه. انظر ص/١/54.‏ 

(8) ما بين المعقوفتين سقط في (2). 

(9) بيانه: أن من اعتقد البركة فى ذات أنواط فإِنَّ هذا الاعتقاد يصير عنده ديئًا لا يجوز تركه 
رغبةٌ عن بخلاف تعليق السلاح لا بقصد التبرك فَإنَّه يكون حيئدٍ أمرًا عاديًا يجوز تركه 
رغبة عنه. 


.4 سورة الأعراف» الآية رقم ( لم١ ). وهي بتمامها: رس اموه سي فادعوة يها‎ )٠١١( 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


م ا 00 
عباده يبعض أسمائه وصفاته التي يتميّر بها عن/ الأغيار ليها لنّاش أَعيدُ 
ري ألَرِى لد و َي سن 0 وأككوا لق 57 يمأ 5 
د او وبين وعلدك خا وَعَبوق © *” و تقو تَعُوأ الى + وَالْجلَة 
لابين © )5 

وكذا ما تضّنته محاورة موسى مع فرعون وملئه؛ بل إيمان السحرة من أبين 
اماما عن مسف وأا روي العامة بيطي" يجوز اوتع الي 
حقّه تعالى بل صدَّقوا بما بلغهم؛ وهو بعضٌ ضرورةٌ". 

ومذاعنا سيت ارات در زه قاو اللهاعق قكنة الذي امبف أن ايشقره 


ويذروه في الرياح» أو( في البحر”©. 


2 


١ الكت‎ 


.)١١( سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( .)١١١( سورة الإسراءء الآية رقم‎ )١( 
.)١184( سورة الشعراى الآية رقم‎ )4( 2 .)١1*4.1587( سورة الشعراء» الآيات‎ )*( 
ز8) كلعة [عن] عالط من 0 (7) في (ح): (بما يحب» وهو تصحيف.‎ 


(0) في (ح): «بعض ضروري» وهو خطأ. 
لأنَّ إيمان السحرة في أول الأمر كان إِيمانًا مجملاء لا عن تفصيل بجميع ما أمروا به. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (775/1): «فمعلوم أنه لا يجب في أول 
الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله: ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصّل مما أخبر.يه 
الرسول ما يجب على من بلغه غيره؛ فمن عرف القرآن والسنن ومعانيهاء لزمه من الإيمان 
المفصّل بذلك ما لا يلزم غيره. ولو آمن الرجل باللّهِ وبالرسول باطنًا وظاهراء م مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين مات مؤمئًا بما وجب عليه من الإيمان. وليس ما وجب عليه ولا ما وقع 
منه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بها؛ بل إيمان هذا أكمل وجوبًا روقعاء 
إن ما وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل). انتهى؛ وانظر: لوامع الأتوان 
البهية ص/7١4»‏ وخ الطحاوية ص/ه 5 79. 

(8) في (م): «و) بدل اأوا. 

65 الولفة 2 رحقية الله تعالى ‏ يشير إلى ما رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنيياء 
(ج0د/؛١ه)‏ رقم (51441)) دفي كتاب التوحيدء باب: ما جاء في قول الله تعالى: 
« برِيدوت أن مدلا 1 4 (جها/.156١15)‏ رقم (505)) ومسلم في 
كتاب التوبة (4//ا٠‏ 06 رقم (71761) من حديث أبي هريرة وَيينه عن النبي و قال: - 


لض معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
_- [هة ”" كلما جَنَّ 


ومن هذ”('2: قصة الخليل - ال-0" المشروحة في أيات 
عَلَنهِ يليه . 


- ركان رجل يسرف على نفسهء فلمًا حضره الويت قال لبنيه: إذا أنا فت فأحرقوني» ثعٌّ 
لصوي 1 ثم ذروني في الريح؛ الله لثن قدر الل علي ليعذبنني عذابًا ما عذبه أحدًا. فلمًا 
مات فعل به ذلك» فأمر اللّه الأرض فقال: أجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم. 
فقال: باحياك عاى زنا معت قال يا ربٌ خشيتك. مه انتهى. 
وهذا الحديث» أصل عظيم في العذر بالجهل؛ إذ يدل على أن من جهل بعض صفات 
له وِقَ فلم يكن عالاً بجميع ما يستحقه الله من الصفات فلا يكون كافرًا بذلك. 
يقول ابن عبد البر في التمهيد :)17/١/(‏ و... وأمّا قوله: لين قدر الله عليٌ» اختلف العلماء 
في معناه فقال. سهم فاتلون: هذا رجل جهل بعض صفات الله وَْقَ وهي القدرة» فلم يعلم 
أنَّ الله على ما يشاء قدير؛ قالوا: : ومن جهل صفةٌ من صفات الله عر وكجل »وام بسسائر 
بعرم حرام يي ماك لمانا قالوا: لدي اموز 
وقول شبخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (11/11): ارا علا 
رجلا لم يكن عالاً بجميع ما يستحقه اللّه من الصفات» وبتفصيل أنه القادر؛ وكثير من 
المؤمنين قد يجهل مثل ذلك فلا يكون كافرًا».اه» وانظر: المصدر نفسه »)١51/9(‏ 
و(7١551/1).»‏ والاستقامة (١714/1١-75١).؛‏ ومدارج السالكين .)7179-558/١(‏ وللتوسع 
في مسألة العذر بجهل بعض مسائل الاعتقاد راجع كتاب: الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه 
لعبد الررّاق بن طاهر ابن أحمد معاش» طبعة دار الوطن» الطبعة الأولى )١5١19(‏ 


ص/9 ١/9‏ 1. 
)١(‏ في الأصل: «هذ) وهو خطأء والتصويب من بقية النسسخ. 
)١(‏ كلمة «عليه السلام» زيادة من (م). و في (ه): «في الباب) وهو خطأ. 


يي ص ص ل سم 


كه إلى الآيات )من أسورة الأنعام: #فلما رءا الفمر ازا قَالَ هذا رَقُ 
لمآ أقَلَ دَالَ لين لَّمْ يبَدِفِ رق لأَكُرئكَ من الْقَرَوِ الصَاننَ ©>* إلى قوله: «وَتَْكَ 

حَجَم ته هيم عل قوت رفع درجت سن ع 9 رَيلَكَ و عَليمٌ 
©4. 
قلت: ومحل الإشكال في قصة الخليل إبراهيم الي قوله في الكوكب والقمر والشمس 
وهذا رئي». وقد اختلف المفسرون في معنى هذا القول على أربعة أقوال. 
القول الأول: أنّه على ظاهره. بمعنى أنه عبد الكوكب حتى غاب» ا 
وعبد الشمس حتى غاب. وهذا القول يُروى عن اين عباس رضي الله عنهما .؛ 
اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره؛ مستيلا له بقوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم - 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


ووو هاه هه وو و هه وم و وه وه وا واو وا هاون وو وم و ووو .ووو وو وو و ووو و مودو وو و و69 95و99 


ساسرع ره 


- هلين لم يدف رق لَأَكُرنكَ بن لمر الصَآئينَ» [الأنعام: 030]. 
القول الثاني: أنّه قال ذلك في مقام المناظرة لقومه مبِيّنًا لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة 
الهيا كل والأصنام؛ وذلك أنه لم يقل للكوكب وللقمر للقمر وللشمس «هذا رئي» لجهله بأل ذلك 
غير جائز أن يكون ربّه وام قال ذلك على وجه الإنكار منه أن يكون ذلك ريّه» وعلى 
العيب لقومه في عبادتهم الأصنام؛ إذ كان الكوكب والقمر والشمس أضوأ وأحسن وأبهج 
من الأصنام» ولم تكن مع ذلك معبودةً» وكانت آفلةً زائلة غير دائمة والأصنام التي دونها 
في ا حسن وأصغر منها في الجسم أحى أن لا تكونٍ معودة وال اله وإننا قال ذلك لهم 
تعارية كما يقول حك "المناظ رود الساحه تعارضة له .فقول ياطل قال" بيه يباطل "من 
القولء على وجه مطالبته بالقُقَان بين لقرلين القافتدين تعتده الذي لفحم “خمننه 
أحد هنا وق عىا الأخر-” عمم صولة 
القول الثالث: أنه قال ذلك في حال طفولته» وقبل قيام الحجة عليه؛ وتلك حال لا يكون 
فيها كفر ولا إيمان. 
القول الرابع: أَنَّهِ قاله مستفهمّاء تقديره: أهذا ربي؟ على وجه الإنكار والتوبيخ؛ فأضمرت 
ألف الاستفهام؛ والمعنى ليس هذا رئّي. كقوله تعالى: «أقَاِين يت هَهُمْ ليدون» 
الأنبياء: 4  ]8‏ أي أفهم الخالدون؟ والمعنى ليسوا بخالدين. 
لهذه الأقوال انظر: تفسير ابن جرير الطبري (جل/ا/ »)١1514-157‏ وزاد المسير (7/4/7)» 
والبحر المحيط لأبي حيان (17/4)» وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني 
٠-١ 0‏ وتفسير ابن كثير (؟/47١)؛‏ وفتح القدير للشوكاني (5؟٠ .)١151-0‏ 
قلت: وكلام الؤلقه زه الله تغالن + يوفء يانه يتضير: الراي الأول؛ لأنّه عطف قصة 
الخليل كلدم على إيمان السحرة ة إذ هو ليس عن إحاطة بجميع ما يجب ويجوز في حق الله 
تعالى» وعلى قصة الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى. وهو قول خطأ مجانب للصواب 
ترده الأدلة الشترعياد ويمكن الرد عليه من وجهين: 
الويده الأول: أنَّ. الله تعالى قد نفى عن إبراهيم اكد الشرك في الماضي بقوله: ووم 
ِنَ_الشغريين» وذلك 7 عدة آيات» منها قوله تعالى: إن إِنرهِيمٌ تر أنه 0 َ 


ا 0 مبجيرء 


حَنيهًا وَلِرَ يك من المترركه كن ©) نَامكرا لَأَمِةُ لَعبنهُ وَمَدَهُ إل صرْط سُْيَقِمٍ © 
يي أذ علا يهن الآيل ل لين 09 3 أَوَحَيْم إِلَكَ أن ن أَِعَ مله 
ا ا ذا كان من الْمتْركينَ نَ 40 [التحل: ١٠‏ وقوله: إن مدنف بق إل 
رط مُستقر دبا وبا مل انهم بدا وما ك0 من الْنتْركيَ بن [الأنعام: 133]. 


الوجه الثاني: أن الل تعالى قد فطر الناس على التوحيد. قال تعالى: طوَإو أَحَدَ رَيْكَ من ب 
08 يي 00 


عادم من ظُهُورِهٌ م وَأَشْبِدَهٌ علج فم أَلسْتُ 1 الا 0 بن شهدناً» الأية» - 
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ومنه: حديث ضمام بن ثعلبه0, وحديث: «أو استأثرتَ به في علم الغيب 


ٍ وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يي أنه قال: «كل مولود يولد على 
الفطرة). أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب: ما قيل في أولاد المشركين (ج؟/71١)‏ 
رقم ))١586(‏ ومسلم في كتاب القدر (41//15 ترم امهتم 
وجاء في صحيح مسلم أيضًا: عن عياض بن حماد #5نه أنَّ رسول الله ييه قال: «قال اللّه 
ا خلقت عبادي حنفاء). [صحيح مسلم )١١91//4(‏ رقم (5875)]. 
فال اج كديرا رجه الله معقئا على هذين الحديئين ‏ فهذا إذا كان في حق سائر الخليقة 
فكيف يكون بإبراهيم ليث الذي جعله الله أمهَ قانًا للّه حنيقاء ولم يكن من المشركين 
ناظرًا في هذا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول 
الله يد بلا شك ولا ريب». اه [تفسير ابن كثير (؟454/5١)].‏ 
وما القول الثالث فهو شاذ ‏ كما قال ابن الأنباري ‏ لأنَّ حرف الاستفهام لا يضمر إذا كان 
فارًا بين الإخبار والاستخبار. انظر: زاد المسير (075/7. والبحر المحيط لأبي حيّان 
(173/5). 
مما سبق يتبينٌ أنَّ القول الحق في هذه المسألة هو الثاني» وهو أن إبراهيم كا قال ذلك في 
مقام المناظرة لتونه اليم بطلات ها كانوا عليه من عياذة الهياكل والكواكب والأصنام. 
ومما يؤيد ذلك كباافال ابن كر ارية لاه أن لله تعالى قال بعد هذه الآيات: 
عاج َوَمُهُ كَالَ أَمحتَجُوَنَ في َس ود ذ هَدَطْن ول لَدَاف ما متركورت يذه إلا أن مقا 
ا كم قلا تتَدَكَرْودَ © وَكَيْكٍَ 
ولا تاوت أتَكمْ أشركثر يِللَّه ما لم يبرن بوء عَلِيِحكمْ سلطا فأى الْمَرِيمَنِ أَحق 


1) 


لسن نر كم مورت © ادن اعنوا ول لوا إيكي يلي أذلقك اث ال 
وش مهدو وَيَلْكَ 2 َاتَيْتهآ إِبهِيم عَلن وم رفع دَرَجَلتٍ م 0 سا 0 
ريلك حك ع © > [لأنعام: ١٠م؟مع‏ وانظر: تفسير ابن كثير (9؟/44 .)١‏ 

)١(‏ ضمام بن ثعلبة صحابي جليل من بني سعد بن بكر قدم إلى النبي وَوٌ سنة تسع؛ وقيل 
سنة خمسء ‏ والأول أرجح وأسلم على يد النبي ولد ثم رجع داعية في قومه بني سعد. 
انظر: أسد الغابة (40-1559/5 4)» والإصابة (؟5/١51151).‏ 
ويشير المؤلف بحديث ضمام بن ثعلبة إلى ما أخرجه ابخاري في كتاب العلم» باب القراءة 
والعرض على الْحدّث (ج1/ل؟) رقم (39): قال حدّثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا الليث 
عن سعيدٍ ‏ هو المقبري ‏ عن شريك ابن عبد الله بن أبي كير أله نبمع أنسن ابن مالك يقول: 
بينما نحن جلوس مع النبي يْةٌ في المسجد دخل رجل على جملٍ فأناخه في المسجد ثمٌ 
عقله ثمّ قال لهم: يكم محمد؟ ‏ والنبي ييه متكئ بين ظهرانيهم - فقلنا: مرا 
الأبيض المتكئ؛ فقال له الرجل: ابنّ عبد المطلب. فقال له النبي يَله: «قد أجبتك» فقال- 
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عندك200, 
وها كان الشركون تتدمارن جميع مالل من الأسماء» والفطفات» والأان 
لتي اختص بهاء لآيات «وّلين صَالْتَهُرٌ»# مدت”'"» إنما ظلموا بترك مقتضى 
ل أن يعراس ناك زاك االمكات الى اها ويوحدوه2,"0 


ويخلصوا له ويجيبوا رسله؛ أبَوا من ربط المقْنَضى 2 اسم مفعول 5 


الزجل للفى 16 زد اتلك تسلكواعلك في سالك 03 + على لي نتباك فقال: 
«سل عكًا بدا لك كال سالك رلك ورب من قبلك» آلله أرسلك إلى الناس كلّهم؟ 
فقال: «اللّهمٌ : نعم). قال: أنشدك بالل الله أمرك أن تصلّي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ قال: «اللّهعَ 1 . قال: أنشدك باللّم الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السبّة» 
قال: «اللّهمٌ نعم). قال: أنشدك باللّه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها 
على فقرائنا؟ فقال النبي وظ: «اللّهِمٌ نعم». فقال الرجل: آمنت بما جئت به» وأنا رسول من 
ورائي من قومي» وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر». اه. 

)١١‏ جرء من حديث أخرجه اتحييك في المستد 591/١١‏ وابن لقن نشببية في مصنفه 
(١٠/555؟)رقم(95751)),‏ وأبو يعلى في مسنده )١9- ١9//9(‏ رقم (5751)» والحاكم 
في الجخدرك را 6٠‏ )» والطبراني في المعجم الكبير )5١١509/١١(‏ رقم .)٠١785(‏ 
وأورده الدار قطني في العلل »)5١١/8(‏ والهيئمي في .مجمع الزؤائد (ج 2٠ ٠‏ وقال: 
رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان. انتهى. 
وحكم عليه العلامة الألباني - رحمه الله تعالى - في سلسلة الأحاديثٍ الصحيحة برقم 
(055) بأنّه ميحج ولفظ الحديث كما في التبندة ونا أهِنات أحَدًا قعل همٌ ولا حزنٌ» 
فقال: الله 9 عبدك» ابن عبدك؛ ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك؛ ماض في حكمك؛ عدل في 
قضاؤك, أسألك بكلّ اسم هو لك سئّيت به نفسك» ل 
أستأثئرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاك همّي» إلا أذهب الله هه وحزنه» وأبدله مكانه فرحا» قال فقيل: بابوتيرل الف ألا 
نتعلّمها؟ فقال: «بلى» ينبغي لمن سمعها أن يتعلّمهاه. اننهى 
وهذا الحديث يدل على أن اللّه تعالى استأثر بعلم بعض أسمائه, فلم يُطلع عليها أحدًا من 
عباده؛ فيكون فيه دلالة على ما ذكره المؤلف بررْعحمية الله تعالى ‏ من قوله: ذادعوة 2 
أي : ولو من غير إحاطة»). 

(؟) انظر مواضع هذه الآيات في فهرس الآيات. 

(5) في (م): «ويوحده» وهو خطأ. 

(5) في المطبوعة: زيادة كلمة «العبادة) بعد كلمة «له» لبيان المقصود. 
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بالمقتضي”"2: بعد إذعانهم لذات لولم قاغل .دوق فا شيعه وقلرين0؟) 
بالوضع» وعمدوا إلى التابع فوضعوه(" ع غير التابعية نا 

قيل لهم: اليس خالقكم» ورازقكم» ومحييكه” 0 ومميتكمى هو الله؟ 

قالوا: بلى. 

قيل: فاعبدوه وحده”"2, وهو أمركم بهذا. 

قالوا: ذم ولا يصلح2"0, ولا يسوغ إلا نتخذ إليه شفعاءء نعبدهم ليقرّبونا 
إليه 0‏ هذا هو الأنسب ينا إذ من شأن الم اكمرادي " أن لا يفضي إليه 
الحقير إلا بشفيع من دونه أو ولق لا بدون(' "© ذلك: ففسادٌ في الرأي 8 إنًا 


أ عي 


ردك فى سَفَامَةٍي( © © إِنًا ازنك في صلل مين 74 "2 مخالفتك/ العادة 


)ع( المراد ب«المَضَى»» هنا: الملزوم, وهو إفراد اللّه تعالى بالعبادة, وب«الْنْضِي) اللازم وهو 


معرفة ة الله تعالى بأسمائه وصفاته. وبيان ذلك: َه يلزم من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته 
أن يوحده. ولا يشرك به شيئًا؛ ولذا فإنّ اللّه تعالى يتعدف إلى عباده بصفات الربوييّة 
لتقودهم تلك المعرفة إلى عبادته اتعالى وحده وعدم الإشراك به كما في قوله تعالى: ويائها 
أَلنَّاسُ عبد بدأ بم أَلَِى 08 وَلدِنَ من ملك لَك تَمَوْنَ © لَِى جَمََ كم 
الْارْصٌ يدا وَالسَمَاَ بس وَأَنرل ون ألتمَة مل كنج بد ين التَمرتٍ ردكا لم كلا 
يجْمَلُوا بن أندادٌ َأ منْلَمُوسَ © » [البقرة: .]57-5١‏ 

زهة في 420 و(ه): «دون ما يستتبعه ويلزمه). (؟) في (ه): ووعمد إلى التايع فوضعه). 


0( في رح وره): (التابعة) . :5( في (ه): (مجيبكم) ولعله تصحيف . 
(5) في (ح): «وحدوه). 0) في (ح): «ولا نصلح). 
() في (م): «ليقربونا إليه زلفى». (9) في (م): «العلي الكبير العظيم). 


)٠١(‏ في (ح): (لا يدون) وهو تصحيف. 

.)15( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )١١( 
والمؤلف يشير إلى جواب الملا من لوم عاد لَاّ دعاهم نبيِهم هود الل إلى عبادة اللّه وحده‎ 
2 وعدم الإشراك به كما جاء في قول الله تعالى: وَل عا د لام هوا قَالّ يلقو عدوأ‎ 
مَا لكر مَنْ إل 22 قا تن © كذ التنا الزمت كتها وأ من رموه إنَا ردك فى‎ 
مرت الكزبيت 469 [الأعراف: 216كع.‎ ٠ سَفَاهَةٍ وَإِنَا نَظنّكَ‎ 

.)50( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )١١19 
- والمؤلف يشير إلى جواب الملا من قوم نوح لا دعاهم نيهم نوح الكت إلى عبادة الله وحده‎ 
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المعقولة. أي بزعمهه(') 

فناداهم العظيم: شأني م ان أقاس بغي ري ) وأكرم من [أن]('© يعتبر درن 
عات 2*0 ُ و يقال بلا علم ولا حكمة» ولا دلالة صحيحة؛ وأكبر من أن يكون 
لد ل دوني حكمٌ في أمري بلا سلطان مني ولا هدئى» وجماي أرفع من أن 
يديره” "© القصور والجهل؛ وما ذكرتم هو عين الغلط والخطأء والعَشُم"؟ والهجوم 
في ظلمة بلا مصباح. وذلك القياس في العلم والحكمة, وعِظم شأني» وعلوٌ 
سلطاني مجانبٌ للصواب والصّحة غاية المجانبة» وهو شيء له”"2 يحملكم على 
الرضا به إلا مجوكد 000 عليه أو مرور خاط "2 مقتحم في البال؛ لا 
ايده ينا عضا فى أحر كمه بوت أنؤائك لا تطيون اا 
وقالت ملائكتي: «إلا عِلْمَ كنآ إلا مَا علتبي" 5 

وبالجملة: فلا علم ولا حكمة إلا من لدني؛ 0 “لم يكن من قبلي» أو لم 


- وعدم الإشراك به كما جاء في قول اللّه تعالى: تعد رسلا نُونًا إل هَوْيِء فَقَالَ قوم 
أعَبدُوأ له ما لك ين إل ع إن اك عَلَْكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ 20 © نَالَ الملا مِن 
قوفَءِ إِنَا رَبك ف صَكلٍ مين 4 [الأعراف: 50]. 

)١(‏ في (ح): «أي عمهم) وهو خطأً. (؟) كلمة (أنع ساقطة من (ح) و(ه). 

2( في (م): «يفترى). 

(4) أي يقاس علي غيري؛ لأن الاعتبار ‏ كما تقدّم . هو قياس الشيء على الشيء. انظر 
ص/8". 1 

(5) في بقية النسخ «يدبره». 

(5) في (ح): «والعشم» وهو تصحيف. 
والغشم: أي الظلم. انظر: القاموس المحيط )5١١/4(‏ باب الميم - فصل الغين. 

(9) في (م): «لا». 

(0) في (ه): «خاطركم) وهو خطأ. 

() إشارة إلى قول الله تعالى: لوه َحرَحَكُم ين بون هنيكم لا تَلَمُو سَتما الآية 
[التحل: /لا]. 

)٠١(‏ سورة البقرة» الآية رقم (717). )١١(‏ في (م): «ومن». 
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ِأْتِ به مني توقيع الشهادة بالصحة» أو بالوضع» فمن أين له وجةٌ؟ فلكونكم 
تجهلون محض الرشد('» وحسن الرأي» وخالص الهدى. 

فانّخذوني وكيلاء مديرًا حاكمًا فيكم؛ كيف أمرتكم ورسمت لكم, وأولى 
بكم من أنفسكم, إن كنتم تعلمون. وتلك الطريقة التي سلكتم من اعتبار توسيط 
الشفعاء والأولياء”"2» هى نكتةٌ غريبة» وآيةٌ بيه على ضعف هذا الاعتبار؛ لا لا 
أنسى فأحتاج إلى 50 ولا أعجز فاستعين بغيري2"7) ولست يبعيدٍ أو غافل» أو 
يفوت علمي وحكمتي وقدرتي شيء؛ وأنا أرحم الراحمين» وأكرم من منح ومنٌ» 
ولأمر ع قلف ولا أشأم ولا يشغلني شن رعن شأن |20 ولا يقف 
إحساني على ترغيب غيري إِيّايء أو تحسينه لي» أو تعريفه إِيّاي باستحقاق 


المشفوع له وكيف؟ وأنا أعلم به وأرحمه وأقرت وأمري معه/ على حكمة بالعةٍ: 
مَنْعَا ومنًا. 


(1) في (ه): «الرشيد» وهو خطأ. )١(‏ في (م): «توسيط الأولياء والشفعاء». 

) في (ح) و(ه): «كغيري». 

(5) يشير بقوله: دولا أل حتى نوا إلى ما ورد في قوله صلك: «عليكم من الأعمال ما تطيقون 
إن اللّه لا يمل حتى لوا أخر جه البخاري في كتاب الإيمان» باب: ألخي الدين إلى الله 
أدومه (ج١/5١)‏ رقم (47): ومسلم في كتاب المسافرين (0141-550/1) رقم )5١19(‏ 
من حديث أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
والمقصود بالملل المضاف إلى الله تعالى هنا قطعه تعالى الثواب عن عبده إذا انقطع ذلك 
العبد عن العمل. 
يقول ابن رجب في فتح الباري (157/1): ع هذا المتعٍ من الله ملل وتان مقابلة 
للعبد على ملله وسآمته كما قال تعالى: ©#نْسَوأ أله قل سيم 4 [التوبة: 717]. فستّى 
إهمالّهم وتركهم نسيانًا مقابلة لنسيانهم له؛ هذا أظهر ما قيل في هذا». انتهى 
وما ذكره ابن رجب رحمه الله - في معنى الملل المضاف إلى الله تعالى في هذا الحديث هو 
المعنى اللائق باللّه تعالى» ولا يعد هذا تأويلا؛ وذلك لأنه معنئّ صحيح مرادٌ؛ إذ أن 2 
الملل والسآمة غير مرادة في الكلام ؛ لأن الأدلة قد دلت على انتفاء النقائص والعيوب عن الله 
قال وني ذلك وق المناية والللن جات الله تعالى. انظر ذلك مفصّلًا في المصدر نفسه 
.)١ 59/١‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط في (ه). 
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وبالجملة: فالمعاني التي لأجلها يكون السُفعاء» وتلكم الوسائل” التي 
انَخذتموها من دوني» لا يكون”" إناطتها”" بنا واتصالها بجنابناء إلا عن جهلٍ 
وقصور بالغ» ولا يعتبرها في حا إل من لم يدر أرناء ولا حقيقة حقيقة شأننا؛ إذ لوعلم 
لأيقن أنَّ ذا غلطّ كبيق وظلمٌ مجاورٌ ونأي عن الصواب”*؟ بمفاوز وعمل 
بنقيض العلم والعدل والحكمة. 
وكيف لا؟ والتوسيط في هذا الباب وقع [بجاهل]© إلى عالم, أو بمن لا 
نسبة بينه وبين المتوسّل إليه في جميع الوجوه؛ وخصوصًا: المعنى الذي يلاحظه 
المنوسّلء والجهة التي يؤمهاء والأمر الذي يحاولهء وهو أنهى مطلبه22. 
فكيف مع هذا إذا كان المتوسّل إليه يقول: هلءٌ» فأنا قريبٌ منك لقضاء 
حاجتك» وإجابة دعائلك» وقد تعؤضت لك. فلا تُعرض عني» [والتوسيط توعيرٌ 
ومناقضةٌ للمقاصد الصحيحة:؛ والركون”© في الوصول]!" إِليّ على شفيع هو 
من محض إيجادي؛ ساع في أن ينال قربًا مني ودنوًا من رحمتي وإحساني» 
متشرف إلى ما تتشوفون7 له راج ما ترجون» خسائنف ما تخافون مالي 
وَتَرْحَمْنَ أحكن ين الْكَسرِين #” ''©: سفةٌ بحت وسحقٌ خالص؛ مع أن 
الذي رسخ في فط ركم وتميي زكم ومعارفكم: أنَّ من كان خبيًا بحال أحدكم؛ 


: في المطبوعة «الوسائط» بدل «الوسائل» لبيان المقصود.‎ )١( 

(؟) في (ح) و(ه): «لا تكون». وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). 

(©) إناطتها: أي تعليقها. انظر: القاموس المحيط ا 

(؛) في الأصل: «الضواب» وهو تصحيف. (ه) كلمة [بجاهل] ساقطة من (ه). 

(5) أي نهاية طلبه» ومنتهى قصده. 

(90) في الأصل: «والزكون» وهو تصحيفء والتصويب من بقية النسخ. 

(8) ما بين المعقوفتين سقط في (ه). 

(9) في (ح): «متشوق إلى ما يتشوفون». وفي (ه): «متشوف إلى ما يتشوفودا. 
والتشوف هو الاستشراف للشيء» والشوق إليه. انظر لسان العرب (فالضفه مادة 
«شوف). 


.)437( سورة هودء الآية رقم‎ 2٠١ 


هع" 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


وارحم به من غيره» وأقدر على تحصيل مطلبه» وأكرم واسمح. وارغب 8 لمن 

والإعطاء ‏ إلا سيما إذا كان يدعوك”' إلى سؤاله» ويحبّه ويريده» ويرتاح له؛ ولا 

يترم منه)” "2 - يكون أحرى بالمسألة وأولى بالطلب» وأرجى الحصول المطلوب» 

ولو سال من لايقدر ولا يعلم أمره, أو لا يرحمه ويسمح بمطلوبه كأحسن7"© ما 

اه اا حمق7»» أو لا علم عنده في القضيّة؛ 
هو الصحيح. لا قياسكم القبيح/. 

ل 7000 
سي ع إلى من يعام السة وأخفى» والجهر وما يخفى» وحائنة الأعين وما تخفى 
الصدور. ولا 0 ولا ينسى )ح ولا يجوز عليه ما يعتنع على القادر الحكيم 
العليه”)؟. 

)١(‏ في (م): «يدعوكم). 
(5) ما بين الهلالين في الآأصل زيادة في الهامش بخط المؤلفء وأشار إلى موضعها من الصلب 

بعلامة إلحاق» وهي منبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 

اله جل وعلا يحبٌ من عباده أن يسألوه» بل من كرمه وإحسانه وجوده يفضب على من 

اللا ا الي اجا دس 1 + جمد في 

العلاامة الأباني - رحمه اللّه 7 ل اه )3٠‏ برقم 


(5515). وأيضًا صح عن النبي ولد قوله: «ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء». 
خكجه أحمد في المسند (777/5)» والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب: فضل الدعاء 


(5/5؟1) رقم ( ””,» وابن ماجة 5 كتاب الدعاى. باب: فضل الدعاء (؟/8ه؟) 
رقم (5855). وحسّن إسناده العلامة الألباني و عمة الله تعالى - كما في صحيح الجامع 


برقم (48ك56كه), 

(؟) في (م): «كأخس» وغير منقوطة بالأصل ورسمها يحتمل الأمرين والمثبت من (ح) و(ه) 
هو الصواب. 

(5) في (م): «أحمقا» وهو خطأً. (5) في (ح): «توسط). 


(7) لعل العبارة فيها فيها دور؛ والمقصود: لا يجوز على الله ما يمتنع عليه من العجز والجهل وسوء 
ارقي والتايرة 
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والحال: أَنَّ وضع الحاجة مقتض7", سيما العاء("© منه لكاشفي9"©» واسع 
الرحمة» محيط العلم والحكمة والقدرة؟ فالتعليق يمن دونه» منادٍ على نفسه 
بالفساد والضلال. 

والشّفاعة بإذنه تعالى وأمره: هي 2258 وانتهائ*»» ولا وجه لاتّخاذ9 مَنْ 
دونه ولا حاجة له ولا 5 فانضة9؟ إلى لى الظلم لغو ع 

ولم يحجر الله [اتخاذ]”؟ الشفعاء من دونه إلا لما هو يد [لنا]0: حسن 
العائدة عليناء عدلٌ قسط فيما("» بيننا وبينه» جار على السنن القويم الصالح البريء 
من كل فسادء ويا في الانّخاذة” "2 من الفساد والضرر, وعدم الانتفاع؛ فهذا 
خلاصة الأمر. 

والأغيار من شأنهم نقصٌء وقصورٌ وعجرٌ وإعيائ» وتأخوٌ في السمات”' ') 
والأحوال عن مقام النهاية والكمال. فمَن الخليق”” ' أن يُدْعَىء ويخلص له العبادة 
والافتقار والضّراعة؟ أهو سوى من يجيبك7' "2 ذ في الخلوات والفلوات» وساعات 
الليل والنهارء ويعلم ذرات أحوالك» ومناجاة أقوالك» 0 كر 
وطرفةٍ» وجهرٍ وخفيق» وس وعلانية؟ ويقول: أذمون أَسْتَحِبَ 043" 
«وَإدًا سأللك عبسادى [عَقٍ]” *'' فَإنْ قر 000 7" بِآمّن يجيب الْمَضِْطرٌ دا 
دَعَاةُ كفك القت © ريغا عوللك أنفع؛ وفيك أنجعه ولا يغفل عنك ولا 
(0) في (ح)ة امقتصي»: (0) في زم): #العلمة. 
(0) في (ح) و(ه): «إلى كاشف». (5) انظر ما تقدّم في ص/4917 - 4 
(ه) في (ح): «لاتحاد) وهو تصحيف. 


(7) في (ح) و(ه): (فانظمٌ» بقلب الضاد ظاءًء وهي لغة. انظر: المزهر للسيوطي ١1/ككه).‏ 
(0) كلمة [اتخاذ] ساقطة من (ح) و(ه). (8) كلمة [لنا] ساقطة من (ه). 


(4) في (م): «فيها» وهو خطأ. )٠١(‏ في (ح) و(ه): «الاتحاد) وهو تصحيف. 
)١1١(‏ أي الصفات. )1١١(‏ في (ح) و(ه): «فمن هو الخليق» 
)١8(‏ في (م): «يحييك» وهو تصحيف. )١54(‏ سورة غافر الآية رقم (10). 

(15) كلمة [عني] ساقطة من (ح). (13) سورة البقرة» الآية رقم .)١87(‏ 


)١0‏ سورة النملء الآية رقم (؟5). 
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يسهوء ولا يحتاج في نفعك ومسألتك إلى غير من مشير أو ظهير”'2؛ وإذا تقوّبتٌ إليه 
أوعملتٌ له أوذ كرئه أو تعقدتٌ أو خضعتٌ» فأنت بمرأى منه| ومسمع .وإ هممت 
بالحسنة فلم تعملها كتبها عنده حسنهٌ كاملة”"2؛ يكثّر القليل» ويعفو عن الكثير, 
ويصفح عن المسيء”"» ويعفوعن السيئات» وهو قريبٌ منك؛ رحيمٌ بكء عالمٌ بسك 
وعلانيتك؛ قادرٌ على نفعك وضُرّك< 2 في أسرع زمانٍ وأقصر أوانٍ. 

ذأين الشفيع منك؟ ومتى يعلم ما أنت فيه؛ حتى تأنيك نتائج شفاعته. فالله 
المستعان مق عون وروت ا حسَنَ تين 20 أئ: الذي ليس لك 
من دونه ولي ولا نصير”"» ولا دافٌ» ولا واق؛ فلا تكن”" إلا له وإليه» ومعه وبه. 
واقفًا ببابه» لهجا بذكره وكتابه. 


)١(‏ ظهير أي معين. يقول تعالى: طإوما َم فِهمَا يمن شرك ومَا لم مهم ين ظهير > [سبأ: 
؟؟]. انظر: تقصين: ابن كتير 815/1 

)١١(‏ ويدل لذلك قوله صلق: دن الله > كتب الحسنات والسيئكات» ثم م بيِنّ ذلك» فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةٌ كاملة فإن هو همٌ بها فعملها كتبها الل عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة... الحديث». أخرجه البخاري في كتاب 
الرقاق» باب: من هم بحسنةٍ أو بسيئةٍ (ج 279/0 رقم (11491) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء التسية : في كتاب الإيمان )١١1/1(‏ رقم )٠١5(‏ 
من حديث أبي هريرة طلفه 

(5) في (ه): «للسيء» وهو خطأ. (5) في (ح): «وظرك» بقلب الضاد ظاءً. 

(0) بعلا: البعل في اللغة الذكر من الزوجين. انظر المفردات للراغب ص/ه7١.‏ 
ود الت المفعرون في معناه في الآية الكريمة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: نه بمعنى الربٌ. أي أتدعون ربًا. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
قتادة: هذه لغة لأهل اليمن. 
القول الثانى ني: : أنه اسم صنم لهم. قاله الضحاك وابن زيد. 
القول الثالث: أنه امرأة كانوا يعبدونها يقال لها: بعل. حكاه ابن إسحاق. 
انظر: تفسير ابن جرير الطبري (ج5؟/41791) ط. الحلبي» الثانية »)١58(‏ وزاد المسير 
1١م‏ ). 

(7) سورة الصافات» الآية رقم .)١١8(‏ (0) في (ح): «ولي ولا شفيع نصير». 

(46) في (ح): «فلا يكن» وهو خطأ. 
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وقد وعظك وأنبأك: أنَّ ذلك التوشل هو القاطع عن التوصّل. فازدد إليه 
انقطاعًا فيما تخاف وتأمل. فإنَّ ذلك الاستشفاع سبب المضار(©) وحرمان 
الانتفاع. 

قوله": والذي أصّلَ أصل(” هذه الفتوى» هو ابن تيمية الحنبلي» الضال 
مضل حيث حرّم زيارة القبور. 

أقول: لو كنت حقًّا تعرف الفضل”©» وأهله؛ والضلال ومحلّه. لعرفت: أَنّك 
قلت باطلا تجمام '0‏ واللّه ييصرك ويلهمك .إِنا تعرف”" أنَّ هذا الأمر ضلال» 
وقائله مضل بالبرهان» الذي منعتٌ أنت من الوصول إليه؛ بمنعك تأتي أخذ حكم 
من دليله. والرجل”" سَلُ عنه كتب الشافعية خاصّةً. وكيف تجد النقل عنه ونشر 
ارك رك عار يه 

وبالجملة: فما ثم حاجةٌ إلى الكشف أو الإطناب9, أو إشباع”*2 القول في 
هذا الناب :قا كنت قد ممعت وله يع عوك قالله لأ برسي .متف حعتى اتباشر 
وتزن بميزان”” 2١‏ العلم والعدل(' "© والتفتيش» وأنت الحكم. لكن بعد ذلك: فأنت 
الآن قاصد جاهلٌ بتفصيل القضيّة مانغ لنفسك من/ دركها لما ذكرنا لك. ‏ 40" 

على أنَّك لو عقلت لم تجد مساسّاء ولا تلازمًا بين وجوب هدم المشاهدء 
وتحريم زيارة القبور. أي: ولو كانت بلا شد رحل إليها. . 


)١(‏ في (ح: «المظار» بقلب الضاد ظائءٌء وهي لغة كما تقدّم مرارًا. 

)١(‏ في (ه): «وحرمان قوله الانتفاع» وهو ا 

(5) في (ح): «أهل) وهو تحريف. 

(4) في (م): «الفصل») وهو تصحيف. (5) كلمة [جمّا] ساقطة من (ح) و(ه). 
(7) في (ه): «يعرف» وغير منقوطة في (ح). (1) في (م): «وللرجل» وهو خطا. 

(8) في (ح) و(م): «إلى الكشف والإطناب». (9) في (ح): «وإشباع». 

)٠١(‏ بالأصل غير منقوطة» ورسمها يحتمل «ليزان» والمثبت من بقية النسخ هو الصواب. 
)1١(‏ في (م): «العد) وهو خطأ. 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


و(أيضًا هى)”" إنما منع("2 من شد الرحال إليها. 
فقولك: «حيث حرّم زيارة القبور» بهت منك للمذ كور» أنه إعا منع سد 
الرحال إليهاء لا زيارتها مطلقا0”. 


)١(‏ ما بين الهلالين في الأصل زيادة في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعها من الصلب 
بعلامة إلحاق» وهي مثبتة في (م)» وليست في (ح) و(ه). 
)١(‏ في (ح) و(ه): زيادة كلمة «الرجل») بعد كلمة «منع)» وهي في الأصل مضروبٌ عليها. 
(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية 0000 مبيّئًا كذب هذه الفرية: «ولا نهى أحد عن السفر 
إلى مسجده؛ وإن كان المسافر إلى مسجده يزور قبره وله بل هذا من أفضل الأعمال 
الصالحة» ولا في شيء من كلاميء وكلام غيري نهيٌ عن ذلكء ولا نهيّ عن المشروع في 
زيارة قبور الأنبياء والصا حين» ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور؛ بل قد ذكرت في غير 
موضح استحباب زيارة القبور كما كان النبي يلظ يزور قبور أهل البقيع وشهداء أحد, ويعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
وإنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون» ويرحم الله المستقدمين مئّا ومنكم والمستاعرية: سال الله 
لنا ولكم العافية» اللّهِمٌ لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم؛ واغفر لنا ولهم». وإذا كانت 
زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى. 0 أن قال: 
ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنّها رسوله َل وبين الزيارة البدعية التي لم 
يشرعهاء بل نهى عنهاء مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد, والصلاة إلى القبر 
واتخاذه وثنًا. وقد ثبت عنه يع في الصحيحين أَنَّه قال: «لا تشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». . حتى إَّ أبا هريرة سافر إلى 
الطور الذي كلّم الل عليه موسى بن عمران يتل فقال له بصرة , بن أبي بصرة الغفاري: لو 
أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت, سمعت رسول الله يه يقول: دلا تعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء ومسجد بيت المقدس»). [مجموع الفتاوى 
فخ يرضك سي" 
فكلامه هذا يدل على أنه رحمه الله تعالى - يرى استحباب زيارة القبور» ولكن على الوجه 
المشروع؛ وذلك بدون شد الرحال إليها. ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زياة 
القبور. لا سيما قبر النبي وَي. 
ولزيد من التفصيل في كلامه في استحباب الزيارة الشرعيّة انظر: مجموعة الرسائل والمسائل 
(ج١/وه)‏ لع ل دار التراث» بتعليق الشيخ محمد رشيد رضاء ومناسك الحج له 
المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ٠9-4 ١48/1(‏ 4) طبعة إحياء التراث؛ بيروت - 
لبنان» بدون تاريخ طبع. 5 
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فعجتٌ من إبطالٍ وكذب؛ ومذهبه في المسألة مشهو اين 
الخطيب القسطلاني مؤلف «شرح البخاري»” © قال في شرح: : وباب فضل بيت 
المقدس» . إذ تكلّم على حديث: «لا تشدٌ الرحال إِلّا إلى ثلاثة مساجد)29 .: 
«الاستثناء مفك غ0 ©. والتقدير: لا تشدٌ2"0 الرحال إلى موضع. ممع ادر 
إلى كل موضع غيرهاء كزيارة صالج أو قريب أو صاحبء أو طلب علم؛ أو 


- والذين شنعوا على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى في مسألة الزيارة لم يفهموا 
كلامهء وخلطوا بين مسألتين مختلفتين. فأمًا المسألة الأولى فهي الزيارة بلا سد رحلٍ ولا 
سفر إليهاء وأمّا الثانية فهي شد الرحال بالسفر إليها؛ فالأولى كما مث آنقًا ‏ فإنَ شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ‏ لم ينهى عنها ولم يحرمهاء بل استحبهاء وحض 
عليها. وأمًا الثانية فهي التي قد نهى عنهاء وكرههاء لأنَّ مقتضى الأدلة ذلك. انظر كلامه 
عليها في مجموع الفتاوى: 13/1 7 4ل ولاك/ 5 الل 5ل 11545 ). 
يقول ابن عبد الهادي: «والسفر إلى القبور مسألة وزيارتها من غير سفرٍ مسألة أخرى» ومن 
خلط هذه المسألة بهذه المسألة» وجعلها مسأل واحدة» وحكم عليهما بحكم واحدء وأخذ 
في التشنيع على من فرّق بينهماء وبالغ في في التنفير فقد حرم التوفيق» وحاد عن سواء 
الطريق». اه [الصارم المتكي ص/5١٠].‏ 
ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة راجع المصدر السابق؛ لخر يؤلت في خصوصها أعني 
ا على المشنعين على شيخ الإسلام ابن وخبدنالله تعالى - فير مسألة الزيارة وعلى 
سهم السبكي . عفا الله عه فقد نقل فيه ابن عبد الهادي . رحمه الله تعالى كلام شيخ 
اك الزيارة الشرعية» وبرأ فيه جانبه الأطهر من افتراءات القبوريين عليه. 
)١(‏ وقد سبقت الإشارة إليه. 0( كلمة [أنَّ) ساقطة من (ح). 
(م) وهو المعروف يإرشاد الساري» وهو مطبوع. 
(4) أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: فضل الصلاة في 
مسجد مكة والمدينة (ج91/15) رقم )١١49(‏ من حديث أ هريرة ذه. 
(ه) في الأصل و(م): «مفرع» وهو تصحيفء والتصويب من (ح) و(ه). 
والاستثناء المفؤغ هو الذي لا يذكر فيه المستثتى منه فيقدر بأعمٌ الأحوال. كأن تقول مثلا -: 
ما قام إلا زيدٌ فيكون التقدير ما قام أحد إلا ريد . وسكي مفرعًا لأَنَّ العامل ‏ ما قبل إلا 
َمِل بالعمل في ما بعدها عن معموله الحقيقي وهو المستثنى منه امحذوف. . انظر: ضياء 
السالك مع شرحه أوضح المسالك (ج؟/187١).‏ 
(7) في (ح): ولا شد») وهو خطأً. 
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تجارقء أو نزهة(". لأنَّ المستغنى منه في المفوغ(" يقدّر بأعم 1 لكن المراد 

بالعموم هنا: ال رس وخر لك كب م06" تقب و40 ». واختلف في 

0 نم م يعنى: الثلاثة المساجد ‏ كالذهاب إلى زيارة | لصالحين 

ري 0 ا ا عمكٌ بظاهر الحديث 005 5 واختاره القاضي 30 

وقال به القاضي عياض وطائفة”' '2. انتهى بلفظه من شرح الباب المذكور. 

)١(‏ في مطبوعة «إرشاد الساري): «نزعة) وهو خطاأً. 
ونظير هذا قول شيخ الإسلام أبن تيمية رعية الله تعالى ‏ في مجموع الفتاوى :)١١/7107(‏ 
أن قوله صَلِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد). يتناول ت_ من السفر إلى كل بقعة 
مقصودة؛ بخلااف السفر للتجارة» وطلب العلم ونحو ذلك. إن السفر لطلب تلك الحاجة 
حيث كانت» وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنّه هو المقصود حيث كان). 

(5) في (م) و(ح): «المفرع» وهو تصحيف. (5) في مطبوعة إرشاد الساري «وقد تقدّم). 

(4) في مطبوعة إرشاد الساري «تقديره»). 
وإلى هنا الكلام متصل في «إرشاد الساري». 

(5) في الأصل او(ح): «الرحل» والمثبت من (م) و(ه) موافق لما في مطبوعة إرشاد الساري. 

(7) هو: عبد اللّه بن يوسف بن عبد الله بن.يوسفة بن حيوية الطائي» والذ إمام الحرمين»::من 
فقهاء الشافعية» تفقه بنيسابور على أبي الطيب الصعلوكي؛ وبمرو على أبي بكر اتفال 
وكان إمامًا في التفسير والفقه والأدب» روى عنه ابنه 3 المعالي الملقب إمام الحرمين. من 
تآليفه الكثيرة: «التلخيص» فى أصول الفقه» و«التبصرة»» و«التعليقة) وكلاهما في فروع 
الفقه اخاين؛ توفي في ذي . القعدة سنة (1758ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء لتقم وطبقات الشافعية للسبكي (077/5)» وتبيين كذب 
المفتري ص/57 ”2 ووفيات الأعيان (0/6). 

(0) في (ح) و(ه): «تحرم) عير خوط في الأصل والمنبت من (م) موافق لما في «الإرشاد). 

(8) في مطبوعة «إرشاد الساري): «عملا بظاهر هذا الحديث)». 

(9) هو: حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروزي الشافعي؛ المعروف بالقاضي» فقيه أصولي 
محدثء» حدّث عنه البغوي وجماعة. وكان من أصحاب الوجوه في المذمب الشافعي. . من 
تصانيفه: «التهذيب» في فروع الفقه الشافعي» وقد لخصه البغوي» وسمّاه لباب التهذيب» 
و«شرح فروع ابن الحداد في الفقه), و«التعليق الكبير». توفي سنة (457ه). انظر: طبقات 
الشافعية للسبكي (557/5)؛ ووفيات الأعيان »)١185/1(‏ وسير أعلام النبلاء 89 .)130/١‏ 

.)551/5( إرشاد الساري‎ )٠١( 
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وقد سبقه إلى ذلك بلفظه. أ إل يسيها منه30©: الحافظ أبو الفضل العسقلاني 
ىِ «فتتح الباري)2"7. 

فيسع ابن تيمية ‏ رحمه اللَّه ‏ في منعه شد الرحال لزيارة القبور ما وسع أبا 
محمد”" الجويني والقاضييئ(*»: حسيئًا وعياضًا("؟ وغيرهم إِنَْ كان الإنصاف 
لله مرضاة2©'9. 

(على أنَّ الشذوذ غير ضائر. إنما("© الشقوط مع مخالفة الحقٌ)”. 

وقوله: كما مرٌ تقريره0©. 

السند فيه شهر بن حوشب”' ' 2 والكلام عليه في محله سيما وقد زاد هنا 


مالم يَقه(! "© ا اا 
)١(‏ كلمة [منه] ساقطة من (ح) و(ه). 

)١(‏ انظر: فتح الباري (17//7/). (©) في (ه): («أبو محمد). 

(5) في (ح) و(ه): «القاضيان». (5) في (ه): «وعياظا» بقلب الضاد ظاءً. 


 يقفلا والمعنى «إِنْ كان مقصدك الإنصاف لله مرضاةًٌ) كما ألمح إليه الشيخ محمد حامد‎ )١( 
رحمه الله 2 مطبوعته بزيادة «مقصدك» بعد كلمة «كان)؛ لبيان المقصود.‎ 

(0) في الأصل (إما» والتصويب من بقية النسخ. 

(8) ما بين الهلالين في الأصل كتب في الهامش بخط المؤلف» وأشار إلى موضعه من الصلب 
بعلامة إلحاق. 

53( يشير إلى كلام القسطلاني المتقدّم: 00 لكن المراد بالعموم هنا ا موضع الخصوص» وهو 
المسجد كما ص تقريره). 
قال العلامة الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أحكام الجنائز ص/88؟ تعقييًا على كلام 
تشد الرحال إلى موضع» لما تقدّم في حديث أبي بصرة وابن عمر من إنكار السفر إلى جبل 
الطور. 

)١ 20‏ هو: شهر بن حوشب الاشعري» أبو سعيد» ويقال: أبو الجعد الشامي» صدوق كثير 
الإرسال والاوهام» مات سنة (١١1١١ه))‏ وقيل: سنة (١5١١ه).‏ 
انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (508/5) والجرح والتعديل 587/5 وميزاك الإعتدال 
(/*586-58)» وتهذيب التهذيب (795/5). 

)١1١(‏ في (ه): «تفه) وغير منقوطة في الاصل و(ح) والمثبت من (م). 
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4 به الأثبات من قوله: «إلى مسجب تبتغى(١)‏ الصّلاة/ فيه)”"». وصاحب «الفتح» 
جعل في العبارة هنا إشارةً إلى شيءٍ من هذا حذفها الخطيب» وماكان له 
زذلك07©. 


)١(‏ في (ح) و(ه): «تنبغي» وهو خطأء وغير منقوطة في الأصل والمثبت من (م). 

(؟) هذه الزيادة وردت في حديثٍ عند الإمام أحمد في المسند (114/7) ولفظه: «قال حدّئنا: 
5 حدّئنا عبد الحميد. حدثني شهر بن حوشب قال: سمعت أبا سعيد» وذكرت عنده 

في الطور» فقال: قال رسول الله يَلله: الا يبغي للمطي أن تشدّ رحاله إلى مسجد 

يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام, والمسجد الأقصىء ومسجدي هذا) ا وهو 
أيضًا عند أبي يعلى في مسنده (586/1) رقم )١1577(‏ من طريق ليث - وهو ابن أبي 
سليم - عن شهر بن حوشب بنحوه. 
والحديث بهذه الزيادة ضعيف؛ لضعف شهر بن حوشب. قال ابن عدي في الكامل 
(68/5؟7١):‏ : «وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث» وهو من لا يحتج بحديثه ولا يتديّن 
به). انتهى. 
قال العلامة الألباني 0000 تعالى - في أحكام الجنائر ص/785: (وشهر ضعيف» قد 
تفرّد بهذه الزيادة: «إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة) فهى منكرة لعدم ورودها فى الطرق 
الأخرى عن أبي سعيد. حتى ولا في طريق ليث عن شهرء وكذلك لم ترد في الأحاديث 
الاخرى...) إلى آخر كلامه ‏ يرحمه الله. 

(؟) كلمة [ذلكع ساقطة من (ه). 
0 المؤلف يشير إلى قول الحافظ في «فتح الباري» (75/5): «وشهر حسن الحديث» وإن 
كان فيه بعض الضعف». اه 
قلت: فالحاصل أن الحافظ ابن حجر ريه للد شالق - قد أشا ر إلى تحسين حديث شهر 
المتقدم. ثم اختار أن يكون التقدير المناسب للحديث هو: «لا تشد الرحال إلى مسجدٍ 
للصلاة فيه ل الغلائة). * ثم قال: «فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر 
الشريف؛. وغيره من قبور 00 انتهى [المصدر نفسه .])6٠١/9(‏ 
وقد تعقبه العلامة الألباني . رمه الله تقال في أحكام الجنائر رص/85١‏ لحن قائل: «لقد 
تساهل الحافظ ‏ رحمه الله تعالى - في قوله في «شهر): أنه حسن الحديث؛ مع أنه قال في 
«التقريب»: «كثير الأوهام» كما سبق؛ ومن المعلوم أن من كان كذلك فحديئه ضعيفٌ لا 
يحتج به كما قررّه الحافظ نفسه في «شرح النخبة». ثم هب أنه حسن الحديث, فا يكون 
كذلك عند عدم المخالفة, أما وهو قد خالف جميع الرواة الذين رووا الحديث عن أبي 
سعيد, والآخرين الذين رووه عن غيره من الصحابة كما تقدّم يائقة فكيك بكرن جسن 
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ولا ندري من أين عرفت أنَّه غالط في هذه المسألة؟ وإن صحٌ ذلك فلا يصُرُه. 
ومن ذا الذي موصى- سجاياء() كلها(")؟. 

وهل تجشر على أَنَّ الشافعي بريء من ذلك. وهذه أصحابه في مواضع كثيرقٍ» 
أو أقوامٌ منهم يضربون(" عمًا قال صفْحًاء وإن كاذبتَ فاطلع على كتبهم 
وحوافل مصنفاتهم. 

نعم» فإن قلت: عرفثٌ غلط ابن تيمية في هذه المسألة لقوله و ) 
نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟0©. 


35 لحذييك مع هذه الخالفة!؟ بل عو متكر النديث في مثل هذه الخال دون أي شلك أوزينت. 
أضف إلى ذلك أنَّ قوله في الحديث: «إلى مسجدله مما لم ينبت يثبت عن شهر نفسه» فقد ذكرها 
عنه عبد الحميد» ولم يذكرها عنه ليث ب بن أبي سليم» وهذه الرواية عنه أرجح لموافقتها 
لروايات الثقات كما عرفت. 
وأيضًا إن التأمل في حديثه يجد دليلا آخر على بطلان ذكر هذه الزيادة فيه وهو قوله: 93 
أبامعيد الخدرى احتيٌ بالحديث على شهر لذهابه إلى الطور؛ 00 الزيادة التي 
تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة؛ لما جاز 8 سعيد ذَفِيه أن يحتج به 
عليه لأنَّ الطور ليس مسجَدّاء وا هو الجبل المقدّس الذي كلّم الله تعالى موسى عليه» فلا 
يشمله: الحديث لو كانت الزيادة ثابتة فيه» ولكان استدلال 5 سعيد به والحالة هذه وهمّاء 
ولا يعقل أن يسكت عنه شهر؛ ومن كان معه. فكل هذا يؤكد بطلان هذه الزيادة» وأنّها لا 
أمئل لها عن :رسول: الله 2. فنبت مما تقدّم أنه لا دليل يخصّض الحديث بالمساجدء 
فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر مع وهو الحق). 
انتهى كلامه رحمه اللّه. 

)١(‏ في (م): «سجايا» وهو خطأ. 

0( قوله: «ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها عدر بيت شعري يروى عن على بن جهم كما 
في ديوانه ص/48١١2‏ وفرائد الخرائد في الأمثال 2 يعقوب الخوئي ص/4 07» ونسب 
أيضًا إلى ل ل نا . وعجزه: (كفى بالمرء 
نبل أن تعد معايئه). 

في (ح): «يضربوه» وهو خطأ. (4) في (ح): «فزورها» وهو خطأ. 

(5) تقدّم تخريجه في ص/700. 
والمؤلف رحمه اللّه .ذكر هذا الدليل هنا تدرّلا مع امخصم في دعواه إن هو استدل» وإلّا فإ شيخ 
الإسلام ابن تيمية هه الله كما قور المؤلف نفسه. لم يمنع الزيارة إلى القبور مطلقاء وما منع - 
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قلنا: ذا في شريعتك حرام لأنّه( '" أخذ للحكم من دليله؛ على أنَّ أساطيرك 
وأساطير رفقائك في هذه الكراسة التي كتبتم: [كلّ ذرةٍ منها ناقضة لما أصّلتم. 
فاعجب أيّها الناظر!! 
لأكم إن زعمتم ألكم كتبتم](" بحجةٍ ودليل» واستمددتم منه تصحيح 
بحثكم برمته فقد أخذتم عِدَةَ أحكام من عدة [دلائل 0 . 
0 أن اق نعي عالط سال عي فهذه سفاهة 
ثم نقول لك0©: من أين علمتٌ حيث تقول: لما تقر عند( 2 علماء العربية 
7 كذلكء وأَنَّ ما تقر عندهم حجةٌ يُستمد”" منه العمل بما دل عليه؟ فَإنَّ ذا 
0 علك أيضًا سؤال نشأ من قولك: «علماء العربية» وهو أَنَّْك قد 
حكمت بأنَّ الأربعة ‏ رضي الله [عنهم]” 2‏ مجتهدون» ومن سكت من غيرهم. 
وكذلك نقول نحن فيهم وفي مَنْ لا يحصى سواهم. فهل علمتٌ ذلك؟ 
[ذ2* '؟قولك: : هذا طبيب فلسفي”١‏ '» وأنت لاتعرف الطب والفلسفة ملغئ عن 
الأختبار. 


ّ شد الرحال إليها؛ فهو آخذ بهذا الحديث وغيره من أحاديث استحباب زيارة القبور؛ فلا يتوجه 
الإيراد به عليه. وللهناتقيل والمنّة. 

)١(‏ في (ح): «(لا» وهو خطأ. (؟) ما بين المعقوفتين سقط في (ح). 

)١(‏ كلمة [دلائل] ساقطة من (ح) و(ه). 

(:) كلمة [غالط] ساقط في (ه)» وفي (ح): «خالط) وهو تحريف. 

(5) في (ح): «نقولك» وهو خطأ. (5) في (ه): «عنه) وهو خطاأ. 

(0) في (ح): «تستمد). (8) كلمة [عنهم] ساقطة من (ح). 

4 كلمة [نحن] ساقطة من (ح) و(ه). )٠١(‏ في (م): (أو) وهو خخطأ. 

)١١(‏ فلسفي: : نسبة إلى الفلسفة وهي كلمة يونانية مركبة من كلمتين «فيلا» بمعنى الإيثان 
وجعلها فيناغورث بعنى امحبّة. و«سوفيا) ومعناها الحكمة. 
والفيلسوف في الأصل بمعنى مُؤْيْر الحكمة إلا أن الملصطلح تطور وأصبح يعني الحكمة. ومن 
ثم يطلق على 5 الحكيم. انظر: الموسوعة الميسّرة »)١1١9-1118/5(‏ والمعجم 
الوسيط (؟/0.. 
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فإن قلتّ: الاثار والوجدان7©. 

قلناء بعد" تُقدر أنّها آثار تلك الصناعة: وأنّها حجةٌ للحكم بذلك؛ ولآبلٌ من 
الانتهاء إلى إفسادك0” أصلك الذي بنيت عليه مدافعة حصمك عن القول في 
المسائل العلمية بطريق/ النظر والاستدلال9؟» أو حيرتك9"© زو(" وقوفك عن”" 44" 
التمييز بمرة. ولد عقت انث وقومُك هؤلاء أمرْن متناقضين: منع أَخذٍ حكم 
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من دليله» والعمل بخلافه في كل نحة. 

فما الكلام» وما بال العقول والأحلام؟ حتى أوهمتم الناظر: أَنَّ اا 
مدر ال للح غيم رار اح ابا العاياي وإلا 

سل كين اليك اجا زد مكار 
ا و 


)١(‏ في (ح) و(ه): «الوحدان) وهو تصحيف. 

(؟) كلمة «بعد») كررت في (هع». ولعله وهم من الناسخ. 

[هة في ١م):‏ (إفساد). 

(5) وهذا مؤكد لا قرّرته في قسم الدراسة من أَنَّ الكتاب هو في نقض مناهج أهل التقليد, 
وجا ناد ا مم عا من الوقوف على رسم أئمتهم في جميع ما قرّروا وحوّرواء دون نقلٍ 
أو استجالة فكر فيما قاله الإمام أو اعتقاد أنه قد يخطئ كسائر الأنام. 

(0) في (ه): «أو حيزتك) وهو تصحيف. 

(5) الواو ساقطة من (ح). (0) في (ح) و(ه): «على). 

(8) انظر: معنى المثل: «ما له رائحة ولا سارحة» المتقدّم في ص/740. 

(9) مسكة أي عقل. انظر: المصباح المثير ص/9١7.‏ 
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وأمّا مفتي المالكية: فعامٌة م نقله في فتواه عن الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه 
لني ونتقله عن أصحابه أيضًا منج يكراه البناء على القبوره وهو الظنُ بمثل مالك وهي 
لمالكي | كراهة تحريم على الصحيح<("©؛ يلا أنه مقتضى الأدلة. 
فما زاد المالكي على أن نثر بناء من كان قبله» وخرق( “© إجماع قرنائت لكن ]أ 

لم تطب نفشه يإخلاء جوابه عن سيَّتهم قال في أثناء بحثه ما حاصله: 

«قد كان وضع البناء في زمن السلف الصالح من التابعين وتابعيهم؛ فهذا 
حكم انعقد عليه الإجماع)0". انتهى 

فلا أدري: أخرق مالك الإجماع لقوله بالكراهة؟ فيسعنا عند هذا0؟» ما وسع 
إمامه. 


)١(‏ سبق تقرير أنَّ الكراهة إذا أطلقت عند مالكِ وغيره من المتقدمين أرادوا بها كراهة التحرم. 
انظر: قسم الدراسة ص/”4 .١44 - ١‏ 

(0) في (ح): اوحرق» وهو تصحيف. 7 

2 تقدّم تقرير أن دعوى الإجماع على حسن وضع البناء على القبور دعوى باطلة» وأنْ 
الإجماع منعقد على خلافها. راجع قسم الدراسة ص/١41١.‏ 

(5) في (ح): «عندها). 


مناقشة أجوبة المفتين بشأن إبقاء المشاهد والقباب 


وأما الحنبلي: فالاطلاع على كلامه يقوم بعذرنا عن التعؤض له0©. والله 
وإلى هنا انتهى [بنا](2 الكلام: ووقف ما حيّره القلم في هذا المقام. نهاية 
ولست بحمد الله في جميع ما أمليت عن مذهب محامياءٍ ولا لشيخ أو الكتاب 
إماه” "© أو لحو امن الآنام محابيّاء مع اعترافي بقصور الباع؛ وقلة الاطلاع. 
لكن ا كانت هذه المفسدة التى تكلَّمنا في/ دفعها غاية في ظهور فحشهاء 0" 
وملابسة الأنام لأقذار حشّهاء أبرزنا هذا(؟» الأنموذج». 
فيا معشر أبناء الزمان» وكلّ من أجاب منادي الإيمان: المرشد2"0 في السنّة 
والقرآن» والنصح لله ورسوله في الس والإعلان. 
لسن بش منكم نا كتبنا هذا تطاولاء أو مباهاةٌ إذن ضللت”'” و 
سَعْي ) إن لم أقصد الخير» روناي عن فزن لله لاير 
وها أنا عارضٌ هذه العالم والشعائر على كرام القبائل والعشائر» وجميع من 
1 م .2 - - وا # 
أمن بالله واليوم الآخر» من بصير وغبي» وقريب وبعيدٍ) وماهر وقاصرء ومتحد بها 
أهل العناد والتصميم والإصرار» ومقتبسٌ إفادة ذوي العلم والإنصاف*) والعدل ‏ 
على قلتهم 0 هذه الأعصار ‏ والانقياد لما دلّلتُ عليه تنا زلاع”' "2 يُعارض 
بالأوهاء” 0 ولا يصلح أن يقوم فى وجهه: قال المذهب» والشيخ. » والإمام؛ وقد 


(1) في (ه): «عنهه وهو خطأ. , (1) كلمة [بنا] ساقطة من (ح). 
(5) في (م): «أو إمامًا) وهو خطا. (؟) في (ح): «هذه). 

(ه) بهامش الأصل كتب حيال كلمة «الاتموذج) «النموذج نسخة). 

() في بقية النسخ: «الرشد). (0) في (ه): ويظن». 


(0) في (ح) و(ه): «ظللت» بقلب الضاد ظاءً. 
(9) في (م): «والإنضاف» وهو تصحيف. )٠١(‏ كلمة [لا] ساقطة من (ح). 
مدق في ع): «الاوهام» وهو خطأ. 
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أكثرت في هذاء وإن أغلظات فلاقتضاء المقام. 
وحسبي الله لا إله إلا هو في المبدأ والختام0©. 


)١(‏ قوله: «والختام» هو نهاية نص الكتاب في جميع النسخ. وجاء بعده في الأصل: «قال 
المؤلف. كان الله له ومن خيطه وبمايها تقلع فرغ من تبييضه يوم الاثنين ١1‏ شهر ربيع 
الأول سنة ثمان وسبعين ومكئة وألف (سنة .)١178‏ ووافق ا ا 
شمس يوم الاثنين لعل خامس وعشرون شهر رمضان الكريم أحد شهور سنة ثمان وسبعين 
ومائة وألف». 
وفي الهامش عبارة: الجرى. في هذه السخة لتقريرها قلم مؤلف الكتاب فقا الله عنف 
فصححت بحمد الله ونه الهم لاما وقع ترك تصحيحه سهرًا أو غفلةً فجن من لا عيب 
فيه هو حسبي ونعم الوكيل). 

همّش عليها بعبارة: «قوله: جرى في هذه النسخة إلخ هو خط مؤلف الكتاب بيده رحمه 
2 تعالى). 
ما في (ح): فجاء ما يلي بعده: «فرغ من رسمه ضحوة يوم السبت سادس عشر شهر 
جمادى الآأخرة سنة /1١؟١).‏ 
نا في (م) تجاءرما ولى. يغلا ,قوله «والختام): «وعلى سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله 
أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ صلاةٌ وسلامًا دائمين متلازمينٌ عدد الليالي والأيام. كان 
الفراغ من نقله ضحى يوم الأحد لتسعة عشر حلت من شهر ربيع الأول سنة ١١81‏ (سبع 
وخمسين ومثتين وألف) على يد الفقير الحقير الأقل حمد بن محمد بن حمد بن نصر الله 
غفر الله له ولوالديه وإخوانه المسلمين والمسلمات أجمعين». 
أمّا في (ه): فجاء ما يلي بعده: «قال في الأم فرغ من تبييضه يوم الاثنين لعلّه ثامن طعش ‏ 
كذا ‏ من شهر رجب سنة ١١.17‏ . وكان انتهى زبر هذا الكتاب الموسوم في صحائف 
الورق المرسوم على يد الفقير إلى الله تعالى عبده عيسى بن مشاري, لطف الله به وتولاه» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بتاريخ غرّة جمادى الأولى سنة ١1944‏ هجرية على 
مهاجرها أزكى السلام وأفضل التحية). 


الفهارس العامة للكتاب 


١‏ فهرس الآيات القرانية 

؟ فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار الموقوفة 

4- فهرس الاشعار 

ه ‏ فهرس الامثال 

5 فهرس الأعلام المترجم لها 
فهرس الطوائف والفرق. 

8 فهرس الأماكن والبقاع 

9 فهرس الأثم والقبائل 

5ك فهرس الحدود والصطلحات 


فهرس الآيات القرأنية 


به عمتعوسة سسا لمم عمس ما ل يقت دا جد ل اي 0ش 


'  ةينآرقلا فنهرس الآيات‎ ١ 
! سم‎ 

الآية السورة / الآية الصفحة 
«إنّ انيت كفَرُوا سَوَآُ عَلَتِهْ َأَنَدَرتَهُمْ 4 البقرة/” الك كيف 
هيائبًا ألنّاش أعْبْدُوا ريم لَِى حَلَتَمْم24 البقرة/١؟‏ إلى 4 فى بلالابا 
هُرٌ الَدِى عَلقََ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ ياك البقرة/4 ١‏ :الا هلالا 
ملا عِلمَ آنآ إِلَامَا علَسنَ» البقرة/؟ " مب 
أسْجُدُا لآدم» البقرة/ 4 " مولا وه" 
وَأَقِيمُوا الصَلَدَ واوا الزكزة» البقرة/" 4 هه 
هويا لكيه إِلَّا عل لَللمنَ» البقرة/ه 4 2 ٠١‏ 
دريل لِنَذِنَ يَكَنُبُونَ آلكتب بأد » " البقرة/1/9 4420م 
يمك قوت القت ادم 
لْيِجِلَ » البقرة/7 9 ود 
«وأشْريوا فى كُلوبِهِمُ اليجِل» البقرة/ و 598 
وتيا بَوْمًا لَّا يزِى نَفْس عن لَفْين» البقرة/ 17 498 
رين أتَيْتَ الدِنَ وا الككب بِكُلٍ يوه البقرة/ه 4١8 1١4‏ 
ظرّيرج ألَّاس ص يَتَحِدُ ين دون لَه أنَدَادام البقرة/ ه11 2 لالت 135652598 
ويد يِل كم اتبمرامآ لاله ثرا بل لهم مآ 
ميا عليه َابَاءنا » البقرة/.1 1 ١١7"‏ 
من أضْطرٌَ غيْرَ بَاغْ وَلَا عَاوٍ كل نم عَيَوّ» البقرة//10 2 40١‏ 
ظوَإدًا حأللك يبتاوى عَنيٍ كَإنْ صَرِيبٌ »م البقرة/145 2 لاما 


1-2 البقرة//141 2 40١‏ 
يلوم عَنٍّ لا تَكونَ ينه وَيَكونَ أَلدِينُ ينوم البقرة/ 1١9‏ 0 1952 
ترا الله نى التجبي» ل م 


-_ٍ 
2-2 
8 


بن حَنّ بهن فى دَلِكَ» البقرة/718 2 40٠‏ 
ا وَاَنصرْبًا عن الْقَوَمٍ الكّزن » البقرة/ ٠‏ 6" شف 
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شح البقرة/؛ 5١8‏ 698 
من دا الى يسْفَعٌ عِنْدَهءَ آَ بِإِذند» البقرة/ه ه ؟ 458 
طقال أن أني- وَأمِيثُ » البقرة/4ه؟ 2 لامكل 
«وَاغلم أن لَه عَرِيدٌ حكينا» البقرة/٠5؟5‏ 50م>- 
لوأل لَه الْبَيم» البقرة/ه/ا؟" 2 هلالا 
«#إذًا تَدَيَسمُ يدبن إل أبكل مككٌ تَأحْمبوة» البقرة/785 2 4.07 


«رلنتوثوا مدن ين يَبَالِكُم» ا كع 
ولا يأب الشهَداه إدَا ما مغوأ» ا 4 
8 أن 4 تحرو ار تدِرُوتهَ4 033 5 .4 
«ثلا بصو كب ولا كهياً» 1 1 


«ولا تكثيوأ النهصدة4 البقرة/ ١8‏ .4 
«إِنّ ألمت عند أ الإمكذ» آل عمران/19 95> 
«اعل كل شنو م4 آل عمران/9؟ 2 ؟/ام 
«اإن شر يبون اله دبعن يشبك؛ ند آل عمران/1 ؟ماه 
تقل يتأَهْلَ الكتب تمالوا4ك آل عمران/514 45و- 


_ 


3-4 


«وّلا يَأ أن تَنّحِدُوأ اللهكت»4 آل عمران/٠م‏ 99+ 
عه م مسر 2< 0 20 رت 5 
الطعام حكان جِلَا للى" إِسرويل » ال عمران/ 91467 2 ه"؟لللء 


عِدَّتْ للْمتَّقِنَ لذن ينِفِفُونَ 4 آل عمران/ 98# "و ا 
هنذًا بِيَانُ لِلتّي» آل عمران/ م.م 
وس ألنَّاس من يِذ من مُونٍ أَمّ ناما 

4 آل عمران/6١1‏ 15د 
وَحَافُونِ إن م مون 4 آل عمران/ هلااؤهى باد 
«#اصيرقا وَصَايروا وَرَايطُوأ» آل عمران/ 7٠.٠‏ لاه 

«ولا شكدوا ما كك “اوم يرت 

نك » النساء/؟؟ لاهج 


-_ 


لرَضْعَةَ » النساء/7 ١‏ حك 


تشم قرت 


فهرس الآيات القرانية 25 
هوَيْملٌ لم ما ورآة كَلِحكُمْ » النساء/ة؟ ‏ ١ءل3‏ هلالا 
كلا ويك لا وموك عق يكوك يما 


سجر تنه 4 النساء/ه " .هم لاءهة 
ظوَلو كن من عِندٍ عير أله يَجَدُوأْ فيه أَخْيِكدفا 


حكييرا» الساء/؟م وسن 
«إن يَدَعُورت من دُونوه إِلَّ إِنننا» النساء//ا 11١‏ لاؤك 598 


00 
-ه 


ومن أَحَسَنٌ دِينًا عِمَّنْ أسلم وَجَهمٌ 
لَه وَهُوَ محْسِنٌُ» ل ةف 
« إلا الديت توا وَآصْلَحُوأْ وكمتصئواي 2 النساء/"4١ ‏ 598 
«ولا مَقُوْوُا عل الله إلا الْحَنّ » النساء/11/1 0 .هه 
ييه لدبب ءَامَبُوَا فوا بالمقود» المائدة/ ١‏ 4# 
«تتكئا لل رك وريحث» المائدة//11 2 945 
«وَعَل أنه مَتَوَكوَاْ إن كُثر مُؤْمِنِينَ»# ‏ الائدة/ ٠“‏ 64 
لفلا تَحَسَوُأ ألكاس وَأحمّون» المائدة/ 4 4 #8 
َدْلَوَ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ » المائدة/ 4 © 76 
عِزَّوَ عَلَ الْكَفْرِتَ» المائدة/ 4 ه 76 
«لا مَرِمُواْ طَبَبَتِ مآ أَعَلّ أَمَهُ لَكُم» المائدة//ام ‏ ١لالا‏ 
« فَكَقَربهء إِطْمَامُ عَسَرَوَ مَسَككينَ» المائدة/89 و 
:9 فأجحتنبوه 46 المائدة/ ٠‏ 9 /اه > 
إلا تلوأ الصَيدَ وتم 4 المائدة/ 6 9 .2 
«إمَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ حرو ولا سَلِْبَّةِ» المائدة/* 1٠١‏ هلالا 
طوَإدًا ِلَ لد تَلَاْ ِكل مآ أَرْلَ نَّذه 2 الائدة/ ١١" 21١‏ 
«ثُرّ الْدِنَ كَمَرُوا بيهم يقرت » الأنعام/١‏ 0 5410 
لوَلَقَدِ أستْبرِقّ بِرسْلٍ ين مَبِيِكَ» الأنعام/١٠‏ 26 
«ولئد كُدِ'َتَ وُسْلٌّ ين قَِْكَ»4 الأنعام/ 2*5 84ت 
ليس لود كنار وك ولا سفِيع 4 الأنعام/ ١‏ © 44 
كلما جَنَّ عَلَنهِ تل »4 الأنعام/ 88075 لال 
وَمَا قَدَروا َه حَقَّ قدو » الأنعام/ 91 5852 
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7 شنم 1 دن ينث » 
لون لي لوعن كه لتهنه 
وَجَمَلُوا ل ا مرج الحَحَرّث 
الأ » 7 

وَقَالُوا هنذوء اَم وَحَرَتُ»4 


ال ا ف سمشم م وناك 
لهل هَلم سُبَدَآكٌ اَن يَنْبَدُوت» 
رك َفْرَبُوأ الْمواحِس # 


وسكا تاشتلا» 


ونا ا ما ظهِرٌ 
تَعُولُوأ عَلَ ألو ما لا تَلمُونَ 


086 > سترووء 2200 مو 


حا إذا جاءهم رسكنا ووم » 


للد رَسَلَا وْعًا ِل مرب » 

نا لَرَنكَ فى صَلَلٍ مين » 

درو م مهر ا م ل 00 سدووء 
«9أعبدوأ الله ما لكم مِنْ إلله غيرهت»ه 


5 0 ب » 


«ثل لد لَك لَِفْيى تَنْمَا وَلَا صَبَا 


1 
- 


32 عيزاض 10 11-7 جاع ع تر هه ساس سي عر , 
وَأِيعُواأ 2 ورسولم ولا سترعوأ فَنَفْسَلُوا 


وتذهبٌ رع ع 


«اللسذوأ برهم وَرَفِسََهُمْ أربابا» 


0 
4 


9. 4 الأنعام/‎ 
١ ١ الأنعام/‎ 


الأنعام/ ١5‏ 
الأنعام/8 ١‏ 
الأنعام/8 4 ١‏ 
الأنعام/ ١6‏ 
الأنعام/ آهث١‏ 
الأعراف/ ١1م‏ 
الأعراف/ م 
الأعراف/ م 
الأعراف/ م 
الأعراف/ /ام 
الأعراف/ وه 
الأعراف/ 56 
الأعراف/ > 
الأعراف/> 
الأعراف/م ١‏ 
الأعراف/8 4 ١‏ 
الأعراف/ ١8٠١‏ 
الأعراف/88 ١‏ 


الأعراف/ 4 ١9‏ 
الأنفال/ 4 م 
الأنفال/ 9م 


١ الأنفال/ه”‎ 
1١ التوبة/‎ 


598 
4 ووه 


5 
لاق ."نا 

.ان 

.ن”ن 

/اهة 

الال 

الال 

"* 

يلك 

7 

ك7 

من 

7 

ال 

ان 

ود 

لكلل دبل كبببو 
1 


مغك ملا هرب 
ضفن 
دالا 


كع 
لاقى 5كلل عاهب 


تبون التبثرت لنيثرتَ كبحن 2 التوبة/؟١1‏ 2 4و1 
طلا َو تم بترت فى حكُلٍ عَار» التوبة/1؟1 2 51 


ظوَإدًا مَسّ الْإنسن لصي دعاتا» يونس/؟١‏ 2-7 
وَيَسَيُدُوت من دود َه ما لا يَصُرُّهُةَ »2# يونس/8١‏ معه كملا 


«ويَم تَثْرُهمَ جما ثم نول 4 يونس/18 2 "١0‏ 
إن 2 باد يكم لَمْفْيرت » يونس/9؟ و؟ 
طِمُل سن يدف ين لكل والّض» 2-2 يبونس/1هم ١4ت‏ "97" 
«مدّلئ لَه ريو أن مَمَادَا» يونس/”م 0 598 
«هل ين سكي ؤٌ» يونس/8* 0 54١‏ 
قل رميش مآ أتَرّل أََهُ لكم ين زرَرْقٍ» ‏ يونس/9ه./ا الى لاءلاء ٠‏ 
«ألة ارك أي أله لا حَوَف عَلبهمْ ولا هُمْ 

رنوت » يونس/4 5 م0 
كل يبا ألناس إن كد في سَكِ من دين » يونس/54 ٠.8/7 1٠‏ 

ما لا يسفعك ولا يضر » يونس/5 2031١‏ اا 

أن لا حَبدُوَا إلا أله » هود/؟ 5 
«وَإلًا تنيز لي وَتَرَحَننَ أحكُن يِنَ 
لْكَّسِرِينَ» هود//4 هلب 

يَكَوا آم شيذاك يوسف/١٠٠‏ “اهل 4ه“ 


تَدَكَرُونَ 09 » النحل//١١‏ 8م 
يلا جد عتؤلاة ومتؤلحٍ ين عَطَةَ ريده الإسراء/٠١٠  44١‏ 
«ولغيض لَهُمَا جنَحَ ذل ون أيَممَقه ‏ الإسراء/ة؟ ‏ #ه/ 
خض لَهُمَا» الإسراء/؟” ‏ اها 
«إولا نَقَفُ ما لبس لك يه عِلْم» الإسراء/5” 2 59# 
طم لاوا اين دَعَنْشر من ذه لا 

ينلكت »4 الإسراء/5ه ‏ "بان 

«وَإِدًا مَسَكُم صر في البخْر» الإسراء//ا" أكى مك7 


يلا 
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إل أدغْوا لله أو أدعُوأ أليَمَنَّ آنا ما دعاك الإسراء/.١ 1‏ بالا 

«أمَحِدَوَمٌ وَدُرِيَهُه أؤلية ين دُونٍ»ه 2 الكهف/.ه 2 4؟“ 

ا ل ين عِنِنَا» الكهف/ه > 58" 

مَل أَيّمْكَ عل أ تمَلْمن» الكهف/؟ 5 ١58‏ 

«انَ صَنَّ سَتَييْ في لل الدُيَا» الكهف/4 ٠١‏ 45“ 

جف 6لا يبا لَه َه يشل » الكهف/١١1‏ مه“ 

«ولم عبد مَا لا ممع ولا ِرُ » مريم/47 ىه 

مغلم نا َم ين ثرن أنه مرعامه 22 وكلى 

طقلمًا أَعتَرَهُم وَمَا يدون من دون أّد»4 مرع/49 يلف 

«ومًا كن رَبك ضاي مرع/ 4 > اب 

لِمَالوأ ل نح عَلّهِ عَدِكيينَ» طه/١1؟ة‏ موت وك؟ب 

لوَآظرٌ إِكَ إِلهِكَ أزّى ظلت عَلِيْهِ عاكنا» طه/لاو "7 

له اسمن » طه/ة ١٠١‏ 5ك 

لوا آمل ألذِّوْ إن كُيْر لا َنم الأنبياء// ل 

404 "85 

وآ أَسَديحا من قلِلك من رَسُولٍ» الأنبياء/ ه ١‏ 4لا هءلا 

ولا متْتموت إِلَّا لمن اربص » الأنبياء/.م؟ 2 4و4 

اما مذو اَل أل أَْرْ ها عكئرن» الأنبياء/ ؟ همه .من 

أَفتَعْبَدُونَ من دوي أله ما لا نفع 1 

1-2 الأنبياء/ 51/55 "ممه 

«تاعكيا ايفن ين الأوكن» 2 الحجا.م 0 اوه 

«يكايها الت امنا كخأ» احج لال 68 

«مًا سَمِعَنًا يبدا ف ابن الْأولِنَ» المؤمنون/4 ١‏ هلاه 

طون دده أئكك: له وده ارط 

لون المؤمنون/ 7ه "اه 49لا 

« اصسية انا فده يبد ين مال 1 المؤمنون/ ههه 949 

«إلا ذكلْكُ تنما إِلَا وسعها» المؤمنون/57 2 4لالا 


د 2006 


قل لعن الأرض ومن فيه إن سكا 

تنكمت © #إلى قوله« تن محرت المؤمنون/ 89-84 589 "59٠‏ 

سأزَّيَهُ وَزَنِ كَجَِدْو» النور/ ١‏ 7 

لوس لذَّ عل لَه لد ًا عَنَا لَمُ ين ثر» ‏ النور/. 0“020.ه 

« وعدا من دوزي َالِهَةٌ لا يلوت سينا وهم 

لفون 4 الفرقان/٠‏ 1 

أت من عمد إِلْهُمُْ هونه» الفرقان/"47 2 لامه45.5885لء 
ان 

«تائرا تند أننامًا منَظَلُ لا عَكنِينَ »4 الشعراء/١لا ‏ 4ل 

طهل ينممُوكك إذ تنود أو موتكم أو 

سرون © »4 الشعراء/ ؟/ا"ا/ا "اا 

طوَإدًا مضت هَهُوَ يَنْفِيِ © » الشعراء/٠8‏ 2 59 

«وائيوأ الْدِىَ أَمَدّمٌ يما صَلَمُون» الشعراء/ 214-17 لالالا 

كدت هَرْم لوي » . الشعراء/.15 46" اا 

هلين لَّ عَمَهِ ينظ كَكْتَنَ بن الْمترنَ»ه 2 الشعراء//151 2 "م٠‏ 

« كدب صب لتكة» ١‏ الشعراء/ 117 4ب 

هرَاتَما الى حَلفَك وَاللة الْأََينَ © »> الشعراء/4 14 الالا 

« إن نين النتحين ونا أت إلا ب 

ْنَا الشعراء/ 21/8 ٠#“‏ 

«أمّن يجيب الْمَضْطزٌ إدَا وَعَاه » النمل/557 مالملا 

َهَا حَلْهَا ينب 0 القصص/١7‏ 2 لالا” 

«وتَأرت فى جاديكُ السكر» العسكبوت/.” ‏ ١لانا‏ 

«يَمَرْر أَعْبدُوا أله وَأَنَجُوا اليم الْآحِْرٌ» ‏ العنكبوت/5 “م٠‏ 

مفَإنَىَ ََعْبدُونٍ » العسكبوت/5ه 7/45 

أن أله يكل عَنء عَلِيم» العسكبوت/ 57‏ 4لا 

«ِيّدًا رحبا في الْدْلكِ دَعَوَا ألَهَ مخِْصِينَ له 

لين » العكبوت/ه5 55١‏ 

ظقلنًا يَحَسَهُمْ إِلَ الْيرِ إذَا هم ُسْرٍكتَ» العكبوت/ > وهلا 55ل ثلا 
!”7 
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«وَالدِينَ جَهَدُوا ضِنا لَجَبَتَمْ شبلاً» العكبوت/59 8١م‏ 

صرب لكم مََلَا مَنْ أشي » الروم/8 ١‏ ملب 
مووَإدًا ا دعوَأ 0 مين لَه الروم/”م مت لتب لحلل وجل 
«للّهُ ليّى حَفَكْ شر رَرَعَكْْ ثُرّ مشحكُ» الروم/ 4١‏ 5 ١و‏ 
ظوَإدًا م سّ* لقمان/ م 68؟ 

دما لَكُم ين دوزدء من وَل ولا طني » السجدة/4 1448 

«وَلْنِيعيَهُم يس المَدَابٍ ْدَق دون الْمَدَابٍ 

>+#١  5؟1١/ةدجسلا‎ » لكر‎ 

ليلعت الْقُلُوب الحكابرَ» الأحزاب/١٠9‏ 0 لالات 

«ورلزْلوا» الأحزاب/91 2 /الاب 

بها َس لكوأ نت لل عتتك»ه 2 فاطرام 5 

«دلكُم أنه يكم له الثلف» فاطر/ 14-١‏ .لها 

طل تعبْدُوأ النَّيِطن إِنَمُ لكر عَدُوُ مُينُ» يس/.» 5إلاء كو؟ 
«طَلعُهًا كنَمٌ يوش ليطن © » الصافات/58 2 ٠*4‏ 

7 عون بعَلا وَتَدَرُوتَ كَحْسَنَّ الْحَلِقِينَ ©» الصافات/ه١1‏ 788 

«أبمل لآل إلا وِدا» صاه ىت" 

ا 2 00 ص/ 9 ١‏ د لض 
«وائّيت أغَدُواْ ين كونوء أؤيسة ما 

تَحَبِدُهُم 4 الزمر/؟ دق "وى وؤوهب؟ 
«#وَإدًا مس الإضشن صر دعا ريم الزمر/.م/ ”7 

سرت لله مكلا وآ فد شه 02 الزمرله؟ 0 مه" 

«أر اغَحَدُواْ ين دون اله سُنَعَة كُلْ أوكر 

كاوأ4 الزمر/ 44-547 4830 

كدعوأ أَلَّهَ لصن » غافر/ 4 ١‏ يلف 

»4 ْ غافر/ 47 426 


«وَمَالَ رَيْحكُمْ أدعون أسْتحِب ل» غافر/ >.٠‏ ولك امنا 
نه إلا هُوَ فَاَدْعْنُم# غافر/ه> ب 


فهرس الآيات القرأنية 2 


ل 0# ارس ب لاض ور عزو نين 2+2 
«ألر مر إلى الْذِينَ محددِلونَ فى ايت سه أن 


يفون # غافر/ة 1/55 ".لا 
«أنَ ما كر » غافر/*/ 2 ٠/١4‏ 


تَدَعوأ» غافر/ 4 /ا 74 
«#تفرحُوت فى الأرضٍ بير للَقّ4 غافر/ ه6٠‏ .”و 


تَمَلُونٌ فصلت/؟١؟"؟‏ 585" 
«لا مَنْجَدُ مَْجُدُوا للم 0 ِلْقَمَرِ دوأ 
لَه 


«* فصلت//ا" +56 4هللا 
0 ادو افق «رنية وَل أَنّهُ هر أَلْوَنُ# الشورى/ة نرف 


وتنا لذن اط 0 9 الشغورى/ 1١‏ "هه 55" 
؟ه؟ 


ديك » الشورى/. "2 >9١‏ 

«أم لتم كنبا من مَل فَهُم بهء 

0 > الزخرف/١4-7؟‏ 4لام هلاه 
الوأ لَوْلَا ِل هذا الْمَرَءَانُ عَلَ رَجلٍ من الْمَريسَينٍ 

عَظِي © ا الزخرف/١5‏ لاهه 


ظِمَما أَختَلمُوا إلا مِنْ بعد ما جَءَهُمْ اليك 

بَغيا سَهم » ش الجاثية/ ١١7‏ دد 
َمَنْ آَل مسن يَدْعُوأ من دون أَنَّه من لَّا 

يَنْتَجِيبٌ لع ' الأحقاف/ 5-5 38 7.59 

و تصرهم لذن عدوا من دون أله َرَيَانًا 
هه »4 الأحقاف/م؟ ‏ 48 518 

«تاغكر أَثَمُ ل إِلَهَ إلا أنه» محمد/9١‏ هل 55ل 5ه 
وتموّرده وتوفروة» الفتح/.9 من" 


يج 3 الفتح/9؟ 7/6 
طش 3 موتك 0 ا لبي 4 الحجرات/؟ أوب؟ 
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«لا يْحَر هوم من كَرْرٍ» الحجرات/١١ 1‏ “4 

ونا سينا من دوب 4 ق/48م؟ كى1" 
ميل لور نَم فى عرو 

سَاهُورت © » ش الذاريات/١١ ‏ ؟”9؟" 
«ومَا حَلَنْت لْلْنَّ والإنى إِلَا لَتْدُونْ © » الذاريات/5ه ‏ وهى جه 
ولد كرا الما در » القمر//ا١‏ خض 
هَل من تذكر» القمر//١‏ مك ألم 
ماعتنوا َُرلٍ صر » الحشر/؟ لش الس يق 
إن وى للصّلزة ين ير الجُمْمَةَ موا إل 
د سه الجمعة/ 94 وف 

ك4 الطلاق/5 ١‏ 
طِلِتَابوا أن أنه عل هل تَىْءٍ هدب وأن أله 

كذ أحاط » الطلاق/؟١١‏ 65 
«منمب موس ِنْب تبت عَيِدبٍ ستَكد» التحرم/ه 0 وه» 
طمْل إِي لآ أَنَيِك ل صا وَلَا رَسَّدًا © الجن/١؟‏ ا 
أن 0 لل » النازعات/ 4 ؟ 2 /املا 


0-7 
> لاسبر م 


«إنّ الذي أجَرَموأ كانوأ مِنَّ أَلَذِينَ اموا 

و 00 

يَضْحَكوْنَ 4 المطففين/ 9 ؟-"7” 14ه8هم موه 
رست وم إكى اسه مر هه عام 

«وما مركأ إلا لَعبْدُوا أنه ِصِينَ لَهُ لين البينة/ه ملم فى 


شل ربك تافز ©» الكوثرا؟ 0 4ه" 


دي ا 


الفهارس 2 ١‏ 65 
١‏ فهرس الأحاديثت 


الحديث رقم الصفحة 
© دأتدري ما حق الله على العباد ...» . 594 
ه «أتكونون كمن قال اجعل لنا إلها ...» ٠,7‏ 
© «اختلاف أمتي رحمة ...) 317٠.‏ .وق امه 
© دإذا اجتهد فأصاب ...) ام 
© «أدخل علي أصحابي ...» اخ 448 


9 «إذا دهمتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبوره ٠‏ 518 
© «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب 


القبور» ا ا ا ا الا لت 
© «إذا مرض فعدة ...) 0 0 ريف 
© «إذا لم د و ...558 
© (إذا وقع الطاعون بأرض كن 


0 . ككة 
© رأشكو إليك قل حيلتي ...» هوه 
© «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» “16 
دألا أبعنك على ما بعشني عليه 

رسول الله وقد . . ...248 "4 
© ألا شققت عن قلبه ...» فا و 
«إِنَّ الله يحب أن تؤتي رخصه ...» . ؟لالا 
© دأنَّ رجلاً قال : يا رسول الله إني أقف ..» /ه٠‏ 
«دإنَّ لنفسك عليك حقا ...») . 54ى مهلا 
© دأن النبي يم دخل على أعرابي وهو 

يوعك...» ا 125 
© أن النبي وْهٌ نهى أن يينى على 

القبر ...» لني اع ا و1 646 
« دنا الربا في النسيئة» ا 
دنا هي أعمالكم أخصيها لكم ...» . 551 
© «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 

خليل ..» ا ا ل 51153 
© دأو أستأثرت به في علم الغيب عندك ... عملا 
© «أو لا تدري؟ فلعله تكلم بما لا يعنيه ...» 4 هم 
© دبعثت بالحنفية السمحة ...» فض 


الحديث رقم الصفحة 
© «بعنني رسول الله أن لا أدع قبرأ ا آأه؟ 
© «البر هو حسن الخلق» مو 7 
© وتركتكم على مثل اليضاء ...»ء ...24" 
© «تسمعون ويسمع سكم ...0 "٠١‏ "149" 
ه دثلاثة لهم أجران ...» 0 ا انين 
© «الجماعة رحمة والفرقة عذاب» أده 
© «الحج عرفة ...» ميس ا 11 
© حديث ضمام بن ثعلبة ا قو و1 


© وخذوا شطر دينكم عن الحميراء» أ" كوه 


© «الدعاء هو العبادة» موت ا 7 
« دربٌ ملع أوعى من سامع ...» ...04" 
© «صلر في بيوتكم ولا تنخذوها قبورا ...)54 ٠ه‏ 
© «طهور إن شاء الله ...» لع كما 
© «العبادة في الهرج كهجرة إلي» اهلا 
© رفأدّاها كما سمعها ...» ا ضن 
« د«فإْنًا أقطع له قطعة من نار ...» 2585 /؟" 
© «الفضة بالفضة مثلا بمثل ...» . .448" 
© «فمنكم من يعمل بعمل أهل الجنة ...» 551" 
دقاتل الله اليهود اتخذوا 

قبور ...» ا ل 0 
© قصة الذي أمر بنيه أن يحرقوه. الالال 


© قصة وضع السلا على ظهره الشريف وَلهٌ. هوه 


© قصة عتبان بن مالك طلنه و.ه 
© ركلها هالكة ...» ا اطرس 
© دكنت نهيتكم عن زيارة القبور لل شحءى مولا 
ه كنا مع فضالة بأرض 0 0 0 ارارق 
ه دلا أمل حتى تهلوا .. م 84 
© رلا ا 46 لت 218 
« ولا تتخذوا قبري عيداً 9 بيوتكم 

قبورا...» اط ا مو و ككف اكه 
© دلا تجتمع أمتي على ضلالة ...» 31145 5٠٠١‏ 


© معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


الحديث رقم الصفحة الحديث رقم الصفحة 
دلا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري © «نهى رسول الله وَل أن تحصص القبور ...» 4 4 4 
عيداً...) مادام ولمع ع 2 45# | هاانهى رسول الله يق أن ببتى على 
« دلا تزال طائفة من أمّتِي ظاهرين على القبر ...» ل ل 4”ف4 41# 
الحق ...» 06.08.6.600606 .0.00.6 . ١١١]©«نهى‏ رسول الله ويد أن يقعد على 
© دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» |375١‏ القبر ...» ا 1 
دلا تشد الرحال إلا إلى مسجد تبتغى الصلاة | © نهى رسول الله يه أن يبجصص 
فيه). فل الث لنث.ث.. كقلا] القبر..ه ...48 ىدل لامف4 كوه 
« دلا يعذّب بالنار إل ريه ٠...‏ . . . 44" |ه «نهى رسول الله يه عن تخصيص 
© «لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم القبور .ل 020 3417 8" .44 44# 
مساجد..» 06006006006606060006-6. 4484|©«نهى رسول الله وَكِيوٌ عن تقصيص 
© «لعن الله الواشمات» ..06066.. 5948| القبور...» رط جح املعو جا موت حي وك 4281 
© دلعن الله اليهود اتخذوا ...) 45 47/24 4 41/7 © «نهي عن تقصيص القبور» 7 7 سيق 
© «لعن الله اليهود والنصارى © «هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
اتخذوا...» .4759 ."4# 4#”9, 444 | اجعل...» وك د امي كان التي 6611 
© «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 7407 | © «والله ما عبدوهم» ل خسف و ع وتو د ا 1/16 
© «لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم ...» 71 | © «وحسابهم على الله» اك 


©«وربٌ حامل فقه إلى من هو أفقه مله ما" 
© «وسكت عن أشياءً رحمة لكم ...) 5لالاء 445 


© «لو حسّن أحدكم ظنَّه بحجر ...» 6+5 44١‏ 
© دما أنزل علي في الحَمُر شيء إل هذه 


الآية...» ل ا ا ا 716 © دوفي بضع أحد كم صدقة ...) 000 ا وبابا 
« دمن آذي لي ولياً فقد ...» ه. ؟, ٠.‏ *7, 04 | © «واعلم أنَّ الأمّة لو اجتمعت على أن ...» 4+ 
© دمن بدل دينه فاقتلوه» ٠.0...‏ . 48" | »© «وليبلغ الشاهد الغائب ...» مم اا 
© «من سرته حستته وساءته سيئته ...) . 7/40 | © وما واقد عاد؟ ...» ا ل لان 
© «من شرار الناس من تدركهم الساعة © ويا ابن آدم تفرغ لعبادتي» ...للهلا 

وهم أحياء. ..» -....6.6.6.6.6. 445 |©(يا رسول الله إني أقف الموقف ...») مهلا 
© دمن كان منكم مادحاً أخاه ...» *" | © ديا عائشة لولا أنَّ قومك حديثوا عهد . . .» 1ه 


فغر س الموقو فات 
والأقوال المأثورة 


الأثر القائل رقم الصفحة 
«اتركوا قولي لقول الله تعالى) الإمام أبو حنيفة محل 
«اتركوا قولي لقول رسول الله صَيقر. 
«اتركوا قولي لقول الصحابة ذينه. 
«أدركت الأئمة بمكة يهدمون البناء على القبور». الإمام الشافعي ١مهة‏ 
«إذا صح الحديث خلاف مذهبي فاعملوا بالحديث» الشافعي ١‏ 
«إذا صح الحديث فارموا مذهبيى وراء الخائط» . الشافعي 15 * كمه 
بإذا لم يكن ذو العلم والعمل ولياً لله فلا أدري من الشافعي امه 
أولياء الله» . 
«أرأيت إن كان أبي قضى بشيءٍ وقد قضى رسول عبد لله ابن عمر ضيه 8ه 
«أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام أفهم عبد الله بن الحسن بن 4/01 
«استسقى عمر بالعباس عم النبي كلع . أنس بن مالك نه ".5 5/4" 
وأشهد أنَّ هذا كلام أبناء الأنبياء» . ربيعة الرأي يديك 
«أعطيناكها بغير شيء وقد يركب فيما دونها إلى الشعبي َه 
المديية») . 
بأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً الشافعي 4.5١‏ 
مخافة الفتنة على الناس» . 
«أمضى عمر من الطلاق ما كان للناس فيه أناة» : ابن عباس 6ه 
«أنَّ علياً أحرق قوماً ارتدوا» . عكرمة اق 
«إِنّث رجل تائه) علي طبه هه 
نا أنا بش أخطيء وأصيب فانظروا في رأبي فكل الإمام مالك ل 


ما لم يوافق الكتاب والسئّة فاتركوه» 


١ 32)‏ 5 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 


ع 


نا كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب» الأثرم 4 


دنا هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار عمر بن الخطاب طَفينه 4/٠١‏ 
أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعًاء 


«التابعون رجال ونحن رجال» أبو حنيفة ١ه‏ 

«رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك» عبيدة السلماني ده 

«صلى عثمان بمنى تعامأ» ابن عمر طلقه هه 

«قف شعري. قولوا لفلان أبطل جهاده مع رسول الله 8» . عائشة ‏ رضي الله عنها-. 48 ه 

«كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبريخ». الإمام مالك كن 

«كل ما قلت. وكان عن الي يَيْةُ خلاف. قولي يما الشافعي ليل 

يصح. فحديث الئِي عل أولى؛ ولا تقلدني». 

«لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء» . الإمام أحمد ١‏ 

١لا‏ تقلّدني ولا تقلّد مالكاً ولا الغوري ...» الإمام أحمد فيل 

دلا خير فيه - يعني - البناء على القبر -» . الإمام مالك خرف 

«لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه . علي طبه لل 

«لن يصلح آخر هذه الأمّة إلا ما أصلح أولها» 2 الإمام مالك 4 

«ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» . عبد الله بن مسعود دنه كلم انول 
د52 
64 8ه 

«ما كنا نعرف العام من الخاص حتى علَّمناه فلان». الإمام أحمد دكن 

«ما ناظرني أحدٌّ إلا قلت : اللهمّ أجر الحق على قلبه الإمام الشافعي 41 

ولسانه» 5 

«مدعي الإجماع كاذب» . الإمام أحمد وله 


«من شاء باهلته أنّ الذي أحصى رمل عالج لم يجعل عبدالله بن عباس 5ه ١ه‏ 


02 


فى المال نصفاً ونصفاً وثلقأه . 
«من قلة فقه الرجل أن يقلّد دينه الرجال» . الإمام أحمد الما 


«الناس بزمانهم أشبه منهم بابائهم». علي لله 5 


«ويح آم ابن عباس» ٠‏ علي طَينه 1" 
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ا فنهرس الأشعار ظ 


صارت مشرقة وصرت مغرباً 
من ذا الذي ترضى سجاياه كلها 


وقائلة يا فارس الخيل هل ترا 
فقلت لها لا علم لي غير أنني 
ودارت عليه الخيل دورين بالقنا 


قافية الألف 
وبضدّها تتبين الأشياء 
قافية الساء 
ومغرب 
كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه 


شتان بين مشرق 


قافية التاء 
أبا ولدي عنه المنية ولت 
رأيت المشرفية عنه سلت 
وحامت عليه الطير ثم تدلت 
قافية الجيم 
لا يستقيم الظل والعود أعوج 
قافية الدال 


قفي واسألي عن عالم حل سوحها 

به يهدى من ضل عن منهج الرشد 
محمد الهادي لسنّة أحمد 

فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي 


لقد أنكرت كل الطوائف قوله 


بلا صدر في الحق منهم ولا رد 


ومن باذل نصح العباد ومرشد 


ومن سفح صنعا من إمام معارف 


أتاكم بتأليف له طاب نشره وبين وجه الحق في كل مقصد 


فهل من فتى لله قائل بقرل صحيح بالأدلة مسند 


القائل الصفحة 
المتنبي 5 
العتابي و5 
على بن جهم هوب؟ 


لم أقف على القائل ١51‏ 


ابن خفاجة ,مم 
الصنعاني ١م‏ "هم 
الصنعاني 245 "“ه 


البيت 


ه أرأيت أم كنات تعاه 


الجر سيدنا الحسي 
وأجل مخدوم وأك 
فعليه من بين الأفا 
فتراه إن هز اليرا 
ويقيم بالبرهان حج 
لكن لأجياد المعا 


فمعارج الألباب ثُخُ 
فاقرا تأليفها وارقا مرابها 
واقرأ السلام على الذي 
لا زال يقهر خصمه 
عن حير خلاق: انلك الا 
هل من يهز عضأ كمن 
أم هل ترى البلور يكه 
ثم الصلاة على النبي 


أقالك الله مسن عثار 


وصجّر الدين مستعيذاً 


هد شخصاً كمولانا الممحد 
نِ إمام من في العصر وححد 
رم فاضل في الناس 
ضِلِ خنصر الأعداد 
ع موفقاً في كل مقصد 


ته فدع من قال قلّد 


يوجد 


يعقد 


لي العاطلات القبر قَلّد 
ب وما تواتر عن محمد 
بالدليل قلا يفند 
للنص قال الرشد أبعد 
فلا تبيه من عاني وأحمد 
خل الغباوة يا مبلّد 
بَرُ أنه في الناس مفرد 
العلية كي تتسدة 
لعقودها بالحق نضد 
بأدلة تملى وتسرد 
عن من لهى بالرسم والحد 


خفُض عليك عساك ترشد ' 


في الحرب ينتضي المهند 
سِرُ صخرة صماء جلمد 


وآله الأطهار من يد 


بالله في شمله المدد 


عبد الرحمن البهكلي 4ه 


تابعة للقصيدة السابقة 
فى 7١‏ 


لم أقف على القائل 914ه 
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البيت القائل الصفحة 

© فقل جموع الجهل بينوا عن النا 
أفيقوا عن الإصرار فما بالكم لد 

فليس شعاع الشمس يخفى لناظر 

ولا من عليه الحق ينفعه الحجد لم أقف على القائل 4١7‏ 

قافية الراء , 

» يا سيدي يا صفي الدين يا سندي 
يا عمدتي بل ويا ذخري ومفتخري 

أنت اللاذ لا أخحشى ضرورته 
وأنت لي ملجأ من حادث الدهر 

امدد يمواد اللطف منك وكن 
لي الكفيل بكشف الضر ونيل الظفر 

وامنن بتوفيق وعافية 
وخير خاتمة مهما انقضى عمري 

وكف عنا أكف الظالين إذا 
امتدت بسوءٍ وأمر مؤلم نكر 


فإِني عبدك الراجي لودك ما 
أملته يا صفي السادة الغرر 


وقد مددت يد الرجوى على ثقة 
مني لنيل الذي أملت من وطري لم أقف على القائل 5١14‏ 


قافية اللام 
© علامة العلماء والبحر الذي لا ينتهي ولكل بحر ساحل2 المتنبي 3 


« وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل2 المنبي م 
قافية الهاء 

. 60...... 0...... ألدين بين هذين بقاه لمأقف على قائله 89.ه 
قافية الياء 


© وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا الشافعمي #هم 


5 رقم الصفحة 
© «اتسع الخرق على الراقع» . لاقمل ١لف‏ 659 
© «ألقموا الحجره . “و نم “ل مم م ا ا ب اا و لاساو حر اع افده 
© «حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة» . اك م ا ارو ا 
© وسداد من غَورَ) . ون الا لم و كلايد جل بآ جا مر اكه لطع وال و ار 01 
© دشائل من واف» : ل ا ا ا د ل ا كا 
© «الشيء بالشيء يذكرى ا ا ا اج بط افوا ا ا كج 1 
« دعلى اير سَقطتّ» . ل وت جا اخ ونه ان ديفا رما اام ا 1 
© «فرسا رهان؛ . ا 0 
© «كالباحث عن حتفه بظلفه». ا ل ا اا ا 910 
© «كيل الصاع بالصاع» . د أو ب انلا ارخ يد لوده لبك سي الو توا كه م 1 
ه دلا يشق غباره» مو اا د مر و ا ل ل القت نح ع الم ل ا ا ا 
© دلا يفرّقون مضغ الشيح من القيصوم» وا لوقي مويق لاطا ور موك م ب 11 
ه دلا يملك رأس البعير إن نفره . ل لوكو مط ف الوه ا ري 1 
© «ليس الخبر كالعيان» ما فكو اياي خاو ارين وبا جا التق 12 الي بو ردت وح 511 
© دما له فيها سارحة ولا رائحة» . . ا ا نرف طشني يلها 
© دما نطقوا ببنت شفة» . + 100001 4ق اش ديد قي ال رج 58770 
© «نعود بخفي حُنين» . او جر ماي ده ا تر االو ا ا 00 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم رقم الصفحة | اسم العلم رقم الصفخة 
© إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ,41/١‏ ”/ه | © جعفر بن أبي طالب - ذو الجناحين . ."4517 
© إبراهيم الكردي ...850.06.06.06 |©الجويني [أبو محمد] الل قلاء كول 
© الاثرم فرع وه و جف حا وا ما ل 25037 © جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي 7 4, ٠/97‏ 
© أحمد بن على المثنى [أبو يعلى] ...0 .| »الجيلاني م نع ف بم ف ع اك 
417 5,. 45 ه""ه | هالحارث بن يزيد البكري ات خاي 
© أحمد بن عمرو المصري ..0.0.6.. 5" | ©الحاكم [ أبو عبد الله ] م1 
© أحمد بن موسى 55١ .٠6..06.....‏ | © حبان بن علي العنزي الس لوم قله 
© الأذرعي ....0.0.0.. اوه 048 | »© حبيب بن أبي ثابت واو ا 21 
© إسحاق بن راهويه .202.02 لا" ”4# | » حجاج بن محمد المصيصي حضف 
© إسماعيل بن أبي بكر المقري الشاوري 544 |هالحداد ل الى وهب 
© إسماعيل بن علية 48.٠060...‏ | »© حرمله بن يحيى التجيبى بورق 
© الأسود بن يزيد النخعي ...0.0 49١‏ |»حفص بن غياث بن طلق 45 244١‏ 44# 
© إمام الحرمين 60.0 0 0.000.066 ه9” | ©الحكم بن نافع ل لاق 458 
« الأهدل 60660600006 0.000. 547 |©حنين رصاحب الخفين] 0 ١‏ كرف 
© الاوزاعى ٠0006..0.6...6.‏ ل "لاه | © خالد بن دينار التميمي وق م 2 
© الإيجي لم م .0.0.0 .. لاق" |هالخضر اهن . . .. /ا55, مدى و5-؟ 
© أيوب بن أبي يمه السختياني "4#, 44# |» الخطابي دم ف فك ع 8 موه 
© البرماوي .0 ...060000 #ال/ا” |©الخطيب البغدادي ا ور 
« البزار .0..6....6. 87975847 | »© خليل بن إسحاق بن موسى المالكي 
© بكر بن معاوية .0ل هكلاء 0859| ضياء الدين الجبدي 0 0 ديك 
© البلقيني 60.006.660 0 0. 546 | ©دائيال اك ل ا ا 2377 
© البويطي 006.6006...6.6..6.. 708 ]© ذوالجناحين - جعفر بن أبي طالب . .457 
© البيضاوي 6.606 6.60 .6066.06.06 . 48> | ©ذوالودعات ود انا لوف 70 
«اليهقي 0.2 .2«ى #وم و" 6" | ه ذو اليدين ماو م أ فم 
« الترمذي .5٠#‏ 444. 5ه4. 4ه. 86" | » الربيع بن سليمان الجيزي ف 
© تقي الدين الفاسي . 02٠060...‏ 547 | © ربيعه بن أبي عبد الرحمن [ ربيعة الرأي ] 
« ثعلب لع م م م ل ل ل ل 85؟| "ال المة 
© ثمامة بن شفي ...0.000.060 ه4”8 | » زكريا الأنصاري لل مول لاوه 
© جار الله الزمخشري2 . . . . ه"لاء /0ا75 | © زكريا بن عدي بن الصلت رزيرف 
© جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن © الزمخشري - جار الله الزمخشري . .55لا 


عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . . . 45 | » الزهري ا ا ا ا ا يق ليق 


الفهارس 22 


اسم العلم رقم الصفحة 
© زهير بن حرب مالل ب دغ 518 
© زيد بن أبي أنيسه م ما سنو ا 
© زيد بن الحباب مخ ارج اك ا 2001 
© السبكي ع ا ل ا او ا 15 5957 
© السخاوي به مخ 1 
© سعيد بن المسيب ل 270 
© مسعيد بن منصور مم.. هشهكق 255 
« سفيان الثوري 0 لمضفد بيث 
© سليمان بن موسى الأمري 2447044١‏ "44 
© سنان أفندي ا ا وريل 
« سهيل بن أبي سهيل لبا 2 
© السهيلى ليق ال جو ب ام و 7 
© السيوطى ل د د د قتف انان 
© الشاذلي ا الف قفي 
« الشعبي [ عامر بن شراحيل ] 4ه. ؟لاه 
© شمس الدين الحنفي سو م 
© شهر بن حوشب م م م 309-017 
© شعيب بن أبي حمزه 0 ا 0 قف 
© شيبان بن عبد الرحمن التميمى 4١0479‏ 
«صاحب الدر لاز مسحي 84ه 
© صالح بن حيان لضا 
© ضمام بن ثعلبة لك 
© الطبرانى ت”“ا 4450448 
© عبد الله بن أحمد بن حنبل 82 
© عبد الله بن إسحاق الجعفري م4 
© عبد الله بن الحارث النجرانى عضيف 
28 الدج شري قل ١‏ ابي عار 4.4 
© عبد الله بن عون بن أرطبان المزني مولاهم م1 
© عبد الله بن مسلمه القعنبي 1404 
© عبد الله بن نافع الصائغ ذي كه كله 
»عبد الله بن وهب المصري ‏ . . 4"1١‏ 477 


© عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ /ا"49. 414٠‏ 
© عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي 455 


اسم العلم رقم الصفحة 
© عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان “55 
ه عبد الوهاب الشعرانى ا 


© عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود 

الهذلي 
© عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد 
© عبيد الله بن موسى بن أبي الختار باذام 4379 
© عبيدة بن قيس بن عمرو السلماني المرادي 


حرضف 


أبو عمرو الكوفي نووكي لاذه 
عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان 

الخزرجي الأنصاري للقءة 
© عثمان بن أبي شيبة 41 
© العراقي ممم ا ا ا 815005 
© عروة بن الزبير بن العوام ل ليق 
© العز بن عبد السلام ال يق 
© العلائي حي افقو العو ل 208 
© علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

[زين العابدين] ا كه 
© على بن عمر بن علي بن الحسين بن على بن 

أبي طالب ا ا 
© عمران بن موسى القراز ا 0 
© عمر بن عبد العزيز 0 ليف 
عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

طالب ل 


© عمرو بن علي الفلاس كن اخ 1 4 
© عمرو بن مره 51 
© العيدروس وام وو سخ ا ل 
© عيسى بن يونس بن أبي إسحاق 

السبيعي الهمداني اوفع مك كاه 
© الغزالي [ أبو حامد ] ا لف 
© الفارابي ا لني حو ماح شيف 45 53 
© فضاله بن عبيد الأنصاري ه*ى 44١‏ 
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اسم العلم رقم الضفحة ١.١‏ اسم الماع رقه العااجة 
« الفيروز آبادي . .......00.. 97ت | التعمان بن بشير بن سعد الخزرجي 
© القسطلاني .ل.ل ".ف 4.هف ١9ل‏ | الأنصاري وا لاوم ل اقوة 
© القاضي حسين .0066.6 ؟#قلاء "789 | هالنمرود بن كنعان الو ل شك لك 
«القاضي عياض ...74# 59لا 74# | »نور الدين الزيادي ل 
© القفال الشاسي .... ...50780 | »نور الدين الموزعي ا 11؟ 
© قيل بن عتر ل لم 0.0.0.006 هكلا | ©التووي بالل #"ا7,ل كؤقسم 5ه 
© الليث بن سعد ...0 ...لا" *لات |©»هارون بن إسحاق بن محمد الهمداني 447 
ه اتخاربي 000 ...0 . 88" |©»هارون بن سعيد الإيلي 47١‏ 4#"*9. 4#“4 
© اخلي .00606666666666 . 287 ]|©هارون بن عبد الله بن مروان شف 
© محمد بن إسحاق بن يسار المدني 2 . /الا4 | © هاشم بن القاسم الليثي ا 
© محمد بن إسماعيل البخاري .3185 8ه” | » هلال بن أبي حميد الوزان 2479 .”4 43١‏ 
وك لاق 5 #""4. 24417 445 [هالهيتمي ماسج اوم وني افلاى بووع 
© محمد بن خلاد الباهلي ...5.0.6" | »الهيثمي مام ا ا ا 75 
© محمد بن رافع القشيري .2.0.0 /ا4 |»وافد عاد مح و لالح ل مح الوك 
© محمد بن سلام بن الفرج السلمي مهم © وكيع بن الجراح الرؤاسي م و ف ره 
© محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي © يحيى بن سعيد القطان 1 
[ ضياء الدين ] لح اكور يا ذا تم 250157 © يحيى بن يحيى بن بكر التميمي ه*ك؛ "1 
© محمد بن عبيد بن ميمون التبان |» يزيد بن الأصم لاا ا د لساك 
© محمد بن علي الحصكفي - صاحب الدر © يزيد بن ثروان - ذو الودعات ضف 
امختار 60606.60 0606.60.06 .08/8 ]© يونس بن بكير اا وا رن با 
© محمد بن عجلان المدني .... 458 |»يونس بن يزيد الإيلي لض نضق 
© محمد بن كثير العبدي لوقه لد 
© محمد بن وضاح القرطبي ل 2817 
© المعرور بن سويد الأسدي 250 ا الكنى | 
« المزني را عر جق ع تن لم 0 أبر عاق الافزاني ا اريم 
© مسدد بن مسرهد بن مسربل  4479244١‏ © أبو برده بن أبي موسى الأشعري م 
#سلي ين اخبباح القخيري 10 ل ااضاة 
دلق #اطى ##بى وى وخفق أاكق © أبو بكر بن أبي شيبة .الى +4 458 
اد ننه © أبو حامد الاسفرايينى 0 بييق 
« النذري ا ون ار اا 00 
© موسى بن إسماعيل المنقري ؟"أواير داود ...لوم ومفى .وى 457 
اباقع مول ابن مر 200000 255 | » أبوالزبير المكى/ا" 484 4"9 4480441 
© النسائي أ ا 1 روي ل و تر ا 5157100 هابر جد عرن الهري م4 
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اسم العلم رقم الصفحة 
© أبو العاليه الرياحى > . . د د - اليف 
© أبو عوانة م م 0 
© أبو محمد المقدسي 2 5ه4ءالاع 
أبو الهياج الأسدي ١‏ لشف 30 
« أبو وائل عه 
« أبو يعلى الموصلي > أحمد بن المثنى . 2741 

45# ولاه 

«أبو اليمان - الحكم بن نافع . .2 . 4907 
ا د 

١‏ المصدر بابن ا 
ه ابن أبى الدنيا امو االو 4 أقمة 
© ابر د مأموقدظ» مك اولخ بم بل م 1 116 
ابن جريج 41٠١‏ /ا"4. 1441 “440:44 
© ابن جرير الطبري ا #5”ء ؤم" 
© ابن الحاجب ا د 7 
ابن حيان ل 745 5” 4404 
«ابن حجر العسقلاني ...458378 
ابن خزية خم ا ار ل را ا ؟ 
© ابن دقيق العيد ا 0 ا لبي امسن 
© ابن الديبع مومه اط ل ا 1لا 3هه 
© ابن سريج او قاب ع الم فور لا مو 4 6:4 
© ابن سينا متم وي ف اا ا 8414 ؟ 
»ابن عبد البر 0 0 برس 
»ابن عساكر الدمشقى يي 
© ابن عقيل ا امع و 144144 
»ابن علوان لل 5198 
»ابن قيّم الجوزية ا لي يضف 
© ابن ماجة وف ارو أ وامب امسو 4 44 
© ابن الملقن ا ل م ا 1 
»ابن المنذر مم ضما خم ا 
ابن نقطه ما ايد اسم ا ابو 77 
© ابن هبنقة - ذو الودعات ا 07 


اسم العلم رقم الصفحة 
©ابن يوسف الشيرازي بام ملمفه 
تن ترح كنت 
للد هميد 
الاسم رقم الصفحة 
© الجرادتان و لوا مس 15 
© نفيسة بنت الحسن 1 
د اد عد 


22 معارج الألباب في مناهج الحق والصواب 
فهرس الفرق والطوائف 


الفرقة / الطائفة رقم الصفحة | الفرقة / الطائفة رقم الصفحة 
© الإسماعيلية 6006 006000060606006 "ا” | © الشيعة بعاد سو و م م 
© الأشاعرة 0000ل #االاء 784٠‏ | © الصوفية ل لكا لخ 4ه 
© الإمامية 00.600.060 . 4الاء ٠4م‏ | »عاد الكواكب لو ةما 1 أ وأققة 
© أهل السنة مل حم" 741 | هالعدليه ا ا ما 2 7 
© البترية 6606 6.666 6.066.666 . "8١‏ | هالمجاذيب ا 0 
© الجارودية 6.6.6.5 "١ . ٠066.06.60...‏ | ه#المعتزلة وام ال مف رت مخ نضا 
© جورية 66.66 6.6.6666 ...413 ]هالتصارى لد نكي رايت لك لتك للق 
© الخارجيه 6 0.006.660 6م"2 555 | هالنعيمية ا ا ا 
© الرافضة 0 600606660666606 88" | هالوثنية ري ابر 1 
« الريدية لل ء"اى "#الاء 74٠‏ | © اليعقوبية ا 
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١‏ فهرس الأماكن والبقاع 


البلد أو المكان رقم الصفحة |البلد أو المكان رقم الصفحة 

© الاندلس ل 6 6 606 6 ...4560066 | © صعده لشم ا صم م ا 11 
© الأيكة 20 ###لا, 4لا | © صنعاء ا ا ا ري يلل 
© البر 060666666666666 غ55 | ©الطائف ملسيو ل ار ا ا 111 
© بصرى لحك ما لما و انه 515 نوبالطور كع وو لاطا ا ا 5 
© بيت الفقيه ابن عجيل . .5760000" | ©طور سيئاء ااي الكو و فود ور الور 1 
© تهامة 230606666066666 49 |©عالج كان اف كو ار ل نمم و .10 81 
هو جال عرفات 00606006 ©#"؟5"|©عدن مضت ا أ اكوا وخ ا 10 
جال مهرة 660600606066.6.606.6 76830 ]| ©العراق مدع اح ح مباء ار وا با ب حك م 17/1 
« الحجاز 0ل 275#8 8ه" | هالعراقين ا د اا 11 
« الحجون م 0000600 5# | ه#العرَّى ماع ا ا اط كي لا 
© الدهنا ماعاسو بو هر ونوا ا ماري 6 141 »الللات اح مع ا الي حو ف وا 510 
« ذات أنواط م 00ل الال | هالمدينة ل ا ا ا ار للف 
»«ذمار لطا ابص اموا ع للعو ا و5 هاخا ا لو ل 5 
© رودس مك وال هو لزنه م 2 2 48100 | هامشهد الجبرتي سم ا 
© زبيد مجو وال ا 40 118 © مضر تح وح و سوا تو ل 10 
© الشام ممم ا الصا و ل اب م | فمكة بللا على كاي لأكى ؟1] 
© شريع 6.6.6.66 .6. .66060666 5530]|©يفرس لكو با اع ا 1 
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فهرس الأمم والقبائل 


الأمة/ القبيلة رقم الصفحة 

© أصحاب الأيكة ا لس 
© أهل الحجاز عولي لكاا اع المدة م ج79 
© أهل مدين ب ل 
© بكر ا ا م ا 
© بكي نط لجرو وان كك ااه 
© التميميون تسح وعدن ونا اق ند م8 


الأمة/ القبيلة رقم الصفحة 

© حاشد حص ادق اوسا ول الم حل لام“ 6111 
© ربيعة ا أ 141 متا ماين ا ات واي ا 
© عاد ا ع حت لان وا ا أ 15 
© قوم شعيب جك حو اللو ل م 1 17 
© قوم لوط ال م ل ا 
© الثعميون واو ا ل 1 4 


الصطلح رقم الصفحة 

« الأثر الج ا ا 
© الاجتهاد بالل الاك لا خم 
© الأجزاء اتوم ال ب 1 
« الإجماع لظف لشف 
© الإجمال 0 00000 
ه الاستضاء المفوّغ ما ا ا انق 
الاستشفاع تان انو ل وم وق د 41/81 
© الاستغاثة ل م ل لال .ل هم#مق4 5.6 
© الإسلام امال 
«أصول الدين ل وو م ا 107 
« أصول الفقه م لير ا م 0 
© الإلحاد ضقن ه الوحارفيتل الو ولةة 
ه الإيمان وح ا ا ا ا ا 1 
© البدعة تع جازم الس و 141 
© البراءة الأصلية 0 0 7 اروف 
© البرهان 11 
© الترتيب. ل متو و لس ول احبر و عد خا" 
« الترياق المجرب 1 
© التعارض فيط لخ ما 7 
© التعطيل ل و لت وم ا ا 16 
« التفاسير الأثريه م وح 1 4 
« التفريق عا ساو ع ال ااا 
© التقليد ذف وواوود و ا ل 117 
© التهيؤ بكم ا ا مانا سس ا 
« التوسل سا كم مس ا 51 
© التوحيد ا از 
و الجاهلية ا الحو وآ ل 11 
© الجمع ا م 
© الجوامع اقب جد شنو او م 1 4148 
© الحاجيات ملق رع ابس ل الكو ير ل 
«الحسن ناخ ومروامو و لقا نا وو كله 


المصطلح رقم الصفحة 

© الحقيقة ا ا م ري 72117 
© الخبر ا د 1 
© الخلاف تن وف كر اتوي رو آلوة 
© الدعاء مل تاكك "لاى ألاك 
© الدين كه واواططاه ال مت ناكا 
© الذريعة 0[ [ [ [ [ز[ [ 1ن 
© الرخصة بون ب ا العم مم ا و 101 
« الرياء ل مط عالق دوسي يي و عاق 
© السفسطه ا 1 
© السلف ا ا ون اك 
© السنن يكحي جا يبوك ونون مور جد ع1 ا ب 
© الشرك شع عاض مقا م وا ا ان 1 
© الشفاعة ع ع ا ا ب اللنن ارين 
© الشطح كح مسوك و ماج اخ ا 5 
© الصحابى ا ا 1 
© الصحيح اه ا و مامد ري د ا 6817 
© الضابط مق سخا اام انم 111 
© الضرورة الدينيه عاو محم و ل 17 
© الضروريات نمه كو وا فا 
© الضعيف ا م ا اجر مله أكاقة 
© الظاهر ا و د ا ا د مط 5 116 
© العارف بالله أ ا و 1 
© العام امك افر صن مق ل ل 1744 
© العامّة د حي يك بجو نو ا يود ا ل موا 17 
© العبادة م ا و ا ا 
© العريمة وم بن اممو و وتو لا 
© عقيدة ف ف كوخا ل و ل ال للا م اموه لقع 
© علم الكلام ين 
© العلة ا ا ام 19101 
© العول ماب م ا بون جم 53ة 
© الفرق من وراء الجمع ل 
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الصطلح رقم الصفحة. | اللصطلح رقم الصفحة 
© الفقه 00 "الا" | ©المذهب سان قط ا لطي ا ا 
« القدر 557”006020066066666060600006|ه#المرسل ا ا ا | رامن ايان 
© القضيه الشخصيه 594820606066066 #4المرفوع و ا 5 
« القطب 60666006 554260060606606 |©المسبلة ةن ب تو دسي أ 65 
© القطعي ...00606606060666 .66ت | ©#المسانيد حاو كع موي وس 513/7 
© الكرامة 000606006606 .ك”"2 | هالمصادرة 0 يال 
© كراهة التنزيه ٠*”06000600006060.‏ |هالمطلق الحو بوت ع الوا امك 56" 
© الكشف ...000606060606 7١؟|هالمعاجم‏ الس لوقل ان و شدي 1ج 5610 
© لغو اليمين 6060660060660665 580 | ©المفهوم ع و 716 
«اللف م 2000 م الاككت “78 | هالمقيّد و اسلو ا 1 3 
« المنلث ل م 6 606006066 426060قمه | »#الموات الس مض ل ولق ل ا 3ه 
« الجاز 0000 اث" | »هالموقوف ماما و ع ا ا 7 
ه المجاذيب ا ا ا 0 للكت عونق اخ لش ع 20 
© اجاميع 6005 444006666606666 [©النشر لمم ا م ل لفقي ان 
و امخصم ..5820000606626..6” | ©الوضع الحكمي م كو اواو ا 298 


الفهارس 0 
تبت المصادر والمراجع 


ل آداب البحث والناظرة» القسم الثاني, تأليف : محمد الأمين الشنقيطي؛ مطبوعات 
الجامعة الإسلامية. 

ل الآيات البيّتات على عدم سماع الآيات على مذهب الحنفية السادات : تأليف محمود 
شكري الألوسي, تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية (99١ه).‏ 

ل إبطال التتديد شرح كتاب التوحيد : تأليف حمد بن علي بن عتيق» نشر دار القرآن 


الكريم, بيروت. 
لا الإبهاج في شرح النهاج : تأليف علي بن عبد الككافي السبكي, نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية, مصر. 


لا ابن حجر العسقلاني (مصنفاته ودراسة منهجه وموارده في كتاب الإصابة) : تأليف 
شاكر محمود عبد المنعم. نشر مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى (4117 ١ه).‏ 

ل] الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى : لمجموعة من العلماء, نشر إدارة الثقافة 
والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود., الرياضء الطبعة الأولى (5 8*٠‏ ١ه).‏ 

ل] الأحاديث امختارة : تأليف ضياء الدين بن عبد الله بن محمد بن عبد الواحد المقدسي, 
تحقيق عبد الملك بن عبد الله دهيس, نشر مكتبة النهضة, مكة المكرمة, الطبعة الأولى 
(١٠١5آاه).‏ 

ل] الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية : تأليف محمد المدني نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. مصر. 

ل] اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : تأليف أحمد بن أبي بكر بن إسماعيلء 
نشر مكتبة الرشد, الرياض. 

ل اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : تأليف محمد بن محمد الحسيني 
الزبيدي؛ نشر دار الفكر. بيروت. 

ل] الإجماع : تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر, تحقيق د. أبي حمّاد صغير 
أحمد ابن محمد حنيف, نشر مكتبة الفرقان, عجمان, الطبعة الثانية (٠45١ه).‏ 
لا الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : تأليف علاء الدين علي بن بلبان» تحقيق 

شعيب الأرناؤوط, نشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى (408١ه).‏ 
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لا أحكام الجنائز وبدعها : محمد ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف. الرياضء 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة (57 41١‏ اه). 

لا إحكام الفصول في أحكام الأصول : تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي, تحقيق 
د. عبد الله محمد الحبوري؛ نشر مؤسسة الرسالة» بيروت دمشق, الطبعة الأولى 
(89.٠:١اه).‏ 

لا الإحكام في أصول الأحكام : تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
تحقيق أحمد شاكر. نشر دار الآفاق الجديدة, بيروت, الطبعة الثانية 84٠55‏ ١اه.‏ 

لا الإحكام في أصول الأحكام : تأليف علي بن محمد الآمدي, دار الكتاب العربي» 
بيروتء؛ الطبعة الأولى (4٠4١ه).‏ 

لا أحكام القرآن : تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ نشر دار الكتب العلمية 
بيروت عام (86١اه).‏ 

ل] الأديان والفرق المعاصرة : تأليف عبد القادر شيبة الحمد مطبوعات الجامعة الإسلامية. 

ل] الأذكار : تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي؛ تحقيق محي الدين مستوء نشر دار 
التراث؛ المدينة المنورة» ودار ابن كثير. دمشقء الطبعة الثانية 845١٠‏ ١اه.,‏ 

ل] إرشاد الفحول : تأليف محمد بن علي الشوكاني, تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل؛ 
نشر دار الكتبى القاهرة, الطبعة الأولى 4١(‏ ١ه).‏ 

لا إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد : تأليف محمد بن إسماعيل الصنعاني, تحقيق صلاح 
محمد الدين محمد مقبول أحمد, الدار السلفية؛ الطبعة الأولى» 4١8(‏ ١ه).‏ 

لا إرواء الغليل في تخريج أحاديث : منار السبيل» تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى 99١ه‏ . 

لا الاستذكار : تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمري, تحقيق 
د. عبد المعطي أمين قلعجي» نشر دار قتيبة» دمشق الطبعة الأولى (41١ه).‏ 

ل] الاستغاثة في الرد على البكري : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» دراسة وتحقيق عبد الله بن دجين السهيلي. نشر دار الوطن, الرياضء الطبعة 
الأولى 417 ١ه).‏ 

لا الاستقامة : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. 
محمد رشاد سالم, الطبعة الثانية» مؤسسة قرطبة, بدون تاريخ طبع. 
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ل] أسد الغابة في معرفة الصحابة : تأليف عز الدين ابن الأثير الجزريء نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى (ه١:١ه).‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة : تأليف نور الدين علي بن محمد بن سلطان 
المشهور بالملا على القاريء, تحقيق محمد الصباغ, نشر دار الأمانة» ومؤسسة الرسالة 
بيروت, عام (79815١ه).‏ : 

ل الإسماعيلية المعاصرة الأصول والمعتقدات : تأليف محمد بن أحمد الجويرء الطبعة 
الأولى (5 41 ١ه).‏ 

ل] الأشباه والنظائر : تأليف زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم؛ نشر إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باكستان ‏ كراتشي. 

ل الإشراف على مذاهب أهل العلم : تأليف محمد بن إبراهيم بن المنذر, نشر دار طيبة: 
الرياض؛ الطبعة الآولى. 

لا الإصابة في تمييز الصحابة : تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
على بن حجر العسقلاني» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

ل] الأصنام : تأليف هشام بن محمد بن السائب الكلبى؛ تحقيق محمد عبد القادر أحمد, 
نشر مكتبة النهضة المصرية. ْ 

أصول الفقه الإسلامي : تأليف د. وهبة الزحيلي؛ نشر دار الفكر دمشقء الطبعة 
الأولى عام (5 #١‏ ١اه).‏ 

ل) أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل : تأليف د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» نشر 
مؤسسة الرسلة, بيروت؛ الطبعة الرابعة (415١ه).‏ 

ل) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : تأليف محمد الأمين بن محمد امختار 
الشنقيطي, نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة, عام ١7(‏ 4 ١ه).‏ 

ل] الاعتصام : تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي» تحقيق سليم بن 
عيد الهلالي؛ نشر دار ابن عفان» الرياض, الطبعة الأولى (415 ١ه).‏ 

ل] الاعتقاد : تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, نشر دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
الطبعة الأولى (1٠54١ه).‏ 

ل الأعلام : تأليف خير الدين الزركلي, نشر دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الخامسة 
ر١موةذهم)).‏ 
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لا إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي, نشر دار الكتب العلمية» بيروت 4117١‏ ١ه).‏ 

لا إقتضاء الصر اط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم : أبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الخليم بن تيمية» تحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل, نشر مكتبة الرشد, الرياضء 
الطعة الثانية (411اه). 

|[ الاعتقاد : تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي, نشر المطبعة العربية, 
باكستان. بدون تاريخ طبع. 

لا إعلام الوقعين : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قَيِم الجوزية» نشر دار 
الجيل» بيروت. بدون تاريخ طبع. 

ل] الإقناع : تأليف شرف الدين بن أحمد بن موسى أبو النجا الحجاوي, تحقيق د. عبد 
المحسن التركي, نشر دار هجر للطباعة والنشر, الطبعة الأولى (414١ه)‏ . 

لا إكمال المعلم بفوائد مسلم : تأليف أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي. 
تحقيق د. يحبى إسماعيل؛ نشر دار الوفاء, المنصورة, الطبعة الأولى (419١ه).‏ 

لا إلجام العوام عن علم الكلام : تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي, تحقيق محمد 
المعتصم بالله البغدادي نشر دار الكتاب العربي, بيروت عام (05٠4١ه).‏ 

ل ألفية ابن مالك : تأليف محمد بن عبد الله بن مالك, نشر مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الأولى (537١ه).‏ 

09 ألفية السيوطي في علم الحديث : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي. شرح وتصحيح أحمد شاكر, نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
مصر. 

لا الإمام زيد حياته وعصره وآراؤه الفقهية : تأليف الأستاذ محمد أبو زهرة, دار الفكر 
العربي. (بدون تاريخ طبع). 

لآ الإمام محمد بن الوزير وكتابه العواصم والقواصم : تأليف القاضي إسماعيل بن علي 
الأكوع؛ نشر دار ابن حزم بيروت؛ الطبعة الأولى (/41١ه).‏ 

ل الأمثال : تأليف أبي عبيد القاسم بن سلأمء تحقيق د. عبد امجيد قطامش, نشر دار 
المأمون للتراث, دمشق/بيروت. الطبعة الأولى (0٠4١ه).‏ 

لا أمثال الشعر العربي : تأليف عاتق بن غيث البلادي, نشر دار مكة للدشر والتوزيع» 
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الطبعة الأولى (05٠4١ه).‏ 

ل] إنباء الغمر : تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» نشر 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العنمانية, حيدر آباد ‏ الهند. الطبعة الأولى (98١ه).‏ 

الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال : تأليف د. إبراهيم ابن عامر 
الرحيلي, نشر مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة, الطبعة الأولى (514 ١ه).‏ 

ل الأنساب : تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانيء طبعة دار 
الفكرء نشر دار جناب؛ بيروت, الطبعة الأولى (5048١ه).‏ 

0 الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف : تأليف محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق د. عبد الرزاق بن عبد المحسن بن حمد العباد البدر. نشر دار 
ابن عفان, الطبعة الأولى (514١ه).‏ 

ل] أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : تأليف قاسم القونوي, تحقيق 
عبد الررّاق الكبيسيء نشر دار الوفاء جدة, الطبعة الأولى 5٠05(‏ ١ه).‏ 

ل] الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف : تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن 
المنذرء تحقيق د. أبو حماد الصغير أحمد بن حنيف, نشر دار طيبة الرياض؛ الطبعة 
الأولى (ه ٠١٠‏ ؟ ١ه).‏ 

ل) إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون : تأليف إسماعيل باشاء نشر دار العلوم 
الحديئة» بيروت. 

ل) الإيمان : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثالنة (؟ 541١‏ ١ه).‏ 

ل الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير : تأليف أحمد محمد 
شاكر. نشر دار الكتب العلمية» بيروت, بدون تاريخ طبع. 

ل] الباعث على إنكار البدع والحوادث : تأليف أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل ابن 
إبراهيم المعروف بأبي شامة, نشر مطبعة النهضة الحديثة, مكة المكرمة, الطبعة الثانية 
(١ك٠#5١اه).‏ 

ل] البحر الرائق شرح كنز الدقائق : تأليف زين الدين ابن نيم الحنفي, نشر دار المعرفة, 
بيروت. الطبعة الثانية. 

ل] البحر الزخار المعروف بمسند البرّا تأليف أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
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البزّار طبعة مؤسسة علوم القرآن بيروت. نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى 4٠05(‏ ١ه).‏ 

لآ البحر انحيط : تأليف بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله المعروف بالزركشيء نشر 
دار الصفوة, الكويت, الطبعة الثانية 4159 ١ه).‏ 

لا البحر امحيط : تأليف محمد يوسف المعروف بأبي حيّان, نشر دار الفكرء بيروت؛ 
الطبعة الثانية. 

لا بحوث في عقيدة أهل السئّة والجماعة : تأليف د. ناصر بن عبد الكريم العقل» نشر دار 
العاصمة, الرياض, الطبعة الثانية (498 ١ه).‏ 

لا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
نشر دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الثانية (5 4٠‏ ١ه).‏ 

لآ بدائع الفوائد : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قَيِم الجوزية» تحقيق محمد 
بن إبراهيمء نشر دار المعالي, عمان ‏ الأردن؛ الطبعة الأولى (؟:ة١اه),‏ 

لا بداية امجتهد ونهاية المقتصد : تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» نشر مكتبة مصطفي البابي الحلبي» الطبعة الثالثة عام (51/89١ه)‏ . 

ل] البداية والنهاية : تأليف أبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقيء نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت, الطبعة الثانية (/41١ه).‏ 

لا البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان : تأليف أبي الفضل عباس بن منصور التريني 
السكسكي, تحقيق د. بسام على سلامة العموش, نشر مكتبة المنار. الأردن/ الزرقاء 
الطبعة الأولى (408 ١ه).‏ 

لا بغية المرتاد : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
ودراسة د. موسى بن سليمان الدويش. نشر مكتبة العلوم والحكم المدينة الخورة, 
الطبعة الأولى (408 ١ه).‏ 

لا البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي : تأليف إسماعيل بن علي الأكوع, نشر دار الفكر 
العربي؛ الطبعة الأولى. 

لا بهجة القلوب بتوحيد علأم القلوب مع شرحها : تأليف قادري أحمد الأهدل؛ نشر 
وتوزيع إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

لا بيان امختصر «شرح مختصر ابن الحاجب» : تأليف : شمس الدين أبي الثناء محمود 
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ابن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني, نشر جامعة أم القرى, مكة المكرمة؛ الطبعة 
الاولى ٠5(‏ 5 ١ه).‏ 

ل] تاج العروس : من جوهر القاموس : تأليف محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق 
عبد الستار أحمد أحمد فَرّاج, نشر دار إحياء التراث العربي, بيروت عام (7/28١ه).‏ 
[وإن اختلفت الطبعة أشرت في الهامش]. 

لا تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عفمان الذهبي, نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 6017 ١ه).‏ 

ل] تاريخ بغداد : تأليف أحمد بن علي الخطيب البغدادي» نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

ل] تاريخ التشريع الإسلامي : تأليف محمد الخضر بكء دار الفكر, بيروت: الطبعة الثامنة 
81" ذه). 

ل تاريخ دمشق : تأليف أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله المعروف بابن 
عساكر, تحقيق د. محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء نشر دار الفكرء 
بيروت (6١#1١ه).‏ 

ل] تاريخ فرق الزيدية : تأليف د. عبد الأمير الشامي, نشر مطبعة الآداب, النجف عام 
(954"ذه). ْ 

لا تاريخ الفكر الإسلامي في اليمن : تأليف أحمد حسين شرف الدين» الطبعة الثانية عام 
(ه.ء:؟#١اه).‏ ْ ْ | 

لا التاريخ الكبير : تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاريء نشر دار الكتب العلمية) 
بيروت» بدون تاريخ طبع. . 

لا تاريخ الخلاف السليماني : تأليف محمد بن علي العقيلي, الرياض؛ نشر دار اليمامة, 
الطبعة الغانية (5 4٠‏ ١ه).‏ 

لا تاريخ نجد المسمّى «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام» : تأليف حسين بن غنام تحقيق ناصر الدين الأسد, بدون معلومات طبع. 

لا تاريخ اليمن الثقافي : تأليف أحمد حسين شرف الدين» نشر مطبعة الكيلاني عام 
ام" أاه). 

(] التأصيل في أصول التخريج؛ وقواعد الجرح والتعديل : تأليف بكر بن عبد الله أبو 
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زيدء نشر دار العاصمة, الرياضء الطبعة الأولى (41١ه).‏ 

ل] التبرك أنواعه وأحكامه : تأليف د. ناصر بن عبد الرحمن بن محمد الجديع نشر 
مكتبة الرشد, الرياضء الطبعة الثالئة (©41 ١ه).‏ 

لا تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام : تأليف برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم 
ابن محمد بن فرحون اليعمري. نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
1" اه). 

ل] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : تأليف فخر الدين عفمان بن علي الزيلعي, نشر دار 
المعرفة, بيروتء الطبعة الثانية. 

لا تببين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري : تأليف أبي القاسم علي بن 
الحسن ابن هبة الله بن عساكر الدمشقي, نشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة 
الثالفة (4 4٠‏ ١ه).‏ 

لا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة 5٠5‏ ١ه).‏ 

لا التحف في مذاهب السلف : تأليف محمد بن علي الشوكاني نشر دار الفتح 
الشارقة. 

ل] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : تأليف أبي العلاء محمد بن عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المباركفوري» نشر دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى 5٠١(‏ ١ه).‏ 

لا تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : تأليف الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 
زكي عبد الرحمن يوسف المزيء تحقيق د. عبد الصمد شرف الدين, نشر مكتبة الدار 
القيمة» بومباي/ الهند. والمكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية (408 ١ه).‏ 

لا التحفة الخيرية على الفوائد السنشورية : تأليف إبراهيم بن أحمد الباجوري. نشر 
مطبعة مصطفي البابي الحلبي بمصر. 

ل تحفة الفقهاء : تأليف محمد بن أحمد السمرقندي, تحقيق د. محمد زكي عبد البر, 
نشر إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء الطبعة الثانية. 

لا تحفة المختاج بشرح المنهاج : تأليف أحمد بن علي بن حجر الهيتمي, نشر المطبعة الميرية» 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى (4٠7١ه).‏ 

لا تحفة امريد شرح جوهرة التوحيد : تأليف إبراهيم بن محمد البيجوري, مطبعة الحابي 
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وأولاده بمصر, طبع في سنة (7848١ه).‏ 

لا التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية : تأليف د. صالح بن عبد الله الفوزان» نشر 
مطابع الجامعة الإسلامية, الطبعة الثالفة 40190 ١ه).‏ 

لا تحقيق منية الطالب في معرفة الأشراف الهواشم الأمراء بني الحسن بن علي بن أبي 
طالب : تأليف إبراهيم بن منصور الهاشمي الأميرء توزيع مؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة الأولى (419١ه).‏ 

ل] تدريب الراوي شرح تقريب النواوي : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء تحقيق أبو قنيبة نطر محمد العرياني» نشر مكتبة الكوثر. 

ل] تذكرة الحفاظ : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ نشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. ظ 

ل] التذكرة في أحوال الموتى وأمور الدار الآخرة : تأليف محمد بن أبي بكر بن فرج 
القرطبي. تخريج أبي سفيان محمود بن منصور, دار البخاري, المدينة المنورة الطبعة 
الأولى ١97(‏ 5 ١ه).‏ 

ل الترغيب والترهيب : تأليف عبد العظيم بن عبد القوي المنذري, نشر دار إحياء التراث 
العربيء بيروتء الطبعة الثالثة (/8١ه).‏ 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد : تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني : 
مطبوع ضمن الجامع الفريد, المطبوع على نفقة محمد بن إبراهيم النعمان . 

ل] التعريفات : تأليف علي بن محمد الجرجاني : نشر دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة 

الأولى ("7١٠5١ه).‏ 

لا تعريف الخلف بمنهج السلف : تأليف د. إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان» نشر 
دار ابن الجوزي, الدماى الطبعة الأولى (5148١ه).‏ 

ل] تفسير القرآن العظيم : تأليف الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقيء نشر دار 
الحديثء القاهرة, الطبعة الأولى (04٠54١ه).‏ 

ل] تفسير القرآن الكريم : تأليف عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المعروف بابن أبي حاتم 
الرازي» تحقيق أسعد محمد الطيب» نشر مكتبة الباز مكة المكرمة, الطبعة الأولى 
4197١ه).‏ 

ل تفسير الخار : تأليف محمد رشيد رضاء نشر دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية. 
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ل] تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل : تأليف د. محمد أحمد لوح 
نشر دار الهجرة, الرياضء الطبعة الأولى (41 ١ه).‏ 

لا تقريب التهذيب : تأليف الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد شاغف, نشر دار العاصمة, يت الطبعة 
الأولى (15ة١آاه).‏ 

لا تقريب الوصول إلى علم الأصول : تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
الكابي, ٠‏ تحقيق د. . محمد امختار بن محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية القاهرة, 
الطبعة الأولى (54 4١‏ ١ه).‏ 

لا التقبيد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح : تأليف زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي» نشر دار الحديث. بيروت,. الطبعة الثالغة (9 4٠0‏ ١ه).‏ 

لأ تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي, ٠‏ تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد., الطبعة الأولى 885 1). 

لا تلبيس إبليس : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء نشر دار القلم؛ بيروت» 
الطبعة الأولى (5٠:1اه).‏ 

لا تلخيص الاستغاثة في الرد على على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية : تلخيص الحافظ ابن 
كثير الدمشقي, نشر المطبعة السلفية. مصر (514١ه).‏ 

لا تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : تأليف شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني, تحقيق أبو عاصم حسن بن عباس؛ نشر مؤسسة 
قرطبة الطبعة الأولى (415١ه).‏ 

ل تمام الثّة في التعليق على فقه السنّة : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر دار 
الراية الرياض, الطبعة الثالثة (59 4٠.‏ ١ه).‏ 

ل] التمثيل وانخاضرة : تأليف منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل التعالبي. تحقيق 
عبد الفتاح الحلوى نشر الدار العربية للكتاب, الطبعة الثانية» الرياض؛ (01٠4١ه).‏ 
لا تثال الأمثال : تأليف ابي المحاسن محمد بن علي العبدري, تحقيق أسعد ذييان نشر دار 

المسرّة, الطبعة الأولى 4١57(‏ ١ه).‏ 
لا التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
محمد بن عبد البر الدمري. تحقيق محمد التائب وسعيد أحمد أعراب, المغرب. 
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ل] تبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث : تأليف عبد الرحمن 
ابن علي المعروف بابن الديبع» دار الكتاب العربي» بيروت. 

ل] التنبيه في الفقه الشافعي : تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي, 
نشر عالم الكتبء الطبعة الأولى 5٠8(‏ ١ه).‏ 

لا تهذيب الأسماء واللغات : تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي, نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

ل] تهذيب التهذيب : تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني, تحقيق عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 
(ه١:؛ةاه).‏ 

لا تهذيب الكمال في أسماء الرجال : تأليف الحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي» تحقيق بشار عواد, نشر مؤسسة الرسالة» بيروت, الطبعة الأولى 51 ١ه).‏ 

لا تهذيب اللغة : تأليف أبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق عبد السلام هارون, 
نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

ل] التوسل أنواعه وأحكامه : تأليف محمد ناصر الدين الألباني. نشر المكتب الإسلامي 
بيروت,. الطبعة الخامسة (5 ١ .)ه١ 5٠‏ 

ل] التوصل إلى حقيقة التوسل : تأليف محمد نسيب الرفاعي, الطبعة الثالثة (899١ه).‏ 

ل] التوضيح عن توحيد الخلأق : تأليف سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب. 
نشر دار طيبة, الرياض, الطبعة الأولى (4 4٠‏ ١ه).‏ 

لا تيسير التحرير على كتاب التحرير : تأليف محمد أمين المعروف بأمير شاه الحنفي» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى ١*(‏ 4 ١ه).‏ 

ل] تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد : تأليف سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب. نشر المكتب الإسلامى: بيروتء الطبعة الثالثة (/591١ه).‏ 

لا الثقات : تأليف محمد بن حبان د بن أبي حاتم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية: 
طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد/ الهند, الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

ل] الثمر الداني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني : تأليف صالح عبد السميع الأزهري. 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

لا جامع بيان العلم وفضله : تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
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النمري. تحقيق أبي الأشبال الزهيريء نشر دار ابن الجوزي, الدمامء الطبعة الأولى 
(5١5:1١اه).‏ 

لا جامع البيان في تفسير القرآن : تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ نشر دار 
المعرفة» بيروت. 

لا الجامع الصغير : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق محمد 
محي الدينء نشر المطبعة التجارية الكبرى, مصر, الطبعة الأولى (8017١ه).‏ 

لا جامع العلوم والحكم : تأليف زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي المعروف بابن رجب الحنبلي, تحقيق شعيب الأرناؤط, نشر مؤسسة الرسالة: 
بيروت, الطبعة الفالثة (؟5 41 ١ه).‏ 

لا جامع كرامات الأولياء : تأليف يوسف بن إسماعيل النبهاني» نشر دار الكتب العربية 
الكبرى, مص”صر. 

ل] الجامع لأحكام القرآن : تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, نشر 
دار إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة الفانية (555١م).‏ 

لا الجرح والتعديل : تأليف أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. نشر مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد/ الهند. الطبعة الأولى (1/ا١ه).‏ 

لا جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام : تأليف شمس الدين محمد 
بن أبي بكر بن قيّم الجوزية» تحقيق مشهور حسن سلمان؛ نشر دار ابن الجوزيء الطبعة 
الأولى 417 ١ه).‏ 

ل] جلاء العينين في محاكمة الأحمدين : تأليف أبي المعالي محمود شكري الألوسيء نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

لا جمهرة الأمثال : تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري؛ تحقيق 
أحمد بن عبد السلام, نشر دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى (08٠5١ه).‏ 

ل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية» نشر دار العاصمة, الطبعة الثانية 41١9(‏ ١ه).‏ 

لا جواهر المعاني وبلوغ الأماني : تأليف علي حرازم بن العربي. نشر مكتبة شركة 
مصطفي البابي الحلبي وأولاده» مصر. الطبعة الأخيرة (٠8١ه).‏ 

لا الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر : تأليف شمس الدين محمد بن 
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عبد الرحمن السخاوي, تحقيق : إبراهيم باحسن عبد المجيد, دار ابن حزم الطبعة 
الأولى (515 ١ه).‏ 

ل] حاشية ابن الحاج على شرح ميارة لمنظومة المرشد المعين لابن عاشور : تأليف محمد 
الطالب ابن حمد بن الحاج, نشر دار الفكر. بيروت. 

ل] حاشية البناني على جمع الجوامع : نشر دار الكتب العلمية» بيروت» بيروت, تحقيق 
محمد عبد القادر الشامين. 

لا حاشية الجمل على شرح المنهج : تأليف سليمان بن عمر بن منصور العجيلي المعروف 
بالجمل نشر دار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الأولى. 

لا حاشية رد امختار على الدر الختار : تأليف محمد أمين الشهير بابن عابدين» نشر دار 
الفكر. بيروت, الطبعة الفانية (85/١ه).‏ 

لا حاضر العالم الإسلامي : تأليف الأمير شكيب أرسلان؛ دار الفكر , بيروت» الطبعة 
الرابعة (4 8١ه).‏ 

لا الحاوي للفتاوي : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تحقيق محمد 
محي الدين» نشر مطبعة السعادة بمصر, الطبعة الثالثنة (8/ا"١اه).‏ 

لا الحجة في بيان المحجة : تأليف أبي القاسم إسماعيل بن أحمد بن الفضل الأصبهاني, 
تحقيق ودراسة د. محمد بن محمود أبو دحيم. نشر دار الراية الطبعة الآولى 
(١41١ه).‏ ظ 

لا حجية الإإجماع وموقف العلماء منها : تأليف د. محمد محمود فرغلي. 

ل] حسن انحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, 
الطبعة الأولى (1/8١ه).‏ 

لا حقيقة البدعة وأحكامها : تأليف سعيد بن ناصر الغامدي, مكتبة الرشد, الرياض» 
الطبعة الأولى (7١51١ه).‏ 

لا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. تأليف أبي نعيم الأصبهاني, نشر مطبعة السعادة» 
الطبعة الآأولى (5 9 ١ه).‏ 

لا خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر : تأليف محمد أمين المحبي» نشر دار 
الكتاب الإسلامي القاهرة. 
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لا خلاصة البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : تأليف الحافظ سراج الدين ابن 
الملقن. نشر مكتبة الرشد الرياض, الطبعة الأولى (١٠4١ه).‏ 

ل خلاصة العسجد في دولة الشريف محمد بن أحمد (خ) : تأليف عبد الرحمن بن 
الحسن البهكلي» تحقيق ميشيل توشرار, جامعة بروفانس, ايكس/ برسنيلياء نسخة 
مصورة في قسم المخطوطات بالمسجد النبوي برقم .)47١/9(‏ 

ل الحوادث والبدع : تأليف أبي بكر الطرطوشي, تحقيق علي حسن عبد الحميد. نشر دار 
ابن الجوزيء الطبعة الأولى (١411١ه).‏ 

لا الداء والدواء أو الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي : تأليف شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قَيِم الجوزية» تحقيق يوسف على بدويء 
نشر دار ابن كثير» دمشق ‏ بيروتء الطبعة الأولى 41١‏ ١ه).‏ 

لا درء تعارض العقل والنقل : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية) نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» تحقيق د. محمد رشاد سالم 
الطبعة الأولى (01٠4١ه).‏ 

لا الدرر السنية في الأجوبة النجدية : جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجديء الطبعة 
الخامسة (414 ١ه).‏ 

ل الدرر الكامنة في أعيان الثة الثامنة : تأليف شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على 
ابن حجر العسقلاني» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

لا الدر المنثور في التفسير امأثور : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, 
نشر دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى (١41١ه).‏ 

لا الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد : تأليف محمد بن علي الشوكانيء نشر دار 
ابن خزيمة» الرياضء الطبعة الأولى (415 ١ه).‏ 

لا الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
: جمع وتعليق محمد شاكر الشريف, توزيع مكتبة ابن الجوزي, الدمام الطبعة الأولى 
(8١٠:#ذاه).‏ 

ل الدعاء : تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق د. محمد سعيد بن 
محمد البخاري, نشر دار البشائر الإسلامية» بيروتء. الطبعة الأولى (/ا١‏ 5 ١ه).‏ 

ل دلائل النبوة ومعرفة أحوال الشريعة : تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» نشر 
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دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى (08٠5١ه).‏ 

ل] الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب : تأليف ابن فرحون المالكي, تحقيق حمد 
الأحمدي أبو النورء نشر دار التراث؛ القاهرة. 

ل] الدين الخالص : تأليف محمد صديق خان, تحقيق محمد زهري النجارء نشر دار 
التراث» القاهرة. 

ل ديوان ابن خفاجة : تأليف ابن خفاجة, نشر دار صادرء بيروت, عام (7/851١ه)‏ . 

ل] ديوان الشافعي : تأليف محمد بن إدريس الشافعي, نشر دار يكن, ودار منيمنة: 
بيروت عام (٠٠154١ه).‏ 

ل] ديوان الصنعاني : تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني, نشر مطبعة المدني» 
القاهرة, الطبعة الأولى (84/١ه).‏ 

لا ديوان علي بن جهم : تحقيق خليل مردم. نشر مطبوعات امجمع العلمي بدمشق عام 
9ك" أاه). 

لا ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمّى «التبيان», نشر دار المعرفة» بيروت. 

ل] ذم الكلام وأهله : تأليف شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري 
الهرويء تحقيق ودراسة د. غبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الشبل» نشر مكتبة 
العلوم والحكم: المدينة المنورة» الطبعة الأولى (4148١ه).‏ 

ل] الرحلة في طلب الحديث : تأليف أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب 
البغدادي, الطبعة الاولى (هة*اهم). ٍ 

لا الرد على الأخنائي : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
تحقيق أبي محمد شهاب الدين بهادر نشر دار فتح؛ الشارقة. 

ل] الرد على الجهمية : تأليف عثمان بن سعيد الدارمي, نشر الدار السلفية» الكويت, 
تخريج بدر البدرء الطبعة الأولى (08٠4١ه).‏ 

ل] الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أنَّ الاجتهاد في كل عصر فرض : تأليف جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء نشر دار الكتب العلمية» بيروت"؛ الطبعة 
الاولى ١(‏ 5 ١ه).‏ 

لا الرسالة : تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي, تحقيق أحمد شاكرء نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
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لا رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه : تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث, 
تحقيق د. محمد لطفي الصبّاغ, نشر المكتب الإسلامي. بيروت, الطبعة الثالثة 
(.4١ه).‏ 

لا الرسالة القشيرية : تأليف أبي القاسم عبد الكريم القشيريء تحقيق عبد الحليم محمود. 
نشر دار الكتب الحديثة, مصر. 

لا الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنّة المشرّفة : تأليف محمد بن جعفر الكتاني» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت, الطبعة الخامسة (4 4١‏ ١ه).‏ 

ل] الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة» جمع وتحقيق د. عبد الإله بن 
سليمان الأحمدي. نشر دار طيبة» الرياض, الطبعة الثانية عام (415١ه).‏ 

لا روح المعاني في تفسير القرآن والسبع الثاني : تأليف أبي المعالي محمود شكري 
الالوسي, نشر دار إحياء التراث العربي, بيروت عام (7ه١ه).‏ 

لا الروض الأغن في معرفة المؤلفين باليمن ومصنفاتهم في كل فن : تأليف عبد الملك بن 
أحمد بن قاسم حميد الدين, نشر دار الحارثي, الطائف, الطبعة الأولى 4١8(‏ ١ه).‏ 

لا الروض الباسم في الذب عن سنّة أبي القاسم ‏ صلى الله عليه وسلم: تأليف محمد بن 
إبراهيم المعروف بابن الوزير اليماني, تحقيق : علي بن محمد العمران, نشر دار الفوائد, 
الطبعة الآولى (415١ه).‏ 

لا روضة الطالبين وعمدة المفتين : تأليف أبي زكريا يحبى بن شرف النووي, نشر المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثالثة (؟41١ه).‏ 

لا روضة امحبين ونزهة المشتاقين : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيّم الجوزية, 
نشر دار الوعي, حلب/ سوريا. 

لا روضة الناظر وجدة المناظن + ,اليك موقن الدرن عل الله .ين حمق ون محمد ون قناقنة 
المقادسي, نشر مكتبة المعارف, الرياض, الطبعة الثانية (4 4٠‏ ١ه).‏ 

ل زاد المسير في علم التفسير : تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن 
محمد المعروف بابن الجوزي, نشر المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة 4٠5(‏ ١ه).‏ 
لا الزواجر عن اقتراف الكبائر : تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر 

الهيتمي؛ نشر دار المعرفة بيروت. 
ل الزهد : تأليف عبد الله بن البارك المروزيء تحقيق حبيب الله الأعظمي. نشر دار 
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الكتب العلمية» بيروت. 

ل] زيارة القبور الشرعية والشركية : تأليف محي الدين محمد البركويء نشر مطبعة 
الإمام. المنشية/ مصر. 

لا سبل السلام شرح بلوغ المرام : تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» نشر دار 
الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى (408١ه).‏ 

ل] سفر السعادة : تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي؛ نشر دار العصور 
للطبع والنشرء مصر 

لا سلسلة الأحاديث الصحيحة : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر دار المعارف 
عام (© 51 ١ه).‏ 

لا سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة : تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر دار المعارف, الرياض, الطبعة الثانية 4٠(‏ ١ه).‏ 

لا سنن ابن ماجة : تأليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني, تحقيق وترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

| 84 سان أبي داود : تأليف الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث ث السجستاني. ٠‏ نشر 
دار الحديث» حمص/ سورية 

لا سنن الترمذي : تأليف أبي عيسى محمد بن عيسئ بن سورة, تحقيق أحمد شاكر, نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

لا سنن الدار قطني الب علي بعصي ادر لطبو اندر عالم اليا الطبعة الثانية 
#٠١ "(‏ ١اهم).‏ 

3 ال ل ا ا ا اود 
الرحمن الأعظمي, نشر الدار السلفية, بومباي/ الهند, الطبعة الأولى 5٠8(‏ ١ه).‏ 

ل] السنن الكبرى : تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» نشر دار 
الفكر بيروت. 

لا سنن النسائي : تأليف الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء نشر دار 
المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى 41١(‏ ١ه).‏ 

ل البلئة :تليق الحافظ آنى بدكر عمرو:بن بعاصم 'الصحاك ابن اتلد الخبياني 
الشهير بابن أبي عاصمء تخريج محمد ناصر الدين الألباني» نشر نشر المكتب الإسلامي 
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الطبعة الثانية 41١5"(‏ ١اه).‏ 

لا سير أعلام النبلاء : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق 
شعيب الأرناؤوط, نشر مؤسسة الرسالة, بيروت» الطبعة الأولى (8١٠4١ه).‏ 

لا شأن الدعاء : تأليف أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي, تحقيق يوسف الدقاق» نشر 
دار المأمون للتراث؛ بيروت الطبعة الأولى (5/84١ه).‏ 

لا شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : تأليف محمد بن محمد مخلوف, نشر دار 
الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثانية (749١ه).‏ 

لا شذرات الذهب في أخبار من ذهب : تأليف شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي ابن 
أحمد بن محمد العكري المعروف بابن العماد الحنبلي نشر دار ابن كثير دمشق؛ تحقيق 
عبد القادر الأرناؤوط. 

لا شرح الأصول الخمسة : تأليف القاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق د. عبد الكريم 
عثمان, نشر مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الأولى (84١ه).‏ 

لا شرح صحيح البخاري لابن بطال : تأليف أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. 
تحقيق أبو تيم ياسر بن إبراهيم؛ مكتبة الرشد الطبعة الأولى 47١(‏ ١ه).‏ 

لا شرح الصدور بتحريم رفع القبور : تأليف محمد بن علي الشوكاني, مطبوعة ضمن 
الجامع الفريد. بدون بيانات طبع. 

لا شرح العقيدة الطحاوية : تأليف ابن أبي العز الحنفي. حققها جماعة من العلماءى 
وخرّج أحادينها محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي, الطبعة التاسعة 
(ل١٠:اه).‏ 

لا شرح العقيدة الواسطية : تأليف محمد خليل هرّاسء نشر دار الهجرة؛ الرياض, الطبعة 
الثانية (4 541 ١ه).‏ 

لا شرح الكوكب الخير : تأليف محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي, 
المعروف بابن النجار, تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حمّاد, نشر مكتبة العبيكان, 
الرياض عام (417١ه).‏ 

ال] شرح اللمع : تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» نشر دار الغرب الإسلامي, الطبعة 
الأولى ٠١/8(‏ 5 ١ه).‏ 

لا شرح مختصر الروضة : تأليف تجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القري بن عبد 
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الكريم بن سعد الطوفي, تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي, نشر مؤسسة الرسالة, 
بيروتء الطبعة الأولى (١549١ه).‏ 

لا الشرح الممتع على زاد المستقنع : تأليف محمد بن صالح العنيمين» نشر مؤسسة أسام, 
الرياضء الطبعة الثالثة (©ه 41١‏ ١ه).‏ 

ل) الشرك ومظاهره : تأليف مبارك محمد اللميلي» نشر مركز الدعوة بالجامعة الإسلامية, 
الطبعة الثانية ٠4(‏ 4 ١ه).‏ 

لا شروط الأئمة الستة : تأليف أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسيء نشر دار الكتب 
العلمية؛ بيروت. 

ل] الشريعة : تأليف أبي بكر محمد بن الحسين الآجري, تحقيق محمد حامد الفقي» نشر 
دار السلام» الرياض, الطبعة الأولى 4١7(‏ ١ه).‏ 

ل الشفا بتعريف حقوق المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم: تأليف أبي الفضل القاضي 
عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي, تحقيق علي محمد البخاري» نشر دار الكتاب 
العربي؛ بيروت عام (404١ه).‏ 

لا شفاء السقام في زيارة خير الأنام : تأليف تقي الدين علي بن محمد بن عبد الكافي 
السبككي» نشر دار الآفاق الجديدة, بيروت, الطبعة الثانية (91/8١اه).‏ 

ل] شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل : تأليف شمس الدين محمد 

بن أبي بكر بن قيّم الجوزية, نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

ل] شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : تأليف أبي الطيب تقي ان محمد بن أحمد بن 
علي الفاسي, نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

ل] شواهد الحق في الاستغاثة بسيّد الخلق : تأليف يوسف بن إسماعيل النبهاني» نشر 
شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر, الطبعة الثالثة (©8١ه).‏ 

ل] الصارم المنكي في الرد على السبكي : تأليف محمد بن أحمد بن عبد الهادي نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

ل) الصحاح : تأليف إسماعيل بن حمّاد الجوهري, تحقيق أحمد عبد الغفور حمّاد. نشر 
دار العلم للملابين» الطبعة الثانية بيروت» (99١ه)‏ 

]ا صحيح ابن حبّان : تأليف الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الآأولى (5٠854١ه).‏ 
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لا صحيح ابن خزيمة : تأليف أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري, تحقيق د. 
محمد مصطفى الأعظمي, نشر المكتب الإسلامي, الطبعة الثانية (4157 ١ه).‏ 

لا صحيح الأدب المفرد : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر دار الصديق, الجبيل» 
المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى (5 4١‏ ١ه).‏ 

لا صحيح البخاري : تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري, نشر دار الفكر, 
بيروت عام (4154١اه).‏ 

لا صحيح الجامع الصغير للسيوطي وزيادته (الفتح الكبير) : تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتب الإسلامي دمشق, الطبعة الثالثة (/98١ه).‏ 

لا صحيح جامع بيان العلم وفضله : للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن 
عبد البر النمري» تحقيق أبي الأشبال الزهيري, نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة 
الأولى (415 اه). 

لا صحيح سنن ابن ماجة : تأليف محمد ناصر الدين الألباني, نشر المكتب الإسلامي, 
بيروت الطبعة الثالفة (8 4٠١‏ ١ه).‏ 

لا صحيح سنن أبي داود : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي, 
بيروت, الطبعة الأولى (405 ١ه).‏ 

لا صحيح سنن الترمذي : تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي, 
بيروت الطبعة الأولى (408 ١ه).‏ 

لا صحيح مسلم : تأليف الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيريء تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, نشر إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء 
المملكة العربية السعودية عام (٠6٠4١ه).‏ 

لا صحيح مسلم بشرح النووي المسمّى «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: : تأليف 
أبي زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي, تحقيق خليل مأمون شيحاء نشر دار 
المعرفة» بيروت, الطبعة الثانية (418١ه).‏ 

لا صفة الصفوة : تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزي» نشر دار المعرفة» بيروت. 

لا الصمت وحفظ اللسان : تأليف الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي 
الدنيا. تحقيق محمد أحمد عاشور نشر دار الاعتصامء (405١ه).‏ 
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ا الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيّم الجوزية» تحقيقعلي بن محمد الدخيلء نشر دار العاصمة؛ الطبعة 
الأولى *١8(‏ ١ه).‏ 
لا الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : تأليف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء نشر دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى (5 41 ١ه).‏ 

] طبقات الحنابلة : تأليف القاضي أبي الحسين بن محمد بن أبي يعلي» نشر دار المعرفة, 
بيروت. 

ل] طبقات الشافعية : تأليف أبي بكر ابن قاضي شهبة, نشر دار عالم الكتب. 

ل طبقات الشافعية : تأليف تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناجي, نشر دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

0 طبقات الشافعية : تأليف جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي, تحقيق عبد الله الجبور, 
نشر دار العلوم, الرياض عام (١٠0٠5١ه).‏ 

ل] طبقات الصوفية : تأليف عبد الرحمن السلمي؛ تحقيق نور الدين سريبان» نشر مكتبة 
الخانجى, القاهرة, الطبعة الثالئة (405 ١ه).‏ 

ذا الطبقات الكبرى : تأليف أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي المعروف 
بالشعراني» نشر نشر المكتبة التوقيفية» مصر 

ل] الطبقات الكبرى : تأليف محمد بن سعد بن م: منيع الزهري, نشر دار صادر, بيروت. 

لا طبقات المفسرين : تأليف شمس الدين محمد بن علي بن أخمد داوودي» نشر دار 
الكتب العلمية؛ بيروت, الطبعة الأولى ١#(‏ 4 ١ه).‏ 

لا طرائف ونوادر من عيون التراث العربي : تأليف د. نايف معروف, نشر دار النفائس؛ 
بيروت» الطبعة الثانية (/401 ١ه).‏ 

ل الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي, نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

ل عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي : تأليف أبي بكر بن العربي المالكي» نشر دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

ل] العبر في خبر من غبر : تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ نشر 
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دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (8١٠4١ه).‏ 

لا العدة في أصول الفقه : تأليف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي. 
تحقيق د. أحمد بن علي. 

ل العبودية : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد المحليم بن تيمية تيمية» تحقيق علي 
حسن بن عبد الحميدى نشر دار الأصالة, الإسماعيلية/ مصرء الطبعة الثانية 
(415١اه).‏ 

لا العذب الفائض شرح عمدة الفارض : تأليف إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم. توزيع 
دار الافتاء. الرياض, المملكة العربية السعودية. 

لا العظمة : تأليف أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني, نشر دار العاصمة, الرياض. 

لا العقد الثمين في أخبار البلد الأمين : تأليف تقي الدين أبي الطيب محمد بن أحمد ابن 
علي الفاسي, تحقيق محمد حامد الفقي» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية 
رك ؛؟ كاه 

ل] عقرد الجئّان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان : تأليف محمد يوسف 
الصالحي الدمشقي, نشر مكتبة الإيمان» المدينة المنورة. 

لا عقيدة أهل السنّة والجماعة (مفهومها ‏ خصائصها ‏ خصائص أهلها) : تأليف محمد 
ابن إبراهيم الحمد, نشر دار ابن خزيمة, الرياضء الطبعة الثانية (419١ه).‏ 

ل] العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي المعروف بابن الجوزي. نشر إدارة العلوم الأثرية. فيصل آباد. الطبعة الأولى 
(1159اه), 

لا العلل الواردة في الأحاديث النبوية : تأليف أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف 
بالدار قطني تحقيق د. محفوظ زين الله السلفي, نشر دار طيبة» الرياض: الطبعة الأولى 
(ة١٠:١اه).‏ 

ل] العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ : تأليف صالح بن المهدي المقبلي, 
نشر مكتبة دار البيان» تحقيق بشير عيون. 

لا علوم الحديث : تأليف أبي عمر عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح, تحقيق 
نور الدين عتر. نشر دار الكتب العلمية. بيروت. عام (01٠14١ه).‏ 
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ل) عمل اليوم والليلة : تأليف الحافظ أحمد بن شعيب النسائي, تحقيق د. فاروق حمادة, 
نشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة ٠0‏ 4 ١ه).‏ 

ل عيون الأخبار : تأليف أبي محمد مسلم بن قتيبة الدنيوري» نشر دار الكتاب العربي, 
بيروت, مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية عام 47 ١ه).‏ 

ل] غاية الأماني في الرد على النبهاني : تأليف أبي المعالي محمود شكري الألوسي, نشر 
مطابع يد التجارية. 

ل الفتاوى : تأليف تقي الدين علي بن محمد بن عبد الكافي السبكي, نشر مكتبة 
القدس, القاهرة عام (8ه١ه).‏ 

ل الفتاوى : تأليف العز بن عبد السلام السلمي, تخريج وتعليق عبد الرحمن بن عبد 
الفتاح, نشر دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى (405١ه).‏ 

ل] الفتاوى الحديثية : تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي» نشر 
دار المعرفة» بيروت. 

ل فتاوى السبكي : تأليف تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي, نشر مكتبة القاهرة 
عام (ه”١ه).‏ 

ل] الفتاوى الكبرى : أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» نشر دار 
المعرفة» بيروت. 

ل] فتح الباري شرح صحيح البخاري : تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, 
ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار الريان للتراث, القاهرة, الطبعة الآولى 
#4٠١ 0/(‏ اه). 

نا فتح الباري شرح صحيح البخاري : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي, تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد, نشر دار 
ابن الحوزي, الرياض, الطبعة الأولى عام 41١1١/(‏ ١ه).‏ 

لا فتح رب البريّة بتلخيص الحموية : تأليف محمد الصالح العنيمين» نشر دار الوطن, 
الرياض. 

لا فتح القدير : تأليف كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي 
نشر دار الفكر, الطبعة الثانية (91١ه).‏ 

لا فتح القدير : تأليف محمد بن علي الشوكاني, تحقيق سيد بن إبراهيم» نشر دار 
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الحديث, القاهرة, الطبعة الأولى 4170 ١ه).‏ 

لا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد : تأليف عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: تحقيق 
أشرف عبد المقصود. مؤسسة قرطبة, القاهرة. 

0 فتح المغيث شرح ألفية الحديث : تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. تحقيق علي حسين علي, نشر إدارة البحوث الإسلامية, الجامعة الإسلامية 
بنارس/ الهند. 

لا فتح المنان تتمة منهاح التقديس رد صلح الإخوان : تأليف أبي المعالي الألوسي, تحقيق 
محمد حامد الفقي» توزيع دار الاقتاىء الطبعة الثانية (55١ه)‏ . 

لا الفتوحات المكية : تأليف محي الدين ابن عربي, تحقيق د. عثمان يحبى وإبراهيم 
مدكورء نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة الأولى (91/4١م).‏ 

لا الفتوى الحموية الكبرى : أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
حمد بن عبد انحسن التويجري. نشر دار الصميعيء الرياض؛ الطبعة الأولى 
(51569:اه). 

لا فرائد الخرائد في الأمثال : تأليف أبي يعقوب يوسف بن طاهر الحوثي, تحقيق د. عبد 
الرزّاقَ حسن, نشر دار النفائسء عمان, الطبعة الى (٠٠:آاه).‏ 

لا الفرائض : تأليف عبد الصمد محمد بن الكاتب» نشر الجامعة الإسلامية: المدينة 
المنورةء الطبعة الأولى (508 ١ه).‏ 

لا الفردوس بمأثور الخطاب : تأليف شيرويه بن شهردار المعروف بالديلمي, تحقيق سعيد 
بن بسيوني زغلول؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى (505 ١ه).‏ 

ل] الفرق بين الفرق : تأليف عبد القاهر بن.طاهر الجرجاني, نشر دار الآفاق الجديدة, 
بيروت,» الطبعة الثانية (/ا/91 ١ه).‏ 

لا فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام : تأليف الدكتور غالب العواجي. نشر مكتبة لينة 
للطبع والنشرء الطبعة الأولى (5 ١4١‏ ه). 

لا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية» تحقيق د. عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى, نشر دار الفضيلة, 
الرياضء الطبعة الأولى 47١(‏ ١ه).‏ 

ل الفروع : تأليف أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي, نشر دار عالم الكتب . 
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ل الفروق : تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير بالقرافي» نشر 
دار عالم الكتب» بيروت, الطبعة الثالئة (؟ 84٠‏ ١ه).‏ 

ل فضائح الباطية : تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي, تحقيق عبد الرحمن 
بدويء نشر مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت/ حولي. 

ل) فضل الصلاة على النبي ا تأليف إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب الإسلامي. دمشقء الطبعة الثانية 
(489""“أاد). 

فضل علم السلف على علم الخلف : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد ابن 
رجب الحنبلي, نشر مطبعة البابي الحلبي وأولاده. مصر عام (41١ه).‏ 

ل الفهرست: لأبي الفرج محمد بن إسحاق الورّاق المعروف بابن نديم, نشر دار المعرفة 
بيروت, توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

لا فوائٌ الرحموت بشرح سلم الثبوت : تأليف عبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاريء بهامش المستصفى للغزالي, نشر دار الأرقم بن أبي الأرقم. 

لا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحايم بن 
تيمية» تحقيق د. ربيع بن هادي مدخلي, نشر مكتبة لينة» الطبعة الأولى (409١ه).‏ 

ل] القاموس امحيط : تأليف محمد بن يعقوب الفيروزابادي, نشر دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى (415١ه).‏ 

ل] القانون في الطب : تأليف أبو علي الحسن بن علي الشهير بابن سيناء نشر دار صادره 
بيروت. 

لا قطر الولي على حديث الولي : تأليف محمد بن علي الشوكاني, تحقيق إبراهيم هلال» 
نشر دار إحياء التراث العربي. 

لا قصد السبيل إلى توحيد ا الوكيل : تأليف إبراهيم الكردي الكوراني» نسخة 
مصورة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم )09٠(‏ ميكروفيلم. 

لا قصص الأنبياء : تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كنير الدمشقي, نشر دار الفكر, 
بيروت, الطبعة الأولى, توزيع دار طيبة بالمدينة المنورة. 

لا القصور العوالي, تأليف محمد بن محمد الغزالي, ن: نشر دار الطباعة المحمدية» مصر, 
الطبعة الثانية 91/٠(‏ اه). 
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ل قضاء الأرب في أسئلة حلب : تأليف تقي الدين علي بن محمد بن عبد الكافي 
السبكي؛ ٠‏ تحقيق محمد عالم عبد امجيد الأفغاني, نشر المكتبة التجارية, مكة المكرمة عام 
15:١اه).‏ 

ل] قواعد الأحكام في مصالح الأنام : تأليف أبي محمد العز بن عبد السلام, نشر دار 
الكتب العلمية, بيروت. 
ل القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : تأليف محمد الصالح العثيمين, 
تخريج وتعليق أشرف عبد المقصود, نشر مكتبة أضواء السلف عام (415١ه).‏ 
لا القول السديد شرح كتاب التوحيد : تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي, نشر دار 
الوطن, الرياضء الطبعة الأولى (417١ه).‏ 

ل] القرل المفيد شرح كتاب التوحيد : تأليف محمد الصالح العثيمين» نشر دار العاصمة, 
الرياض» الطبعة الأولى (6١1:؟اه).‏ 

ل] الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل : تأليف موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي, نشر المكتب الإسلامي, الطبعة الرابعة (©6٠84١ه).‏ 

ل الكافي في فقه أهل المدينة : تأليف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري. نشر مكتبة الرياض الحديثة الطبعة الأولى (/5١ه).‏ 

لا الكامل في التاريخ : تأليف محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير 
الجزري؛ نشر دار الكتاب العربي بيروت, الطبعة الثالثة (6٠4١ه).‏ 

لا الكامل في ضعفاء الرجال : تأليف الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني» نشر دار 
الفكرء بيروت, الطبعة الأولى (54٠5١ه).‏ 

ل) الكشاف : تأليف الزمخشري جار الله أبي القاسم محمود بن عمر تحقيق عادل 
أحمد عبد الموجود. نشر مكتبة العبيكان» الرياض, الطبعة الأولى (41/4١ه).‏ 

لا كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي : تأليف علاء الدين عبد العزيز ابن 
أحمد البخاري, نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت عام (5 79١ه).‏ 

لا كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : تأليف 
إسماعيل بن محمد العجلوني» نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة الثالثة 
(؟ه*ام)). 

ل كشف الشبهات : تأليف محمد بن عبد الوهاب التميمي, تحقيق عبد الله بن عائض 
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القحطاني. نشر دار الصميعي, الرياض. 

5 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : تأليف مصطفى بن عبد الله القسطنطني, 
المعروف بحاجي خليفة؛ نشر دار الفكر, بيروت عام (5٠54١ه).‏ 

لا كشف القناع عن متن الإقناع : تأليف الشيخ منصور بن يونس البهوتي» نشر مكتبة 
النصر الحدينة, الرياض. 

ل] الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : تأليف عبد العزيز بن محمد السلمان» نشر 
مكتبة الرياض الحدينة, الطبعة السادسة (84١ه).‏ 

ل] الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية : تأليف عبد الرؤوف المناوي؛ نشر مطبعة 
دورسة. مصر عام (8958١ه).‏ 

ل] الكواكب السائرة بمناقب أعيان المائة العاشرة : تأليف تجم الدين محمد بن محمد 
العري, تحقيق جبرائيل سليمان جبور, الطبعة الثانية (91/8١ه).‏ 

ل اللباب في تهذيب الأنساب : تأليف عز الدين ابن الأثير الجرري؛ نشر دار صادر 
بيروت عام (٠0٠4١ه).‏ 

لا لسان العرب : تأليف جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء نشر دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروتء الطبعة الثانية (69١ه).‏ 

لا اللمع لأبي نصر الطوسيء تحقيق عبد الحليم محمود. نشر دار الكتب الحديثة بمصر 
والمثنى ببغداد, عام (٠8١ه).‏ 

ل] لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية : تأليف محمد بن أحمد السفاريني» نشر 
المكتب الإسلامي, بيروت ودار الخاني الرياض, الطبعة الثالثة 411١(‏ ١ه).‏ 

ل ما جاء في البدع والنهي عنها : تأليف محمد بن وضاح القرطبيء تحقيق بدر بن عبد 
الله البدر. نشر دار الصميعي, الرياضء الطبعة الأولى (415١ه).‏ 

ل] مائة عام من من تاريخ اليمن الحديث : تأليف حسين بن عبد الله العمري» نشر دار 
الفكر, دمشق, الطبعة الأولى (ه.٠:ؤذاه),‏ 

لا مجالس ثعلب : تأليف أبي العباس أحمد بن يحبى ثعلبء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون نشر دار المعارف. مصر, الطبعة الثانية. 

لا مجمع الأمثال : تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني» 
تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد, نشر مطبعة دار السعادة, مصر. 
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لا مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهينمي. نشر دار 
الكتاب العربي بيروت, الطبعة الثالثة (94.7١ه).‏ 

ل] المجموع شرح المهذب : تأليف أبي زكريا يحبى بن شرف النوويء نشر مكتبة الإرشاد. 
جدة. 

لا مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم النجدي, 
طبغة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة المنورةء عام (415 ١ه).‏ 

لا مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

لا المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : تأليف مجد الدين أبى البركات» 
نشر دار الكتاب العربي» بيروت. ١‏ 

لا المحصول في علم الأصول : تأليف فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازيء تحقيق 
د. جابر العلواني» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ الرياض؛ الطبعة 
الأولى (59١ه).‏ 

لا المحلى : تأليف محمد بن سعيد بن حزم, نشر نشر دار الكتب العلمية: بيروت . 

لا مختصر الطحاوي : تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي, نشر مكتبة 
ابن تيمية» مصر. 

لا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : تأليف شمس الدين محمد بن 
أبي بكر ابن قَيِم الجوزية» تحقيق محمد حامد الفقي, نشر دار الكتاب العربي» بيروت» 
عام (؟/191م). 

لا المدونة الكبرى للإمام مالك رواية سحنون عن عبد الرحمن بن قاسم : نشر دار 
الفكرء بيروت. 

ل مذكرة في أصول الفقه : تأليف محمد الأمين بن محمد الختار الشتقيطي نشر مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة؛ الطبعة الأولى (09٠4١ه).‏ 

لا مرآة الحرمين : تأليف اللواء إبراهيم رفعت باشاء نشر دار المعرفة» بيروت . 

لا المزهر في علوم اللغة وأنواعها : تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي, نشر دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

لا مسائل الإمام أحمد بن حنبل «رواية ابنه عبد الله» : تحقيق د. على سليمان المهناء 
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توزيع مكتبة الدار, المدينة المنورة, الطبعة الأولى (405 ١ه).‏ 

ل] المستدرك على الصحيحين : تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم. 

ل المستصفى من علم أصول الفقه : تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة الأولى (41١ه).‏ 

لا المستقصى في أمثال العرب : تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشريء نشر دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية (لالاة ١ه).‏ 

لا المستوعب : تأليف نصير الدين محمد بن عبد الله السامري» نشر مكتبة المعارفه 
الرياض. 

ل] مسند ابن أبي شيبة : تأليف الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» نشر دار 
الوطن, الطبعة الآأولى (51/4 ١ه).‏ 

لا مسند أبي داود الطيالسي : تأليف سليمان بن داود الجارود» نشر دار الباز مكة 
المجكرمة. 

لا مسند أبي يعلى : تأليف أحمد بن علي بن المنى المعروف بأبي يعلى» تحقيق حسين 
سليم أسلى نشر دار الملأمون للتراث, دمشق, الطبعة الأولى ركمو ام). 

لا مسند الإمام أحمد بن خنبل : نشر المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية 
(94١ه).‏ 

ل) مسند الحميدي : تأليف الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميديء تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي, منشورات المجلس العلمي. الجامعة الإسلامية» توزيع المكتبة السلفية, 
المدينة المنورة. 

لا مسند الطيالسي : تأليف سليمان بن داود الجارودء نشر دار المعارف النظامية» حيدر 
آباد/ الهند, الطبعة الأولى (١1؟١ه).‏ 

ل] مسند عبد الله بن المبارك : تحقيق صبحي البدري السامرائي, مكتبة المعارف» الرياضء 
الطبعة الأولى 4٠١1/(‏ ١ه).‏ 

لا المسودة في أصول الفقه لثلاثة أئمة من آل تيمية تتابعوا على تأليفها : مجد الدين أبو 
البركات عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة (5861ه)» وشهاب الدين أبو امحاسن عبد 
الحليم بن بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة (5/5ه)» وأبو العباس تقي الدين أحمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية المتوفى سنة (؟/اه). تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء 
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نشر مطبعة المدني» القاهرة سنة (784١ه).‏ 

0 مصادر الفكر الإسلامي في اليمن : تأليف عبد الله بن محمد الحبيشي, نشر المكتبة 
العصرية, بيروت عام (0/8٠4١ه).‏ 

لا المصباح المنير : تأليف أحمد بن محمد بن علي الفيومي. نشر مكتبة لبنان» ييروت» عام 
(1589ام). 

لا مصرع الشرك والخرافة : تأليف خالد محمد علي الحاج, تحقيق إبراهيم الأنصاري. 
منشورات الشؤون الدينية بدولة قطر عام (8/4١ه).‏ 

لا مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (دراسة حياته وآثاره) : تأليف عبد 
الرحمن طيب بعكر : نشر مكتبة أسامة, تعزء الطبعة الأولى (/0٠4١ه).‏ 

لا المصنف : تأليف أبي بكر عبد الرزّاق بن همام الصنعاني» نشر المكتب الإسلامي» 
بيروت. الطبعة الثانية 4*٠١57(‏ ١ه).‏ 

ل] معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعمي تحقيق 
محمد حامد الفقي, الطبعة الأولى (755١ه»),‏ مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

ل] معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعمي: تحقيق 
محمد حامد الفقي, الطبعة الثانية 9 ١ه).‏ مطابع الرياض. 

لا معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعمي: تحقيق 
محمد حامد الفقي, تخريج علي حسن عبد الحميد, الطبعة الرابعة 409 ١ه).‏ مكتبة 
المعارف. الرياض. 

ل] معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعمي, تحقيق 
محمد حامد الفقي, نشر دار الإمام محمد بن عبد الوهاب, لاهور/ باكستان. 

ل معارج الألباب في مناهج الحق والصواب : تأليف حسين بن مهدي النعميء تحقيق 
محمد حامد الفقي» تخريج أبي المنذر أحمد بن إسماعيل بن علي الأشهبيء نشر دار 
الأرقم برنجهام الطبعة الأولى (608 ١ه).‏ 

لا معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول : تأليف حافظ بن أحمد 
الحكميء تحقيق عمر محمود أبو عمر, نشر دار ابن القدِ » الطبعة الثالئنة (ه 41 ١ه).‏ 

لا معالم التتزيل : تأليف أبي الحسين بن مسعود البغوي, تحقيق محمد عبد الله التمن 
نشر دار طيبة», الرياض عام (69٠14اه).‏ 
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لا معالم السنن : تأليف أبي سليمان الخطابي, نشر دار الكتب العلمية» بيروت . 

لا معاني القرآن وإعرابه : تأليف أبي إسحاق إبراهيم السري المعروف بالزجاج, تحقيق د. 
عبد الجليل عبده. نشر دار عالم الكتب. بيروت»؛ الطبعة الأولى (5048 ١ه).‏ 

ل] معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره : تأليف مجموعة من العلماء, نشر مركز الدراسات 
والبحوث اليمني, طبع بدار العودة» بيروت الطبعة الأولى (9/01١م).‏ 

ل] المعتمد في أصول الفقه : تأليف أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصريء نشر 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق؛ (788١ه).‏ 

ل] معجم الأمثال العربية : تأليف رياض عبد الحميد مراد. نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية, الطبعة الأولى (4097 ١ه).‏ 

لا معجم البلدان : تأليف ياقوت بن عبد الله الحموي. نشر دار صادرء بيروت عام 
(890" نهم). 

لا المعجم الصوفي : تأليف الدكتورة سعاد الحكيم؛ نشر مكتبة دندرة للطباعة والدشرء 
بيروت» الطبعة الأولى. 

لا معجم القرآءات القرآنية : إعداد أحمد مختار علي وعبد العال سالم مكرم؛ نشر دار 
عالم الكتبء الطبعة الغالة (/19591م). 

المعجم الكبير : تأليف سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق حمدي بن عبد انيد 
السلفي, نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة الثانية. 

لا معجم المدن والقبائل اليمنية» تأليف أحمد المقحفي, نشر دار الكلمة» صنعاء عام 
(6هموام). 

لا معجم مصطلحات الصوفية : تأليف د. عبد 8 الحفني, » نشر دار المسرة. بيروت. 
الطبعة الأولى (٠٠84١ه).‏ 

ل] المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : ترتيب مجموعة من المستشرقين» نشر مطبعة 
بريلء ليدن, (59847١ه).‏ 

ل] المعجم المفهرس لألفاظ القرآن العظيم : إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار عالم 
الكتب المصرية, القاهرة عام (754١ه).‏ 

ل] معجم مقاييس اللغة : تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام 
محمد هارونء نشر دار الفكر, بيروت, عام (995١ه).‏ 
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لا معجم المؤلفين : تأليف عمر رضا كحالة؛ نشر مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى 
(5١1*آه).‏ 

لا المعجم الوسيط : إعداد الدكتور إبراهيم أنيس ورفقائه, دار إحياء التراث العربي, 
بيروت»؛ الطبعة الأولى. 

ل] المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس : تأليف القاضي عبد الوهاب 
البغدادي2 تحقيق حميش عبد الحق. نشر مكتبة البازء مكة المكرمة, الطبعة الثالثة 
(7؛1١ه).‏ 

لا المغني : تأليف موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, تحقيق د. 
عبد الله ابن عبد المحسن التركي, والدكتور عبد الفتاح الحلوء نشر دار هجر للطباعة 
والنشرء القاهرة, الطبعة الثانية (5 41١‏ ١ه).‏ 

لا المغني في أبواب العدل والتوحيد : تأليف القاضي أبي حسين عبد الجبار المعتزلي» 
تحقيق د. توفيق الطويل ورفقائه. نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر. 

لا مغني امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج : تأليف محمد الخطيب الشربيني» نشر دار الفكر 
عام (58"*اهم). 

لا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : تأليف أبي محمد جمال الدين يوسف بن هشام 
الأنصاري نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ مصر. 

لا مغيث الخلق في ترجيح القول الحق : تأليف إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك 
الجويني. نشر مكتبة قدوسية. 

لا مفردات ألفاظ القرآن : تأليف الراغب الأصفهاني, تحقيق صفوان عدنان داوودي؛ 
نضر دار القلم » دمشق/ دار الشاميين» بيروت» الطبعة الأولى (7١4١ه).‏ 

لا المفهم لما أشكل من كتاب مسلم : تأليف أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي, تحقيق محي الدين ديب مستوء نشر دار ابن كثيرء دمشق/ ودار الكلم الطيب 
بيروت, الطبعة الأولى (4117 ١ه).‏ 

ل] المقاصد الحسنة : تأليف محمد بن عبد الرحمن السخاوي, نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت, الطبعة الأولى (401 ١ه).‏ 

لا مقالات الإسلاميين : تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. تحقيق محمد محي 
الدين عبدالحميد, نشر المكتبة العصرية للطباعة والنشر, بيروت, الطبعة الأولى(1 41١‏ ١ه).‏ 


الفهارس 22 

لا مقدمة تاريخ ابن خلدون : تأليف عبد الرحمن بن خلدون, نشر دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت. 

لا الملل والنحل : تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكربم الشهرستاني نشر دار الكتب 
العلمية» بيروتء الطبعة الغانية 41 ١ه).‏ 

لا الموافقات في أصول الشريعة : تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي, تحقيق 
عبد الله درازء نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

ل] موسوعة المدن العربية والإسلامية : تأليف الدكتور يحبى الشامي, نشر دار الفكر 
العربى؛ بيروت» الطبعة الأولى .)0١995(‏ 

ل الرسسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب اللمعاصرة : تأليف د. مانع بن حمّاد الجهني, 
نشر دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء الرياض, الطبعة الثالثة (/41 ١ه).‏ 

لا الموضوعات : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي 
تحقيق د. نور الدين بن شكري بويا جيلارء نشر مكتبة أضواء السلف, الرياض, الطبعة 
الأولى (418 ١ه).‏ 

ل] الخار المنيف في الصحيح والضعيف : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قَيم 
الجوزية» نشر دار الكتب العلمية» بيروت عام (/9/8١م).‏ 

ل الموطأ : تأليف الإمام مالك بن أنس» نشر دار المعرفة» بيروت»ء الطبعة الأولى 
(418١ه).‏ 

لا مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه: تأليف أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي ابن محمد, تحقيق الدكتورة زينب إبراهيم القاروط, نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت, الطبعة الثانية ٠/(‏ 0 ه). 

لا المنتخب : تأليف الحافظ عبد بن حميد, تحقيق مصطفى العدويء نشر دار الأرقم 
الكويت, الطبعة الأولى (08٠4١ه).‏ 

ل] المنتظم في تاريخ الأثم والملوك : تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزيء تحقيق محمد عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الآولى 
(؟41١ه).‏ 

لا منتهى الوصول في علمي الأصول والجدل : تأليف جمال الدين عثمان بن عمرو 
المعروف بابن الحاجبء نشر دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى (8٠4١ه).‏ 
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لا المنشور في القواعد : تأليف بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي تحقيق د. تيسير فائق 
أحمد. نشر شركة دار الكويت للصحافة, الطبعة الثانية 4٠.8(‏ ١ه).‏ 

لا منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس : تأليف عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن آل الشيخ: نشر دار الهداية, الرياضء الطبعة الثانية (409 ١ه).‏ 

ل] منهاج الطالبين وعمدة المفتين : تأليف أبي زكريا يحبى بن شرف النووي, نشر مطبعة 
مصطفى البابي الحلب. مصر. 

ل] منهاج السيئة .انيري : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ 
تحقيق محمد رشاد سالم, نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض؛ 
الطبعة الأولى (5١4١ه).‏ 

لا منهج أهل السئّة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى : تأليف د. خالد بن 
عبد اللطيف بن محمد نورء نشر مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» الطبعة الأولى 
(415١ه).‏ 

لا منهج الجدل والناطرة في تقرير مسائل الاعتقاد : تأليف د. عثمان على حسن, نشر 
دار اشبيلياء الرياض؛ الطبعة الأولى 47١(‏ ١ه).‏ 

ل! المنهج السوي والمنهل الروي في الطب النبوي : تأليف جلال الدين عبد الرحمن ابن 
بكر السيوطي, نشر مؤسسة الكتب الثقافية» تحقيق د. حسن محمد مقبولي الأهدل, 
الطبعة الاولى ١5(‏ 5 ١ه).‏ 

لا منهج الشوكاني في العقيدة : تأليف د. عبد الله نومسوك, نشر مكتبة دار القلم 
والكتاب, الطبعة الثانية (4 41 ١ه).‏ 

ل] المهذب في فقه الإمام الشافعي : تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الشيرازي» نشر دار القلم» دمشق/ بيروت. 

ل] المواقف في علم الكلام : تأليف عبد الرحمن بن أحمد الإيجي, نشر دار عالم الكتب» 
بيروت. 

نل ميزان الاعتدال في نقد الرجال : تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي, تحقيق على محمد البحاوي؛ نشر دار المعرفة» بيروت 

اليزان الكبرى : تأليف أبي المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي المعروف 
بالشعراني؛ نشر شركة مصطفى البابي الخلبي وأولاده. مصرء الطبعة الأولى. 
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ل النبذة الشريفة في الرد على القبوريين : تأليف حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر, 
تحقيق عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم, نشر دار العاصمة» الرياض, الطبعة الآولى 
(89٠5١اه).‏ 

لا النبوات : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. عبد 
العزيز بن صالح الطويان رسالة دكتوراه الجامعة الإسلامية: المدينة النبوية. 

ل] النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : تأليف أبي امحاسن يوسف بن تقري بردي 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

ل روا ل ب مس ار احر واصاي ابد اجوا رسيي 
ابن حجر العسقلاني, نشر المكتبة العلمية. 

لا نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف : تأليف محمد بن محمد بن يحبى زبارة» نشر 
مركز الدراسات والبحوث اليمني, طبعة دار العودة بيروت. 

لا نفح العرد في سيرة دولة الشريف حمود : تأليف عبد الرحمن بن أحمد البهكلي. 
تحقيق محمد بن أحمد العقيلي: نشر دارة الملك عبد العزيزء الرياض ٠5(‏ 4 ١ه).‏ 

لا نقض النطق : تأليف أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مطبعة 
السئّة المحمدية, القاهرة عام (١٠/ا١ه).‏ 

ل النكت على كتاب ابن الصلاح : تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, تحقيق د. 
ربيع بن هادي عمير المدخلي, منشورات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» الطبعة الأولى (054٠4١اه).‏ 

ل] نهاية الأرب في فنون الأدب : تأليف شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب الويري؛ 
نشر دار الكتب المصرية الطبعة الأولى (978١ه).‏ 

لا نهاية السول في شرح منهاج الأصول : تأليف جمال الدين بن عبد الرحيم ابن حسن 
الأسنوي. نشر دار عالم الكتب» بيروت. 
لا النهاية في غريب الحديث والأثر : تأليف أبي السعادات البارك بن محمد الجزريء 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي, ومحمود الطناجيء نشر المكتبة الإسلامية» القاهرة. 

لا نهاية امحتاج إلى شرح المنهاج : تأليف أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي؛ المكتبة الإسلامية. 

لا نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : تأليف محمد بن علي الشوكاني, نشر دار الكتب 
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العلمية» بيروت. 

ل] هجر العلم ومعاقله في اليمن : تأليف إسماعيل بن علي الأكوع, نشر دار الفكر 
المعاصرء بيروت, الطبعة الأولى (415١ه).‏ 

لا هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى : تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر 
ابن قِيّم الجوزية» تحقيق د. محمد أحمد الحاج, نشر دار القلم» دمشق, الطبعة 
الأولى (5١41١ه).‏ 

لا هدية العارفين في أسماء المؤلفين : تأليف إسماعيل باشا البغدادي؛ نشر دار العلوم 
الحديثة» بيروت. 

لا هذه هي الصوفية : تأليف عبد الرحمن الوكيل؛ نشر دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الرابعة» (9/85١م).‏ 

لا الواضح في أصول الفقه : تأليف أبي الوفاء على بن عقيل المعروف بابن عقيل تحقيق 
د. عبد الله بن عبد امحسن التركيء نشر مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 47٠(‏ ١ه).‏ 

لا وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق : تأليف جمال بن أحمد بن بشير بادي؛ نشر دار 
الوطن, الطبعة الثانية (415 ١ه).‏ 

ل] وفاء الوفاء بأخبار اللمصطفى : تأليف نور الدين علي بن أحمد السمهوديء تحقيق 
محمد محى الدين عبد الحميد. نشر مطبعة السعادة. مصر عام (4/ا1١ه).‏ 

0 وسظية اهل «السلة ين القرق :+ اليف د متحقد. باكر ممه اغيم للد فين وار 
الراية» الرياض, الطبعة الأولى (418١ه).‏ 

ل] وفيات الأعيان وأنباء الزمان : تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان, تحقيق د. إحسان عباس, نشر دار صادر, بيروت عام (66191/5). 


نهعرس الموضوعات 
لا الموضوع الصفحة 
لا المقدمة. منود أن ند ل لق جا ل ونس بخ ا لوول أن كرقية له 
لاخطة البحث بد تق ارات وق لكين ادو م ل 1 مم مف 7 
لا عملي في البحث 1 
لا كلمة الشكر. اا 00 
لا قسم الدراسة. ا لوه وده اما ومو موا ما بط احم ود لاا 
لا الباب الأول : التعريف بالمؤلف اذ[ [ [ 1 اا 
ل] الفصل الأول : دراسة عصر اللؤلف ‏ ا ااا 
ه المبحث الأول : الحاله السياسية في عصر المؤلف . 0 
« المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في عصر المؤلف. الم يم ماه ال 111 
©ه اللمبحث الثالث : الحاله الدينية في عصر المؤلف. ا ا 1 
© المبحث الرابع : الخحاله العلمية في عصر المؤلف. كن اي د م ا 1 
لا الفصل الثانى : فى دراسة سيرة المؤلف ع الم ون لاه 
© المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته. 0:01 
© المبحث الثاني : مولدة وَنشأته. 99 *ه*ش51إ 2 
© المبحث الثالث : أسرته رائرها .ل تكرين سمي العامة ع 
© المبحث الرابع -طله الملم ورخلاية: ا ا 
© المبحث الخامس : شيوخه بدا لبو نخاسلا اود وا ب اد م وج المالمم ا ا ماقمو فرك 5 
© المبحث السادس : تلاميذة لو اف ان 0 قوم ل ماس اجاج القت لاشيم ا 5 
© المبحث السابع : مؤلفاته الو ا م و لس ل قاع و ول واو حك ور مارزة 5 
© المبحث الثامن : أعماله حا وخ ل د لأ ع أسخظ ا نومت اس تعاس قا ااه 
© المبحث التاسع : عقيدته و و و ا ا 5/0 
© المبحث العاشر : مذهبه الفقهى دك نزي امو بلتلس وب واو ل ل م ا 8 
© المحث الحادي عشر : محنته شه لس وا وا مات روا ا لجال لا ا ل 1 6 
© المبحث الثاني عشر : أثر دعوة ال ا ار ا اكه 
© المبحث الثالث عشر : مكانته العلميه وثناء العلماء عليه 7 اا لف ميك ١ه‏ 
© امبحث الرابع عشر : وفاته. مع موس حجار جاه ماما وا تمو باجم لع لمق 6670 
لا الباب الثاني : في دراسة الكتاب. ويه ا ل ا ادو دو اه 


لا الفصل الأول : التعريف بالكتاب . ولس طن ام كه باب او ومو ا ا لجراي 6 
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© المبحث الأول : اسم الكتاب. سال نل تجا قم للماقة الحا 1 
© المبحث الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. 000000000 
© المبحث الثالث : سبب تأليف الكتاب. 5 
© المبحث الرابع : تأريخ تأليف الكتاب. اا 00 
« المبحث الحامس : منهج المؤلف في الكتاب. ز[ز[|[ [ز[ [ز ز ز[ [ [ [ [ 1 0011 
© منهجه فى التبويب. اس ب نتيا الج ع ا و الف ا ا 5 
« منهجه في الاستدلال. ل ار بس ل ا 
ه منهجه في النقل والتوثيق ماوة و مرخ لاد المال وطق السو د ل 
« المبحث السادس : أسلوب المؤلف فى الكتاب. ار ا 5 
ها البحث السايع «مضافر الكقاية ...ماده ل 6 لواو عن له اما شم ام مو 
© المبحث الثامن : أهمية الكتاب وقيمته العلميه وثناء العلماء عليه ا 
© المبحث التاسع : موقف امخالفين من الكتاب . 68 00100101 0 0 0 
© المبحث العاشر : الملاحظات على الكتاب. ز[ [ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 
المبحث الحادي عشر : الأعمال السابقه في الكتاب والملاحظات عليها. 00 
لا الفصل الثاني : دراسة موضوع الكتاب ا 
© المبحث الأول : إجمال موضوع الكتاب وتحليل محتوياته. مم مما و3 
© المبحث الثاني : تفصيل أهم موضوعات الكتاب . ب السو عدا 
« المطلب الأول : الاجتهاد 11[ [ [ذ 1 1[ 1[ 000 
« المقصد الأول : تعريف الاجتهاد في اللغه. ل و 1 
© المقصد الثاني : تعريف الاجتهاد في الاصطلاح. مام بش ا ا ا 
© المقصد الثالث : مجال الاجتهاد. 11 00 
© المقصد الرابع : هل باب الاجتهاد منغلق في هذه الأعصار؟ و ا 1 
© المقصد الخامس : مفاسد القول بانقطاع الاجتهاد في هذه الاعصار م 1 
« المطلب الثاني : التقليد . ا رو املا ا ل ا 1 
« المقصد الأول : تعريف التقليد فى اللغة. 3 00 
« المقصد الثاني : تعريف التقليد في الاصطلاح . ل ولا 
لا المقصد الثالث : الفرق بين الاتباع والتقليد . و ا 
لا المقصد الرابع : أقسام التقليد. ا ل 11 
لا المقصد الخامس : حكم التقليد في أصول الدين. 11 
لا اللقصد السادس حكم التقليد في الفروع الفقهيه . مك ع د ل ا 
© المقصد السابع : حكم التمذهب بمذهب معين من المذاهب الأربعة م 11 
« المقصد الثامن : أقوال الأئمه الأربعه في النهي عن التقليد 0 ادال 


© المقصد التاسع : مفاسد التعصب والتقليد للمذاهب. ااام امو ل 11 
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« المطلب الثالث : البناء على القبور و ااا 
© المقصد الأول : حكم البناء على القبور. م اسوك لكا 
« المقصد الثاني : أقوال الأئمه الأربعه في النهي عن البناء على القبور . ل 
» أولاً: كلام الحنفية. ا ا ل مطل بد ‏ لدفده ما و 11 
» ثانياً: كلام المالكية ا ل 0 
» ثالاً: كلام الشافعية ا ا ا ا وه مر ل مو 1161 
© رابعاً: كلام الحنابلة #اجلسو د م قن الح فعا ماه ا و مس 11 
المقصد الثالث : مفاسد البناء على القبور. ام ا ا 
لا الفصل الثالث : وصف النسخ امخطوطة. ل ل ا م ا اا 
© المبحث الأول : عدد النسخ امخطوطة. 1 1 1 ز ا اا 
© المبحث الثاني : وصف النسخ امخطوطة ع و موا عقو ولف ولا وا ا 421 518 
© المبحث الثالث : المقارنه بين الدسخ امخطوطة. عت حسمن امم وم اطمت ا 11 
« المبحث الرابع : نماذج من صور امخطوطات. ان اس ا 
أ[ القسم الثانى 
النص المحقق للكتاب 
ل] القسم الثاني النِصٌ امحقق للكتاب الم الو ا م ا ع الما 
لامقدمة المؤلف ...> مم تخي أل مار ارم م ا ا مق موي اا ا 
لا سبب تأليف الكتاب و اد لق ا ب لاد ا اي 1 
لا تاريخ تأليف الكتاب نه ا اف ل ا 
لا بيان تناقض هؤلاء المفتين وني و جه اود م 1 0 
ل] الحالة الدينية باليمن فى عصر المؤلف از ا 
لا الباب الأول: في أبحاث متفرقة تتعلق بتلك الأجوبة او ا ا ا 
ل) الفصل الأول ا ا م ل ا 
© معنى الولاية في الشرع 00 ا ا 
© نقض استدلالهم بأثر «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن» دراية. ليق 
©» نقض استدلالهم بأثر دما رآه المسلمون » رواية. 2 
© نقض استدلالهم بحديث «من آذى وليا» رواية. ل اح م ا 01 
لا الفصل الثانى: ام ار لور لط امور و ا ا ل ا 11 
» كلام الإمام مالك في تحريم البناء على القبور وود مخ وا عاد ا 117 


©» كلام الإمام الشافعي في تحريم البناء على القبور ا 9 
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لا الفصل الثالث: مخ بذج اا ابونجو ته “واو 1 الاشويقو مش ال لط ل 711 
» مفاسد البناء على القبور 00 
© القبوريون أبدلوا الزيارة الشرعية للقبور بضدها اما ا فد الت لاق 
« المتأخرون زادوا على شرك المتقدمين. ا ا 
» نقض قول الشعراني بأن الخضر تعلم علم الشريعة من أبي حنيفة عاالسك كد م ا 1 
لا الفصل الرابع: في مناقشة القول بانقطاع الاجتهاد في هذه الأعصار . . . ١07‏ 
© نقد قول المفتي بأن أتباع الشافعي لم يكونوا مجتهدين ا ا ا 
© منشوؤ الغلو ونتائجه لطي ىوقو سد فول السو مدقن السياه اس و و وام ل 
© الائمة الأربعة خصماء الغالين فيهم يوم القيامة ا 
© كل فرقة من امختلفين تدعي أن الحق في قول أسلافها مد دوم سياه ا ا ا 
©» سبب التقليد © وسار ارهظ دض را لط او وا قا ادن واجووه ا ل 
© بيان تناقض المقلدة وفساد التقليد ا 0 
© ابطال العمل بالتقليد ا امور اخ او و ا اا ا 4 
© لم نكلف بإصابة ما في نفس الأمر 0 1 00 
0 معنى امجتهد وحاصله. اذ هري ان انق وج بوم قا ون روجا و و وو نوا اس ميق 
© حقيقة التماير بين امجتهد والمقلد لاط بجوي يق لو ال 
الحكمة من جعل العقول والأبصار والأفئدة والأسماع في الإنسان ا 
© معنى امجتهد وسرٌ ذلك ااا ا 
٠.‏ أدلة الكتاب والسنة واضحة بيّة فلا يجوز قصر الانتفاع بها على الأئمة فقط دون غيرهم. م.م 
© ما يلزم من القول بتعذر الاجتهاد ا و م 
الحكمة من جعل الله تعالى الكتاب والسنة أمرين خالدين على مر الأزمان. 14م 
© البشر لا براءة لهم من سمة النقص 1 ا ااا 
© العلم شرط في العمل 0[ ا ان 
٠‏ نتيجة رفع العلم اد اجن ل وغل ليه و1 لاطا هل الراك كان وااو ومو ا 
سبب قيام المعاش 11101 18 000 
© أسباب فتح أبواب العلم الشرعي وال اده الوط و وار اا ا 
© سر تيسير العلم الشرعي اا 000 ااا 
© أدلة الكتاب والسنة لا تعارض بينها في الحقيقة ل ا الم 
© الحكمة من كون الله تعالى لم يتعبد عبادة بتقليد الرجال او ا م 
« المقلّدة يوافقرن على أنَّ كل إمام مجتهد يخطئ ويصيب وبيان ذلك مع ا 
© الموقف الصحيح تجاه أهل العلم اميه مو و اماو ا واد ل مام 
» رأي المؤلف في مسألة وقوع الإجماع على غير الضروريات الدينية سم 
© منزلة القرآن والسنة وبيان فضلهما ا ا الا مط الاك م ام 


© ثمرة بناء الأحكام على أدلة الكتاب والسنة اا 
© المقلدة لم ينصاعوا لنصح الائمة في التحذير عن تقليدهم اد م وم ا 5 
© بيان أن العالم يعلم ويجهل 0 
© بيان سهولة الاجتهاد فى هذه الاعصار 1 1 1 ااا 
» بيان سعة علوم المتأخرين ا اا ااا ااا اا 
©ه سرٌ النهي عن الغلو في الدين تداك مجو انف مع ماموافي ل دام ا و ا ا 1 
© نقد المؤلف لمعنى الاجتهاد عند الأصولين . 51220 طن 
© القول بتعذر الاجتهاد ليس عليه دليل أو شبهة دليل 00 
© مرجع الاجتهاد الاصطلاحي ام اقول حورو اود مم أ سا افا وو لا وو لو ع /711 
ه لا يشترط في امجتهد الإحاطة بجميع الآدلة خسو الروك ادو ف حلم 1و7 
© وجه اضطراب الإصولين فى تعريف الفقيه ومدشؤه ال ا ا 1 
© التعريف امختار للفقه عند المؤلف ارس اده اه مات العو اانا الس م 
© الضابط في التعريف الصحيح ان ال ا خا من الل ا 
© اجتهاد السلف علم غير محيط 9 0001031 اا 
» دعوى المقلّدة بأن السلف قد أحاطوا بجميع العلوم وجواب المؤلف عن ذلك .... 4/ام 
© مفاسد القول بتعذر الاجتهاد و ا ا ا ا م 
لا الفصل الخامس فى استكمال مباحث الاجتهاد والتقليد م ع 0 
© القول بتعذر الاجتهاد وما ترتب عليه من سلب منافع الكتاب 0 للف 
©» أقوال بعض الآئمة في التهى عن التقليد 300 ا ا ين 
ه حقيقة اجتهاد امجتهدين من السلف ومن بعدهم ا ا ا 
لاضع ا م د 0 
٠.‏ ما تزعمه المقلدة في حق أئ متهم امجتهدين من العلم الذي اهلهم للاجتهاد لدلكف 
© تفاوت الناس في المدارك والأحكام سنة عادلة ماضية 00000000000 0 غ2 
© اعتذار المؤلف عن ما وقع من تكرار في كتابه 000000 
© كلام العز بن عبد السلام في ذم أهل التقليد 2 
© غرض المؤلف من إيراده كلام العز بن عبد السلام 100000 
نا الفصل السادس في تبرئة ابن تيمية وابن القيم ومن ذكر معهما من افتراءات 
هؤلاء المقلدين بل م امات توت اك رابسم عا ل ل 216 
» براءة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من افتراءات القبوريين وثاء المؤلف عليهما .... 47١‏ 
لا الباب الثاني: أدلة تحريم البناء على القبور وما يتصل بذلك ا 
© معنى اتخاذ القبور مساجد معام وا ا موه لمر الوفاه فيه تووم عد قاور وميا 78 4 
© جميع ما نهى الله تعالى عنه ورسوله قد وقع بسبب تلك المشاهد والقباب لحك 
© مفاسد البباء على القبور م ا ا ا و ا ا 
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© برهان صحة الانتساب إلى السنة محا امف وم ةساط اممف ووو ةع 
©« تحريم البناء على القبور أمر مشهور في كتب المذاهب الأربعة 00 
© كلام الهيتمي في تحريم اتخاذ القبور مساجدّ وأوثانًا ا[ 11 
© كلام صاحب إغاثة اللهفان في مسألة البناء على القبور 00 000 
© حكم الصلاة عند القبور وو و ا ا ا افقو اس قد درام 463 
© عامة الطوائف صرحوا بتحريم البناء على القبور الا ل جر نط الح ا اكع 
» كلام الشافعي في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وعلة النهي هي الصلاة إليها .. 451١‏ 
© معنى اتخاذ القبور أعيادًا والنهى عن ذلك 111 1 1 1 
» حديث النهي عن اتخاذ قبره عيدا ووجه الدلالة منه 0 
« تحريف أهل البدع لمعنى اتخاذ قبره كليم عيدًا 1 
ه كلام ابن عقيل في ذم عقائد القبورية ا ا ااا اا 
© محادة القبوريون ومناقضتهم لأوامر الرسول يل 207 
ه حكم اتخاذ القبور مساجد و 
© بيان الزيارة الشرعية والزيارة الشركية للقبور 000 0 0 غ21 
» ما فعله المهاجرون والأنصار بقبر دانيال الك ا م ا ا 20 
ه قصة ذات أنواط 0 1[11111[#[#[1[1[ 1[ 11 120000 
© كلام أبي بكر الطرطوشي في قطع الشجر الذي تعتقد فيه العامة ل 1 
© الفتنة بالقبور هي أصل شرك عباد الأصنام ام ا 1 
©« القلوب اذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن #اوقس ا سبع ا ساو ا 
© أسباب الافتتان بالقبور 011 0 ا ا 0 
© مكائد الشيطان فى جر العبد إلى الشرك ا 
© الفرق بين زيارة أهل التوحيد وزيارة أهل الشرك للقبور ا ا 2 
© معنى الشفاعة عند الفلاسفة مك أي اماانجنن سوط لرمه ال 15 
©« تعليق ابن القيم على معنى الشفاعة عند الفلاسفة [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 1 120000 
© 'الشفاعة الشركية ل ل 1 
» شفاعة النبي وَل يوم القيامة لا ينالها إلا أهل التوحيد الخالص 6 
© سبب الشفاعة الشركية 1[ ز[ [ز[ز[ز [ز[ [ [ ا ا ا 
© الفرق بين الشفاعة عند الخالق والشفاعة عند الخلوق ام و ولط ا ا ققة 
© تتمات شروح لبعض كلام صاحب إغاثة اللهفان او و م الح لو م64 
بيان الغرض من نقل أقوال أهل المذاهب الأربعة في مسألة البناء على القبور ..../ا.ه 
مذهب ابن سريج في الإجماع ااا 
© كل فرقة من امختلفين تزعم أنها على الحق والجواب عن ذلك مخص مسطاوة اله 
© مفاسد التعصب المذهبي ل ا ا ااه 
©ه منشؤ السؤال وقصد سائله ل ال اه 


الفهارس 2 6 


©» موقف أعداء الإسلام من مقالة تعدّر الاجتهاد اما جلي د ل و 9017 
© الاستفصال عن مراد السائل بالعلماء ون ا ا ع م ا دز سو نف وو ند 8ه 
©» مناقشة السائل في مسألة الولاية ل 1ه 
© تحقيق معنى الولاية عند الأحزاب والفرق ماة 
© الولي عند الإمام الشافعي ا ا 
© تلخيص المقام في معنى الولاية من لمم امج كس لفون انرا م اس 531 
» كلام العز ابن عبدالسلام في شأن الخوارق للعادات وم اس مل م ل ع نقكاة 
© الضابط في مقام الولاية ل ع لخ ار ول ل ام ع لكا ال ت 84 
© مناقشة احتجاج السائل بقبة النبي يَلدُ على تحريم هدم القباب واستحباب زيارتها 54١.‏ 
» مناقشة السائل في مسألة الإجماع ومسألة الإنكار على المجتهد 8 
» مناقشة جوابات المفتي الحنفي ااتوونفة ماود د اانا وملام ره 
. مناقشة المفتي الحنفي في نسبته إلى النبي يَف قول: وما رآه المسلمون حسنًا 

معد الة» 111[ [ز[ز[ [  [‏ [[ [ ا[ اا1 
© مناقشة المفتى الحنفي في مسألة الإجماع وفي قوله: الرحمة في اختلاف الأمةقع» ...4ه 
ه حديث (اختللاف أمتي رحمة») وبيان حكم العلماء عليه ا ا 81 6 
ه محل العذر فى الخلاف 8 
» ماترتب على اختلاف الأمة 0 0 اا 0 
ل نقض ما ذهب إليه المفتي الحنفي من اتفاق أهل الشرائع على قييز أهل الفضل وترجيح 

نظر القبل [1[ذ[1[ [ [ [ اا 
© ذم المؤلف لطريقة اكلم 1 1 1 1 1 1 ز 1 اا 
© معنى التقليد ممق م سا اق اح وا ع ون موا اي اأمدم لج و واو و ع اي 61/717 
© المذهبية لم تكن معروفة عند السلف عط باسني ا اط لوا م ام ري ليزه 
ه نقض قول المفتي الحنفي استمرار السلف على وضع المشاهد والقباب لملالملاة 
© رد قول المفتي الحنفي أن في إنكار وضع القاب نينا على اتندمين العامة 
» رد دعوى المفتي الحنفي بأنّ الإنكار لا يسوغ ل على ما أجمع على إنكاره وحرمته 5ه 
© مناقشة قول اللمفتي الحنفي بأنَّ هدم القباب سبب لوقوع الفتنة 0 
© مناقشة جوابات المفتي الشافعي ا وم الول الم م ات 556 
© أولا: مناقشة قول المفتي الشافعي في ما نقل من تفاصيل في جواز هدم البناء على 

القبور وعدمه م ا ا انم م 0 
© ثانيا: مناقشة قول المفتي الشافعي: إن قصارى أمر العوام عند القبور هو التوسل بالأقربين 

وما يقع منهم من شرك هو عبارة موهمة بمنزلة الغلو في اليمين فلا تؤاخذ به العامة 5٠4‏ 
ه خطأ من فسر شرك العوام بأنه مجرد توسل 0 
© إبطال نية الوساطة عند العامة حال سؤالهم أهل المقابر لوو اق 


© العودة إلى ذكر الصور من شرك العامة ذ101015 1 0 
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غرض المؤلف من التطويل في بيان معنى الدعاء مع كونه من الأمور الواضحة البيّنة ٠1١‏ 
الدعاء موضوع على هيئة وكيفية لا يصلح بسببها صرفه لغير الله 000 


© غرض المؤلف من سوق هذه العبارات الشركية عن العامّة 00 
© العودة إلى ذكر الصور من شرك العامة اا 0 
ه معتقد غلاة المقابرية في الأولياء والصالحين اا رك 
ل لاد كات الله للوعظ والتحذير وما وا دي ماما ل فاو او لاش ا 5 
© معنى القربان لالد ا اي عت و 2 ا 
© الرد على شبهة القبوريين أنهم حال دعائهما لا يعتقدون استقلالهم بالنفع م 
© حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل المي امام اماو ال ع ل 981 
سبب تكرار النهي عن دعاء غير الله تعالى في الكتاب العزيز 00 
© معنى العبادة وأنواعها ا[ 1[ 1 ا 0 
© دليل العبادة القلبية كم و ووو ا 1 
« أنواع العبادة العملية 11 1101 ااا 
© أنواع العبادة التروكية ااا عد لفحي مط بتار وط و اا /81 5 
© قد تذكر العبادة ويراد بها أأفرادها. ااال 
© سرٌ تسمية السجود لغير اللّه شركًا مع أنه ليس لله منه شي ا 1 
© تفسير مطلق العبادة لا ا ل لالش ا الم م عر 51 
« العبادة قد تأتي في أدلة الشرع بمعنى لفل ناج لمتكي ماعطو ام أ 
© عبارة ل تيب التّعارف م راطم م 5 
© الشروط التي لأجلها يصدق معنى الدعاء بعد يان يُدُعى من توفرت فيه .5596 
© شناعة دعاء غير الله تعالى حو ملحت موقل اسيواي م لاسا وس ا م 1 
© انفصال معنى الدعاء عن معنى التوسل وعن سؤال المخلوق ما يقدر عليه ا" 
© الفرق بين الخوف الشركي والخوف الجبلي الطبعي ما 
٠.‏ معنى الدعاء وضعًا وشرعًٍ دقاف و نات الاق و لجسم يو الوم و اتساج افد تك ابم ا 
ه العلة المقتضية لتخصيص الله جل وعلا بالدعاء مس ا مام فح ل ل ا 11 
حقيقة شرك الأولين و ا ل لما ا عقت اطي لط اك 
© التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الآلوهية اماه سخلا ب رصيو و51 
© معنى التنديد خخ ا كاد ااا سوا او اماو ون نج و لل ا 1 
© أنواع شرك المشركين وصنوفه 1 000 ااا 
© صفة العبادة الصالحة اعبوةة جا ب الجا دمو عو فل مونم ووو و م ةا 
© تعاقب العبادة والدعاء في القرآن الكريم ا ااا 00 
00 0001 ااا 
©» سبب التباس الشرك بالتوحيد على القبورين مع وضحه في القرآن الكريم م 71 
© عودٌ آخر إلى معنى الدعاء كحض نوو مشا سل السو كا 
© 

© 
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ه دعاء الله ودعاء غيره يتحدان في الصورة ويختفان قي القصد والتوجه مكلا 
© ما بمدح ويذم من الدعاء مع انفصال معنى الدعاء عن معنى سؤال الخلوق ما يقدر عليه ١9‏ 
» مطلق الدعاء شامل لدعاء أهل التوحيد ولدعاء أهل الشرك اماس ا ب 
© معنى ولاية الشيطان وعبادته من دون الله تعالى و 7 
ه الدعاء ومنزلته من العبادة وسبٌ اختصاص الله تعالى به م و ا 
» الدعاء كالصلاة لا فرق بينهما ا ل ل شد مات ف 
ه معنى العكرف على الأصنام ا احرف 
ه العكوف عند الأصنام عبادة بنفسه كالسجود ا 
الفتة بالمقابر أعظم من عمل قوم لوط ومن تطفيف أصحاب الأيكة ا 
©» كنثيرًا من تفاريع المذاهب يشهد العقل بسقوطها ب 
© ذم المؤلف للفرقة في الدين . ا 0 
ه عبادة غير الله ليست محصورة فى السجود خاصّة ااا 00 
© دعوة الشيطان وصورة طاعته 8 11 20000010 
© الفرق بين من يعبد اللّه ومن يعبد الشيطان الب ال ل ا م 
ه معنى عبادة الأحبار والرهبان نم ا الم مو ما و 0 
© انفصال المعنى التعبدي عمًا تقدّم م اش لع باو رجو لل لسم ا قة ا 
© أدلة تسمية الأعمال الظاهرة عبادة الل وماس بار وز للف م م قا 
© معنى الشرك لوطسم و ناما وق لاقت ال مادم ماو او جود اام ا 18/6 
© قصة وافد عاد 010000 اح و ا ف ااخام الو طسو مما ارو كلا 
© عودٌ إلى تفسير التنديد مسو اجطنا ماو ارش نا نرف بكن نمطم الفا لم 18 
٠‏ حقيقة شرك الوثيين وار در اجام هافنم ل ماللا كع سفيم اا 
ه تحقيق معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى 000 الا 
© الأسماء تابعة للمعاني ... ا ع ا ع لعو ا 0 
© بيان الدين الذي ارتضى الله .لعباده الكت و 
» العمل بحكم البراءة الأصلية له اتصال بالتشريع. اط و لما 
© تفسير قوله تعالى: وير الأنناة الى ندعو يبا » 0000 
ه بطلان قياس الخالق على امخلوق في جعل الوسائط والشفعاء له تعالى ”ا 
ه دفاع المؤلف عن شيخ الإسلام من افتراءات القبوريين عليه في مسألة الزيارة .... ٠789‏ 
ه فصل في الرد على جواب المفتي المالكي ل 


لا فصل في الرد على جواب المفتي الحنبلي عسو او و با لقنا 


© نهاية الكتاب او و ا ا ا ا 6 
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الفهارس العامة 


لا فهرس الآيات القرانية. 0 0 
لا فهرس الأحاديث النبوية ل ا 
لا فهرس الموقوفات والأقوال المأثورة. مانن اط وق وتو الوا رو م 32347 
لا فهرس الأشعار. ا ا 
لا فهرس الأمثال. 011 ا 
لا فهرس الأعلام المترجم لهم. معان 21 مطاف توس اسه تمت أ اد 
لا فهرس الفرق والطوائف. حا[ 0 
ل] فهرس الأماكن والبقاع. 0 0000000 ااا 
لا فهرس الأم والقبائل. 0 
لافهرس الحدود والمصطلحات. 05 ااا 0 
لا فهرس المصادر والمراجع. و ا و م 
لا فهرس الموضوعات. اا 
د عد ع عد عند 
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